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“مرو وهو في سه واحد وافلاطن 
بقول ذلك المعنى الذي اثبتهفي العقل 
يجب أن يكون له شي؛ يطابقه في 
الخارج فينطبق عليه وذلك هو المثال 
الذي في العقل وهو جوهر لا عرض 
أذ نصور وجوده لا في موضوع وهو 
ملقدم ع الاشخاص آخر وأبة لقدم 
العقل على امس وهو تقد مذاني وشرفي 
معا ولك المثل همادي الموحودات 
الحسيءة منها بدأ تواليها تعودو يتفرع 
على ذلك أن النفوس الانسانية في 
متصلة بالابدان! تصال ند بير وتصرف 
وكانت شي موجودة قبل وحودالابدان 
وكان ها نحو من انحاه الوجود العقلي 
وكايز بعضباأ عن بعض عَايرْ الصور 
1 ده عن المواد بعضها عن بعض 
وخالفه في ذلاك تل يده ارء طوطالس 
ومن بعده من المكمء وفالت ارب 
النفوس حدنت مع حدوت الابدان 
وقد اق في كلام ارسطوطالس 
كا يألى حكابته انه رما يبل الى 
مذهي افلاطن في كون النفوس 
موجودةقبل وجود الابدان الا ان 
نقحل الراخر ينها قدمناذ؟ موخالفه 
يفا في حدوت العالم فان افلاطن 
يخيل و<ودحواد تلا اول ذا لانك 
اذا فات حادث ققد اثنت الاولية 
ككل واحد وتى ثبت لكل واحد 
نت للكل وفال ان صورها لا بد 
وان تكون حادثة لكن الكلام في 
هيولاها وعتصرهادائيت عنصرًا قبل 
وحودها فظن بمض المقلاء الحم 
عليه بالازلية والقدم وهو اذا الات 
وأحب الوحود إذا:-ه واطلق لفظ 
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# قال ابومد 26 ذهبت المعتزلة وجهم بن صفوان الى ان الله ت#الي 
لا يرى في الاخرة وقد رو ينأ هذا القول عن مواهد وعذره' في ذلك ان 
امبرل يبل اليه وروينا هذا القول ايضا عن الحسن البعمري وعكمةوقد 
مة والحسن اتجاب الرواية له تعالى وذهرت السمة الى ان 


الله تعالمى يرى في الدنيا والا خرة وذه ب ههور اهل اأسنةوالمرجئة وضرار 


روى عن 


ابن عرو من المعتزلة الى ان الله تعالى ررى في الاخرة ولا يرك في الدنيا 
اصلا وقال الحسن بن مد التجار هو جائز وم يقطم به 
“9 قال ابوحمد 96 اما قول الموسمة ففاسد با تقدم من كلامنا في هذا 
الكئاب والجد لله رب العالمين وعمدة من انكران الروأية المعهودة عندنا 
نكم الج 0 الاأوارنب يا عل ف عداوا اليتة وهدا مك عن الباري 
ع وجل وقد احتم من انكر الرويةءلينا بهذهالحجة بعينها وهذا سو' وضع 
ممم لانا م نشل 6 عويز هذه اأرواية على اأناري عر وجل وائما فنأ 
انه تعالى يرق في الا خرة بهوة غير هذه القوةٌ اموضوءة فيالعين الانلكن 
بقَوةَ موهو بة من الله تعالى وقد سماها بعض القائلين يبهذا القول الحاسة 
السادسة وببان ذلك اننا نعم الله عزوجل بقلوبنا علا صصيما هذا ما لا 
شك فيه فيضم الله تعالى في الابصار قوة تشاهد بها الله وترى بها كالتي 
6ف ذخ للرعاة اله 5 ل ا 
عليه وس حتى شاهد الله وسمعه مكا.) له واحتمت المعتزلة بقول الله 
عر و جل *لا رو الابصار 


“9 قال ابو مد 26 هذا لا حبة لم ذه لان الله تعالى انما نهى الادراك 





حس تنود لاط رمافقة مس ونع بغت وو جز 1017يا 1 


والادراك 


ريف 





والادراك عندنافي اللغة معنى زائد عل النظر والرواية وهو مءنى الاحاطة 
لبس جهدذا العنى في النظروالروية فالادراك منفي غن الله تال على كل 
لجو في الدنيأ والا. خرة برها نذلك قول الله عز وجل *#فلاترا اىابلها انقال 
!قاب مومى انا لمدركون قا لكلا ان معي ر بي سيهد.ن * فرق الله 
فر وجل بين الادراكوالررابةفرقا لي لان تال ايت الرءر ةي ولءفل ترا ى 
١‏ لذو اكرات هال البرا ىق 200 فصوت نيم الرواية لبن اسرائيل 
فى الله الادراك بقول موسى عليه السلام لكلا ان معي ر بي سيهدين 
فأخبر تعالى أنه ل ى اصواب فرعو بن أسمرا ب وم يدر كوولا شاك قٍ 
أن مأ نه ذاه الله تعالىع عز وجل فبوغير الزياثتهة الادراك غير أأرو اأرؤيةوالححة 
ونا هو قول اللدتا* وجوه يوذ ناضرة إلى ر بيناظرة* 'عترض بعض 
لمعتزلة وهو ابو على ممدبن عبدالوهاب الحبائي فقال ان الى ها هنا لبست 
حرف حر لكنما اسم وش واحدة الا لاه وش انعم فنهي ف موضع مقعول 
نعم رما منتظرة 0 
فال ايوجمد 2 وهذا بعد أوحهين احدها ان الله تعالى اخير ان تلك 


الوحوه ول ات ا اا النضرة ري أأتعمة وأأنممة بعمة ه فأذا عات 1 5 










و اك 


اأنعمة فبعيد ان ينتظرما قد حصل طاواما ينتظر مأ يكم بعد والثاني تواتر 
لاخبار عن لني صل الله عليسه وسلم ببيآن ان المراد بالنظر هو الروئية 
لا ما تاوله المتأ ولونوقال بعضهم انمعناها الى ثوابر مهأ اي منتظرة ناظرة 
9 قال ابوسمد هذا فاسد جد لا نه لا يقال في اللغة نظرت الى فلان 
معنى انتظرئه 

9 فال ابو همد 26 وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في الاغة فرض 
لا يجوز تعديه الا بنص او اجماع لان من فل غير ذلك افسد الحقائ قكاها 
والثمرائم كلها والممقول كله فان قال فائل ان حمل اللفظ على المعبود اولى 
من حمله على غير المعبود قل له الاولى في ذلك حملى الامور على معيودهاأ 
في اللغة م لم ينم من ذلك نص او اجماع او ضمرورة ول يأت نص ولا 








الابدا الول الف فقد 7 حرجه عن 
الازاية بذاته بل بكون وجوده 
بوحود واجب أ أوجود كأ راأبادي 
الني لست زمانية ولا وحودها ولا 
حدوثمها حدوت زه_الي فااسائط 
حدوئبا ابداعي غير زمافىولأركيات 
حدو ثرا بوسائط السائط حدوت 
زمافي وفال ان العالم لا يفسدفسادا 


كلما ويج عنه في ١ل‏ عر* 


طماوس هأ الشيء لا حدوث له وها 
السيء الحادثوادس بباق وما الىء 
الموحود بالنعل وهو ابدا ال واحد 
وانما يمنى بالاول وجود الباري 
و بالنافي وحود الكائنات الفاسدات 
النى لا نشت على حالةواحدةو بالتااث 
د الميادي والسائط التى لا 
بتغير ودن اسوائه ٠١‏ الثي ٠‏ لكان 

ولا وجود له وما الشىء اه ولا 
كون له يعنى بالاول الخر كةالمكانية 
والزمان لانه ٌ وله لام الأوحدود 
و يعنى بالثافي الجواهر المقلية الني 
في فوق الزمان واطركة والطبيعة 
وح لا امم الوجود اذا السرمد 
والبقاة والدهر و يك عنه انه قال 
الاستقسات لم تزل ترك حركة 
مشوهة مغطر به غير ذات نظم 
وان الماري تعالى نظا ورنبها وكان 
هذا العالم ور ا عبر عن الاستقسات 
بالاحزا* اللطيفة وقيل أنه عفى بها 
الموولي الازلية العاربة عن الصور 
حتى اتصات الصور والاشكال با 
وترندت واننظءت وراأبت فى رهرز 
له انه قال ان النفوس كانت في عالم 
الذكر مختبطة مبتهحة بعالمها ومائبه 


ن الروح والببحة والسرور فاهبطت | 
لى هذا المالمحئى تدزكالمزوا يات 


,لستفيد ما لبس ها بذائها بواسطة 
لقوى الهسية فسقطت رياستها قبل 
المبوط واهبطت حتيإسئوي ر يشا 
رنطير الى عالمها ياجنجة مستفادة من 
هذا العالم وحكى ( ارسطوطاليس ) 
عنه انه اثنت البادي خمسة اجئاس 
الجوهر والاثفاق والاخثلاف والمركة 
والسكون ع فسر كلامه فقال اما 
الجوهر فيعنى بهالوجود واما الاتفاق 
فلانّ الاشياء متفقة بانها من الله 
تعالى واما الاخعلاف فلائها تغتلفة 
في صورها واما المركةفان لكل ثيه 
من الاشياه فعلا خاصا وذلك نوع 
من الطركة لا حركة النقلة واذا 
غر فرك نحو الفمل وفعل فله سكون 
بعد ذلك لا محالة فال واثدت الهنت 
ايض سادسا وهو نطق عقلى وناموس 
لطبيعة الكل وقال جرجدس أنه فوةٌ 
روحانية مدبرة الكل و يعض الناس 
سمه جد | وزع الروافيون أنه نظام 
لملل الاشياء وللاشياه المعاولة وزع 
بعضهم أن علل الاشياه ثلاثة 
المشرى والطبيعة والخث وفال 
افلاطن ان في العام طبيعة عامة 
تجمع الكل وفي كل واحد ٠‏ 
5 ت طبيعة خاصة وح الطبيعة 
بانها مدا أ الحركة والسكون في 
الاشياء اي مبدأ التغير وهو فو 
سار بة في الموجودات كلها تكون 
السكنات والمركات بها فطبيعة الكل 
محركة الكل والحرك الاول يب ان 
يكون سا كنا والا نسلل الفول فيه 





اجماع ولاضررة : تنع ما ذ كرنا في ممى النغلر وقد وائقتا العقزة 7 
لاعام عدأ الا بصعير وانه لافمال الا ماناة ولا حم الا برقة فلب: م 
اججعوا ممنا على ان الله له تعالى عالم بكلما يكون بلاضعير وأأنه عز وجل فعال 

بلا معاناة ورحيم بلا رقة فأي فرق ين تجو بر ماذكرنا وبين جو يزم 
ةوكر بقوة غير القوة امودة ولا الحذلان وطالقة لون والسان ٠‏ 


يرى أم بعضه ٍ 
9 فال ابو محمد 6 وهذا سوال لوه من اللحدين اذ سأأو نانحن والممتزلة 
فقالوا اذا علتم الباري تمالى | كله تعلونه ام بعضه ' ؤ 
4 قال ابوعمد 96 وهذا سوال فاسد مغالط به لانهم اثنتوا كلا وعضاأ ؤ 
حيث لا كل ولا بعض والكل والبعض لا يقعانالافي ذي نهابة والباري . 
تعالى خالق النبابة والمتناهى فهو عز وجل لا متناه ولا نهاية فلا كل له 
ولا بعض 

1 ل ابوحمد 6 والا , بة المذكورة والاحاديث الصعاح الأثورة في رو'ية 
لله تعالى يوم القيامة موحبة القبول لتظاهرها وتاعد ديار النافلين لا 
ورواية الله عزوجل يوم القيامة كرامة لمرّمنين لاحرمنا الله ذلك بفضله 
وحال ان تكون هذه الرؤبة رؤية القلب لان جمبع العارفين به تعالى 
يرونه في الدنيا بقلو بهم و كذلك الكفارفي الاخرة بلاشك فان قال 
فائل انما اخبر تعالى بالرؤدية عن الوجه قبل و بالله تعالى التوفيق معر وف 


كأ في اللغة التي بها خوطينا ان تنسب الر وئية الى الوجه والمراد بها العيكف 


قال بعص الاغر اب 


انافس من ناجاك مقدار لفظة وتعتادفسيان لأ شعنك ينها ٠‏ 
٠‏ وات وجوها يصطين بنظرة اليك لحسود عللك عيونها 


9 الكلام في القران وهو القول في كلام الله تعالى 4 
و فال ا بوسحمد #6 واختلفوا فيكلام القهعز وجل بعد اناجم اهل الاسلام 


7 





لف 


كلهم ان لله تعالى كلام) ص ان الله تمالى كأوفوسى علي هالسلام وكذاك 
سائر الكتب المزلة كالتورات والانجيل والزبور والععف قكل هذا لا 
الختلاف فبه ببن.احد من اهل الاملام” ثم قالت الممئزلة ان كلام الله 
تعالى صفة فمل مخلوق وقالوا ان الله عزدجل كم موسى بكلام أحدله في 
التتجرة وقال اهل السئة ان كلام لَه عزوجل هو 0 يزل وانه غير 
مخلوق 0 فول الامام أحمد بن حنبل وغيره رحمهم لله وفال تالاشعر ية 
5 اله تعالى صفة 55 تزل غير مطاف وهوخور ال تعالى وخلاف 
الله مالى وهو غير عل الله تعالى وانه لس اله تعالى الا كلام واحد. 

9 فال ابوعمد 6 واحتم اهل السنة ممجج منه! انقالوا ان كلاء اله تعالى 
أو كان غبر الله لكان لا خلومن ان يكون خندا أذ عرضا فلوكان حسما 
ككانفي مكان واحد وأو كانذلك لكنا لم بلغ البنا كلام الله عنى وجل ولا 
كان يكون جوعأ عندنا في كل بلد كذلك وهذا كفر ولوكان عرضا 
ظ لانتفى حاملا ولكان كلام لله تعالى الذي هو عندنا هو غير كلامهالزي 
عند غيرنا وهذا حال وككان ابضا نى ناه حامله هذا لا يفولونه وبلله 
تعالى التوفيق قاوا ولومعم موسي عليه السلام كلام لله تالى من غور اله 
نعالى لما كان له عليه السلام في ذلك فضل علينا لانن لسعم كلام لله عن 
وجل من غيره فصيم ان لومى علبسه السلام مزية على من سواه وهو انه 
عليه السلام ممعم كلام الله بخلاف من سواه وايضا فقد فامت الدلائل 
على ان الله تعالى لا يشببه شى* من خلقه بوجه من الوجوه ولا بعنى من 
معاي ف/| كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقاً وجب ضرورة ان يكون كلام الله 
تعالى ليس مفلوقًا ولبس غير الله تعالى كا قلنا في الع( سواه بسواء 

##إفال ابوشمد #ذواما الاشعرية فبازءهمفيفولممان كلام المغي راشم اال مناثم 
فيال رفالقدرة سواءسواء مما قد نقصيناه قبل هذا 8 ربالمالمان 
واما فوم ه10 له تعالى الاكلام واحد فلاف جرد لله تعالى وجب اهل 








د تاي مفسيه وامدجاو 


نل وح ممجحد هجوف 





الاسلام لإن الله عزوجل يقول *فل أو كانا لمر مدادا لكات ربي لهذ 
2222222222222 


مسو يا الماا عا نا 


0 00 || الى ما لا نجابةلفوحى ارسطوطاليس 


في مقالة الالف الكبرئ من كثاب 
مأ بعد الطبيعة ان افلاطن كارل 
يختلف في حداثنه الى افراطواس 
.فكتي عله مأ رو عن ارفطس أن 
جميع الاشياه الحسوسة فاسدة وان 
العم ل يجبط بها اختلف يعدهالى 
سقرا قراط وكان من مذهبه طلي الحدود 
دون النظر في طبائع الجسوسات 
وغيرها فظن 0 نظر ساراط 
في غير الاشياه الحسوسةلان الحذوو 
لبست البحسوسات لانها انما نقعلى 
اشياه دامدكلية اعني الاجنساس 
والانواع فعند ذلك ما سمي افلاطن 
الاشياه الكلية صور! لانها واحدة 
ورأى ان الحسوسات لا تكون: الا 
بمشاركة الصور اذ كنت الصور 
رشومأ ومثالات ها متقدمة عليبأ 
واما وضع سقراط الحدود مطلتاً لِا 
باعتبار الحسوس وغير الحسوس 
وافلاطن ظن انه وضعها لغير 
الهسوسات فائبتها مثلا عامة وفال 
افلاطن في كتاب النوامبس أن 
اشياء لا ينبني للانسان ان يجبابا 
متها ان له صائما وان صائيه يعلم . 
افعاله وك ان اله تعالى انما يعرف 
بالسلب أي لا شبيه له ولا مثال 
وانه أبدع العالم من لا نظام الى 


0 نظام وان كل مكب فهو للانحلال 


وانه لم يسبق العام زمان وم ببدع 
عن شي" ثم أن ااال اختفوا ني 
الابداع والمبدع هل ها عبارنان 
عن معبر واحد ام الابداع نسبة 


الى المبدع ونسبة الى المبدع وكذلك 


ي الارادة انها. المراد والمر يد على | 
حسب اخثلاف متكلني الاسلام 
في الحاق والخلوق والارادةٌ انها 
خاق ام عفلوفة ام صغة في الخالق 
قال انكساغورس بمذهب فاوط خيس 
ان الاراوة لبت مي غير اراد 
ولا غير المر بد وكذلات الفمل لانعما 
لا ضورة لما ذآنمة وانما يقومازرل 
بغيرها فالارادة مره مستبطنة في 
المر بد ومرة ظاهر في المراد وكذلاك 
النعل وأما افلاطن وارسطوطالإس 
فلا بقبارن هذا القول وفالا ان 
صورة الارادة وصورة اافعل فائمتان 
وها ابسط من صورة اللمراد كالقاطع 
الشيء هو الواثر واثره سيك الثني» 
والمقطوع هو المواثر فيه القابل للاثر 
ببس هو الواتر ولا المراثر فيه والا 
امكس حني بكون الراثر هو الائر 
والمواثر يههو الاثر وهو حال فصورة 
المبدع داعلة وصورة المبدّع «فعولة 
وصورة الابداع متوسطة بينالفاعل 
والمفعول «الفمل صورة واثر فصو رته 
من <هة المبدع واثره منجهة المبدع 
والهورة من جهة المبدع في حق 
الباري تعالى ليست زائدة على ذاته 
حتى يقال صورة ارادةة وصورة 
تأثير مفارفان بل هها حقيقة واحدة 
وأما برميددس الاصفر فقد اجار 
قرم في الارادة وم يجر في النعل 
وفال إن الارادة يكون بلا نوسط 
من الباري تعالى لجايز ما وضعه الله 
واما الفمل فيكون بتوسط منه ولاس 
ما هو بلانوسط كالدي بكون بنوسط 
بل الفمل ف لن بتمقق الا بتوسط 


ا 
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ابييل ف الع سما ع4 الل يريا 7ن جنا 7 الميوستر بيه يض ةا 


ابعرقبل ان تغذ كلاتربي*ويفول تمابي »+ 3 ماني الارض من شهرة مبرة | 


]| افلام والإعر مده من بمدده سبعة أجمر ما نفذث كلاث اله 1 


#فال ابو عمد »ولا ضلال اضلولا حياء أمدمو لا جاهرة الرولاكذيب 
له اعفم من عم هذا الكلام الزي لابشك سل اه خير اله تمالى الذي 
ل أنه الباطل من يان يديه ولامن خلفه بان لله كلات لا تنفد م ثم يفول 
هوهق ارا ا الحمييسن اله انم نه تعالى الا كلام وامد ( ١‏ ) غان ادعوا 
انهم فروا من أن يككْروا ع له أكذيهم قرمم ان هأ هنا خ+سة عرشي 
كلها متغايرة وكلها غير الله وخلاف الله وكلها ل تزل مع الله تعالى عأ بول 
الظالمون ملو كييرا 

##فال ابو ممدةاوقالت ايض هذه الطائفة النقيةالى الاشعريةان كلام الله 
تعالى عر وجل لم ينزل به جبر يل عليه السلام على قل مد صلى الله 
عليه وسام واما نيل عليه نثى' اخر هوعبارة عن كلامالله تعالى وان الذي 
نقرأ في المصاحف و يكتب فيها لبس شي* منها كلام الله وان كلام الله 
تعالى الذي ل يكن ثم كان ولا يحل لاحد ان يفول اما فلنا ان لله تعالى 
ل يزيل البارسيك ولا يقوم بغيره ولا يحل في الامأ كن ولا يستفل ولا 
هو حروف موصأة ولابعضه خير من بعض ولا افضل ولا اعظل من بعض | 
وفالوالم يزل للهتعالى قائلا لجهن هل امتلات وقائلا إلكفار اخسؤافيها | 
ولا لون ول يزل تعالى فائلا ككل م اراد كونه كن 
قال ابو ممددرهذا ا كفر بجرد بلا تأو روذاك اننأ نأ لوعن ,القرآن أ 
اهو كلام الله م لا ذان قالوا لبس هكلام أثله له كغر و باجساع الامة وان 
فالوا بل هكلام الله سألنام عن القرا ن اهو الذي يتلى في المساجد ويكتبي - 
في المصاحف وحفظ في الصدور مم لافان قالوا لا "كف و باجاع الامةقوان 


)01( فول الا كلام واحد أ هذا الجل ان ذه بال ان الكلام مو الم كيف 
يجمله متكثرًا وهو بقول عل الله لبس غيره وان ذهب الى ان كلام الله غير | ظ 
ذكبف بدكر على من بطلقه على صفة تكون امرا ونهيا وفير ذلك درل سائر ماني 
الكلام هذا مما لا يظبر له معني 5 


فالوا 


“لات "اناد نا مزجو ستيج ديعيو -- اع سحو امعط 1ت ربوس هصروب عه ١.‏ عاك ازتجؤت" .لنت إن "لاسمس جاسم ف إح وق تروااي ١‏ او 1 1 


مقف 


: ا منت وجا عبس شخت تاس سيب سييست تسن يميت مسب سما سس سس 0 


أ ارام : را فولم الفاسد وافروا ان كلام الله تعالى في ام اح ومسموع 
من القرا « وتحفوظ في الصدور م يفول جمبع اهل الاسلام 

|| لقال ابو جمد 9 وفال فوم في اللفظ بالقران ونسبوا ااهل السئةانهم 
| بقولون ان الصوث غير مخلوق والبط غير مخلوق 

| # قال ابوعمد #6 وهذا باطل وما قال قط مسا ان الصوث الذي هو 
المواء غير مخلوق وان الخط غير مخلوق 

9# فال ابومد #والذي نقول بهو باللهتعالى التوفيق هو ما قاله الدع وجل 
ونين مذ صل لله عليه وس لا نويد على ذلك شي وهو ان فول 
القائل افر ان وفولهكلام الله كلها معنى واححد والافظانمتلةان والقرا ن 
هكلام لله عزوجل على الحقيقة بلا عجاز وتكفر من لم يفل ذلك وتقول 
ان جبريل عليه به السلا نزل بالقران الذي هو كلام الله تعالوعل المقيقة 
5 فلب مد صلى الله عليه وسام كا قال تعالى*نزل الوح الامبنعل 
قليك تكن من المنذرين* ثم تقول ان قواءا القرآن وقولنا كلام الله لظ 
شارك يبربه عن خسة | شاه فلس ي لصوت السموع المنوظ به قرا 
ونقول انه كلام لله تعالى على الحقيقَة و برهان ذلك هوقو ل االهعز وجل* 
وان امد من المشركين استارك فاجرهحتى ل-هم كلاءاله+وقولهتمالى*وقد 
كانفر بق مهم “مون كلام لله تم تحرفونه من بعد مأعقلوه *وقولهتعالي * 
فافروً! ما تبسر من القران*وانكر على الكفار وصدق مرأمني الجن في قوم 
*اناسمسناقرانا مجبأ يهدي الى الر. شد+فهم أن المموع وهو الصوت الملفوظ 
به هو القرأن حفيقة وه وكلام الله تعالى حفيقة من خالف هذا فقد عاند 
القرآن ولسبمى المفهوم من ذلك الصو قرا ] وكلام الله على الحقيقة فاذا 
فسرنا الركاة المذ كورة في القرا نوالصلاة والحجوغير ذلك قلنا فيكل هذا 
| كلام اله وم الا ينبي المصص ب كله فرانً وكلام الله برهاثنا. عل ذلك 
رك 3 عر وجل * انه لفران كريم في كتاب مكنون * وقول رسول 


لله سل 7 طبه وسلم اذ نعى ان يسافر بالقرانالى ارض الحرب اثلايناله 
مي ا #2 


الارادة ولا ينمكس فاما الاولون 
مثل اليس وانبدفلس غالوا الارادة 
من جهة المبدع ثي المبدع ومن جهة 
البدع ثي المبدع ونسروا هذا بان 
الارادة من جهة الصورة هي المبدع 
ومن جهة الاثرشي المبدع ولا يجوز 
أن يقال انها من جهة الصورة في 
المبدع لان صورة الارادة عند 
البدع قبل ان يدع نغير جايز ان 
بكون ذات صورة الثيء الفاعل هي 
المفعول بل من جهة ار ذات 
الصورة ثثي المنعول ومذهب افلاطن 
وارسطوطاليس هذا بعينه وفيالفصل 
انفلاق الحكاه الاصول اللدين 1 
من القدماهالا انارها ميهد لمر با 
في المسائل الل كورة غير حكم مرسلة 
عملية أوردناها لثلا نشد مذأهبهم 

عن القسمة ولا يخاو الكتاب ععرن 
تلاك الفوائد نهم الشعراء الذين 
يستداون بشعرم وليس شعرم على 
وزن وقافية ولا الوزن والقافية ركن 
في الشعر عندهم بل الركن في الثشعر 
ايراد المقدمات الخيلة لحسب تم بكرن 
الوزن والقافية معبنين في القبل فان 
كانث المقدمة الني بوردها ع 
القياس الشعري مخيلة فقط محض 
القياس شعرياً وان أنفم أليها قول 
افناعي ركيت المقدمة من معينين 
شعري وافناعي وان كان القىي 
البه فولا يقينا تركبت المقدمة من 
شعري وبرهافيومنهم الثسلك ونسكهم 
وعبادئهم عقلبة لاشرعية و يقتصر 
ذالشعى تبذ يب النفس عن الاخلاق 
الذديمة وسياسة المدينة الفاضلة التي 


كك الجة الاسانية ودما وجدنأ 


بعضهم رأ سي بمض الممائل. 


المذكورة عن المبدع والابداع وانه 
عالم وان اول ما ابدعه ماذا وارف 
يادي 1 وابله كك 
يكو نوصاحب الرا ي موافق للاوائل 
امد كور ين او ردنا اسعه وذّكردامقابته 
وان ,كانت كالكررة ولبتدي بهم 
وتجعل فاوطرخيس مبدأً اخر رأي 
( فلوطر خيس /فيل انه اول من شمهر 
بالفلسنة ونسيت اليه الكة لفاسف 
بمصرثم سار الى ملطية وافام بها وفد 
بعد من الاساطين قال أن الباري 
تعالى لم يزل بالازلية الني مي ازلية 
الازلياتوهو مبدع فقط وكل مبدع 
ظبرت صورته في حد الابداع فقد 
كانتصو رته عنده اي كانت معلومة 
له والصور عنده بلا نابة اي 
المعاومات بلا نهاية فال ولو لم تكن 
الصور عنده ومعه لم كان ابداع ولا 
بقاء للبدع ولولم تكن بافية قائمة 
لكانت تدثر بدثور الهيولي ولوكان 
كذلك لارئفع الرجاه والموف ولكن 
لا كانت الصور بافية دائة ولا الرجاء 
واغلوف كان دليلا على انها لاندثر 
ونا عدل عنها الدتور ول يكن له فوة 
عليبا كان ذلاكد ليلا علي ان الصور 
ازلية في عله تعالى فال ولا وجه 
الا القول باحد الافوال اما ارل 
يقال الباري نعالى لا يعم شين البئة 
وهذا من الحال الشنيع واما ان يقال 
يعم بعض الصور دون بعض وهذا 
من النقص الذي لا يليق يكال 
الجلال واما أن يقال يعم جميسع 


المليك 





ادو وقولهتالى*ل يكن الذينكفروا من اهل الكابوامشركإن منؤكين . 


حتى تأتيهم الينةرسو لمن الله يتلو سنأ مطبرة فيهأ اكتب فيه + وكتاب 
الله تعالى هوالقران باجماع الامة فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ 
الممبمف قرانا والقران كلام الله تعالى باجماع الامة فالسمم نكلاالله تعالى . 
حقيقة لا مهازًا ونم المستقر في الصدور قران ونفول انه كلام الله تعالى 
برهانتا على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ امي بتعاهد 
القران وقال عليه الس_لام انه اشمد نفصيا من صدور الرجال من النعم من 
عقلبا وقالاللهتمالي*بل هوايات بينات فيصدور الذين اونوا الع[ *فالزي 
في الصدور هو القران وهو كلام لله ع الحفيقة لا يجازًا وتقول 5 فال 
رسول الله صلى لله عليه ول ان ابة الكرسي اعفل اية في القران وان ام 
القران فاتحة الكتابم ينزل في القرانولا في التوراة ولا في الانحيل مخلما 
وان فل هو الله احد تعدل ثلث القران وقال الله عز وجل »ماناس من اية 
او ننسها أت بخير منها اومثلبا*فانقالوا انما بتفاضل الاج رعلى قراءة ذلك 
فنالمم نم ولاشك في ذلك ولا يكون التفاضل في شي* ما يكو فيه 
التفاضل الا في الصفات التي ثبي اعراض في الموصوف بها واما في الذواث - 
فلا وتقول ايضا إن القران هو كلام الله تعالى وهو عله وليس شيا غير 
لباري تعالى برهان ذلك قول الله عز وجل *ولوكلة سبقت من ربك الى 
اجل مسمى لفضي يدنهم*وقال تعالى *وغت كلاتر بك صدقا وعدلاً لا 
مبدل لككانهموباليقين يدري كل دي فهم انه تعالى ئها عني سايق عله 
الذي سلف جا ينفذه ويقضيه 

“9 قال ابو عمد 46 فبذه خمسة معان يعبر عن كل ممنىمئها بانه قران وانه أ 
كلام الله ويخير عن كل واحد منها اخبارا صميحأ بانه القرآق وانه كلام أ 
الله تعالى بنص” القران والسنة للذين اجمع مليعا جميع الامة وامأ الصوت 
فبو هواه مندفم من الحلق والصدر والحنك والادان والاسنان والشفتين 
الى اذان السامعين وهو حروفالهجاه واواء وحروف الهيداء ٠‏ والطواء 12 ١‏ 


الس سانا 


ذلك 





“ادا 


ذلك مخليق بلا خلاف قال الله عمز وجل وما ارسلنامن رسول الا باسان 
قومه أببينهم*وفال تعالى *بلسان عربي مبين *والاسان المر بيولسان كل 
فوم بي لغنبسم والاسان واللغات كل ذلك مطلوق بلا شك والمعاني المعبر 
عنها بالكلام الموالفمن الحروف الموالمٌة انما ثبي اللهتعالى والملانكةوالنييون 
ومموات وارضون ومافيها من الاشياء وصلاة وزكاة وذ كر امم خالبة 
والجنة والنار وسائر الطاعات وسائر اعال الدين وكل ذلك مخلوق حاشاالله 
وحدهلا شريك لهخالق كلادونه واه|المصحففافاهو ورقمن جلود الحبوان 
ومر كب منهأومن مدان م لفمن تبمغ و زاجوعفص وما*وكل ذلك خلوق 
وكذلك حركة اليد فيخطه وحركة اللسان في قرا ته واستقرار كل ذلك 
في النفوس هذه كلها اعراض مسخلوقة و كذلك عسى عليه السلام هو كلة 
الله وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالى + ككلة من اعه مسي دواما عل الله 
تعالى فل يزل وه و كلام اللهتعالى وهو القرا نوهوغير مخلوق وليس هو غير 
لله تعالى اصلا ومن قال ان شين غير الله تعالى لم يزل مع الله دز وجل 
فقد جمل لله عزوجل شريكاونقول ان لله عز وجل كلاما حقيقة وانه 
تعالى كلم مومى ومن كلم مر الانبياء والملائكة علييم السلام تكلجاً 
حقيقة لا حازا ولا يجوز ان يقال البتة أن الله تعالى متكلم لانه لم يسم 
بذلك نفسه ومن قال أن الله تعاللى مكلمءومى لم تكره لانه تخبر عن فعله 
تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يمل لاحد ان يقول انما قلنا ان لله تعالى 
كلاما لنني الحرس عنه لما ذكرنا قبل من أنه ان كان يعني الخرس المعهود 
فانه لا يني الا بالكلام المعهود الذي هوحركة الاسان والشفتين وان 
كأن انما يننى خرساً غير معهود فبذا لا يعقل اصلا ولا يغهم وايضافيازية 
ان يسميه تعالى شماماأ لننى المشم عنه وصتمركا لننى الخدر وهذا كله الماد 
فياسمائه يز وجل لكن لما قال الله تعالى انله كلاما قلناه واقررنا به ولو 
م يفله عزوجل لم يحل لاحد ان يقوله و بالله تعالى التوفيق 


3 فالابو مداولا كاناسم افر انيقع شط جمس ة أشياه وقوءأمستو يأ صرحأ 


( الفصل -- لث ) ,كرف 


الصور والمعأومات وها هو الر'ي 
الحم عم فال ان اصل المركيات 
هو الماء فاذا يخلهل صافيا وجدالنار 
واذا تخلخل وفيه بعض الثقل صار 
هواء واذا تكائف تكاثنا مسوطا 
صار ارضأ وح فلو طرخيس ارك 
ابرفليطس زعم ان الاغياه انا افون 
بالبخت وجوهر البخت هو نطق 
عقي ينغ في الجوهر الكلي ) رأى 
| كسنوفانس ) كانيقول ان المبدع 
الاول هوآية ازلية دائمة دهومية 
القدم لا ندرك بنوع صفة منطقية 
ولا عقلية مبدع كل صفة وكل نمت 
نطقي وعقلي فاذا كن هذا هكذا 
فقولنا ان صورنا فيهذا العالم المبدعة 
ل نكن عندهاوكانت او كيف ابدع 
محال نان العقل مبدع و المبدع مسموق 
بالمبدع والمسبوق لا يدرك السابق 
ابدا فلا يحوزان بصف المسبوق 
السابق بل يقول ان المبدع أبدع 
كما اعن:و كنت نا ناه فيو 
هو ولا شيء معه وهذهالكلمة اعنى 
هو ولا ثي' بسيعد لا مركب معه 
وهو ممع كل ما يطلبهمن العمل لاك 
اذا فات ولا ثى' معه فقد نفيتعنه 
الي الصورة والهيولى وكل مبدع 
من صورة وهيولى وكل مبدع من 
صورة فقط ومن فال ان الصور ازلية 
مم انبنه فليس هو فقط بل هو 
واشياء كثيرة فليسهو مبدع للصور 
إل كل صورة انما ظبرت ذابّها فمند 
اظبارها ذاتها ظهرت هذه العوالم 
وهذا أشنع ما بكون من القول وكان 


فردس وعاأذيمون بقول ليست أوائل 
البتة ولا معقول قبل المحسوس حال 
بل مثل بدعة الاشياء مثل الذي 
بفرج من ذاته بلا حدث ولافمل 
ظر فلا يزال يمخرجه من القوة الى 
النعل حتى يوجد فيكل ليسه 
وبدركه ولبس شيء معقول البعة 
والعالم داتئم لا يزول ولا يفنى دان 
المبدع لا يجوز ان يفمل نملا يدثر 
الا وهو دائر مع دثور فعله وذلك 
مال ( راى ز بنون الا كبر) كان 
يقول ان المبدع الاول كان في عله 
صورة ابداع كل جوهر وصورة د ثور 
كل جوهر فان عله غيرمةداهوالصور 
النى فيه من حد الابداع غير 
متناهية وكذلاك صور الدثورغ_ير 
متناهية فالعوالم في كل حين ودهر 
ثم كان منها مشا كلا لنا ادركنا 
حدود وجودهودثوره بالحواس والعةال 
وما كان غير مشا كل لنا لم ندركه 
الاانه ذكر وجه التدد فقال ان 
الموجودات بافية دائرة فاما بقاواها 
تدر صورها واما دثورها سبدثور 
الصورة الاولى عند تخدد الاخري 
اث الدثور فد يازم الصور 
والميولى وفال ايض ان الشمس والتقمر 
والكوا كب مسقد القوة من جوهر 
السهاه فاذا تغيرت السماه تغيرت ا لنجوم 
ايضاتم هذه الصور كبا بقاؤها 
ودثورها في عل الياري تعالى وا 
بقنفي ؛ بقاؤها دام وكذلك الحكة 
'قتغى ذلك لان بقاوأها على هذا 
الحال افضل والباري تعالى فادر علي 
ان يفني العوالم يوما ما ان اراد وهدذا |' 
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منهاار بمةمخلوقة ووا حدغير مفلرق يبزالبتة لاحدان يقول ان القرا ن عضارق ولا 
ان يا لان كلاءالله مخارق لانقائل هذا كاذب اذ أوقع صفةالحلقعل ها لا 
بم عليه مأ بم عليه اسم قران واسم كلام الله عز وجل ووجب ضرورة 
ان يقال أن القرآن لا خالق له ولا ممفلوق وانكلامالله تعالى لا خالق ولا 
مخلوق لان الاربعة الممعبات منه ليست خالقة ولا يحوز ان تطلق على 
القران ولا على كلام الله تعالى اسم خالق ولان المعنى الحامس غير مخلوق 
ولا يحوزان توضع صفة البعض على الكل الذي لانممه تلك الصفة بل 
واجب ان يطلق ننى تلك الصغة التي [لبعض على الكل وكذاك أوقال 
قائل ان الاشمياء كلها مخلوقة او قال لمق ممفلوق او قال كل موجود مخلوق 
لقال الباطل لان الله تعالى شى» موجود حق ليس مفاوقا لكن اذا قال الله 
تعالى خالق كل شي جاز ذا لانه قد اخرج بذَكر الله تعالى ان المخلوق في 
كلامة الاشكال ومثال ذلك فما ببننا ان ثيابا خمسة الاربعة منها حمر 
والخامس غير امر لكان من قال هذه الثياب حمر كاذبا ولكان من قال 
هذه الثراب ليست حمر ا صادقًا وكذلك من قال الانسان طبيبيمنيكل 
انسان لكان كاذب ولو فال ليس الانسان طبيبا يعني كل انان ككارف 
صادقا وكذلك لا يجوز ان يطلق ان الحق مخلوق ولا ان الءل مفلوق لان 
اسم الح بقع على الله له تعالى وعل كل موجود وام م العلم بقم على كل علم 
وعلى علم الله عز وجل وهو غير تخلوق لكن يقال المق غير مخلوق والعلم 
غير مخلوق هكذا حملدفاذا بين فقيل كلحق دوناللهتعالى : فبوهخلوقو كل 
عم دون الله تعالى فهو مخاوق فهو كلام صحيم وهكذا لايجوز ان يقال ان كلام 
االممخلوق ولا أن القران «خلوق ولكن يقال علم اله غير مخلوق وكلام الله 
غير مخلوق والقران غير خلوق ولوأ ن قائلا فال أن الله مخلوق وهو 
يعني صوته المبموع او الالف واللام والحاه او الحبر اأء ني كتبت ذه 
| الكلةبدلكان في اهرقوه عند جميع الامة كافرا مالم ببين فيقول صوتي 
ظ اوهذا الخط مخلوق 
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#فال ابوعمد #6 فبذه .حقيقة البيان في هذه المسألة الذي ل نتعدء فيه 
ما قاله الله عز وجل ورسوله سس اله عليه وسلم واحمعت الامة كبا 0 
جملته واوجبته الضرورة واللمد لله رب الالمين فان سأل سائل عن اللذظ 
القران قلنا له سر'الك هذا يقتضي ان اللفظ المسموع هو غير القرأنوهذا 
باطل بل اللفظ ال-موع هوالقرا فنفسه وه كلام الله عزوجل نفسه كم 
قال تعال*حتى يسم كلام الله*وكلامالله تعالىغير ه.خلوق ا دكونا وامامن 
افرد اأسؤال عن الصوت وحروف الحا والحبر فكل ذلك مخلوق بلاشك 
9 قال ابو حمد 2# ونقول ان الله تعالى قد قال ما اخبرنا انه قاله وانه 
تعالى للم يقل بعدما اخبرنا انه ستول فيالستأنف ولكن سيقوله ومن تعدى 
هذا فد كذ ب الله جهلا واما منفالان الله تعالي لم بزل قائلا كن لكل 
ما كونه او يريد تكو ينه فان هذا قولفاحش موجبان العالم لم يزل لان 


لله تعالمي اخبرنا انه تعالى *اذا اراد غ ا فاما امه ان يقولله كنفيكون* 


نمع ان كل مكون فبوكائن اثر فول الله تعالى لهك بلا مبلة فلوكان 
لله تعالى لم يزل فائلا كن لكان كل مكون ل يزل وهذا فولمن قال انااعالم 
يزل وله مدبرخالق لم بزل وهكذا كفر مجرد نعوذ بالله منه وقول الله 
تعالى هو غير تكله لان تكلم الله تعالى من كل فضي لة عفلية 

3غ فال ابو مد 6 فال الله تعالى #منهم سْ م لله+واما فوله فد يكون 
خط فال تعالى انه قال لاه ل النار*اخسمُوا فيهاولا تكلون +وفا للا بليس 


: *مامنمك ان جد لاخ لقت بيدي*فال اخرجمنها ولايجوز ان يقال ابليس كليم 


اله ولا ان اهل النار كلا؛ الله فقول الله عز وجل سمدث بالنص و برهان 
ذلك ايض فول الله تعالي*ان الذين يشترونبمهد الله وابانهم من قليلا 
اولك لا خلاق للم في الا خرة ولا كلهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة 
ولا يزكهم و لم عزابا بغتمقال تعالىانهقال لم *اخسئُوا فبيأولا تكلون» 
وفال تعالى انهم قالو *ر بنا هرالاه اضلونا فاتهم عذابا ضعفاً منالنار قال 


بكل ضعف ولكن لا تعلون*فنص تهالى على أنه لا تكلم وانه يقول للم 








الراي فد مال اليه المككاء المناقيون 
والجدليورل ذو الالهيين وح 
فأوطرخيس أن ز يدون كان يزعم ان 
الاصول هو .الله تعالى والمنمر فقط 
فالله تعالى هو العلة الفاعلة والمنصر 
هر النفعل حكه قال ١‏ كاروا من 
الاخوان فاث بقاء النفوس بقاء 
الاخوان 5 ان شفا"الابدان بالادوية 
وفيل رأي ز بنون فتى على شاطلي' 
اليجر محزونً بتليف على الدنيا فقال له 
| فتى ما يلبنك على الدذيا لو كنت 
في غاية الفنى وانت راكب في لة 
البحر قد انكسرث الفينة واشرفت 
على الفرق كانت غاية مطاو بك اناه 
و يفوت كل ما في بدك فال نم فال 
كنت ملكا على الدنيا واحاط بك 
من يربد شتلك كان مراوك الفهاة 
من بده قال نم فال فانت الففي وانت 
املك الان فتسلي النني وقال لتليذه 
كن ما يالى من الخير مسرور! و بما 
يخننب من الشر حورا وفيل له اي 
الملوك افضل ملاث اليونانيين ام ملك 
الس قال من ملك شبوته وعُضشبه 
وسئل بعد ان هرم مأ عاك قال 
اموز الصوث فايلا قليلا على مبل 
وقيل له اذا مت من بدفنك فالمن 
بواذبه أن جيفتي وسثل ما الذى 
مهرم فال الففسب والحسد وابلغ منهأ 
الغم وقال الفلك عت تدبيرى ونى 
اليه ابنه فقال ما ذهب ذاث على أما 
ولدث ولدا يموت وما وّدت ولدا لا 
يموت وفال لاتخفهوت البدن وفال 
ولكن يجب علكان تاف موت الننس 
فقيل له لم فلت خف موث النفس 
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واللفس الناطلقة عبدك لا عو ةمال 


أذا انتقات النفس الناطقة من حد 
النطق الى حد البيحية وان كان 
جوهرها لا بيبطل فقد مانت من 
العبش العقلي وفال اعط الحق من 
نفسك فان الحق يخصمك ان لم 
تمطه حقه وقال محبة المال وتد الشر 
لان سائر الافات يتعلق بها وتحبة 
الشرف وند العيوب لان ساثرالعيوب 
متعاقة بها وقال احسن حاورة اللعم 
نم ولا بها فتسي؟ بك وقال 
اذا ادركث الدنيا المارب منهبا 
جرحته واذا ادركها الطالل لا 
قئلئه وقيل له وكان لايقئني الاذوت 
يومه ان الملك ببغضك فقال وكيف 
يكب الملك من هو أغنى منه وسئل 
باى شى تالف الناس في هذا 
الرمان الببائم فال بالشرازة قال وما 
رابنا العقل قط الا خادم) للجول وفي 
رواية اسغجرى الا خادما بهد والفرق 
بشهيا ظاهر فان الطبيعة ولوازمبا اذا 
كانت مسئولية على المقل استخدمه 
الجهل واذا كان ما فسم للانسانمن 
امير والشرذوق ندبيره العقلي كان 
الجد لخدم للمقل و يمغم جد 
الانسان بالعقل ولس يعفل المقل 
بالجد هذا خيف على صاحب الجد 
م لم كف على صاحب العقل والجد 
اصم اخرس لا يفقه ولا بنقه وابما 
هو ري تهب و برق الم ونار ناوم 


ومو بعرض و كنم وهذا اللفظ 
اولي فانه جمم الهم ذقال ما رابنا 


العقل قط وقد يعرض المقل أن يرى 
ولا سند مها لهل وذالكهو الا كثر 


الذي الثنا به رسله عليهم السلام هو كلام الله وانه تعالى قد كلنا بوحيه 


السالفة وعن الجنة والنار في القران على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
ا ا م سمت من سسا سس .سس 


فشنت يقينأ ان قول الله تعالى هو غب ركلامه وغير تكليمه لكن يفول كل 
كلام وتكلمم فجافول وليس كل قول منه تالى كلام ولا تكلياً بننص أ 
القرآان ْم تقول و بالله تعالى التوفيق ان الله تمالى اخبرنا انه كل موسى و 0 
الملاكة عليهم السلام وثبت يفينأ اله كلم مدا صل الله عليه وسل للة أ 
الاسراء وقال تعالى + تلاك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله* 
نخص تعالى بتكايمه بعصم دونبعض ”م ترىوقال تعالى *وما كان لإشر 
ان يكلمه الله الا وحبأ او من وراه هاب او يرسل رسولا فيوحى بأذنه 
ما يشاء *ففيهذه الايات والحجد لله كبر نص على تصمريم كلما قلنامفي 
هذه السئلة وما توفيقنا الا بلله واخبرنا تعالى في هذء الابة انه لا يكلم 
بشرا الا باد هذه الوجوه الثلاثةفقط فنظرنا فيها فوجدناه تعالى قد ممى 
ما تأئينا ه الرسل علهم السلام تكليا اثتقل منه للبشر فصح بذلك ان 






الذي الثنا به رسله عليهم السلام واثنا قد معمنأ كلام الله عز وجل الذي 
هو القران الموحى الى األبي بلا شك والجد لله رب المالمون ووجدناه تعالى 
فد سمى وحيه الى انيائه عليهم السلام تكليا لم ووجدناه عز وجل قد 
ذ كروجها ثالثأ وهو التكليم الذي يكون من وراء باب وهو الذي فضل 
به بعض الْنبيين على بعض وهو الذي يطلق هليه تكلم الله عز وجل دون 
صلة 5 كلم موسي عليه السلام *من شاطي' الوادي الايمري في البقّعة 
المماركة من الشجرة * واما القسمان الاولان فائا يلق عليعا تكلم الله 
عز وجل بصلة لا جرد فنقول كلم الله جميع الانبياه لوحي الييم وثقول 
في القسم الناني كلنا لله تعالى في القران على لسان نبيه عليه السلام بوحيه 
اليه وتقول قال لنا الله عز وجل * اثيوا الصلاة واتو الزكاة * وثقسول 
اخبرنا الله أعالى عن موسى وعيسى وعن الجنة والنار في القران وفها اوحى 
الله الى رسوله صبلى الله عليه وس ولوقال فائل حدثا الله تعالى عن الامم 


لكان 
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لكان فول ىأ ا مدقم له لان الله تعالى شول * ومن أصدق من 
الله حديثا+ وكذلاك يفول قص" الله علينا اخبار الام في القران الزغال 








#نحن نقص عليك احسن القصصعأ أو حنااليكهذا اأفرا أن *ونة نشو ل معمناأ 1 


كلام الله تعللى في القران على التمقيق لا محازًا وفضل عاينا الملالكة 
والابياء عليهم السلام فيهذا بالوجه الثاني الذي هوتكلييم بالوحي الهم 
في النوم والبظة دون وسيطة و بتوسط الملك ايضأ وفضل جميع الملائكة 
و بعض الرسل على ج يهم معايهم الس لاء بالوجهالثااث الذيهو تكلم في اليظة 
من وراء حمهاب دون وسيعطة ملك لكن بكلاء*-موع بالاذان معلوم بللقاب 
زائد على الوحي الذي هو معلوم بالقاب فقط او مسموع من الاك عن الله 
تعالى وهذا هو الوجه الذي 7 به موسى عليه السلام من التيجرة وشمد 

صلى الله عليه وسل ليل الاسراك من المستوا الذيسمع فبه صريف الافلام 
ب م نكل الله تعالى 0 من النبيين والملائكة ءا 


درجات *وقال تعالى*وا ذفال ربك للا تكذاني جاعل*ولايجوز ان يكون 
ذى*من هذا بصوت اصلا لانه كان يكون حيائن بفيدبوسيطة 
تعالى وكان ذا الصوت عنزلة الرعد الحادث في المو والقر'ع الحادث في 
الاجس ام واأوحي على من هذه مأزلة والتكلم من وراء جاب اعلى من 
سائر الوجي بنص” القران لان الله تعالى معى ذلك لفضيلا كا تلونا وكل 
ما وكرنا وان كان مسهى كاي التكام المطاق اعلى في الفضيلة من التكليم 
الوصو ل ؟! ان كل روح فهو روح الله تعالى على االمك لكن اذا قلنا روح 
الله على الاطلاق يعني بذلك جبريل اوعسى عليهم السلام كان ذلك 
« قال ابوحمد » واذا قرأنا اا أن قلنا كلامنا هذا هو كلام لل تعالى 
حقيقة لا جمارًا ولايحل حيائذ لاحد أن بقول ليس كلاي هذا كلام 


غبر الله 


لَه تعالى وقد ألكر الله عر وجل هذا على من قاله اذ يق ل تعامي#سارهقه 
لك 


عليهم ال_لام فال | 
دل ال ايض عل م مهم من كال ديع ميم 


وثال ز بنون في المرادة خاقة سبعة 
جبابرة رأسها رأس فرس وعنقهب1 
عنق ثور وصد رهاصدر اسد وحناحاها 
جناحأ سر ورجلاها رجل حمل وذببا 
ذنب حي ة(رأى ذيمقراطيس وشيعته) 
فانه كان يقول في المبدع الاول انه 
لبس هو العنصر فقط ولا العقل فقط 
بل الاخلاط الار بعةوثي الاستقسات 
اوائل الموجودات كلبا دفعة واحدم 
واما المركبة فائها كانت دام واثرة 
الا اندمومتها بنوع ود ورهأ بنوع ع 
ان العالم يجملته باق غير داثر لانه 
ذكر ان هذا العالم متصل بذلكالمالم 
الاعلى كا ان عناصر هذه الاشسياء 
متك أة بلطيف ارواحهاالسا كنة فيها 
والعناصسر وان كانت ندئر في الظاهر 
فآن صفوفها من الروح السيط الذي 
فيها فاذا كان كذلاك فلس يدثر الا 
من جهة الحوأس فاما من يجو المقل 
فانه لبس يدثر فلا يدثر هذا العام 
اذا كآن صفوها فيه وصفوه متصل 
بالعولم السيطةوائما شنع عليه المكاء 
من جبة فوله أن اول مدع هو 
المناصر و بعدها ابد عت السأ' 
الروحانية فهو يرلق من الاسفل الى 
الاعلى ومن الا كدر الى الاصنى ومن 
شيعثه ( للوخوس ) الا انه خالفه في 
المبدع الاول وفال بقول سائر الحا 
غير انه فال ان البدع الاول هو 
مبدع الصور فقط دون اليولى فانها 
م تزل مع المبدع فأنكروا عليه وقالوا 
ان الهيولى لو كانت ازلية فدعة للا 
قبلت الصور ولا نغيرت من حال الى 
حال ونا قبلت فمل غيرها اذ الازلي 


لا بتذير وهذا ارأي ما كان بعري ا 


الى افللاطون الآلي والراي في نفسه 
مز يفف والمزوة اليه غير صححههة وما 
نقل عن( ذْيقرا طبس وز ينون الأكبر 
وفيثاغورس ) أنهم كانوا يقولون أن 
الباري تعالى متمرك محركة فوق هذه 
المركة الزمانيةوفداشرنا الىالمذهبين 
وبنا اث المراد باضادة الحركة 
والسكون اليه تعالى وبر بده شرحا 
من احتهاج كل فر بق على صاحبه 
فال اسصحاب السكون انار كةا بد ا 
لا نكون الا ضد السكون والمركة 
لا تكون الابنوع زمان اما ماض واما 
مستقيل والحركة لا تكون الا مكانية 
منتقلة وأما «سثوية ومن المستو بة 
يكون المركة المستقية والمنفرجة 
والمكانية تكون همع الزمان واو كان 
الباري تعالى مركا لكان واخلا 
في الدهر والزمان قال اسعاب الحركة 
ان حركته اعلى من جميع ما ذ كرتوه 
وهو مبدع الدهر والمكان وابداعه 
دلك هو الذي يعني بالحركة والله 
اعم ( راى فلاسفة اقاذاميا ) دانهم 
كانوا بقولون ان كل مركب يل 
ولا يجوز ان يكون م ركبامن جوهر ين 
متفقين في يع الجهات والا فلس 
مركب فاذا كان هذا هكذا فلا 
ممالة انه اذا امحل المر كب دخ لكل 
جوهر فانصل بالاصل الذي منه 
كان فا كانمنها إسيطً روحانبالحق 
بعالمه الروحاني اللسيط والعالمالروحاني 
باق غير داتروما كان منها جاسيا 
غلين لحق بعاله ايضا وكل جامي 
اذا امل فنا يرع حنى يمل الى 


ممسجيجع بحمحخ ا لم 


ملف 


صدودا انه فكر وقدر فقتل كنقدر «الى قولهتعالى فال *ان هذا الاشمر 
يؤثران هذا الا قول البشر ساصليه سفر* 
© قال ابوت#د 4 وكذاك يقول احدنا دبني دين دصل له عليهوسلم 
واذا عمل عملا اوجبته سسنة فال عملي هذا عءل رسول الله على الله عليه 
وسلم ولا يمل لاحد من السمين ان يقول دبي غير دن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ولوقال ذلك أوجب قتله بلردة وكذلك ليس له ان يقول 
اذا عمل عملا جاءت به السنة عنرسول اللفصلى الله عليه وسلمهذا غير 
عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوفاله لادب وككان كاذبا وكذلاك 
يقول احدنا دبني هودين الله عزوجل يريد الذي امر به عزوجل وأو 
فال دينىغير دين الله عز وجل لوجي فئلهبااردة وكذاك يقول اذاحدث 
احدنا دب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 كلاي هذا هو 
نفس كلام رسول الله عليه وسلم ولوقال ان كلام هذا هوغير كلام 
رسول الله صلى الله عايه وسلم لكان كاذب وهذه اسماء اوحتها مله الله 
عز وجل واجمع عليها اهل الاسلام وم يخف علينا ولا على من ساف من 
المسلين ان حركة نسان رسول الله صلى الله عليه وس غير حركة السكتنا 
وكذلك حركة اجامنا في التمل وكذلك ما توصف به النفوس من العلم 
ولكن النسعرة في الثشر بعة ليس تاليا نماي لله تعالى ولرسولءصلى اللدعليه 
وس ذن خالف هذا كان كن قال فرعونوابو جهل مرمنان وموسى وتمد 
كافران فاذا قيل له في ذلك قال او لبس ابو جهل وفرعوت مومنين 
بالكفر وشمد ومومى كافران بالطاغوت فهذا وان كان ككلاءه مخرج فهو 
عند اهل الاسلام كافر لتعديه ما اوجبته الششريمة من اللسعية وفد بدت 





العقول بوجوب الوقوف عند ما اوجبهالله تعالى في دينهثن عد عن ذلك 
وزعم أنه اتبع دليل عقله في خلاف ذلك فليعل اله فارق قضية العقل 
الصادفة الموحبة للوفوف غيل الشريعة وخالف الممؤمنين واتبع غير 


سبيلهم قال تعالى»*ومن إشافق الرسو لمن بعد ما تبينله المدى وينبع غير 
ب 2 2 22 اا لك 


سيل 





فلك 


سبيل الموأمنين أولهما تولى ونصلة جهنم وساء تمصيرا*نعوذ باإلهمن ذلك 
| «فال ابوحمد #فال بعضيمفاذا ممعنائحن كلام الله تعالى ومععهمومى عليه 
السلام فاي فرق يشهويدنا قلنا اعنم الفرق وهو انموسي والملائكةعليهم 
السلام سمموا الله تعالى كلهم ون سعمنا كلام الله تعالى من غيره وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم لابن مسعود اذ امره ان يقر ١‏ عليسة 
القرآن فقال لهابن مسعود بارسول الله اقرأه علبك وعليك أنزل قالاني 
احب ان ا“عمه من غيري 4 5 ان القران الذي انزله الله تعالى نفسه 
فسعمه من غيره وقالوا فكلام الله تعالى اذا يحل فينا قلنا هذا تهو يل بارد 
ونم اذا سمى الله تعالى كلامنا اذا قرا نا كلاما له تعالى فون :قول بذاك 
ونقولان كلام الله في صدورناوجار على السنتنا ومستقر فيمصاحفناونبراً 
من انكر ذلك بقوله الفاسد الخرج أدعن الاسلام ونعوذ بالله من الذلان 
96 الكلام في اعجاز القران 96 
قال ابو سجمد 6 قد ذَكرنا قيام البرهان عن أن القران معيز قد اعيز الله 
عن مثل نهو يم ألعرب وغير م من الانس والجن اتسميز رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كل من ذكرنا عن ان يأ توا بمخله وتبكيتهم بذلك في محافلهم 
وهذا امر لا يشكره احد مرمن ولا كافر و جم المسلون علىذاك ثم اختاف 
اهل الكلام في خسة انحاء من هذه المسألة فالتمو الاول فول روى عن 
الاشعري وهو ان المعوز الذي تحدى الناس بالهي * بثله هو الذي ل يزل 
| مم الله تعالى ولم يفارقه قط ولا نزل الينا ولا “معناه وهذا كلام في غاية 
اانقصان والبطلاناذ من امال ان يكاف احد ان يجي * عثل ا 3 يعرفه 
قط ولا سمعه وايضأ فبازمه ولا بد بل هو نفس :قوله انه اذا لم يكن الممز 
الا ذلك فان السموع المتلو عندنا لس معي بل زر عل مثله وهذا 
كفر جرد لا خلاف فيه لاحد فانه خلاف للقران لان الله تعالى الزمهم 
بسورة اوعشر سور منه وذلك الكلام الذي هو عند الاشعري هو المهز 








لي سلمسورًا ولاكشيرًا بزهو واحدفسقط هذا القول والحمد للدرب العالن ) 





0 ا 
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الطف من كل لطيف فاذا ل ببق 
من اللطافة شي اند بالأطيف 
الاول امد به فيكونان *تحدين الى 
الابد واذا اتهدت الاواخر بالاوائل 
وكان الابدع هو اول مبدع لس 
ينه وبينمبادعه جوأهر | خر متوسط 
فلا محالة ان ذلك الميدع الاواب 
متعلق بنور مبدعه فيبق خالد دهر 
الدهوروهذا الفصل قد نقل وهو 
يتعلق بالمعادلابلمبد أ وهو'لاء اعون 
مشائين اقاؤاميا واما (المشارئورن! 
المطلق ثم اهل لوقين وكان افلاطون 
يلقن الحكة ما شيا تعظياً لها وتابعه 
علي ذلك ارسطوطالس”' ا هو 
واصحوابة المشائين واصىان الرواق 
ثم اهل الظلال وكان لافلاطون 
تعلهان احدها تعليم كليس وهو 
اروحاني الذي لا يدرك بالبصر ولكن 
بالفكرة اللطبفة وتمليم كليس وهو 
لميولانيات(راى هرقلى لكي )وانه 
كآن يقول ان اول الاوائل النور 
الحق لا يدرك من جهة عقوانا لانهما 
ابدعت من ذلك النور الاولى المق 
وهو الله حقاً وهو أسم لله باليوثانية 
انما بدل على انه مبدع الكل وهذا 
الاسم عندمم شريف جدا وكان 
بقول ان بدو الحلتىواول شي أبدع 
والذي هو اول طلذه العالم هو الحية 
والمنازعة ووافق في هذا اراي انبذ 
فلس حيث قال الاول الذي ابدع 
هو الحة والغلبة وفال هرقل السماه 
ار 31 من ذاتها والارض م-ستدير: 
سأ كنة جامدة بذاتهاوالتممس حلات 
كل ما فيها من الرطوبة فاحتمم 


كسار الجر والذي هرت الشمس (] 


ونفذث فيه حتى لم نذر فيه شثًا من 
الرطوية صار منه ال حمى والمحارة 
والجبل وما ل بنفذ نيه الشمس 
كر ول ينزع عنه الرطوبة كلبافهو 
التراب وكان بقول ان السماء في 
النشأة الاخرى نصير بلا كوا كب 
لان الكوا كب تببط سفلا حتي 
تبط بالارض وتلتبب فيصير متصلا 
بعضها ببعض حتى تكون لد اثرة حول 
الارض وابما هبط منها ما كان من 
اجزائها نارا تمضة ويصعد ما كان 
نورًا محضا فتيقى النفوس الشريرة 
الدنة الخيبنة في هذا العام الذي 
احاط به النار الى الابد في عقاب 
السرمد وتصعد النفوس الشريفة 
الخالصة الطيبة الى العالم اززي يحض 
نورا وبهاء وحتا في ثواب السرهد 
وهناك الصور الحسان لذات البصر 
والالحان الشجية لذات السمع ولانها 
أبدعث بلا توسط مادة وت ركب 
استقصات فهي جواهر شر يفة روحانية 
نورانية وقال ان الباري “سم نلك 
الانفس في كل دهر مسعة فيتجلي ذا 
<نى ننظر الى نوره انحض الخارج 
من جوهره الحق لخينئثر يستاذ 
عشقباأ وشوقبا وجدها فلا يزال ذلك 
وائا ابدالابد(راىايقررس)خااف 
الاوائل في الاوائل قال المبادي 
اثنا نالخلا والصور وامااخلاء فكان 
فارغ واما الصور فهى فوق المكان 
والخلاء ومنها ابدعت الموحودات 
وكل ما كون منها فائه يمل البهبأ 
فنها المدا واليها المعاد ور بما بقول 


» 


وأدفول اخر كفو لجميع الملمينانهذا لمنلوهوا مر والقموالثانيهل الاعهاز || 


متا ام قد ارئفع بام قبامالحجة به في حياة رسول الله صل الله عليه 


ول فغال بعض اهل الكلام ان الحجة قد قامت ,بز جميسم العرب عن ظ 


معارض:ه وأو عورضالان م تبلل بذلك الححة التي فد صمت 5 انعمى 
مومى اذ قامت حمته بانقلابها حبة لم يضره ولا اسقط حجته عودهأ عصأ 
كا كانت وكذلاك خروج ده بيضاء منجيبه ثم عودهأ كا كانت وكذلك 
سائر الايات وقال جمهور اهل الاسلامان الاثماز باق الى يوم القيامةوالاية 
بذلك بافية ابدام كانت 


3# قال ابو تقد 2 وهذا هوالحق الزيلا بحل القول بغيره لانه نص قول ‏ 


الله تعالى اذ يقول * فل لأ اجتقمت الانس والجن على ان يأ توا بل هذا 
الفران لا يأ ثون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظوير + 

9 قال ابومد © فهذا ن صّجرى على انه لا يأ تون بثله بلفظ الاستقبال 
صم قينأ ان ذلك على التابيد وفي المستا نف ابدا ومن ادعى ان المراد 
بذلك المافي فقد كذب لانه لا يجوز ان تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل 
الى معنى لماي الا بنص" لخر جلي وارد بذللك او باجماع متيقن انامراد 
به غير ظاهره او ضرورة ولا سبيل في هذه المسألة الى ي* من ه#اذه 
الوجوه وكذلاك قوله تعالى »قل لأناحقعتالانس والجنعلى ان يأ نوا*# عمو ' 
لكل ان وجن ابد * لا يجوز تخصيص شيء من ذلشاصلا بير ضعرورة 
ولا اجماع 

9 قال ابو محمد 6 ومن قال بالوفف وانه ليس للعموم صيفة ولا للظاهر 
فلا حية هاهنا قوم له على العطائفة المذكورة فصم ان اعباز القران باق الى 
يوم القيامة والجبد اله رب العالمين والنحو الثالث ما المعجز مئه انظمه ام في 
نصه من الانذار بالغيوب فقال بعض اهل الكلام ان نظلره ليس معز اواما 
اتجازه مأ فيه منالاخبار بالغيوب وفال سائر اهل الاسلام بلكلا الامرين 


معجز أظلمهوما فيه من الاخبار بالغيوب وهذا هو الحق الذي ما خالفه فوو ٠١‏ 








ضلال 


»107١‏ اه 


يلال وبرهان ذلك اقول ا تعالىهفأنوا سورة ٠ن‏ مثله#قنص تمالى 
على امم لا بأتون “ثل سورة من سوره وأ كثر سوره ليس يس قا 
أخمار بغي فكان من جعل امجن الأخبار الذي شه بالغيوب الها 
لا نص الله نعالى على أنه عفن اذرال فس فدات هه الأ ويل 
الفاسدة والمد لله رب العالمين » والنحو الرابع ما وجه اعجازه فقاات 
ارد ابار ركل ازراب البلائغة وقاات طوائفائما وجه 
منم الاق من القدرة على معارضته فقط فآما الطائفة اني 
لالت أن عازه لأ ل أل درج البلاغة فامهم ثخبوأ في ذاك برف 
ذثر وا انات منمثل قوله تعالى*ول؟ فيالتصاص يخا افو كو هذا وواة 
ان قال لوكان م تفولون من ان اللتعالى منع من مار ضتهنقط 
لوجب ان يكون أغث ما يمكن ان يكون من اكلام كانت أكون 
المحة بذلك بلغ 
طقال أبو تمد م ما ذم لمم شنب غير هذين وكلاهما لا حجة لم ذيه 
اما قولحم لوكان كا قانا وجب ان يكون أغث ما يمكن ان يكون ٠ن‏ 
الكلام تكانت كوت ااجة أباغ فهذا هو الكلام النث حت 
لوجوه أحدها انه قول بلا برهان لانه يكس عايه قوله بنفسه فيال 
له بل لو كان اجازه لكونه في 1 على درج البلاغة لكان لا ححة 





فبه لال هذا يكون في كل من كان في أخلى دمفة وان انات الا ديساء ْ 


نفارجة عن الممهود فبذا أفوى هن شغبهم وثانيها انه لا سأل الله تمالى 
مما شعل ولا يقال له لم يمرت مدأ انم دول غيره و اوقلت ها 


3 2 
ارسول دون غيره ولم قلبت عصأ مودى حية دوزان نابا اس .داوهذا ئ 


كله حمق من حأء به اوجبه أل عفل وح سالاب آل كول غاسة 


عن المهود فقط وثالتها انهم حين طردواسؤالهم رمهم م-ذا الؤال | 


| غيره وفعل طالب الادب أن يدم 


الفاسد لرمهم ان شولوا هلاكان هذا الاتجاز في كلام مجم الانات | 


(افمل-لاث) :»م 


الكل يفسد وليس بعد الفراق 


ظ حساب ولا قضما ١‏ ولامكانأة وحزاء 
يس فها أ 
| كلايوان عرسل مبمل في هذا 
| ا الم والحاللات اللني ترد على 


بلكابا تضمحل وتدثر والانسان 


الانفس قٍ ولأ العالم كبا درل 
ثلذائها على قدر حركائها وأذاعيابا 


| نان علت خيرا وحسا فيرد عامها 


ممرور وكر وان فمات شرا وقبها 
فيرد عليها حزن وئرح وما سرور 
كل نفس بالانفس الاخرى وكذا 
حزنم! .م اين الاخرى بقدر 
مأ يظير له دن افاعيليا وُ لبعة جاعة 
من التناعؤرة على هذا الرأي (حم 
وثبل سراط وأجمعوا على ديه 
والقول بفضائله قال سولوناتهيده 
زود من انير وأنت مقبل خيراك 
من ان تتزود وأنت مدبر وفال من 
دعي شر يرا وقال ان أمور الدنيا 
حى وقض أ فنأ اف فليقض وهءن 
قذى قند وفى وقال اذا عرضت 
لك فكرة سوه فادفهبا عن نفسك 
ولا ترجع باللائمة علي غيرك الكر م 


ئ ريك ا أحدث عايك وفال ان 


فدل الجاهل في خطاله أن يذم 


ويا غيره وقال اذا انصب الدهن 
وأرس الشراب واتكسر الاناء فلا 
تفت. بلقل ا ان الار بالايكون 
الا فيا باع وشترك كذلك 
الخسرانلا يكن الاني الموجودات 
والخسارة عذ_ك فان 
لكل ُنأوليس يي بالموان وسثل 
اها أحمد في الصيا الحياء أمالخوف 
قال الحما' لارث المياء يدل على 
العشل والخوف يدل على المقة 
والشهوة وقال لابنه دع المزاح 
فان المزاح لقاح الضغائن وسأله 
رجل” قال هل ترى أن أتزوج أو 


قانف ال 


أدع قال أي الام ين قات دمت ! 


5 عل 


عليه وسئل أي ثيه 


الانسان قال أن لابعرف عيي ا 


نفسه أن مك ا لا ينغي أن 
4 ورأى رجلا عثر فقال له 
ن ان مار باسايك 
وسثل ما الكرم ققال النزاهة عن 
المساوي وقيل له ما الحباة قال 
الفسك بأم الله تمالى وسئل 
ما النوم فال النوم موث ةخفيفةوالموت 
نوم طو يلة وقال ليكن اختيارك من 
الاشياء حديدها ومن الاخوان 
وقال أنقم المل ما أصاته 
الفكرة وأقلة نذما ماقلته بلسانك 
وقال ينبغي أن يكون المرء حسن 


امار كر برجلا خيره 


الشكل في صغره وعفيفاً عند ادرا كه ظ 
وعدلا في با به وذا رأي في كبوته ظ 
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فبستوى في معرفة أعجازه العرب والدجم لال العجم لا بعرفون اعجاز 
القراالا باخبار العربفقط فبطلهذا الشنم الف ثوالجدالربالعالمين 
قال أنو تمد » واما ذكرم» ولك ني القصاصحياةهوما كان نحوها 
من الآيات فلا حجة لحم فيبا ويقال لحم انكان كم تقولوت ومعاذ 
الله من ذلك فائها العجز منه على قوكك هذه الآيات خاصة واماسائره 
لا وهذا كثر لا وله مس نان لوا بيع ع القران مثلرهذه الآيات 
في الاعجاز قيل لهم فلم خصصم ان الآيات دول غيرها اذا 
دعل هذ ع املأ لهل امهل ات فق الثران :نيوا وغين 
معجزثم تقول لمم قول الله تعالى واوحينا الى براهيم واسمعيل واسحق 
وبعةوب والاسباط وعيسى وأ بوب وبولس وهارون وسلمال وأتبنا 
داود زنورا أمسجز هو على شروطم في كونه في أعلى درج البلاغة 1 
لبس معجزا فان قالوا لبس معجزا كفروا وان قالوا انه ممجز صدقوا 
وسئلوا هل على روط في أعلى درج البلائغة فان قالوا د 
وكنوا متهم لانم أسماء رجال فقط ليس على شروطم في ابلا 


ظ و 8 فلوكان اتحاز التران لانه في أعلى درج البلاغة لكان كد 


الحسرن وسهل بن هرون والماحظ وشعر أمرئ؟ اليس ومعاذ ل 
هذا لان كل ما يسبق في طبتنه لم يؤمن ان يأني من يمائله ضرووة فلا 
بد لمم من هذه المطة أو من المصير الى قولنا ات الله تعالى منع من 
معارضته فقط وايضا فلوكان اتحازهمن انهفى بي أعلى درج البلاغة الممهودة 
لوج ان يكون ذلك الآية ولماهو اقل من آنة وهذا نمض قولهم ان 
العجز منه ثلاث انات لا اقل فان قالوا فتولوا امهل القرامو صوف 
نه في اعلى درج البلاغة ام لا قلنا وبالله تعالى النوفيق انكثتم تريدون 
ان الله قد بلغ به ما اراد”فنعم هو في هذا المنى ني الناية التي لا شي: 
بلغ منبا وان كم تريدوت هل هو في اعلى درج البلاغة في كلام 





»م 


لاون فلالانه يس من نوع كلام وين لمن اعلاه ولا من 
ادناه ولا من اوسطه وبرهان هذا ان انسانا لو ادخل في رد الة له او 
خطبة أو تأليف او موعظة حروف الهجاء امقطمة لكات ارجا 2 
البلاغة الهو دة جلة بلاشك فصح أنه لبس من نوع بلاغةالناس صل 
وان الله تعالى منم املق من مثله وكساه الاعجاز وسلبه جيع كلام اماق 
رهان ذلك ان الاح عن قوم مناه لالنارا بخولون نا سثلواعن 

سبب دخولهم الثار لم نك من المصلين وم نلك ناعم المسكين وكنا 
مخوض مع امائضين وكنا تكذب يوم ادبن حتى اناا اليقين © وحى 
تعالى عن كافر قآل#ان هذا الاسحر بور ان هذا الافول البشر*وحى 
عن آخرين ا نهم قالوا + | ن نؤمن لك حتى تنجر لنا منالارض طبوعا 
ل تخيل وعنب نتفجر الاممار خلالما تفجيرا او 
نسقط السماءما زيمت ينا كسفاً او تأني بل والملاتكة قببلا او يكون 
لك بيت من زخرف او ترقي في السمء وان نؤمن ارفيك حى تيزل 
عليناً كنا : نقرأه»مكان هذا كله اذ قاله غير الله ء عز وجل غير معحز بلا 
خلاف اذ لم بقل احد من اهل الاسلام ان كلام غير الله تعالى معدز 
| لكنما قاله الله تمالى وجل كمه امارد مسا اومنع منممائلته وهذا 
برها ن كاف لا محتاج الى غيره واد لله » والنحو المامس ما مقدار 
المعجز منه فقالت الاشعرية ومن وافقهم ان المسجز انما هو متدار اقل 
سورة منه وهو انا اعطيناك الكوثر فصاعدا وان ما دون ذاك لس 

معجزاوا<تجوا في ذلك بول التعالى قل فأنوا اسورة من مثله قالوا 
و تحد تعالى يافل من ذلك وذهب صا ر اهل الاسلام الى ان القران 
كله قايله وكثيره م.جز وهذا هواأق الذي لا يجوز خلانه ولاححة 
لهم في قوله تعالى فأنوا بسورة من مثله لانه تعالى لم تقل ان ما دون 


اال اا 





ا رط ووم 


تسوس سوم كبو سيو مسنم 


السورة لبس معجزا بل قد قال تمالى على ان يأنوا مثل هذا اغرآن 


وحافظاً للسئرنل عند القناء حتى 
لابلحقه ااندامة وقال يلبئي للشاب 
أن تعل 7 خته مثل ماإستعد 
الانسان اهنا هن البر دالذي بيجم 
عليه وقال يأبني احفظ 5 
تحفتلك وصنها حتى نصان وقال 
جوعوا الى الحكة واعطشوا الى 
عبادة الله تعالى قبل أن يأ 
الاثم منهاوقال تلامذته لا مكرموا 
الجاهل فسن 8 ولا لاصاوا 
بالاشراف فتمدوا فييم ولا تعتوروا 
اله فى ان كنت تلامذة الصدق ولا 
تمماوا . نأك فيأياسم لايم 
ولا استيذوا بالا كين في جنيع 
أوقاتم وكتب اليه بض الحكاء 
يستوصفه أمى ءالمى العقل والحهس 
قال اما عام امكل فدار ثبات 
وثواب وأما عالم الحس فدار بوار 
وغرور وسثل ما فض لعاك على ِ 
غيرك قال معرذتي بأن علي قبل 
وقال أخلاق مودة وجدتها في 
الناس الا انها انما توجد في قلبل 
صديق يجب صديقه غا بأ كحنه 
حاضر اوكر م يكرمالنقراءكم بكرم 
الاغنياء ومثّر بوبه اذا ذكر 
وذا كر يوم نعيه في لوم اوهو يوم 
1 «رسه في بوم أعيه وحافظًا لسانه 
عند غضبه ( (- أ أوميرس الشاعى) 
وهو من ا'تدماء ١‏ كنا ر الذي يجر ءه 
أفلاطون وارسعلوطاليس في أعلى 


2 

المرانئب واستدل لشعره لكان ' اد 
يجمع فيه من القان المرفة ومتانة أ ولا مختلف اثنان في أن كل ثيه من القّران قران فكل ثيء من 
الحكة وجودة ارأي وجزالة الانظ اله رآن معجز ثم تمارضع في محديدم المعجن لسورة فصاعدا فنقول 
فن ذلك قوله لاخسير في كثرة || أخبرونا ماذا تعنون ولي ان الممجزمتدار سورة أسورةكاماةلا افل 
الرؤساء 000 نحتما ظ ام معدار الكوثر في الآيات ام مقدارها في الكارات ام مقدارها في 
مءان ثم ده لافى كثرة الرؤساء ١ 1 , ١‏ 

2 00 ِ 7 4 ظ اروف ولا سبيل الى وجه خامس فان قلوا المعجز سورة نامةلا اقل 
من الاختلاف الذي يأتي على حكة ل يي ا 
الرئاسسة بالابطال بجسليال أزمبم ان سورة البقرة افا أنه واحدة أو واحدة من اخرها او 
التوحيد ايضا لما في كثرة الآلمة أ 00 236 5-9 كل 3 3 اكار جرد لا خفاء به 
الآهية با افساد و بالجلة وكان أ 59 رها قتدور د 5 معي يك ثَ 
أهل بلد كلبمروسا؛ ما كان ريس 
1 1 : انه الدن ليست ممحزة لامها لست ثلاث آبات واز ذلك 
ألتة ولوكان أهل بلد كابم رعية / ل 
امكان رعرة ألبئة ومن سكه قال 5 والفجر يلجر بكم والوير مسبز حكاية الكردي 
الى لاجمب من الداس اذ كان وابتان المالا ما ثلاث ابات وهذا غير قولمم ومكابرة أبضاً ان كن 
»كلهم الاقتداء اله فيدعون ذلك هذه الكلات»عحزة حاشا كله غيرسجزة وازمهم ايضاً ان والضحى 
ل الأهداة باليام م 7اللاطينة. || بوالتيدريو التسر هذه الكايات الدلات فق منيزات ثرو تلات ارات 

ذا اءا مكون لانهم قد رأوا 

عل هذا ايكون 60 د || فان قلوا هن متفرقات غير متصلات لزميم استاط الاعمباز عن ان 
انهم رون كا يمرت البهام فال حلي .ل إل اساء زاك :- : 
له مهذا السب يكثر أتجبي منهم أنه مر قة وامكان ال د" عثلبا ومن جعل هدا م نا فقد كابر العيان 
من قبل انه يحسبون بأنب.لابسون || وخرج عن الاسلام وبطل الاعجاز عن القران وفي هذا كفاءة أن 
ب ار عون ان في ذلاك | لصح نشفسه وأزممم بان ولك فى القماص ححاة ليس ممجزاوهن 
البدن سأ غير ميتة وقال من يمل ظ شّض لمُوهم في اله في اعلى لى درج البلاغة وكذلك كل ثلاث آنات غير 
أن المنناة خا م ا ة ش 

5 ملق ثرا 00 | كلة وهذا خروج عن الانسلام وعن العقول وان قالوا بل في عدد 
معدى م ا له 8 د الى اههاء ‏ " الء اإ» 
وقال العقل نهوان طبيعي وقهربي أ الكيات او قالوا عدد المروف ازممم يثان قطان توم احدهها 
وها ش الماء والارض وكا أن < ابطل احتجاجهم شوله تعالى لسورة من مثله لامهم جعلو امعجز ا مأليس 
ااار ديب كل صامت وتخاصه سوره وم بق لتعالى مقدارسورة فلاح عويههم الثاني ان صورةالكوثر 
وتمكن من العمل في هكذلك العقل عش ركلات انان واربعورت حر 5 وقد قال تعالى»وأوحينا الا براعيم 
يذيب الامور ويخاصها وينصابا || . 5 





| واسماعيل وأسحق ويعقوب والاسباط وعدسى وأبوب وبولس وهارول 
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وسليان اننا عشرةكلة انثان وسبعون حرفا وان اقتصرنا على الاسماء 
فتما كانت عقر كات انان ونين عرفا فبذا أكثر كلاث وحرونا 
من سورة الكوثر فيبني ان إيكون هذا معجزا عند ويكون ول 
في التصاص حياة غير معجز فان قالوا ان هذا غير معجن تركوا قولحم 
في اعجاز ممّدار اقل سورة ني عدد الكات وعدد المروف واتف 
الوا بل هو معجز تركوا قولهم في انه في أعل درج البلاغة وبلزميم 
ايضا انا أ نايتفلا من هده الآناه اسيك وموصورةاللكرر كلات 


ظ أن لا كون ديء هن ذلك معجزا فظير سو طكلامرى ولخليطه وفساده 


وايضاً فاذ كانت الآآبة منه او الا .تان غير معجزة وكانت مقدوراعلى 
مثلبا واذاكان ذلك فكله مقّدور على مثله وهذا كفر فات قالوا اذا 
اجتمعت ثلاث آبات صارت غير مّدور علها قبل لهم هذا غير قول 

ان اعجازه انما هو من طريق البلاغة لان طريق البلاغة في الا نه كبو 
في الثلاث ولا فرق والحق من هذا هو ما قاله الله تعالى قل لثن اجتمعت 
الانس والمن على ان يأتوا عثل هذا القرآن لا يأنون عثله وان كلكلة 


الجىء عثلبا مدا لان الله تمالى حال بين الئاس وبين ذلك كن قال ان 


لا بمثي فيها احد غيري ابداًأو مدة يسميبا فبذا اعم ما يكوت من 
الآيات وان الكلمة المذّكورة الها متى ذكرت في خبر عل انها لبت 
قران فمي غير معجزة وهذا هو الذي جاء به انص والذي عجز عنه 
اهل الارض مذ اربماية عام واربعين عاماً ونحن ند في القرآن ادخال 
معنى بين معنبين ليس بينعا كقوله تعالى«وما نتنزل الا أ ربك له 
ما بين ايديا وما خلفنا وما بين ذلك هوايس هذا من بلاغ ةالناسفيورد 


تم م 
و سي سحيب يلكوام ممصا سات سامم وعم صصص سوج حب مووي سدح سيور بسو محرو لوعي لعي اسه يي هيحد ب ص جطيا ا سو لت 








ويعدها للعمل ومن لم بكن للذين 
العوين فيه موضع فان خيرأمرره 
له قعمر العمر 'وقال ان الانسان 
الخير أفضل مل جميع ما على 
الارض والانسان الشرير أخس 
وأوضم من جميم با على الاارض 
وقال لن تنبل واحل دز ولا نكن 


1 و 5 هإآاي ‏ فاه 
| ممما فهتهن واقبر شهوتك فان 


النقير من انحط الى شهواته وقال 


| الانيا دار تهارة و'لويل أن ترود 


عنها الخارة وقال الامراضثلانة 
اشياء الزيادة والنقصان في الطبائم 
الاربع وما مبيجه الاحزان ذَثهاء 
لزائد والناقصفي الطبائع الادو ية 
وشهاء ما مبيحه الاح ان كلام 


الحكاء والاخوان وقال العمي خير 


| من الجهل لان أصءب مايخاف من 
| العمى التهور في بثر ينهد مئهالمسد 
1 - | والجهل يتوقم منههلاك الابد وقال 
اعة العنى يمل 0 300 


«#له4 الحمودات الحماء ومقدمة 


| المذمومات الئحة وقال برقليطس 
انه النبوة ان الله تعالى ,يطلقني على المثي في هذه الاريق الواضحة ثم ظ 1 ! اك قال 
: وحدودات دون فلك شمر 9 

ظ بإلنيه هراك الاضاة من هذا العام 


وءن اناس والسادة بعى النجوم 
واختلاف طبائما وأراد بذلك 


ش أن بيبطل التصاد واللاختلاف دى 


كر هذا العام التمرك المنتقل 
داخلا في العام الساكن القائم 
الدائم ومن مذهبه أن برام واقم 


الزهرة فنولدت من ببنهما طببعة هذا 
العالم وقال أن الزهرة هي علة التوحد 
والاجتاع وبهرام علة التفربف 
والاختلاف والتوحد ضد التغرق 
فإزلك صارتالطبيعة ددا ركب 
ولنقص وتوحد وتفرق وقال الخط 
شيء أظهره العقل بوساطة القم 
فلما قابل النفس عثة:ه بالعنصر || 
هذه حكة وأما ,نتظفات: اعمازة 
قال يبغي للانسان أن ينهم الامور 
الانانية١نالادب‏ للانسانذخر 
لاسلب. أدفم هن مرك مايجريك . 
ان أمور الما تنك الل .ارف 
كنت متا فلا تحتر عداوة 
من لاءرت ٠‏ كلما يختار في وقته 
يفرح به ٠‏ ان الزمان بين الحق 
ونيره ٠‏ اذكر نفسك أبدا انك 
انسان٠‏ ان كنتانساثا فافهم كيف 
قبط نفك :ذا تعد 
فاع انلك كنت أهلبا ٠‏ اطلب 
رضى كلأحد لارذىةك فقط ٠‏ 
ان الموك في غير وقته هو اءن م 
1 
البكاء٠‏ انالارض تلد كل شي« ثم 
أسترده ٠‏ ان الرأي من الجان جبان . 
من الاعداء قمة لاتضرك . 
0 8 حسن الجرأة ولا تكن 
متهور ال 9 3 فلا تذهب 
مذهب من لا ورت ٠‏ ٠ان‏ أردتأن 
تحى فلا تعمل عملا وجب الموث ٠‏ 
ان الطبيعة كوّنت الاشياء بارادة 


4 


لجح وح سويد حو جب يو عدي موادت يه ممه لوي محا اميا لع ل مام السام موه مولت 


ولافيصدر ومثل هذا في القرأ 0111 الين - 
هج« الكلام في القدر :م 

وول وعد » اعت اتلى لي هداالات فذهبت طاطة الى ان أ 

الانسان مير على افاله وانه لا استطاءة له أصلا وهو قول جهم بن 

صفوان وطافة من الازارقة وذهبث طادّة اخرى الىا نالانسان ليس 

يرا وأنتوا له فوة واستطاعة مبأ شعل ما اختار فعله م افترقت هذه 





[ الطاقة على فرةتين فقالت احداها الاستطاعة التي بكون مها لمم لا 


تكن الا مع الفعل ولا تهدمه البنة وه ذا قول طوائف من أهل 
| الكلام ومن لش الجر والاشء سه ري و جمد بن عسى برعوت 


ظ لكات ولشر بن غياث المرسي واي عبد الرحمن العطوي وججاعة من 


الرجئة والحوارج وهشام بن الحم وسلمان بنجرير واصحابها وقالت 
الاخرى أن الاستطاعة التي يكون مها الفمل هي قبل الدمل موجودة 

في الانسان وهو قول المتزلة وطوائف من الْرجئة كحمد بن شيد 
ومؤنس بن عمران وص ة والنامي وجاعة من الموارج والشيعةثم 
افترق هؤلاء على فرق فقالت طافة ان الاستطاعة قبل الفعل ومم 
الفعل أيضا للفعل ولتركه وهو قول بشر بن الت رالبنداديوضرار بن 
مرو الكوفي وعبد الله ن غطفان ومعمر بن رو العطار البصري 
وغيرث من المئزلة وقال ابو المذيل جمد بن المذيل العبدي البصري 
العاف لا نكون الاستطاعة مع الفمل التة ولا نكون الا قبله ولا 
بد وتفتى مع أول وجود الفمل وقال أو اسحق بن أبراهم ن ديار 
النظام وعلى الا سواري وابو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الام 
ليست الاستطاعة شا ير نفس الستطيع وكذلك أبن قوا في السجز أ 
أنه ليس شم غير العاجن الا النظام فانه قالهو افة دخات على الى نايع 
ولاب عد اس فل بلاج الم احنجو قاو كان 


جيه عمسي بد ح وده برد جع تسطه مده كتيوه طوس مامحاي ال مسلوووة 1 


تعالى 


رود مان سس ممص مد مده إمعيام بج ,و ماحاس + مسد عد لجس موسو ٠‏ موصي بس بسيو حسم حبمحيه له رجات ١‏ مطمطبداة سبوا م ووايطا سا بق ود سح ص واج ليدوم موس . ويه سويت جع , مجح جح يجا »معو بس لح م صوط وو عومجمو سم ند جب به د بي حي و ل 


ال فالا ول ليشي شيء من خاته وجب ان لا يكون احد فعالا 
غيره وقالوا ايضاً ممنى اضافة النمل الى الانسان انما هوم تذول مات 
زيد وئما امآن الله تمالى وقام لبناء وائما اقامه اتعتمالى 
قال ابو عمد » وخطأ هذه المقالة ظاهر بالمس وألنص وباللغة التي 
بأ خاطبنا الله تعالى ومها نتماع فاما النص" فان الله عر وجل قال فيغير 
موضم من القرلهجزاء بماكثتم تعملون لم تفولون مالا تفملون وعملوا 
السالحاتهفنص تمالى على اننا تعمل وتفعل ونصنع واما الحس قارف 
المواس وبضرورة لمقل وببديهة علمنا قينا عل لا يخال فيه انك ظ 
ان بين الصحيح الجوارح وبان من لاصحة مج وارحهفرةألانحاً لموارحه 
لان الصحيح الموارح يفعل القيام والقعود وسأر المركات مختار لما / 
دون مانم والذي لا صحة +وارحه لو رام ذلك جهده م شيله اصلا 
ولا بيان اين من هذا الفرق والجير في اللغة هو الذي .قم الفمل منه , 
مخلاف اختياره وقصده فاما من وقم فعله باختياره وقصده فلا نسهى 
في اللغة جيرا واجاع الام ةكلبا على لاحول ولا قوة الا بللّه مبطل ؤ 
قول الجبرة ووجب ان لنا حولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلك الابالله ١‏ 
تعالى ولوكان ما ذهس اليه المهمية لكان القول لا حول ولا قوة الا 
إل لا معنى له وكذاك قوله تعالىه لمنشاء مم ان لستقيم وما نثاؤن 
الا ان نشاء أله رب المالمين» فنص تعالى على ان انا مشيثةالاامالاتكون 
منا الا ان دشاء الله كونها وهذا نص قولنا والجد لله وب المالمين 
قال ابو تمد 4 ومن عرف عناصر الاشياء من الواجب والممتدع 


والممكن قن بالفرق بين صحيح الجوارح وغير صحيحبا لان المركة | 


الاختيارية باول امس همي غير الاضطرارية وال الفعل الاختياري 
من ذي الوارح المؤوفة ممتنع وهو من ذي الموارح الصحبحة ممكن 
وانا بالضرورة نم ان المتمد لو رام القيام جهده ما امكنه ونقطم ‏ 5 


+ ا سوصيدر ميهي برد د صيسب بسب ص 





لرب تعالى ٠‏ من لا يذعل شيا من 
الشرفهو الى .أن الله فانك توفق 
قٍِ أمورك ان مسأاعدة الاشرار 

على أفماه مكفر الله ٠‏ ان المغلوب من 
تاوالت أعرف الله والامور 
الانمانية ٠‏ اذا أراد انه خلاصك 
عبرت ليحر على البادية٠ان‏ المل 
الذي يناطقاله لشر يف٠‏ انقوام 
السنة بالرئيس ١‏ أن لفيفااذاسوان 
كانت ل م قواة فليس هم عفل ٠‏ أن 
النة أوجب كا : سل 
آلة لك ا من هوربي 


| لامن ولدءان الكلام في غير وقنه 


يقد الغير كله ذا حيرا فت 
عت الامور٠‏ أن سن الطبيعةلا رتعإ ٠‏ 
ناليد تفسل لبد والاصيع الاصع ٠‏ 
وليكن فرحك عا تدخره لنه مك 
دونما ندخره لغيرك ٠‏ يعنى بالمدخر 
والحكة والمدخر لغيره 
الملل والكرم يحمل ثلاثة عناقيد 
عنقود الالتذاذوعنقو قودالشكر وعنقود 
شخي رأمر الال اعالر الحسسي أوساطها 
وخير أمور 0 أفضلها وقبل 
ان وجودالشعر في أمةالبونان كان 
قبل الفاسفة واما أبدعه أوميرس 
وثاليس كان بعده ثلاماثة وامنين 
ونين سئة وأول فيلسوف كان 
مهم في سنة تسمائة واحدى 
وين من وفأةموسى عليه السلام 


وهذا مأخبر 2 كورس في كتابه 


وذ كر فرفوريوس ان ثاليس ظبر | 
ظ تئ ام عَادى على قعودهوكل ذلك منه ممكن واما من مأ ريق اللغة 


في ساة ثلاث وعشر ين ومانه من 
مإك ض-: ( بقراط ) واد 

ختنص ررحم قراط ) و'صع 
الطب الذي قال بنضله الاوائى 
والاواخر كان اكثر حكته فى 
الطب وشبرثه به 7 بر نياك 
الاستارن 


بقراط اليه وأمرله بقناطيره 


ن الذهب 


9 أجرة “ن 4 


الاغنياء أحد ثلاث أشي أ ا 


فزقل الامن مع م لتقر خير من 
الغنى م الخوف وقال الحيطان 
والبروج لا تحنظ المان وحكن 
يحذظها آراء الرجال وتدبير المسكاء 
وقال يداوي كل علبل بعقافير 
أرضه فان الطبيعة متطلءةالىهواما 
ونازعة الى غذاتها ولا حضيرته 
اوفة قال خذوا جامع الل هني 
من كثر نومه ولانت طب.ءته وند يت 
جادته طال عمره وقال الاقلال 
من الضار خير من الا كثار من 


57 الشواتي 0 
م بلاد الم وانيين 8 مويه ْ 
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لبدو بو سو ل سوو بن وه لحو ع وديم ميج عسوو عمو ل الوادك امع عي 7 ملسي مج و سم بي لبج سد يا لاا للح ل مص اويا سي د لماه لاعس ا ل 


الهلا هوم وان ن الصحيح الموارح لا ندري اذا رأيناه قاعدا قوم 0 


ا والأكراه والاضطرار والثلية أسماء مترادفة وكلباواقم على 
معنى معنى واحد لا يختلف وفوع الفعل من ا يؤيره بره ولا مختاره ولا سو 
منه خلائه البتة واما من ار ما يظبر منهمناأركات والاعتقادو مختاره 
وعيل اليه هواه ذلا ع عليه ام اجبارولااضطرار لكنهختار والفمل 
منه حراد متىد متصود ونحو هذه العبارات عن هذا المنى في اللغة 
امربية لني نتمام با فان قال قائل فر ابم هاهنا من اطلاق لنئدة 


آ الاضدارار وا طلفتموها في المعارف فقلم أ. + بأضتارار وكل ذلك عندم 
أبى ذلك وتلكأ عن الحروج اليه | 


ضنا بوطزه وقوه4 وكان لابأخذعلى ء 
ءْ 3 ش 


خلق الله الى في الانسان فالحواب بت أن بين الاصسبن فرق ينا وهو أن 
الفاعل متوثم منه له و نو مر الما رفن 
ببرهان لا نه لا توم أابتة انسرافه عنه ولا بمكنه ذلك اصلا فمحانه 
مضطر المبأ وايضا فقد أنتى الله عز وجل على قومدعوه فتالواهولاحمانا 
مالا طَأةَة انأ نه # وقد علمئا ان الطاقة والاستطاعة والمدرة والدوة في 2 
اللغة العربية الفاظ مترادفة كلبا واقع على معنا واحد وهذه صفة من 
0 | مكن عنه الفعل اختياره او ركه باختياره ولاشك في ان هؤلاء الوم 
الذن دعوا هذا الدعاء قد كلفوا شيأ من الطاعات والاعمال واجتئابه 
العاصي فلولا ان هاهنا اثيا لمم مها طاقة لكان هذا الدعاء لامب 


|. كانوا يصيرون داعين الله عز وجل في أن لا يكافم مالا طاقة لمم به 


وم لا طاقة لهم بشيء من الاشياء فوصير دعاؤم في ان لا بكلفوا ماقد 
كفوه وهذا محال من الكلام والل تعالى لا بثني على المال فصح 
ذا ان هاهنا طافة موجودة على الافمال وبالله تعالى التوفيق «واما 
احتجاجهم إن الله تعالى ا كان فعالا وجى ان لا يكون فال غيره 
نخطاً من التول لوجوه احدها ان النص قد ورد بان للانسان افمالا 


دعس سرج و ا 


وأعمالاً 


وأعرالا 
لون «فائبت اله م الفمل وكذاك نقول اذ الانمان يمن لان 
النص قد جاء بذلك ولولا النصء ما اطلتنا شيئأمن هذا وكذلك لما قال 
اله تعالىوفا كهة مما تخير ون هعلنا ان للانسان اختيار لان اهل الدنيا 
واهل اإئة سواء في اله تعالى خالق اعمال ايع على ان الله بارك 
وتعالى قالهور بك مخاق مادثاء ومختار مأكان هم انأيرة#فءل :ا ارت 
الاختيار الذي هو فعل الله تعالى وهو همنى عن سواه هوغير الاختيار 
الذي اضافه الى خلته ووصاهم نه ووجدنا هذا الذأحسا لان الاخشار 
الذي توحد الله تمالى به هو ان شعل مااء كيف شاء واذا شاءوايست 
هذه صفة ثيء من خاقه واما الاختيار الذي اضافه الله تعالى الى خلته 
فبو ماخاق فبع من اأيل الى ثي* ما والابثار له على غيره قنط وهنا 
غاة البيان وبالله تعالى التوفيق وءنها ان الاثتراك في الاسماء لابهع ٠ن‏ 
اجله النشابه الا ترى انك تقول الل المي والانسان حي والانمان 
حليم كريم عليم وال تعالى حم كريم ديم فليس هذا يوجب اشتباها 
بلا خلاف وائما بقع الاشتباه بالصضفات الموجودة في الموصوفين واتمرق 
بن الفمل الوافم من الله عمسن وجل والفعل الواقع منأ هو ان الله تعألى 
الخترعة وحفله سما اوخرها او حر او سكونا ا ومدوفة او أرادة 
أو كراهية وفمل عز وجل كل ذلك فينا بثير مماناة منه وفعل تعالى لذير 
علة وأمانحن فانماكان فملا نا لانهعز وجل خلقه فينا وخلق اختيارنا 
واظبره عز وجل فينا مولا لا كتساب منفعة أو لدفم مضرة وم 
مخترعه نحن واما من قال بالاس”طاعة قبل اافمل فهء.دة حيجهم ان قلوا 
لامؤلى الكافر من أحد امرن أغاان كر زداموزا بالامال اولا مكون 
مأصورا به فان قم أنه غير مأمور بالامان فهسذا كفر 


























| 


حر د وخلاف ظ 
ران والاجاع وان فلم هو مأبور مان وهكذا تقولون فلا ناو | 


النافم وقال لوخاق الانأن هن 
طبيعة واحدة لما مر ضرلانه ليكن 
هناك ثي: بضادها لون ض ودخل 
على علدل فقا له أنا وانت والعلة 
ثلاثة فان اعنتني عايها بالقبول 
1 لسهم مني صرنا انين وانفردت 
الملة قوينا عليبا والاثنان اذا 
انتما على واحد غلبأ وسثل ما بال 
الانسان اثور ما يكون بده اذا 
شرب الاواء قال مثل ذلك مثل 
الت اكثر ما بكون غارا! اذا 
كنس وحددث ابن املك اذ 
عشق جار بية من حظايا ابيهفنبك 
بطنه واشتدت علته فاحضر بقراط 
خجس أبضه ونظر الى لفسرته ف 

ير أثر علة فذا كرمحديث المشّق 
فزاه مهش ذلك و يارب فاسققبر 
الحال من خاصته فل يكن عندها 
خبر وقالت ما خرج قط هن الدار 
فقال بقراط اللكم_رئيس الخصيان 
بمطاعتي فامره بذلك قال أخرج 
على النساء رجن و بذراط واضع 
أصبعه على نض الى فلها خرجث 
الحظية اضعارب عرقه وطار قلبه 
وحار طبعه فل شراط انها المعبئة 
طواء فسار الى الملك فقال بن الماك 
قد عشق أن الوصول اليبا صعب 
قال املك ومن ذاك قال هو يجب 
-ايلتي قال انزل عنها ولك عنها 
بدل لازن بقراط ووجم وقال 


3 
طلاق امر أنه لاسما الماك فيءدله 
ونصفته يأمرني عفارقة حابلتي 
ومفارقتها مفارقة روج قال املك 
افى اوثر ولديعايك وأعوضكءن 
هو أحسن منها فامتتع حتى بأ 
الام الى التهديد بالسيف قال 
بقراط ان املك لا يسمى عدلا<تى 
ينصف من ننسه ما يننصف من 
غيره أرأيت ل وكانت العثيئة 
حظية الملك قال يا بقراط عقلك أت 
من معرفكك فنزل عنما لابنه 
وبرية الفتى وقال بقراط ان 
تأكل ما لستري! وما لا سقري' 
فانه يأ كلك وقيل لبقراط لم تقل 
اميت قال لاءه كان اشين احدها 
خنيف رافع والآخر ثقيل واضع 
فلما أنصرف أحدها وهو الحقيف 
الرافم تقل التقيل الواضع وقل 
الجمد بعال جملة على حمسةأضرب 
ما في الرأس بالغرغرة ومافيالمعدة 
بالق" وما في البدن باسهال البطن 
رما بين الجلدتين بالعرق وما في 
العمق وداخل العرق بارسال الدم 
وقال الصغراء ببتهاالارارة وسلطانها 
فق الكبدوالبائم ببته المعدة وسلطانه 
في ادر والسوداء بيتها الطمال 
وسلطانما في القاب والدم يتهالقلب 
وسلطانه في ارأس وقال ميد له 
لبكن أفضل وسيلتك الى الناس 


ءُ 4 > 
ىا رافك عزن لق أحيد | 


1-5 


من حد وجهين اما ان يكون امس وهو بستدايع ما امس به فبذا قوانا 
لانولي او يكون امس وهو لانستطيع مااع به فقد سيم الى الل 
عمل وجل تكليف مالالستااع ورسم ان تجيزوا تكليف الاعمى ان يرى 
والقعد ان بحرى او يطلع الىالسماءوهذا كله جور وظر والموروالظم 
منفيان عن الله عز وجل وقلوا اذ لا شعل اأرء فعلا الا باستطاعة 
موهوة من الله عز وجل ولا مخلو نلك الاستطاعة من ان يكوناارء 
اعطيها والفعل موجود او اعطيها والفمل غير موجود فان كان اعديبا 
والفعل موجود فلا حاجة هه اليبا اذ قد وجد الفعل منه الذي حتاج 
الى الاستطاعة ليكونذ|كالفعل مها وا نكاناعطيبا والفعل غير موجود 
فبذا قولنا ان الاستطاعة قبل الفعل قألوا والله تعالى .ول « ولله على 
الناس حجج اليدت من استطاع اليه سبيلاهقالوا ذاولم تقدم الاستااعة 
الفمل لكان الحج لابازم احدا قبل احج وقال تعالى * وعلى الذين 
يليقونه فدية طعام مسكين #وقال تعالى#فن لم ستطع فاطعام ستين 
مسكيناه فل كانت الاستطاعة للصوم لانتقدم الصوم مالزمت أحدا 
الكفارة به وقالتعالى»* حلفون باللكلو استطمنا رجن م ببلكون 
أنفسهم والله يلم امم لكاذون #خصح ان استطاعة المروج موجودة 
مع عدم امروج وقالتعالى»فاتقوا الله ماستطسم هولمم ايضا في خاق 
الافمال اعتراض نذ كره ان شاء الله تعالى وباللّ التونيق والجد لل 
رب العالمين 





0ك 





١‏ اباب ماالاستطاعم #م 
قل ابو تمد ان الكلام على حم لفة قبل تحتيق ممناها ومعرفة || 
المراد ييا وعن اي شي يعبر بذ كرها طمس الوقوف على حقيتتها 
فينبني اولا ان نوقف على معنى الاسنطاعة فاذا تكلمئا عايه وقررنأه [ 


ال ا 


5 


و40 


حول الله تعالى وفونه سبل الاششراف على صواب هذه الاقوال من 
خطمالعون الله تعالى وتأبيده فنقول وبإلله تعالى:“أمد ان من قال ان 
الاستطاعة هي المستطيع قول في غابة الفساد ولوكان لتائله افل : 
اللغة العرسة * 6 عا اسم والمسمسات * 3 مأهية امو اهس والاعراض 
| لمرقل هذا السخف أما اإلغة فان الاستطاعة اتماهي مصدر استطاع 
لسنطيع استااعة والمصدر هو فعل الفاعل وصفته كالضر ب الذي هو 
فمل الضارب واجرة التي هي صفة الاحر والاحرار الذي هو ضفة 
الحمر وما اشبه هذا والصفة والفعل عرضان بلا شك في الفاعل مناوفي 
الموصوف والمصادر هي احداث المسمين بالاسماء بأججاع من اهل كل 
لسان فاذاكانت الاستطاعة في اللغة الني بها تكلم يحن وث انما هي صفة 
في المستط. بع اضرورة ان اسن مي يال وصوف لان الصفات 
تاف عليه يه تمضى صفه ونأني أ+ درى فلو كانت الصفة هى الموصوف 
لكان الماضي من هذه الصفات هو الموصوف الباقى ولا سبيل المغير 
هذا الت اذ لاشك في ان الماضي هو غير لباقي فالصفات هى غير 
الموصوف بها وماعدا هذا فبومنالحال والتخايط فازقالو | ان الاستطاعة 
|| لبيست مصدر استطاعة ولا صفة المتايع كابر وا وأنوا بلنة جديدة 
| غيد اللنة الذي نزل بها الترآن والتي لفتلة الاستدطاعة التي فيبا تتتازع 
| انما هي كلة من ناك اللغة ومن احال شبثاً من الالفاظ اللغوية عن 
موضوعبأ في اللنة لنير نص محيل ذأ ولا باججاع من اهل الشمريعة فد 
فارق حك اهل العقول والمياء وصار في نصاب*من لا تكلم معه ولا 
بسحز أحد ان شول الصلاة لست ما لعنون ماوائا هى ام كذا واماء 
هو الجر وفي هذا لطلان التائق كلما وأ بض فاننا نجد المرء مستطيما 
ثم ثراه غير ستايع مدر عمرض في اعضائه أو اتكتيف وذ بط أولانماً 
وهو عينه قم لم ششقص منه * ' يء فصح بالضرورة أن الذي ي عدم من 





ثم عاماوا في القسم 


0 سا يسمت لع 1 


ظ محبتك لهم والتفقد لامورهم ومعرفة 


عام وأصطناع ا مغر وف الهم 
ويح عن بقراط قوله الممروف 
العمر فصير والصناعة ظو بلةوالزمان 
جد يد وا تجريةخطر والقضاء عسر 
وقال لتلاميذه اقسموا اليل والنهار 
ثلاثة أفسام فاطلبو ١‏ فيالقسم الاول 


| المقل الفاضل واعملوا في القسم 


الثاني با أحرزتم من ذلك العقل 
لثالث من لا 
عقل لهوانهزءوا منالشرمااستطهم 
وكان له ابثلا بقيل الادب فقاات 
امرأته ان ابنك هو منك فأدبه 
- : هو مي طبع ومن غيري 
نذا فاأم: نع بدوقال مأ كان كثير| 
هودضاد 50 تليكن الاطعمة 
ولا 2 ولنوم والجاع والتعب 
قصدا وة لانصعةاللبدناذا كان 
قي الذاة كان أشد خط ر! وقالان 
العطلى هو حذضظ الصعة ما يوا فق الامها 
ودفم الأرض عا يضاده وقال من 
متي الممم من الاطباء والقى المنين 
وملم اليل واجتراً ص امرض 
فب من شيءتي وله مان مهروفة 
على هذه الشرائط وكتبه كثيرة في 
الطب وول في الطبيعة أنها القوة 
الي تدبر جسم الاذدان قتصوره 
من النطنة الي تام الحلقة خدمة 
لثنفس في ادام هيكا,ا ولا يزالهو 


المدبرله ذذا؟ من للدي وبعده مم 


به كوامه من الاغذية وها ثلاث | 


قرى اموادة وامريسة والحافنة 
ويخدم الغلات أربع وى الجاذ به 
والماسكة والهاضمة والداذمة ( 35 
ديفراطيس)ركات من الحكاء 
المعتبرين في زمان بممن ابن 
اسفنديار وهو وبقراط كانافي زمان 
واحد قبل أفلاطون وله آراء في 
الناسفة وموم في مبادي «الكون 
والفساد وكان أرطوطاليس يؤر 
قرله على قول أستاذه 'أفلاطون 
الا لمى و ما أنصف ال دءثراطاس 
ان الجالالظاعى يشبهبه المصورون 
بالاصباغ وككرن الال الباطن 
لا يشبه به الا من هوله بالمتيقة 
وهو تخترعة ومنشأةوقال ليس بذبخي 
ان تمد نذسك من الناس ما دام 
الفيظ يفسد رأيك ونم شهوئك 
وقال ليس بيغي ان تحن الناس في 
وقت ذلتهم بل في وقت عزتهم 
وكيم وان لكبر تحن بهالذهب 
كذلك اللاك تتمن به الانسان 
فيبين خيره من شره وول يلبغي 
ان تأخذ في العلوم بعد أن أنقي 
تفسك عرزي العيوب وتمودها 
الفضائل فاك ان تفل هذا م 
تنفع بئيه من العلوم وقل من 
أعملى أخاءالمال ققد أعطامخزاثنه 
ومن أعطادعليه ونيوته وقد وهب 
له نفسه وقال لاينبغي ان تعدالئقم 


امليف 


لاسناة هوغي. الستلع لذي كان وم بن يعدم ,هذا 7 يعرف 6 
المشاهدة والحسومذا أمنا ان الاستطاعة عرض من الاعراض قبل | 
الاشد والاضف ' فتر ول استطاعة أشد مناستطاعة واستطاعة أضمف | 
من ابتطاء وابضا نان الاستطاعة لها فد وهو المجن والاضداد لا 
00 ن الا أعراضاً . ققدم طرفي البمد كالحضرة وابياض والعم والمهل 
والذ كر والنسال وما أشيه هذا وهذا كله اص عرف المشاهدة ولا 
شكره الااعمى القلى والحوابى ومعائد مكابر للضرورة والمستطيع 
جوهى والجوهر لا ضد ل قصح بالشرورة ان الاستطاعة هي غير 
الدع لاثم ك وايضاً ولو كانت الاستطاعةهي الممتطيع لكان العجز 
ارا هو العاجز والعاجز هو ا استطيم بالامس فمل هذا يجب | لالعجز 
هوام هوا ستطيع فان تمادوا على هذا أزموم ان العجزعن الامرهو الاستطاعة 
0 سيف 0 


1 ومعوأ 7 
في ذلك وبهذا نفسه يبطل فول من قال ان الا تطاعة هبي بعش 
المستطيعسوا ا لازاامرض لأيكون بعضا لاجم وأما من قال ان 
الاستطاع ةكل ما توصل به الى الفعل كالابرة والدلو والمبل وما أشبه 
ذلك فول فاسد بمطله المغاهدة لأنه قد توجد هزه الآالات ولعدم 

حم الموارح فلا يمكن الل فان قلا قد تعدم هذه الآلات وتوجد 

صوة ال, لموارح ولا بمكن الفعل قانا صد قم وبوجود هذه الالاتثم 
الفعل الاان لففلة الاستطاعة التي في معناهأ شتازع هى لفظة قدوضعت 
في اللغة التي با تفال ونمبر عن صيادنا على عرض في ا مستي فليس | 
لأحد أن صرف هذه اللذظة عنموضوعبا فياللغة برأيه من غير نص | 
ولا اججاع ولو جاز هذا ابالت المقائق ول يصح 7 اد واداطنا | 


ا 





ينأ 


3 
[ 
ظ 


ٍ 


ْ 


#0 


ا ا اك 


يا ألئظة تال" قم قط يالنة الني مبأ نمام اليلق لاعلى 
مهاز ولاعلى ابرة فانقالوأ قدصح عن ائمة اللسان كان عباس وابن مر 
رضي الله عنعا ان الاستطاعة زاد وراحلة قبل هم لم قدصح هذا ولا 
| خلافيبيناحد لَه فهم باللغة أنعا علي بدك الهوة 00 


ؤ وبرهاز ذلك ا الزادوالرواحل كثير فالعا وليسكونها فيالعالم موجبا 
[ عندها فرض المج علىما لا مجده| فصح ضرورة ا نهاءنيا بذلك القوة 


على احضار زاد وراحلة والقوة على ذلك عمرضمافلنا وبالله تعالىالتوذيق 
وهكذا القولا يضاً انذّكروا قول الله عن وجل #«واعدوا ما استطعم 
من قوة ومن رباط اميل ترهبون «دعدو اللهو عدوهلانهذاهو نص 
قولنا ان القّوة عرض ورباط اميل عرض فسقط هذا القول والمد لله 
رب العالمين فد فد سات هذه الاقوال كلها وصم ان الاستطاعة 
عرض من الاعراض فواجب علينا معر فة ما تلك الاعمراض فنذارنأ 
ذلك لعون الله عن وجل وتأسده فوجد ابا لضرورة الفمللا ار 
الامن صمح الوارح التي بكون بها ذلك الفمل فصح ينان سلامة 
ا أوارح وارضاع الموائم لم استطاعة م نظرنا س سام الى ال لأوارح ل 
تار الا حتى لستضيف الى ذلك ارادة الفعل فعلمنا ان الارادة ايض 
رك للاستطاعةولا تقول ا نالارادة استطاعة لانكلعا- يزعن طركة 
فهو صربد لهأ وهوغيرهستطيع وقد علمنا ضرورة الداع عن الفعل 
فلبس فيه استطاعة لفمل لانها ضدان والضدان لايجتمعان مما ولا 
ككن ايض ان نكون الارادة بعض الاستطاعة لانهكانيلزم من ذلك 
ان في تعاجز المريد استطاعة ما لان بعض الاستطاعة استطاعة وبمض 
المج يمر ومحال ان يكو نف العاجز عن الفعل استطاعة له البتةفالاستطاعة 


ليست محرا فناستطاع على شىء وعجز عن | كثر منه قفبه استطاعةعلى 


مأيستمايع عليه هي غير الاستطاعة التي فيه على ما استطاع عليه وبال ظ 





الذي فيه الغشرر المفليم نلعا ولا 
الضرر الذي فبدالنفع المفيرضر را 
ولا الخياة التي لا تحمد ان تمد 
حباة وفال مثل من قنع بالا 

كل عن قنع عن الطمام بارا حة 
وقال عام معاد خير هن جاهل 
منصف وقال ثرةالمزة النوانيوثرة 
الواني الشقاه وكرة الشقاء ظهور 
الطالة وثرة البطالة السئه والمنت 
والندامة والحزن وقال يجب علي 
الانسان أن يطهر قأبه من الكر 
والخديعةكا ياهر بدئه من أنواع 
الحث وقال لا تطمع أحد ا انيمأ 


ئ عقنكا بار غداوقاللا نكن 


حاوا جدًا اثلا بلع ولامرا جدأ 
للالنظاوقال ذنب الكلب يكب 
ديمقراطبس وقال عمس د 
فأتودة قال صوره أولا حي 


ظ أجصصه وقال مثل الم 0 


لا يقبل وان قبل لا ل كلدو 1 
نغ اسلجم وهو لا يداوي به وقيل 
له لا تنظر ففمض عيأيه قبل له 
لا سه فسد أذنيه قلله لا تكلم 
وضع بده على شتيه قبل 4ه لاغمم 
قال لاأقدر اما أرادبه ان البواطن 
لا تندرج تحت الاختبار فأشار الى 
ضرورة السر واخثيار ااظاه ونا 
كان الانسان مضطر الحدوث 


كان معرزول الولايةعن قلبه وهو 
قلبه أ كثر منه إسائر جوارحه 
فلهذا مأ : يستطم أن يتصرف في 
أضْل لاسققالة أن يكون فاءل أصله 
وهذا الكلام شرح آخر وهو أنه 
أراد ابيز بين المقل والحس' فان 
الادراك المقلولا .تصور الانذكاك 
عنهاز ذ ابيص ١‏ التطرن انه 
بالاختيار والاعراض عنه يخلاف 
الادراك الحسي وهذا يدل علىان 


النفنى هن ديز البدن وقد قولان 
الاءتيار فى الانسان مركب من 
انفمالي نأحدها انفعال تقيصة والثاني 
انثمال تكامل وهو الى الانثمال 
الاول أميل بحم الطبيعة والمزاج 
والأآخر ضعيف فيه الا اذا وصل 


اليه ولد من حهة العقل والمميز 


والنطق_ فينشي' الرأي الثاقب | 
ويحدث الحزمالصائب فيب الحق | 


وكره الباطل فتى وقف هذا دد 
5 القوة الاختيار ية كانت الغلية 
للاتفمال الآخر ولا يركب 
الاختيار عن هديرن الانفمالين 
وانقسامه الى هذين الوجهين لتأتي 
للانسان جميع ما يقصده بالاختيار 
بلا مملة ولا ترجح ولا هنية ولا 
رغ ولا استشارةولا الخاره رهد 
ازأي الذيرآء هذا المكي [أجد 
أحدا أبد له ولا مثرعليه أوحم 


2.١ 


تعالى النوفيق ثم لظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يفترضه 
دون الفعل مالع لانقدر معه على الفعل اصلا فعلمنا ا هاهنا شيثاً آخر 
ه نم الاستطاعة ولا بد ونه بوجد الفعل فعلمنا ضرورة ان هذا اثثئه 
اذ هو تمامالاستطاعة ولا تصح الاستطاعة الا به فهو باليتين قوة اذ 
الاستطاعة قوة وأنذلك الثىء قوة بلا شك فد علمنا انه ما أتى بهمن 
عند الله تعالىلانه تعالى مؤي القوى اذ لايمكن ذلك لاحد دونه عن 
وجل فصح ضرورة ان الاستطاعة صحة اموارح مع ارتفاع لموائم 
وهذان الوجهان قبل الفمل وقوة اخرى من عند الله عءز وجل وهذا 
الوجه مم الفعل باجماعه| يكون الفعل وبالله تعالى النوفيق ومن البرهان 


ل ا سد 


| على صحة هذا القَول اجاع الاءة كلب على سؤال الله تعالى التوفيق 


والاستعاذة من الحذلان فالقوة التي ترد من الله تمالي على العبد فيفعل 
ها الخير تنسهى بالاجماع نوفا وعصمة وتأبيدا والقوة التي ترد من الل 
تعالى فيغمل العبد مب الثشر تنسمى بالاجاع خذلانا والتوة التى ترد عن 
اله تعالى على العبد فيفمل مها ماليس طاعةولا معصية نسمىعونا اوقوة 
او حولا وبين من صحة هذا صحة قول المسامين لاحول ولا قوة 
الا بالل والقوة لأتكون لاحد البتة فملالا مها فصح انه لاحول ولافوة 
لاحد الابلله ابل العظيم وكذلك يسمى يسيرا قال رسول اللّهصلٍ الل 
عليه وسلكل ميسر لما خلق له وقدوافمنا جميع لممزلة علىان الاستطاعة 
ذعل الله عن وجل وأنه لاتشعل احد خيرا ولا شرا الا شَوة اعدااه الله 
تعالى اأها الا انهم قألوا يصلح يها المي ولشر مما 

« قال او تمد » لخملة القول في هذا بان عناصر الاخبار ثثلانة وهو 
متنع أ و واجب او ممكن بينع| هذا عرد بضرورة الس والتمبيز فاذا 
الامس كذ لك فان عدمت صحة الجوارح كان له مانم الى الذمل واما 


الصحيح الموارح المرتفع الموائع فدد يكون منه الفمل وقد لا يكون 


فهده 


م4 


فبذه هي الاستطاعة الموجودة قبل الفمل برهان ذلك قول اللهعزوجل 
حكانة عن القائلينه لو استطه"ا لحرجنا ممك ملكو ن انفسبوواللة بعلم 
لهم لكاذبونهط كذمومالل في اككارثم |- تطاعة اللروج قبل الحروج 
وقوله تعالى#ولله على الناس حج الببت من استطاع اليه سيلا » فلو لم 
تكنهنا استطاعة قبل فعل المرء الحج لما ازم المج الامن حج فقط 
ولأكان احد عاصياً بترك المج لانه ان 5 مستطياً المج ل 
فلا حج عليه ولا هو مخاطف ب بالج وقول تعالى هن . جد فميام شور 
متتابعين فن لم لستطم فاطعام ستين مس مسكيناهفاو م كا 0 
لقوله اجات ( ليل بزاة يتدوم لاكان مخاءاياً الوعرياين 
عليه اذا لم جد الرقبة اصلا ولكان 0 عماوجو ب الاطاء 
فمّط وهذا باطل وقول رسول الله صلل عايه وسلم أن بأيعه فن لمستطم 
فقاعدا فن لم لستطم فعلى جنب وهذا ا فلو ا 
يكن الناس مستطيعين للقيا م فبل القيام لكان اعكانايورا لاز ةقر 
ان بصلا كذلك ولكان معذو راان 7 فاعدا وعلى جنى ,كل وجه 
لانه اذا صل كذلك ل يكن مستطيما ليام وهذا بطل وقوله صلى الل 
عليه وسم اذا امرك شي» فأنوا به مااستعداتم فلولم يكن هاهنااستطاعة 
اشي؟ مما أعسرنا به'ان نفعله لما لزمنا يء مما امنا به ممالم تفعله ولمكنا 
غير عصأة بالترك لاننا ل كلف بالنص الا ما اسستطهنا وقوله صلى الله 
عليه وسلم انستايع ان تصوم شهرين قال فلم يكن احد مسلطين 
للصوم الا حتي يصوم لنكانهذا الال منه عليةالسلام محالاً وحاشاله 
وا هذا وان المراد في كل ما ذ كر ناصحة الو ارح 


ا نجهم مجهت ل لوبت ب وسيل ١‏ وسمات مومممحجت ‏ 


خاشعةالصارم ترهقبم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وثم سالون » 


فنص تمالى على ان في عدم السلامة بعالا الاستطاعةوانوجودالسلامة 





لاس سيوم 


به وأومىاليه( (<م أوفلببس) وهو 
أول من تكلم سي الرياضبات 
وأفراده عذ) افا : في العلوم منقوا 
للواطر مالقها «اشكر وكتانة معروف 
باسمه وذاك حكته وقد وحدنا له 
حك تفرقة فأوردناها على سرق 
مرامنا وطرد كلامنا فن ذاك قوله 
الخط هندسة روحانية ظلهرت آلة 
جسمانية وقال له رجل بمهدده ني 
لا الوا جهدا فىان أفذدك حياتك 
فال أوقليدسواءا لا آلوا جهدا فى 
أن أفدك نض لك وقال كل أ 
تصرفنا فيه وكانت النفس.الناطنة 
في المتدرة لهههو داخل فى الافمال 
الانانةومام تدره النشس الناطةة 
ذهو داخل فى الافعال الببيدية قال 
ومن أرادأنيكون بو به محرو بك 
وافقك على مايحب فاذا اتمةتاعلى 
صوب واحد صريًا الى الاتذاق 
وقال افرع الى مايشبه اارأي العام 
التدبيري المتلي وانهم ما سواه 
وقال ماأستطيع على خلمه ولميضطر 
الى ازومه المرء ٌ الافامة على 
مكروهه وقال الا مور جنسان أحدها 
بتطاع خلمه والمصير الى غيره 


| والآخر توجبه الغمرورة فلا 


وارشاع الموائم قول الله تعالى # وبدعون الى السجود فلا لمتطيعول 


ستطاع الاثتئال عنه والاغتام 
والاسف على كلواحد مم ساغير 
سام في الراي وقال ان كانت 
الكائنات من المضطرة ف الاهتام 


الضطر اذ لا بد مئه وان كانت 


غير مضطارة ف أنهم فيا يجو زالانتقال 


عنه وقال الصواب اذا كان عام | 


كان أفضل لان الخاص بام 
بالتمري وتلناء أم ما وقال العلل 
على الانصاف ثرك الاقامة على 
الكر وه وقال اذالم إضطرك الى 


الاقامة عليه شى*ذان أقترجعت أ 
باللائمة عليكوقال المزمهو العمل أ 
على ان لا شق بالاءور التي في | 


الامكان عميرها وييرها وقال 
كل فانت وحدتث 5 الامور 


منه عوضا وأ مكيك ا كتسابءثله أ 


فا الاسف على فوته وان لم يكن 
منه عوض ولا يصادف له مثل فا 
الاسف على .| ليا سبيل الى هثله 
ولا امكان في دفمه وقال لما عل 
الماقل انه لا ثقة بشية ءن أ 
الدنيا التق منها ما مئه بد واقتصر 
دلى مالا بد هلله وعمل ها ولق به 
ام ما قدر عليه وقال اذا كان 
الاصس مك فه التصرف ثوه قم 
بجال ما تحب فاعتدهر يمأ وأنوقم 
بجال مأ 7 فلا تمزن فالك قد 
#لتفه على غير ثقة بوفوعه على 
ما تحب وقالم أرى أحداالاذاما 
للرنيا وأمورها اذ هي على ما هي 
من التغير والتنقل فالمستكثر منبا 
بلحنه أن يكون أشد اتصالا ءا 
يدم واها يدم الانمان ما يكره 


و 


مخلاف ذلك فصح ان سلامة الو ارح استطاءة واذا صم هذا أبيئين 
ندري أن سلامة الجوارح يكون مأ الفمل وضدهوالعمل وتركة والمااعة 
والمعصية لان كل هذا يكون بصحة الموارح فان قال قائل فان سلامة 
الجوارح عرض والعرض لا سى وقتين قيل له هذه دعوى بلا برهأنل 


| والاياتالمذكورات مبطلةخهالدعوى وموجبةاه ل الاستطاعةمن 


سلامة الموارح وارتفاع الموائم موجودة قبل الفءل ثم لوكانماة كرتم 
ما كان فيه دفم لاقاله عز وجل من ذلك ثم وجدنا الله ثعالى قدقال» 
وكانوا لا استطيعون سما * وقال لعالى حا كيا قول الحضر لمومى عابه 
السلام ف انك لن تستايع «مى صبراهوقال هذل ك ناويل مالم نسطم عليسه 
صيرا»وعلنا ال كلام الله نعاللى لا تعارض ولا مختاف قال الله لعالى* ولو 
كان من عند غير الله أوجدوا فيهاختلافا كثيرا» فبمّنا ان الاستطاعة 
لت انها الله تعالى قبل الفمل هي غير الاستطاعة الي نفاها مع الفعل 
ولا بحوز غير ذلكالبتة فاذ ذلك ذلك فالاستطاعة ا قانا شيشان 
أحدها ةب الفمروهو سلامةالجوارح وارتفاع الموانع والثاني لا.بكون 
الامع الفعل وهو الموة الواردة من الله تعالى بالدون واللذلان وهو 
خا الله تعالى للفعل فيمن ظبر مئه وسبى من أجل ذلك فاعلا اا ظبر 
منه اذ لا سبيل الى وجود معنى غير هذا البئة فهذا هو حتيقة الكلام في 
الاستطاعة بما جاءث به نصوص الثرات والسكن وأ لاججاع وضعرورة 
المس وبدبة المقل فل هذا اسيم | تأ ينا الكلامفي هذا الباب فاذا نفيئأ 
وجود الاسئطاعة قبل الفمل فاما نعني بذإك الاستطاعة التي مب قو الفعل | 
واوجد واحمأ ولا بد وهى خاق الله لعالى للفعل في فاعله واذا أثيتنا 
الاستطاعة قبل الفعل فانمانحني سباصمة البو ادح وارتفاع الموائم الثي يون 
الفمل مها تمكنا متوها لا واجبا ولا ممتنمأومبا يكون المرء عخاءاها كلها 
مأمورا ميا وددد ميدأ سقط عله امطاب والتكايفوسير انمه | 


٠‏ وي حاحب كار او روصي حبس نالشيم بردي امار سو بد له لا عم ع وا ا لاو ل 
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ممتئعأ و, ون عاحزا : عن الفعل 
| « قال او ممد» فاذ قدتبين ما الاستطاعة فنةول بعونالله عز وجل 
ظ فم| اعترضت هه الممئزلة الموجبة للاستما أعة جلة قبل الفعل ولا مد تقول 
وله الى التوفيق انهم قلوا اخبروناعن الكافر الور بالامان أهو 
مامور ما لااستطيعا م ما يستطيع لجواينا وبال تعالى لتأيد اننا قد بنا 
افا ان صمة الموارح وارتفاع الموانم استطاعة وحامل هذه الصفة 
مستتطيع لظاهى حاله من هذا الوجه وغير مستطايع مالم شعل الله عز 
| وجل فيه ما به يكون تماماستدااعته ووجودالفعل فهو مستطيم من وجه 
سام من وجه ا وهذا مع أنه نضن الثرارك 5 وروا فهو 
8 مشاهد كالبناء الحد فهو مستطيع اظاهر حاله ومعر فته باليناء 
غير مستط.م للالات ا اء الا مها وهكذا في جيم 
الاتمال وايضاً فد يكوت الرء عاصا لس لوا" 
ظ ١‏ آخر مؤمنا بال كافرا بالطاغوت فان قلوا فقد نسبيم لل نكايف مالا 
| ستطاع قلنا هذا باطل ما نسينا اليه تعالى الاما اخبر به عن نفسه انه لا 
2 أحدا الاما يستطيع سلامة جوارحه وقد كانه مالا يستطيع 
ظ عر الله تعالى لان الاستداا ور مما يكون الفعل بدت فيه لعد ولا 
| جوز 0 باق على الله تعالى أحد اتسين دوت الاخر واما قولحم ان 
هذا كتكايف المتعد المرىاو الاتمى النظر وادراك الالوانوالار تفاع 
الى السماء فان هذا باطل لاهؤلاء ليس فيب ثي؟ من قسمى الاستطاعة. 
| فلا استطاتة 4 مأصلا واماا' صحبح ا 9 فيه احدقسى الاستطاعة 
ظ ا وارح ولولا اناللهعز وجل امننا شوله تعالى * ماجعل 
هك في الدين من حرج * لكان غيرمشكر ان كاف الله تعالى الاعمى 
ادراك الالوان والتعد المرى والطلوع الى السماء ثم يهم عند عدم 
ذلك مسهم ولله تعالى ان بعذب من شاء دون ان يكلفه وان ,د بم من شاء 


٠‏ (لفسل-تاك) زم 


تى لا بوجد اابدأ 











دن لس ل ل سيد 


والمستقل متقل مما بكره واذا 
استقل مما بكره كان ذلك أقرب 
للى ما يحي وقال أسوأ الناس حالا 
من لا يق بأحد اسوء ظنه ولا 
شق به أحد لسوء فيه ول 
الجشع بين شمر بن والاعدام يخرجا 
الى النسفه والحدة تخرحه الىالشر 
وقال لا تمن أخاك على أخيك 
ف خصومه فانمهيا إمطلوان كل 
بل وتكنسب الذمة ( <حكم 
ابوس ) وهو صأحب الجسملي 
الذي تكلم في هيئةالفاك وأخرج 
المندسة ءن الَو الى النمل 
فْن حكهانه قال ماأ<سن بالانسان 
أن يصبر عما يشتهى وأحسن منه أن 
لا يشتهي إلى ما بغيو قال الحكي 
الذي اذا صدق صبر لا الذياذا 
ذف كظم وقال ان يذني الناس 
ويسأل أشبه باالوك من يستغى 
بغيره ويسأل وقال لأن يستغنى 
الانسان عن الملك ١‏ كرم له من 
أن يدتغنى به وقال موضع الحكة 
من آلوب الجهال كوقع الذهب 
من ظهرا ار ونم ماعة ه نأصعابه 
وثمحول» سراد تهون فيهو لبون 
فز رعداكان بين يديه ايعلوا انه 
انهم وأن ينباعدوا عنه قيد 

رشع ثم يقولوا ما أحبوا قال الم في 
1 طنه كلذ هر في معد نه لا ب تبط 
الابالدؤوب والتعب والكد والنضب 


تيجب تيه بالشكر ما يخاس 
الذهي بالنار وقال اطايوس دلالة 
القمر د الايام أقوى ودلالة 
الثوس والزهرة في الشهور أفقوى 
ودلالة المشتري وزحل في السنين 
أقوى وما ينقل عنه انه قال نحن 
كاثنون في الزمن الذي ,أني بمد 
هذا زمن الى المعاد اذ الكورنف 
والوجود الحقيق ذلك الكون 
والوجودئي ذلك العام( ك١‏ أدل 
لطال وهم خروسيس وز نون )ولا 
الخااص ان الياري الاول واحد 
عض هو هوان قنط أبدع العقل 
اوالتفس دفعة وا عدةم ابدع جميع 
ماتحتهابتوسطع وني بدو ما أبدعهما 
أبدعها جوهرين لا يجوز عايوما 
الدثور والئناء وذ كروا أن لانفس 
جرمين جرم منالنار وألهوا' وجرم 
من الماء والارض (النفس متهحدم 
بالجرم الذي من الننار والمواء 
والجرم الذي من النار واطواء مود 
بالجرم الذي من الماء والارض 
فالنفس تطهر أذاء يلها في ذلك الجرم 
وذلك الجسرم ليس له طول ولا 


عرض ولا ودر مكانيو بأصطلا<نا ْ 


سعيئاه جسماً وأفاعيل النفس فيها 
نيرة مهبة ومن الجسم الى الجرم 
إنحدر النور والحسن والبهاة ولأ 
ظهرت أفاعيل النفسعندنابمتوسطين 


كانت أ و يكن لها نورشديد 


الحيوان وجعل عدسى بن ميم نبيأ في المبد حينولاديه وشد على قاب 
فرعول فل يؤمن قال تعالى » لا بأل ما بفعل وم يسألونه وليسفي 
بداة العئول حسن ولا قببح لعينه البتة وقالتالمستزلة متي اعطى الالسان 
الاستطاعةا قبل وجود الفعل فانكان قبل وجود الفعل قالوا فبذا قولنا 
وان كال حين وجود الفعل شا حاجتنا الها خُوا بنا وبالله تعالى النوفيقان 
الاستطاعةةسمان كا قلنا فاحدهها قب لالفمل وهوسلامةال+وارح وارتفاع 
الموانع واثاني معالفعل وهوخاق الله للفمل في فاعلهولولاهمالم بقع الفعل 
كا قال الله عز وجل ولوكانت الاسةطاعة لا تكو زالا قبل الفعل ولا 
بدولا تكون مع الفعل اصلاما زعم ابو الحذيل لكان الفاعل اذافمل 
عديم الاستطاعة وفاعلا فعلا لا استطاعة لدعلى فمله حين فمله واذ لا 
استطاعة له عليه فبو عاجز عنه فبو فاعل عاجز تما يفعل معا وهدا 
تناقض وال ظاهص 

قل ابو جمد » ولم الرامات سخيفة هى لازمة هم م تلزم فيرع 
سواء إسواء مهأ فوم متى احر قت النار الءود افي حال سلامته م 
وهو غير محترق فان كانت احرقته في حال سلامته فبو اذا محرق غير 
حرق وان كانت احرقته وهو محرق ثا الذي فمات فيه و كسؤالهم متى 
كم المرء العود أ كسره وهو صحيح فيو اذا مكسور صعيح أو كسيره 
فغو مكدووفا الذي أحدث فيه وكسؤاهم متى اعتق المرء عبده افي 
حال رقه فرو حر عبد معأ أو في حال عتقه فايممنى لءتقه ايأه ومتى طلق 
امرء زوج:هاطلقه! وهي غير مطلتة هي مطلقةلا مطلقة مما ام طلقباوهي 
مطلقة فا الذي ار فا طلاقه ومتى مات المره في حيآته مات أم وهو 


مرت ومثل هذا كثير 





« قل او تمدع وكل هذه سنسطة وسؤالات سخيثة موهة والق | 
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فبيأ 
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شي غير ذلك ففولحم هل احرةت وهو حرق مخليط لان فيه ايباء|أن 


حال الصحةوالككسرنفسه هو حال الءودحينئذوكذلكاخراجالعبد من 


الرق المعتقههو عتقه ولامزيد ليست له حال اخرى وكذلك خروجج | 


المرأة من الزوجية الى الطلاق هو تطليها نفسه وكذلك فراق الروح 
لاجسد وهو الامانة والوت نفسه ولا مزيد وليست هاهنا حال اخرى 
وقم الفعل فيه| وبالله تعالى التوفيق 

ف الكلام في ان انام الاستطاعة لا يكون الامع انفعل لا قبله > 
قال اءو د » قال لمن قال | زالاستطاعة كلم اييسث الاقبلالفعل 
وامها قبل الفعل بعامبأ وتكون أيضاً مع الفعل اخبرونا عن الكافر 
هل در قبل ان يؤمن فى حال كفره على الامان قدرة ثامة املاوعن 
تارك الصلاة هل قدر قدرة نامة على الصلاة في حال تركه وعن الزاني 
هل يدر ني حال زناه على ترك الزن بان لا يكون منه زنا اصلا ام لا 
وباججملة فالاواصى كلها انما هى امس بحركة او ام لسكون أوامس باعنةاد 
ائبات شيء ما او امس باعتقاد إلدلال شيء ما وهذا كله جمعه فمل أو 
ترك فاخير وناهل در السام كن الأموربالاركة علىا مرك حالالمكون 
أو بقدر امتحرك الأمور بالسكون على السكون في حال المركة وعن 
معتمد الطال شىه ما وهو 57 ر باعتقاد اسأنه هل قد رفي حال اعتقاده 
اباله على اعنقاداثانه ام لا وعن معتقد اثبات شيء ما وهو مأمور 
باعتقاد إلطاله هل در في حال اعتقاده اثبانه على اعتقاد ابطاله ام لا 
وعن المأمور بالترك وهو فاعل مااعى بتركه أنقدر على تركه في حال 
فله تيكون فاعلا لشيء تارك لذلك الشيء مما ام لافان قلوا نم هو 
قادر على ذلك كاروا العيان وخالةوا المعقول والمس واجازوا كل طامة 





سيدا ومدامحسه ج ‏ عتو يي سوا يد ب بيه جح و ران لسر بو ممص ستستو يه طوس صصص سه ل ل لييح سيو سمه 





ْ وذكر واازكت النهس اذا كنت 
ْ طأهرة زكة استعصعيت الاحزاء 


اانارءة واموائية وي جسمراني ذلك 
العام جنم روحانيا نورانا عاو 


| طاهرا .بذبا من كل ثقل وكدر 


وأما الجرم الذي منالما' وااارض 
فيدثر ويفنى لانه غير مشا كل 
لجسم اسماوي لان ذلك +١‏ 

خذيف لطيف لاو زن له ولا نمس 
وائءا درك من البصر فقط كا يدرك 
الاشباء الروحانية من المعقل 
فألملف ما يدرك الحس البصري 
من الجواهى النفسانية وألطف 
مأ يدرك من ابداع الباري تعالى 
الآثار التي عند المقل وذ كروا 
انالنفس اغا هي ستطيعة ماخلاها 
الباري تعالى أن تفمل واذا ر بعايا 
فليست يستطبة كالحبوان الذي 
اذاخلاه مدبر ه أعنى الانارن 
كان مستطيعا في كل مادعا اليه 
ورك اليه اذا ربطه م يقدر حيلئك 
أن يكون مستطيما وذكروا ان 
داس النفس وأوساخ الحسد اما 
نكون لازمة للانسان من جهة 
الاجزاء وأما التطبير والتبذيب 
فن جهة الكل لانه اذا انفصات 


النفس الكلية من النفس الجزاية 
والعفل الجزئي من العفلي الكلي 


غلظت وصارت من حسيز أجرم 
لانها كلا سفلت اتحدت بالجر م 
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جاجد وتوييي سويب بلس ا ل سل 


من حيز المء والارض وها ثتيلان 


















. ل 0 لي 0 
يذهيان سفلا وكا اتصات النفس من كون اأرءقاعدا قابما معاوءؤمنا بالله كافرا بهمعاوهذا اعنرما يكون 
الجزئية بالنذس ا لكلية والعقل المزني من امال الممتئع وان قالوا انه لاشدر قدرة نامة يكون مما الفاعل لشيء 


بالمفل الكلى ذهبت علوا لاما 
د بالجيم مزعي انا والمراء 
وكلاها اطينان يذهرانءلواوهذان 
الجرمان عركبان وكل واحد منعا 
من جوهر بن واجماع هذ ين الجرمين 
وجب الاحاد شيا واحدا عند 
الحسن البصري تأماعند الحواس 
الباطنة وعند العقل فلدست شيئا 
واحد! في هذا العالم تبطن في 
الجرم لانه أشد روحانة ولانهذا 
العالم ليس ماكلا ولاعجانا 
والجرم مشا كل وانس لهذا العام 
فصار الجرم أظهر من الجسم لهافة 
هذا الام وثركيه وصار الجسم 
مسنبطنا في الجرم لان هذا العام 
غير مشا كل له وغير مجانس ذاما 
في ذلك العام فالجسم ظاهى على 
الجرم لان ذلك العام عالم الجسم 
لانه موانس ومشا كل له و يكون 
لطيف الجرم الذي من لطيف الما 
والارض المشا كل لجوهرال:_ار 
والمواء مسئيطنا في الجسم كا كان 
الجسم مسنبطنا في هذا المام في 
الجرم ذاذا كان هذا فيا ذ كروا 
هكزا كان ذلك الجمنم باقي) دائم) 
لايجوز عليه الدثور والفناء ولذانه 
دائمة لاتلبا النفرس ولا العقول 


هو فاعل لخلافه قالوا ال ورجعوا الى انه لا ستطيع احد استطاعة 
نأمة بشم مها الفعل الا حتى ١ن‏ فمله وكل جواب اجاو| به هاهنا فاما هو 
امهام ولواذومدافعة الراح لانه الزام ضروري حسي متيقن لا محيد 
عنه وال تمالى التوفيق فان قالوا لسنا تقول انه بقدر على ان مجم بين 
الفعلين المنضادن معأولكننا قلنا انه قادر علىان بثرك ماهوفيه وشعل 
مأ امس به قل ل هذا هو نفسه الذي اردنان؟ وهو ابه لا شدر 
قدرة نامة ولا يستطيع استطاعة ثامة على فعل ما دام فاعلا ماعائعه فاذا 
ترك كل ذلك وشرع فيا ام به لخيائذ تمت قدرته واستطاعته لا بد 
من ذلك وهذا هو نفس ما مودهوا نه في سؤ أل الحم لنا هل ام الله على 
اليد عأ ةطيع قبل أن بفعله ام م حي شلمرهذال لاز 
لا: لانم شنعوه وعظموه وانكروه ونحن لا ننكره ولا نرى ذلك الزاما 
ا قتمحه عايد علييم واعا بلز م ألثيء من يصححه وبالله تعالىالتوفيق 
قل او عمد » وقد اباب في هذه الأة عبد الل ناحد المكي. 
البلخي احد رؤساء الأصلح من الممتزلة بان قال اننا لا مختلف في نالل 
عز وجل قادر على تسكين المتحرك وتحريك الساكن وليس بوصف 
القدرة على ان مجعله سأ كنا متحرك معا 
قال او محمد » وليس ك قال الماهل الملحد فما وصف الله تعالى نه 
بل الله تعالى قادر على ان جع الشوء سا كنا تدركا نا ولك والعد 
من وجه واحد ولك نكلام البلخي هذا لازم من التزم هذه الكفرة 
الصلعاء من ان تسوت تتتتض ا عند وبقال لهم 8 





الاشعر د اين فرارا ٠‏ 0 تماق القدرة الفيدا ظ 


يي اي ل 





و40 


وصفبالقدرة على ذلك ألان له قدرة على ذلك ولا بوصف يها ام لانه 
لافدرة له على ذلك ولا محيد لم 
فدرة الله تعالى متناهية بل قطعوا قطعا بأنه تعالى لاشدر على الشواحتي 
شمله وهذا كثر مجرد لاخناء نه وثءوذ بالله من المذلان 

قال ابو تمد » ويقال للممتزلة ايضااثم تقرون ايضا معنا بان الل 
تعالى لم بزل علما بان كل كأن فانه سبكون على ماهو عليه اذا كان ول 
بزل الله تعالى بعل ان فلانا سيطاء فلانة في وقت كذا تتحمل منه ولد 
خلقه اللّتعالى من منيع| امارج منها عند جاعه اباها وانه عيش انين 
سنة ويملك وبفعل ويصنع فاذا قلم أن ذلك الفلان بشدر قدرة نامة على 
ترك ذلك الوطأ الذي لم بزل الله تعالى بعل انه سيكون وانه مخلق ذلك 
الولد منه فقد قطمم بأبه قادر على ان يمن الله من خاق ماقد عم انه 
سيخاقه وانه قادر قدرة نامة على ابطال عل اللّه ع وها وقيذا قدر 
من اجازه فان قال قائل فانم الثم تطلتون ان المرء مستطيع قبل الفعل 
لصحة جوارحه فبذا يازم؟ قلنا هذا لاايازمنا لاننالم نطلق ان له قدرة 
نأمة على ذلك اصلا بل قلنا انه لاشدر على ذلك قدرة نامة البتة ومعنى 
قوأناانه مستطيم لصحة جوارحه اي انه متوه, منه ذلك اوكان وتحكن 
لم نطلق الاستطاعة الا على هذا الوجه حيت اطلتا الله عز وجل فان 
فالوا ان الله نعالى قادر على كل ذلك ولا بوصف بالقدرة على فسخ 
علمه الذي لم بزل قلنا وهذا ايضا مما دكامنا فيه افا بل الله تعالى قادر 
على كل ذلك لخلا ف خلقه عل مافد مغ ىكلامنا فيه وبالله تمالى التوفيق 
9 فالاو حمد» وقد نص الله تعالى على ما قلذنا وله عم وجل 
الواجب والمستهيل لكان الواجب مكنا لان من دخل تحت القدرة لا بد ان 
يكون مكنا حتى لغيره القدرة من حال الى حال وكزا شر يك الباري لايكون 
مسقيلا بل مكنأ وهذا م نأشنع المقالات فيتأمل اه معفحه 


سس عد وس لصون واد صم سصادعت جوسسوويي موسو بس حر يو دجسي 





فيد 


عن هذا وهده طالفة جءات 





ولا ينفذ ذلك السرور والحبور 
وتقاوا عن أفلاطون أستاذم ما 
كأن الواحد لا بدء له صار نهاية 
كل متناه.وائما صار الواحدلا نهاية 
له لانه لا بدء له لا لانه لا اله 
وقال البغي للمرء أن بنظر كل بوم 
الى وجهه في المرآة فان كان قبها 
وان كأ حسنا يشنه بشبيج وقال 
انلك لن ند الناس الا رحلين اما 
مغر | في اسه ودمهحظه 5 
في نفسه م دهره فارض أ 
أنت فيه اختارا والا رضت 
اضطرارا ه الحكاء الذين تلوهم في 
لزمان وخالنومم في الرأي شل 
ارسطوطاليس ومن تابعه علىرأيه 
ملل الاسكندر الرومي والشييز 
اليوناني ود بوحانس أ لكلبي وغيرمم 
وكيم على رأي ارسطوطاليس في 
المسائل الي نوردها عن القدماء 
ونحن ند كر من آرائه ما يتعلق 
بغرضنا من المسائل التي شرءت 
فيها الاوائل وخالئهم المأخرون 
وخصوها في سنة عشر مسئلة رأى 
ارسطوطالبس)بننبوما خوس*ن 
أهل | سطاخوا وهو المقدم المشهور 
وال الاول والمكيم المطاعندم 
وما ولد في أول سنة من مك 
ازدشير بن دارا فدا أنتعايهسبعة 


|| عشرسنة أسلمه ابوه الى أفلاطون 


فكك “ده لقا 
وائما موه الم الاول لانه وا ضع 
التعالم اأذطقية وتخرجبا من الَوّة 
الى الفمل وحكبا 9 واضع النمو 
وواضع العروض فان نسبة المنماق 
الى المعاني التي في الذهن نسسبة 
النخوالى الكلام والعروض الى 


الشذهر وهو واضعلابمنى انه لم يكن ١‏ 


المعاني مقومة بالمنطق قبله فقوم 
بل ععبى أنه حرد آله عَنْ المادة 
فقومب ثقربا الى أذهان المتعابين 
حتى يكون كالميزان عندمم يرجدون 
اليه عند اشتباه الصواب بالخطأً 
والحق بالباطل الا انه أجمل الفول 
اجمال الممبدين وفصله المتأخرون 
تفصيل الشارحرن وله حق ال.ق 
وفضيلة التمهود وكبه في الطبيعيات 


والالهيات والاخلاق معروثة ولا أ 


شروح كثيرة ونمن اخترناني تقل 
المشبة سس 4 تأمس ديوس الذي 


اغقده مقدم المتأخرين ورئيسهم أ 


أبوعلي بن سينا وأوردنا نكتا من 
كلامه في الالميات وأحلا باتني 
مقالانه يك المسائل على نل 
التأخرين اذ لم يخالفوه في رأي 
ولا نازعوه في 5 كالمقلدين له 
المتهالكين عليه وليس الام على 
مامالت اليه ظنونهم #المسثلة الاولى 
في اثبات واجب الوجودالذيهو 
الحرك الايل وقال في كتاب 


وعشر بن سلة | 


4 


سيحافون بالل او استطنا لجنا ممع يهلكون أنفسيم وال يعم نهم 
لكاذونالى فولههواوارادوا المروج لاعد وا لاعدة ولكنكرءالل 
الببائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدينفا كذبهم الله تعالى في نفمهم 
عن انفسهم الاستطاعة تبي شي صحة الجوارح وارفاع الموائم م نص 
تعالى على انه قال اقعدوا مع القاعدين وهذا ام نكوين لا اص 
72 لانه 0 عللهم موي وقد 0 0 انهه اما 
لاه الام امحة ف الو 94 و تفاع الى / وان اس تعالى 3 نْ 
فهم قعودم فيطل أن بم استطاعهم لخلاف فعلم الذي ظبر منهموقال 
ع وجل #من مهد الله فبو المبتد ومن بطلل فلن جد له وأبأ «رشّدا » 


أ فبين عل وجل سانا جليا ان من اعطاه الحدى اهتدى ومن اضله فلا 


متدي فصح يقبنا أن بوقوع اللمدى له من الله تعالروهو التوفيقغمل 
العيد مابكون ه مر ديا وال وفوع الاضلالمن الله تمالىوهوا ذلان 
وخلق ضلال العبد بفمل المرء مأ يكوت به ضالا فان قال قائل معنى 
هذا من سهاه الله مرتديا ومن سماه ضالا قبل له هذا باطل لان الله 
تعالى نص" على ان من اضله الله فان جد له ويا مرشدا فلو اراد ال 
نسميته 6 زم لكان هذا القول همه عز وجل كذبا لا نكل ضالفله 
اواياء دا سدوثه مبتديا وراشدا وحاشا لله ين الكذب فبطل 
تأويليم الفا.د وصم قولنا والجبد لله رب المالمين 

ل قال او تمد » وقال الله تعالى مخيرا عن الضمر الذي آثاه الله تعاللى 
ام والمكنة وانبوة حاكياً عن مومى عليهالسلاموفتاههفوجدا عبداً 
من عبادنا انيناه رحمة من عندنا وعلثئاه من لدنا علمأه وقال تعالى برا 
عنه ومصدقاً عنه وما فاته عن أصري نصح ان كل ماقال اضر عايه 








عليه 


وم» 


حمس اه لوو موود جد حا رسجو سح ال سوج ولب ون اسع ب جل لمصس سواه لمعي لص مضب سد بس ل لوطيو ١‏ وبيج ته سرت بج مسي دا سب وسو 190 


عليه عله اللامواك ن أستطيع معي صبرا«فل . شكر الله تمالىكلامه ذلك 
ولا أنكر مولي عليه السلام لكن أجاءه قولههستجدني ان شاءاللّ 
صارا ولا أعمى اك مسأ » عل كل مودي اليه الداا, الووستطع 
لاصبر بل صدق قوله في ذلك اذ أفره ول يتكره ورجا ان بحد الله له 
استطاعة على الصبر فوصبر ولم بوجبه موسى عليه السلام أيضاً لنفسهالا 
أن يشاء الله تعالى ثم كرر عليه االحضر بعد ذلك صرات انه غير مستطيع 
للسبر اذل يصبر فلم ينكر ذلك موسى عليه الس.لام فبذه شبادة ثلانة 
انبياء مد ومومى والمضر صلل اله عليه ول وأ كبر من شبادتهم 
عاد ارول عدي يذك اذ قد نصه الله تعالى عليئا غبر 
مذكرله إل مصد تألم وهذا لا بردهالا تخذول وقالعز وجل #وعرضنا 
جهنم بومثذ لكافرين عرض لذبن كانت اعنهم في غماء عن ذ كري 
وكانوا مط ما ه قن خالل نصا لبأ على انم كانو| لا 
يستطيعون السمع الذي أصسروا به وامهم مع ذلككانت أيهم في غطاء 
عن ذ ثر لله عز وجل ومع ذلك استحموا على ذلك جهم وكانو| في 
























والجمد لله رب العالمين على هداه لنا وتوفيتّه ايانا لا اله الا هو وقال 
تعالى«اذ ول الظالاون ان ”تبعو نالا رجلا مسحو را نظر اإيفضروا 
لك الامثال فضاوا فلايستطرمون سبيلاه فنى اللّعز وجل عنهم استطاءة 
يء من السبل غير سبيل الضلال وحده وفي هذا كفابةان عمّل وقال 
تعالى#وماكان لافس ان تنؤمن الا باذن الله#فنص تمالى على إن من لم 
أن له في الاممان ل يمن وان من أذن له في الابمان امن وهذا 
الاذن هو التوفيق الذى ذَكرنا فيكون بدالابمان ولا بدوعدم الاذن 
هو امذلان الذي ذّكرنا نعوذ لله منه وقال تمالى حأ كياً عن وسف 
عليه السلام و مصدقاً له اذ بقولهوالا تسر فعني كيدهن أصب اليهن 


ظاه الام مستطيعين بصحة جوارحهم وهذا نص قولنا بلا تكلف | 


اولوجيا من حرف اللامان الجوهى 


يقال على ثلاثة أضرب اثنان 
طبيهيان وواحد غير متمرك قال انا 
وجد نا التمركات على أثر اختلاف 
جباتب وأوضاعبا ولا بد لكل متهرك 
من مرك امأ ان ا رك يكورك 
متخركا فينس لل القول ولا فصر 
والا فلسلاد إلى مرك غير متحرك 
؛ 5 د فيه شي 5 
5 من 7 الى 6, والفمل 
اذا أقدم على مابالتوٌة وكلجائز 
وجوده في ظبيعته معنىما بالقوة 


ْ وهو الامكان والحوار نيجناج إلى 
| وأجب به يجب وكذاك كل تمرك 


ثيجتاج الى مرك فواجب الوجود 
بذانه ذاث وجودها غير مستواد 
من وجود غسيره وكل موجود 
فوجوده مهاد عله بالُمل وجائز 
الوجود له في نفسه وذاته الامكان 
وذلك اذا أخذته بشرط علته ذله 
الوجوبواذا أخذته بشرط لاعلته 
الامنتاع © المسئلة الانية في ان 
واجب اأوجود واغييدا أذ 
ارسطوطاليس بوضمان المبدأ الاول 
واد من حيث أن العالر واحد 
ويقول ان الكثرة بعد الاثفاق في 
الحد ليست هى كك العنصر وأما 
ماهو يلآ“ ثية الاولى فليس أاعتصر 
لانه نمام قم بالذمل لا يخااط القوة 


فاذا الحرك الاول واحد بالكاة 
والمدد أي الاسم والذات قال 
فحرك العالم واحد لان العالمواحد 
هذا تقل “امسطيوس وأخذ من 
نصر مذهه يوضحان المبدأً الاول 
واحد من حيث انه واجب الوجود 
لذاته قال ولوكان كثير المسل 
واجب الوجود عليه ولي غيره 
بالتواط؟ فيهلما جنسا وينفصل 
أحدها عن الآخر نوعا فيتر 5 
ذاته هن حنس وفصل فيسبق 


أجزاء 52 لمركب سبقا | 


بالذات فلايكون واجبا بذاتدولانه 
لولم يكن هو بعينه لذاته لا لشي* 
عينه بل أمى خارج عينه فكان 
واجب الوجود بلك الام الخارج 
قل يكن واجبا بذانه هذا خلف » 
المسثلة الثالثة في انواجب الوجود 
لذائه عقل لذاته وعاقل ومعقول 
لذاته عقل من ا سل اما 
انه عل فلانه مجرد عن الادة 
مزه عن اللوازم د متيب 
ذائه عن ذاته واءأ انه عقل لذانه 
فلانه مجرد لذانه واما انه معقول 
لذاته فلانه غير مححوب عن ذانه 
بذانه أو بنيره قال الاول يعقل 
ذاته ثم من ذاته يمقل كل شيه 
فبو يمقل العام العقلي دفمة واحدة 


من غير احتياج الى انتقّل وثردد 


و.244 


0 








لمعيو سمس عون وبيس هحود ججيور حي جمدب موود 


وا كن من الجاهلين فاستجاب له ريه فصرف عنه كيده ن#قنص تمالى 
على ان رسوله صل الله عليه وسل أن ل ينه بصرف الكيد عنه صب 
وجهل وأبه تعالى صرف الكيد عنه 2 وقد نص جلي على انه اذا 
وفقه اعتصم واهندى وقال تعالى حا 5 عن ابراهيم خليله ورسوآه 

صلل الله عليه وس ومصدة لهه لأن م دفي رب لاكوننمن التومالضالين» 
فذا نص على ان فى اعياء الله عز وجل قوة : الامان .١‏ امن واهتدى 
وان من منعه تلاك القَوة كان هن الضالين وهذا نص قوانا والجد لله 
رب العالمين وقال تعالى * واصير وما صبرك الا بالله ه فنص تعالى على 
اله أصره بالصير ثم أخيره انه لا صير له الا دعون اللّتعالى فاذا أعأنه 
بالصير ص_بر وقال تعالى #ان حرص على هدام فان الله لا مبدي من 
بضلهوهذا نس جل على ازمن أضله ان تعالى ينأل لازله فلا يكون 
مهتد ا ول ال هواذا قات الأرارك جعلنا بينك وبين الذين لا 


مون ال جره بحا متكورا وعطلنا عل لومم | كنة ان شقبوه 


وفي آذامهم وقراةفهذا نص لا اشكال فيه على ان الله عن وجل منعه 
ان شْمّبوه فان قال قائل انما قأل على انهفعل ذلك بالذين لا يؤمنون 
ولذلك قال تمالى#وما يضل بدالا الفاسقين»وكذلك يطبع الله على وب 
الكافر ينه قيل له وبالله تعالى التوفيق لو صح لك هذا التأو بل لكان 
حجة عاك لانه تعالى قد منمع للتوفيق وسلط عليهم المذلان وأضام ظ 
وطبع على قلومهم فاجع كيف شت فكيف وليس ذلك على مانأوات ) 
ولكن الآيات ظواهرها وعلى ما ضيه لفلها دون تكاف هو ان 
الله تمالى ما أضلع صاروا غاين أستين حين أضام لا قبل ان يلم 
وكنلك ارا لا نون حجن جع ينوي حب نجسل 
على قلومهم أ كنة وفي | آذامهم الوقر لا قبل ذلك وانما صاروا كافرين 


معد اد شوق سوا عسوا عيو اب ااج تتا تنوم ايه 1 


ارا 0 


كدت 


و42 


كدت تكن ايه شي فليلاه فنص تنعالى على انه لولا ان ثنت نبيه صلى 
اله عليه وسل بالتوفيق أركن اليهم فعا ثبت رسول الله صى الله عليه 
وس حين ثإنه الله عم وجل لا قبل ذلك ولو بعطه التثيت وخذله 
ر البيم وضل واستحق المذاب على ذلك ضمف المياة وضعف الات 
قبا لكل مخذول يظن في نفسه المسيسة انه مستغن ما افتقر اليدشمد 
صلى الله عليه وس من 'وفيق الله ورثبيته وانه قد استوفى من الهدى 
مألا ص بد عليه وأنه ليسعند ريه أفضل مما أعطاه لد ولا أ كثروقد 
أعنا عز وجل ان تقولهإ باك تعيدو | يأكاستمين اهديا الصراطالمستقيم 
صراط الذين العمت عليهم غير المغضوبعايهمولا الضالين فنص تعالى 
على امنا بطلل العون منه وهذًا نص قولنا والمد لله رب العامين فلو 
يكن ها هنا عون خاص من اناه الله إيأه اهتسدى ومن حرمه إباه 
وخذله ضل ماكان لهذا الدعاء ممنى لارتف النا سكل ع كانوا يكونون 
معأنين 0 عليِم مبد بينوهذا مخلانالنصالمذكور وقال ” تعالى #خم 
الله على قلو يهم وعلى سمءه. وعلى أ بم ارم غشاوة و م عذاب عذايم * 
فنص تتعالى على انه خم على قلوب الكافرين وأ نعلى سمعهم وأ بصارمم 
غشاوة حائلة بهم وبين قول الحق فن هو الجاعل هذه الفشاوة على 
سمعبم وعلى | بصارم الا الذي خم على قلومهم عز وجل وهذا هو 
المذلان الذي ذكرنا ونعوذ باللّه منه وهذا نص على انهم لا ستطبعون 
الاعان مادا م ذلك الم على قلوبهم والفشاوة على |بصارم وأسماعهم 
فلو ازالما تمالى لآ.نوا الا ات يعجزوا بهم عز وجل عن ازالة 
ذلك فهذا خروج عن الاسلام وقال تعالىهولولا فضل لعل ورجمته 
لانبتم الشيطان الا فلبلا قنس الكارى ع ال نوي 
]| ول يرحمه اتبع اليطان ضرورة قصح ان التوفيق به يكون الاماتف 
وان االحذلان 4 يكون الكفر والعصيان وهواتباعالش,طانوممنى قوله 


(انفصل -ثالث) 


و 





| يقل الاشياء على انبأأمور خارجة 
عله فيعةوامئه > الناعئدا للمسو تَ 
يقلا من ذاته ولين تكرنة 
عاقلاً وعقلا بسبب وجود الاشياء 
المعقولة حتى يكون وجودها ول جعله 
عقلاً بل الامى بالمكس أي عقله 
للاشياءجعلم|موجودة وليس للاول 
شي* يكله فهو الكامل لذاتهاككل 
لغيره فلا يسفيدوجوده من وجود 
كلا وأيضًا فانه لو كان يمقل 
الاشياء من الاشياء لكان وجودها 
متقدمأ على وجوده وكون جوهره 
في نفسه في قوامه وطباعه ان ي#بل 
ممقولات الاشياء فيكون في طباعه 
القوة هن حيث يكل باهو خارج 
عنه حتى يقال أولا ماهو خا رجعنه 
يكن له ذلك المعنى وكان فبه 
عدمبا فيكون الذي له في طباع 
ننه واغار نه من غير أشاذ 
الى غيره ان .كو نعادما للعقو لات 
ومن شأنهأن يكون له ذلك فيكون 
باعثبار نفسه مخالطً للامكان والقوة 
واذا فرضنا انه / يزل ولا ينال 
موجودا بالفمل فيجب أن يكونله 
من ذاته الامس الاكل الافضل 
لا من غيره قال واذا عقل ذاته 
عقل ما بازمبا اذاتها بالذمل وعفل 


ظ كونه مبدأ وعقل كل ما يصدر 


عنه على ترنيب الصدور عنه والا 


يمل ذاته بكنهها قال وانكان 


ليس إعقل بالثمل فهاالشي١|‏ م له 
وهو ألكونالناقص كله فيكو حاله 
كال النئم وان كان يسقل الاشياء 
من الاشياء فتكون الاشياء مثقدمة 
عليه 'تقوم ا إمقله ذاته وان كان 
يعقل الاشياء من ذاته فهو المراد 
والمطلب وقديعبر عن هذا الغرض 
بعبارة أخرى تؤدي قربا من 
هذا الاق فتول أن كان لعزقره 
العشّلوان بعل فأما ان يعقل ذاته 
أوغيره فا ن كان يقل شينًا آخر 
فا هو في حد ذاته غير مضاف الى 
ما يمقله وهل طذا المثبر بنفسه 
فضل وجلال مناسب لان يمل 
بأن يكون بعض الاحوال انيءقل 
له أفضل من أن لا يعقل وبأن 


ليا على يكورك له أفضل من ان ظ 


يعقل فانه لا يمكن القسم الآاخر 
وهو ان يكون يمقل الذيء الا خر 
أفضل من الذي له في ذانه من 
حيث هوفي ذانه شي* يازمه ان 
يعقل فيكون فضله وكله بغيره وهذا 
محال « المسئلة الرابعة سي ان 
واج الوجود لا إعتريه لغير وتأثر 
من غيره بأن ببدع أو يقل قال 
الباري تعالمى عظم الرئبة جد اغير 
محتاج الى غيره ولا «تغير يسبب 
من غيره سوائ* كان التغير زمانا 
أو كان تغيرا بأن ذاته يقبل من 
غيره أثرا وان كان دانم فيالزمان 








يعوا شيطان رحة ان 20 لش طان الا شلا 3 
برحمم الله فآنبموا الشيطان اذ ر جم الثم فم تتبعوهوهذا نص قوانا وله 
تمالى المدوقال تعالىوفا لي فيامنافقين قثن والله أركسهم بأ كسبوا 
أرددون ان نهدوا من اضل الله ومن يضال الفا ن جد له سيلا» وهذا 
نص ما قانا ان من اضله الله تعالى لا سيل له الى المدى وان الضلال 
وقم مع الاضلال من الل تعالى للسكافر والفاسق وقالتمالى ذلك هدى 
الله بدي به من لشاء من عباده فاخير تعالى أن عنده هدى .بدي به 
من دشاء من عباده ذكون مرتديا وهذ! مخصيص ظاهرما ترى وقال 
تعالى»فن برد الل ان يهديه بشرح صدره للاسلام ومن برد أن ,يضله 
جول صدره و حرحا انما يصعد في السماء*فبذا نص ما قلنا وان 
الله تعالى قد نصره قائلا لنا ان من اراد هداه شرح صدره للاسلام 
فآمن بلا شك وان من اراد ضلاله و برد هداه صن صدرهواحر جه 
حتى يكون كريد الصعود الى السماء فبذا لا يؤمن البتة ولا ستطيع 
وهو في ظأهره مستطيع بصحة جوارحه 

:ل قال ابو مد 4 إن الضال لمن ضل بعد ماذ كرئا من النصوص الى 
لا حتمل ناويلا ومن شبادة خمسة من الاثيباء |براهيم ومومى وبوسف 
والحضر وشمد عاهم السلام بأمهم لا استطيعون فعلا لشي من اير إلا 
توفيق الله تعاليلحم والممان لم بوفقبم ضلواجيعامع ما اوردنامنالبراهين 


ْ الضرور به المعروفة بالحس وبدمبة العمل 


قال ابو حمد » ومنعرف ترا كيب الاخلاق الحمودة والمذمومة علم 
انه لا ستطيع احد غير ما بفعل مما خله الله عز وجل فيه فتجد الحافظ 
لا درعل تاخر الحفظ وابليد لا شدر على الحنظ والفيم لابقدر على 
الغباوة والغي لاا لستطيع ذ كاء الفهم والحسود لا قدر علىترك الحسد 
واللزيه 


لمن اك مسي جا 





الوؤسم 


ممست ال وده عم سوس ا ل سح بو لمع الس و لسع ل سي مر ل عو سج عا جح بسي م 


واائزبه النفس لا بقدر على الحسد والحريص لا تقدر علىترك الحرص || .كان لآن اتقاله اما يكون الى 


الشرلا الى الخير لان كل رئمة 


والبخيل لا بقدر على البذل والجبان لا قدر عل الشجاعة والّكذاب 
لا تقدر على ضبط نفسه عن الكذب كذاك بوجدون من طفوليهم 
والسوء املق لا بقدر على المم والمي لا در على القحة والوقم 


لا بقدر على الميا؛ والى لا بقدر على اابيان والطيوش لا بقدر على || 


الصبر والغضوب لا يعدر علا للم والصبور لا يقدرعلى الداييش والحْليم 
لا يقدر على الغضب والعزيز النفسلاسشدر على المانة والمبين لا شّدر 
على عزة النفس وهكذا في كل ثىء قصح انه لا يدر احد الا عل مأ 
شعل ما م الله تعالى فيهم القوة على فمله وان كان خلاف ذلك متوهما 
منهم بصحة البلئة وعدم المأنم 
© قال انو تمد » والملائكة والمور العين والمن وججيع الميوان كله في 
الاستطاعة سواء كما ذ كرنا ولا فرق بين ث في ذلك كله وكلهم قد 
خلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة الشاهرة بصحة الموارح ولا بكون 
ممم فمل الا بغون وارد من الله تعالى اذا ورد كان الفعل معه ولا بد 
فد خاق الله ع وجل فييم اختيارا وارادة وحركة وسكونا ثم افهالحم 
على غيرها واملاتك وحور اين معصومون مخ اله تالوفيم منصية 
اصلا لاطاعةولا معصية واما الذي در على كل ما بفعل ومالا بفعل و 
ل قادرا على كلما مخار بالقلب فهو واحد لا ثشريك له وهو الله ع 
اجل كله في ول يكن 4 كفو احد ول ال لوف 
ٍ_-” الكلام في المدى والتوفيق 4 - 
وقال ابو مد #احتجت الممنزلة و لالله ع وجل #واماعو دفبدينام 
فاستحبوا العمى على المدى « وّوله تعالى » انا خلةنا الانسازمن نطفة 
أمشاج نتليه لجمائاه يما لصيرا اناهديناه السبيل إماشا كر وإما 
كفورا. انا أعتد:اللكافرين سلاسل وأغلالا وسيراه 


افودن مي ال 0 سي ل لصي جل فج سب سم لصي وين ومو ١‏ رصاحي موي حير 


9 معي مصو م م عو مسي ماسو حل معطك سا المع سكت حدر شلب د ل ا 1 
-2 0 0ك م ممص حير جد جيم ل عد ع سل 5-5 1 


واما لا يجوز له ارت بغي ركف 


غير رثبته فو دونرثبته و كلشي* 
يناله وبوصف به فهو دون نفسه 
ومكون أيضاأ شيئا مناسبا لحركة 
خصوعاً ان كانت بعدية زماذة 


وهذا معنى ووه نالتغير الى الثيء 


| الذني هو شر وقد ألزم على كلامه 


انه اذا كان العّل الاول يعقل أبد | 
ذاته قانه بشع وكل وتغير 
وتأئر وأجاب ثا«سطيوس عن هذا 
أنه اما لا يتمب لاله يعتل ذانه 
وكالا تعب من ات يجب فاه 
لا تعب من أن يمل ذاته قال 
أبوعلي بن سينا ليست العلة انه 
اذاته يمقل أو اذاته يجي بل لانه 
ليس مضاد الشيء فيجوهر العافل 
فان التمب هو أذى يعرض لسبب 
خروج عن الطبيعة واما يكون ذلك 
اذا كانت الحركات التي يتوالى 
مضمادة لمطلوب الطببعة فأما الشىء 
اللائم والأذيذ الحض ليس منافاة 
بوجه فم يجب أن يكون تكرره متعبا.. ٠‏ 
© المسثلة الخامسة في ان واجب 
الوجود حي بذاته باق بذاته أي 
كامل في أن يكون بالفعل مدركا 
أكل شي: نافذ الامر في كل ثيه 
وقال ان الحاة التي عندنا شترن 
ها من ادراك خسيس وتر يك 


خسيس فأما هناك المشار اليه بلفظ 
اماة وهركون الل ايام امل 
الذي نمثل من ذاته كل شي 
وهو باقي الدهر ازلي فبو حي بذانه 
باق بذاته عام بذاته وام يرجم 
جميع صفاته الى مأ ذ كرنامن غير 
0 ولا تغير في ذاته » المسئلة 
السادسة فيانه لا يصدر عن الواءد 
الا واحد قال الصادر الاول هو 
المقل الفمال لان الجر كات اذا 
كانت كثيرة ولكل متك مرك 
يجب ان كن عدد ا حركات 
يجسب عدد التحركات فلو كانت 
اكات والحركات ينسب اليه 
لا على ترتيب أول وثاني بل جملة 
واحدة لتكثرت حهات ذاته الى 
محرك مهرك ومتحرك متمرك فنكار 
ذاته وقد أقنا البرهان على انهواحد 
من كل وجه فان يصدرعن الواحد 
من كل وحه الا واحد وهو العقل 
الفعال وله في ذاثه و باعتبار ذاته 
امكان الوجودو باءة ار عانه وجوب 
الوجود فتكثر ذاته لا من جهة 
علته فيصدر عنه شيئان ثم يز بد 
التكثر فيالاسباب فتكثرالمبسبات 
والكل ينسباليهالمسثئلة السابعة 
في عدد المثارقات قال اذا كان 
عدد التحركات مترت) على غدد 
ا حركات فيكون الجواهر المفارقة 
كثيدة على ترتهب اول وثاني 


قل ابو يد » وهذا حق وقد قال تال ه ولد مشا فيكل أنة أ ظ 
رسولا ان اعبدوا الله واجتذبوا الطاغوت فم من هدى الل ومنهم [ 
من حمّت عليه الضلالة «فاخب رثمالى ا نالذنهدى نمض الناسلا كلم 
وقال ثمالى © ان حرص على هداهم فان الله لاهدي من يضل #وهي ظ 
قراة مشرورة عن عاصم بفتح ألياء من بدي وكسر الدال فاخبر تعالى | 
ان في الناس من لم بده وقال ثعالى * من ,يطلل الله فلا هادي له ه 
فاخبر تمالى ان الذبن اضل فل هدهم وقال تعالى » فن يرد الل أن 
يهديه نشرح صدره للاسلام ومن برد ان يطل جعل صدره ضيما 
حرجا كأنما بصمد في السماء ‏ فاخير تعالى ان الذن هدى غير الذي 
أضل ومثل هذا كثير وكل ذلك كلاءالله من وجل وكلهحق لا بتعارض 
ولا سطل اعضه لعضا قال الله تعالى » ولوكان من عند غيرالله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيرا » فصح بقيئاً انكل ما أوردنا من الآيات فكلبا 
متفق لا ملف فنظرنا فى الآيات المذ كورة فوجدناها ظاهية لانحة 
وهو أن الله لعالى اخير اهلق ترداظز متدرا وهدى ألئاس كلهم 
سيل ثم ثم بمد اما شا كر واماكفور وأخبر تعالى فى الآبات الاخر 
اله هدى قوم فاهتدوا و بد هد آخرين فلم مبتدوا فملمنا ضرورة أن 
الحدى الذي أعطاه اللهعز وجل جميع الناسهو غير الذي أعماهبمضهم 
ومنعه ! بعطبم ايأه هذا أص معلوم بضرورة العقّل وبدميته 
فاذ ريع لاح الام وهو لد فق 7 المرد ب ؤ 
من الاسماء المشتركة وهي الي بقع الاسم نبا على مسبين فين بنوعها 
فصاعدا فالمدى يكون عمنى الدلالة تقول هديت فلاناً الطريق بمنى 
أريته اياه ووقفته عليه وأعلمته اياه سواء سلكه أو تركه وتقول فلان 
هاد بالطريق أي دليل فيهفهذا المدىالذي هداه الله مود وججيم الجن 
واللائكه وججيع لان كافر موز م لاله تمالى دم ل الطاءات | 





| والدامى عر فوم ما سغط مما برضي فبذا منى وكون المدى عمنى 
النوفيق والمون على الخير والتسير لهوخلقهلقبول الخير فيالنفوس فبذا 
هو الذي اعطاه لعز وجل الملائكة كاب والمهتدين من الانس والمن 
ومنعه الكفار من الطافتين والفاسّين فيا فستّوا فيه ولو اعطام اباه 
تمالى ل كفر وا ولا فسقوا وباللّه تعالى التوفيق وما ينذا قوله تعالى 
في الآيات المذ كورة «انا هددناه السيل + فبينتمالى ا الذي هدام له 

فيو الطرين : فط وكذلك ايضاً قوله تعالى* لم جل له عينين ولسانا 
وشفتين وهدباه النجدين»فبذا نص قوانا والمدلر بالعالمين وكذلك 
قوله تعالى * ولو شنا لآ تينأكل نفس هداها ولكن حق الول مني 
لأملان جهام من المنة والناس اججمين#وقوله تعالىهولوشاء اللالجعمم 
على المدىدوهذا بلاشك غير ما هدى جيعهم عليهمن الدلالةوالنيين 


للحق من الباطل 
ف قال ابو مد » وقوله تعالى ان الذين كفر وا وظلموالم يكن الل لبغفر 
كم ولا لمهدمهم طرقا الآ طر بق جههم 


« قال او حمد » فبذا نص جل على ما قلنا وبيان ان الدلالة لحم على 
ظريق جهم محملون فبه ليبا هدى لم الى تاك الطريق ونفى علوم 
تعالى في الآخرة كل هدى الى شيء من الطرق الا ط ريق جهم ونموذ 
الله من الضلال 

فوقل ابو مد » وقل لعض من يتعسف القول بلا علم 
ع و جل هوأما ' عود فبد ناه فاستحبو | العمى على الهمدى» وفولهثمالى* 
الا هديناه.السبيل » وقوله تملى » وهديناه النجدين * انما أراد تعالى 

بكل ذلك المؤمئين خاصة 

« قال ابو تمد » وهذا باطل لوجهين احدها مخصيص الآيات بلا 
برهان وناكات هكذا فو الل ولثاني ان نص الآيات عنم من 


مسن مسد م ١‏ لسوت ١‏ لسعم سمج جيل ا 7ج مومه أله لومس صعب بعصو السو سا سس ل مع م 


ان قول الله 





السب ليسي وي ا لم ا )عي ص م ص سب وص ل د جسم السام لعفاو - 


فذكل كرة مفركة محر كمقارق غير 
متناشي القوة يحرك كما يحرك المشتحي 
الممشوق ورك آخر مزاول للحركة 
فيكون صورة ألحرمالمساوي فالاول 
عقل مفارق والثاني نفس مزاول 
فالحركات المفارقة تحرك على انها 
مشتهاة معشوقة والحركات الزاولة 
فرك عل انبا مشتية عاشفة مم 
بطلب عدد الحركات من عدد 
حركات الا كر وذلك شي'لميكن 
ظاهرا فى زمانه واماظير بعد والاكر 
نسمة لمادل الرصد عليبافالمقول 
المفارفةعشرة منها مدبرات|انفوس 
النسعة المزاولة وواحد هو العقل 
الفمال » المسئلة الثامنة فيان الاول 
ننم بذاته قال ارسطوطالس 
الذة في الحسوسات هو الشعور 
الاثم وني الممنولات الشعور 
الكال الواصل اليه من حيث بشعر 
به فالاول مغتبط بذاته متلذذ مما 
لانه يعقل ذاته على كال حقيقتها 
وشرفها وان جل عن أن ,شسب 
اليه اذة انفمالية بل يجب أن سعى 
ذلك نهجة وعلاء ويهاء كين 
ونحن نلنذ بادراك الحق وتحركل 
مصروفون عنه مرذودون في قضاأ* 
حاجات خارجة هما يناسب حقيقثنا 
الى نحن اناس وذلك اضف 
عتولنا وقصورنا في المتولاث 
وانفاسنا في الطبيمة البدنية لكينا 


تتوصل اليها على سبيل الاختلاس 
فير نا اتصال بالحق الاول 


فيكون كسسادةعبيبة في زمانقليل | 
حدا وهذه المالة له أبد| وهو ليا : 


غير.ممكن لانا مدينون ولا يمكنناان 
9 المسئلة التأسعة قٍِ صدور نظأم 
الكل وترئيبه منه قال قد بينا ان 


الجوهى على ثلاثة أضرب اثنان 
طبيعيان وواحد غير متحرك وقد نينا 


الفول في الواحد الغير التحرك وأما 
الاثئان الطبيعيان فها الميولي 
والصورة أو المنصر والصورة وهما 
مبدً الاجسام الطبيعية وأما العدم 
فيعد من المادي بالعرضلابالذات 
٠‏ فا مولي جوهى قابل لاصورة 
والصورة معنى ما يقترن بالجوهر 
فيصهر به نوما كالجزء المقوم له 
لاكالءرض الال فيه والعدم 
ما يقابل الصورة فانا متى توهمناان 
الصورة لم تكن ثيب ان يكون في 
الميولي عدم الصورة والعدمالمطلق 
مقا بل لاعمورة المطلقة والعدم الخاص 
مقابل للصورة الخامة قال وأول 
الصورة التي تسبق الى المرولي هي 
الابعاد الثلاثةفيصير جر م ذاطول 
وعرض وعمق وهو الميولي الانية 
وليست بذات كينة ثم لحتبا 
الكيفيات الارعة التي في الحرارة 
والبرودة الفساءلتان والرطو بة 





و40 


اتخصيص ولا بد وهو ان الله تمالى قال +#وأما نود فبد يناه فاستحبو 5 


الععى على المدى « فرد تعالى الضمير في فاستحبوا العبى على المدى 
الى البدبين انفسهم فصح أن الذين هدوا لم مهتدوا وايضاً فانالله تعالى 


< قال رسوله صلى الله عليه وسلم © ليس عليك هداهم ولكن اهدي 


باطددرك 1 طلورت أنبدي الى صراط مستقيم * فصح 
قينا ان المدى الواجب على الني صلى الله عليه وسلل هو الدلالةوتمليم 
الدين وهو غير ال حهدى الذي ليس هو عليه واما هو لله تعالى وحده 
ان ذكر ذاكر قول الله عز وجل » واو عل ال فهم خيراً لسمعبم 
لو أسمم واوا وم معرضون »يس هذ ع ماه من لام 
النظر من ان الله وحده لوا سمعيم لم لسمعوأ بذإك ل لاهن الآية 
بل ذا ا لا ا فل واو ع ا هم خا لأسهم نس 
قينا ان من اد قال فشير اسمعه وثبت ان فيه خيرا ثم قال 
مال »ولو اسمعهم لنولوا وهم معرضون#قصح يقي نه اراد بلاشك 
اله لو أسمعهم لنولوا عن الكفر وهم معرضون عنه لا يجوز غير هذا 
اصلا لانه تعالى قد نص على أن اسماعه لا يكون الا لمن علم فيه خيراً 
ومن الحال الباطل أن ككون من عل الله عا فيه خيرا شولى عن اللهر 
وبعرض عنه فبطل ما حرفوه بظنومم من كلام الله عز وجل وكذلك 
قوله تعالى + انا هدبثاه السبيل إماشا كرا ا ه فانه ثمالى 
فسم من هدى السبيل قسدين كفورا وشا كرا: فصح أن الكنورايضا 
هدي البيل فل موه من أل و تالالد وس ا 
هج الكلام في الاضلال 6 
( قال ويد » وقد نم كلام ل الى في اباب الذي فبزهذا 
ا أن الله تعالى اضل من شاء 
من خُلمَه وجعل صدورثم ضبيقة حرجة فان اعترضوا بول الله لمالى عن 


الكفار 


ملفا 


امكثارا' / ب ةلواهوما اشنا اا ال 1001111 
احدها انه كنار فد قالوا الكذب وحك الله مال حنكذ»والله 
بنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسبم وض ل علهم ما كانوا 
فترونهفانابوا الا الاحتجاج بقول الكفار فليجماوه الى جنب قول 
ابليس وربعا اغويلا زيننلهم في الارضهوالوجهالثاني اننا لا تنكر 
اضلال الجرمين واضلال ابليس لهم ولكنه اضلال آخر ليس اضلال 
ل تعالى طم والثالث انه لا عذر لاحد في ان الله الى اضله ولا لوم 
على المالق تعالى في ذلك وامامن أضل آخر من دون الله تعالى فبوماوم 
وقد فسر الله تعالىاضلاله لمن ,بض ل كيفهو وفسر تعالىذلك الاضلال 
تفسيرا اغنانا به عن تفسير الخلماء العيارين كالنظام والعلاف وثمامة 
ولشربن المعتمر والماحظ والناثي وما هنالك من الاحزاب ومن نبعهم 
من الجهال فبين تعالى في نص الق ران أن اضلاله لمن أضل من عباده انها 
هو ان بضيق صدره عن قبول الامان وأن كرجه حتى لا برغ في 
تفبمه والمذوح اليه ولا يصبر عليه وبوعس عليه ارجوع الى الحق حتى 
يكون كانه سكلف في ذلك الصعود الي اسماءوفسر ذلكا يطاً عن وجل 

في انة اخرى قد تلوثاها ١‏ نفا بانه يجمل | كنة على قلوب الكافرين 
7 بان قلويهم وين نهم القرآن والاصاخة اسأنه وهداه وان و 
وانه جمل أنالى نهم وين قول الرسولصل الله عيه وس حجا مان 
كم منالهدىوفسره اضا تعالمنانة خم على فلومهموطا : علها فامتنعوأ 
بذلك من وصول الحدى الها وفسر ا فال تمالى 
أله جلبم ثئمة بدعون الىالنار وفسر ثمالى يضاً القوةالن اعطاها المؤمنين 
وحرمبا الكافرين بأنها نشيدتعلى قبول الحق وانه قعالم لشرح صدورهم 
بالق واعتفاده والعمل نه وانه صرف لكيد الشيطان وأنتلته علوم 
نسأل الله أن مدنا .هذه العطية وان يصرفعنا الاضلال عنهوان لا يكانا 


بواسحس سح وو سوس اتام سسسيوي اح اللسسمة لد سعد سيوس جوم جببو سا صن لاسو ووس حب ولعب تطح 











واليبوسة المنفعاتان فيصير الاركان 
والاستقصات الار بعة التيممي النار 
والهواء والماء والارض وي اطيولي 
الثالثة ثم يتكون منها المركبات التى 
بلدنبا الاعراض وآلكون والفساد 
ودكون بعضها هيولي بعض قال وائما 
رتبنا هذا الترتيب في العقل والومم 
خاصة دون الجس وذلك اناطيولى 
عندنا / نكن معرأة عن الوره 
قط ذإ يقدر في الوجود جوهرا 
مطلقاً قابلا للابعاد ثملحتها الابعاد 
ولاجمما عار يأعن هذه الكيفيات 
ثم عرض طا ذلك وائما هو عند 
نظرنا فيا هو أقدم بالطبع وأبسط 
في الوثم والعقل ثم أثبت طبيعيبة 
خاممة وراء هذه الطبائع لا قبل 
الكون ولا الفساد ولا يطرأ عليبا 


٠‏ الام تدالة والتغير وي طبيعة السماء 


ولد يعني بالخامسة طبيعة من 
جلس هله الطبالع بل معى ذلك 
ان طبالعيأ خارحة عن هله م هي 
ولى تركييات يخنص كل ت ركيب 
خاص بطميعة خاصة و يتحرك 
بجحركة جاصة ولكل تمرك محرك 
مزاول ورك مفارق والتمركات 


ها عمنى آخر واما يحمل ذلك عليها 
وعلى الانسان بالاشاراك فترتب 
العلل كله علو نة وسفلية على نظام 


بناية المبدأ الاول على أحسن 
ث رتيب وأحكم قوام متوجه) الى 
الخير وترتيب الموجودا تكبا في 
طباع الكل على نوع نوع ليسعلى 
ير ثيب المساو اه فلس حا لالسباع 
كال الطائر ولاحالها كال النيات 
ولا حال النبات كال الحيوان 
وليس مع هذا التفاوت منقطما 
بمضبا عن بعض بحيث لا يشسب 
بعضبا الى بعض بل هناك مع 
الاختلاف ا:صال واضافة جامعة 
للكل يجمع الكل الى الاصل الاول 
الذي هوالمبداء لفيض الجود والنظام 
في الوجود على ما يمكن في طباع 
الكل ان يترتب عنه قال وترتيب 
الطباع في الكل كترتيب المنزل 
الواحد من الار باب والاحرار 
والعبيد والبهائم والسباع فقد جمعيم 
صاحب المْزل ورتب لكل وأحد 
مكنا خاصا وقدر له عملا خاصاً 
ليس قد أطلق لم ان يعماوا ما 
شلا وأحبوافان ذلك بنديالي 
نشو يش النظام 0 اختلفوا 
في مراتبهم وانفصل بعضهم عن 
بعش بأشكالم وصورهم مننسبون 
الى مدأ واحد صادرون عن رأبه 
وأمرة مصرفون تحت حكه وقدره 
فكذلك يجري الحال في العالمبأن 
كرون هناك أجزا* أول مغردة 
مقدءة لها أفعال مخصوصة مثل 


وبع 


لى انفسنا فد خاب وخسر من ظن في نفسه انه قد استكمل وى 
حتى استغنى عن ان بزيده الله تعالى نوفيا وعصمة ولم حتج الى خالقه 
في ان يصرف عنه فتنته ولا كيده لا سما من جل نفسه اقوى على 
ذلك من خالقه تعالى ولم مجمل عند خالقه فوة يصرف مهاعنه كيد 
الشيطان نعوذ بالله مما امتحنهم بهونبراً الىاللهخالمنانمالىممن الحول والقوة 
كلب الا ما اننا منها متفضلا علينا وأماكل ما جاء في القرآن من اضلال 
الشياطين للناس وانساء بم ايأهم ذ كر الله الى وتزرينهم للم ووسوستوم 
وفعل لعض الئاس ذلك ببعض فصحييمك! جاء في اران دون تكلف 
وهذا كله القاء لما ذ كرنا في قلوبالناس وهو ماله تعالى خاق لكل 
ذلك في القاوب وخا لافمالهؤلاء المضلين من ان والانس وكذلك 
قوله تمالى حسدا من عند انفسهم لانه فمل اضيف الى النفس لظبوره 
منها وهو خلق الله تعالى ها فان ذ كروا قولالله تعالى © وما كان الله 
ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى بين لم ما يتقون * فبو ما قال الله عز 
وجل وهو حجة على الممتزلة لان الله تعالى اخبر انه لا ريضل وما حتى 
بين لهم ما قون وما يلزمهم وصدق الله عنى وجل لان المره ةل ان 
أيه خبر الرسول غير ضال دشيء مما يفعل اصلا فانما سم الله تعالى فعله 
في العبد اضلالا بعد بلوغ البيان اليه لا قبل ذلك وبالله التوفيق فص 
هذه الا به انه تعالى يضليم بعد ان بيين لم وقد فسر لعضع الاضلال 
بانه منع اللطف الذي هم م 
« قال ابو محمد » ونصوص القران 'زد على هذا المنى زيادة لا شك 
فيبأ ودوجب ان الاضلال معنى زايد اءطاه الله للكفار والعصأة دشني 
ما ذكرنا من نضبيق الصدور وتحريجها واكم على القلوب والدابع عليها 
وأكنأنها عن ان يفتبوا المق فان قالوا ا هذا فمل النفو سكلا ان لم 





عمدها الله نعالى توفين قلنا 4 ١‏ “ن من خلقيا هزدا نللقةالفسدةان إيؤبدها 


مم سمب لامجب لمج بمو هباوب ب سج د اوباج د - مسج ل اس ا ا ع ما يس محا جب .ب اه سوب ا ب سا ا ا ع 0 0# 


4 


ظ | الوق ان قال ال مالي هوخلتيا كذلك افروا بان اشّتمالى اعطاها 


هذه البلية ورك فبا هذه الصفة المبلكة فان فروا الى قول معمر 
والماحظ ان هذا كله فعل الوابيعة لم تخلصوا من -ؤاانا وقانا لحم فن 
| خلق النفس وخاق فيبا هذه الطبيمة الموجبة لذه الافاعيل فان قالوا 
الله سبحانه وتعالى اقروا بأل الله تعالى اعطاها هذه الصفة المبلكة لحا 
انل تمدها بلداف وتوفيق وكذلك ان قالوا ان الننفس هي فملتالطبيعة 
0 ده للك كانوا مع خروجهم من الاسلام هذا الفول محيلين 
ابا ممالا ظاهراً لان الننس لو فعلت هي طبيعنها لكانت اماختارة 
لفعلبا واما مضطرة الى فعابا على مأ عي عليبا فان كانت مختارة فمَدجب 
ان تقع طببعنها صرارا خلا ما لا توجد الا عليه وان كانت مضارة 
فن خلقبا مضطرة الى هذا الفعل فلا بد من انه الله تعالى فرجموا 
شرورة الى أن اه تعالى هو الذي اعطاها هذه الصفة المبلكة اا في مهأ 
احالس ع |15 عل عدي الصلين ار القن لدت 
طبيعنها هم انه ايض قول بم سداله امس والمشاهدة وضرورةالعقّل 

ف قال ابومتمد » واما القالون بالاصلح من الءمزلةفامم اتقطمواهاهنا 
وقالوا لا ندري ما معنى الاضلال ولا ممنى التم على قلومهم ولا الطبع 
عليها وقال بعضهم ممنى ذلك الله تعالمسمام ضالين وحم امهم ضالونوقال 
بعضيممنى أضليما ليمك تقول ضلات بعيري وهذهكابادعاوي بلابرهان 
ف( قل ابو مدي لم تجد لم تأويلا اصلاني قول الله عز وجل حكانءة 
عن موسى عليه به السلام انه قال»#ان و تننك نضل مهأ من لثأء » 
9 قال ابو حمد » وهذا هو الضلال حماً وهو ان حاب اللجاج والعمى 
في أروم اصل قد ظبر فساده وتقليد من لا خير فيه من اسلافهم عل 
ان يدعوا امهم لا يعرفون ما ممنى الاضلال واللمم والميع والأكنة 
على القاوب وقد فسر الله كل ذلك غسيرا جلا وايضاً فام|الفاظ عر ية 


»1/«  )كاث-لبفلا(‎ ٠ 


السعوات وجمركائها ومدبرائها وما 
قبلبا من العقل الفعال وأجزاءمركبة 
متأخرة تجري اكثر أمورها على 
الاتفاق الح لوط بالطبع والارادة 
والجبرالممزوج بالاختيار ثم ينسب 
الكل الى عناية الباري جات 
عظمته » المسئلة العاشرة في ان 
النظام ٍ في الكل متوحه الى الير 
والشر واقع فى القدر بالعر ضوقال 
لا اقتضت ل م 
على أحسن إإحكام واإثقان 

لالارادة وقصد في السافل حتى 
يقال انما أأبدع العقل مثلا لغرض 
في السافل حتى يفيض مثلا على 
الساذل فيضا بللامس أعلى من ذلك 
وهو ارث ذاثه أبدع ما أبدع 
إذانه لا لملة ولا لغرض 
فوجدت الموجودات كالاوازم 
واللواحق ثم توجهتالى الخير لانهبا 
صادرة عن أصل اير وكانالمصير 
في كل حال رأس واحد ثم ربما 
اع شر وفساد من مصادمات فى 
الاسباب السافظة دون المالية الني 
كبا خير مث المطر الذيلم يخلق 
الاخيرًا ونظاما للعالم فيتفق أن 
يخرب به بيت عجوز كان ذلك 
واقعا بالعرض لا بالذات وبأرف 
لابقع شر جلي في العالملا يفضي 
المكة أن ودلك خصير كلي فان 
فقدان المطر أصلا شركلي و كر دب 


بيت مبوزشر جزْلى والدالم لنظام 
الكلي لا للوزئي فالشر اذا وقم في 
القدر بالعرض وقال أن الهيولي 
قفد لبست الصورة على درحات 
ومراتب وانما يكون لكل درجة 
ما يحدءله في نفسما دون أن يكون 
في الفيض الاعلى امساك عن بعض 
وأفاضة ءلى بعض فالدرحة الاول 
احتّالها على نحو أفضلواثانية دون 
ذلك والذي عد_دنا من العناصر 
دون ابيع لان كل ماهية من 
ماهيات هذه الاشياء اا تحتمل 
ما يستطيع أن يلبس من الفض 
على الغو الذي ا له ولدلك 
بقع الاهات والنشو بهاتفي البدن 
لا يام من صورة المادة الناقصة 
الني لا ثقبل الصورة على كلها 
الاول والقاني قال انا انم نجر 
الامور على هذا المنهاج ألجأئنا 
الشرورة الى أن تقع ني الات 
وقم فيبأ من قبلنا كالثنو به وغيرهره 
المسئلة الحادية عشر في كوركف 
المركات سرهدية وان الحوادث 

تزل قال ان صدور العمل عن 
الحق الاول اما يتأخرلا بزمانبل 
بجسب الذات وااذمل ليس مسبوقا 
بعدم بل هو مسبوق بذات الفاعل 
ولكن القدماء لما أرادوا أن يعبروا 
عن العلبة افتقروا الى ذ كر القبلية 
والقبلية في اللنظ ثتناول الزمان 





_ و 


ممروقة مني في لغ لني ب زل لترآن فلامحل لاحد صرف ان أ 1 
معروفة الممنى في اللغة عن معناها الذي وضعت له في اللغة التي بها [ 
خاطبنا اللّه تمالى في القرآن الى ممنى غير ما وضعت له الا ان يأني نص 
رن او كلام عن رسول الله صل الله عليه وسلم او اججاع من علاءالاءة 
كبا على انها مصروفة عن ذلك المنى الى غيرهاوبوجب صر فباضرورة 
حس أو بديبة عل فيوقف حينئذ عند ماجاء من ذلك ول أت في 
هذه الالفاظ لني أضلبم الله تعالى فهأ وخيرهم الشيطان عن فبمبا نص 
ولا اجاع ولا ضرورة بأنها مصروفة عن موضعها في اللغة بل قد قال 
رسول اله صلل الله عليه وس كل ميسر لما خلق له فين عليه السلام 
ان ال هدى والتوفيق هو تسيرالله تمالى المؤْمن للخير الذي لهخلمّهوان 
الحذلان نيسره الفاسق للشر الذي له خلقه وهذا موافق للغة والقران 
والبراهينالضرورية العتلية لما عليه الفقباءوالائمة ا حدثون من الصحاءة 
واتابمين ومن بعدهم وعامة المسدين حاشا من اضله الله على ع منأتباع 
العيار ين الخلماء كالنظأ 0 عمامة والعلاف واحاعظ 
لوقل و معد ونين هذا ايضا انا طبيعياً ضرور با لاخقاء يدلمون 
الله تعالى وتأسده على من له ادنى لصر بالنفس واخلاقها وقدرة الله 
تعالى في اختراعبا فول وبالله تعالى التوفيق ان الله عزوجلخاق نفس 
الانسان مميزة عاقلة عارفة بالاشياء على ما هى عليه فبمة ما مخاط به 
وجعلبا مأمورة منهية فعالة منعمة معذية ملنذة آلمة حساسة وخلق فبا 
فوتين متعاديتين متضادتين في التأثير وها التمبيز والحوى كل واحدة 
منعا تريد الغلبة على آثار النفس فالتمبيزهو الذي خص .ه نفس الانسان 
والمن والملائكة دون الووان الذيلا يكلف و الذي ليس ناطقاً ولحو ىّ 
هو الذي ببشأركها فيه ننوس امن والميوان الذي ليس ناطفاً من حب [ 
اللذات والغلية 








قال 


1 ري ري يوب سيم سوسس وورسسصسم 
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لل 
| لوقل و محد» وهذهاتوة كل الميوانى حاشا الملامكة' فائما هما 
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ش | فوة التمبيز فقط ولذلك لم نقم مسها معصية أصلا بوجه من الوجوه فاذا 


عكر غلب التمبيز شُوَةٌ من عنده فى له ه.دد وعون ْرت 
افغال النفس على مارت الله عز وجل في تمبيزها من فمل الطاعات 
وهذا هو الذي سسى الس واذا خذل جل وءز النذسامدا هوىشوة 
هى الاضملال جرت افمال النفس على ما رتى الله عز وجل في هواها 
من الشبوات وحب القلبة والارص واابثى والمسد وسار الاخلاق 
لرذلة والماصي وقد قامت البراهين علىان النفس عخلوقة وكذلك جيم || ٠‏ 
فواها امتتجة عن قوتمب| الاولتين اتنمبيز والحو ىكل ذلك عخاوق مركب 
في النفس صرت على ما هو عليه فهها كل جار على دابيمته الخلوقة لحري 
كينيآته بها على ماهى عليه فاذ قد صمح أ نكل ذلك خاق الله تهالى 
فلا مغل لبعض ذلك على لعض الا خالق الكل وحده لا شرك له 
وقد نص الله تعالى على ذم النذس جلة الا من رحجبا الله تعالى وعص ما 
قأل جل وعز * ان الناآس لامرة ,لوه لاماي ربي « فاخبر عر 
وجل منص ما نا فصح ان الرحومة تنما لاتأمربسوء وبالله تعالى 
التوفيق قال الله الى » وأما من خاف مناء ريه ونع النفس عن الهوى 
أن النة هي المأوى * وذم الله على الموى في غيرماموضم م نكتابه 


ْ وهذا نص ما قانا وحنأ الوم ايل 


20ل الكلام في القضاء والقدر 26م 
دول ابو د » ذهب دض اناس لكثرة استمال المسلمين هانين 
الفظتين الى ان ظنوا ان فبعا معنى الا كراه والاجبار ولس كيظنوا 
واما معنى المَضاء في اغة المرب ب الني مها خاطبنا الله ثمالى ورسو مل 


الله عله و ومها نعذاءاب ونتفامصرادنا اله السك فط ولذلك بقولون 


ني من م وتنى اله عر وجل بكذا أي > حم به ويكون أي 


ررم 


وكذلكفي امعنى علد هن يدرب 
وأوت عبارائهم ان فعل الاول 
الحق فعل زهاني وأن نقدمه تقدم 
زماني وقال ونحن أثبتنا ان الحركات 
تحتاج الى محرك غير متحرك م تقول 
المركات لا تخلو اما أن تكون ل 
زِل أو تنكون قد حدثت بعد أن 
| يكن وقد كان الحرك موجود | 
ها بالفعل فادرا ليس كانعه مانم 
ن ان أن بكون عنه ولاحدث حادث 
في حال ما أحدها فرغبه وحمليعلى 
الفعل اذ كان - جميع ما يحدث اما 
يان عنه 8 شي' غيره يعوقه 
أو يرغبه ولا يمكن أن بال قدكان 
لا بقدر أن يكون عنه فقدر أول 
برد لأراد أو( سم ذم ذان ذلك 
3 وجب | لاستحالة ويوجب 
أن مكون * شي ٠‏ الخرغيره هو الذي 
أله زان قلنا أنه منعه مانم بازم 
أن يكون السبب المالم أقوى 
والاستحالة والتغير عن الم نم حركة 
أخر ى استدعت محركا و بالج#لة 
1 سبب ينسب اله الحادث 
في زمان حدوله بعد جوازه سل 
زمان قبلهو بعده فاما ذلك السبب 
جلي خاص أوجب حدوث نلك 
لحادثة الني لم تكن قبل ذلك 
والافالارادة الكلرة والقدرةالشاملة 
والما الوامع العام ليس يخصص 
بزمان دون زمات بل نسبئه الي 


الزمان كبا ذسبة واحدة فلا بد 
لكل حادث من سلب حادث 


ويتعال عنه اواحد الحق الذي أ 


لايجور عليه الاغير والاست<الة قال 
واذ لابد من محرك للدركات ومن 
حاءل لحركات وتبين ان الحرك 
سرمدي فالحمركات سرمدية 
فالتمركات سرمدية وأو قبل ان 
حامل الحركة وهو الجسم لم يدث 
لكنه نر ك عن 0# وجب أن 
ثمثر على السبب الذي يفير من 
السكون الى المركة فان قلنا ان 
ذلك الجسم حدث تقدم حدوتٌ 
الجسم حدوث الحركة ققد بان ان 
الحركة وامتحرك والزمان الذي هو عاد 
الى الحركةأزلية سرمديةوامركات 
اما مستقةأو مسديرة والاتصال لا 
يكون الا لمستديرة لان المستقء 
ينقطع والانصال أمى ضروري 
للاشياءالازلية فانالذي يسكن ليس 
أزلي والزْمان متنصل لانه لا يمكن 
أن يكون من ذلك قطم ميتورة 
لهب من ذلك أن شكون المركة 
منصملة وكان تالمستديرة في وحدها 
منصلة فيب أن نكون هي أزاءة 
فيجب أن يكون محرك هذه المركة 
المستديرة أيضا أزليا اذ لا يكون 
ما هو أخس ءلة لما هو أفضل ولا 


فائدة في محركاث سأكنة غير | 


تركة كالصور الافلاطونية فلا 


و40 
عمنى امي قال ثعالى » وقغى ردك ألا تعبدوا إلا إياه © انما معناه بلا 
خلاف انه تعالى أمس أن لا تعبدوا الا اياه ويكون أيضاً عمنى أخبر قال 
الله تعالى » وقضينا اليه ذِْك الامص ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين « 
ممنى أخبرناه ان دارم مقطوع بالصباح وقال تعالى « وقضينا الى بي 
اسرائيل فيالكتاب لتفسدن في الإرض مرتين ولتعان علو كبيرا ه 


"أي اخبرنام بذلك ويكون أيضاً ممنى أراد وهو قريب من معنى 


قال الله تعالى * اذا قضى أمرا فئما شول له كن فيكون » وممنى ذلك 
بكونه فكونه ومعنى القدرفي اللغة العربية الترئيس والمد الذي شتهى 
اليه الثيء تقول قدرت البناء تقدير اذا رهتهوحددهه قال تعالى*و تدر 
فيها اقواتها * ممنى رتب اقواتها وحددها وقال تمالى » انا كل شيء 
خلمناه شدر * بريد نعالى برانبة وحد فعنى فضى ودر حك ورتب ومعنى 
القضاء والقدر حك الله تعالى في شىء تحمده أو ذمه ويكونهوثر ندب هعلى 
صفة كذا والى وق تكذا فقط وبلله تعالى التوفيق 
-ج الكلام في البدل 6 
ف قال ابو عمد 6 قال بمض القائين بالاستطاعة مع الفعل اذا سث هل 
لستطيع الكافر ما آم نه من لاا أ ل مه باب لكا 
مستطيع للامان على البدل بممنى أن لا يتمادى في الكفر لكن شطمه 
وسدل منه الاعان 
فال ابو مد م والذي يجب أن يجيب به هو الجواب الذي بيناصحته 
يحول الله تعالى وفويه في كلامنا في الاستطاعة وهوان ول هومستطيع 
في ظاهر الامى لسلامة جوارحه ويه موالعه غير مسنطيم لاجمع 
ين الاعان والكفر مادا مكافراوما دام لا يؤنيه اله جل وعز المون 
ذا آنه يه نمت استطاته وفعل ولا بد فان قيل فبو مكلف امون 
قلنا لمم فان قيل أهو عاجز عما هو مأمور به ومكلف ان فملهقنا وبال 





النوفيق 


لشم يد و متايه لود سودي ممصم سوم لم ل ل ل و 


و4 


أتوفيق هو غير عاجز بظاهر بلينه لسلامة جوارحه وارفاع اللوانع 
[ وهو عاجز عن اجمع ين الفمل وضده مالم بزل الله تمالىله العون افيتم 
| ارتفاع العجز عنه وبوجد الفعل ولا بد وتقول ان العجز في اللفة انما 


يني أن يضم هله الطبيعةبلا 
فمل شكون متمطلة غير قادرة أن 
تحرك وتحيل ٠‏ المسئلة الثانية عشر 
في كبفية تركب العناصر حكي 


همع على اممنوع بافة على الجوارح او عانم ظاهر الي المواس والأمور 
بالفعل ليس في ظاهر اصه عاجزا اذ لا افة في جوارحه ولا مان له 
ظاه را وهو في المقيقة عأجز عن اممع بين الفعل وضدهويين الفسل 
وتركه وعن فمل مالم ينه اله تعالى عونا عليه وعن اتكذيت عل الله 
تعالى الذي ل بزل بانه لا بفعل الا ماسبق علمه تعالى فيه هذه حفيفة 
المواب في هذا الباب واد لله رب العالمين فان قيل فهو مختارماشعل 
فنا نم اختيار صحيحاً لا ازا لانه ميد لكونه منه حب له مؤثر 
عل تركة وهذا معنى لفظة الاختيار على الْتيفَة ولبس مضمارا ولا 
عبرا ولا مكروهاً لان هذه الفاظ في اللنة لا تم الا على الكاره لما 
| يكون منه في هذه المال وقد يكون المرء مضطرا مختاراً مكرهاً فى 
حالة واحدة كانسان في رجله أكلة لا دواء له الا قطعبا فبأصص اعوانه 
تار لاسره اياهم بقطعبا وبحسما بلثار بعد القطع ويأصيهم بامسأكه 
وضبطه وان لا باتفتوا الى صاحه ولا الى اميه لم بتكه اذا أخنين 
لألم ووتوعدهم على التقصير في ذلك بالضرب والككال الشديدفيفماون 
ه ذلك فبو مختار لقطم رجله اذ لو كره ذلك كراهة تامة لم يكرهه 
احد على ذلك وهو بلا شك كاره لطعبا مضطر اليه اذ لو وجد سبيلا 
وجه من الوجوه دون اموت الى ترك قطعبا لم يقطمراوه و عبرمكره 
بالضبط من اعوانه حتي بم القطم والحسم اذ لو لم يضبطوه ويسروه 
ويقبروه وبكرهوه ومجبروه لم بمكن من قطعبا البئة وائما نا ذا 
لا كر الجاهلون ان يكون أحد بوجد مختار من وجه مكرهاً من 
وجه آخر عاجز ا من وجه مسنطيع من آخر قأدر من وجه منوا من 


ا 2111 


( فرفور يوس )عنه أن قال كل موجود 
فنعله مثل طبيعته فا كانت طبيعته 
بسيطة فنمله بسيط ففمل الله تعالى 
واحدبسيط وكذلك فم الاجتلاب 
الى الوجود انه موجود لحكن 
الجوهى لما كان وجوده بالحركة 
كان باه أيضأ بالحركة وذلك 
نه ليس لجوه أن يكون موجودا 
من ذانه منزلة الوجود الاول الحق 
لكن من النشبه بذلك الاول الحق 
وكل حركة يكون اما مسقية أو 
مسدّديرة فالحركة المستفية يجب أن 
تكون متناهية ذالجوهى بتعرك في 
الاقطار اللاثة التي هي الطول 
والعرض والميق على خطلوط 
مستقية حركة متاهية فبصير بذك 
جما وببنيى عليه ان تمرك 
بالاستدارة علي الجهة التي يمكن فيبا 
حركة بلا خباية ولا سكن في وقت 
من الاوقات الا انه ليس يمكن ان 
تمرك بأجمعه حركة على الاستدارة 
وذلك ان الدائر يناج الى شيه 


| سكن فيوسط منه كالقطة اتيم 


الجوه فت لد بعل على الاستدار !ا 
وهو الك وسكن بنضه في الوسط ' 


قال وكل جسم فرك فياس جمم| 


نأك وني طيمشنه قبل الأثير 1 بسب 


منه أحدث منضولة فه واذا مدن 7 


للف واغمل وجف' كان طبيعة 
النارتلي الفلك| ترك و الجسم الذي 
بلي الثار بعد عن الفاك ‏ ويرك 
بجركة النار فتكون حركته أقل فلا 
يرك بأجمه لكن جزرة «نه 
فيسخن دون سخونة اللار وهو 
لمواء والجسم الذي يلي الهواء 
لابتخرك لبعده عن الحرك له فهو 
بارذ بسكونه ورطي تواورة اطواء 
الحار الرطب وكذلك انحل قليلا 
والجسم الذي في الوسط فلائه بعد 
في الغاية عن التإك و إستفد من 
حركته شيا ولا قبل مئه تأثيرًا 
فسكن وبرد وهو الارض واذا 
كانت هذه الاجسام ثقبل الن تيبر 
بعضها من بعض وتختلظ يتولد عنبأ 
أجسام عركة وي المركيات 
الحسوساتالتي 7 المعادن والنيات 
والحيوان والانسان ثمي#:ص بكل 
نوع طبيعة خاصة ثقبل فيض أخاصا 
عل مأقدره الباري حلت قدرته » 
المسئلة انثالثة عشر في الآ نثارال.موءة 
قال ارسطوطاليس الذي يتصاعد 
من الاجسام السغلية الى الهو ينق 
فسهين أدخنة نارية,أسطان | لشمس 
وغيرها والثاني أبخرة مائية فتصعد 


الى الجو وقد حبتها أجزاء أرضية 





آغر ولتمال تاي . 0 لع لاه 0 
الك في لق ا عر وجلافال خف جما 1 
قال او د » اختلفوا في خلق الله تمالى لافمال عباده نذماهل 1 
السنة كلهم وكل من قال بالاسستطاعة مع الفمل كالرنني وابن عون || 
واأنجاربة والاشعربة والجهيبة وطوائف من ا لوارج وامرجئة والشيمة | 
الى ان جميع افعال العباد خلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين لحاووافتهم 
على هذا موافقة صميحة من الممنزلة ضمرار بن مرو وصاحبه ابو نحى 
حفص الفرد وذهب سار المئزلة ومن وافقبم على ذلك من المرجثة 
والخوارج والشيعة الى ان افعالالعباد محدية فعلبا فاعل وهاو مخامها الله 
عز وجل على تخبط مهم فيماية اال النفس الا بشرين امش رعطاف 
فقال الا أنه لبس شيء من افعال العباد الا ولله تعالىفيه فهل من طرريق 
الا م والح بريد بذلك أنه ليس لاناس فعل الا ولله تعالى فيه حم 
الشوات أو خط ولسميه بأنه حسن أو قببح طاعة أو معمية 
#وقال أبو خمد»#وقد ادى هذا القول الفاحش الملعون رحلا ف كار ظ 
المجمزلة وهو عباد بن سلان تلميذ هشام بن مرو النوطي الى اقالان 
اله تعالى لم يخلق الكفار لانهم الى ولي 0 خأ أجسامبم 
دون كفرم 
فال ابو حمد ب ويلزمه مئل هذا نفسه في الؤنين وفي بد جيع الملائك 
وان لابه ليس الا مؤمن وكافر والمؤمن انسان واعانه أو ااه 


أو جني واعانه وكذره فلى قول هذا البائس السخيف لايجوزان قال 


ان الله تعالى خاق من النأس ولاالمن ولاالملاكةسعيد بليكون القول 
مبذا كذبا وحسبك ملا التو ل خلاناً للارآان وللمسلمين وقال معي : 
وا ملحظان فال لا دكلبالا فلم قبا وانما ندال مبمجازا لظرور 5 


: لذ وامبأ اوه اده فتعل انهلا فمل انان رما البئة أ 


ام ممع سيوس و سوه وه سس مهاه جور لا مجه به ب الوه ع اشم ماكو حي ب و ب و ا و الس ل لت له 





000 
[ 8 نال و ع لتول عراء أنيح ا 
ظ | وجيم الهيرة لامهم جماوا افمال العباد طببعة اضْطرارية كفمل الثار 
للاحراق لطبعرا وفعل التلج لاتبريد (ابعه وفمل السشموببا في احدارهأ 
الصفراء لمأبعبا وهذه صفة الاموات لاصفة الاحياء الختارين واذا لم 
بسن عل فول هذبن الرجلين للالساتف فعل الا الارادة فقد وجدنا 
الارادة لا يقدر الانسان على صرفبا ولا احالها ولا على تبديابا وجه 
من الوجوه واما يظبر من المره تبديل حركانه وسكونه واماارادته فلا 
حيلة له فها وحن جد كل قوي الالة من الرجال حب وطرء كل جيلة 
إستمتم ا لولا التقوى وحص النو م6 عن الصلاةفي اللءالميالقارة واللهواجر 
الحارة وسح الا كل في يأم الصوم ويحب امسالكمالهعن الركاة وانما 
يأني خلاف ما بريد مغالبة لارادته وقبرا لما واما صرفا لحا فلا سبيل 
اليه فد تمالاخبارصعيحاعلى قول هذ ينالرجلين وحسبنا لونم الوكيل 
قال أو محمد # والبرهان على صحة قول من قال ان الله تمالى خلق 
اعمال العباد كلها نصوص من الران وبراهينضرورية منتجة من بد.هة 
العقل والحس لا يغيب عبها الا جاهل وبالله تعالى التوفيق فن النصوص 

قول الله عز وجل © هل من خالق غير الله * 
© قال او حمد #4 هذا كاف أن عمل وانق الله وقد قال لي بعضهم 
انما انكر الله تعالى ان يكون هاهنا خالقغيره برزقنا ما في نص الا بة 
٠‏ قال ابو مد »م وجواب هذا انه ليس 5 ظن هذا القائل بلالقضية 
فد تمت في قوله غير الله ثم | بتداً عز وجل بتعد يد نعمه علينا فاخبرناانه 
برزقنا من السماء والارض وقال تمالعفائم وجهك الدين حنيفا فارة 
لله لني فطر الناس عليها لانبد يلتلق الله ذلك الدب نالتيمهوهذا برهان 
جلي ع ان الدين عغاوق لله عز وجل وفال الى د وال بن مدعوز ل من دول 
الله لا مخلقون شيا وم مخانون ولا بملسكون لانفسهم قرا ولانقناً 


ل مسجو ممصي ررس صعه جن ساوجي بجعم سيم عدي مسمس ومسي ب عمو د بلعم امسوم عبن صمب لممسيست عمد مس موصس يع مسي بح طسو سس نه تس اسن ع لووط د ميته سوه اسه عوبس تسو تسا ب امو ا ا ا ا 


غيرهافيميرضباب) أو مهانافيصادفها 
برودة فتعصر ماكو للعأوبردا فينزل 
الى مركز الماء ذلك لاستحالة 
الاركان إمضها الى بعض فك ان 
لملا يستحيل هوا؟ فيصمد كذلك 
الوا يستحيل ما؟ فينزل م الرباح 
والادخنة اذا احتقنت في خلال 
السحاب واندفمت كرة سمم لأ 
صوث وهو الرعد ونامع رن 
اصعلكا كا وشدة صدمتها ضاء 
وهو البرق وقد يكونمن الادخئة 
ما تنكون الدهنية على مادتها أغلب 
فيشتمل فيصيرشهاباثاقبأ وهي الثب 
منها ما يحترق في الطواء فيتحجر 
فينزلحديدا وجرا ومنها مايحترق 
ارا فيدفعها دافم فينزل صاعقة 
ومن المشتعلات ما ببق فيهالاشتعال 
ووفقف تحت اكوكب ودارت به 
النار الدائرة بدوران الناك فكان 
ذنا له وربم كان عريضا فرأى 
كأنه لمية كركب ورجاوقع على 
صقيل الظاهى من السحأب صور 
اليران وأضراها كم يقم علي 
لمرأى واالجدران الصقيلة فهرى 
ذلك على ألوان مختلفة يحسب 
اختلاف بعدها من النير وقر مها 
وصذائما وكدورتها فيرى هالةوقوس 
وهوس وشهب واجرة وذ كر 
أسباب كل واحد من هذه في 
كتابه المعروف بالا ثثار العلورية 


هم 


ولا ملكون موث ولاحياة ولا نشورا ه ظ 
طقل ابو تمد » ومنهم من يعبد المسبح وقالت الملائكة وصدقوا بل "!| 


والسماء والعالم وغيرها م المسثلة 
الرابعة عششر في النفس الانسانية 
الناطقة واتصاها بالبدن قال النفس 


الانسالية لدست جسم ولا فوة في 
صم وله رسي اثباتها مأخذ منها 
الاستدلال على وجودها بالحر كات 
الاخثيار بة ومنها الاسندلال عليها 


بالنصورات الملية اما الاول فتال أ 


ا شان الحيو ان ثرا كَ الىيجهات 


خئلفة حركة اخثيار بة اذ لوكانت أ 


حركانه طبيعية او قسرية لتحركت 


تحركت الى جهات منضادة عل ان 
حركاته اخشارية والامسان مع انه 
تختار في حركاته كالحيوان الا انه 
يتحرك لصا عقسية يراها في عاقبة 
كل امن فلا يصدر عنه حركاته 
الا الى غرض وكال وهو معرقنه 
في عافبة كل حال والحيوان ليست 
حركاته بطبعه على هذا النهج فيب 
ان بتميز الانسان بنفس خاص كا 
عن الحيزان فو ار الممعوردات 
بنفس خاص واما الثاني وهو المعول 
علبه قالي لانشاك انانعقل ونتصور 
امرا ممتولا صرفا مثل المتصور 
من الانسات انه انسان كلي امم 
جميع نفاص النوع وتحل هذا 
المعقول جوهى ليس بحسم ولافوة 


في جدم أو صورة الجسم فنه ان 
كان جسما فاما ان يكون محل 


كانوا يعبدون امن فصح ان كل من عبدوه ومنهم المسيح والمن لا 
تخلقون شي ولاملكون لانفسهم ضرا ولام ثبت قي الم مصرفون 
مدبرون وأن افمام عخاوقة انيرم وقال تعالى ه افن مخ ق كن لا مخان 
افلا بذ كرون » 

قال الو تمد » وهذا نص جل على ارطال ان تخا احد دون الل 
تعالى شيئا لانه لوكان هاهنا احد غيره تعالي يخاق لكان من مخاق 
موجودا جنا في حيز ومن لا مخلق جنساً آخر وكانالشبه بين من مخاق 
موجودا وكان من لا مخاق لا يشبه من باق وهذا الماد عظيم فصح 
بنص هذهالا ب انالله تعالىمهو يخلق وده وكل من عدادلا يخاقثيءاً 
فلبس احد مثله تعالى فليس من يخاق وهو الله تعالى كن لايخاق وهو 
كل من سواه وقال تعالى » ولكل وجهة هو موليا ه وهذا نص 
جل من كذيه كفر وقد علمنا انه تمالى لم يأمى بتلك الوجها تكلبا بل 
ها كفر قد نع الله عن وجل عنه فل بق اذ هو مولي كل وجهة الا 
أنه خالق كل وجهة لا احدا من الناس وهذا كاف أنعقل ونصحنفسه 
ومنها قول الله عز وجل « هذا خاق الله فأروني ماذا خاق الذن من 
دونه * وهذا ايجاب لان الل تعالى خلق كل مافيالعالم وان كل من دونه 
لا يخلق شيئا اصلا ولو كان هبنا خالق لشىء من الاشياء غير الله تعالى 
لكان جواب هؤلاء المفررين جوابا قاطا ولتالوا له نم نلك افمالا 
خلقها من دونك ونيم هاهنا خالقون كثير وثم حن لافمالنا وقوله عن 
وجل » أم جماوا لله شركاء خلقوا ككلقه فتشابه املق علمب قل لّخااق ()' 
كل ثيءدوهذا يان واضم لاخفاء به لانا إل كلفجواهر واعراض 


ولاشك فيانه لايفعل المواهر احددون الله تعالىواتماشعله اللّدعزوجل 


وححده 


+ اه # 


“للا 


وحددفم تقلا الاعراض فل وكان الع وجل خالا لبعض الاعراض 


ويكون الناس خالمّين لبعضها لكانوا شركاء في املق ولكانواقدخلموا 
>كلنه خلن اعراضاً وخلنوا اعراضاً وهذا تكذيب اّتعالىوردالقران 
تجرد فصح انه لا مخلق شرا غيرالله عروجل وحدهواللقهوالاختراع 
الله مخترع افعالنا كسار الاعراض ولا فرق فان نفوا خلق الله تعالى 
جيم الاعراض أزمهم ان بقولوا انها افعال لدير فاعل اوانها فمل لمن 
ظبرت مئه من الاجرا م الججادية وغيرها فان قلوا هي افعال ادير فاعل 
فبذا فول اهل الدهر او بر ا ما يكلم به اهل الدهروان 
قالوا امها افعال الاجرا مكانوا قد حعلوا الجادات فاعلة ترعة وهذا 
باطل 7 قولحم فالطبيعة لا تفعل شيئا مخترعة له واتما 
الفاعل لما لبر منها خالق الطبيعة المظبر منها ما ظبر فبو خااق الكل 
ولا بد ولله الجد وممم! قوله تعالى*اتعبدون ما تحتون واللّه خاتم وما 
تعماونهوهذا نص جل على أنه تعالى خاق أماانا وقد فسر بعضهم قوله 
تغال وال خلتكم وما تعماون انه خاتنا وخلق العيدان والممادن التي 
تعمل مها الاوثال 

ف قال ابو مد 4 وهذا كلام سخيفدل علىجهل قائله ودناده وانقطاعه 
لانه لا بقول احد في اللغة الني مها خوطبنا في القرآن وبما نتفاهم فيا 
يثنا ان الانسان ,يعمل العود او الحجر هذا مالا يجوز في اللغة اصلا 
ولافي المعشّول وائا يستعمل ذلك موصولا فنقول حملت هذا العود 
صما وهذا اجر ونا اما بين تعاللى خلقه الصنمية التي هي شكل الصنم 
ونص تمالى على ذلك بقوله تعالى اتعبدون ما تحتون واللّه خلتكم ونا 
تعملون فائما تملنا النحت بنص الآ بة ويضرورة المشاهدة فهيالني عملا 
وهي التي اخبر تعالى انه خلقها 

قال أب تمد 6 وقد ذ كر عن كير مهم وهو مدن عبداتةالاسكاني 


»/١ 


م سحيام ل للعصمويي لسعو ياي سب سي سمه 


39 قشل - ثالث ) 


الصورة المعقولة طرق منه لابنقسم 
أو جملنه المنفسمة و بطل أن يكون 
طرفاً مئه غير منقسم فانه لوكان 
كذلك لكان الحل كالنفطة التي 
لا مي لها في الوضع عن الخط فان 
الطرف نباية الحط والنبايةلايكون 
ها نهاية أخرى والا :اسل القول 
فيه فيكون النقط منشافمة ولكل 
نباية وذلك محال وان كآن حل 
المقول من الجسم شي1 

ثيحب أن ينقسم الممقول بانقسام 
له ومن المماومات مالا نة 
البتة فان ما ينقسم يحب أن يكون 
شيا كالشكل أوالمندار والانسائية 
الكلبة المتصورة في الذعن ليس 
كشكل قابل لقطم ولاكتدار 
قابل للفصل فبينان النفس ايست 
سم ولا صورة ولا ةلجسم 
المسئلة الخامسة عشر في وقت 
اتصالها بالبدن ووجه اتصالها قال 
اذا تحفق انها ليست 

تتصل بالبدن اتصال انطباع فيه 
ولا حاول فيه بلاتصلت بهاتصال 
دير وتهسرف وائما حد نت 
حدوث البدنلاقبله ولا بعددقال 
لانها لو كانت موجودة قبل وجود 
الا بدان لكانت اما مشكارة بذواما 
أو متهدة و بطل الاولفان المشكثر 
اما أن يكون اماهرة والصورة وقد 
فرضناها متدئة في النوعلااخئلاف 


فيها فلا كرولا ماين واما أن 01 
تكون مشكثرة ,من جهة النسبةالى ' 


المنصر والمادة المتكثرة بالامكنة 
والازمئة وهذا مهال أيضًا فانا اذا 
فرضناها قبل البدن ماهية مجردة 
لانسة ها الى مادة دوت مادة 
وي من حيث انبا ماهية لا اخئلاف 
فيها وأن الاشياء التي ذواتها معان 
قنكثر نوعياتها بالحوامل والقوابل 
والمنفعلات عنهاواذا كانت مجردة 
فحال أن حكورن ينها مغايرة 
ومكائرة ولعمري انها بق بمد 
البدن مشكثرة فانالانفسقدوجد 
كل منما ذانا منفردة باخئلاف 
موادها التي كانت و باخئلاف 
أزمئة حدوثها و باخئلاف هيئات 
وملكات حصلت عند الاتصال 
بالبدن فعي حاد نه مع حدوث 
البدن يصيره نوعا كسائر الفصول 
الذائية وباقية يمد مذارقة البدرف 
بعوارض معينة له لم توجد تاك 
العوارض قبل اتصاها بالبدن 
ومبذا الدليل فارق أستاذه وفارق 
قدمازه واءا وجد في أثناء كلامه 
ما يدل على انه كان يعتقد ان 
النفس كانت موجودة قبل وجود 
الابدان لخمل بمض مفسري 
كلامه قوله ذلك على انه أراد 
به إلفيض والصور الموجودة بالقوة 
في واهب الصور كي يقال ان الثار 





4١ 


0 0 ا اا يا 


لدان قول اناي تال ب عق الممدان 0 الور ولار امرواتد أ 
رم المتلة ان توافقه على هذا لاني المشبة لا نسهىجوداولا طنوراً 
ولو حلف اثمان لا يشترى لبور تاشترى خثيا م يححث وكذإك لو ؤ 
حاف اذلا يشترى خشباً فاشترى طنبوراً لم يحنث ولا بقع في اللنية | 
على الطنءور اسم خشبةوفال تعالى خاق السمواتوالار ض #فهي بجناو ف ئ 
نص القرال وقد قال بعضهمائما قالتمالى خا السمواتوالارض وما | 
ينها في سنة ام #فكانت اتمال اليا س عخلوقة في تك الايام ظ 
يل أو معد ) ليش نف الله عن وجل ان مخلن شب عد التة اميل [ 
قدقالعن وجل #مخلمم في بطو نأمباكم خلتأمن بمد خلق«وقالمالىه | 
ولد خلتنا الانسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة في قرا مكين | ظ 


م خلن النطانة علقة لقنا الملقة مضنة شنا الضغة عظاا تكونا أ 


المذا ملام أنثأنامخلماً آخر فشارك اتأحسناالتين«فكان هذا | [ 
ا ا فاذ قد جاء اللس أن الله تعالى خاق بعد 
تلك الايام أب ولابزال قن مدناشثة الدنيائم لابزال مخلق ند أهل 
الجنة وعذاب أهل النار أيدا بلا مابةالا ان عمو خلقه تماللالسموات | 
والارض وما بنهما باق على كل موجودوقال لعضمم لانقول ان أعمالنا 
ين السماء والارض لامها غير مماسة إاسماء والاارض 
قال أو عمد » وهذا عين التخليط لأن الله تعالىيم مشترط الماسةفي 
ذلك وقد قال تعالىهوالسحاب المسخر بين السهاء والارض» فصع ان 
السحاب لست مماسة لاسماء ولا للارض فعي اذا أعلىقو لهذا الجاهل 
غير يخلوقة ويازمه أيضاً ان قول قول معمر والماحظ في أن اللَتمالى 
م مخلق الالوان ولا الطعوم ولا الرواتح ولا الموت ولا المياة لان كل 
هذا غير ماس للسماء ولا للارض 
9 قال أو جمد » وأما قول معمر والماحظ ان كل هذا فمل الطبيمة ١‏ 














١ 
00 









3 أن 8 


[ اليف شديدة ين تيد نظ الطبيعة انا هى قوة فو ؛ لني. 
ظ تبري ب ثيه عل ما هى حلي والهرورة نعم ا تاك انوةعرض 
لا يمل وكل ماكان مما لااختيار لهمن جمأو عرض كار ة وسار 
ظ الجاذاث فن سس الى ما يقابر منها امه| أفعالحا مخترعة لحا فبو في غاية 
الجمل وبالشرورة نر ان تلك الافمال خلق غيرهافيبا ولا خالق هاهنا 
الا جالق الكل وهنو الله لا اله الاهو 
5 أو تمد ومن لغ هبنافقد كنا اللتمالى شأنه جاه لةبالمهل 
عنايم والكغر الجرد في موافتته أهل الده وتكذ به الارال اذ شول 
ا الل 9 وتمالىهالذي خاق الموتّ والمياة اوكأ يك أحسن لاه 
وقوله ثمالى« سق عاء واحد ونفضل لعضها على لعض في الا كل هفاخبر 
لالى أن تفاضلبا في الطعوم من شمله عز وجل ٠‏ لعوذ ذ بلله مما اسلام ١‏ به 
| وأقخميم فيه وقال معمر ممنى قوله تعالى+خاق اموت والمياةائما معناء 
الامأنة والاحماء 
ظ | ؤقال أبو ند فا زاد على انه أبدى تمام جهله بوجمين بينين أحدها 
احالة لئس منكلام ره تعالى بلا دليل يانه ل بزل مار مدلان 
| الوث والحياة ها الاملة والاحياء بلاشكلان المياة والاحياءهوجع 
| نفس مع الجسد المركب الارضي والوت والامانة ثيء واحد وهو 
التفريق بين النفس والمسد لذ كورفقط فاذا كانجم النشسربوالجسد ظ 


عأ الو لإاله مندة جكسية 9 بيدة م واعهمر لمعه 


موجودة في الحشب أو الانسان 
موجود في النملفة واأففلة هوجودة 
في النواة والضياء موجود فى الشنمس 
ومنهم من أجراه على ظاهره وحم 
بالمبيز بين النفوس بالخواص التى 
ها وقال اخلصت كل نفس|نسانية 
بخاصية لم يشاركا فيدغيرهافليست 
متفقة بالنوع أعني النوع الاخير 
وهنهم من 5 بالمييز بالعوارض 
التي هي مهيئة نحوها وما انها نيابز 
سد الاتصال بالبدن بأنها كانت 
متايزة في المادة كذلك تقايز بأنها 
ستكون مقايزة بالابدان والصنائم 
والافمال واستعداد كل نفس لمبنعة 
خاصة و عم خاص فتنبض هذه 
فصولا ذاتية أو عوارض لازمة 
أوجودها * المسئلة السادسة عشر 
في بقامما بعد البدنوسعادثهافي العام 
المقل قال ان النفوس الانسانية 
اذا اسّكلت قتي ال والسمل 
نشببت بالاله تعالى ووصلت الى 
[ كلا وامما هذا النشيه بقدر الملاقة 


ظ ونرقها رين م فال دمن ان اوت والماة لوال له تعالى | | يكزن اما نجسب الاستغداد واما 


ال ع مم 


: قينا وبال نويه هذا انون 
قل أب مم » ومن النصوض الثاطمة في ذا قول الله تعالىهانا كل ١|‏ 


لك بلطي - فارق 1 
اللاي رول 00 


شيء خائناه قدرة فلأ عشم الى دعوى المصوص وذكر قول الله والابهساج وليس كل أدة ني 
22 يأف رءبأ فصب | لا يرف الاساكبمهوثوله | | جممانية فان تلك الاذات إذات 
0 ارا 5 بدمنكلئر. ا لد« طحا 0 أبواب م حتىأذا ظ | نفساية عقلية وهدهة اللذة الحسمانية 


اعم ممما - لوصح ند ممصم فصي سد سما تسم ل مسو ا ع ا سات لصويو ل عصييت 7 حي سس سمه مم بل لمحم سي سمي :2 لومي عي مسي ا 


/ تنتعي الى حد وعرص لللتدسامة 


وكلال وضعف وقصور ان تمدي / 


عن الحد الودد مخلاف اللذات 
العقلية فالباحيث ما ازدادتازداد 
الشوق والحرص والعشق اليها 
وكذلك القول في الآ لا النغسانية 
فائها تقع بالضد مما ذ كرنا ول 
يحقق المعاد الا للانفس و بدت 
حشرًا ولا نشرًا ولا انحلالا لهذا 
الرباط الحسوس من الال ولا 
ابطالا لنظامه كا ذ كره القدماء 

فهذه نك تكلامه استهرجناها من 

مواضع مخنافة وا كثرها من شرح 

"امسطيوس والشيخ أبيعلي بن سينا 

الذي تعصيله و صر مذهبه 
ولا شرل من القدماء الا به 
وسنلكر طريقة ابن سيناعندة كر 
فلاسنة الاسلام ونحن الآن ننقل 
كلات حكية لاصوا ب ارسطوطاليس 
ومن سج على منواله بده دون 
الآراء العلمية اذ لاخلاف دنهم 
في الآ راء والمقائئد ووجدت فصولا 
وكلات فكي أرسطوطاليس من 
كتب متفرقة فنقلتها على الوجه 
وا نكان في بعضها ما يدل على ان 
رأبه على خلاف ماتقله تامسروس 
واعفده ابن سينا منها في حدث 
العام قال الاشياء الحمولة أعني 
الصور المنضادة فليس يكون أحدهما 
من ماحبه بل يجب أن يكون بعد 
ساحبهفتعاقبان على المادة ققد بان 





و4 

فرحوا مما أونوا 
قل أبو تمد » وكل هذا لا حجة لمم فيه لان قول تعالى تدم كل 

ثيه بأمى ريها بيان جلي على انها انما دصرت كل ؛ ثيء أمرها الله تعالى 
تدميره لا مالم يأمرها فو عموم لكل شيء ٠‏ أمرها به وقوله تمالى 
وأوتيت من كل شييء فن تعيض فن أناه لله شين من الاشياء ققد 
أناه من كل شىء لانه قد أناه يعض الاشياء وأما قوله تعالى ففتحنا 
لمهم أبواب كل شيء فق ونحن لا ندر يكيفية ذلك الفتح الا اثنا 
ندري ان الله تعالى صدق فما قال وانه تعالىابما أتام بعض الاشياء الني 
فتح علبهم أبواما نم لوصح برهان في بمض هذا العموم انه ليس على 
شياهره واما أريد به |الحصوص لما وجب من ذلكان حمل كل وم 
على خلاف ظاهه بلكل حموم فملى ظاهره حتى قوم ' 6 
سن | وانه منسوخ يروف عندهولا شمدى,التخصيس وبالنسخ 
الى ما م م رهان بأنهنسوخ أو صوص ولوكان غير هذا لماصحت 
حفيفة في شيء »من أخبار الله تالى ولا صمت شريم بدا لان لا يج 
أحد في أمر من أوامر الله تعالى وفي كل خبر من أخباره ع وجل ان 
حمله على غير ظاهره وعلى لعض ما يقتضيه»وهه وهذا عينالسفسطة 
والكفر والماقة ونعوذ لله من امكذلان ولم يتم برهان على مخصيص 
قوله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر 
( قال أبو تمد » ومن ذلك وله تعالىهما أصابمن مصيبة في الارض 
ولا في أنفس؟ الافي كتاب من قبل ان يرأها ان ذلك عل الله يسير 
لكلا تأسوا على ما فم ولا نفرحوا عا نام + 
ف قال ابو جمد 6 فنص أنه على:انه برأ المصائب كلبا فهو بارئة فأ 
والبارئة هو اللالق نفسه إل شك فصح قينا ان الل تعالى خالق كل 
ي؛ اذ هو خالق كل ما اصاب في الارض وفي افوس ثم زاد تعلل 


- 5 





مع مسوم 








و» 





أ رفم فم الانشكال جله شولهتمالى لكلا تأسو على مافاكم ولالترحوا 


مان ؟ بين تعالى ان ما اصاب الاموال والنفوس من المصائب فبو 
خالقها وفد كو تناك المصائى افعال الظالمين باتلاف الاموال وأذى 
افوس فنص تعالى على ان كل ذلك خلق له تمالى ويهعز وجل التوفيق 
واما من طريق النظظر فان المركة نوع واحد وكلا نال على جلة النوع 
|| فهو بقال مقول على اشخاص ذلك النوع ولا بد فانكان النوع عخاوت 
فأشخاصه عخاوقة وايضاً فلو كان في العالم شو غير مخلوق لله عز وجل 
لكان من قال العالم مخلوق والاشياء عخلوقة وما دون الله تعالى مخاوق 
كلذب لان في كل ذلك عندم ما ليس بمخلوق ولكان من قال العام 
اا ا اي 
نول أدى إلى هذا ونسأهم هل ال تالى اله الالم ورب كل ثيةاملا 

فوا ذم سئاوا اعموما او خصوصا فان : اعبار 
رك قولحم اذمن الال ان بكون تال ان الم مخ وان قالوا بل 
رم فيل لمم فني العام اذما ليس الل الحا له وما لا رب له 0 
كان هذا فان من قال ان الله تعمالى رب العالمين كاذب وكان من قال 
ليس الله الا مين ولا برب العامين صادقاً وهذاخروجعن الاسلام 
وتكذيب لله تعالى في قوله انه رب العالمين وخالقكل شي وقدوافقونا 


على ان الله تعالى خالق حركات الختارين من سابر الميوان غيراللالكة 


والانس والجن وبالضرورة ندري المركات الاختيارية كلبا نوع 
واحد فن الحال الباطل ان ييكون بعض النوع اوقا وبعضهغير مغاوق 
طقال ابو تمد » واعترضوا باثشباء من القرآن وهي انهم قالوا قال الل 
عزن وجل * فول للذين يكتبون الكتاب بإيديمثم شَولوّن هذا من 
عند الله لبشتروا ' به 0 قلبلا«#وفال تعالى #لتحسموه من الكتاب وماهو 
0520011 لله وماهو من عند الله» وقال تعالى 


مذ دذذدذ+د+11»ه»ظ<+<+<+<إظش١ش9-ش-ش-+---‏ 1طجطظغ2 


ان الصور نبطل وتدثر فأذاد ذادير 
ممنى واجب أن كونله بدو 3 
الدثور غاية وهو احد الحاشيد 
مادل على ان جابا حاية' 32 
أن الكون حادث الامن شي 2 د 
الحامل فاغير ممثئم الذات 0 
وحمله ايأها وي ذات ع 
يدل على ان حامله ذو ودار 
وانه حادث لامن شية دل 0 
محدث لابدوله ولا 0 نم 
الدثور آخر والا خرما 1 
لكات الوا وام يا 
فرعا العالتها انالا تجا 
دنر الصورة التي كان بها جا الور 
وخر وج الي من د أل د 
ومن حال الى حال ا د 
الكيفية وتردد الستبيل ا 
والفساد يدل عل دثوزه وعدوث 
أحواله بدل على ابندابه اله اذا 
ج بعل عل +دكه لإ 
ارن قبل بعض مأفي 3 
والفساد أن يكون كل وأما بلاله 
وكان له بدو يقبل الفبراد وخر 
خل لى كن بينم أن 
يدلان الى ]م وقد ل 
الدهرية ارسطوطا بسي رو' ا 
كان م بزل لاني 0 1 
أحدث الما( ذإ أ شال 
م اك 


أغيد جائزة ار 0 0 
واج كر عمرة فيإ كي بسراة ا 


ل لض 
ن معل فوقه و عله فو لس متتبارك اله احسن اتخالين موقولة ماله تاتون اذوه تمالى 


مركب فتيل ذاه امل فل عنه 
منفة فأمأ فمل مأ فمل لانه جواد 
فقيل يجب ان يكون فاءلاً ! 
يزل لانه جواد : يزل قال معنى 
يزل ان لا أول وفمل شتفي 
أولاً واجمّاع ان ,يكون ما لا أول 
له وذو أول فيالقول والذاتمحال 
متناقضقيل لدفبل بيطل هذاالمام 
قال نم قيلفاذا أبطله بطل الجود 
قال سطله ليصوغه الصيغة التي 
لا تحمل الفساد لان هذه الصيغة 
تحتمل الذساد 3 كلامه و يممزي 
هذا الفصل الى سقراطيس قاله 
لبقراطيس وهو بكلام القدماءأشبه 
وثما قلعن أرسطوطاليس تحديده 
المناصر الاردعة قال الحار ما خلط 
بعض ذوات الجنس ببعض وفرق 
ببن إعض ذات الجنس من بعض 
وقال اللارد ما جمع يرل ذوات 
الجنس وغير ذوات الجنس لان 
البرودة اذا جمدت المأاء <تىصار 
جليد | اشئات على الاجناسالحتائة 
من الما واللبات وغيرها قال 
وألرطب العسير الا نتحصار من ننسه 
البسير الانحصار من ذات غيره 
واليابس اليسير الاتحصار من ذاته 
العسير الانحصار من غيره والهدان 
الاولان يدلان على الفمل 
وال خران بدلان علي الاتفعال 


مارى فق خلق ارحن من فاوتهدواعتز 


واو سس سم سيت إيه جيم اسستاي. 


#صنع الله الذي اقن كل شي موقولة» الذي احسنكل ثئاخلتهذوتوله + 
نوا بأشياة مز ظررق النظر 
وهي ان قالوا ا نكان الله تعالى خاق اعمال المباذ فبو اذا ينض مما 
خاق ويكره ما قمل ولسخط فعله ولا برضى ما فمل ولا ما ديرؤقالوا 
ايضأ كل من فمل شيا فهو مسهى به ومنسوب اليه لا يعدّل غير ذلك 
فلو خلق لله الله والكذب والظلم والكفر لنس كل ذلك اليهتمالى 
الله عن ذلك وقالوا ايضا لا بعل فمل واحد من فاعلين هذا فملهكله 
أوهذا فمله كله وقالوا ايشا تم تولون ان الله تعالى خاق الما وان 
العبد 1كتسبه فاخبروثا عن هذا الأكتساب الذي انقرد هه العبد أهو 


خلق ام هو غيره فان قلّم هو خلق اله لمكم انه تمالى أ كانسبة وايذ ظ 


200 ب ل اذ الكسب فو للق وان قم أن اكد فو غير 
اماق وليس خلنا لله تعالى ركم نولك ورجتتم المقوانا وقالوا ينا 
اذا كانت افعالك عا وقة لله تعالى وانم تقولون ألكم مستطيعون على 
لاوط ترك قد اوجن أ مسنطيعول على الى لا مخاق الله تتعالى 
مض خلقه وقالوا ايض اذأ كان فلك خلا ّ تمالى وعذبكم على 
فملك فقد عذبع على ما خاق وقالوا ايشا فذ فرض اله غلينا الرضا 
عا خاق فا كان الم والكفر والكذت مما خاق قفرض علينا الرضأ 
بالكثر والقم والكذب 
ف قال ابو تمد » هذه عد اعتراضاتهم اللي لا نشد عبا ره 
تفر بن بم وك داكو لاع لم يه ل ماني الب اال 
بعونه وتأسده ولاحول ولا فوة الا بل الي اليم فقول ؤالتنالى | 
نستمين أما قول ال تعالى«وقولون هومن عند ال وما هنو من حمد أ 
الهنلاحجة لم في هذا لان اول يفي فوم كتبوا كن وذاوا | 


٠‏ الاصفاد د ةلس باس تايا يما مي سن بسر امه لاا ناا برذ كيك يدت 
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اميه لعا ار حي 1 


سسذا ع عمد 





لصح جحو جا ري ع مح اح جر جسم يو الس وي ميو ا جا جرح 1 


ا هذاين عند اف كذبيع 3 تمل في ذلك وأخبر انه 2 معزلا 
من عه ولام ا بعل وجل ول ؤلا القوم ارن هذا ا 
ايكتاب مخاوق بها كذبهم الله تمالى في ذلك وقال الى ارك ذلك | 
الكتاب اليس ممخلوقا لله تال فبطل تملقهم هذه الآية جلة ولاشك | 
عند المتزلة وعندنا في ان بذلك الكتاب عخلوق لل تعالى لانه قرطاس | 
او ادبم ومداد وكل ذلك مخاوق بلاشك واما قوله » نمارك وتمالى أ 
ال احسن المالتين بفقد علمنا ان كلام الله تعالى لا يتعارض ولا 
دافم #وقال نعالى«ولو كان من ءندغير الله 0-06 
ذاذلا شك في هذافمدوجدناه تعالى لكر علىالكافرين«فقتال تعالىه | 
ام جيلوا ل شركاء خاة واكلته فتاه املق عليم قل لله خالق كل | 

ثوء وهو الواحد التبار#فبذه الآية بت ما تعلق هه الممنزلة وذلك ان 
قوماً جعلوا لل شرًكاء خلنوا كلته لم خالتين فاتكر واس تمالى أ 
ذلك فيل هذا خرجهةولهتعالى»تبارك الهأ حسن انمالتين ماقا تمالىه 
كيدو نكداوا كيد كيدا وال «ومكر واومكرالله#وسين بطلانظنون 
المسمزلة في هذه الآية فول الله نعالى» ووم ناديهم أبن شركأني قالوا 
لاع نوكين الترزسلات ابض تعالى شركاً من 
اجل قول الله تعالى للكفار لين جاو اله ش ركاءا.ن شركاني ولاشك ظ 
في ان هذا امطاب انما خريج جوا بأ عن امجاهم له الشركاء تعالى الله | 
|| عن ذلك وكذلك قوله تعاليه ذق انك انتالعزيز اللكريم هوقد علمنا 
انكلام ِل تمإلى كله هو على َ ذلك المعذب لنفسهفيالذنيا الهالعزيز 
لكر وقد عن بضرورة العمل والنئص انه ليس للهنمالى شركاء وانه 
لاخالق غيره عن ,وجل وانه بخالق كل شرء في العالممنعر ض|وجوهر 
ومبذأ خرج قوله نمال واحسن اْخَالمَين دمع قولةتالى»افنيخاق كن 
ْ لايخيانوفوامكن ان بكو ني لمم اق غير ا تمالى مخلق شيا لم 
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ظ ول أرسطاوط ليس عن جماعة من 


] الفلاسفة ان مباديء الاشياء شي 
| المناصر الاريمة وعن بعضهم ان 
| المبدأ الاولهوظلةوهاودةوفسروه 
]| بنضاء وخلاء وحماية وقد أثبث 
| قوم من النصارى تلك الظلمة 
]| وسموها الظلمة الخارجة وما خالف 
| أرسطوطاليس أستاذه أفلاطن ان 
قال« أفلاطن من الناس من يكون 
طبعه مبيثا لشية لا يتعداه لخالفه 
| وقال اذاكان طبع ساي لكل 
شي #وكارل أفلاطن يعتقد ان 
النفوس الانسانية أفواع تيأ كل 
نوع لشي مالا بتعداه وأ رسطوطا ليس 
يمد ان الننوس الانسانية نوع 
واحد واذا تبأ صنف لشي تبيأله 
كل النوع(حك الاسكندرااروي) 
وهو ذو القرنين اللك ولس هو 
لمذكور سي القران بل هو ابن 
فيلنوسالملك وكان مولده فيالسنة 

لثالثة عشر من هلك دارا الا كبر 
سامهأبوه الى أرسطوطالاس الحكيم 
و ديئة ابلياس فأقام عنده 
حرو بات 0ه مه المحكة 
والادب حتى بم ا حسن المبالغ 
ونال من الفلسفة مالم يذله سائر 
تلامذتيه فاسترده والده حين 
امتشعر من ننسه علة حاف منها 
فلا وصل اليه جدد العبد له وأقبل 
الب واستوات الملة فتوفى منها 


موأستق ل الاسكندر بأعباء الملك فن 
كه ان سأله معلدهوهو فيالكتب 
3 أننيايك هذا الاهس يوماأ ين 
لني أل حيث تضعك طاعتك 
دك الوفث وقيل له انك 5 
مكدبك أ كثر من تمظيك والد 
كال لان أبي كارن سبب 
الثانية ومؤدبي سبب حاتي الباقية 
وني رواية لا نأبي كان سبب كوني 
ومؤدبي سبب تجويد حياني وفي 
رواية لان أبي كان سبب كوني 
ومؤدبي كان سبب نطقي وقال أبو 
زكرا ااصميري لو قبل لي هذا 
لفلت وطرا بالطبيعة التي اختلنت 
بالكون والفساد ومؤدلبي أفادني 
العقل الذي به انطاقت الىماليبس 
فيه الكون والفسادوجاس الاسكندر 
يوم ق يسأله أحد حاججه فتال 
لامحابه واللّه ما أعد هذا اليوممن 
أيام عمري في ملكي قبل ول أبها 
الماك قال لارضل املك لا يوجد 
ةلال الئل 4 د 
وما 
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ه وعره 


4 تقش 2 ذخال لاقن ا اف ايجر رق اللا 


يلف 


الكر ذلك عز وجل اذهوعز وجللا يلكر وجود الموجودا توامابسكر 
اباطل فصع ضرورة لاشلكفم, اندلا خا يراةتمالذاذ لاشنكفيهذا 
فلس في قول الله على احسن المالين اثيات لان في العام خالياً غير 
الله تمالى مخاق شيثا وبال تعالى النوفيق واما قولهوئخلقون 0 
نمالى عن المسبيح عليه السلام انه قالهاني اخلق لك منالطين كبيقة 
الطيره وقول زهير بن أبي سلمى اأزني 

وأراك مخلق ما فريت * ولعض الوم خلق لابغري 
فد فنا ان كلام الله تعالى لا مختلف وقد قال تعالى » أفن مخلق كن 
اماق هوقا تعاليهاء اخذوا من دون ن له آلة لا مخلقون شبثا وم 
مخلةونهويقين عل كل ذي عمّل ان منجلة او انك الالح ةالذين مخذهم 
الكفار الملائكة والمن والمسيح عليه السلام قال تعالى» لد كفر الذبن 
الوا ان الله هو المبيح بنمريم*و قال الل تعالى حا كا أ عناللاككة انهم 
قالوا عن الكفار» بل كانوا دون المن» فقد صحفي نص ا 3 
ان املائكة والمن والمسيح عليه السلام لاخلقون: شبثاً اصلا ولامختاف 
نثان في ان ججيم الانس في فعلبم كن ذ كرنا انكانوا هؤلاء مخلقون 
افعالمم فسأ الناس خلقون افعالمم وان كان هؤلاء لا مخلقون شيتأمن 
افعالم فا ناس لا ملقو شب من اف مام فان ذلك كذلك ك وكلام 
لاع وج لابخف ذلاشك في من فاذ املق الذي انته الل 

وجل عليه السلام في الاير و للكثار فيالافك هو غير املق 
ظ الدع ألمت بم الملق لامجوز البئة غيرهذا فاذهذاهوالمن 
ظ | افيد اوحتاق لمعه ترضاء فاه عن غيره هوالاختراع 

ولي خمطااليا يق أي غم ما: كنسة وما 

يباب 


لاماي قروم ذرن الل زيم 
0 
والقول 





4. 





والقول الكاذب ختلقاً وذلك الول بلاشك انما هو لظ وممنى 
واللأفظ مى كب من حروف الحجاء وفدكان كل ذلك موجود النوع 
قبل وجود أشخاص هؤلاء الحتلقين وهذا كتو لعز وجل ه أفرأتم 


ما محرثون ام تزرعوله ام حن الزارعون * وكمّوله مالم تارم 
ولكن الل قتايم وما رميث اذ رميت ولكن الله رى #فبيقين دري 
كل ذي حس يمن بالله تعالى وبالقران ان الزرع والقتل والرمي الذي 
فاه عن الناس وعن امؤمنين وعن رسول الل صل الله عليه وسلم هو 
غير الزرع والقتل والرمي الذي اضافه الهم لا بمكنه البتة غير ذاك لانه 
تعالى لا قول الا اق فاذ ذلك كذلك فان الذي نفاه من ذ كر ناهو 
خلق كل ثي' 
والذي اوجب لهم منه ظبوره فيهم ونسبة ذلك كله الييم كذلك نقط 
وبالله تعالى النوفيق وقول زهيرء واراك نخاق مافريت ١لا‏ بثك من له 
اقل فهم بالعربية انهم يعن الابداع ولا اخراجللقمنعدم - 
ان لفظة الكلق مشتر 

عل معنرين باك بحي بحسي 1 
وجود والثاني الكذب فمالم يكن أو ظبور فعللم بتقدم لغيره اوتفاذ 
فما حاول وهذا كله موجود من الميوان وال الى خااق كل ذلك 
واه قال اللوشق ويذا ال السورض كلها وليا وله تعالل* صنم 
الله الذي انفن كل شيي*+فهو عليهم لا لمم لان الله تعالى اخبر ان بصنمه 
اتن كل شرء وهذا على مومه وطاهره فال ماليصانع كل شى*واثقانه 
لدان خلقه حوه وا أوعونا ارون رق واه ا وهذا عين 
الاثقان واما قوله تعالى»احسنكل شر *خاقه وفانهاقرء| نان مشبورثان 
من قرات المسلمين احداها احس نكل شر * خلقه باسكان اللام فيكون 
خلقه بدلا من كل شرء بدل الببان فبذه راة حية علي لان معناهأ 


(الفسل-ثاك) .»م 


واختراعه وابداعه وتكو بنه وأخراجه من عدم الىوجود 


واتمأ اراد النفاذ في الامور نهمل فقد وضح 


شين وش ب وعيدك بالعفوذانه زين 
وكن عبد لمق فان عبد الحق 
حرة وإيكن وكدك الاحسان الي 
جميع الخلق ومن الاحسان وضم 
الاساءة في موضعبا واظهر لاهإك 
انلك منهم ولاصحابك ارك مهم 
وارءرتك الك للم وتشاور المكاء 
في أن لمعهدوا له اجلالا وتمظما 
قال لا ستجود لغير بار الكل بل 
مه له البوي و على هن كاه ممحة 
الفضائل وأغاظ له رجل من أهل 
ثدنية ققام اليه بعض قواده ليقابله 
الواجب فتال له الاسكندر دعه 
لاننخط الى دناء نه ولكن ارفمه الى 
شرفكوقال من كنت تحب المياة 
لاله فلا تستعظم 5 سبة 
وقيل له ان روشنك امرأتك ابنة 
دارا املك ومي من أجل النساء 
فلو قر بتها الى نفسك قال١‏ كره 
أن يقال غلي الاسكندر دارا 
وغلبت روشسك الاسكندر وقال 
مرى الواجب على أهل الحكة 
الى قبول اعتنذار 
اللأئيين وان دلئوا عن العقوبة 
وقال سلطان المقلعلى باطن الماقل 
أشد ها من سلطان السيف 
على ظأهر الاحمقّ وقال ليس الموت 
ألم ادنس بل للهسد وقال الذي 
يريد أن باظر الى أفمال اله مجردة 
فلي عن الشبوات وقال ان ألم 


أن إسرعوأ 


السماوي لانها أمثال له بحق وقال 
العقللا يأل في طلب معرفة الاشياء 
بل الجسد ألم و يسأم وقال النظر 
قٍ المراة يدى رمم الوجه وفي 
أقاويل الحكاء ري رسم النفس 
ووجدت في عضده ينه فيها قلة 
الاسترسمال الى الدنا أسل والاتكال 
على القدر أروح وعند حسن الظن 
ثقرالمين ولا بنفم ماهو واقم 
التوقى وأخذ روما تفاحة فقال 
ما ألطف قبول هذه الميولي 
النتخصية لصورتها وانفعاها لا ؤثر 
الطبيعة فيها من الاصباغ الروحانية 
سس تركب سيط وسيط ركب 
حسي تثل المقل لها كل ذلك 
دليل على ابداع مبدع الكل واله 
الكل ولو قيل ألطف منها قبول 
هذه النذس الانسانية لصورتها العقلية 
وانفعاها لما توثر النفس الكلي فيا 
من العلوم الروحانية من تركب 
سيط وإسيط مركب حسب تثل 


العقل لا كل ذلك دلي ل على ابداع 


مبدع الكل وسأله اطوسايس 
الكبي أن يعطيه ثلاث حبات 
فقال الاسكندر ليس هذه عطية 
ملاك فال الكلي اعطني ما قرطل 
من الذهب ققال ولا هذا مسثلة 
كاي وقال بعضهم كنا عند شير 


لهم اذ ول الينا انهاء الملك || 


»م 


ان الله تعالى احسن خلقه لكل شرءوصدق الله عزوجل وهكذا تقول 
ان خلق الل تمالى لكل حمن وال صو فشر + والقراءة 
الاخرى خله فتح اللام وهذه با لا حجة لهم فيبا لانه بس فمأ 
اجاب لان هاهنا شيئاً | عمق اللهعز وجل ومن ادعى انهذا فيا قتضاء 
الااية فقد كذب وانما يقتضي لفظة الااية كل ثيءفالل خلقهكافيسار 
الا توالله تعالىا حسنهاذ خلمّه وهذا قولنا وكذا نقولان الاساذلا 
يفعل شيا الا المركةأو السكون والاعتقادوالارادة والفكروكل هذه 
كيفات واعراض حسن خلقها منالله عزوجل قد احسن رنتها وايتاعبأ 
في النفوس والاجساد وائما قبم ما قبح منذلك بن انان 2 العا 
سمى وقوع ذلك أو لعضبه امن وقمت نس وسو رتل ذلاف ينا 7 
كانت الصلاة الى بيت المقدس حركة حسنة ايعان ئم سماها تعالى قبيحة 
كفراوهذه تلك المركة نفسها فصم انه ليس في العالأشبيءحسن لعينه 
ولاشيء قبيح لعينه لكن ما سماه الله تعالى حستاً فبو حسن وفاعله 
محسن قال الله تعالى » الى احستم احستم ا » هل 
جداء الاحنان الآ الاتعسان :4 وما نيا ام تقال فيا فر بعر 
سى الله تعالى خله لكل شيء في العالم حسنا فب وكله من 
الله تعاللى حسن وسمى ما وقع من ذلك من عباده م شأه فبعض ذلك 
اياقبو تع ولفض ذلك حسنه فهو حسن ولعض ذلك قبحه ثم 
حسنه كان قبيحا نم حسن ولدض ذلك حسنه نم قبحه كان 
حسنا نم قبمكا صارت الصلاة الى الكعبة حسنة لعد ا نكانت فسحة 
وكذلك ججميع افعال الناس التي خلقه الله تعالى فيه مكالوطء قبل الاح 
وبعده وكسى من تقض الذمة وسار الشريعة كلها وقد انفقت الممتزلة 
معنا على ان خلق الله تعالى لاخمر والمنازير والحجارة المعبودة مندونه 
حسن بلا شك وهو سماه بام وارجاساً وحراماً ونجساً وسبثاً وخبثا 
10000 


م مصتصسسي نصية رق 


قبيحة وقد 


ك١‎ 


لخ م على أنه لماليخاق فساد الدماغ و الحو زالمتولدمنه و اذامو العسى 

وأصمم والفالح واأدية والادرة ة وكل هذاءن اق الل 1 عن 
وكله فهابيننا قببح رديء جدا استماذ لله منه وتد نص الله مالي على 
أنه خاق المصأ' ف كلبأ فقال عم وجل » مأ اماك ةنده فيالارض 
ولاني لفك الا في كتاب 'نْ قبل انثيرأها ان ذلك 1 الله لسير # 
فنص تعالى 0 أله بر الصايب كها وير هو خاق بلا خللاف ان 
أحد ولا فرق بين الزامهم ايان ان الله تعالى <١‏ نالذكفر والذلرواجمور 
و الكذب و بام اذخاق كل ذلك وبين اترارثم هنأ ان الله ل الىقد 
احسن ار واتأنازير والدم والمتة والعذرة وابلإس وكل ما قل انااله 
ن دون الله تعالى والاويان المعبودة من دون الله تعالى والمصايب كابأ 
والامراض والعاهات اذ خاق كل ذلك فاي ثيء قلوه في هذه 
الاشماء فبو قوانا 5 حاقٌ الله تعالى لكر به ولشتعءه وأاذ' والكذب 
ولا فرق كل ذلك قد اح اللهشلوه اذحركة أو سكو أو يرا في 
تعالى *ما رى فيخاق ار حمنمن تفاوته ثلا <حة م قُْ هذا ابذالان 
التفاوت الممود هو مأ تافر النفوس أو خرخ عن الممود فحن مسي 
الصورة المضطربة بان قبا فاو”ا فلاس هذا التفاوت الذي ناه الله 
ثعالي عن خلته فاذ ليس هو هذا الذي بسمبه الناس تناو شم بق الا 
ان التفاأوت الذي نغأه الله تعالى مما خلق هو أيء غير موحود فيه 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا يكذب الله تعالى الا كافر فبطل 
ظن المعتزلة ان الكفر وار والكذب وا ور تفاوت لان كل ذلك 
موجود في خلق لله مز وجل صق فيه .شأهد العمان قبه دل 


اصع حي جين ممعت مما 7 ممعي د لمم سس موس ا فيه لويم يمسم صييي اع وي سسا جم سسا ب وياد الاح سو ووو ل - د لواو عدبماي لمم له 





اتيس ليسا ع 


001 232020202000020 | وأفامنا في جوف اليل وأدخلنا 
وككذا اقول في ته راض في لوه ويه سكن ا نك في جوف ليلو 


بسنا إبربنا النجوم لجل شير يشير 
اليبأ ببده وسير حتى سقط في بثر 
قال من تعاطىء عل مافوقه بي يهل 
«أنحنه وقال السعيد من لا يعرفنا 
ولا نعرفه لان اذاعرفناه أطلنايومه 
وأطرنا نومه وقال استقلل كشير 
ما تعملي واستكثر قليل ما تأخذ 
فان قرة عين الكريم فيا عملي 
ومسرة الثمم فيا يأخذ ولا تجعل 
المح أمبنا ولا الكذاب صني 
انه لافة مع شولا أمانة مم كذذب 
وقال الظلفر بالحزم واأزم باجالة 
ارأي واجالة الرأي تميرن 
الاسسرار ونا توفى الاسكندر برومية 
المدائن وضعوه في تابوت من ذهي 
وحدلوه الى الاسكندربة وكآن قد 
عاش اثنين وثلانبن سنة وملك 
اثنى عشرة سئة وندبه جماعة من 
الك" الندبة قتال موس هذا 
وم مني العبرة أقبل ٠‏ هن شره 
ما كان 1 | وأدبره هن خيره 
مأكان متبلا فن كان با كا على 
من قد زال ملكه فليكه وقال 
ميلاطوس خرجنا الى الدنياجاهلين 
وفنا فيها غافلين وفارقناها كارهين 
وقال زدنون الاصغر ياعظيم الشأن 
مأكنت الا لل تعاب اضمحل قدا 
أضل فا نحس للملكك أثرا ولا 


|| نعرف له خبرا وقال أفلاطن الثاني 


أمها الساع المامصب جدمت ماعذ لك 
ماتولل عنك فازمتك أوزاره وعاد 
على غيرك مناه واره وقال فوطاس 
ألا تيا من لم يظنا اخليارا حتى 
وعظنا بنفسه 'ضطرارا وقال مطور 
قد كنا بالامس نقدر على الاستماع 
ولا نقدر على انول واليوم ندر 
على التول فهل نقدر على الاستّاع 
وقال ثاون انظروا الى حل الننم 


كيف انقضى والى ظل الهامكيف | 


انجلى وقال سوس © قد أمات 
هذا الشخص ثثلا موت ثمات 
فكيف يدفم اموت عن نفسه 
بالموت وقال حكيم طوى الارض 
العر دضة ف يمنم حت طوى ممأ 
في ذرابتف 5 أغرنا سافر 

الاسكندر سفرا بلا اعوان ولا ١‏ لة 
ولا عدة الا سفره هذا وقال آخر 
ما أرغينا فيا فارقت وأغفانا عما 
عابنت وقال آخر لم يؤدبنا بكلامه 
؟ أدبنا بسكونه وقال آخر من ير 
هذا التتخص فليتق ولبهل انالدبون 
هكذا فضاؤها وؤال آخر قدكان 
بالامس طعته علينا حيأة واليوم 
النظر اليه ستم وقال آخر قد كان 
يسأل عما قبله ولا يسأل عما بعده 
ول آخر من شدة حرصه على 
الارتفاع انحط كله وقال1خرالا ن 
يضطرب الاقالم لان مسكنها قد 
سكر (حك ديوجأنس الكلي)وكان 


و » 
احتجاجيم والجد لل رب العالين فان قال قاثل فا هذا الثفاوت الذي ظ 
اخبر اللّعنى وجل انه لا يرى في خلقه قبل لحم نم وبل التوفيق هو 
اسم لا يهم على مسهى موجود في العام اصلا بل هو معدوم جلة أذ لو 
كان شيثاً موجودا في العام لوجد التفاوت في خلق الل تعالى والله تعالى 
قد اكذب هذاواخبر انه لا برى في خلته ثم تقول وبالله تعالي النوفيق 
ان لما كله م دون الله تعالي وهو كلهمخلوق لله تعاللي احسامه واعراضه 
كلا لا نماء نى شيثا منهائم اذا نر الناظر في تقسيم انواع اعراضه 
واواع احسامه حرت لمحمة عر قيقر إن للهدا لجنا سفوا واعة 
محدودها المسزة لما وفص ولا المفرقة سها على رتبة واحدة وهيئة 
واحدة الى ان بلغ الى الاشخاص الى نل الواع الانواع لافاوت في 
شىء من ذلك البتة بوجه من الوجوه ولا مخالف في * شي* منه أصلاومن 
وقتفعل هذا عل ان الصورة المستصحة عكار السارة المسرتحسئةعندنا 
وأفعتان مما حت نوع الشكل والتخطيط ثم نحت نوع الكيفية ثم نحت 
| ع العرض وتوعاميةوه لانفاضل فيهولا فاوتفيهذا بوجه من التقسيم 
3 00 نم ان الكفر والامان بالقابو اقعان حت ' وع الاعتقاد 
مسحت فعل النئفس نممحت الكيفيةو العرض وقوعامستويالانفاضل فنهولا 
تفاوتمن هذاالو جه من النقْسيم و وكذلكايضا نمم ان الامان والكفر 
باللسانواقمان نحت نوع فرع الحو ايا | لا تالكلامثم حت نوع امرك 
ونضحت وع الكيفية ونحت | سم العرض وقوعا حمًا مستويا لاتفاوت 
فنه ولا اختلاف وهكذا تو فيا والالصاف وني المدل والمور 
وفيالصدق والكذب وفي الزنا والوطء الخلال وكذل ككل مافيالالم |" 
حتى يرجم جميم الموجودات الى الرؤس الاول التى ليس فوقها رأس 
يجمعبا الا كونها مخلوقة لله تمالى وهي الموهر وال والكيف 
والاضافة على مابينا في كتاب النّريب والمد لله رب العامين فاتني 


وخا ماه ممصت جيتجويج 1ج حي 1 


لانت باج صنق لمجت اخ امسو مسن 0ك 


البفاوث 


> 


الثفاوت عن كل ماخلق الله تعالى وعادت الآءة المذكورة حجة على 


الممتزلة ضرورة لا منفك ل م عنهأ وي انه لو كات وجوه الكفر 
والكذب والظلم فاون 6 ز ا لكانالتغاوتموجودآني خاقالرحمن 
وقد كذب لله تعاي ذلك وان ان برى في خلته تفاوت وام|اعتراضهم 
من طريق النظر بان قالوا أنه تعاللي ان كان خاق الكفر والمعاصي فبو 


حكيا فاضلا متقشفاً لا يقتني شيثا 
ولا يأوى الى «نزل وكان من قدرية 
النلاسنة لما.يوجد في مدار حكلامه 
من الميل الى الفدر قال ليس الله 
علة الشرور بل الله علة الخيرات 
والفضائل والجود والعثل جمله بين 


ظ خله فن 28 5 05 الحا 
اذا بغضب يغضب مما فعل ويفضب مما خلق ولا برضىماصنم ويسخط مافعل |إ. له 


7 مأ يفعل وأنه يغطب ويسخط من بدييره وشديره فهدأ عونه ) ظ 


الا, 900 و فقال 0 


ظ 000 ن لا نكر ذلك اذ اخبرنا الله ع وجل ذلك وهو تعالى , اه تواتك قال اده ال 


قد اخيرنأ اله سخط الكفر واللم والكذب ولا برضاه وأنه 57 
كل ذلك ويغضب منه فايس الا النسليم لول الله تعالى ذم تمكس 


عليهم هذا السؤال نفسه فتقول م أليس الله خاق ابليس وفرعون | 


وار والكفار فلا بد من ذنم نقول هم أبرضى عز وجل عن هؤلاء 
| كليم ام هو ساخط لحم فلا بد من انه ساخط لم كاره لحم غطبان 
علييم غير راض عنهم فنقول لم هذا نفس ماانكرتم من اله تعالي 
سخط تديره وغضب من فمله وكره ما خلق وامنه فات قلوا ‏ 
يكردعين الكافر ولاسخط شخص ابميس ولا كره عين الجر لم نسل 
هم ذلك لانه تماللي قد نص على انه تعالي لعن بيس والكفار وانهم 
مسخوطون ملعونون مكروهون من الله تعالى مغضوب عاييم اسم وكذا 
ار والاونان وقال * انما ار والمسر والانصاب والا م تحن 
من عمل الشيطان الجتوفورال مالك عم ختزبر فأنه رحس #وقد 
ى اله تعالكل ذلك رجساً ثم ام بعد ذلك باجتنابه وأضاف 
5 الى جمل الشيطان ولا خلاف في اله عزوجل خااق كل ذلك 
فبوخالق الرجس بالنص ولا فرق في الممقول ين خلق الرجس 
وخاق الكفر والظلم والكذ ب وقوله تعالى * ونفس وما سواها فالحمبا 


واس سس _*سي سس وي سوس توي سور 


| الخدرات ولك الشكدر | مها الماك 
أن لكاسنت فيلدمو احدمالا بقدر 
عليه الرعية أن تكتسبه في دهرها 
من أهل الجهل 
ماغد اك قال ماعفتم يمني الممكة 
قالوا شا عمت قال مأ استطبتم يعني 
الجهل قاوام عبد لك قال أربابيم 
بعنى النضب والشبوة والاخلاق 
الردية الأشئة منعا قاوا فا أتي 
صورتك قال ألم أملك الحلقة 
الل ممة لام عليباولا نادم الحلقة 
الحسئة فتحمدوا عليها وأما ما صار 
قِ ملى وأتي عليه تدديري فقد 
استكلت ترتيبه وتحسينه بفاية 
الطوق وقاصية الممد و استكاتم 
شيئين مافي ملك قالوا فا الذي 
في املك من التزيين والتفيينل 
قال أما الثزيين فمارة الذهن 
الحكة وجلاء العقل بالادبوقع 


وساله عص.ة 


| الشبوة بالعقاف وردع الغضب 


الم وقطع احرص بالقنوع وامانة 
الحسد بالزهد وتذليل المرح بالسكون 
ورياطة النفس <تى تصير مطيبة 
قد ارناضت قتهرفت حيث صزفبا 
فأرسلبا في طلب العليات وشجر 
الدنياتومن التغهين تعطبل الذهن 
من المكة وتوسيح العقل بضياع 
الادب وأثارة الشهوة بانياع ا حوى 
واضرام الخضب بالانتقام وامداد 
الحرص بالطلب وقدم اليه رجل 
طعاماً وال له استكثر منه فقال 
عليك بتقدم ألا كل وعليناباستمال 
العمدل وقال زمام العافية بيد البلا 
ورأس السلامة تح تجناح الععاب 
وباب الامن مستور بالخوف فلا 
تكونن في حال من هذه الثلاث 
غير متوقم لضدها وقيل له مالك 
لاتغضب قال أما غضب الا نسانية 
ققد أغضبه وأماغض ب البهيمية فاني 
تركته لترك الشهوة البييمية 
واسندعاه الماك اسكندر الى محاسه 
يوم فقال لارسول قلله ان الذي 
منعك من المصير الينا مئعئا. من 
المصير اليك منعك عنى استغناوك 
بساطالك ومنمنى عنك استغنائي 
بقنامتي وعاتبته دالسة اليوثانية بقبح 
الوجه وذمامة الصورة فقال منظر 
الرجل بعد الخبر ويخبر النسا' بعد 
المنظر لخجلت وتابت ووقف عليه 
الاسكندر يوم قفال له ماتخافني 


4.١ 
خورها وتقواهاهفلى فول هؤلاء الاذيل اله تعالى ينطب ممأ الهم‎ 
ويكرهه والمامه فمله بلا شك ضرورة نقد صح حلبهمما شنعوا به من‎ 
اله يغضب من فعله أأيضأ فيقال م هل الله تعالى قادر على من الذام‎ 
من المتللوم وعلى منم الذبن فلموا رسل لله صلى الله عليهم وسلم وعلي‎ 
ان حول ين الكافر وكفره وان عيته قبل ان بلغ وبين الراني وزناه‎ 
بأضعاف جارحته او لشيء نشغله به أو سير اسان بعال دليها أم هو‎ 
عاجز عن ذلك كله قادر على ثيء منه ولا سبيل الى قم ناث فان‎ 
قالوا هوغيرةادر على ثيء من ذلك عجزوا ربهم وكغروا وبطلت ادانهم‎ 
على احداث العلم اذ أضمفوا قدرته عن هذا اليسير السبل وان قالوابل‎ 
هو قادر على ذل ككله قدأ قروا ايضا على انه تعالى رأى المتكر والكفر‎ 
والزنا وار فاقره ولم يذيره وأطاق ابدي الكفار عل قتل رسلهوضرمهم‎ 
ومع قراره لكل ذلك فر يكتفيبكل ذلك الاحتى قواثمجوار حهروالانهم‎ 
وكف كل مانم وهذا على قوم انه رضا منه تعالى بالكفر واختياراً‎ 
منه تعالى لكل ذلك وهذا كثر مجرد وأما انه ينض مما أقر ويسخط‎ 
ما أعان عليه ويكره مافعل من اقرارث على كل ذلك وهذا هو الذي‎ 
شنعوأ به لا بد من احد الوجهين ضرورة وكلاهما خلاف فول الاان‎ 
هذا لازم لحم على اصولهم ولا يلزمنا حن ثي: منه لاننا لا تبح الا‎ 
مأ قبح الله تعالى ولا حسن الا ما حسناللهتعالى فآن قالوا انما اقره ليثم‎ 
منه وانما يكون سنهاً وعبثاً أو اقره ابد قيل لهم اي فرق بين أقراره‎ 
تعالى الكفر والذال والكذب ساعة وبين انقأئه اياه ساعة بعد ساعة‎ 
وهكذا دا بلا مهادة او ينبانة في الحسن والقبح والا فعرفونا الامد‎ 
الذي يكون اقرار الكثر والكذب والذاز اليه حكمة وحستاً واذا تجاوزه‎ 
صار عبثاً وعيباً وسنباً فان تُكلفوا أن محدوا في ذلك حدا انوا بالجنون‎ 
والسخف والكذب والدعوى التي لا بمجز علم| احد وان قالوالا ندري‎ 








ددا 


و47 


وردوا الام في ذلك الى الله عز وجل صدقوا وهذا هو قوانا ان كل 
ما فمله الله تعالى من تكليف ما لا يطاق وتعذسبهعلبا وخلمهالكفر والظلم 
في الكافر والظلم واقراره كل ذلك ثم تمذبيعا عليه وخلقه الكفر 
وغضبه منه وسخطه اياه كل ذلكمن الله تمللى حكن وعدل وحق ومن 
دونه 'نعالى 0 وباطل لا يسأل ما بفمل وم يسألون واما قولحم 
ان من فمل شيا وجب أن بسب اليه وسفى به نفسه وانه لا يعقل 
ولا بوجد غير هذا وايجايهم .هذا الاستدلال ان يس ال تمالى ظالً 
لانه خلق الظل وكذلك من الكفر والكذب فبذا تقض عليهم من 
وجهين احدهاا ارت هذا ديه يحض لامهم بريدون ان تحكموا على 
الباري تعالى بالم؟ الموجود الماري على خلقه وال لحم اذلم مجدوا 
أعلافي الشاهد الا جسما ولا عالا الا بر هو غيره ولا حيا الا بمياة 
هي عرض فيه ولا عخبراً عنه الاجمما او عرضاً ومالم يكن كذلك فبو 
معدوم ولا بتوهم ولا يعقل ثم رأيتم الباري تمالى مخلاف ذلك كله وم 
حكروا عليه بلحم فيا وجدتم ففد وجب ضرورة أن لا نحم عايه 
تمالى بام علينا في الى يسهى من افماله ولا في ان باسباليه ها ينسب 
الينا بلا خلاف ذلك بالبرهان الضروري وهو ان الله عز وجل خلق 
كل ماخلق من ذلك مخترعا له كيفية مىكبة في غيره فبكذا هو فمل 
اله تعللى فما خلق واما فعل عباده لما فملوا فئما معناه انه ظبر ذلك 
الفمل عرضاً مولا في فاعله لانه اما حركة في متجرك واما سكون في 
سأكن او اعتقاد في معتقّد او فكر في متفكر او ارادة في ربد ولا 
ميد فبين الاصربن بون بأن لا مخنى على من له اقل فهم واما المدح 
والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليس كا ظنوا لكن اق هو انه 
لا يستحق احد مدحا ولا ذما الامن مدحه الله تعالى أو ذمه وقد 
أمرنا الله تعالى محمده والثناء عليه فبو عز وجل مود على كل ما فمله 





قال أنت خير أم شر ير قال خير 
قال فالحق بي من الخير معنى بل 
يجب على رجا ؤه وكا نلاهل مدينة 
من ونان صاحب جيش جباكف 
وطييبم بعالم أحدأ الا قتله فظهر 
عليهم عدر فْرْعوا اليهوقال اجماوا 
بيب صاحب لقاء العدو واجماوا 
صاحب جيشج طبيبجم وقال | 


| بأنك ميت لا عالةفاجهدأن تكون 


حي بعد موتك ثلا يكون ينك 
ميتة ثانبة وقال كا ان الاجسام 
تعظم في المين يوم الضباب كذلك 
تعظام الذنوب عند الانسانفيحال 
الغضب وسثل عن العشق فقالسوء 
اخثار صادف ننسا فارغة ورأى 
غلاماً معه سراج ققال له تمل من 
أين تبيء هذه النار قال له الغلام 
ان أخبرتنى الى أين :ذهب 
أخبرتك من أن نجىء وألغْمه 
يدان م يكن بقوى عليه أحد 
ورأى امرأة قدحملا الماء فال على 
هذا المعنى جرى المثل دع الشر 
يشسله الشم ورأى أعرأة تحمل 
نارا قال ناراظل نان :وعامل كبر 
من مول ورأى امرأة متتزشة في 
ملمب فتال لم تخرج لثرى ولكن 
ترى ورأى نسا*ينشاورون فال 
هذا جرى المل هوذا اللعيانف 
لسةئرض من الافاعي مي ور أى 
جارية تم الكتابة فتال يسقهذا 


السسهم مما ليرمي بدبوماز ( حم اليم 
اليوناني )يله رموز وأ مثال منها قوأه 
ان أمك روم 'كنبا فتيرة رعنا؟ 
وان أباك لحدث لكنه جواد مقدر 


يمنى بالام اليولي و بالابالصورة أ 


و بالروم انقيادها و بالتتر احتياجها 
الى الصورة و بالرعونة قلة متها 
على ماتحصل عليه وآما تخدانة 
الصورة أي شي مشرقةلك فلاسة 
الميولي وأما جودها أي النقص 
| من قبل ذاتهافامها جواد 
لكن من قبل الهيولي ذامها اما ثقبل 
على نقد يرهذاما فسر به رمزه ولغزه | 
وحمل الام على اليولي صحيح 
مطابق للمعنى وليسحمل الاب على 
الصورة بدك الوضو م بلحمابا على 
المتل الفمال الجوادالواهي لاصور 
على قدر استمداداتالوابل أظبر 

وقل لك نبان نسب الى أيك أ 
والدن ال املك انع أحدمما أ 


لا يعرم 


أشرف وبالااخر أوضم قاننسب 
في ظاهرك و باطنك الى من انت 
به أشرف وتبرأ في باطنك وظاهرك 
من أنت به أوضع فان الولدالفشل 
يجب أمه ا كثر مما يحب أبأه وذلك 
دايل على انه دخل العرق والفساد 
الحتد قبل أراد بذلك الليولي 
والصورة أو البدنوالنفس أو الميول 
والعقل الفعال وقال قد ارتذم اليك 
خعمان منك شار عان بك 5 


و7 





حوبت لذلك انمأ من دونه تمالى فْنْ جرد الله لعالى فعأه الذي أظررة 
فيه فهو ممدوح مود ومن 0 فعله الذي اظبره فيه فهو 
ل مد يدأ خمود ان ان 5 


مذموماً به ان فعله غدا كاج في اشهرالمج وفيغيراشبرا لبج و لصوم 
| بوم الفدار والاضصمى وصوم رمضان ن وكالصلاة و في الوقت ويل الوقت 
وإمد الوقت وكسائر الشمرائ كلما وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلا له 

وفاعلا للكفر قائلا نه وها غير مذءومين ولا سمى واحد منها كذيا 
ولاكافرا وها الماى والمكره فبطل ما ظنت المستزلة من انه كل من 

ا الكذب فبو كاذب ومن فعل الكفر فب وكافر ومن فمل ال 
فبو ظال وم ح انه لا بكونكاذ! ولاكافرا ولا ظان الا من سماه ال 
0 ركاذ وظا ل وانه لأكفر ولا ظر ولاكذب الا ما سهاه 
١‏ الل كفرا وكذما وضلا وصح بالعرورة ان لأعيد عنما انه أبس في 
| في العام شرء مود ممدوح لمبنه ولا مذموم لعينه ولا كفر لعينه ولا 
ظِ لعينهواما مالا بقع عليه اسم طاعة ولا معصية ولا حكيا وهو الل 
تمالى فلا يجوز ا وقع علي مدج ولاجد ولام الا نص قله 
| فتحمدهكا امي ناان تقول امد لله رب العالمين واما من دونه م. لا 
طاعة تلزمه ولا معصية كالميوان من غيرالملائكةوكالمو رامين والافس 
وان وكا دات فلا ستحى مدا ل و لان الله لم أح بدلكفما 


وفيغيراه 


فان وحد له 'تعالى مس بدح شي؟ منبأ أو ذمه وجب الوقوف عند اصره 
عا ى كامس ه امعد |اسكمبة والمدثة وامنجر الاسود وشبر ر 5 
والصلاة وغيرذإك وكاصه تعالى بذ مار واخلئزير والبتة والكنيسة 

والكفر والكذب وما أشبه ذلك 78 ماعدا هن القسمين فلا دولا 


ذم 
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ذم ذم وأما اعتفاقا م لقال من فمله فكذ لك أ يداولا فرق وليس لاحد 
كلاه الله تعالى في الثمريمة أو في اللنة أتى يى أمرنا 
بالتخاطى مباوقد وجدنادتعالى اخيرنا بإن له كبدا ومكرً 2 
واسممزئ" وطى من لسيه وهذا لا تدقيه الممزلة (لرداتة لكات 
ردها نصالآران وثم جمعون معنا على أنه لا سهى باءعم مشنق منذلك 
فلا شال م اجل ان له مكراولا انه كياد م ناجلانه يكيدوان 
له كيدا ولا يسمى مترزثاً من اجل انه يسترزىة بهم نقد ابطل ما 
اصلوه من ان كل فعل فعلا فاته يسمى منه ويشسساليهولادشةسهاهنا 
مشخب مع من لا محسن المناذارة فقول انما قانا انه كيد وي ترزئة 
وعكر وشى على المعارضة بذلك فانا ثقول له صدقت ول مخالننك في 
هذا لمكن الزمناك أل لسمه تعالى كياد ومأ انمه" وناساً على 
منى الممارضة 5 تقول فان ابى ءن ذلك وقل ان الله تعالى لم دم 
بشي من ذلك شه ذل رجم الى المؤووا 07 فيان الله ال لا تسن 
اما نولا كاذ رولك كاذ من امع انه فل ونكت وانكذت لاله 
الى م . م ذلك نفسه وان ادكر ذلك نناقض وقارر بدالان» هبه 
قال ابو د 6 وقد وافمونا على ان الله تعالمخاق احبر وحيل النساء 
ولا يوز ان سمى ارا ولا بلا وانه تعالى خاق اصباغ الثمارى 
وال.داهد والأجل ودار الالوان ولا سمى صباغا وانه .إلى ببىالسماء 
والأرظ ولا بسن تافروالةاقنال .كلقا الك وماء الارضو ولا نسدى 
متأ ولا اذا واه قال عاو ار :واتانارري:وا لاس ومردة الناءان 
وكذلك كل سوء وم وخبيث ورجس وثير ولا يسمىءن اجل ذلك 
مسيئا ولا شريرا فاي فرق بين هذا كله وبين ان مخلق ال'مر واأذلم 
والكفر والكذب ومعاصي عباده ولا يسمى بذلك .سينا ولا ظالما 
ولا كافرا ولا كاذبا ولا شربرا ولا فاحشا والمد لله على ما من به هن 


»1 ٠ (افمل-ثاث)‎ 


عو و ال خر مبطل فاحدر أَنْ 
شضي ينم| بغير الحق فتبلك أنت 
الخصمان أحيدهما المقل واذاني 
الدابيعة وول 5 ان الدن الال 
من النفس يفوح منه ثآن الجيفة 
كز لك الهس اللالية من الادب 

يمس نقعمبا با! كلام والافمال 
وقال الغائي المطلوب يك طى 
الشاهد الماضر وقل أبو ليان 
ا'سهزي .بوم هذا الاطلاق ان 
كل «أهو عندنا بالحس بن ابو 
بالعقل لنا هنك الا ان الذي عندثنا 
ظل ذلك ولان ٠ن‏ شأن الظلك 
ريك الثى؟ الذي هو ظله مرة 
ذاضلا ل داق عايه وهرة ثاقصا 
ما هو به ومرة على قدره عرض 
الحس.ان والاوم وصارا مزاحمين 
اين والتفيق بغي أن يكون 
عنا نما ,طليالبقاء “ال بدي والوجود 
السرءدي 1 وأظهر وأبقى وأبلخ 
فيالاق ماكان اغب في ص 
|اغاهد وبصي هذا الشاهد م 
ذلك النائب وول الشيخ الوناني 
الننس جوهى كر م شريف لبه 
دائرة قد دارت على مركزها غير 
نها داعرة لا يمد طاومركزها العتل 
وكذاك لاقل داثرة استدارت على 
مركزها وهو الحير الارل الحض 
غير ان الس واامقل ان صكانا 
دائرتين كن داثرة العقل لاثتهرك 


أبدا بل هي ساكنة داكمة شببية 

عركزها وأما دائرة النفس هش 
تمرك على مركزها وهوالعقلحركة 

الاستكال وعلى ان دائرة المقل 
وان كانت دائرة شبيبة بركزها 
لكنها نتمرك حركة الاشتياق لامها 
تشتاق الى عركزها وهو الخسير 
الاول وأما دائرة العالم السفلي فانها 
دائرة تدور حول النفس واليهيا 
تشتاق وامًا تتحرك مهذه المركة 
الذائية شونا الى النفس كشوق 
النفس الى العقل وشوق العقل الى 
الخير الحض الاول ولان داثرة 
هذا العالم جرم والجرم يشتاق الى 
الشيء الخارج منه ويحرص الى 
أن بصير اليه فيعاتقه فإزلاك بتحرك 
الجرم الاقمى الشريف حركة 
النفس من 
جميع النواحي لينالها فيستر يم الييا 
وسكن عندها وقال ليس للبدع 
الاول تعالى صورة ولا حلية مثل 


مستديرة لانه بيطاي 


صور الاشيا' العالة ولا مل صور 


الاشياء السافلة ولاقوّة مثل قواها 
لكنه فوق كل صورة وحلية وقوة 
لانه مبدعبا بتوسط العقل وقال 
امبدع الحق ليس شيئا منالاشي. 
وهو جميع الاشياء لان الاشيا١‏ 
منه وقد صدق الافاضل الاوائل 
في قوم مالك الااشياء كلب هوالاشياء 
كليا اذ هوعلة كنبا بأنه فقط وطلة 


له 


صما ل ساس وموسيم ب مساجو بم .اجيس جمس م ل عام عل لحم يصو حر لوصسويي لصا أها مس عم يور ...لدي لعفم لصصاي ب مسيم لبي مس سيوس ع اليج الي 


الهدى والتوفين وهو سراد من فشل لال الاهو ويقال لم ب 

: ]| الثم تفرون بانه خلق القوةاتي بها بكوذالكثر اق والكذب وميم 
لعراده ولا سمو نهمن اجل ذلك مغو .أعلىالكفر ولامسين]إلكافرو ف ار 
ولا مسيا التكفر ولا واهبا لكفر وهذا ينه هو الذيعبم والكرتم 
وشال لهم ايض اخبرون عن لعدبه اهل جهم في النيران أ سن هو 
بدلك اليم أم مسىء فان قالوا إلى محسن الهم قالو الباطل وخالفوا 
اصلهم وس انا ان يسألوا ااي وعل لاعي ذلك اسان نفسه 
وان قالوا انه مسيء الهم كفروا به وان قالوا 1 س مسا اليهم قلا للم 
نهم في أساءة او في احسان فان قالوا إيسوا في اساءةكابروا العيان وان 
قآلوا إل ثم في اساءة قانا لم هذا اني الكرم ان يكون منه تعالىاليهم 
حال هي غانة الاساءة ولا سمى بدلك مسيثاً وأما نحن نول للم امم 
في غاية الماءة والاساءة وااسخط الهم وعليهم ولس السقط اغا 


الى المسخوط عليه وكذلك اللعئة للملعون وانهتمالى حسن على الاطلاق . 


ولا ول انه مسئ اصلا وبالله تعالى التوفين والاصل في ذلك ما قلناه ' 


من انه لا جوز ان تمى الله ثعالى الا ما سمى به نفسه ولا مخبر عله 
الا يما اخبر به عن نفسه ولا ميد فان قلوا اذا جوز ان بفعل الله 
تعالى فملا ما هو ظل يننا ولا إكون بذلك ظالا لجوزنا ان مخير باليء 
ُّ خلاف ما هو ولا يكون يذل ك كاذب وات لا يعم ماييكون ولا 
يكون بذلك جاهلا وان لا بقدر على شيء ولا يكون بذلك عاجزا 
قبل لمم وبالله مالي التوفق هذا محال من وجهين احدما اننا قد 
اننا أنه ليس في العالم ظل لميئه ولا بذاته ابة وام الم بالاضافة 
يكون قدل زد اذا نب ل حنه ل وقله ذا أس له قتا عدلاوا 
الكذب فب و كذب لعيئه وبذاته فكل من اخبر مخبر مخلاف ماهو 


فبو م عا ا ا ث أوجب ألله 





جياه سدس حدم عل بن حو اسه سوا سحو حوب ب شف مح لاحم عي ب مالسب ليب وا ويام رو جه بصا الح ا و 


مس 


وام 


ؤ ما في الام ول قط وكذك الول في ابل وار انها جمل 
لمينه ومجز لميئه فكل ملم يلم شيثا فبو جاهل به ولا بد وكل من ل 
شدر على شيء فبو عأجز عله ولا بد والوجه ااثاني ان بااضرورة التي 
ممأ علمنا من نواة التمر لا مخرج مها زيتوة وان الفرس لا ينتج جلا 
ها عرفنا ان الله تعالى لا يكذب ولا يعجز ولا يجهل لان كل هذهمن 
صفات الخلوفين عنه ثمالى منية الا ما جاء نص بان يدالق الاسمم خاصة 
من اسمانها عليه تعالى ينف عنده وايضاً فان أكثر الممتزلة حقق قدرة 
الباري ثعالى على الام والكذب ولا مازون وقوعها منه تعالى وليس 
وصذهم ايأه عز وجل بالقدرة على ذلك بموجب امكان وةوعه منه تعالى 
فلا مكروا علينا ان تقول ازالله عز وجل فمل' ذعالا هىمنه تمالى عدل 
وحكة وهي منا ظلم وعبث ولس عت ا ا 
الكذب ب وتجهل فبدال هذا الالزامو الجد انر بالمالمين وا يض فانالمنقل 
انه تعالى يلم ولا يكو نظام ولا قلنا انه يكفر ولانسب ىكاذراً ولاقلنا 
امفيكذ بولا يسم كذ بأفيلزمنا ما أرادوا والزامئا اباه واتما قانا انه 
خاق الال والكذب والكفر والشر والمركة والطول والعرض والسكون 
اعر اضافي خلقه فوج بان نسعى خالتاً الكل ذل ككاخلق الموع وااممطش 
واك ولي والسمن والمز زال واللغات ول يجزان سمي فالا ولا 
كاذب ولاكافر ولا شرو 21 عندنا وعندم أن نسي من أجل 
خلقه لكل ما ذكرناه متحركا ولا سأكنا ولا طويلا ولا ءريضاً ولا 
عطاشان ولا ريان ولا جائماً ولا شانماً ولاسمئاً ولا هزيلا ولا لغويا 
وهكذا كل ماخاق الله تبارك وتمالى فائما مخبر عنه بانه تعالى خالق له 
فقط ولا بوصف بثيء مما ذكرنا الامن خلته الل تمالى عرضاً ذيه 
واما قولمم لا بشعل فعل من فاعلين هذا فمله كله وهذا فمله فان هذا 
م ما الفسمة وقتهم نع ومنافضهم وفوم اما 


و ا ل العم ند ويه سس ل لو ومح ووس رس وس سسا اطسو صم عسات سه عسصم د ساسوصي و سوه سو عو ا 1 








شوقبا البه وهو خلاف الاشيا؛ كلأ 
وليس فمه شي م أبدعه ولا 
شبه شيا «نه وو كان 
ذلك لمأ كان علة الاشياء كاهاواذا 


| كان المقل واحد! من الاشياء 
فيس فه عفل ولاصورة ولاحلية 


أبدع الاشياء بأنه فقط وبأنه يملمبا 
ويحدظا,ا وبدبرها لا بصمة من 
الصفات وائًا وصفناه بالحمسسنات 
والنضائل لاندعاتها وانهالذي جعابا 
في الصور وهو مبدعها وثال اما 
تناضات الجواهى العالية العقلية 
لاختلاف قبوها ءن النور الاول 
فلذلك صارت ذوات رانب شتى 
فهنها ما هو أول يك المرتبة ومنها 
ماهو ثانى ومنها ما هو ثالث 
فاختلنت الاشياء بالمراتب والصول 
لا بالمواضم والاما كن وكذلك 


| المواس تختلف بأما كنبا على أن 


القوى الحاءة ذانها مما لا يفترق' 
مغارقة الا لة وفال المبدع ليس متناه 
لاما له جلة سيطة وائما عظم 
جوهمه بالقوة والقدرة لا بالكية 
والمقدار فليس للاول صورة ولا 

حلية ولا شكل فازلك صار محبورا 
معدوة وماق الصور المالية والسافلة 
ونا اشتافتاليه صور ججبع الاشياء 
لانه مبدعبا وكداهامن جودهحلية 
الوجود وهو قديم دائم على حاله 
لا يتغير والعاشق يحرص علي أن 


اصير أأء م4 لون معدو ولزءء 


عشاق كثدرون وقد بم فيض عليهم كلهم 
وك أورهه 


لانه: بت قا 


ن غير أن مص منه سي ٠١‏ 


الشى” إلا هر ف حرءه وشوف 
المقل الاول الى المبدع الاول 


اغللاون شوق سار الأخا لان" 
الاشاء كا مه واذا اشناق أليه ٍْ 


العقل لم يقل العقل لمسرتمشتانا 
الى الاول اذ العشق لا علة له فامأ 
المنطق الذي يختص بالنذس 
فيفحص عن ذلك ويقول ان 
الاول هو المبدع الحق وعوالذي 
لا صورة له وشو ]م الصور 
فالصور كبا تحتاج البه قنشتاق 
البه وذلك ان كل صورة تلاب 
الاول أبدع الاشياء كلما بغابة 
المكة يا شدر أحد أن ينال ءال 
كناو كانت على المال الني 
معرفتهأ و صارت الارض قُِ 
الوسط ول كانت مستديرة وم 


واما كانت بثاية الحسكة الواسمة أ 


لكل حكة وكل فاعل يفمل برو بة 
وفكرة لا بانينه فقط بل يفصل 
منه فإذلك يكون فمله لا بناية 


وووالول سسسب ْ 
0 ستدل بالشاهد عل النايبوهذا قول قدا فسدأه في ككتابنافي الاحكام 


بلا يهلا 'تحركوأما ١‏ 


يلق 


0ك 


في أصو ل الاحكام محمد الله تعالى وبين ها هنا فاده بايجاز فنةول 
وبالله تعالى اله ا لبس عن العمل الذي هو التمبيز ثي؟ غائب 
اصلا وائما ينيب بءض الاشياء من المواس وكلما فيالعالم فبومشاههده 
في العّل المذكور لان العالم كله جوهس حامل وعرض مول فيه وكلاهما 
شتغى خالقاً أولا واحدالا بشبه ثي؟ من خلته في وجه من الوجوه 
أن كارا استررتك: ,النالن اناري عر بوعل ققد سدتقده لهذ 
حكدوا بتشبيه الفائى بالحاضر وفي هذا كفابة بل ما دل الشاهد كله إلا 
ان ال تال خلا ف كل من خلق من جد جيع الوجوه وحاشا الله ان | 
يكون جل وعز فائماً عنا 1 ل نشاهد بالمواس كل 
حاضر ولا فرق ببن حة معرفتنا بهعز وجل باأشاهدة لضرورة 
ره لسار ما نشاهده ثم ' رجع النشاء الله تعالى الى 
الكارم فعلا واحدا من فاعين فنول وبال 5 لتوفيق انما اسم 
ذلك فها بيننا في الاكثر لا على العموم لما شاهدناه من انه لا نكون 
حركة واحدة في الاغلل لمتحركين ولا اعنقاد واحد مدن ولا 
ارادةواحدة لمر .دين ولا فكرة واحدةانتكرن ولكن لواخذائ: |نسينا 
واحدا أو رخا واحدا قشتربا به انسانا فمطعاه او طمناه به لكانت 
حركة واحدة غيرمنقسمة لمتحركين بها وفعلا واحدا غير منقسم لفاعلين 
هذا اص دشاهد بالحس والضرورة وهذا منصوصني القران منانكره 
كفر وهو ان القراة الشبورة عند المسلمين »انما انا رسول ريك لاهب 
لك غلاما ز كيه و امهب لك غلاما زكيا كلا القراءنين قل الكرا عن 
رسول الله صلى الله عليهدوسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم فاذا قرت 
باله.ز فبو اخبار جبريل رسول الله صل الله عليه وسل الروح الامين 


انه هو الواهب لما غيسى عليه السلام واذا أرلت باه فبو من اخبار 


اميه سد مومس مستت ممصم بمسوسه بسي سو 0 0 


بلي 


401 


جبريل عن الله عز وجل بأل الله تعالى هر الواهب لما عبى عايه 
السلام فبذا فمل من فاعاين نسب الى الله عز وجل الحبة لابه تعالىشهو 
المالق لتلك الحمبة ونسبت الحبة ايضا الى جبريللانه منه ظبرت اذى 
ما وكذلكقوله عز وجل*وما رميت اذ رميت ولكن الله ري #فاخير 
تعالى انه رمى وان نبيه رمى فانبت تعالى لنبيه صل اله عليه وسلم الرمى 
ونفاه عنه ممأ وبالضرورة ندري ان كلام الله عز وجل لابتناقض فعلمنا 
اناري الاي فاه لاخر وجل عن مه صل اله عليه ونس هو غير 
الرى الذي اثنته له لايظن غير هذا مل البتة فصح ضرورة ان نسبة 
الرمي الى الله عز وجل لانه خلقه وهو تعالى خالن المركه التي هي 
الرمي وتمذى الرمية وخالق مسير الرمي وهذا هو المذني عن الرامي 
وهو الني صلل لله عليه وسلم وصح ان الرمي للذي انه الله عز وجل 
نبيه صبى الله عليه وسلم هو ظوور حركة اارمي منه فتط وهذا هو 
نص قولنا دون كاف وكذ لك قوله تمالىه فل تقتاوم ولكن الله قتاومه 
والقول في هذا كالقول ني الرمى ولا فرق وكذلك قوله تعالى ه زشا 
لكل امة تمليم#و 0 لهتعالى فز بن م امقاو بار | بعماون*#ضرورة 
ان تزبين الله لكل امة تملبا انما هو خلقه لحبة اجمالمى في نفوسهم وان 
3 الشرطان لحم أعمالهم انما هو بظرور الدعاء الها وبوسوسته وقال 
تمالى حا كيا عن عيمى عليه السلام انه قال» اني اخلق لم من الطين 
كبيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ' الا كه والاررص 
واحي الموتى باذن اللَّهافليس هذا فعلا من فاءاين من الله تعالى ومن 
المببح عليه السلام بنص الآ بة وهل خالق الطير ومبرئن الاكه 
والارص الا الله وقد اخبر عيسى اذ مخلق وببرئ' فبو فعلمنفاعلين 
بلاشك وقال عز وجل مخبرا عن نفسه أنه حي وعيت وقال عسى 
ْ عليه السلام عن نفسه واحبي الوثي بإذن الله فبالضرورة نعل ان ايت 





سمدجاي سرجه عي سس وي ا اب ابيب لوس رالوس لحرا اح مم بيه يد لح لوحا جو ميا وي لوي ل 





الثثانة والاحكام والفاعل الأول 
لا ياج في ابداع الاشياء الى 
رواية وفكرة وذلك انه ينال الملل 
بلا قياس إل يدع الأشياءو يمر 
علب قبل الرواية والفسكر والعلل 
والدرهان وال والفنوع وسائر ها 
أشبه ذلك انما كانت أجزاءوهو 


1 الذي دعا وكيف إستمين مأو شي 


تكن بعد (حك ثاوفرسطيس) كان 


ش اأردل من و ارسطوطالس 


وكبار أصدابه واسقلفه على كرسي 
حك بعل وفاته وكانث المفلفة 
تختاف اليه ولنتس منهوله ت ركيب 
الشروحالكثيرة وتميف الشرة 


ادم الخصوص في الموسيقا فيا ر, 


عنه أنه قال الاطة لانتراء ومعنأه 
لا تتغير ولا ندل لا فيالذاتولا 


| في شه الافمال وقال السها' مسكن 
| اكوا كب والارض مسكن الناس 
| عل نهم مدل ويه / ىق السماءفوم 


الاباء والمد؛رون ول نفوس وعقول 
تميز: وليس لا أنفس نياتية نلذلك 
لا نيل الزيادة والنقصان وقال 
الفناء فضيلة في النطق أشكلت 
على النفس وقدصرت عن ثبيين 
كنهها فابرزتها لون وأثارت مها 


ظ تون وأصم 8 عرضبا فنوناو فتونا 


وقال الغناء دي يخس النفس 
دون الجسم فدشغلبا عن مصالما 


ظ كا ان ذة ال مل والشروب 


شيا يخص الم دون النفس 
وقال ان النفوس الى اللمون 
اذا هكانت مججية أشد اصفاء 
منها الى ما قد تين ذا وبر 
ممئاه عندها وقال المثل وان 
أحدها مطبوع والاخر مسعوع 
فامطبوع منها كالارض والمسعوع 
كالبخر والماء فلا يخاص لامقل 
المابوع عمل دون أن يرد عليه 
المقل ا أسموع فيذيهه من نوههويطاته 
سن واقه وشلئله 55 مكانه كا 
بستقرجالبذر والماءمافي قمر الارض 
وقال المكةغنى |انفس والمالغنى 
لبدنوطلب غنى النفس أولىلانما 
اذا غنيت بقيت والبدن اذا غني 
فني وغنا النفس ممدود وغنىاليدن 
محا ود وقال ينبخي الماقل أن يداري 
الزمان ٠داراة‏ د لايم في الماء 
الجاري اذا وقع وقال لا تغبان 
بلطان ١ن‏ غير عدل ولا بغنىءن 
فير حسن د .ير ولا ببلاغة فيغير 
سدق منطق ولا يجود في غير 
اصابة «وطع ولا بأدب سي غير 
اصاة رأي ولا بحسن عل غير 
حسنة(شبه برقلس )في قدم العالمان 
القولفى قدم العام وأزليتهالمركات 
بعد اثبات الصانع والقول بالعلة 
الاولى اما ظبر بعد أرسطوطاليس 
لانه خااف القدماء صر يح وأبدع 


هذه المقلة على قياسات ظنها حمة | 


وبع 


الذي احيأه عليه |أسلام والداير الذي خاق نص الكرال ان الله الى ظ 
احياه وخله وعسى عليه الملاة والسلام مياه وخلقه بنص التران 
فبذا كله فمل من فاعلين بلا شلك وبالله تمالى التوفيق وهكذا القول 
في قوله:. الى وأحاو اقومب دارالبوارجبثم هود علمنا قينا ان اللَّتمالى 
هو الذي أحابم فيا إلانك لكن ما طبر 
نه دار البوار اضيف ذلك الهم ما قالتمالى عن | بواسااغرييار 1 
من اللئة«وتدعلنا قينا 0 للتعالى هو اخرجها واخرجا بليس معبمأ 
لمكن ا ظررمن| بلس السبب فير وجها اذغ يف ذلك اليه وما قال تعالى+ 
لتخرج اناس من الذمات الى النورهفنةول ان مدا ملى الله عليه وسلم 
اخرجنا منالآلماتالى انور وقد علدنا ان الخرج لهحليه به أسلام وأناهو 
لتم لى سكن ما ذاب السب في ذلكمنهعايه السلاماضيف الفءل اليه فبذا 
كله لاوج الشركة بهم ويينالن تعالى م را وكلهذا فمل 
من فأتلين وكذلكسارالافمال الذاهرة من الناسولا فرق وقالتمالى» 
اع لي ذم امزدادو | اماهوقال تعالى*و على آم ان كدي مين * وقال 
تعالى #الشيداان سول هم وأما لى لحم #قعامنا ضر ورة ان أملاء الله تعألى انمأ 

هو ترك ايام دون تعجيل عاب بل د.ط لهم من الدنيا ومد ذم من 
العم مأكان لمم عو تأعلى الكفر والمماصي ول نا ان إملاه الشيطان 
فهو الوسر وانساء المقاب واأض لم على المعاصي وقال مالل 

افرأيتم مامحرثون أانتم رون أ نم الرارعو » هذا ل من 

فأعلين ضرورة لدب الى الله تعالى لانه اخترعه وخلقه وأنهاه ولسب 
البنا لاننا حر كنا في زرعه فظلبرت الركة المخاوقة فينا فبذ هكلبا افمال ‏ 
خاته اله تعالى واظررها في عراده قط وله تعالى بتأيد 
« قال ابو ند » وحتين هذا القول في الافمال هو ان الله سبحانه . 
وتعالى خلق كل ماخاق فسمين فط جوهراً حاملا وعرضاً ممولا 


ناملا 


بن معهم السب الذي <أوا 
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أن سصم ٠.‏ غيم دجقيق موممة .ممم م . 


ظ اذا ور ناطق ففير المي هو اماد كله والناطق هو الملاكة وحور 


المبن والمن والانس فقط وغير الناطقهو كل ما عدا ذلكمن الى 2 
م خان تمالى في المادات وف المي غير || اناطق وني المي الناطق حركة 
وسكوا تير فد كنآ اك تحرك والدار ينزل والوادي 
سيل والجبل يسكن والنار ' حرق والتلح برد وهكذا في كل شيء مدا 
جاء لمر أن جع لاتقل تمالىه تلفح وجوهو م لناره تا فسالت 
اودية شّدرها فاحتمل السرا م راساءوقالتهالى«فاما الزدد فيذهب 
<ماء واما ما : نف الناس فيمكثفي الارضهوقال تعالى+والنإك ' بحري 
فيالبعر والفذاك مجر ي في البحر ما بنفع الناس #ومثل هذا كثير 
جدا ومذا جاءت اللغات في نرة الافعال الظاهية في المادات الما 
للبورها فيبا فط لامختلف لنة في ذلك وقال تمالى حا كي عن | براهيم 
علمه 0 اله قال أجنبني وني ان لعبد الاصئام رب امن أضللن 
كر أمن اثاس»فاخير ات الاصنامتضل ول تعلي تذرو اراح 
وهذا | كثرمنان نحمى والاغر اضرا نا تفعل 6 ذكرنا قالعز وجل« 
والعمل الصا برفعه وذاع فم الذي تلم بر ارداىهفالتان بردى 
والعمل رفم م ول ماف أمة في صمة القول اعيني عمل فلال وسربي خلق 
فلال ومثل هذا كثير جداً وقد وجدنا المى تحلل ويصعد والبرد لجمد 
ومثل هذا كثير جدا وقد بيناهوانكل خاق الله عر وجل واماحركة المي 
غيرالناطق واحي الناطق وسكونعا وتأثيرها فتاهرايضائم خلق سبحاه 
وتماي في امي غير النااق وفي المي الناطق قصدا ومشيئةلم مخاق ذلك 
في اجحاد كارادة الميوان الرعى وبركه والثي وتركه والأكل وبركد 
وما اشبه هذا ثم خاق تمالي في الجي الناطق تمبيزالم مخلقه في الي غير 
الناطق ولا في اماد وهو التصرف في العلوم والمعارف هذا كله اص 


ا" تعالى فما خلقه فيه ونس الفمل في كل 


ال مم ب 7 سمت ص دوعصو وس ع اسه لحب د عسوب ممح مص بي حدهه حووجيو سوبد ان جد بحسب نا ماتطك ك ووه" لتويك لاتحت كووب انيار بتي م ا ب ل اي و ا و ا 1 


يكون مرة جو 


وبرهانا فن على منواله من كان 
من تلامذئه وصرحوا القول فيه 
مل الاسكندر الافر ودوءسي 
ولأمسابوس وقرفور لوس وصاف 
برقل الماسب الى أفلامن 
في هذه المسئلة كتابأواورد فيه 
هذه الثبه ولا فالتدماء أما 
أبدها فيه ماثقلناه سابقا ه الشمبة 
الاولى قال الياري ثمالى جواد بذاته 
وعلة وجود العام جوده وجوده 
قدم ل يزل فيازم أن يكون وجود 
العام قدعا / يل ولا يجوزارن 
ادا ومرة غير جواد 
فانه وجب التغير في ذاه فهو جواد 
لذاته مزل قال ولامائم من فيض 
جوده اذ اوكان مائم لا كان من 
من ذائه بل من غيره -- 
اوجود لذاته حامل على شى 

مأنعء ا 
يخاو السائم م أن يكون م بزل 
صانم بالفملأو لم يزلصائما بالنوّة 
بأن يدر أن يغمل ولا يفمل فان 
كان الاول فالمصنوع معلول : 
يزل وان كان الثأني فا بالقوة 
لايخر ج الى الفعل الابمخر ج ومخرج 
الشي* من القوّة الىالذعل غيرذات 
السيء يجب أن يكون له مخرج 
من خارخ مؤثر فيه فإذلك بنافي 
كوه صأننا مطلها لا بتغير ولا بتأثر 
«الشمبة الثالثة قال كل علةلايجوز 


ودع 
«سسسسسسصه صصح سج سسب سس سجس سس سب سسسس سس وس سساسسصست سوسس سس 
مليهاا لكك والاستحالة فام! مكوندلة 


من جية ذاته لان جوة الاثقال ذلك الى من اظبره الله تعالى منه قط مفلق تعالى كم ذكر نا في المي 
من غير فمل الى فمل وكل ءلة || الناطق الفعل والاختيار والتسيزوخاقفي المي غير ناطق اتمعل والاختيار 
من جبة ذائه فعلوها منجهةذاتها || ذنط وخلق فى الماد الذمل فقّط وهو الركة والسكون والتأثير م 
واذا كانت ذاتام تزلف »لد فنك || ذ كرنا وبابإلة فلا فرق بين م نكابروجاهى فاتك فعل المدابوع لدلبعه 
3 ان 5 وقال لبس هو فيله بل هو فعل الله تعالى فيه ذقط وبين آخر جاهص 
١‏ ع 7 3 0 وكابر فانكر فعل الختار باختياره وقال لبس هو أمله بل هو ذمل الله 
تعالى فيه خط وكلالاصرين بحسو سبالحس معلوم بأول العر وضرورتنه 
اله فعل 1 لور منه ومعلوم كل ذلك بالبرهان الضروري انه خاق الل 
تعالى في المطابوع وني الختار فان فروا الى القول بان الله تعالى لم ضخاق 
ذلى النخار وانه فمل التار ذهَط. قلنا قد بنا نطلان هذا قبل ولكن 
ماري ها هنابات تك من بقول إن الله .الى ايض لم خلق نمل 
لمطبوع وانه فعل المدابوع فقط كعمر وغيره من كبار المتزلة فان قالوا | 
الخو من قال هذا وكفر قلا لمء راطا ابس و كان ون تال أن فال 


هو الماد لأركات اافلاك لاجاثز 
أن يقال متى وقبل الاحين يكون 
لزمان ٠وجود‏ ا ومتى وقبل أبدي 
فلزمان أبدي لش ركات النلك أبدية 
فالزمان بدي «الشبهة المامسةقال 
ا العام حدن النظام كاءل القوام 
وصانعه جواد خير ولا إشض ايد 
الحسن الا شر بر وصائمه ليس 
بشر يروأيس يقدر على نقضْه غيره 


1 
إ' : [ لخار 1 مخلئها الل تعالى ولا فرق فت قالوا ان الل تعالى هو خااق 
فلس يأتقض ,بدا وءالا بنتةض أبدا 


الطبيية واممابوع الذين نسبون الفعل البعا فبو خالق ذلك الفمل قلنا 
م والله عز وجل 75 هو خالق الختار وخااق اختياره وخاان قوته 
وم ألذبن يأسبون الفعل اليهم فهو عز وجل خالق ذلك الفمل ولا فرق 
« قال ادو مد »» وهذا الذي ذكر نا من اضافة التاثير وجي الافمال 
الى فل من ظبرت منه.ن ماد او عرض او حي او ناطق او غير ناطق 
فبو الذي تشهد بدالشريعة وبه جاءالمران والس نكليا ويهيث د البيئةلانه 
اص .وس مشاهد وه لشدجيع الاخات من جبيع اهل الارض قاطبة 
لانقوا, انة العرب مقط بلكل اغة لا تحاثىشيئاً منبا وما كان هكذا 
فلاثي اصح منه فان قالوا تسمون الماد والرض كسا قانا لا لانا 
لا نتعدى ماجاءت به اللغة من أحال اللغ التي مها نزل القرآن بريه 


كانس رمداء الشيبةالسادسة قال 
لا كان الكائن لا يؤسد الابثي 
غريب عرض له ول يكن شيء 
غير العالمخارجا ٠نهيجوز‏ أن يعرض 
فيفسد ثبت انهلا يؤسدوءالا تارق 
اليه الذساد لايتطرق اليه الكرن 
والحدوث فان كل كائن فاسد 
الشبهة السابعةةال ان الاشباءالقي 
شٍِ قٍِ لكان الطببعي لا تنغير ولا 
لتكون ولا تفسدواما تتغير وتتكرن 
وتفسد اذا كانت فيأما كن غربة 
فتهاذب الى أما كنبا كالنار التي 








دل 


ل ل في جلا تل ا ال يبور فون انكام عن مواضدة 
ولق بالسوفسطاية في انطالم م التفام ولو جاءت اللغة ذلك لقانامم 
تقول أن اشع وجل فاص ذلك ول أنسميه كاساً فان قبل اتقولون 
ان اجمادات والعرض عامل قلنا ذعم لان اللغة ج]ءت بذلك وبه تقول 
الحديد يعمل والح يعمل في الاجسام وهكذا في غير ذلك فان قل 
انقولون للحاد والعرض استطاعة وقوة وطاقة وقدرة قلنااتئما شبع 
اللفة فقط شقول ان المادات والاعراض قوى يظهر مها مأ خاق الله 
تال فيا من الافعال وفيا طاقة لما ولا تقول فيا قدرة ولا نخع من 
ان تقول شبأ طاقة قال الله تمالى»وائزلنا الحد يد فيه أبن شددهفنقول 
الحديد ذو بأس شديد وذو فوة عظيمة وذو طافة وقد قدا كلا 
تتعدىفي النسمية والعبارة ججلةما جاءت بهاللفة ولا تتعدىفي لسمية الله 
تعالى وال مير عنه ما جاء به اران ونص عليه رسول الله ملى الله عايه 
وس وهذا هو الذي صح به البرهان وما عداه فباطل وضلال وبالله 
أمالى التوفيق واما اعتراضهم بهل املق هو الكسب أو غيره فنمم 
كسبنا لما ظبر منا وبطن وكل صنمنا وجميع اعمالنا وافعائنا لذإك هو 
خاق لله عز وجل فينم ذ كرنا لان كل ذلك شء وقال تمالى» انأكل 
. شي خلفناه شدرهو لكننا لا نتعدى نأ مم الك حيثاوقعدان لعالى 
نذا انا جزى بجا كسبت ايدنا وما ها في فير موضم من تأنه 
ولا حل ان بقال انه كسب لله تعالى لانه تعالى لم يقله ولا اذ في 
قوله ولا حل ان يقال انها خاق لنا لان الله تعالى ل يشله ولا اذل في 
في فوله لكن نقول هي خلق لله كا نص على انه خالق كل شء ونقول 
هي كسبأناما قالتمالىهلها ما كسبت وعيبا ما اكتسبت» ولانسميه 
في الشريمة ولا فما مخبر به عن الله عز وجل لان الله خالق الالنة 
الناطقة بالامماء وخالق الاماء وخااق المسديات حاشاه تعالى وخالق 
(افضل -ناك). »)١1‏ 


في أجسادنا تحاول الانفصال الى 
مركرها نمل الرباط فيؤفسد فاذا 
الكون والفماد ا:ا بتطرق الى 
لمركبات لا الى البسايط التي مي 
الاركان في أماكنها ولكنبا عي 
يحالة واحدة وما هو يحال واحد 
فهو أزلي » الشيهة الثاسة قال 
المقل والنفس والافلاك تمرك 
على الاستدارة والطبائم ترك اما 
على الوسط وأما الى الوسط على 
الاستقامة واذ ا كان كذلك كان 
الؤاسد في المنادر ائا هو اتضاد 
حركاتها والحركة الدور ءةلا ضدها 
/ بقع فيها فاد قال وكابات 
المناصر انما لتحرك على استدارة 
وان كانت الاجزاء منها لتمركعلى 
الاستقامة فالفلك وكليات العداصر 
لا تسد واذا ايز أن اسك العام 
ْ يج أن يتكون وهذه الشيبات 
شي الني يمكن أن يقال فتنقض وفي 
كل واحدةمنهانوع مغالطةوا كثرها 
تحكات وقد أفردت لما كتانا 
وأوردت فيهشبهات أرسطوطاليس 
وهده تفريرات بي علي بن سينا 
ونفضتهاعلى قوانين منطقية فليطلب 
ذلك ومن المتعصبين لبرقلس من 
عبد عذرا في ذ كر هذه الشبهات 
وقال انه كان ناطق الناس منطقين 
أحدها روحاني سيط والآخر 


جمماني مركب وكان] أهل زمانه 





الدين يناطقونهجسمانيين وامادعاه 
الى ذكر هله الافوال مقأومتهم 


ايام رج من طريق المكة واافلسفة الاسماء اوقة لله والمسميات دونه تعالى لوقة لله عز وجل والمس.ون 
من هذه الجهة لان من الواجب لناطقون ب لانم لو قبن لله عز وجل فليس لاحدا بقاع اسم على مسمى 
على المكم أنذيظير الع على طرق | لم بوقمه اله الى عليه في اشسريعة او اباح ايقاعه عليه 5 الكلام 
5-8 ,تصرف فيها كل ناظر ١‏ 


لغ ني امنا لله عز وجل بالتفام ها وان نتعم بها ديئنا وعلمه يها 
وقد نص تمالى على هذا القول وقال مذكرا على قوم أوقموا اسما على 
مسسميات لم الله تعالى مهاولا بإبقاعباعليباهانهي الااسماعسمت وها 
امو ابأو ما انزل اهام ن سلطا نان بتّبعونالاالظن وما بوى الانفس 
ولقد جاءم من ربهم الهدى ام للانسازما تنى«فاخير عز وجل ان من 
اوقم اساطل مع 1 ات به لص باعجابه أو بالاذن فيه بالشريعمة 
اوتجملة اللفة فائما بع الفان والفان اكذب الحدريث وائما بم هواهوقد 
حرم الله مال اام الموى واخبر تعالى ان المدى قد جاء من عنده 
14 تعالى#ور بك خاق ما مثاء ومختار ماكان حم الخيرة#فليس لاحد 
ان تعدى الْران والسئة الاذن هما هدى الله عز وجل وبه الاوفين 


يحسب 'ظره و يتفيد منا بجسب 
فكره واستمداده فلا يدوا على 
قوله مساءا ولا بصديوا مقالا ولا 
مطمئا لان برقاس لما كان يقول 
بدهر هذا العالم وانه باق لا يدثر 
وضم كتابا في هذا الممنى فطالءه 
من ا يعرف طر ته فتهموا منه 
حدمانية قوله دون روحانة تنقضوه 
على مذهب الذهرية ويك هذا 
الكتاب يقول لما انصات العوالم 


بعضمباأ بعص وحد لت القفوى 


د و اوتأ كام.٠‏ 
لفارت 01 | به سور ل ين لأعد ال رقرل ان أغاياعاق فا ولا تيا 
رج - دون وعد 2 ل 7 ٠.‏ موه ل ٠‏ 
لبوب ف لفسُور داثرة واللبوبقاعة كس لله عن وجل ولكن الم الذي لا جوز خلافه هو انما خلق | 


دائة ولا يور الؤساد عليها لامها 
سيطة وحيدة القوى فانقسم العام 
الى عالمين عا الصئوة والابوعام || خلا لنا والكسب انما هو استضافة الشيء الى جاعله او جامعه بمشيئة 
الكدورة والقشر فاتصسل || له وليس بوصف الله تمالى هذا في فالتا فلا يجوز ان يقال هي كسب 
يعض وكان آخر هذا العالى من 

بدو ذإك العام هن وجه لم يكن له تعالى وبه نتامد وايسا فقد وافتونا كي اي ليه الباري 'تعالى 
ببنم| فرق فل يكنهذا العام د ثرا انه خالق للاجسام وكرم حاشأ 00 ومحمرو نََ ل جح الماحظموا فقون 
اذا كان متصلا عالبس يدثر ومن || لنا على :مي الباري تعالى بانه خالق للاعراض كلباحاشاا فمال اختاررن 


وجةد ء ثر تالفشور وزا الت ألكده ورة د 0011 اساماة فون لنا عل لسمية الباري تعالى 
وك تكون القشور غير دائرة 


كت ا ا ا ا ال اا ا اا ااا ا ا ا 0 وه سس وه مم 0 





لسيييب يي ل لي ااا اراسي بسع سسُي اورجه سيبس سروس وسو و0 


له 


لماه الذي اراي حروف ل المساء فرك من الاسماءقاذا 6: 7 


نه تمال كسب ناما جاء في هدى الله الذي هو القرآل وقد ينا أينا | 
ان الللق هو الابداع والاختراع وليس هذا انالمصلا فافمالنا ليست أ 


ؤ 


ليسم 


لقا 


باه خااق الاماية والاحياء وكلهم موافتون انا عل انه تعالى اما سمى 
غالتاً الكل ما خلق لابداعه ايأه و يكن قبل ذلك فاذا 8 
اختراعه تعالى اسأر الاء عراض التي خالفونا فيا وجب أن يسمى خلنا 
4 عز وجل ويسهى هو تمالى خالا لا واما اعتراضهم بانه اذاكانت 
افمالنا خاما ل تعالى وكان متوهما منا ومستطاعا عايه في ظاهي امرنا 
إسلامة جوارحنا ان لا تكون ناك الافعال فمّد ادعينا اننا مستط.ءون 
في ظاهر الامر بسلامة الموارح وانه متوثم منا منع الله من أن اها 
وهذا كفر مجرد من اجازه 
ف( فل ابو تمد » وهذا لازم لامستزلة على التية لالنا لام القائلون 
اهم نقدرون واستطيعون على اقيق على ترك افعالمى وعلى رك الوطء 
لني قد عل الله تعالى انه لا بد ا يكونوان مخلق منه الولد وعلى ترك 
الضرب الذي قد عل الله انه لا بد ان بحكون وانه يكون مئه الموت 
وانقضاه الاجل المسمى عنده وعلى ترك المرث واازرع الذي قد عل 
الله تعالى انه لا بد ان يكون وان يكون منه النبات الذي نكون منه 
الآفوات والمعاش فيلزمهم ولا بد انهم قادرون على منع الله لعألى مماقد 
عم وقال انه سيفءل 
ف قل ابو مد »> ومن بغ هين فلا بد ان برجع اماناياً محا الى 
نفسه أو خاسثاً غاوراً قلا مقطا او يهادى على طرد قوله فكفر ولا 
بد مم خلافه لضرورة الس والمشاهدة وضرورة العدل والقران وبال 
تعالى التوفيق وأما نحن واينا هاهنا اننال ' لستطم قط على فعل ما ل يعلم 
اذه لانتل وداكل رللاياع الالشله ولا عل فيح بعر لهال 
أصلا ولا على تكذسه عن وجل في فل ما أ تعالى به وان كنا في 
ظاهى الام ندالق ما اطلق الله تعالى من الاستطاعة الني لا .يكون بها 
الا .ماعل ال الا جربا رار اجا باضافة لااستطاعة 


٠:‏ لصم مسو سين من د صماصب سد ب ومس 


١‏ سس سس مس خصحما مس صمم سم 











ولا مقمدلةءوء! لم نزل القشور 
باقبة كانت اللبوب خافية وأيضا 
ان هذا المالم مركب والمام 
الاعلى سيط وكل ركب بفل دق 
يرجع الى البسيط الذي تركب منه 
وكل بسيط باقد'وأغير مضمهول ولا 
متذير قال الذي ,يذب عن برقلس 
ه_ذا الذي قل عنه هو الم.ول 
عن مثله بل الذي اضاف اليه هذا 
الذول الاو للا يخاو من احدامر ين 
اما ان ل يقف على مرامه للملة 
التى ذ كرنا فما ساف واما انه كان 
56 عند أهمل زمأنه الكوه 
إسيطالفكر وسيم النظر سائرالقوي 
وكانوا أوافك أصواب أوهام 
وخي_الات فانه ,يقول في موضع 
من كتابه انالاوائل منها تكونت 
لعالم وهي باقيةلا تدثر ولا تفمحل 
وش لازمة الذهى ماسكة له الا 
انها من أول واجد لا يومف بصنة 
ولا يدرك بنءت ونطؤلان صور 
الاشياء كلها مئه وتحته وهو الغاية 
والمتتعى التي ليس فوقها جه 
هو أعنم منها الا الاولالواحدوهو 
الذي قوته أخرحدت هذه الاوائل 
وقدرته أبدعت هذه المادىء 
وقال أيضا الحق لايحتاج الى أن 
إعرف ذانه لانه حق حقا بلاحق 
وكل حق حأ فهو تحته اا موحق 
حمًا اذ حتقه 5 َه الح 


فالحق هو الجوهى الْمليد الطباع | 
الياة والبقاء وهو أقادهذا العام 
بدأ وبقاك بد دئور قشوره وزى 
البسيط اللباطن من الدنس الذي 
كان فيه قد علق به وقال ان هذا 
العام اذا اسمحات قشوره وذهب 
دنسه صار بسيطً روحانا بق بافيه 
من الجواه الصافيةالنورانية في حد 
المرائب الروحانية مشل الموام 
الدلوية التي بلا نباية وكان هذا 
واهدا منها وبتي جوهر كل قشر 
ودنس وخبث ويكونله أهل يلبسه 
لانه غيرجائز أن تكون الانفس 
الطاهر التي تلبس الاد أس والقثور 
هع الانفس الكثيرة القشور 
في .عالم.واحد وها ذعب منهذا 
ّم ما ليس من جهة المتوسطات 
الووعمانة وما 'كانالفشر والددس 
عليه أغلب.وأما ما كانم نالباري 
“.بلا ممتوسط أوكان من «توسط 
لد قشر فبنه.لا يمحل قال واها 


بدخل القشر على مي" من .غير . 


المهوسظات فيدخل عليه بالعرض 
لا بالذات وذلك اذا كبرت 
المتوسطاتو بعدالشي'عنالا بداع 
الاوللانهحيثماقلت التوسطات 


في الثي' كان أنور وأفل قشورا . 


بودنسا وكلا غلت الفشور والدنس 
كانت اللبواهر أصني والاشياء 
ابي هما يقل عن بر قلس انهنقال 


4 


على الاللاق لكن ول هو تلع لصحة لمرواية منوم 
كون الفمل منه فقط فا تلو قأصي؟ ال الى إن تحكذوا قوله 
وبلا لم اذ مم بعل ماع انه لا توه قاض تميق الام 
فان امره عن عل وجل من ع أنه لا يفعل ما أمى ب أ تعجي زكقوله ٠‏ 
قل كونوا حجارة أو حديدا » وكتوله ه م نكان يفال أن لن بنصره 
لله في الدنيا والآخرة فلبمدد لسبب الى السماء م ليقطم خلينظر هل 
بذهبن كيده ما يفيظ 
قال ابو مد > وقد حيرت الممئزلة هاهنا حتى قال إمضهم لولم يقتل 
د لماش وقال أبو الحذيل لولم قتللمات وشغب القائلون بانه لو لمشتل 
لعاش بول الله عز وجل « وما لعمر من معمر ولا بنقص من مره الا 
في كتاب ه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يفسا 
في اجله فليصل رحمه ظ 
طقل أبو تمد ».وكل هذا لا حجة لى فيه ل هو بظاهره حجةعليهم ' 
لان النقص في اللغة التي مبا زّل القرات انما هو من باب الاضافة 
وبالضرورة علمنا .من ثبر ملية عام ور 0 غانين سنة ان الذي 
97 ر انين نقص من عدد مر الآخر عشمربن عامافيذا هو ظاهر الام 
وجا الاين ىلعال 1 من :ان الله اتعالى 7 
حت احكام جباده.ان بضرهوأ زبدالماتموان .| يغيرهوه.] غته ومنان أ 
عاحه غير محم فرها اماش زبدامالة سنة ورعا لعاشه اقل وهذا هو | 
لعينه ومعاذ الله تمالى من هذا :القول بل الاق كله مصر فحت * 
أمس الل عز وجل وعلمه فلا در احد على عدي ماعل للله تعالى أنه : 
يكون ولا كول ابتة لاما سبق في علمه ان يكو والقتل خوع من , 
انواع اموت نن سأل عن للتتول لولم قبل لكان يموت أو يميش ' 
سس يه اعما غاأل ليت هذا هذا الميت بابر 


5-5 سيا 


3 


95 


أأبداه لعمنه 





غم 50 


لام موث وهذه حانة حدأ آلان المْلعلة 37 لتولسي انالحى ثال 
ولبطن القاتل وسار الامراض القالة عالللموت الادثعنها ولافرق 
واما قول رسول لله ملي اله عليه وس منسر«اذينسا فيأجله فليصل 
ؤ رمه فصحيح موافق القرآن و توجبه المشاهدة وائما معناه ان الله عز 
وجل لم بزل يل ان زيد سيصل رمه وان ذلك سبب الى أن ببلغ من 
العمر كذا وكذا وكذا كل حي في الدنيا لاى من علٍ الل نعل سيعمره 
كذا وصكذا من الدهى فانه تعالى قدعلم وقدر أنه ستغدى الطعام 
والشراب ويتفس بالمواء ويس من الآفات القالة تاك امدة التي لابد 
من استيفامها والمسبب والسبب كل ذ ذإك قد سبق في عل الله عز وجل 
كاهو لا ببدل قال تعالى © ما بدل القول لدي ه ولو كازعلىغيرهدا 
وجب البداء ضرورة ولكان غير عليم با ايكون متشككا فيه لاايكون 
أم.لايكون وجاهلا به جلة وهذه صفة الحاوقين لا صفةالمالق وهذا 
كفر تمن قال به ويم لا يقولون بهذا 
ف قال او عمد » ونص القران دشبد ,نصحة ما قلنا قالاللهتمالىمعزوجل 
+لو كنم في يونك ابر ز الذين كتب علمهم لقتل الى مضاجعهم «وقال 
تعالى » قل لن ينف الفرار ان فررتم من الموت او التتل#وقال تعالى 
ايها تمكونوا يدركتم الموت ولو كنم في بروج مشيدة » وقال تمالى 
منكر القول قوم جرت المترلة فيميدانهمهالذبنقالوا لاخوانبم وقمدوا 
لو لعلاعوا ما قتلوا فلفادروا عن اش؟ الموتان كنم صادقينهوقال 
تمالىهيا ايالذين امنوا لا تكونوا كلذين كفروا وقالوا لاخواهماذا 
ضوافي الارض او كانوا غزا لوكانواحمدنا ما مانوا ومافناوا لبجمل الل 
ذلك حسرةي في قلوبهم وبحي وعدت #وقال تعالىهوما كان لنفس ان 
موت الا باذن الله كتاا بأمؤحلا» 
ساد ويه ا ود و 


سمس مر حو عم د مدان مسسميو سس ا مويسم تتصديه ‏ أمها جيعد سروس ١‏ سوام ان مويو يسوي لس سب ل هبج لمحيس د 


ان البإري عام بالاشباء كبا 
أجناسها وأنواعها وأشخاصها وخالف 
بذلك ارسطوطليس فانه قال 0 
أجناسها وأنواعها دون أشخاصا 
الكانة الفاسدة فإن عله تعلق 
بالكابات دون الجزؤءات م 
ذ كرنا وتما ينقل عنه في قدم العام 
فوله إن سوهم حدوث المالم الاعد 
ان م .يكن فابدعه الباري وفي امالة 
الني 0 بكن م ياو من حالات 
ثلاث اما ان الباري لم يكن قادرا 
فصار قادرًا وذلاك شال لانهقادر 
1 يزل وأما انه ا برد فارادوذلك 
حال أيضا لانه مريد لم يزل 
وأما انه يفيض الحكة وذلك 
محال ايضأ لان الوجود أشرف 
من العدم على الاطلاقفاذا بطلت 
هذه الجهات الثلاث تدام) يم 
الصئة الخاصة وهي القدم على أصل 
انكلم ا أو كان القدم بالذات 
لهددونغيره و ان كانامماني الوجود 
واله الموفق ( رأى ثامسطبوس ) 
وهو الشارح لكلام ارسطوطاليس 
وامًا يعمد شرحه اذ كان أهدى 
القوم الى أشاراته ورموزة وهو على 
رأي أرسطوطاليس ِة يم 
ماذ كرنا من ائيات الملة الاولى 
واختار من المذاهب في المبادىء 
قول من قال ان المنادى٠‏ ثلاة 
الصورة والهبولي والمدم وفرق 


فان عدم صورة بعينها عن أده 
تقيابا «ثل عدم السؤئةعن الحد بد 
ليس كيدم السفينة عن الصوف 
فان هذه المادة لا شبل هذه 
الصورة أيضً) وقال ان الافلاك 
حصات من المناصر الار بعة لان 
المناصر حصلت من الاذلاك فذيها 
ذأرمة وهوائية ومائية وأرضية الاان 
الغالب على الافلاك النارية كا ان 
الغالب على المركات القلية هو 
الارضيةوالكوا كي نيران متشملات 
حصات تراكييها على وجه لا 
يتطرق اليها الانحلاللانها لا نقبل 
الكون والفساد والتغير والاسة-الة 
والا فالطبائم واحدة والفرقٌ يرجع 
الى ما ذ كرنا ونقل ثامسطروس 
فن ارسطوطاليس وافلاطرك. 
وتأوفرمسطيس 2 وفرفر يوس 
وفلوطرخيس وهو رأيه في ا العام 
أجم طبيءة واحدةٌ عامة وكلنوع 
من أنواع النبات والحيوان نص 
بطبيعة خاصة وحد وا الطبيعة العامة 
انهاميدا٠الحركة‏ في لاشيا*والسكو نْ 
فيها على الامى الاول من ذوائها 
وي علة المركة في التحركات وعلة 
السكون في الا كنات زعموا ان 
الطبيعة هي الني تدبر الاشياء كبا 
في العالم حياته وموائه :دبيرا طببعيا 
وابست شي حبة ولا قادرة ولا 


وليك 
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بين العدم المطلق والمدم الخاص | 


الكثر نعوذ بالل من المذلان 

ف( قال ابو تمد » وموه بعضيم بأن ذ كر قول اللتمالىءثم قضى اجلا 
واجلمسمى عنده* 

قال او تمد » وهذه الآبة حجة عليهم لانه تمالى نص على انه 
قضى اجلا ول يقل لشوء دوت ثيه لكن على ابجمملة ثم قال تمالى.» 
واجل مسمى عنده * فبذا الاجل المسمى عنده هو الذي قفى بلا 
شك اذلو كات غيره لكان احدها ايس اجلا اذا امكن التقصير 
عنه او ماوزته ولكان الباري تعالى مبطلا اذ سماه اجلا وهذا كفر 
لا شوله مس واجل الثذي' هو همعاده الذي لاسعداه والا فلس لسمى 
اجلا البئة ولم مَل تعالى ان الأجل المسمى عنده هو غير الاجل الذي 
قفى فاجل كل شي' منقضى امره بالصرورة نمل ذلك وبين ذلك قوله 
مال ه قاذ جاء اجابولا يستأخرونساءة ولا يستقدمون» وقال#وان 
يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلبا # وقد اخبرنا تعالى بذاك ا,يضا فقال#وما 
كان لنفس ان موت الا باذن اله كتاباً مؤجلاه فنظاهرت الآيات 
كلبا بالمق الذي هو قوانا وتكذيب من قال غير ذلك وبالله تمالى 
التوفيق واما الارزاق فان الله تعالى اخبرنا فقالهاللهالذي خلف 9 


رزقيتم يتئم بيك هوقا تمالى »وخلتنا اك ازواجاهفكل مال حلال: 


فأئما تقول انه تعالى رز قنااياهوكلامرأة حلال فاثنانة ولا ناللهتعالى زوجنا 
ايأها او ملكنا ايأها وامامناخذمالا بنيرح قاو امرأة بنيرحق فلانجوز 
ان سول انه تعالى رزقنا ابأه ولا ان الله تعالى ملكنااباه ولا ان الله 
اعطانا اباهولا ان اللهتعالى ز وجنا ابأها ولاان الله تمالىملكنا اباها ولا 
اتكحنا ايأهالانالله تمالى يطلق لنا ان نول ذلك وقد قلنا ا نالله تمالىله 
النسمية لالنا لكن نقولاناللهابتلاناهذا امال .هذه المرأة وامتحنا مهما 
واضلنا مهما وخلقتملكنا اياهما و كاحي لنا واستمالنا اناهها ولا تقول 


اه 





الا ين 


اله انه انا الى 1 إن الى ام ولاوهب نا المرام ونان الا 
كا ذكرنا من النسمية وبالله تعالي النوفيق 
ف قل ابو عمد » وأما قولم أليس اذا كانت أفمالك ل> ول تعالى 
شركاؤه فب فالحواب وبالله تعالى التوفين ان هذا من 
ابرد ما موهوا به وهو عأيد عليهم لاجم تقولون امهم مخترءون | فعالحم 
ومخلةونها وهي بءض الاعراض وان اللَّهتعالى بفمل ساير الاعراض 
ويخلقبا ومخترعبا فبذا هو عين الاشراك والنشييه في حقيقة المحنى وهو 
الاختراع تتمالى الله عن ذلك عاوا كبيراً وأما نحن فلا يلزمنا ايجاب 
الشركة لل تعالى فما قلنا لات الاششراك لابجب بين المشتركين الا 
اتفاقع| ما اشتركا فيه وبرهان ذلك أن أموالنا ملك نا وملك لله عز 
وجل باجماع منا ومنهم وليس ذلك بموجب ان تكون ششركاؤه فيبا 
لاختلاف جبات الملك لان الله تعالى انما هو مالك لما لاما عخاوقة له 
لعالى وهو مصرفنا فيبا وناقلبا عنا وناقلنا عنبا كيف شاء الله تعالى وهي 
ملكنا لانما كسب لنا وملزمون احكامها وهباح لنا التصرف قبا 
بالوجوه الي اياحها الله تعالى نا وايضاً فحن عامون بان مدا رسول 
الله وال تعالى عام بذاك وليس ذلك موجباً لان كون شركاءه في 
ذلك العلم لاختلاف ف الامى في ذلك لال علمنا عرض مول فنأ وهو 
يرن وعل الله تعالى لبس هو غيره ومثل هذا كثير جد الا نحمى ُْ 
ده طويل بل لا خصيه منصلا الا الله وحده لا * شربك له فكيف 
ليجب الاشتراك البتة بين اللَّتمالى و بينناعندثمفيهذهالوجوه كلبأ ووجب 
انل يكون شركاءه في ش* ليس للاشتراك البئة فيه مدخل وهو خلته 
تعالى لا فعال انا هو فاعل لحا بمعنى مخترع لمأ وحن فاءاون لهأ ممنى 
ظبورها خمولة فينا وهذا خلاف فمل الله تعالى لما وقد قال لعض 
عابنا بآن الافمال لَه تعالى من جبة املق وهي لنا من جبة الكسب 


لصمسس وا عع مس 1 


قفد وحب أ' 





ا ا ا 0 0 


]| غتارة وكن لا لثمل الا حكة 


6 || وصوابا وعلى تام صعبح وثرئيب 
كم قال نا طيوس قال 
ارسطوظليس في مقلة اللام ان 
الطبيعة نذمل ما تؤمل من المكة 
والصواب وان لم يكن حيوانا الا 
امم مت من سلب هو 512 
منبا وأوهى الى ان السبب هو الله 
وقال أيضا ان الطبيمة طبيعتان 
طبيعة مستملية على الكون والفساد 
بكليتها وجزء'بتها سني النلك 
واالنيرات وطبيعة بلحق جزويائها 
الكون والذساد لا كلماتها بر بد 
بالجزويات الامخاص و بالكليات 
الاستقصات ( رأسك الاسكندر 
الافرود يسي )وهو من كار الحكاء 
رأا وعلما وكلامة أمتن ومقاته 
أرصن وافق ارسطوط ليس في جميع 
أرائه وزاد عليه في الاحتجاج على 
ان الباري عام الاشياء كارا كليتها 
وجز ثياتها على سق وأحد وهو 
عالم ما كان وءا سبكون ولا بتغير 
علمه بتغير المعلوم ولا بتكار بتكاره 
ومما انفرد به ان قال كل كوكب 
ذونفس وطبع وحركة من جهة نفسه 
وطبمه ولا يقبل التمرريك منغيره 
أصلا بل اءا اتحرك بطبعه واخدّياره 
الاان حركاته لا تخنلف لانها 
دورية وال لمأكان الفلك محيعاً 
:ا دونه وكان الزمان جاربا عليه 


لان الزمان هو العاد للعر ركات أو 
هوءدد الح ركاتولالم يكن يحبط 
بالفلك شي١‏ آخر ولا كان الزمان 
جار يأءليه م يمر أن يفسد الذلك 
و يكون فلم يحكن تبلا 
كن ولفاد وما يقب أكون 
والفساد كان قدي أزلاً وقال في 
كتابه في النفسان الصناعة تقتبل 
الطييمة والطبيءة لا تقتيل الصنادة 
وقال للطبيعة لطف وقوة وان أفءالها 
تفوق في البراعةوالاطف كل أعهو بة 
يتلطف فيها بصناعة من المناعات 
وقال في ذلك الكتاب لا فعل 
لنفس دون مشاركة البدن حتى 
التصور بالعقل فانه مشترك ينها 
وأوى الى انه لا يق لانذى بعد 
مفارقتها قوة أصلاحتى القوة العقاية 
وغالف استاذه ارسطوطالس 
فانه قال الدي ببق مع النفس من 
جميع ماها من القوى هي القوة 
المقلية فقط ولذتها في ذلك العام 
مقصورة على اللذات العقلية فقط 
اذلاقوة لها دون ذلك فنهس 
وتلتذ والمتأخرون يثبتون بقاءها 
على هرآت أخلاقية استفادتها هن 
مشاركة البدن فاستمد مها لقبول 
لميثات الملكية في ذلك الءالم ( رأي 
فرفوريوس ) وهو أيضا على رأي 
ارسطوطاليس ووافته في جميع مأ 


ذعب اله وديٍ ان 2443 [سسست 


قال ابو مد 4 وقد تذاكرت هذا مع شيخ طرا بلسي يكنى ابا الحسن 
ممتزلي فقال لي وللافعال جبات وزاد؛ بعضبم فال او ليست اعراضاً 
والعرض لا تحمل العرض والصفة لا حمل الصفة . / 
« قال الو تمد # وهذا جبل من تائله وقضية فاسدة من اهذار 
التكلمين ومشاغبهم وقول برده القران والمعثول والاجماع من جيم 
للغات والمشاهدة فاما المرآل فان اللّتمالى بول هعذابعتايم وعذاب 
لهم وائذ بقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأ كير * وقال تعالى 
واننتها نينا حستأه وقالتمالىيوان كيد الش.طان كان ضعيتا ه وقال تمالي 
وروا يك | كاراءز قال تعاليهان كي دكن عفلير #وقال تماليه وجاؤا 
سحر عظم #وقالتمالي #صفراء فاقع لونهاه وقالتمالي» قد بد تالبغضاء 
من افواهبم#وقال تعالي اليه يصعدالكلم العايب والعمل الصاح يرفمه وقال 
تعالي» وذ عشم لذي ظتن مر 3 ردا #5وقال تعاليهاتبعوا مااسخط 
لّهوقال تماليه فلا اضاءت ما حوله»وقال تماليه تلفح وجوهب الناره 
و قال نعلي »فاخذ تك الصاعقة دو فال تعالي هما تنبت الارض «وقال تعالي 
م يتفجر منه الامبارهوفال تعاليهفيخرجج منه الماء موقال تعالي «فسالت 
اودية شدرها فاحتمل السيل زد راسا فاما الزدد فيذهس جناء 
واماما بنفع الناس فيمكث في الارض وقال تعاليهوالفاك نجري في 
البح عم نفع الناس » 

ه قال ابو مد فوصف الله تمالي العذاب بالعذم وبإلا.يلام ويان فيه 
| كإروادنىووصف النبات بالمسن وكيد الشيطان بالضعف وكدد الام 
بالعظم والمكر الكبر والسحر بالعظم واللون بالفقوع وذ كرا البغضاء . 
بدو وان الكلام الطبب يصعد أليه تعالى وان الاعمال الصالمة رفم 
الكلام اليب وارت الظن بردى وان العمل الردي لسخما. الله تاي 
ومثل هذا في القران وسئن وسول الله صلل الله عليه وسل أكثر من 


اللي 





مسي لولبم اسنصة 2 مهيح اسصي,. لجباسسيدة مقدايواء 


وتد»ع 


ان جمع الافي جزء ضخم فكيف بساعد امرا مسلا لسانه على كار 
شي منهذا بعد شبادة الله عز وجل بما ذكرنا واما اجماع اللنات مُكل 
لغة لابنكر احد فيها الول لصورة حسنة وصورة قببحة وحمرة مشرقة 
وحمرة مضيئة وسمرة كدرة ولا مختلفاحد من اهل الارض في ارنف 
ول صف لي حمل فلان وهذا همل موصوف وصفة مل كذا وكذا 
وهذا هو الذي الكروا بعيندوهو اكثر منان تحمى واما الحس والعقّل 
والمءقول فبيقين يدري كل ذي فهم ان الكينيات تقبل الاشد 
والاضعف هذه خاصة الكينية التي توجد في غيرها وكل هذا عرض 
تحمل عرضاً وصنفة حمل صففة 

طقال أبو مد 4 وقدعارضنيلعضبم في هذا فقال لو أن العرض تحمل 
العرض حمل ذلك العرضعرضاً آخر وهكذا أبدا وهذا بوجبوجود 
أعراض لا نهاءة لما وهذا باطل 

ف( قال أبو جمد » فتلت ان المشاهدات لا تدفم مبذه الدعوىالفاسدة 
وهذا الذي ذ ثرت لا ييار م لانالم نقل ان كل عرض فوا - ات 
حمل أبدا لكنا تقول ان من الاعراض ما بحسل لاعراض كلدي 
ذكرنا ومنها مالا حمل الاعراض وكل ذلك جار على مارنبه الل 
عز وجل وعلى ما خلته وكل ذلك له نهانة تقف عندها ولا بزيد وحن 
اذا وجد فيم| بينناجسم يزيد على < آخر زبادة مافي طوله أو عرضه 
فليس بج من ذلك أن الزيادة موجودة الى مالا هاءة له لكن تنتعى 
| الزادة اموحيث ررئها الله عزوجل وتقف واما لمر كله معرفة الاشياء 
على ماممي عليه قط ونقول هم أمخالف حمرة التفاحة حمرة اخللوخة أم لا 
فلا بدلهم من أن قروا كبا لد افا مقأ الاان 8 
اعيان فنقول لحم أعخالف امرة الصغرة أ الا فلا بدأيضاً من ثم فنقول 
لمم أخلاف الجرة سسسيةت للصفرة أملا فلا بد من لا 
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عن أفلاطن من القوليحدث العام 
غير صحباح فال يك رساته الى 
اناب وأ مامافرق به 'فلاطن عند من 
اه بضع لامام ابتداء زمانيافدعوى 
كاذبة وذلك ان افلاطن ليس 
رأى ان للمام ابتداء زمايا لكن 
أبتداء علىرجهة العلة و يز ان علة 
كونه ابتداوه وقد رأى انالمنوم 
عليه في قله ان 3 مخاوق وانه 
حدث لا من شي" وأنه ولج 7 
لا نظام الى نظام فند أخطأ وغلط 
وذلك انه لا سم دائا ان كل 
عدم أقدم من الوجود فيا عله 
ي' آخرغيره ولا كل 
سوء لام اقدم م ا وائعأ 
عني افلاطن انالخااق اظبر العام 
من المدم الى الوجود أن وحد أنه 
ل يكن من ذاه لكن سبب وجوده 
دن الخالق وقال في ال يول اميأ 
أس قال لاصور وثي كبيرة وصغيرة 
وها في الموضوع والحد واحد ولم 
بين العدمكاذ كردار إسعاوطاليس 
الا انه قال اطيولي لا صورة له 
ان عدمالصورة في الهيولٍ 
ول أن ألكونات كبا لما تكن 
الصور على قبول التخير وتفسد ماو 
الصورعنها وزعم فرفور يوس ان 
من الاصول الثلاثة انيه المي ولي 
والصور والعدم ان كل - 
ساكن واما متمرك وهاهنا شيء 


و<وده م 


يكون ما يتكون ويحرك الاجسام 
وكل مأكان واحدا سيط فذمله 
واحد بسبط وما كان كثير امركيا 
فافماله كثيرة مركة وكل موجود 
فذعله مثل طبيمته ففعل اله بذانه 
فمل واحد بسبط ومافي أفماله يغملها 
#توسط يرك وقال كل ما كان 
موجودً!ا فله فمل من الافمال 
مطابق اطبيعته ولا كان الباري 
تُمالى تواعود أ فئءله الحاص هو 
الاجتلاب الى الوجود فَفمل فملا 
واحد"! وحرك حركة واحدة وهو 
الاجتلاب الى شبهه يعني الوجود 
ْم اما ان يقال كان المذمول معد ومأ 
يكن ان يوجد وذلك هو طبيعة 
الميول إمينهأ هب ان إسبق 
الوجود طبيعة ما قابلة للوجودوامأ 
أن يقال لم يكن معدوماً يمكن أن 
يوجد بل أوجده عن لاشي' وابدع 
وجوده من غير نوم شي" ب 
وهو ما يقوله الموحدون قال فأول 
قمل فءله هو الجرهر الا ان كونه 
جوهر اوآم بالمركة فوجب أن 
يكون ناوه جوهرا بالحركة وذاك 
انه ليس لمجوهر ان يكون بذاته 
بنزة الوجود الاول لكن من الأشبه 
بذلك الاول وكل حركة تكون 
فاما على خط مستقي واما على 
الاستدارة فتمرك الجوهر مهائين 
الحركتين ومأكان وجود الجوهر 





ولو قلوا أم للزمبم ان الصفرة هي الجرة اذ كانت الصفرة لا مخالفها | 
الجرة الا ما مخالف فيه الجرة امرة الأاخرى والكلضرة اذا فى الحرة ظ 
والصفرة صنتان بها مختلفان غير الصفة لني ها مخالف المرة الخرة | 
الاخرى والمضرة فد صح قبا ان المفة قد تحمل الصفة وآن العرض | 
فد حمل العرض لضرورة المشاهدة على حسب مارتبه الله تعالى وكل | 
ذلك ذو نباءة ولا بد وتحقيق اكلام في هذه المعاني وتناهيها هو ان | 
العالم كله جوهي حامل وعرض #ول ولا مزيد والجوهى اجناس 
وأ نواع والعر ضأجناس وأنواع والاجناس محصورة يراهين قدذ كرناها | 
فيكتاب التق ريس تمدتها ان الاجناس أقل عدا من الانواع النقسمة 
تحنها بلا شك والانواع أكثر عددا من الاجناس اذ لابد م نأن يكون 
نحت كل جنس نوعان او اكثر من نوعين والكثرة والقلة لاشعال 
ضرورة الا في ذي باءة من «بدأه ومشهاه لان مالا نهانة له فلامكن 
الهابة ولا بد فالعالم اذ ذو نبابة لانه بيس شيا غير الاجناس والانواع 
لتى للجواهس والاعراض فقّط وامماني انما هي للاشياء المبرعنهابالالفاظ 
فتطفاذ هذا م ذ كر افاما قيس الاشياءيصفانها الني تقوم منهاحدودها 
مثل أن نقُول ما الانسان فنقول جسم ماوزوفس فيه تمكن أن نكون 
متصرفة في العلوم والصناءات يقبل المياة والموت فيقال ما الجسم وما 
النفس وماالاونوما الصناعاتو مأ العلومو ما الممأة وما الموت فاذافسرت 
جيع هذه الالفاظ ورسمت كل ما يتم عليه وفملت كذلك في جيع 
الاجناس والانواع فقد ابت العاني وانقطعت ولا سيل الى المادي 
بلا نمانة أصلا لات كل ما ينطق هه او يعمل فانه لايمدو الاجئاس 
والانواع أ لبئة والانواع والاجناس محصورةم بينا وكل مأخرجج من 
الاشخاص المحد الفعل فمد حصره العدد لانه ذو مدا وكلماحصره 
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العدد 


لجدلا + ضرورة ودة لخي لني من الاعراض وغيرها محصورة بما 
ذكرنا من البرهان الصحيح الذي ذكرنا ان كل مافي العام مما خرجالى 
الوجود في الدهر مذكان العام من جنس أو عرض فبو كله محصور 
عدده متناه أمده ذو غانة فيذاتهفيمبدأه ومنتهاموعدده وبللّه التوفيق 
وقد جز نحن عن عد شهرر اجسابنا ووقن امها ذات عدد ءتناه بلا 
شك فليس فصور قولناءن احصاء عدد مني الا عمترض على وجوب 
وجود النبانة ؤ وجيع أ أشخاص جواهره واعراضه وبلهّتمالى التوذين 
« قل أو عمد » وأما وطهم اذاكان فملا خلال عز وجل م عذبنا 
عليه فائما عذبنا عل خلقه فالمواب وبالله الى التوفيق ال هذا لايازم 
ولو أزمنا لازميم اذاكان تعالى يعذينا على ارادتنا وحرك نا الواقسين 
منا أن يعذبنا على كل حركة انا او على كل ارادة لنا بل على كل 7 
في العالم وعلى كل ارادة فان قلوا لايم ذبنا الاعلى حركتنا وارادثنا 
الوافمين منا خلاف امره عز وجل وكذلك نقول نحن انه لا بخ بنا 
الاعلى خامّه فينا الذي هو ظاهر منا مخلاف أمره وهو منسوب اينا 
ومكاتسس لنا لانثارنا اياه الخلوق فينا فقط لا على كل ماخان فينا أو 
في غيرنا ولا فرق ولو أخبرنا تمالى انه يذ بنا على ما خلق في غير تالقان 
الو أقواماً على مالم فعلوه قط ولا أمروا به 
لكن على مافعله خيرم ممن جاء بمدم بألفعا م لان أولئككانوا أول 
من فم مثل ذل الفملقل اتمالى و وليحملن الى و لام تال ٠‏ 
وقال نعالى حأ كاء. ن أحدابنى ‏ ادم عليه يه السلام انعقلهاني أر 7 5 
أي وائمك تنكو ن من أصعاب الثار «وقالتعالىه ابح وا أو: زارم كاملة 
يدم اليامة و 00000 الذن يضوم نيعل ألا ساء مارزرون*وليس 
هذا معارضاً نوكه تسالىهومام بحامين من خطايام من شيء ‏ بل كلا 
لبن مقع الاخرهلاذ لمأتي فى أفعز وجل أن بحا 


م ل ومس سو وسو ا جيسس تلت جوت 
يوي يميا ل مسمصم الجوسا ا مج ميم ١‏ لصوي لسو سمه سم ب مومهم عمج 


بالحركة وجب أن برك الموهرفي 
جع الجهات الني »كن فيها الحركة 
شتهرك جرم الج و'هرفي جع الجهات 
حركة مستقية على جم يم الحطوط وثمي 
نادنة بوبنا عمق الاانه 
/ يمكن ان ترك على هذه الخعاوط 
بلانباية اذ ليس يمكن فياهو بالفءل 
أن يكون ملا نباية فيجرك الجوهر 
فيهذه الاقطارا ثلاثةحركة مشناهية 
على خطوط مستقية وصار بذك 
جمما و بق عليه أن بتهرك بالاستدارة 
على الجهة اتي يمكن فيه أن بتخرك 
بلانها.ة ولابسكن وقنَامن الاوقات 
الا انه ليس يمكن أن ترك باجمعه 
حركة على الاستدارة لان الدائر 
يحتاج الى شى٠‏ سأ ى' سا كن في وسط 
ماه فعند د الجوهر 2 رك 
بعضه على الاستدارة وسكن نعضيه 
في الوسط وقال كل حيمج تحرك 
فماس 1 سا كنا في طببءشه 
قول اتأثير مئه حركه معه واذا 
حركه تحن واذا بخن لعلف وانحل 
وخف فكانت النار تلى النك 
الذي بلى النار بعد عن 
الاك ويتحرك ببجركة النار فيكون 
حركته أقل فلا يتحرك لذلك 
اجعه لكن جز هله فسذن دون 
تفة نار وه الموا والجسم الذي 


بلي الحواء لا يتحرك لمعده هن 


| الحسرك فهو بارد لسكونه وخار 


خرارة؛يرة بجاورة المواء وكذلك 
انحل قيلاً وأما الجسم الذي في 
الوسط فلاه يعد في الغاية ععرل. 
الفلك ول إستفد من حركته شين 
ولا قل منه ار 1 وبرد 
وهذه همي الارض واذا كانت 
هذء الاجسام ثقبل التاثير بعضها 
م_لل بءض اختاطت وتولد عنها 
أجام مركية وهذه هي الاجسام 
ا حسوسة وقال الطبيعة تطعل بغير 
فكرولا عقل ولا ارادة ولكنها 
ليست تفمل بالضخت والاتفاق 
والخبط بل لا يفعل الا ما له غلم 
وثرئيب وحكة وقد يفمل شيئ من 
أجل شيء ا يفل البر لفذاء 
الانسان ومهىء أعضاؤه مأ :صلوله 
وقسم فرفور يوس مقالةأرسطاط الس 
في الطبيعة حمة اقسام أحدها 
العنصر واثقاني الصورة والثالث 
الجتمع منها كلا نان والرايم 
الحركة الحاد نه ف الذيء يمنزلة 
حركة النارا لكا ئنةالموجودة فيهاالى 
فرق والخامس الطليعة المامةلكل 
لان الجزونات لا تحقق وجودها 
الاعن كل يلها ثم اختلنوا في 
مركزها فن الحكاء من صار الى 
انها فوق الكل وقال أخرون أنها 
دون الذلك قالوا وأما الدليل على 
وجودها أفمالماوقواها المبثةفي العام 
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و 
أحد عن احد هي عمنى ان نحط حمل هذا لما منعذاب الذامل بها شيعا 
فبذا لا بكو زلان الله عز وجل نفاه واما امل لمثلعقاب العامل لاخطيئة 
مضاعناً زائدا لمعت بهغيرحاط منعقاب الآ خر شيئافبوواج موجود 
وكذلك اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من سن سنة في 
الاسلام سيثةكان عليه مثل وزر منعمل بها | بدا لاحط ذلكم نأ وزار 
العاملين 11 شيثاً ولو ان الله تعالىأخيرئا انه يعذبنا على فمل غيرنا 
دون ان نسنه وانه يعذبنا على غير فعل فعلناه أو على الطاعة لكان كل 
ذلك حماً وعدلا ولوجب النسليم له ولكن الله تعالى وله الجد قدآمتنا 
من ذلك بتوله تعالى ه لا يضرك من ضل اذا اهتدتم » ولمكدتمالي 
اننا ل تجزي الا ما عملنا أو كنا مبتدئين له فأمنا ذلك وللّه تعالي امد 
وقد انا أيضاً انه تعالى يأجرنا على ما خلق ذينا من المرض والمصائف 
وعلى فعل غير نا الذي لا اثر لنا فيه كضرب غيرنا انا ظلا وتعذ يهم لنا 
وعلى قتل القائل لمن قتل ظلا وايس هاهنا من اأتتول صبر ولا عمل 
اصلا فئما أجر على فمل غيره جردا اذا احدثه فيه وكذلك من أخذغيره 
ماله والأخوذ ماله لا بعلم بذلك الى ان مات فأي قن انا خرن 
علي فعل غيرنا وعلى ذعله تعالي في احراق مال من ل بعلم باحتراق ماله 
وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عز وجل واماقو لم فرضالله عز وجل 
ارضا بما قفى وما خلق فان كان اللكفر والرنا والفل مما خلق ففرض 
لين الرضا بذلك جوانا ان الله عر وجل لم يلزمنا قط الرضا يما خلق 
وقى بكل ماذكر بل فرض الرضا بما فذى عليئا من مصيبة في نفس 
أو في مال مظهر تمويهم يبذه الشبية 
9 تال ابو مد » فان احتجوا بقول الله عز وجل « ما اصابك من 
حسنة فن الله وما اصابك من سيثة فن نفسكهفالمواب ان يقال لهم 
وبإلله تعالى التوفيق ان هذه الاآمة اعظلم حجة على اسصحماب الاصلح وثم ظ 


جيه عد مسوم د 





0 


سس عم 


جمبور المعازلة في ثلانة اوجه وهي حجة على جميع المءتزلة في وجهين 
لان في هذه الآية ان ما اصاب الانسان من حسنة فن الله وما | اصابه 
من سيئه فن نفسه وثم كلهم لا بشرقون ب نالامرين بل الحسن والفبيح 
من افعال المرء كل ذلك عندم من نفس المرء لا خاق لله تعالى في شىء 
من فعله لا حسنه ولا قبيحه فبذه الآنة مبطلة لثول جيعهم في هذا 
الباب والوجه الثاني امهم كلهم قاثلون انه لا بفعل المرء حسنا ولا قبيحأ 
البنة الا بعُوة موهوبة من الله تسالى مكنة مها من فصل الخير والشر 
والطاعة والمعصية كينا مستوياً وهي الاستطاعة على اختلافهم فيا 
فهم متفقون على ان الباري نعالى خالتب| وواهها كانت نفس المستطيع 
او بعضبا أو عرضا فيه وفي هذه الابة فرق بين الحسن والسبيء ما ترى 
وأما الو جه الثالث الذي خالف فيه القائلون بالاصليم خاصة هذه الااية 
فأمهم يقولون ان الله تمالى لم بيؤيد فاعل الحسئة لشيء من عنده تعالى 
م يؤيد به فاع السيثة والآبة غيرة بخللاف ذلك فصارت الآءة حجة 
علييم ظاهرة مبالة لولم وأما قواذا نحن فيبا فب ما قله اله ء ز وجل 
اذ شول متصلا هذه الآية درن نسروال لعن عندات 3 1و3" 
النوم لا بكادون يفقبوزحديثاما أسا بكمن حسنة فن الله ومأأصايك 
من سيئة لفن نفسك قال 00 ذلك عدكلا سير ألا برون 
ترآ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراهفصح 
ما ذكر نا ان كل هذا الكلام متفن لا مختلف فقدم الله تمالى ان كل 
شيء من عنده فصح بالنص انه تعالى خااق امير والشر وخالق كل 
ما اصاب الاف أن ثم أخبر ثمالى الى ماصابنا من حسنة فن عنده وهذا 
هو اق لانه لاحب لنا تعالى عليه شيء فالحسنات الواقعة منا فضل 
جرد همه لاشيء لنا فيه واحسأن مئه الينا لن ستحفه قط عليه واخبر 
عز وجل أل ما أصابنا من مصيبة فن انفسئا بعد ان قالان السكل من 





الثار والهواء الى فو وذهاب اله 
والارض الى تحت - قينا اولا 
قوى فيها أوجبت تلك الحركات 
كانت مبدأ لها توجد فيهاوكذلك 
مأ يوجد فيالنبات والحيوانمنقوة 
الفذا وقوةالمو والنشو» المأخرون 
من فلاسفة الاسلام مثل يعقوب 
ابن اسحمق ألكندي وحنين بن 
اححاق ويحنى النهوي وأبي الفرج 
الفسر وأبي سلبان السنهري وأبي 

سلوان ممدالمقدمي وأبي بكر ثابت 
ابن قرة وألي قأم بوسف بن مد 

النيسابوري وأبي زد أحمد بن معبل 

لبخي وأبي مارب الحسن بن سبل 

ابن مارب القمي وأحمد بن العليب 

السر< في وطلحة بن عمد الذسفي 

اليه مد الاسغرابنى بي 

وعيسى بن علي الوزير وأبي على 
حمل بن بكر َ وأبيذ كر بايجى 
ابن عدعية الضعرس وأبي الحسن 

العامري وأني نصر مد بن همد بن 
طرخان الفارابي وغيرهم واماعلامة 

الذوم أو على الحسين بن عبد اله بن 
سينا قد سلكوا كيم طريفة 
أر سطاطاليس في جميع مأ ذهب 
اليه وانفرد 4 سوى كلات إسبرة 
رعارأوا فيهارأي أفلاطن والمنقد مين 
ولا كانت طرقة ابن سينا أدق 
عند الجاعة ونظره في الحقائق 
أغغوص اخثرت قل ظريقته مني 


كه على أياز واختصار لانها 
عيوا ن كلامهومتو زعراءهوأعر صتث 
عن نقل طرق الباقين وكل الصيد 
في جوف الثرا كلامه في المنطق 
(فال أبو علي بنعبدال بنسينأ 4 
اما تصور واما تصديق فالتصور 
هر الم الاول وهو ان درك أمرًا 
سادجا من غير أن تح عليه بنفي 
أو اثبات مثل تصورنا مأهية 
الانسان والتصديق هو ان تندرك 
أمرًا وأمكنك ان حك عليه بنفي 
أو اثبات مثل تصديقنا بأن للكل 
ميدأ وكل واحد من الأسىين مئه 
ماهو أولى ومئه مأ هو كلست 
فالتصور المكنسب اءالسممصل بالحد 
ومايجري مجراهوالنصديق الكنسب 
اما إستحصل بالقياس وما يجري 
مبراء فالحد والقياس آلتان بهما 
تحصل المعلومات لقي لم تكن حاصاة 
فتصير معاومة بالرؤية وكل واحد 
منها مئه ما هوحقيق ومنه مأ هو 
دون اقيق ولكنه نأف منفعة بحسبه 
ومنه ما هو باطل مشبه بالحةيق 
والفطرة الا ذد انية غير كافية فيا تقيرز 
بين هذه الاصناف الا ان تكون 
ؤٌيدة عن عند الله فلا بد 8 
للناظر من آلةقانونية تعصىهمراعاتها 
عن ان يضل في فكر ه وذلك هو 
الغرض في المنطق ثم ان كل واحد 
من الحد والقياس فؤلف منمماني 





عند الل تعايي فصع اننا مستحدون بالتكال لغابور السيثة منا ونا | 
عاصون بذلك 15 2ك عاينا تمالي ركه الاق والمدل ولامزيد أ 
وبالله تعالي النوفيق فان قالوا فاذا كان الله الف وعالق افنالم فانم 
والممادات سواء قنا كلا لان الله تعالي خاق فينا علا عرف .ه 
انفسنا الاشياء على ما هى عليه وخلق فينا مشيثة لكل ما خلق فينا مما 
بسمى فملا ذاعفاق فيه استحسان ما لستحسنه واستتباح ما يستقبحه 
وخاق تصرلا ني الصناءات والعلوم ولم مخلق في الجادات شيثمن ذلك 
فندن مختارون قاصدون مر «دول مستح<سئون أ وكارهون متصر فول 
علا مخلاف اللمادات فان قيل نم مالكون لامورم مفوض ا 
أممالم خترعون لافمالم تلنالالان الك والاختراع اببس هولاحد 
غير الله تمالى اذ الكل مما فيالعالم مخترع له وملك لهعزوجل والتفويض 
فيه معنى من الاستغناء ولا غنى ياحد عن الله عز وجل ويه تتأيد 

فال اهو مد » فاذ قد أبطنا حول الله تمالى وقوته كل ما شغي به 
المزلة في ان افعال العباد غير مخاوقة لله تعالى فانأت ببرهان ضروري 
ان شاء الله ثمالى على صحة القول بامها تخاوقة لله تمالى فنقول ونه عز 
وجل نتايد ان العالم كله مادون الله تعالى نشم قسمين جوهر وعرض 
لاثالث للمائم بنتسم الجوهر الى اجناس وانواع ولكل نوع منبافصل 
مي به مما سوأه من الانواع التي مجمعبا واياه جنس واحد وبالضرورة 
ملم ان ما لزم المنس الا على لزم كل ما حت اذ محال ان تككون نارغير 
حارة او هواء راسب بطبعه أو السان صرال بطبعه وما اشبه هناكم 
لضرورة نمل ان الانسان لا شمل شيئا الا المركة والسكون والكر 
والارادة وهذه كلبا كيفيات يجمعبا مع الوذ والطعم وا مجسة والاشكال 
جنس الكيفية فن الحال الممتنع ان يكون بعض ما حت النوعالواحد 
والجنس الواحد لوقا وبعضه غير لوق وهذا اع يعلمه باطلا من له 
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ادلي 
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1 ني ع مجدوة الام وانامه وحر ركتنا وسكوننا مجمم كل ذلك مع 
كل حركة في الالم وكل سكون في المالم نوع من المركة ونوع م 
السكون ثم ينقسم كل ذلك قسمين ولا ميد حركة اضطراريةوحرك 

اختيارية وسكوث الختيارياً وسكوثا اضطرارباً وكل ذلك حركة ممدمحد 
المركة وسكون نحد محد السكون ومن الحال ان يكون بعض المركات 
علو قله تعالى وبعضبا غير عخلوق وكذلك السكون ايشا فان لوا 
ال قول معي ى تيده الاغراض كرا فير ماظيرت فيه بطباع 
ذلك الثيء سهل اعميم بعون الله تعالى وذلكانهم اذا اقروا ان الّتمالى 
خالق الطبوعات وصيتب اليم على ماي عله فو قال خالق ماشور 
منبا لانه ثمالى هو رتب كونه وظبوره على ما هو عليه رنبة لا بوجد 
مخلافها وهذا هو الخان بعينه ولكنبمقوم لا ساموت كالتكسم في 
الظلمات وم قال تعالى كلااضاء هم مشوفيه واذا اظرعليهم قأمواه لموذ 
لَه من امذلان وايضا فان نوع المركات موجود قبل خلق اناس فن 

ا حال البين ان مخلن المرء تاقد كان لول امنويعودا قله وا صا قارف 
مدتهم في الاحتجاج على القائلين بان العالمم بزل انماهى مقارنةالاعراض 
للجواهر وظبور المركات ملإزمة المتحرك مها فاذاكان ذلك دليلاً 
هرا على حدوث لجو هر وان الله تعالى خلقها فا مانم من ان يكون 
ذلك دايلاً باهرا يضاً على حدوث الاعراض وان الله تعالى خا الولا 
ضعف عقول القدرية وقلة علميم أموذ بالل مماامتحنهم به ونسألهالتوفين 

لا اله الا هووا يضآفان اله تعالشقالهاذا لذه ىكل اله ماخلق #فأنيت 
تعالى ان من خاق شيا فبو له اله فيلزمبم بالضرورة |. نب لمة لافمالحم 
اي خلدُوها وهذا كفر ع د انطردوهوالالزمبمالاتقطاع ورك قوم 
الفأسدوا بشأفانمن خا شي بنهغيرهعليه لكن ا نفر د مخلمه فبالضر ورة 
يع أنه يصرف ما خلقم يغمله اذا شاء ويتركه اذا شاء ويشمله حسيا 


سسسب بن مومس سويب باس سند مسبو بور سنس ميد 
3-8 ةا ا لال ال 





فس جمد 





معقولة بتألين محدود فيكون لا 
ملدة منبا الذت وصورة مهاالأليف 
والفساد قد يعرض من احدى 
المهتين وقد يعرض من جوتيعامما 
فالمنطق هوالذي انه من أي المواد 
والصور يكون الحدا لصعيح والفياس 
السديد الذي يوقم يقينا ومن ايها 
مأ يوقم بقدار شبيهأ باليقين ومن 
اميا ما يوقم غلنا غالب ومن ابها ما 
إوقم مغالطة وحهلا وهذه فاندة 
المنطقم لا كانت الخحاطبات النظرية 
بالذائل مسووءة والافكار العقلية 
أقوال عقلية فتلك الماني التي 
في الذهن من حيث يتاني بها الى 
غيرها كانت موضوعات اانطق 
ومعرفة أحوال لك المعاني مسائل 
ص المنطق فكانالمنطق بالنسبةالى 
المعقولات دلى مثل الحو بالنسبة 
الى الكلام والعروض الى الشعر 
فوجب على الناني أن بتكم في . 
الالفاظ يض من حيث ندل على 
المماني والانظ يدل على المعنى من 


ثلا نه أوحه أحدها المطابقة والثاني 


بالنتون والثالث بالاالتزام وهو بنقسم 
الى مفرد ومركب «المئرد ما يدل 
على معنى وجَرْذ من اجزاله لا 
يدل على جزذ من أجزاء ذلك 
الممنى بالذات أي حين هوجزر' له 
والمركب هو الذي يدل عل ممنى 
وله اجزاء منها يلتأم مسموعة ومن 


ممانيها يلتأم ممنى الجلة والمفرد. 
ينقسم الى كني والى جز وي فالكلي 
هرالذي يدل على كثير بن بمعنى 
واحد متفق ولا نع نفس مفرومة 
عن الشركة فيه والجزوى هوماينم 
نفس هغهومه ذلك 3 الكلي ينقسم 
الى ذافي وعرضي والذاتيهوالذي 
يقوم ماهية مأ يقال عليه والعرضى 
هو الذي لا يقوم ماهيئه سواء كان 
مذارق في الوجود والومم و بين 
الوجود له ثم الذاتي ينقسم الى ما 
هو مقول في جواب مأ هو وهو 
اللفظ المرد الذي يشكمن جميع 
المعاني الذائية التي يوم الشيء مها 
وفْرقٌ بين المقول في جواب ماهو 
وبين الداخل في جواب ماهو 
والى ما هو مقول في جواب أي 
شيء هووهوالذي يدل على معنى 


تيز به أشياء مشاركة فيمعنى واحد | 


يا ذائيأ واها العرذى قفد يكون 
ملازما في الوجود والومم و به ينم 
عير أيِض) لاذا نيا وقد يكون 7 
وفرق بين العرضى والعرض هو 
الذي قسي الجرهر واما رسوم 
الالناظ الخسة التي مي الجنس 
والنوع والفصل والخاصة والعرض 
العام فالجنس يرسم بانه المقول على 
كثير بن مهتلفين بالحقائق الذاتية 
في جواب ماهو والنوع رم بأنه 
المفول على كثير بن مختلفين بالمدد 


» 


اذا شاء وقببحا اذا شاء فاذثم خلقواحر ركانهم وارادسهم منفردين مخامبا 
فليظمروها الى انصارنا حتى ثراها او نلسبا او ليزيدوا في قدرها 
وليخالفوها عن رتبتها فان قالوا لا تقدر على ذلك فليلموا انهم كلذ بون 
في دعاومهم خلتها لانفسهم فت قالوا انما نفعلبا م1 قوانا الل على فملبا 
فليعلموا ان الله تمالى اذا هو اموي على فعل امير والشر فانبه عزوجل 
كان امير والشر واذ لولا هو لم يكن خير ولا شر وبه كانافه و كونب.| 
واعأن علبما واظبرهما واخترعبءأ وهذا معنى خلفه تعالى لها وباللهتمالى 
التوفيق ومن البرهان ان الله تعالى خالق افمال خلقه قوله تمالى حأ 5 
عن سحرة فرعون مصددا لم ومثنا عليهم ني قلوم ‏ ربنا افرغ علينا 
مراف اانه بفرغه من الصبر الذي لو ل بفرغه على الصابر 
ا يكن له صير وأ , 5 فان جنس اللمركات كلبا والسكون كله والمعارف 
كبا جنس واحد وكل ما قيل على الكل قبل على ججميع اجزائه وعلى 
كلقن هن اماه فنسألحم عن حركات اليو ان غير الناطق 
وسكونه ومعرفته بما يعرف من مطاره ومنافعه في أكله وششره وغير 
ذلك | كل ذلك مخاوق لَه تعالى ام هو غير مخلوق فان قالوا كل ذلك 
يلوق كانو افد نسَضوا هدهالمكدمات أتي إشبد العملو كني إتصدقباأ 
وظبر فساد قوط مفي انغ ريق بينمعر فتناومهر فةسايرالميوان مار نهوبين 
حركانناويينحركاتسائر الميوانويينسكوننا وسكو ندوهذ «مكابرة 
ذأهرة ودعوى بلا برهانوان قلوا لكل ذلك غير لوقأل منامئل 
ذلكفيساء رالاعا كلباان ننا قضوا كر | انفسبموان تمادوالزمهم انه 
أعالى ل مخاق شمن الاعر اض وهذا الحاد ذاه وانطال لاخلق وك بذ 
اضلالا ونهوذ بالله من المذلان ويكنى من هذا ان الاعراض نجري 
على صفات الفاعل ونحن ند المكيم لا بقدر عل الليش والبذاء وان 


0 








الطياش البذي لا بقدر على المياء والصبر والسىء املق لا بقدر على 
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ال ا 


| بر وال لاشدر على الزق الغ لا يقد ل لع والشيع لا 


شدر ع الود وقال لمالى © ومنلوق 0 شه فأو تك« المفلحوز ل 


فصح ان من الناس «وق سح نفسه مفلحأوغيرء وي ولامفلح وكذلك ظ 


الي لا شدر على اابلادة واابليد لا .در على الركا والمانظ لا در 
علي النسيان والنامي لا 
المبن والجبان لا يدر على الشجاعة هكذا في جيم الاخلاق اني عنها 
نكون الافمال فصحح ان ذلك اق لل تعالى لا يدر المرء على احالة 
شيء من ذلك أصلا -تى ان مخرج صوت احدنا وصفة كلامه لا يدر 
البتة على مسرفه كا خاق غليه من المهارة واتلفاء أو الداس والماحة 
وكذلك خطه لا لدي دكا رد ااال عله ار دي 
جميع حركات المرءه حتى وقع قدميه ومشيه فاو كان هو خاا ىكل ذلك 
لصر نه م نشاء فاذا لبس فيه فوة على صرف ثيء من ذلك عن ههلته 
فقد بدت ضرورة انه خلق الله تعاللي فيمن نسب في اللغة الى اله فاَله 
وبالله تعالى ااتوفيق 
ف قال أو مد » واكثرت الممتزلة فيالتود وتميرت فيهحيرة شديدة 
فقالت طانفة ما يتولد عن فعل اأرء مثل القتل والال الاولد عن ري 
السهم وما اشبه ذلك فاه فل الله على وجل وقال لعضهم بل هو فعل 
لدايبعة وقال بعضبم بل هو فعل الذي فمل الفعل الذي عنه ولد وقال 
لعضم هو فمل لا فاعل له وقال ججميع اهل الحن انه فعل الله وجل 
وخلمه فالبرهان في ذلك هو اابرهان الذي ذ كرنا في خاق الافمالمن 
ا الله تعالمي خالق كل شيء وبالله تعالى التوفيق 

جز الكلام في التعديل والآجوير :م 
قل أو تمد م رعه الله هذا الباب هو اصل ضلالة المعزلة دوذ 
الله من ذلك على اننا رأينا منهم من لا برضى عن قوم فيه 


يدر على نات الحنظ والشجاع لا يتدرعل | 


في جواب ماهو اذا كان نوع 
الانواع واذاكان نوعا متوسطاً 
فهو المقول على كثير ين مختلفين في 
جواب ماهو ويقال عليه قول آخخر 
في جواب ماهو بالشركة و ينتعي 
الارثقاء اللي جنس لاجنس فوقه 
وان قدر فوق الجنس أص أعم 
منه ففحكون العموم بالنشكيك 
والنزول الى نوع لانوع تحته وان 
قدر دون النوع صن ف أخص فيكون 
الخصوص + لعوارض و يرس الفصل 
أنه الكلي الذائي الذي 2# به 
على نوع ين أنه أي شيه 
هو ويرسم الخاصة أنه هو الكلي 
الذاني الدال على نوع واحد سيت 
حواب أي شيء هو لا بالذات 
وبرسم العرض العام أنه الكلي 
المفرد الذير الذاقي ويشترك في معناه 
كثيرون ووقوع العرض على هذا 
وعلى الذي هو قسيم الجوهر وفوع 
معنيين مختلفين في لكات الثي 
أماعين موجودة و'ماصورة مأخوذة 
عنه قُِ اللدرل ولا ي#تلئان قٍ 
النواحي والام واما لنظة تدل 
على الصورة التي في الذهن واما 
كتاية دالة على اللنظ ويختاذان 
في الام والكتابة دالة على الانظ 
واللنظ دال على الصورة فيالذهن 
ولك الصورة دالة على الاعيان 
اموجودة و مبادي القول والكلام 


اما اسم واما كلةواما ادا فإلاب أ 


لنظ مفرد يدل على معنى من غير] 


المعنى واسْمَله لمط معرد يبدل على ]| 


ممنى وعلى الزمان الذي فيه ذلك 
المعنى أوضوع ما غير معدن والاداة 
لفظ مفرد اما يدل على معنى إإممم 
أن وضع أويجمل بعد ان يقرن 
باسم أو أو كلة واذا ركيت الالفاظ 
بأ يؤدي ممنى لخينئذ اسمى 
قولا ووجوه التركيات مفتافة وام 
ياج المنطتق الى تركيب خاص 
وهو أن يكون بحيث ينطرق ال 
التصديق أو التكذني فالقضية 
في كل قول فيه نسبة بين شيئين 
بحيث يلبعه حم صدق أوكذب 
والملية منها كل قضية فيها النسبة 
المذ كورة بين شيئين ليس في كل 
واحد منها هذه النسة الا يحيث 
013 يدل على كل واحد منعا 
بانظ مفرد والشرطية منها كل قضية 
هذه النسبة من حيث همي منفصلة 


والمنصلة من الشرطية هي التي 
توج بأو تسلبازوم قضيةلاخري 


من القضايا الششرطية والمنذصلة منها 
مائوجي أو تسلب عناد قضية 


لاخرى من التضايا الشرطبا| 


والايجاب هو ايقاع هذه النسبة| 
وايجادها وني +2 هو الج 


وب» 


مم م حي ا ا اي ب وو ل مات 2 
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قل أو عدي وذلك ان سمبورم قالوا 111 ١,‏ [ 
دل الشاهد كان حاو ومن فمل للم كان ظا ومن أعان فاعلا على خعلهثم | 
عاقبه عليه 5ال جار عابنا فالوا والددل من صفاث الله لعالى اطي 
والحور منفان عنه قالتعالى< وماريك بثلام للعسده وقال تعالى* وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسبم يظلمونه وقالتعالىفا كازالله ليظلبم» [ 
وقال تعالى + لا ضل اليوم» [ 
ف فال ابو مد م وقد عل المسلمون ان الله تمالى عدل لا جور ولا ؤ 
بظم ومن وصفه عز وجل بالظم والجور فب وكافر ولكن ليس هذا | 
على ما ظنه المهال من ان عمَولحم ساكة على الله تعالى في ان لا حسن 
منه الا ما حسنتث عدولهم وانه شبح منه تعالى ما قبحت عتولحم وهذا 
هو بشليه جرد لله تعالى مخلته اذ حكنوا عليه بانهتمالى محسن »نه ماحسن 
منأ وبح منه ما ببح منا وتحك عليه في العمل با تح علينا 
قال او مدع وهذا مذهب بلزم كل من قال لما كان المي في 
الشاهد لا يكون الا بحياة وب أكون بار ايحي بحياة وليس 
بين المولين فرق وكلاهم| لازم لمن العزم احدها وكلاها ضلال وخطاً 
وانما المق هو ان كل ما فله الله عز وجل اي شي هكان فهو منه عز 
:]أ وجل حنّ وعدل وحكة وانكان بعض ذلك منا جورا وسنياً وكل 
مالم يفله لله عز وجل فهو الفلم واباطل والعبث والتفاوت وامااجراؤم 
الحم على البارئة تعالى مثل ما حك به بعضنا على لعض فضلال بين 
وقول سبق له اصل عند الدهرية وعند المانية وعند البراهمة وهو ان 
الدهرءة قالت لا وجدنا الليم فيا بينا لا بفمل الا لاجتلاب منفعة إو 
لدفم مضرة ووجدنا من عل م لا فائدة فيه فهو عأبث هذا الذي لا | 
خل ره قالوا ولماوحدنأ في العالم ضرا وشرا وعبثاً واقذار ودود | 
| وداب ومضدين اتن بذ ذلك ك ان يكرنله أل عستم 


ذل 


111ص 
مس م 01 تنه ا هة + استي مع ع ود نس ل محمد 


آمل 005 


ظ ل هذا سواه سواء لي ادو ارا نا بذاك ان قل ا 


سفسا غير الباري لعالى وهوالنفس وان الباري ي المسكيم خلاها شل ذلك 


ليرسبأ فساد ما مخياته فاذا استبان ذلك لها افسده البآري المكيم تعالل. 


حيائد والطله ول نمد النفس الى فمل ثي؟ لعدها 
( قالاو مد » وانطال هذا التول .شت عا بطل به قول المعتزلة 
سواء لسواء ولا فرق وقالت المانية عثل ما قالت به الدهرية سواء 
لسواء الا امأ قالت ومن خان خانم خاق من يضل ذلك املق فبو 
ظالم عابث ومن خاق خلنا نم سبط بعضهم على لعض وأغرى ين طائم 
خلقه فبوظالم عا بث قالوا فعلمنا ان خالق الشر وفاءله هو غير خالق امير 
١‏ نال الو تمد » وهذا نص قول ال مله الا الها زادت قبحا بان 
فالت ان الله تعالى لم مخلق من افعال العباد لا خيرا ولا شرا وان خالق 
الافمال المسنة والتقبيحة هو غير الله تعالى لكن كل احد مخاق فعل 
نفسه ثم زادت تنافضاً فلت ان خالق عنصر الشر هو ابليس وصيدة 


]| الشياطين.وفعله كلى شمر وخالق طراعهم على نضادهاهو الله نمالهوقالت 


البراهمة ان من العبث وخلاف الحكمة ومن الور البين ان يعرض الله 
لمالي عباده مأ بعل امهم يسطبون عنده واستحدون العذاب أن وقعوا فيه 
بربدون بذلك انطال الرسالة والنبوات كلب 

«( فال أبو جمد » وبالضرورة ذم اله لافرق بي نخاق الشرويين خلن 
القوة الني لا يكون الشر الا .با ولا بين ذلك وين خلق من عل الله 


ظ عر وجل انه لا بفمل الا الشر وبين خلق ابميس وانظارهالىبوءالقيامة 


ؤ 


ؤ 


| وتسليطه على اغواء امباد واضلالم وتقويته على ذلك وتركه يضلهم 
ألا من عصم ال منهم فان قالوا ان خلق الله تعالى | بليس وقوي الشر 


ظ وفاعل الشر خير وعدل وحسن صدقوا وركرا اصلهم الفاسد وأرمهم 


ٍ 


1 


لجع الول اي - اشر واي وبع افل افمال 3 | 


| بوجود مخول أوضوع والسلب فو 


رفم هذه اانسبة الوجودة وبالجلة 
هو الحم بلا وجود مول لوضوع 
والمدمول هو الحكوم به والموضوع 
هو الحكوم عليه والمخصوصة قضية 
حملية موضوعها * حي ' جري في والمهملة 
قضية ححاية 5 كلي ولكن م 
قٍ في كله أو في بعضه 

3 : 5 في البعض وشك انه في 
الكل كه 5 الجزئي والحصورة 
هي ني حكبا كلي الحم عليه 
ميو أنه في كله أو بعضه وقد 
نكون موجبة أو سالئة والسورهو 
الانظ الذي يدل على مقدار الحصر 
ككل ولا واحد وبعض ولا كل 
والقضيتان المقابلتان هما التارلف 
تخنافان بالسلب والابجهاب 
وموضوعهاوتخولما واحد في المعنى 
والاضافة والتوّة والفمل والجزء 
والكل والزمان والمكان والشرط 
والشافض هو التقابل بن فضيتين 
في الايجاب والسلب ثقابلا يجب 
عنه لذاته أرن يسما الصدق 
وألكذب ويجب أن براعى فيه 
الشرائط المذ كورة القضية البسيطة , 
هي التي موضوعها أو مخوها اسم 
محصل والمعدولة هي التي موضوعها 
أومموطا غير محصل كقولنا زيد 
غير بصير الذي في الني مخوفا 
خس المتقا بلين أي دل على عدم 


شي من شأنه أن بكون الذي' أو 
نوعه أو لجذسه مثل قونا زيدجائر 
مادة القضاياأ شٍ حالة العمول 
بالقياس الى الموضوع يجب بها 
لامحالة أن يكون له دائما في كل 
وق في ايجاب أو ساب أو غير 
وا ْم له في ايجاب ولاساي وجهات 
الفضايا ثلائة واجب ويدل على 
دوا 5 3 على وام 

5 وممك ن وهل على لا دوام 

وجود ولا دم و والفرق بين لي 
والمادة ان الحبة لنظ مرح مم 
يدل على أحد هذه المعاني والمادة 
حالة القضية بدانها نور بصع ب 
ورما تخالنا كقولك زد يمكن أن 
يكون حيوان فلمادة واجبة والجبة 
مكنة والممكن يطاق على معنبين 
أحدهما ماليس متام وعلى هذا 
الثية امأ مون وأما ممتنع وهو 
الممكن المي واثاني مالس بغروري 
في الحالين أعني الوحود والعدم 

وعلى هذا الشيء اما واجب و ١‏ 
ممتنم واما ممكن وهو الممكن الخاصي 
ثم الواج ب والممتنع يبذهاغاية 'لخلاف 
هم اتفاقها في م«منى الضرورية 
فان الواجب ضسروري الوجود بحيث 
أوقدرعدمه ازم مئه مدال والمئنم 
ضروري المدم يجييث أو فدروجوده 
زم مئه محال والممكن الامي هو 
مالبسي ضروري الوجود والمدم 


ولعذيبه من شأءمسهم من لم بده واضلاه مناضل وهداء 00 1 
ذلك حق وعدل وحسن واناحكامناغيرجاربة ة عليه لكن | حكامه جار 3 
علينا وهذا هوا أن الذي لا مخ الاعلى مناضله الله تمالى نعوذ باللهمن 
اضلاله لا ولا فرق بين ثيء مماذ كرناه في العمل البتةو برهان ضروري 
ذ قال ابو تمد » قال أن قال لا يجوز ان فمل الل تمالى الا ما هو 
حسن في العقلمنا ولا أن يخلق ويفمل ما هو قبيح في المقل في بينا من 
بإهؤلاء انع اخذتم الام من عند فقثم عكستمو «فمتلم غلطع واغا 
الواجب اذ اننم مقرون بان الله تعال لم يزل واحدا وحده لبس معه 
خلق اصلا ولا ثئ' موجودلاجسم ولا عرض ولا جوسولا عئل ولا 
معقول ولا سفهولا غير ذلك ثم اقررثم بلا خلاف متم نه خا النفوس 
واحدما لعد ان لم تكن وخلق لما المنقول وركيبا في اللفوس بعد ان 
لمكن المقول البنة ان لا تحدثوا على الباري تعالى حكا لازما له من | 
قبل لعض خلقه فليس في المنون أسفش من هذا البئة ثم اخبروثا اذا 
كان الله وحده لا ثيء ء موجود معه في أي ثءكانتصورة امسن 
حسئة وصورة التبيح قببحة وليس هنالك عقل اصلا بكون فيه الحسن 
حسنا والتبيح فيحا ولاكانت هنالك نفس عاقلة أو غير عأقلة فيقبح 
عندهأ الفبيح وحسن الحسن فبأي * شي" قام تحسين امسن وتفبيح لييح 
وها عرضان امن سارل ولاحامة صلاولا مول ولاشى* حسن ولا 
شي قببححتى احدث اللَّتمالى النفوس وركل ف االمقو ل الخاوقة وقبح فيبا 
00 مأ حسن لصيل ال 
أن يكون مم الباري ثمالى ني الازل شى' موجود د اسلاضيح ولاحسن 
ولا عقلءة شبح فيه * ني ايمس ققد وجب يفيل لا بتع موقدرة 
الله ثمالى وفمله شي لحديه نه لمبح فيه ووؤجي ان لا يازمه ثمالى شيء 
مه الاي ولاح ةنيزل ضور ويب العم 


وميد م مسح ييا .مسا مسيم ل 






معدم مساح جد مسو سسسسجييمد ا - 
ج سا سي سمام مومسم ا لها . لصيههم جمد ب - 


١ الآن‎ | 
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#لكد عو حر نه دمن ا ددن سكي حي كح حمنن ب ب 0 


| العا فيح قله : - بلا اول بل كان لبحه أولم يكنم جود 


قله فكيف أن بكون قبيحأقبله وكذلك القول فيالحسن ولافرق ومن 
الحال الممتتع جلة ان يكون مكنا ان يفمل الباري تعالى حيلئئ. شبثا نم 
عتم مئه فمله لءد ذلك لانهذا بوجب اما ندل ابيمة والله تعالىمازه 
عن ذلك واما حدوث حك عليه فكون ثعالى متعبدا وهذا هو الكفر 
النخيف نموذ لله من فان لولم بزل ايع قبا فيل لله عز وجل 
ول يرل امسن حسئا في علمه ذهالى قذأ لمم هبيع ان هذا ما قلم فليم 
في هذا حكران مبطلان لقو 3 الفاسد احدما انم اي م الحم 5 
كني الول لاما سي في عا عن وجل ف توا الع من 
فمل ما هو قييح عندكم الا لأن المقول نه فأخاأم في هذا والثاني 
نه تعلى أيضاً بزل عل ان الذي بموت مؤمنا فاه لا يكثر و بزل 
مال يع ان الذي موت كافرا لا بؤمن فم جوزتم قدرته على االة م 
| علم من ذلك وبديله و )جوزو درن تعالى على احالة ما عل حسنا الى 
البح واحالة ماعل قبا الى المسن ولا فرق بون الامرين اصلا فاذا 
الور ا بر ا 00 

هنال بان يح ولا حمن الاما حك بانهحسن ولاصن دوأ ينا 
فان دعوا كم ان التييح لم | يزل فيح في عل له تال ما ديدي على هذا 
ل لمله تعالى لم يرل علي بأن اص كذا يكون حسثاًبرهةة من الدهر 
م يقبعه فبسير تبعاً اذ فبحه لاقبل ذلك كا فعل لهأل جميع الملل 
الملسموخة وهذا أصم من قولم لذلهور براهينهذا الثول وباللةالتوفيق 
ول بزل سبحانه وتعالى علياً ان عد الكثر والقول به قبيسم من العبد 
اذا فملع| معندّدا لميا لان الله قبحها لا لامها حركة او عرض فيالنفس 
هذا عاخن لغلهور راهين هذا أيضا لا لان ذاكفبيح لعبنهوشّال 
أبن اسن جد ا ا ب تع فلتو 


0 - 00 وسو مب ل سلب سايم جو سيد 


والمل الضروري على أوجه سه 
نشئرك كبا في الدوام٠‏ الاول أن 
يكون امل داءال يزل ولايزال ٠‏ 
واثاني أن يكون المل مادامذات 
الموضوع موجودة ا تفسد وهذان 
هما المستعملان والمرادان اذا قبل 
ايجاب أو سلب ذروري ٠‏ والالث 
أن يكون امل مادام ذاث الموضوع 
موصوفة بالصافة التي جمات 
موضوءة مم٠‏ ولا ع أن أ ن الل 
موجود | وليس ضرورة بلا هذا 
الوط والخاسو أن ,كر القرورة 
وقتأ مامعينا لا بد منهوالسادش 
أن يكو نالضرورة وقنً ماغير ممين 
م ان ذوات الجبة قد ثثلازم طردا 
وعكسا وقد لا ثثلازم فواجب أن 
يوجد يازمه مام أن لايوحجد 
ولس مكن المعنى العام أن لودل 
ونقائض هذه مما كسة وقسعليه 
سائر الطبقات وكل قضسية فاما 
ضرورية واما مكنة واها مطلقة 
فالغرورة مكل قولنا كل أب 
بالضرورة أ يكل واحد واحد مما 
يوصف بأنه ب دائما أوغير دائم 
فذلك الشي؛ دائما مادامت عين 
ذاله موجودة أوصف أنه أو 
الممكنة فهو الذي حكه من ايهاب 
أو سلب غير ضروري 'والمطلفة 
فيها رأيان أحدهما انهاالني يذ كر 
فها جبة ذ.رورة م ولا امكان 


بل أطلق اطلانا ولثاني ما بكون 
الحم فيا موجرد! لا دائاً بل 
وقنا ما وذلك الوقت اما مادام 
لموضوع موصونا يما إوصف به 
أو مادام الحمول محكوما به أو في 
وقث معين ضروري أو في وقت 
ضروري غير معين واما عكسه وهو 
تصبير ا موضوع مولا والحمول 
موضوعاً مع بقاء السلب والايجاب 
بجاله والصمدق والكذب ماه 
والسالية الكلية تنكس مدل نفسبا 
والسالبة الجزئية لا تتعكس والموجبة 
الكلية تكس موجة جزية 
والموجبة الجزئية تنعكس مثلنفسبا 
في القياس ومباديه وأشكاله 
ونتائجه المقدمة قول يوجب شيئا 
لشيء أو يسلب شبئً عن ثي 

حملت جزء فياس والحد ما بهل 
اليه المؤدمة من جبة مأهي مقد مة 
والقياس هو قول مؤّلف من أقوال 
اذا وضعت أزم ف بذائها قول 
آخرغيرها اضرارا واذا كان نينا 
زومهاسمى قياس كاملا واذا احتاج 
لبي بيان فهو غير كامل والقباس 
ينشم لي اقترلني والى اسنثنائي 
والافتراني أنيكون ما يإزمه ليس 
هو ولا تقيضه مقولافيه بالذمل بوجه 
والاستثنائى أن يكون مايزمه هو 

أو تقيضه مولا فيه لثمل 


والاقتراني اه مكون عن مقدمئين إل 
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ا لالع وجل قا لم أفكان ل عا تدر على ء كن ين أ 


الرتبة اذ رتها على أن برتتها خلاف ما رتها عليه فيحسن فيها التبيح 
وبح فيها الحن فان قالوا نم اوجبوا انه لم قبح ثيء الا ببد اف 
الله تهاللى بتبحه ولم بحسن شيء الا لعد ان جم الله ثمالى بحسنه 
وانه كان له الى ان بفعل لاف مأ فعل وله ذلك الان وابدا وبطل 
ل وق تال كسا لعيه ونوسا علةاها كن الا مذموما ان 
خالفه وان قالوا لا وصف ثمالى بالقدرة على ذلك جروا رمم تمالى 
وأزمبم القول يمال قول على الاسواري من انه ثمالى لا بقدر على غير 
ما فمل شك هذا الردي الدن والعمل بانه أفدر من ربه ثمالى وأقوى 
لانه عند نفسه الخسييسة يقدر على ما فمل وعلى ما لم بفعل وريه الملل 
لا يدر الاعلى ما فعل ولو على المنوت انه جمل ربه من اجحادات 
المضطرة الى ما بدو منها ولا عمكن ان يظهر مها غير ما..بذاهر لسخنت 
عينه ولطال عوله على عظهم مصيبته لعوذ بالله من المذلان ومن عظم 
ما حل بالقدرمة المتنطمين بالممل والعمى والمد لل على توفيقه ايانا جمد 
كثيرا ما هو أهله . 
طقل أب مد > قال لممميع شنم في تبي بنه فيح فرضيتم عن 
الله عز وجل خاق اير كله وخلق اسن كله فتلتم لم مخلق الله تعالى 
الامان ولا الاسلام ولا الصلاة ولا الركاة ولا النية الئةولا اعتقاد 
الاير ولا إبناء الزكاة ولا الصدقة ولا ابر لآن خلق هذا ببح أم 
كف الاصرفبانتمو 2 يذكر خا نالشر ْم فد استوى 52 
والشر في أن الله ذال م مخلق شبئامن ذلك كله انوا اللبووالصيت 
قل أبو مد » وقرأت في مسائل لبي عانم بو ااا ان أني 
علي شمد بن عبد الوهاب الماني رئيس المتزلة وإبن ريسم كلاماه 


عن #حصمم ال سي سي م ل م لع مسمس مي .يجيت ليم يمس 


انول 


رده ردد فب كثاأدون حيأء ولا رف يجب على اق أن 0 8 


ا 
ِْ 
ْ 


ؤ 


46١١ 


امجنون مخبر عن نفسه او عن رجل من عرض الناس فليت شعريي اما 
كان له عقل او حس يسائل به نفسه فيقول ايت شعري من أوجب 


| على الله ثعالى هذا الذي قضى بوجوبععايهولا بددكل وجوب وابجاب 


من موجب ضرورة وإلاكان يكون فعلا لا فاعل له وهذا اكفر مما 
أجازه فن هذا الموجى غل الله تعالى حكناً ما وهذا لا مخلو ضرورة 
من أحد وجهين لا ثالث لها إما ان بكون أوجبه تعالى عليه لعض خلته 
اما لعل وأما المافل فانكان هذا ققد رفم لقم عنه وأفٍ لكل عل 
يُوم فيه انه حاكم على خالقه ومحدثه بعد ان لم يكن ومرتبه على ماهو 
عليه ومصرفه على مأ إشاه وام ان يكون تعالى اوجب ذلك على نفسه 
لد أن لم يزل غير موجب له على نفسه فان قال مبذا قل له فمد كان 
غير واج عليه حتي اوجبه فاذ هو كذلك فد كان مباحاله ان يمذب 
من لم يقدره على ترك ما عذيه عليه وعلى خلاف سأر ما ذ كرت انه 
اوجبه على نفسه واذ اوجب ذلك على نفسه بعد ان لم يكن واجبا عليه 
فمكن له ان يسقط ذلك الوجوب عن نفسهواما ان يكوتءالى لميزل 
موجباً ذلك على نفسه فان قال هذا ازمته عظليمتان مخرجتان له عن 
الاسلام وعن ججي الشرائم وهماان الباري لعل ل بزل فاعلا ولم بزل 
فعله معه لان الايجاب فعل ومن لم يزل موجبا د يزل فاعلا وهذا قول 
اهل الدهر نفسه 

( قل أو محمد » ولا بانع بين جيع المدتزلة في اطلاق هذا المنون 
من انه جس على الله أن بفعل كذا ويازمه ان ,شعل كذا فايجبوا لهذا 
الكفر الحض ومبذا ياوح بطلان ما يتأو ونه في قول الله تعالى ع وكان 
حناً علينا فصر المؤمنين«وقولهتعالى » كتى على نفسه الرحمة * وقوله 
عليه السلام ح العباد على الله ان لا يعذبهم يمني اذا قالوا لا إله الا 
الله وحق على الله ان لسقيه من طينة المبال يعني عن شارب ار وان 


اسم ممم لمحيس ل لمشيس عد ل جص جب ا مه لويم ب > مويه ند مح يوم لوديا سحي د نا صما 


نس ليحي ص عع ص ص ان ا لصي ع اميا 


إشاركان في حد وينثرقان في 
حدين فتكون الحدود ثلاثة ومن 
أن الشارك فيه أن يزول عن 
الوط ويربط مابين الحدين 
الآخرين فيكون ذلك هو اللازم 
ويسمى ثليجة (المكرر يسعى عدا 
أوسط والباقيان طرفين والذي 
بريد أن يصير مخول اللازم يسمى 
الطرف الاكبر والذي يريد أن 
يكون موضوع اللازم سب العطرف 
الاصغر والمقدءة التي فيها الطرف 
الا كبر يسمى الكبرى والتي فيها 
الطرف الاصخر امبى الصغرى 
وتأليف الصغرى والكبرى سى 
قربنة وهيثة الافتران يسهى شكلا 
والقررنة التي يازم عنها لذائها قولا 
آخر يسمى قياسا واللازم مادام لم 
يلزم بعد بل إساق اليه القياس 
ع مطلويا واذا يلزم لق 
نتيجة والحد الاوسط ان كان مولا 
في مقدءة و.وضوعا في الاخرى 
سمى ذاك الاقتران شكلا أولا 
وان كان مولا فبعا سعى شكلا 
ان وان كان موضوعا فيعا يسمى 
شكلا ثالنا و يشثرك الاشكال كبا 
ف ابه لافياس عن جز ين ويشئرك 
ماخلا الكائنة عن الممكناتفي انه 
لافياس عن سالبتينولاعن صغرى 
سالبة كراها جزئية وااتتية ثل 


ا أخس المقدمئين في الم وألكيف 


كبراه كاية وصغراه موجبة وشر بملة 
الشكل الثاني أن يكون الكبرى فيه 
كلة واحدى المقدمتين ممااقة 
للاخرى في الكيف ولا باح اذا 
كانت المقدمتان ممكتتين أو 
مطافتين الاطلاق الذي لا ينمكس 
على نفسه كليها وششريطة الشكل 
الثالث أن يكوفي الصذرى موجبة 
لابد من كلية في كل شكل وليرجع 
في الختلطات الى تصانيفه وأما 
القياسات الشرطية وقضاياها | 

ان الايجاب والسلب ليس يختدص 
بالليات بل وسيم الاتصال 
والانفصال فانه كرا ان الدلالة على 
وجود الل ايجاد امل كذلك 
الدلالة على وجود الاتصال ايجاب 
في المتصل والدلالة على وجوب 
الانفصال ايجاب في المنتعصل 
وكذلك السلب وكل سلب هو 
ابطال الايجاب ورفمه وكذلك 
. فيها الحصر والاهمال وقد 
تكون النضايا كثيرة والمقفدءة 

واحدة والافتران من المنصلات 
أن يجمل مقدم أحدهما تايالا خر 
فيشتركان في التالي أو يشتركان في 
المقدموذلك على قباس الاشكال 
اليةوالشرائط فيها واحدةوانهة 
شرطية بحصل من اجتاع المقدم 
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كل هذا انما هو ان الله" تعالى قضى بذك وجعله حناً وجا و ظ 
ا ا 





ببدل لعضبا من دض ثم تقول لم من خلق ابلبس وءردة الشياطين 
والخر واملشازير والحجارة المعبودة والميسر والاصناء والازلام ومأأهل 
لا 
خااق هذاكله فلنسثامم أ أي ء حسن هو كل ذلك أم رجس وقبيحوشر 
فأن قالوا بلى رجس وقببح ونجس وشر وفسق صدقوا وأفروا الةتمالى 
خلن الانماس والرجس والشر والفسن وما لبس حسئا فان قالوا برهي 
حسان في اضافة خلتها الى الله تعالى وهي رجس ونجس وشر وفسق 
نسمية الله تعالى لحا بذلك قلنا صدقتم وهكذا تقول ان الكفر والمعاصي 
هي في ا“با اعراض وحركات خاق لله تعالى حسن من خلق الله تعالى 
كل ذلك وهي من العصاة باضاقها الهم بابح ورجس وقال عز وجل 
نما ار والميسر والانصابوالازلام رجس من عمل الشيطانهوقال 
تعاى*و لحم خاز برفانه رج س#فليخبرو الأيذات كازمن هذه الاشياء 
وجسان اسخطبا الله تعالىوانل برجسبا وجمل غيرها طيباتهل هاهنا 
الا انه تعالى فمل ما دشاء وايفر ق بين ان سخط ما شاء فيلمنه ما لا 
قل ويرضى سما شاء من ذلك فلي قدره ويأمر' سهنا يمه كناقة صا 
والببت الحرام وبين ان فمل ذلك أيضا فيمن يعمل فيكرب ا 
شأء وسعد عدا كا شاء وهذا مالا سبيل الى و<ود الفرق فيه بدا 

أله هل حابى اله اومن خلقه في ارض الاسلام بحيث لا 
لني الا داعا الى الدين وعسنا له على من خلنه فيأرض ليح والصين 
واأرومخدث لابس.م الاذاما دين المسلمين مبطلا لهوصادا عنه وهل رأوا 
فظ وس.ءوا كن خرج من هذه أأبلاد طاابا لصحة اابرهان علىالدن 
فناتكرهذا كابرااميان ان والح 5 اذعن مار رك ك فول ال له الفاسد ا 


سس بوسر سوسم اسح حسصي اعميم .لي ل جام سي ممصم العم لقم لصمو بصم سنت ١‏ ل رصتطس مسي د لس ذأ اسخصي.. 
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فال ابو تمد » والقول السخيهوان اسل الصحبح يعر ف لصحت 
ضرورة ان الله تعالى حا؟ على كل ما دونه وأنه لعالى غير محكوم عليه 
وان كل ما سواه تعالى فخلوق له عن وجل سواء كان جوهراً 5 
او ععرضاً تخولا لا خالق سواه وانه يعذب من لشاء ال بعل نه وبرحم 
من دثأء أن برحمه وانه لا يلزم احدا الا ما ألزمه الل عن وجل ولا 
قبييح الا ما قبح الله ولا حمسن الا ماحسن الله وانه لا يلزم لاحد 
ل ال نمال حت ولااحجة وفة تال عل كل من دونه وا وهال 
الواجب والحجة البالنة لو عذب المدايمين والملاككة والاننياء في النار 
ادن لكان ذلك له ولسكان عدلا وحم مئه ولو ثم ابميس والكفار 
ْ الجنة مخلدين كان ذلك له وكان تاولا منه وان كل ذلك اذ 
أاه الله تعالمي واخبر انه لا فعله صار بأطلا وجو را وظلا وانهلا-بتدي 
احد الا من هداه الله عز وجل ولا يضل احد الا اضله الله عز وجل 
ولا يكون في العالم الا ما اراد الله عز وجل كونه من خير أو شر وغير 
ذلك ومالم برد عز وجل كونه فلا يكو البنة ول تعالى!: ل 
جد الحيوان لا سمى عدوان 0 على لعض بيس ولا ذليا ولايلام 
في دار ولا بلام علي منربى شيثا مها على المدوازعلها فلوكان هذا 
لنوع قبيحاً عينه وا لمينه لتبح متى وجد فلالم يكن كذلك صح 
انه لا شبح ثرء لعيئه البتة لكن اذا قبحه الله عز وجل فقّط فاذ قد 
بطل قولحم بالبرهانت الكلي الجامم لاصلهم الفاسد فلنققل حول الله 
تعالى وقوته في امطال اجزاء مسأئلهم وله تعالى نستمين فاول ذلك أن 
نسألهمم فنقول عونا ما هذا القبيح في المثّل أعلى الامللاق فال 
اثلون من زتمهم منهم الارث بن على الوراق البغدادي وعبد الله 
ابن احمد بن مود الكمي البلخي وغيرها ان كل شي حسن بوجه ما 
فات 0 و قرع مه من .الله تمألى لا به حينتذيك نحسثاً اذ ليس ف 
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والتالي اللذين 7 كالطر ا 
والاقترانيات من الماننصلات فلا 
يكون في جزؤ ثم بل يكون في 
جِزؤٌ مير تام وهو جزؤ تال أو 
مقدم والاستثنائية مؤافة من 
مقدمئين احداههماشرطةوالاخرى 
وضع أو رفم لاحدى جزأما 
ويجوز أن نكون حملية وشرطية 
وإ“مى المستلناة والمستئناة من قياس 
شرطة متصل اما أن يكون من 
المقدم يجب أن يكون عين المقدم 
2 عبن الال واب كان من 
الثالي يجب أن .يكون نقيضه ابت 
تقيض المقدم واستلناء تقيض المقدم 
وعين التالي لا ينتج شيثًا وأما اذا 
كانت الشرطية منفصلة فان كانت 
ذات جزئين فقط موجبتين فأيعأ 
اسكثندت عينه 13 نقيض البائي 
وأهما استثنيت نقيضه أ عت 
الباقي وأما القياسيات المركة ملاذا 
حلات الى افرادها كان ما تج كل 
واحد ممأ شيا آخر الا م نا 
بعضبا مقدمات لبعض وكل نيجة 
فائها نسلتبع ء 9 وعكس قيضا 
وجزمها وعكس جرأيها ان كان لها 
كن والمقد مات الصادقة نم للبية 
صادثة ولا نكس ققد 3 
المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة 
والدوران فأخذ الننيجة وعكس 
احدى المقدمتين فينتج المقدمة 


الثانية وانه يمكن اذا كانت الحدود 
في المقدمات متما كسة متساوية 
وعكس القياس هو أن تأخدمقابلة 
الننيجة بالضد أو النقيض ونضيف 
الى احدى المندمين فينتج مقابلة 
النئيجة الاخرى احبيالا في الجدل 
وقياسالخلف هو الذي فيه الوب 
من جهة نكذيب تقيضه فيكون 
بالمفيقة عركنا من قياس اقتراني 
وقباس اسثثنائي والمصادرة على 
المطلوب الاولهو أنييهل المالوب 
نذسه مقدمة في قياس يرأد فيه 
نتاجه ورئما يكون في قياس واحد 
ورئما سينفي قياسات وحيثما كان 
أبمد كاف من القبول أقرب 
والاستفراءهو حم على كلي أوجود 
ذلك الحم في جزيات ذلك 
الكلي اماكبا واما اكثرها واما 
الثثيل هو الحم على الثي الدين 
أوجود ذلك الحم في شي: آخر 
غير معين أو كك 
الحم كلى على المنشابه فيكون 
حكوما عليه في المطلوب ومنقول 
منه الحم وهو المثالومعنى متشابه 
فيه هو الجامم وحم الرأي مقدمة 
#ودة كلية في ان كذا كائن أو 
غيركائن صواب أم خطأ الدليل 
قياس اذماري حده الوسط شي 
اذا وجد للاصغر نبعه وجود شيء 


خرللاصئر دائما كف كازذلك |[ 
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لوس ميم العا ص مم ان لمحم حر للع ا ل ل لج يي ا اجات السلا لاس لصم الس اسع ل لاجحيح لمع سحيام و سسيف .حل معطم سب و م لص عوي ع سباي يسيع ومست مايا بن لسهاء سه 


ا على كل حال واماماسكان فيس مكل حال فلا حمسن الب فنا 
منني عن الله عمن وجل ابد ا قالوا ومن القيبح على كل حال ان تفعل 
بغيرك ما لا تريد ان بفعل بك وتكليف مالا يطاق ثم التعذيب عليه 
ف قال ابو مد 4 وظن هؤلاء المبطلون اذ أثوا هذه الحاقة انهم اغربوا 
وفرطسوا وث بالمْيمَة قد هذوا وهدروا وهذا عبن اخلطاء وائما قبح 
لعض هذا النوع اذ قبحه ألله عن وجل وحسن لعضه أذْ حسئه الله 
عز وجل والعجب من مباهلنهم في دعوام ان الحااة فيا بيننا ظم ولا 
ندري في أي شريمة أم في أي عقل وجدوا ان اابة ظلم وات الله 
تمالى قد باحر الاححث شاء وذلك ان للرجل ان تكح امرأنين 
وثل وأراما من اأزوجات وذلك له مباح حسن وان بط من امأنه 
أي عدد احس وذلك لهمباح حسن ولا حل للمرأة ان تمكح غير وأحد 
ولا يكون عبدها وهذا منه حسن وبالضرورة ندري ان في قلوممن 

من الغيرة كا في قلومنا وهذا محظور في شرعة غيرناوالتفار منه موجود 
في بلعض الميوان بالطبع والمر المسلم » ملكه ان لستعبد اخاه ٠‏ السلم ولمله 
عند الله تعالى خير من سيده في دينه وني اخلاقه وقنونه وسعه ومببه 
واستخدمه ولا مجوز أن استعبده هو احد لاعبده ذلكولا غيرهوهذا | 
منه حسن وقد احب رسول اله صلى الله عليه وس لنفسه المقدسة ما 
أكرمه الل تعالى به من ان لا مكح احد من لعده من نسائه امباتنا 
رضوان الله عيبن واحب هو عليه السلام تكاح من كيح من النساء 
بعد ازواجبن وكل ذلك حسن جيل صواب ولو اح ذلك غيره كان 
عخطي الارادة قبيحاً ظالا ومثل هذا ان تنبم كثير جداًاذ هو فاش 
في العالم وفي اكثر الشريعة فبطل هذا القول الفاسد منهم وقد نص الله 
تعالي على اباحة ما ليس عدلا عند المعتزلة بل على الاطلاق وعلى الحاباة [ 
حيث شأء وكل ذلكعدل منه قال عز وجل هولن لستطيعوا ان تعدلوا [ 


ب 
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| ين اانا وا حرصم فلا ميل كل دول الال خم الا 
نعدلوا فواحدة أوما ملكت اباك «فالاحتعالى لنا ان لا نعدل بين ما 
ملكت ايائنا واباح لناعارة من شثنا منبن فصح ان لاعدل الاما 
سمأه ألله عدلا فقطوان كل . شي فمله ألله فواليدل فقط لاعدلسوى 
ذلك وكذلك وجدنا الله ال قد اص الان الذكر منالميراث حذاين 
وان كان غناً مكتسباً واعطلى البنتحذاً واحدا وا نكانت صغيرة فقيرة 
فبطل قول الممتزلة وص ان الل تعالى يحابي من يشاء ومنع من دثاء 
وان هذا هو المدل لاما نظله المتزلة عدلا يجبلبا وضع ف عمولها واما 
تكليف مالا يطاق والنعذيب عليه فئما قبعم ذلك فم يننا لان الله تعالى 
حرم ذلك عاينا فقط وقد علمت المنزلة كثرة عدد من مخالهم في ان 
هذا لا يمبح من الل تعالى الذي لا امى ذوقه ولا يلزمه <ك عقولا 
وما دعوام على مخالذيهم في هذه المسئلة امهم خالفوا قطية الل ببد.بته 
الأكدعوى الجسم عليهم انهم خالفوا قضية المثل ببدييته اذ اجازوا 
وجود الفمل من ليس جسما واذ احازوا 2 أ بلاحياة وعان لاب 
٠‏ قال ابو مد » وكا الدعويين على المقول كاذية وقد بينا فما سلف 
من كتاءنا هذا غلط من ادعى في الممّل ما ليس فيه وبينا ان المتّل لا 
حم + على له لذي خان المثل وده على ماهو به وال ص بل وبالله 
أعالى التوفين وقال بمض الممئزلة ان من الفبيح بكل حال والحظور في 
المقل بكل وجه كفر لعمة المنه م وعموق الاب 
فلار مد » وهذا 578 لان المافل الميزبالامور اذاتديرها 
فر شيا اله لا منم على احد الا الله وحده لا * شريك له الذي اوجده 
م عدم مل واس ايز وسخر ماني الارض وكثر 
| ماني السمااء وخوله امال وان كل منيم دون الله عز وجل فان كاتف 
1 منما عمال فائما على من مال اله عز وجل فانم لل عز وجل دوه 


ا ا سي عسي ري يي يب سي بس سوس سكم 


٠‏ || اتتع والفياس الثرامي شبه بالدليل 
من وجه وبالقثيل من وجه سل 
مقدمات القياس من جهة ذوائها 
وشرائط البرهان الحسوساث في 
أمورا وقم التصديق مهأ الحمس 
ا جربات شي أمور أوقم التصديق 
ها الح بشركة من القباس 
المقبولات آراء أوقع التصديق مبا 
قول من يثق بصدقه فيا يقول اما 
لاعس سماوى يختص به أو رأي وفكر 
مي نه الوهمياتآراءأوجب اعتقاد ها 
د الوهم التابية للعس الزائعات 


آراه مكسبورة مودة أوجن 


التصديق مهاشبادة الكل المظنونات 
أراء يقعالتصديق مها لاعلي اثيات 
ليخطر امكان ننيضها بالبالولكن 
الذهن يكون البها أميل التقيلات 
شي مقدمات ابت ثقال ليصدق 
ما بل ليل شبئا علىانه شي* آخر 
على سبيل الحا كاة الاولية في قضايا 
تحدثُ قِ إلا نسآن من جية قوته 
المقليةمنغيرس ب بأوجب النصديق 
بأ الإرهان قياس مؤْلف من يقينياث 
لانتاج يقبني واليقينبات اما أوليات 
ومأ جمع منها وأمأ تجر يات وامأ 
محسوسات وبرهان لمى هو الذي 
يعطيك علة اجماع طرفي التليجة 
في الوجودوفي الذهن جميما و برعان 
فى هو الذي يعطيك علة اجتاع, 
طرفي النيجة عند الذهن والنصد بتي 


به والمطالب هل مطاف هو تعرف 
حالالشيء في الوجود أو العدم 
مطلفاً وهل يقيد أوهو تعرف وجود 
الشى' على حالما أو ليس مايمرف 
التصور وهو اما بحسب الاممم أي 
ما المراد با سم كذا وهو ينقدم 

مطل 7 يمسي الذات أي 
ما الثيء في وجوده وهو بءرف 
حقيقة الذات وتقدمه الهلالمطلق 
لم يعرف العلة بجواب هل وهو اما 
له التصديق ققط واما ءلة نفس 
الوجود وأي فبو بالقوة داخل في 
الل المركي افيد وانما يطلب 
القبيز اما بالصفات الذائية واما 
الحواس والاموراتي يلثم من 
أمى البراهين ثلاثة موضوعات 
وسائل ومقدمات فالموضوعات 
يرهن فيها والمسائل ببرهن عايها 
والمقدمات ببرهن ما ويجب أن 
تكون صادئة يقينية فانية ونتهي 
الى مد مات أولية مقولة على لكل 
كلية وقد نكون ضرورية الاعلى 
الامور المثغيرة النيهي في الا كار 
على حم ماشكون ١‏ كثريةوتكون 
عللا اوج رد النايجة فتكون مناسية 
الحم الذاقي يقال على وجيت 
أحدهها أن بكرن ال محمول ماخر 28 
في حد الموضوع ولثاني أن يكون 
الموضوع مأخودً! في حد الحمول 


لمقدمة الاولية على وجهين أحدها . 


وازكان تمرماً او مما او اتا من مكروه فائها صرف في ذلككها 
وهره له عز وجل من الكلام والنُوة وا مواس والاعضآ ءواماتصرف 
بكل ذلك في ملك الله عز وجل وفما هو تَمالى اولى به منه فاانعمة لل 
عز وجل دوله فالله تعالى هو ولي كل نعمة فاذ لا* دك فيذلك فلامنم 
الامن سماه الله تعالى متعماً ولا يجب شكر نم ألا بمدان بوجبالله || 
الى مكره لخينئذ يجب والا فلا ويكون حينئذ من لم يككره عامي 
فاسقاً اتىكبيرة لطلاف امس اله تعالى ذلك فقط ولا فرق بين نولدنا 
من مني ابومنا وبين تولدنا من التراب الارضي ولاخلاف في انهلا يلزمنا 
بر التراب ولاله علينااحق ليس ذلك الا لان الله تعالى لم جمل له علينا 
حقاً وقد برضم الصنير شاة فلا جب لها عليه حق لان الّتمالى م مجمله 
لمأ وحعله للابوين وان كانا كاف رين جنونين و بتو ليا ترميتنا بل اشتغلا 
عنا باذاتعا ليس هبنا الا ام اله تعالى فتط وبرهان آخر ان اصسرأ لو 
زنى باصرأة عالما تحريم ذلك او غير عال الا أنه من لا لمق .به الولد / 
الخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوط؛ فان بره لا لم ذلش الول 
اصلا وبلزمه بر أمه لان الل تعالى امره بذلك لما و يأمره بذلك في 
الذى ولد من نطفته فدّط ولا فرق في الممّل بين الرجل والمرأةٌفي ذلك 
ولا فرق في المعدّول وفي الولادة تولد المنين من نطفة الواطل.ء لامه 
بين اولاد الزن واولاد الرشدة لكن لا الر م الله تمالى اولاد الرشدة 
المنولدين عن عمد نكاح او ملك بمين فاسدين او صحيحين بر آمائهم 
وشكرهم وجءل عنوقهم من الكبار | زمنا ذلك ولالم يازم ذلكاولاد 
الزنية لم يلزمهم وقد علدنا حن وم نقينأ ان رجلين مسلمين لو خرجاني 
سفر فاغار احدهما على قرية من فرى دار الحرب فتتل كل رجل بال 
فييا واد ججيع اموالحم وسى ذرارمهم ثم سن ذلك م الا 
العدل ووقع في حظه طفال قد تولى هو قتل ابأمهم وسبى |مبأمهم ووقعن 
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انا اكيز البهع ل عم كتين رمرن راد و كتين 
حشوشه وخدمة دوابه وحرثه وحصاده و بكافم من ذلك الاما 
يليقون وكساهم واشن علييم بالممروف 6 أمر الله على فان حه واجب 


عليهم بلا خلاف ولو أعتقهم فآنه منم علبهم وشكر دفر ض عليهم وكذلك 
لو فل ذلك بمن اشتراه وهو مل بعد واغار الثاني على قريةالمسلمين 


2 فاخنصدا] من صبيامم فأسترقهم فمط و يل احدا ولا سى‎ ١ 


حرمة فربى اليف رسة ند قرية شماء وجهد ونب 
دهم وعلممم العلم والاسلام وخوم 
المأل * 3 بي فلا خلاف في أنه 0 حَنَ اعليرم و نذمه وعد أونه فرض 
عليهم وأنه لو ومطء امراء مقيق وشو مين وكان احدهم قد ول حك 
للزمه شدخ رأسه بالمجارة حتي يموت افلا ين لكل ذي عمل من 
الاح لين ام وا كل وجلا" شر بك له 
الامن مهاه الله تعالى محسنا او منعما ولا كر لازماً لا<د على احد 
الامن الزمه الله تعالى شكره ولا دق لاحد على احد الامن جل 
اله تعالى له حقاً فيج كل ذلك اذ أوجبه الله تعالىوالافلاوقداججعوا 
معنا على ان من افاض احسان الدنيا على امسان أفاضه بوجه حرمه الل 
تمالى فأنه لا يلزمه شكره وان من احسن الى آخر غابة الاحساف 
شار أن اعأنه في دياه عا لا يجوز في الدن فاه م اليه ظال)فصح 
يا أنه لايجب ثئ ولا بحسن ثي؛ ولا شبح شي الا ما اوجبه الله 
تال في الدبن اوحسنه امه في ادن أو قبحه لله في الدين ف فقط واالله 
تعالى د وقأل لعضهم الكاذب قبح على كل حال 

قال او يمد »م وهذاكلاً ول وقد أججدوا ممنا على بطلانهذاالقول 
وعلى محسين الكذب في مواضع خسة اذ حسنه الله تعالى وذلك حو 
السان مسلم مستتر من أمأم ظالم يثلمه ويالبه فسأل ذلك الذالم هذا 


77777777777 


ان التصديق بها حاصل في أول 
العقل والثاني من جبة ان الايجاب 
والسلب لا يقال على ماهو أعع من 
الموضوع قولا كلا المناسب هو أن 
لاتكون المقدمات فيه مر ء 
راب الرخرلات في اير 
فق العلوم فيبرهن على أعراضما 
الذائية المسائل هى النضابا الخاصمة 
يه عا | تراه فيها المطلوب 
رهانا ور هان ,مط لين 
الداكم وأدس فىي* شي ٠‏ من الفاسدات 
عد دام فلابرهان عليبا ولابرهان 
أبغا على الحد بأنه لا بد حيائل 
من عقد وسط مساو لاطرفين لان 
الحد وا ن#دود متساوبان وذلك 
الاوسط لا يلو اما أن يكورك 
حد | آخخرًا ورمما وخاصة فأماالحد 
الآخر فان السؤال في ١‏ كتسابه 
ثابت فان كنس بحد ثالث 
فالام ذاه الى غير نهاية وان 
3 سي بالحدالاول فذلك دور 
وان | كنسب وجه أآخر غير 
البرهان ذ| لا كاه به هذا الحد 
وعلى انه لا يجوز أن يكون لثية 
واءد حدان تامان على م بوم 
به وارك كانت الواسطة غير حد 
فكن صار ماليس بحد أعرف 
وجود! للحدود من الام الذائي 
المقوم له وهو الحد وأيضا .فا نالحد 
لا ركتس بالسة فان المسمة 


نضم أقساما ولا تمل من 
الاقام شبئا بعيئه الا أن يوضع 
وضمأ من يرأ يكو الفسجة فيه 
مدخل واما اسشاء نفيض 5 

ليبق القسم الداخل في الحد فهو 
الحد فهو ابانة الغيء ماهو مثل 
له أو أخنى منه فانك اذا قات 
لكن ليس الانسان غير ناطق فهو 


اذا ناطق لم يكن أحدث سه 


الاسمئناء شين أعرف من التليجة 
وأيضا فان الحد لا يكتسب من 
حد الضد فليس لكل مودود ضد 
ولا ايض حد احد الضدين أولى 
بذلك من حد الضد الآخر 
والاستقراء لا فيد علا كلأ 
فكيف يفيد الحد لكن الحد يقتنص 
بالتركيب وذلك بأرن تممد الى 
الانتخاص ااتى لا تسم ونظرغن 
أي جلس ش .ن العشرة : تأخذ 
جميع الح.ولات المقوءة لحا النوفي 

ذلك الجبس وتجمم العدة منها بعد 
ان تعرف أبها الاول وأيها الثاني 
فاذا جممنا هذه الحمولات ووحدنا 
منباشيثًً مساو باللاحد ودمن وجهين 
أحدها المساواة في الجل والثاني 
المساواة في المعنى وهو أن يكون 
دالا على كال حقيئة ذاته لا يشذ 
منه شيء فان كثيرا ما تيز 
بالذات يكون قد أخل بعض 
الاجناس أو بعض الفصول فيكون 





ا نميف اقرب وال أي ادن يحدة يه ؤ 
فلا خلاف بين احد من المسلمين في أنه ان صدقه ودله على موضعه 
وعلى ماله فانه عاص لله عز وجل فاسن ظالم فاعل فعلاً قبيحاً وانه لو 
كذبه وقال له لا ادري مكانه ولا مكان ماله فانه مأجور محسن فاعل 
فعلاً حسثاً وكذلك كذب الرجل لأمرأنه فماستجرء به.ودتها وحسن 
حبنها والكذب في حرب المشركين فيا بوجد به السييل الى اهلاكبم 
وتخليص المسلمين منهم فصح انه انما قبح الّكذب حيث قبحه الله عز 
وجل ولولا ذلك ماكان قببحا بالعقل اصلاً اذ ما وجب بضرورةالعل 
حال ان لستحيل في هذا العام البتة ما رنبه الله عز وجل في وجود 
الل ياه كذلك فصح كذيهم على المقول وقال بعضهم الذلم فبيح 

قل او حمد » وهذاكلاول ونام ما منى الظل فلا يجدون الا 
ان بقولوا انه قتل الناس واخذ اموالم واذالووقتلاارء ا َه 
ها أو اباحة حرمه لاناس سكحونهن وكل هذا فلس ثى* منه قبيحأ 

لبه وقد أ اله عز وجل اخذ اموالفوم مخراسان منج لبن 75 
آتل بإلاندلس رجلا خم م يرد قله لكن رى صيداً اناا له وز 
كاف را في المرب فصادف المسلم السهم وهو خارج من خلف جبل ات 
ووحدنأه الى قد باح دم من زنى وهو محصن ول يطأ امرأة قط الا 
زوجة له تجوزا شعرها سوداء ومثها مرة ثم مانت ولاجد منان بتكم 
ولا من ان يشرى وشريات تاج 9 حم بسر 
مابة جارية كالنجوم حسنا الا انهلم يك 
شه فقد حسن الله تعالى تعر يض امرء شه تل في سبيل ف ظ 
وجل وصدمة الجبوع الني يوقن انه مقتول في فمله ذلك وقد أصمعز | 
وجل من قبلنا شثل نفسه قال الى » فتوبوا الى بارنم فاقتلوا ان: 

ذلك < غير لع ند ارا ل »لاما ددعل ل نك | 
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لكذ حم كل حأ دعر وجل يذلك نيا سراي وأمالنشوه 
النفس فان المتان والاحرام وال ركوع والسيغرة ولا أمى ا نع الى 
بذلك ونحسينه اباه لكان لا سنى له ولكان على اصولم نشوأ ودليل | أن 
ذلك ان امرأمن الناس لوقام نم وضع رأسه في الارض في غير صلاة 
يحضرة الناس لكان عاب بلاشك مقطوعاً عليه بالموس وكذلك لو 
تجرد المرء من ثيابه اما م الجوع في غير حج ولا ممرة وكئف راحة 
ورى بالحصى وطاف بيت مهرولا مسد برأ" نه لكان ينوا بلاشك 
لاسا ان امتنع من قنل قلة ومن فلى رأسه ومن قص اظفارهوشاريه 
لكن لما اص الله عز وجل م أمى به من ذلشكانفر اواج وحستا 
وكان نركه قبيحأوا نكاره كف را واما أباحةالمرء حرمه للنكاح فبذاأجب 
ما أنوا به أما علموا ان الله تمل خلى بين عبدهواماله بشجر لعضبم بعض 
وهو قأدر على منعهم من ذلك فل يفعل بل قوى أ لانم وقوى شبواهم 
على ذلك باقرار المعازلة فبذا من الله حسن ومن عبأده ة أبيح لان الله 
قبحه ولا م بد ولو حسنه تعالى سن أماشاهدوا اتح الرحال 
نانم من رجال ثم يطلق الرجل منهم المرأة فن آخر ثم آ+ خر وهكذاما 
أمكنرم وكذلك ان مات عنبا فاي فرق في العقول بين اباحة و طتبابلظ 
زوجتك او انكحتك وبين حذار وطثبا بالاطلاق عليه بلفظة ثم فطاهأ 
بل هاهنا قببح الا ما قبحه الله عز وجل أو حسن الا ماحسن الل 
عز وجل وقال لعضيم الكفر قبيح على كل حال 

9 قال ابو مد » وهذا كالاول وما قبح الكفر الا لان الله قبحه 
وى حد ولاك مات وقد الج اذ زوب كة الكفر عند 
لقية ولاح به لدم في غير الثية ولو ان امر اعتقد أن اخخر حرام قبل 





ان ينزل تحرعبا لكان كافراً او لكن ذلِكمنه كفراً |انكال عالىااباحة. 


| اسول مل الله عليه وسل ثم صار ذلك الكفر ابأ وصار الآن من بكر اذا وم قدمكو نهد 


مساوي) في الجل ولا يكون مساوم 
في المعنى و بالعكس ولا يلنذت وٍ 
3 0 أن يكون 2 بل يلبغي 

بضع الجنس القرب 5 أو 
يجده 0 هم يم النصول الذامة 
وانلك اذا رك بعض النصول 
فد تركت بعض الذات والحد 
عنوانالذات 39 له فيجب أن 
قوم في النفس صورة معقولة 
مساوءة للصورة الموجودة تماما 
غينذ يعر ض أن يقير أيضاأ الحدود 
ولا حد بالحقيقة لا لا وجود له 
ونا ذلك بشرح الاسم فالمد اذا 
قول دال على الماهية والدسمة معينة 
فيالمدخصوصا اذاكانت الذائيات 
ولا يجوز تعريف الثيء با هو 
أخنى منه ولا ما هو مثله في الجلاء 
والخذاء ولا با لا يعرف الشي» الا 
به في الاجناس المشرةالجوهرهو 
كلما وجودذانه ليس في موضوع 
أي في محل قريب قد قام بنفمه 
دونه في الذمل ولا بتقوفهه الم 
هو الذي يقبل أذاته المساوأة 
وللاساواة والتهزى٠‏ وهو اما أن 
يكون متصلا اذ يوحد لاحزائه 
بالقو: حد مشترك بتلاق عنده 
وإيقهد بهكالتفطة لط واما أن 
يكون مننصلا لا وجل لاح :أنه 
ذلك لا بالقوةولا بالئمل والمتصمل 


الوضم وذو الوضم هو الذي يوجد | 


لاجزانه اتصال وثيات واءكان 
أن يشار الى كل واحد منها انه 
أبن هو من الاخر فن ذلك ما 
قل الفسمة في جهة واحدة وهو 
الخط ومئه ما بقبل في جبتييتف 
متقاطمتين على قواثم وهو السطح 
ومنه مأ يقبل في ثلاث جات قام 
بعضها على عض وهو الجسم والمكان 
أيضاً ذو وضم بأنه السطح الباطن 

من الحاوي وأما الزمان فبو مقدار 
للدركة الا انه ل س له وضع اذ لا 
وحد أجناوذه 5 وان كانت 
جاه متصلة أذ ماضية ومستقملة 
دان بطرف الآن وأما المدد 
فهو بالمنيقة الك المنفصل ومن 
المقولات العشرالاضافة وهوالممنى 
الذي وجوده بالقياس الى شي 
آخر وليس له وجود غ_يره مثل 
الابوة بالفياس الى البئوة لا كالاب 
فان له وجودً! يخصه كالانسانية 
واما الكيف فهو كل هيثة قارة 
في جسم لا يوجب اعتبار وجوده 
فيه نسبة لجسم الى خارج ولاأسية 
واقعة في أجراثه ولا بالجلة يكون 
به ذا جز مثل البياض والسواد 
وهو اما أن يكون مختصا الم من 
جبسة ماهو > كالتر ببع لاسمطح 
والاستقاءة بالخط والفردية بالمدد 
واما أن لا يكون مختصا به وغير 


410101 


و ممت تس مه 


ا 0 





لع مسصيم ص سمصمصي سس بصي بس سوسا 


اعتقد نحايلبا كافراً وصار اعتقاد تحايليا كن رفح ان لا كفر لاما 
سمأه الله عز وجل كفر | لوا رو 0 
قبحه الله عز وجل ولا نمحسن الامان الا لعد ان حسئه 

عز وجل بطل كل ما قال في الجور والكفر والقلر وصح ار 
الاما نع الله عنه ولا جور الا مأكان كذلك ولا عدل الا ما ارال 
تمالى به أو ابأحه أي شي ءكان وبالله تعالى التوفيق فاذ هذا م ذ كرنا 
افد خرن نيا من فل ار حال واو تعالى عذب . 
من لم قدره على ما أصى به من طاعته لماكان ذلك فليا اذل نسم تمالى 
ظلا وكذلك ليس ضلا خلقه تعالى للافمال الني هي من عباده عز وجل 
كثروتر وجور لانه لا آم عليه تعالى ولاناهيا بل الام رأمرهوالملك 
ملك وقاا وا تكليف مالا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في المقول جلة 
لا نحسن بوجه من الوجوه فما ينا فلا يحسن من الباري نعالى أصلا 
قال أنو تمد » ني هؤلاء النوم م لا يجب ان يذى وال لمم 
أليس قول التائل فيا بيئنا أعبدوني أسجدوا لي قبحاً لا حسن «وجدمن 
لوجوه ولاعلى حال من الاحوال فلا بد من ثم فيال ل لهم أو إيس 
هذا القول من الله تعالى حسنا وحًاً فلا بد من لمم فان قالوا اعأ تبح ظ 
ذلك مثا لاننا لا نستحقه قبل ل ركلشانا نب ا كايفمالابلا أ 
والتعذيس عليه لاننا لا نستحق هذه الصفة واي شىء أثوا به من الفرق 
فبو راج عليهم في تكلينما لا يطاق ولا فرق وكذلك المدتن باحسانه 
المبار المتكبر ذو الكبرياء قبح فما بيدنا على كل حال وهو من الله تعالى 
حسن وح وقد سمى نفسه المبار المتكبر وأخبر أن له كبرياء وهو 
تعالى عن بأحسأنه فان قالوا حسن ذلك منه لان الكل خلقه قل لهم 
وكذلك حسن منه ُكليف من لا بلنتطيع ثم تعد يبه لال الكل خامه 
وكذلك فها ينا منعذب حيوانا بالتتفوالضرب ثم أ أحسنعلفهورفهه 
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جاع مرحيو عبت بحن يسمي مسي هي توب وسي هبن هه ب ا ا ا ا و و شام ب يي 


بو يع لكل وج وفاطه مث وم بقولون أن الباري تمالى أباح 
ارا ب 


| الاابمد ايلامباوتمذييها فهذا أقبح قول وابيثه كذ بأوأوضحه نخبة وأئمه 


ْ 





كف را وأذمه للباري تمالى وحسبنا لله ونم الوكيل فان قالوا ان ايلام 
اليوان قد حسن فما دنا مثل ان لسق الانسان من بحس ما" الادوة 
الكرريبة ومحجمه ويكويه ليوصله يذلك الى منافع ولا هذا المكروه 
م يكن ليصل ايها 
( قل أبو مد » وهذا نمويه ل ينفكوا بدمما سألمم عنه اصحابنا فيهذه 
المسثلة وحن ل | نسألهم ممن لا بقدر على نفمه الا بمد الاذى الذي هو 
أقل من النغم الذي يصل اليه بعد ذلك الاذى وانما سأانام ممن شدر 
تلى نفعه دون ان بتديه بالاذى 3 لا فعه الا حتى ,ويه 
قال أو عمد »> وكذاك تكليفمن ندريالمرء اله لا يطيقه وانه اذا 
م بطته عديه قببح فيا بيشنا فقال قأثل مسهم ان هذا قد يحسن فيا شأ 
وذلك ان يكون المرء بريد ان قرر عندصدقه معصية عبددله فأءره 
وهو يدري أنه لا يطيعه فآ مبيه له حسن 
قل أبو مد » وهذاكالاول ولا فرق ول نسلهم من لم بقدر على 
تعرريف صدقه معصية غلامه لهالا نتكليفه امامه مالا بداينه فيه ولا 
من لا نقدر على منع الماصي له بأ كثر من النعي وائما نسألهم عمن لا 
زد معصية غلامه له وعمن تدر علىان يعرف زيدا 
بذلك وقرره عنده بغي ان بأمر من لا يطيعه ومن بتقدر على منعه 
بن اليه فار دبل ذلك الاان يسجزوا رهم > 00 
كثر نهو أَياً كذب ظاهر لانه تمالى قد أخبر عن أهل انار | م 
ا هذا عنددا تقررًا لو رأينا ذلك عياناما 


4٠هرد‎ 


منفعة له في أن ١‏ 


0 (اقصل-ظلث) 


الختص به اما ان يكون سوسا 
ينفمل عنهالحواس و يوجد بالثعال 
الممتزجات فالراسخ منه ٠ثل‏ صفرة 
الذهب وحلاوةالمسل بسبى كيفيات 
انفعاليات وسر بع الزوال منه وان 
كان كنية بالتيقة فلا الى كيفية 
بل انفعالات لسسرعة أسئبداهامئل 
حمرة الخجل وصارة الوجل ومنه 
مالا يكون محسوساً ذاما ان يكون 
انكس 
الئياس الي كالات ذارثف كان 
استعداد! للتاومة واباء الاشمال 
ب قوة طببعية كالكحاحية والصلابة 
وان كأ ناستعدادا لسرعة لاذعان 
والاسشعال سم لا قوة طبيعية عل 
امرارية وللين واما ان بكون في 
كينا لات لا يتصور انها 
ا-:تمدادات كلا تأخرى وتكون 
مع ذلك غير مسوسة بذاتها فا 
كان مئما ابنأ عن 4 سس 
ام والصعة وما كان سر يعالزوال 
سمي حالا مثل غضب الحلم ومرض 
الصاح وفرق بين |لمعرة والمصا جية 
ذان الصصاح قد لايكون صيحا 
والممراض قد ريكون اومن ججلة 
العشرة الارن وهو كون الجوهى في 
“كا الذي يكون فيه ككون ريد 
فيالسوق ومتى وهو كون الجوهر في 
زمان الذي يكون فيه مثل كون 
هذا لامر أمس والوضع وهو كون 


استعدادات اما تصور قِ 


بحيث يكن لاجزائه بعضمبا 
الى بعض نسبة سي الانحراف 
والموازاة والجهات وأجزاء المكان 
ان كان في مكان مثل القيام والقمود 
وهر في المعنى غير الوضع الم كور 
قٍ بأب الع والمملك واستأحصله 
وبشيه ان بكون كون الموهى في 
جوهى لله ونتقل باتقاله مل 
اتلس والسلم والفعل وهو اسبة 
الجوهر الى أمر موجود في غيره 
غير قار الذات بل لا يزال ا#هدد 
ونصرم كالاسخين والتبريد 
والانذمال وهو نبة الجوهر الى 
حاة فيه يذه الصنة مثل اطع 
والنسخن والعلل أر بعة يقال علة 
للقاعل ومبدأ المركة مثل النجار 
لكر مي وقال علةللمادة ومايحتاج 
ان يكون حتى يكون ماهية الثي 
«ثل الخشب ويقال علةاصورة في 
كل شي٠‏ فانه ما ا يقترن الصورة 
بالمادة ل يتكون ويمال علة لاغاية 
والذيء الذي نحو 5 ولاجل الغيء 
مثل الكن للبدث وكل واحدة من هذه 
امأ قرببة واما بعيدة واما بالقوة 
واما بالفمل وامابالذات وام بالعرض 
واما خاصةواما عامة والملل الاريع 
قد نفم حدودا وسطى في الإراهين 
لاتاج قضايا #ولاتها اعراض 
ذائية وأما العلة القاعلة والقاباية 
الاليني يتن رقنا يد المعاول 
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زادناعلاً بصحته وكذلك قد شاهدنا 7 7 شان| 
امعاصي خال الله تعالى ينعم وبينها بضروب من اموا يل وأطلق آخرين | 
ولم يحل بنع وبينبا بل قوي الدواعي لها ورفم الوانم عها جلة حني 
ارككبوها فلاح كذب المنزلة وعظليم| قدامهم على الافتراء عل الل تمالى 
وشدة مكابرتهم العبان وعخالفتهم للءمّول وقوة جهاه وتناقضهم لموذ 
له من الكذلان ثم بعد هذاكله فأي منفعة لنا في نعرغنا ان فرعون 
بعهي ولا يؤمن وما الذي ضر الاطفال اذا مانوا فبل ان ,يعرفوا من 
ع ومن عصى وذسألحم أيضا عمن أععلى آخر سيوفاً وخناجر وعتلا 
للنقف وكل ذلك م لاجباد ولقطم الداريق والتلصص وهو .دري 
نهلاييت.ل شمن ذلك في لاد الاني قم الطريق واللمص 
دمن مك ن آخر من خخر وامرأة عأهرة ولغاء 19 0 كل 
ذلك اليس عاثا ظاناً بلا خلاف فلا بد من : نم وحن وم نعم أن ال 
درول رع نان نان توق اف بباسرا وهو يدري انيه 
د ب! وخلق اخ وبثبا بين ابد. جم وم بحل ينهم ويينبا وليس ' 
ظالماً ولاعابثاً فان جزوه تعالى عن الم من ذلك بق لم الكت 
فان من يبز نفسه منا عن منع الأ من شارسها وهو يقدر على ذلك اني 
غادة الضعف وامهانةاو مريد لكون ذلك كاشاء لا مش كه وهذا 
تولنا لا قولحم 
«( قال ابو تمد » فانقطعوا عند هذه وم م يكن لهم جواب الا أ إمضهم 
قال اا بح ذاك منا لجبانا بالمصا ولعجزنا عن التعويض ولأأن ذلك 
لور وهدا محظور عاء علينا ولو ان اصرءا له منأ عبيد وقد صح عنده 
أخجار ابي عليه الصلاة والسلام انهم لا يؤمنون ابد فان كسوتهم 
واطماميم مباح له 
00 بم لاحم واقرار». منهم بأنه انما قبح ذلك 


لوي يي سوسا وس ةي 
سيد يسن ست 
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لس سح صو يح ١‏ موي لطم ا ير ا م 


ظ تالاه عرم علنا وكذلك كوة بيد لذبن بوقن الهم لا ؤمنون 
وائما حسن ذلك لاننا مأمورون بالاحسان الى العميد وا نكانوا كار 
ولو فملنا ذلك باهل دار المرب لكناعصاة لائنا مبينا عن ذلك ليس 
هاهنا ثي' ببح ولا بحسن الاما أمى الل تعالى فقط واما قولهم ان 
ذلك قبح منا لجهانا مصاع فليشنعوا مبذا فن أجامهم مذا لعيئه في 
الفرق بين حسن تكايف الله تعالى ما لا يطاق وتمذببه عليه منه وقبح 
ذلك منا وانه انما قبخ منا لجبانا بالمصا 

« قال او ند » وامائحن فكلا الموابين عندنا فاسد ولا مصلحةفما 
ادى الى النار واطلود فا بلا مبانة ولكنا تقول قبح منا مابانا الله عنه 
وحسن منا ما امنا به وكل ما فعله رينا تعالى الذي لا امس فوقه فهو 
عدل وحسن والله تعالى اثتوفيق وأَلمم اصح بنافقالوا ان الممبودبينا ان 
الحكيم لابفمل الا لاسبتلاب منفعة او دفم مضشرة ومن فعل أشير 
ذلك فبو سنيه والبارني لمالى فمل لغير اجتلابمنفعة ولا لدفم مضمرة 
وهو حكيم فقّاات طاطة من الممزلة ان الراري تعالى شعل لاجتلائب 
امثافم الى عبادة ودفع المضار عنيم وقالت طايفة منهم لم يكن المكيم 
فا يثنا حكيا لانه يفمل لاجتلاب المثافم ودفم اأضار لانه قد يفعل 
ذاك كل ملتذ وكل منشف وان ل يكنحكيا وانقا سمى المكيم حكي| 
لاحكامه جمله 

٠‏ قال او د » وكل هذا ليس "في" لان دن اأموان ملم مله 
مثل الخطاف والعنكبوت واانحل ودود الآز ولا سمى ثيه من ذلك 
حكها ولكن انما سمى الحكيم حكيا على المتيقه لالتزامه النضائل 
واجتنانه الرذائل فهذا هو المثّل والمكمة اأسى فاعله حكيا عاقلا 
وهكذا هو في الثمريدة لان جيم الفضائل انما هي مماءات الله عز وجل 
| والرذائل انما هي مماصيه فلا حكيم الا من اطاع اللّهعز وجل واجتنب 








واناجه مال يقترن بذاك مايد لعل 
| ضرورتها علة بالتعل في تفشسير 
ألماظظ يناج اليها 'لناتي الظن 
الحقهور رأى فيشي: ا “ويمكن 
ألا يكون نكذاالمر اعتؤادابأزااثي' 
كذا وانه لا يكون كذا بواسبلة 
وحبه والشي' كذيك في ذا:*وقد 
يال عل لصور الاعية تجديد 
المقل اعثقاد بان الشي مكذا وانه 
ليا يكن ان لا 11 ١ك‏ طعأ 
بلا واسطلة كاعئقاد المبادي الاول 
للبراهين وقد يقال عقل 3صور 
ماهية بذائه بلاتحد مدها كتصور 
الميادي الاول لود والذهن قوة 
لنفس معدةٌ نوا كتساب الم 
والذ كاء قوة استعداد حدس 
والحدس خركة النفس الى اصابة 
الحد الاوسط اذا وضع المطاوب 
اواصابة الحد الأ كبر اذا أصيب 
الاوسط و بالة سرعة انثقال من 

مملوم الى مجهول والحس انما يدرك 
الجزئيات |الشخصية والذكر والخبال 
يحفظان ماروديهالمى على خصيته 
أما الخال فيحنظ الصورة وأما 
الل 5 ينظ المنى الأخوذ واذا 
كور الم كان د كر اواذا نكرر 
لذ كر كان تج بة والفكر حركة 
ذهن الانان نحو المبادي ليصير 
منها الى المطالب والصناعة ملكة 
ننسانية تصدر عنها أفمال ارادية 


غير روابة والحمكة خروج نفس 
الانان الى كاله الممكن في جزْو'ى 
العم والممل أما في جانب العم فان 
كون متصورا للوجودات ا هي 
ومصدمًا اقضايا كا في وأما قٍِ 
جانب العمل فان يكون قد حصل 
له الخاق الذي يسمى المدالةوالملكة 
الفاضلة والفكر القلي ينال الكلبات 
مجردة والحس والخيال والذ كر 
ينال الجزؤيات فالحس يعرضعلى 
الخبال أمورًا مهتلطة والخيال على 
العقل ثم العقل يفعل التمبيز ولكل 
ن هذه المواد لى معونه قٍِ 
صوأ حبني قسبي النصور والتصديق 
في الالهيات يجب ان نحصرالمسائل 
اي تخنص بهذا الل فيعشر مساثل ٠‏ 
الاول منبأ قٍِ «وضوع هذا الم 
وحماةما ينظر فيه والتنبيهءلى الوجود 
انلكل عل موضوعا ينظرفيه أديحث 
عن أحواله وموضوع العل الالمي 
الوجود المطلق وأواحقه اليل إذا نه 
وباديهونتعفيالنذصيل لي حيث 
ببتدى' منه سائر العلوم وفيه يان 
ماد مها وحملة مأ ينظر فيه هراال 

هوأقسام ا وجود وهو الواحدوالكثير 
وأواحقها والملة والمماول والقديم 
والحادث وانام ولناقص والفعل 
والقوة وتحقيق المقولات المشر 
و شبه أن بكرن اتقسأم الوجود 
اللي المقولات انقساما بالنصول 


وأحد م 





310011110 ب انار 
حكما انما سمى حكما لانه سمى نفسه حكما فط ولو أم السمي 
نفسه حكما ماس يناه حكيا م لم نسمه عاقلا اذ لم يم بذلك ثم تقول 
مواما قولك انا سه الله حكيا لفعلهالمكمة فائم مقرون انه اعطي | 
الكفار قوة الكفر ولابسمى مع ذلك مقوبا على الكفر واما من قال 
منبم انه تعالى يفل لا تلابالمنافم الى عبادهو دفم المضار عنبم فكلام 
فأسد اذا قي لعلى حمومهلان كل مستضر بشملهفيدنياه واخراه يصرف 
الله تعالىعنه "نل كالمضرة وقد كان قادرا على صر فها عنه الا ان يعحزوه 
عن ذلك فيكفروا وسأم أصانا فقالوا اذاكانالله عز وج للا يفمل الا 
ما هو عدل بيننا لم خلق من يدري انه يكفر به وأنه سيخلده بين 
اطباق النيران ادا فاجابوا عن هذا باجوبة فن اظر فها ان كثيرا منهم 
الوا لولم مخلق من يكفر به وتخلده في نار جم ما استحق المذاب احد 
ولا دخل النار احد 

تال ابو عمد » وتكني من الدلالة على ضف عمّل هذا الجاهل هذا 
الجواب وقول له ذلك ما كنا نبنى وهل اللير كله على ما يدئا الا ان 
لا يعذب احد بالنار وهل المكلة الممبودة يننا والمدل الذي لا عدل 
عندنا سواه الا نجاة لناس كلهم من الاذى واجئماعهم في النديم الدام 
ولكن المعئزلة قوم لا يعقاون واجاب نعضبم في هذا بان قال ركان 
هذا لسل ابجميع من اللوم ولكان لا ثي؛ اوضم ولااخس من المثل ' 
لان الذي لاعقل له سالم من المذاب واللوم والامم كلبا جممة على 
فضل المثل 

ف قال ابو محمد » لو عرف هذا الجاهل ممنى العدّل لم جب بهذ االسخف 
لات العقل على المي أئما هو استعمال الطاعات واجتتباب المماصي 
وما عدا هذا فليس عملا بل هو سخف وحمق قال الله جز وجل جكاءة 


ست متام سم ست متو مات تيمم بحسي بسحي وو رسيي ١‏ لسسع 


ن 


وناو 


عن لكثار نهم قاو لو كنا لسمم ا أل ماكنا في انين 
السمير هم صدتهم ال عز وجل في هذا فال ه فاعترذوا دنهم 
فحيًاً لاصحاب السميره قصد قال من عصاه ايه لا يعمل ثم تقول م 
م لا منئزلة اخس ولا لوضم ولا اسقط من م وموهبةادت الى 
الملود في النيران عملا كانت او غير عقل على قول؟ في المقل لوكان 
كون الانسان حشرةاو دودة اوكلاً كان احتل له وأسلم وافضلعاجلا 
واجلا واحب الى كل ذي عمل حب وتبيز غير مدخول 9 كارك 
علد 0 , القوم العقل الموهوب وبالا على صاحبه 2 للى تكامفه 
امورا ل , أت ما فاستحق النار فلا شك عند كل ذي حمر سليم فيان 
عدمه خير من وجوده فان قالوا ان التكايف لم وجسعاليه دخول النار 
نانم ولكنهكان سما الى ذلك ولو لا اتكايف إبدخل النار اصلاوقد 
شبد الله عز وجل لصحة هذا القول * شبادة لا مخنى على مس وهىقوله 
يوان عضن الامانة على السموات والارض و والمال فأين ارك 
حلا واشفقن مها وحملبا الانسان انهكان ظاوماً جبولا ه لخمد الل 
تعالى اباءة اجمادات من تبول ابيز الذي به وتم اكليف وتحملامانة 
الششرائع ور عز وجل اختيار الانسان اتحملبا وسي ذلك منه ضلا 
وخرلا وعورا وهذا معروف في الي ةالمقل وات بيزان السلاءة المضموية 
لا يمدل ببا لتخرير المؤدي الى الملاك او الى الهم وقال بعضهم خان 
الله عز وجل من يكفر ومن يهلم أنه مخلده في انار ليمظ بذالك الملائكة 
وحور المين 
ف قال او تمد » وهذا خبط لاعبد انا تثله وهذا غادة السخف 
والعبث والقلى فاما الث أن في المتول منا ا من عذبواحدا لبعظ 
4ه آخر ففاية الث والمخف وأما المور فأي جور اعنم فما يشمن 
ظ أذ يلق فوم قدعم انه ابم لظ بهم آخرين » من حلته علد ن في 


انيم 
لب 
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وانقسامه الى الوحدة والكثرة 
وأخواتعا انقسانا بالاعراض 


| الوجود نشمل الكل شمولابالتشكيك 


لا بالنواط” وهذا لا يصلم أن يكون 
جنا فانه في بعضها أولى وأول وفي 
بعضها لا أولى ولا أول وهو أشهر 
من ميحد أو يرسم ولا يمكن أن يشر 
خيرالاسم لانه مبد: وأول لكل شي ٠‏ 
فلا شرح له بل صورته وم في 
النفس إلا توسط شي' وينقسم 
نوعا من ٠‏ الفسية الى واجب بذاته 
06 بداته والواجي بذاته مااذا 
اعتبر ذاته لم يجب وجوده والممكن 
بذاته ما اذا اعتبر ذاتهفقط وجب 
وجوده واذا فرض غير موجود 
لم يازم منه معال ثم اذا عرض على 
القسمينعرضاجليا الواحد والكثير 
كان الواحدأولى بالواجب والكثير 
أولى بالجائز وكذاك العلة والمعاول 
والنديم والحادث والنام والناقص 
والفمل والقوة واانناء والقركان 
خلق | أحسن الامما١‏ أولى بالواجب بذانه 
وان لم يتطرق اليه الكثرة بوجه 
ف يتطرق اليه التقسيم بل توجه 
الى الممكن بذانه فا فانقسمالى.جوه 
وعرض وفد غرناتا برسميعا وام 
نسية أحدهما الى الا خر فبوارت 
الجوهر محل مستفن في قوامه عن 
الحال فيه والمرض حال فيه غير 
مستفن في قوامه ءنه فكل ذات 


| يكن في «وضوع ولا قوامه به 
فهو جوهم وكل ذات قواءه في 
مؤضوع فهو عرض وقد إيكون. 
الثي؛ في الخل ونكون ٠‏ ع ذاك 
جوهر 1 لا فق 'وضوع اذاكان 
الحل اقرب الذي هو ذه متةوّماأ 
به ليس ٠تقوما‏ بذاته ثم مقوها له 
ولسعيه صورة وهوالفرق بينهاوبين 
العرض وحكل جوهر ابس في 
«وضوغ فلا يخلو اما أن ايكون 


في حل أصلا أو يكون في محل | 


لا يستفوفي القوام عنه ذلك الحل 
فان كان في محل مبذه الصئة فانا 
سبيه صورة مادية وان لم يكن في 
محل أصلا فاما أن يكون محلا بنفسه 
لا تروب فيه أولا يكون ذانكان 
معلا بنفسه فانا لعجيهاطرولي المطلقة 
وان ل يكن فاءا أن يكون عركيا 
دل أحسامنا المركة من مادة 
وصور مية وان كن ومابس 
مركب فلا يخاو اما أن يكون له 
تعاق ما بالاجسام أو( يكو لهتملق 
اله تعاق “مه نفسا وماليس له 
لاق لنسويه عقلا وأما أقسام 
العرض فقد ذكرناها وحصرها 
بانمسيمة الضرورية «تعذر ه المسئلة 
الثازة في تحقيق الجوهر الجسماني 
وما يركب هناو انالمادة الحسمانية 
د نتعرى عن الصورة وان الصورة 
متقدءة على المادة في عرادة الوحتود 


ؤدااة 


ألن. بم فبلا عذب الملاتكة وحور المين ي.ظ م المن والانس وهل 
3 على اصوطم الا غاية امحاباة والظلل والربث نث تعالىاللهعن ذلك فعل ما 
دشاء لامستب كه و أل اما عن ايلام الله عز وجل الصغار 
والنو ان واباحته تعالى ذمحبا فوجوا تند هذه وقال لدضهم لان الله 
تعالى يوضبم على ذلك 

9 قال ابو مد 6 فاية العبث فما سثناولا ثىء ني أتمفي | مبث والالم 
من بعذب صخيرا أبحسن بعد ذلك أله تقالوا انل لتويضة بداللذاب ظ 
المدري والامراض أنم والذ من تثبيمه دون يب ظ 
« قال ابو تمد » وني هذا عاييم جوابن احدما ان يشول م ا كان 
الله تعالى قادراً على ان وني الافال والميوان ذلك ان كي ايلام 
أوكان غين قادر على ذلك فان قالواكان غير قادرج.واءم اعم الكراطنون 
لان ضرورة الل بل ما اله اذا قدر على ان ب.ه سار 57 
انعيم بد الابلام فلا شك في اله فادر على ذلك ا شوذور”ت 
ابلام يتقدمه ليس في الع غير هذا اصلا اذ لبس هاهنا نزلة زائدة 
في القدرة ولا فملان تختلفان وائما هو عطاء واحد لثىء واد في "كلا 
الوجهين وان تالوا.انه قادر <لى ذلك فد وجب الث تلى أصوكُم 
اذ كان فادرا علي ان بعدامهم دول 0 مال, م الا عد 1 
الابلام والمواب اثاني ات نرمهم صبيانً وحيواناً امانهم فيخير دون 
إبلام وهذه ماباة وذلم لوا م منبم فتالوا ان اأ؟ وم ل بزداد في لعبيه 
لاجل ابلامه فانا ذم فبذه حاباة برد . لدو إفبلاالما يع ستو يِ 
ينهم في |أنعماو هلالستوي ينهم في أأنديم أن لا 50 نهم أحداوهذا 
ما لااضةأك مئه ألجة ة وقال حضوم ذل ذ 0 ايل 3 غيرم 
قل لو داوقنات ةر بنناولا تبث اعنا لم هن 


من أل بداب 


انا لاذئى له أمو: لظ بدك رون الىد دولوذير٠ده‏ دين واه تمالى [ 


2 ا 
قد 


قد أتكر هذا بتوله تعالى « ولا نكسب كل نفس الا عليبا ولا نزر 
وازرة وزر اخرى ‏ فد نتن الله عز وجل عن هذا ااظلم حم وأمد 
كان على اصرلهم الفاسدة نعذمه الطفاة وايلامه البغاة لبعظ ذلك 
غيرم ادخل في العدل والمكمة من ان يؤلم طفلا او حيوانة لا ذنبٍ 
لما لبمظ دذلك آخرين بل لمل هذا الوجه فد صار سبا الىكفر كثير 
من الئاس واجاب بعضم في ذلك بان قال انما فمل ذلك عز وجل 
الاطفال ليؤجر ابأمهم 
فال ابو مد » وهذا كلذي قبله في الجو ر نسواء أن يؤذى من 
لاذن له لباجر بذلك مذثباً او غير مذني حاشا لله من هذا الا 
ان في هذا مزية من التناقض لات هذا التعليل ينقض علهم في 
اولاد الكفار واولاد الزئا من قد مانت امه وفي اليتالى من الهم 
وامهانهم ورب طفل قد قتل اللكقار او النداق: انه وامشور رهق 
بدار مضيعة حتى مات هزلا أوا كته السباع فلت شعريي من وعظ 
هذا أومناوجريه مع ان هذا ممالم جدوه بحسن بدنا البنة بوجه من 
الوجوه يعنى ان تؤذى انسان لا ذنبلهلينتفع بذلك آخرونومبقولون 
ان الله تعالى فعل هذا فُكان <ثناً وحكرة ولأ لعضهم ال اذ قال أن 
لَه عز وجل في هذا سرامن المكمة والعدل يوقن به وان كنا لا نم 
لاهو ولا كين هو 

قال ابو تمد » واذ قد بلنوا هاهنا فد قرب امرم يمون لله الى 
وهو أنه يلزمهم تصديق من تقول للم وله تال فيتكليف من لاستطيع 
نم تعذيبه عليه سر من المكة يوفن به ولا أملمه 

(قل او عمد» وامانحن فلا تقول مبذا بل ثقول انه لاسر هاهنا 
اصلا بل كل ذلك هو عدل من الله عز وجل لامن غيره ولله |الحجة 
البالفة لا بسأل عما.شمل وم يسألون 


اع ان الجسم الموجود ليس جها 
أن فيه ابعادا ثلاثة بالثمل فانه 
لبس يوب أن يكون في كل جسم 
فقط أو خطوط بالفعل وأنت م 
ان الكر 6 لاقم يبأ بالتعل والنقط 
والخطوط قلوع بل الجسم افأ 
اردع لانه بحيث 4 أن 
عرض فيه ايعاد ثلانة كلل وأحد 
منعا فانم على الا خر ولا يمكن أن 


. يكون فوق ثلاثة فالذي يعرض فيه 


أولا هر الطو ل والقام مله 
العرض والقائم عليعا يف الحد 
المشترك هو العمق وهذا المعنى 
منه صورة الجسمية وأما الابعاد 
الخدودة الني لثم فيه فلس تصورة 
بل هي من باب الك وي لوادق 
لا متدمات ولايجب ان شت 
شي منها له بلى مم كل تشكيل 
نتجدد عليه ببطل كل بعد متهدد 
كان فيه ورا القن في بعش 
الاجسام ان تكون لا زمة له لا 
نذارق ملازمة أشكالها وكا ان 
الشكل لاحق فكذلك ما بتهدد 
بالشكل وكا ان الشكرلا يدخل 
في ديد جسمريه كذلاك الابعاد 
التهددة فالصورة الجسمية موضوعة 
لصبناعة الطبيعبين أو داخلة فييا 
والابعاد المتجددة موضوعة لمناعة 
المتعالممين أو داخلة فيهاثم المورة 
الجس.مية طببعيةوراء الاتصال وي 


ينها قابلة للانفصمال ومن المملوم 
ان قابل الاتصال والانفصال أمر 
وراء الاتصال والانفصال فانالقابل 
ببق بطر يان أحدها والاتصال 
لا ببق بعد طر يان الانفصال 
وظاهرانهنا ها جوهر أغير السورة 
الجسمية ثفي الهيولى التي دعرض ا 
الانفصال والاتصال مماوشٍ تقارن 
الصورة الجسمية فعي التي تقبل 
الاتحاد بالصورة الجسمية قتصير 
جمياً واحد! يا يقوما وذلك هو 
الميولي والمادة ولا يجوز أن تغارق 
الصورة الجس.ية وثقوم «وجودة 
بالفمل والدليل عليه من وجبين 
أحدهما انالو قدرناها تجرد لاوضم 
ها ولا حير ولا انها تقبل الانقسام 
فان هذه كلبا صورة تم قدرنا ان 
الصورة صادفتها فاما أن يكون 
صادفتها دفمة أعنى المتدار 
الحصل يحل فيها دفمة لاعلى 
تدرج أوتحر كاليهاالمقداروالا تصال 
على تدرج فان حل فيها دفعة ففي 
اتصال المقدار مها يكون قدصادفها 

حيث انضاف اليها فيكون لا ممالة 
صادفا وهو الحيز الذي هو فيه 
فُكون ذلك الجوهر *تميزا وقد 
فرض غير متميز البتةوهذا خا ف ولا 
يجوز ان يكون التحير قد حصل له 
دفمة واحدة مم قبول المتدار لان 
المقدار بوافيه في حيز مخصوص 


و6 


ا 0 10 


< قال اوتمد بو أت طاقتان منهم الى أمرين أحدهها قول بكر بن 
اخت عبد الواحد بن زيد فانه قال ان الاطفال لا ألمونالبتة 

٠‏ قال ابو محمد » ولا ندري لمله بقول مثل :ذلك في اأيوان 

ؤ قال او مد #وهذا اشطاع سمج ولاج في الباطل قبيح ودفع للعبان 
والمس وكل احد منا قدكان صغيراً ووقن اننا كنا أل الام الشديد أ 
الذي لا طاقة انا بالصبر عايه والثاسة احمد بن حالظ البصري والفضل 
المربي وكلاهما من تلاميذ النظام فانعا قالا ان ارواح الاطفال وارواح 
الميوان كانت في اجساد قومءصاة فموقب تبان ركبت فيا جسادالاطفال 
والحموان لتؤ لتم عموبة لها 

ف( قآل ابو تمد » وءن هرب عن الاذعاز للح قأوعن الاقرارالاتقطاع | 
الى الكفر والمروج عن الاسلام فقّد بلغ المحالة ماكنا تريدأن _لغها | 
لكن اذا اثر الكذر فالىامنة الله وح رسميره ونموذ باللّه من المذلان 
واتما كلامنا هذا مع من ست مخالنة الاسلام فاما اهل الكثر فد تم 
ولله المد اإطالنا لتولم وقد ابعلنا قول أصصاب التناسخ فيصدركتابنا 
هذا والمد لله فاغى عن اعادته واذا بلغ خصمنا الى مكابرة المس أو 
الى مفارقة الاسلام فمّد انقطم وظهر بأعطل قوله وله تعالى الممد 

قال ابو مد » فان لوا الى قول معدر والجاحظ وقالوا ان 1 لام 
الاطفال هي فمل الطبومة لا فمل الل تعالىلم تخلصوا بذلك من الانقطاع 
بل قول لم هل الله عز وجل قادر على معارضة هذه الابيعة المشطعة 
لم هذا امي بالمدري والا كلة واللنازير المعدية له ووجم الحصاة 
واحتياس البول أو الفائط أو انطلاق البطن <تى عوت وال دو القاسي 
لقب يرحمه وبتقطمله لعذايم ما يرى 4 من أتنضور والاوجاع بقُوة من 
عنده تعالى فرج هأ عن 3 الطفل المسكين اممذب أم هو تعالى غر 
امروب با ا كرب با ارو [ 


غ١2‏ اصع .لمعه اصع ليت سس وسيم مسد ينني حب بصي سوبع 


طببعة 


نيما 
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| طبيمة هو خلتها وطبما ووضها فبسن هي فيه ورماغلهاطيب ضمي على انبساط وندريج وكل ما من 
من خلقه إعخار ضعيف من خلقه فبل في انون والكفر أ كثره نهذا || شأن ان بتبسط فه جات بل 
القول أن ييكون هو خلق الللييعة ووضمرا فبمن هي فيه ثم لابتدر على اله جهات فبو ذو وضع وقدفرض 


غير ذي وضم البئة وهذا خاف 
فتعين أن الملدة إن لتعرى عن 
الصورة 'قنط وان الفصل يدنهما 
فصل بالعقل والدليل الثاني انا لو 
قدرنا الحادة وجود | خاماً متقوماً 
غير ذي كم ولا جزء باعتبار نفسه 
ثم يعرض عليه الم فيكون ما هو 
متقوم أنه لا جزء لهولا يعرض 
ان ببطل عنه ما يتقوم به بالفمل 
ورود عارض عليه فيكون حينئذ 
للادة صورةعارضة مها تكونواحدة 
القوة والفعل وصورة أخرى بها 
تكون غير واحدة بالذمل فيكون 
بن الامين شيء مشبرك هو 

القابل للامرين من شأنه ان نصير 

مرة ليس في قوته ان ينقسم ومرة 
في قوته ان ينقسم وفرض الأن 
هذا الجوص قد صار بالفملشيئين 

ثم صار شيثاواحد! بأن خلماصورة 
الاثنينية فلايخلو اما ان اتمداوكل 


| كن تملبا الذي هو وضعه فيها وان قالوا بل هو قادر علي صرف 
الطببعة وكفب| وم بفعل دخل في نفس ما انكر واقر على ريه على اصله 
الفأسد الم وألعبث وبالضرورة ندري ان من راى طفلا في نار أوماء 
وهو قأدر على استئقاذه بلا مؤية وم يفل فهو عابث ظالم ولكن ال 
تعالى شمل ذلك وهو الم المدل في حكه لاالمابث ولاالظال وهذا 
هو الذي اعظموا من ان يكون فادرا عل هدى الكفار ولا فعل 
وا بعضهم الى ان قال لو عاش هذا الطلفل لكان لاغ الم م 
تلم بعد من مات طقل انام عن بلامه قبل لوغ ثم جيم 
عن فوط, فيمن مات من الاطفال انه لو عاش لكان طاغيا فنقول لحم 
هذا أشد في افلم ان يعذبه على مال شعل بعد 
قال او مد » قد وجدنا الله عز وجل قد حرم ذيح بعض يوان 
واكله واباح ذح بعضه واوجب ذبم بعضه اذا نذر الناذر ذمحه قربا 
قنقول للمعازله اخبرونا ماكان ذنى الذي ابح ذنحه وسلخه وطابخه 
النار وأكله ومأ كان ذنب الذي حرم كل ذلك فيه حتى حرم الموض 
الذي ندعونه وما كان ختالذي حرم نلامه ووجدناه عز وجل قد 
الاح ذح صفار الميوان مع ما محدث لامهانها من اللنين والوله كال بل 
والبئر فلي فرق بين ذمحنا لمصالمنا أو أنعوض هي وين مأحرممنذ بح 


/ 1 1 1 وأحد ملهمأ موجود فغ) اثثارن 
اطفالتا وصغار اولاد اعدابنا لالحنا او لمعوضوا فال طردوا دعوام لا واحد وان اتحدا وأحدع| معدوم 
. في المصلحة ريهم ان كل من له مصلحة في قتل غيره كاله قنله فانقالوا وال خر موجودالمعدوم كيف يتمد 
إلايجوز ذلك الاحيث أباحه الله عز وجل تركوا قولحم ووقفوا للح || بالموجود وان عدما ججيما بالاتماد 


| تحدين بل فاسدين وبينما وين 


7057 سس معد مصعصت عم عبد مسط سب مرا تمعد د مسي ,امي ل ا سوروت ب 
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لثالك مادة مشتركة وكلامنا في |" 


نفس المادة لا في شي' ذي مادة 
فالمادة الجسمية لا توحد مفارقة 
للصورة وأنهااما نقوم بالذمل بالصورة 
ولايجوز أن يقالان الصورة بنفسبأ 
موجودة بالفوة واما تصير بالفمل 
المادة لان جوهر الصورة هوالذمل 
ومأ باثقوة محله والصورة وارف 
كانت لا تفارق الطيولي فليست 
تقوم بالهبولي بل بالعلة المفيدة 
: ا يولي وكيف يتصور أن تقوم 
الصورة بالميولي وقد ثبت انهاعلتها 
والعلة لا لتقوم بالمعاول وفرق بين 
الذي يثقوم به السي. وبين الذي 
لا يغارقه فان المعلول لا يغارق 
الملة وليس علة لها ثما يقوم الصورة 
أ مبأين لها مؤيدوما يقوم الهيولى 
أمر ملاق لها وه الصورة فاول 
الموجودات في استفاق الوحود 
الجوهر المذارق الغير الجسم الذي 
يمعي صورة الم وصورة كل 
موجود م الصورة 3 الجسم م 
الحيولى وي وان كانت سبي ليسم 
فائها لبيسث جب يسمي الوجود 
إل بسبب يفبل الوجود بانه محل 
لنيل الوجود ولجسم وجودهاوز يادة 
وجود الصورة فيه الني شي أكل 
منهبا ثم امرض أول الوجود فان 


أولى الاشاء بالوجود هز الجوهر | والازلام 
م الاعراضي الاعراثر نايب أربي 





الصاحبة والولد ومبود ومجوس اذا اعطوثنا دينارا اوار سةدنائير فيالمام | 
وم يكفرون لله تعلى واباح قتل مسل فاضل قد تاب واصلح ازنا [ 
سلف منه وهو حصن ول سيم أنا استبقاه مشر العرب من عباد | 
الاوئان الابان سلموا ولا بد فلي فرق بين هؤلاء الكفار وين | 


الكار الذبن افترض عليئا ابتاؤم اذهب تاخذه منهم في العام | 
قال او عمد » وقالوا لنا هلفي افمال اله تمالعبث وضلال وص ؤ 
ومذموم خوانا وبل تعالى النوفيق اما ان يكون في ا فعاله تمالى عبث | 
بوصف به أو عيب مطاف اليه او ضلال بوصف به او تقص سسب اليه 
اوجور منه او ظل منه او مذموم منهفلايكون ذلكاصلا بل كلافماله 
عدل وحكرة وخير وصواب وكلبا حسن منه الى ومود منه ولكن | 
فبب| عيب على من ظبر منه ذلك الفمل وعبث منه وضلال منه وظ منه 
ومذموم منهثم أسألحم فنقول لمم هل في افماله تعالى سخف وجنون 
كن وفضائح ومصائب وقبح وسخام واقذار وانتان وجس وسخنة 
للعين وسواد الوجه فان قالوا لا اكذيهم الله عز وجل بشوله تعالى هاما 
اصاب من مصيبة في الارض ولا في ان الا في كتاب من قبل ان 
برأها » وموت الانياء وفرعون وابلبس وكل ذلك مخاوق واذقااوا 
ا اله تال خالق كل ذلك ولكن لابضاف ثي' من الى العزوجل | 
على الوجه المذموم ولكن على الوجه الحمود قلناهذاقولنافماسالتمونا [ 
عنه ولا فرق فان قالوا اترضون بافعال ال عر وجل وقضاله قلدا م أ 
معنى اننا مسلمون لفعله وقضانه ومن الرضى بفعله وقضائه ان ثكره م| أ 
31 البنا قال تمالى » وكره ايع الكفر والفسوق والعميان ثم | 
سا لهم عن هذا لمينه فنقول لحم اترضون ينمل الله تمالى وقضائه فان ‏ 
قالوا ثم ازمهم الرضى بغتل من قتل من الانياء وبالْخور والانصاب : 
وبالميس ويازمهم ان يرضى منهم بالماود في الثار من خلدققيا . 





رادل 5 






































: سسحت ني اربرد أنا الب لني 
: 3 هنا عافيه 9 نل تويق. أقسام الملل وأ الما وفي النوة 
ا 32 قال بو مد » وسأل بعش اانا بض الممتزلة قال اذا كازعندك والفعل وائيات الكيفيات في الكية 
ا مجان | ل تعالى الكفار وهو بعلم انهم لا يؤمنون وانه سيعذمهم بين وان | الكيفنات اعراض لا جواهس 


وقد ببنا في المنطق ان العللأر بم 

تقيق وجودها ها هنا ان 7 
لمبدء والملة يقال لكل ما يكو نقد 
امقر له وجوده في نفسه ثم حصل 
منه وجود شي' أآخر بقوم بهم لا 
يخاو ذلك اماان يكون كالجزوة 
لاهو معلول له وهذا على وجهين 
اما ان يكون جز ١‏ لبس يجب عن 
حصوله بالثعل أن يكون ماهو 
معاول له موجود | بالفمل وهذا 
هو المنصر ومثاله الخشن للسرير 
انلك توم الخشب موجود! ولا 
ْم من وجوده وحده أن تيحصل 
السر ير بالفعل بل المعلول موجود فيه 
بالقوة واما ان يكون جز ؟! يجب 
عن حصوله بالفعل وجود المعاول 
له بالفعل وهذا هو الصورة ومثاله 
الشكل والتأليف السرير وان لم 
بك نكالجزء' لما هو مماول له فاما . 
ان يكون مباب أوملاتا “آذات 
المحلول والملائي فاما ان ينعت به 
المحاول واما ان ينمت بالمماول : 
و وهذان ما في حك الصورة والميولي 8 
ايها ده 0 0 5 وان كأن ساي فما ان يكون لقني .. 
١ '‏ 9 - 1 0 5 الله ظ 0 3 5 5 د 10 ١‏ ا نه الود ويس لوبو ل ل 


ا | اطباق الثيران ابد ليمظ بهم الملائكة وحور المين فقّد كان يكفى من 
[ فك غلق واحد مم قال 4 لزأ الؤين لذن يدخلو ان 
ا | واللائكة وحور اين وجيع من لاعذاب عليه من الاطقال اكثرمن 
ا الكنا ر بكثير جداً 

| « فال ابو تمد » وم مخرج هذا الجواب مما الزمه السائقلانالموءناة 
ظ كانت ثم مخلق واحد هذا لو كان يخلق من بمذب ليوعظ به آخر 
وجه في |المكة ينا وايضاً فاولا ذكره الملائكة لكان كاذ في ذائه 
ان عدد الداخلين في الجنة من الناس | كثر من الداخلين النا لات 
الامص مخلاف ذلك لان الله عزوجل ول هفاى اكثرالنا سالاكفو 7 
ظ وفال تنالى ‏ وما اكثر الناس ولو حرصت جؤمئين « وقالتمالىهوان 
| 





نط أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل ال * وقال تعال ٠‏ الا 
لذبن امنوا ومملوا الصالمات وقليل ماهم » ذليت شعري في اي حكة 
وجدوا فب ينهم أو ينا أو في أي عدل خلق من يكوناكثرهم دين 
في جبم على اصول هؤلاء الهال واما نحن فانه لوعذباه ل السموات 
ظ كليم وجميع من ممر الارض لكان عدلا منه وحماله وحكلة منه ولو 
| لم مخلق النار وادخل كل من خاق المنة لكان حم منه وعدلا وحكة 
من لاعدل ولاحكة ولاحق الاما فمل وما ام به ظ َ 
وير رما 0 





الوجود بل لاجاهالوجود وهوالفاية 
والغاية تتأخر في حصول الموجود 
ولتقدم سائر العلل في الشيثية والغاية 
ها هو شي" فانها تتقدم وشي | علة 
الملل في انها علل و با في موجودة 
في الاعيان قد تتأخر واذالم تكن 
الملة هي بعينها الغاية كان الفاعل 
متأخرا في الشيئية عن الغايةو يشيه 
ان كون الحاصل عند امير هر 
ان الفاعل الاول والحرك الاول 
في كل شي هوالغاية وان كانت 
الملة القاءاية شي الغاية بعينها استغنى 
عن تحريك الناية فكان نفس ما 
هر الاعل نكن ناهر قر ين 
غير توسط وأما سائر الملل فان 
القفاءل والقابل قد يتقدمارن 
المعلول بالزمان وأما الصورة فلا 
تدم بالزمان الب بل بالرتبة 
والشرف لان القابل ابد! مستفيد 
والقاعل مفيد وقد نكون الملة علة 
الشيء بالذات وقد تكون بالعرض 
وقد تكون علة قر ببة وقد نكون 
علة بعيدة وقد تكون علة لوجود 
الغيء فقط وقد تكوزعلة أوجوده 
ولد وأمو وحجوده فائه انما احتاجالى 
القاعل لوجوده وفي حال وجوده 
ا لعدمه السابق وفي حال عدمه 
فيكون الموجد اما يكون موجد 


للوجود والموجود هوالذييوصف 


أنه موجد وكا انه في حال ماهو آل 


2» 
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ريم تعالى قل بتخلصوا ما الرمهم اصحاينا لانه ليس من المكة خلق 


س لابدري امو تكافراً فيعذبه ام لا وهذا هو النغرير من خلق ‏ 
وتعريضهم للبلكة على جبالة وهذا ليس من اللمكنة ولا م نالمدل فيا 
«ننا لمن يمكنه أن لا يغرر وقد كان الباري تعالي قادرا على انلامخاق ”م 
قدكان لم بزل لايخلق ثم خلق الا ان يلجا الى انه تعالى لانقدر على 
ان لاخان فبجعلوه مضطرا ذا طيبعة غالبة وهذا كفر جرد محض 
ولعوذ بالله من المذلان 

ف قال ابو مد »> واذا أقرت المتزلة ان اطفال ببي ادم كلم اولاد 
المثمر كين واولاد المسلمين في المنة دون عذاب ولا تقرير نكليف فقد 
لسوأ قولحم الفاسد ان العمل افضل من عدمه بل ما ترى السلامة 
قولحم وضمانها والمصول على النيم الدائم فى الآخرة بلا تقرير الافي 
عدم العقل فكيف فارقوا هذا الاستدلال وامائحن فنقول ان من 
اسعده الله تعالى من الملانكة فلم يعرضهم لشيء من الفتن أعلى حالا من 
كل خلق غيرم ثم لعديم الذين عصم الله تعالى من النبيين علمهم الصلاة 
والسلام وآمنهم من المعاصي ثم من سبقت لمم من الله تعالى المسنى من 
مؤمني المن والانس الذين لا بدخلون النار والحور المين اللاني خلقن 
لاهل الْنة على ان لؤلاء المذ كورءنحائى او رالمينحالة من| :موف 
طول بقامم في الدنيائم بوم الأشر في هول المطلم وشنعة ذلك لوقف 
الذيلا بق به شيء الا السلامة منهولا نأ معه عدش حتى مخلص منهو قد 
تمنى كثير من الصالمين المقلاء اتفضلاه ان لوكانوا سا منسيا في الدني 
ولا يعرضوا لما عرضوا له على انهم قد آمنوا بالضمان النام الذي لاعخس 
ولد اصابوا في ذلك اذ السلامة لا يمد لما ثيه الا عند عول الممّزلة 
الاين بآن الثواب والنعبم بعد الضر ب,السياط والضغط بانواع المذاب 
والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل منالنعيم السالم م نان بتقدمه 


لاي 


| لانم الاطفال الذين يدخلون المنة دون تكليض ولاعذاب ومن لخ 
ولا تمبيز لهثم منزلة من دخل النار ثم اخرج مها بعد ان دخل باعل 
| ما ذها من لاه وذ باه منه وأمامن يخ في لثار شكل ذي حس 
سليم توقن نفسه يفن ضرورة أ نالكلب والدودوالقردوججيع المشرات 
احسن حالا في الدنيا والآخرة منه وأعلى مرنبة وأنم سعدا وأفضل 





صفة وا كرم عنابة من عند الباري تمالى منه ويكنى منهذا اخبار الل 
تمالى اذ يول * وقول الكافر بالينتى كنت ترابا ه فنص تمالى علىان 
حال اللمادية احسن منه حالة فاعجبوا للمستزلة قاين ان اله تمالى اععطى 
من ينى بوم القيامة ان يكون تراب افضلعطية عنده ولميترك في قدرته 
اصلح ما مل به وان خلته لدكان خيراءله من ان لا مخلقه ونحن لموذ 
لله لانفسئا من أن يعمل بناما جمل بهم 

ف( قال أبو مد 4 ومن عبئههم قولمم ان الله تمالى ل مخاق شين لاتير 
نه أحد من المكلفين 

قال او تمد » فنقو لهم مادايل علىهذا وقدعلمنالضرورةا لحس 
ان لله تعالى في قعور البحار وأعماق الارضاشباء كثيرة : برها السأن 
قط فلم ببق الا أن يدعو عوض اللاكة وا لمن في مق الجبال وقمور 
البحور فبذه دعوى مفتمرة الى دليل والا في باطلة قال عز وجل * 
فل هانوا رهاتي ان كنم صادقينهوايضا فا تبطال به دعوى لاء 
لين بدير عل على اله ان ال تعالى اذا خلق زيدا وله من الطول كذا 
وكذا ذانه لو خلقه علىا فل من ذلك الطول باصبع لكان الاعتبار مخلقه 
سوام هو الآن ولا مزيد وهكذا كل مقدار من المتادير فان ادعوا 
ان الزيادة في العدد زيادة في العبرة لزمهم ان بلزموا رمهم تعالي ان يزيد 
في مقدارطول كل ما خلق لانه كان بكون زيادة في الاعتبار والا فد 
| قصر ونال فبو سع لابحسيه الا الذي خلقهم نموذ يله ما ابتلام به 


مس ع مي 0ك ابفوسصصت. بسي سب بسسصيسيصن يسول ال-0 صمت ا اك 











| موجود بوصف بأنه موجد كذلك 


امل في كل حال فكل موجد 
يناج الىمو حد مقع أوحودءأولاه 
لمدم وأما اثقوة والفمل القوة ثفال 
لبدأ التغير في آخر من حيث انه 
آخر وهواما في النفصل وثيالقوة 
الانذمالية وأما فيالذاعل وي القوة 
الثملية وقوة المشمل قد تكون 
محدودة نحوشيء واحد كفوة الماء 
على قبول الشكلدون قوة المنظ 
وفيا لهم قوةءلبعما جميعأوفي اليولي 
قوة الميم ولكن بتوسطشي' دون 
شي*وقوةالناءل قد نكون محدودة 
نحو شي٠‏ واحد كقوة النار على 
الاحراق قنط وقد يكو نعل أشياء 
كثيرة كقوة الختارين وقد يكون 
في الثي' قوة على شي' ولكن 
بتوسط شي' دوت ثي'والفوة 
النعلية الدودة اذا لافت النوة 


| المنفصلة حصل منها الثمل ضرورة 


وليس كذلك في غيرها مما يستوي 
فيه الاضداد وهذه النوة لسسث 
هي القوة التي يقابلها مها الفعل فان 
هذه ببق موجودة عند ما يغمل 
والثانية لما تكون موجودة معغددم 
الفعل وكل جسم صدر عله فمل 
ليس بالعرض ولا بالقسر فانه يفمل 
قوة مافه اماالذي بالارادة 
والالختيار فظاهر وأما الذي ليس 
الاخنيار فلايخلو اما أن إصدرعن 


ذانه يمأ هو ذاه أو عن قوة سيق 
ذاته أو عن شية مباين فأن صدر 
عن ذاته باهو جسم تيخب أن 


يشاركه سائر الاجسام واذا يز 


عنها بصدور ذإك الفمل عنه فلمعني 
9 ذاته زايد على الجْسمية وان صدر 
شي* مباين فلا يخاو اما أرن 
ب أو غَيز جسم فان كان 
جمم) فالفمل منه بقسر لا محالةوقد 
فرض بلا فسر هذا خاف وان لم 
يكن جمما فتأثر الجسم عن ذلك 
المفارق اما أن يكون بكونه جسما 
أو لقوة فيهولا يجوز ان يكونمكونه 
جسما فنمين أن يكون لقوة فيه همي 
مبدرٌ صدور ذلك الفملعنه وذلك 
هوالذي نسعيه القوة الطبيعية وهي 
الني يصدر عنها الافاعيل الجسماية 
مس التميزات الى امكانها 
والتشكيلات الطبيعية واذا خليت 
وطباعها ل يجز يجن أن يحدث منها زوايا 
مفتافة بل لا زاو.ةفيجي أنككون 
كرة واذا ضضم وجود الكرة صم 
وجود الدائرة « المسثلة الراجة في 
المقدم والمتأخر والقديم والحادث 
واثات المادة لكل منكون التقدم 
فد يقال بالطبع وهو ان يوجد 
الذيء وليس الاخر بموجود ولا 
وجد الا خر آلا وهو موجود 
كاواحد: والاثنين وقل قٍ 


الومان كتقدم الاب على الابن. | 





قل او حد» وم مفرون أن الول 707 اخ وهل 


فنسألم افاضل ينعباده فيا أعطاع م نالمقول أم لافانقلوا لاكابرو! ' 
الح مومع ذلك اقل لني صل ال عه وس وتميزه وعقل ‏ 


عسى وابراهيم ومومى وابوب وسار الانياء علهم الصلاة والسلام . 
تيزم وعقل مريم بت عمرأن وتمييزها بل عيش جب ريل وميكائيل وساير 
للائك موز إفى بكرالصديق.ومص بن امطاب وعلي ابن ابىطالب . 

عفولمم وتمييز امبات المؤمنينوبنات الب صل الله عليه وسل رضوان ال 
' جيم منذ كرنا وعقولحنثم تييز سمّرا طوافلاطوزوارسطاطاليس . 
وعموُم لبس شىء من ذلك افضل من العقل والتسيز المعطيين لهذا 
لت لبناء ارقا ولهذه الزانية اللليقة المدرجة السحاقة ولمذا 
الشيخ الذي يلعب مع الصبيان بالكماب في المانات ويسجفهم اذا قدر 
ومن بلغ هذا ميغ وساوى بين من اعطى اله عز وجل كل من ذكرنا 
من العمل والنمييز فد كفى خصمه مؤنته وان قالوا بل الله تعالى فاضل 
ين عباده فم| اعطام من العمل والتمييز قيل للممصد قم وهذا هو الحاباة 
والجور على اصولم ولا عاياة على الحتبة | كثر من هذا وهي عندنا 
حق وعدل منه تماليلا سال مما شعل ولعمريان نهم لمجبأ اذ يقولون 
ان الله تعالى لم يمط احدا من خلقه الا ما اعملى سارم فبلا ان كانوا 
ابراهيم النظام واب الحذيل العلاف وشربن 
الشمر والوأق في دقة تارم وقونهم على المدال اذ كلبم فيا منحمم 
الله عز وجل من ذلك سواء فاذ لاشك في عمزمم عن بلونم ذلك فلا 
شك في ان كل احد لاشدران يزيد فما متحه الله تعالى مه وين : 
تككنبم املا ان يدعوا هاهنا انهم كليم قادروزعل ذكاء الذهن وحدة" 
النظر وفوة الفطلة وجودة الفظ والبتة لدقي الحجة .وان ل ظوا. 


صادقين ساوى ح 


ادغرا ذاك ف إلامال امال خسين الملة نا عاديا 


عمست د ا يم 
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لانن 
[ الابيد عنه وبلله تعال التوفيق فان قروا أن المقول والدكاء وقبول الم ؤ 

| وذكاء الخاطر ودقة الفيم غير موهوبة من اله تعالى عز وجل قا لم 

| فن حلتب| فآن قالوأ هي فعل الطبيعة فلا لم ومن خاق الطبيمة ان فملت 
المقول وكل ذلك بذانجا متفاضلة فن فوطم ان الله تمالى خاتيا فيمال 
لم فبو موجب الحااة اذ رتب الطببعة رنبة الحاياة ولا بد وان قالوا لم 
خاق الطبيعة ولا العقول انوا بالدهرءة وصاروا الممالم برد للم المصير 
اليه وهذا لامغلص لم منه اصلا وله تعالى لتوفيق وبالضرورة ندري 
ان من كان مبيزه انم كان اهتداؤه واغتصامه اتم على اصوطي وهذا هو 
الحاباة لني الكروها وسموها ظلاً وجورا 
قال ابو مد » ومعا أمكلهم من الدفاع والقحة في شيء مافانه لا 
بمكنهم اعتراض اصلافي ان فضل الله تعالى على المسيح ابن صريم عليه 
الصلاة وااسلام وعلى بح ابن زكريا اذ جمل عيسى نيا ناا عذلا ني 
المبد رسولا حين سمّوطه من لطن أمه واذأنى يح الحم صياًانم 
واعلا وأ كثر من فضله على من ولد في اقاصي بلاد المر واازيم حيث 
م نسمع قط كردم ىال عليه وس الا متبما تبح الذكرمنلتكذيب 
وانه كان متخيلا واكثر من فضله بلا شك على فرعون اذ دعأ موسى 
عليه الصلاة والسلام فقالوربنا انك1 يت فرعون وملأه زبنة واموالا 
ي الماة الانيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا امس على اموالم واشدد 
على قاوبهم فلا يؤمنوا حتي بروا العذابالأ ليم قالقد اجبت دعوتكماه 
قل ومح ان من ضل بمد هذا لشال وان من قل ان فضل 

[ لله عن وجل وعطاءة لمومى وعيسى وبحب وحمد صل الله عليه وس 

ؤ وعصمته لم كنضله وعطانه على فرعون ومائه وعصمته لم الذين نس 

عن وج لعل المشدطل قلو هم شدا منعيم الامانحتى يروا المذاب الاليم 

| فلانفميمعاهم حينئذ نميف الم قليل المرمرابل البثين ولا بيأنايين | 


0 
لد 5 


ويقال في المرئبة وهو الاقرب الى 


المبدأ الذي عين كالتقدم في السف 
الاول أن يكون أقرب الىالامام ‏ 
و يقال في الكال والشرف كتقدم 
العالم على الجاهل و يفال بالعليةلان 
للعلية استفانًا لوجود قبل المعلول 
وهما اهما ذانان ليس بِلرْم فبعا 
خاصية التقدم والتآخر ولا خاصية 
لمعي ولكن جا هما مئضايفان وعلة 
ومعلول وان أحدهما يستقد 
الوحود من الا خر والاخر استفاد 
الوجود منه فلا يحالة كان المقيد 
متقدما وامستقيد متأخرا الذات 
واذا رفعت العلة ارتفع المماول 
لا ملة وليس اذا ارئفم المماول 
ارتقع بارئفاعه العلة بل ان ضح 
فد كانت الملة ارتفمت أولا لملة 
أخر ى حتى ارتفع الملول واعل 
ان الشي» كا يكون محدثا بحسب 
الزمان كذلك قد يكون مدنا 
بحسب الذات فان الشيء اذا كان 
له في ذاته أن لا يجب له وجوده 
بل هو باعتبار ذاثه ممكن الوجود 
مستق المدم ولا علنه والذي 
بالذات يهب وجوده قبل الذي 
من غير الذات فيكون لكل معلول 
في ذانه أولا انه ليس ثم عن الملة 
وثانيأ أله لإس فكو كل معاول 
معد أي مستفيد الوجود من غيره 
وان كان مثلا في جيم الزبارلن 


مانت 


00 اين 4 ة فيضيل اشعر و ل لادان 


من بعد لاوجوده بعدبة بالذات 


ظ 


لعضهم,المدى والرجمةدون بض وعابانهمن شأء مهم مم وأضلاله من ضل 


وابس حدوثه اما هو في ان من منيم وا يض فأهم لا ستطيعوزان اللء عز وجل فضل بي ادمع كثير من 


الزمان فقط بل هومحدث فيالدهر 
كله ولا مكن أن كرون حادث 
بعد مال يكن في زمان الا وقد 
تقدمثه المادة فانه قبل وجوده 
ممكن الوجود وامكان الوجود امأ 
أن يكون معنى ممدوماً أو ممنى 
توخود| وال أن يكون لاوما 
فان المعدوم قبلوالمعدوم مع واحد 


وهوقد سبقهالامكان والقبل المعدوم | 


موجود هم وجوده فبو اذا ممنى 
موجود وكل معنى موجود فاماقام 
لاني موضوع أوقام في موضوع 
وكل ماهو قائم لا في موضوع فله 
وجود خاص لا يجب أن يكون 
به مضافا وامكان الوجود اما هو 
ماهو بالاضافة الى ماهو امكان 
وجود له فهواذ) معنى في موضوع 
وعارض لموضوع ون لمعيه قوة 
الوجود ويسبى حامل قوة الوجود 
الذي فيهقوة وجود الشي< موضوءا 
وه ولي ومادة وغير ذلك فاذا كل 
حادث ققد نقدمته المادة كا نقدمه 
الزمانهالمسئلة الخامسة في الكلي 
والواحد ولواحقهها قال المنى الكلي 
با هو طبيعة ومنى كلانان ها 


هوا نان شي*٠‏ واهو واحد! |ل# 


خاق قال تمالىهتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منع م ن كل ال 
ورفم بعضهم نهم درجات#وقالتمالىه ولد فضلنا بعض التبيين على بعض » 
وقال ا منا بفي آدم وحملاهم في البر والبحر ورزقئاهم من 
الطببات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلادوهي الحاباة بعينها الني 
هي عند العئزلة جور وظم قال م م على اصلكم الفاسد هل لارزق 
الله العقل سأر الميوان فيعرضهم بدلك للمراتب السنية التي عرض لما 
ني بي آدم وهلا ساوى بين البوان وئنا فيان لا يعرضنا كلنا للمبالك 
والفتن فبل هذا الامحاباة مجردة وفمل لما دثاء لامش لمككه لا 
يسأل عما يفل 

« قال ابو مد » وقد ذكر بعضهم ان الله تمالى قبح في عقول بنى 
آدم | كل ما يعطيع واكل اموالغيرهم وم بقبح ذلكفيعةولالحيوان 
فل فالا بوحمد > فاقرهذا الجاهل با الل تعالىيهو المتبس والحسن فاذذلك 
كذلك فلا قبي الاماقيح اللّولاحسن الاماحسن وهذا قولناولم قبح 
ّنم الى قط خلقه | خاق وانما قبسجمنا كون ذلك الذي خلقمن المحاصي فينا 
فقط وبالله تعاللى النوفيق وان الامس لا بين من ذلك م روا ان ال 
خلق الميوان لجمل بعضه افضل من لعض بلا عمل أصلا قفضل ناقة 
صا عليه السلام على سابر النوق م وعلى نوق الانواء الذين م افضل | 
من صا وائما اننا بهذأ ثلا نولو أنه تمالى انما فضلبا تفضيلا لصالم 
عليه السلام وجمل تعالى الكل مضروباً ده المثل فياالحساسة والرذالة 
وجعل الُردة واللنازير معذبا لعض من عصاه بتصويره في صورها [ 
لت اساي 1 فيو سور أدما | [ 


ب 





أل عع ع سب بح ووو مي معط م وي ور ل لمحو و ل 0 اا ل ل ا ال لا ال ا ل اه 


1ع 


[ يكون من عذاب الانيا وتكالها وجمل بعض الميوان متقربا الى الله | 
| مز وجل نذيحه وبعضه محرماً ذحه ونعضه مأواه الرياض والاشجار 
| والكضر وبعضه مأواء الشوش والرداع والدبرويمضهقوبأولعضه ضمينا 
و لعضه متتفما به في الاودية وبعضه سما اثلا وبمضه قوبأعلى الملاص 
ظ من إراد بطيرانه وعدوه أو قوته وبعضه مبيئا لا مخلص عنده وبعضيه 
خيلاً في نواصها امير مجاهد علبا المدو وبعضه سباءاً ضارءة مساطة 





على سأر الميوان ذاعرة لما قاتلة لمأ] كلة لما وجمل سار اإموإن لا ظ 


فأي ذنس كان لبعضه حتى سلط عليه غيره كله و قتلهوا ييح ذحه وقتله [ 
وان م يؤكل كالقمل والبراغيث والبق والوزغ وسار الحوام ونمىعن | 


قل النحل وعن قت ل الصيد في المرمين والاحرام وأباحه في غير المرمين 
والاحرام فان قلوا ان لله تعالى يعوض ما ابلح ذبحه وقنله منها قيل له 
فبلا ابإح ذلك فها حرم قتله ليعوضه ايضأ وهذه عحاباة لاشك ذي امع 
انه في المعبود من المعقول عين العبث الا ان بقولوا انه تعالى لا قدر 
على نعيمهأ الا بتقديم الاذى فانهم لا بنمكون .هذا من الحااة لحا على 
من ل ببح ذلك فيا من ساير الميوان مع انه تسجيز لله عز وجل ورقال 
ثم ما الذي جز ه عن ذلك واقدره على سنعيم من تدم له الاذىفى الدني| 
اطبيعة فيه جارية على بليتب| أم فوته واهبلهتلك القدرة ولابد مناحد 
هذين القولين وكلاهما كفر مجرد وايضاً فان قوم يبطل بنسم لعز 
وجل الاطفال الذبن ولدوا احياء ومانوا من وقتهم دون ألم سلف للم 
ولا تمذيب فبلا فمل مجميع احليوان كذلك على اصولم وايضأ فقد 
| كانعز وجل قادرا عل ان مجمل غذاءنا فى فير الميوان لك نف النات 
| والخا كيش كثير من الناس في اليا ليأ كلون لما فا ضرم ذلك 
[ فى عبشهم شيئ غيل هاهنا الا ان لَه تعالى لا جوز الحم على | فعاله 


(اقسل-يات) 11> 


وأكثر خاص أو دام شيء برهذه 


المعاي عوارض تلزمه لها من حييث 
هو أنسان بل من حيث هو في 
الذهن أو في الخارج اذا قدعر فت 
ذلك فقد يقالكلي للانسانية بلا 
شرط وهو بهذا الاعتبار موجود 
بالفعل في أشياء وهو الحمول على 
كل واحدلاعلٍ انه واحد بالذات 
ولاعلى انه كثير وقد يقال كلي 
للانسانة بشرط انها مقولة على 
كثير ين وهو بهذا الاعتبار ئيس 
موجودا بالفمل في لاشياء فبين 
ظاهر ان الانسان الذي أ كتنفته 
الاعر اض السخصة م يكتنفهاعر اضص 
شخص آأخرحتى بكون ذلك بميئه 
في مخص ز بد وعمرو فلا كلي عام 
قِ الوجود بل الكلي العام باعل 
افاهو في المقل وي الصورة التي 
في العقل كنقش واحد ينطبق عليه 
صورة وصورة ثم الواحد يقال ا 
هو غير منقسم من الجهة الني قيل 
انه وأحد ومئه مالاابنقسم في الجنس 
ومنه مالا ينقسم 1 النوع ومنهمالا 
ينقسم «لعرض العام الغراب 
والقير في السواد ومنه مألا منقسم 
المناسبة كنسية المقل إلى الفذس 
ومنه مالا بنقسم في العدد ومنه 
ما لا ينقس في الحدوالواحد بالمدد 
اما ان يكون فيه كثرة بالشمل 
فيكون واحد بالتركب والاجهاع 


واما ان لا بكون ولكن فيه كثرة 
القوة فيكون واحد ا بالاتصالوان 
م يكن فيه ذلكفبو الواحدبالمدد 
على الاطلاق والكثير يكون على 
الاطلاق وهو المدد الذي بأزاء 
الواحد كا ذ كرناوالكثير بالاضافة 
هو الذي يترتب بأزائه القايلفأقل 
العدد اثنان وأما لواحق الواحد 
فالمشامبة هو اتاد به الكنية 
والمساواةهو اتادفي الكيةواللهانسة 
اتحاد في الجنس والما كلة اتحاد 
في النوعوالموازاة اتحاد فيالاجزاء 
والمطابقة اتحاد في الاطراف واو 
هو حال بين اثنين جملا اذين في 
الوضع يصير مهابينها اتاد بنوعمأ 
ولقابل كل منها من باب الكثير 
منقا بل #المسئلة السادسةفي تعر ف 
واجب الوجود بذاتهوانه ايكون 
بذاته وبثيره مما وانه لا كثرة في 
ذانه بوجه وأنه خير مض وحق 
وانه واءدمن وجوهشتى ولايجوز 
ان يكون اثنان واجبي الوحود وفي 
حب الوجود بذاته قال 

جب الوجود ممناه أنه روري 
ّ/ وممكن الوجود معناهانه ليس 
فيه ضرورة لا في وجوده ولا في 
عدمه م ان واجب الوجود قد 
يكون بذاته وقد لا يكون بذاته 
والقسم الاول هو الذي وجوده 


ائاتَ واجب 


إذاته لا شي, آخر والثاني هوالذي | 


ب عل اغالا انا مأمورون منريون وهو تال أمر نامور 
اي ا وكل ما فعلئاه فانه ان 
وافق امره عز وجل كان عدلا وحماً وان خالف أمره عز وجل كان 
جورا وظلا 
ف قال الو مد » واما المموان فان قولنا فيه هو نص ماقاله الله عز 
وجل ورسوله صل الله عليه وسل اذ ول عز وجل © وما من دابة في 
الارض ولا طائر يطير مجتاحيه الا امم امثالك ما فرطنا فوالكتاب 

من شي" ثم الى رهم محشرون « وقال عز وجل « واذا الوحوش | 
حشرت * فنحن موقئون أن الوحوش كبا وجيع الدواب والطير 
نحش ركبا بوم القيامةكما شأ , الله تعالى ولما شآء عز وجل وامانحن فلا 
ندرى لا ذا والله اعلم بكل * شي وفال رسول الله صل الله عليه وسلم 
انه شنص نومئذ لاشاة الجاء من الشأة القر ناء فنحن نقر مهذا وبأنه يفص 
اومدل ذ لاغاة اللماء من الشأة القرناه ولا ندري ما بفمل الله بها بعدذلك 
الاانا ندري يمينا انها لا تمذب بالنار لان الله تعالى قال» لايصلاها 
الا الاشق الذي كذب وتولى * وبمّين ندري ان هذه الصفة ليست أ 
الاي امن والافس خاصة ولا عل لنا الام علمن الله تمالى وقد ايقنا | 
ان سائر الموان الذي في هذا العالم ما عدا الملائئة واالمور والانس 
والجن فانه غير متعبد لش ريمته واما الجنة فان رسول الل صل الل عليه أ 
وس قال لا يدل المنة الا نفس مسلمة والووانحاثى من ذ كرنا لا 


بقع علييم اسم مسلمين لان المسلم هو ال مبدبالا لامو الموانالمذ كور 


غير متعبد بشرع فان قال قائل انم تقولون ان اطفال المسلمين واطفال 
1 شركين كبم في المئة فبل بم على هؤلاء اسم مسلمين وا بناوبالله 
نعالى اللوفين ن أن تقول نم كليم مسلموت إلا شك لقول الله تعالىه 
واذ أخذ ريك من بي د من ظهورم ذرهم واشبده عل انفسيم 


ااا اا ا لاا الل الاي الم لل 


الست " 





افش 


ع معد ب جسم ل بد بلجي سي ب وام بد وسو بسار ج يفت اتسصاسي ب سس عدا 


الت ست برع لوا ل وقوة مال ه فق وجهك للدرن حيفاً غارة 
الله التى فطر الناس عليرا لا ديل للق الله ه ولقول رسول الله 8 
الله عليه وسلم كل مولود بولد على الفعارة وروي على الملةفانواه مبودانه 
أو منصرانه او بمجسانه او يشركانه ولتوله ملى ال عليه وسلى عن ال 
عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاحتالنيم الشياطين عن دنهم 
فصح لهم كليم | سم الاسلام والْمدل ربالمالمينو دنس عليه الام 
53000100 ن اولاد المشركين وغيرهم في روضة 
مع أبراهيم خليل الله سس الله عليه ول واما الحانين ا 
و انان دعر ام لانسمم فند 
صح عن رسول لله مولى الله عليه ول أنه ببعث لهم دم اأشامة نأر 
موقدة ويؤصون «دخولما فن دخاباكانت عليه برداًودخل المئة او 
كلاماً هذا ممناه فنحن نؤمن بهذا ونقر به ولا عل لنأ الا ما علمنالل 
تعالى على لسان رسوله >لى لله عليه وسلم 
ف( قل ابو تمد » واذ قد بلغ الكلام هاهنا فئنصله ان شاءاللّهتتمالى 
راغيين في الاجر من الله عز وجل على بيان المق فنقول وإلل تالى 
تأيد ان الله تعالى قد نص م ذّكرنا أنه آخذ من ببي آدم من ظبو رهم 
ذرياهم وهذا نص جبل على اله عز وجل خاق انفسنا كب من 0 
آدم عليه السلام لان الاجساد حينعذ بلا شك كانت ترا ومأء واي 
فان المكلف الخاطي انما هو النفس لا امد فمح ينين ان نفوس 
كل من يكون من بي آدم الى بوم القيمة كانت موجودة مخلوقة 
ظ حين خاق | ادم بلاشك وم يكل الله عز وجل انه افنانا بعدذلكوئص 
ا لي بشوله تعالى» انه جمل من الم ء 
كل ثوء حى * وقوله تمالى * خاق السموات والارض في ستة ايام 
م استوى على العرش » وأخبر عز وجل أنه خننا من طين وين هو 


اسع سه ب عسي ا ل ومن مسيم ملسسصصيم 


00 مسيم اسيم . 
5 ا 11 ااا برب ا 0 ا ا ا ا ا الل للا ل ل لد د 


وجوذه لشي أخر أي شي كن 
ولووضم ذالك الشيء صار واجب 
الوجود هثل الارمة واجبة الوجود 
لا بذائها ولكن عند وضع اثنين 


| اثرن ولا يجوز أن يكون شيء 


واحد واحب الوجود بذأنه وشغيره 
معأ فانه ان رفم ذلك الذير م يخل 
اما ان بق وجوب وجوده أو 
ببق فان بق فلا يكون وخا كته 
وان م دق فلا يكون واجبا بذاته 
فكل ماهو واجب الوجود بغيره 
فهو ممكن الوجود بذاته فالشوجوب 
وجوده تأبع للسمة مأ وي اعشار 
غير اعتبار نفس ذات الشيءفاعتبار 
الذاتوحدها اما ان يكون مفتضياً 
أوجوب الوجود وقد أبطلناه واما 
ان يكون مقنضيا لامتناع الوجود 
ومأ امتنع بداته ل يوحد بغيره وأمأ 
ان يكون مقتضيا لامكان الوجود 
وهوالياقي وذلك اما يجب وحوده 
بغيره لانه ان يجب كان 5 
من الوحود ل ,ثرح وحوده على 
عدمه ولا يكون بين هذه الحالة 
الاولى فرق وان قيل تجددتحالة 
فالسكال عنها كذلك ثم واحب 
الوحود بذاته لا يجوز ان يكون 
لذانه مبادي تجنهم فبتةوم منبأ 
وأحب الوحود لا أجزاء كية ولا 
أجزاء حد سو ا كانت كاادة 
والصورة أوكانت علي وجه أخخر 


اللندة 00 

لبي . 
شيء هو قٍ الوحود غير الآخر غلوق منذ اول خلقه تمالى السموات وان ارواحنا وي هي الفسنا 7 
بذائه وذلكلا نكل ماهذا صته || منذ اخذ الله تعالى علربا المبد وعكذا قال تمالى ٠‏ ولد خلتناك ثم 
فذات كل جرد منه إيسهوذات صورنام مم قذالملائكة اسجدوا لدم هوثم توج في اللفة الني يبا 
0 00 زل القرآل التعقيب بعبلة ثم يصور الله تال منالطين اجسامنامن اليم 
0 حزاء ات أقدم من 

شكون العلد الموحبة الو<ود عد وألدم والعضظأ م بأن محيل اعراض التراب واللاء وصفاتها قتصي ران وح 
للاجزاء ثم الكل ولا ريكون شيء وعارا تعذى يها نشي فنا لاود وص يوجر ضضارين 
منها بواحب ب الوجود ولس مكننا وشعرودماغا وتخا وعروق. وعضلا وشحماً ومن ولبناً نقط وكذلك 
أن تقول ان الكل اقدم بالذات || ترود اجامنا بعد الموت تراباً ولا مد وتصعد رطوبانها امئيْة وماج ظ 
مني عسي الى الانقس الى الاجساد فمي الما الاو بد التراتا لني | 
فقد انضح ان واجب الوجود له 
يسم ولا مادة في جسم ولاصورة | هوالموت الاول في قكذلك في مالم الديا الذي هو عام الآثلاء مأ 
في جسم ولا مادة ممقولة لقول ؤ | شاء الل تعالى ثم ينقلنا بالموت الثاني الذي هو فراق الافس للاحساد 
صورة معقوة ولا صورة معقولة في ظ نانية الى البرزخ الذي تقيم فيه الانضس الى بوم القيامة ولمود احسامئا 
مادة مستولة ولا فسمة له لاني الم ْ اترااي قلنا م مجمم الله عز وجل نوم القيامة بين انفسنا واجسادناالني 
3-6 ولا في 0 كانت بعد أن يدها وينشرها من القبور وهي المواضم الي استقرت 
واححي الوجود عن م 
اذ هو واحد م نكل وجه فلاجهة ظ غك لكاي ادوج لال وجل لا اله الا 1 
5 بي رأبنً فان قدربأن بكون 0 الحياة ثابة تي لانويد اددا ١‏ رليم لاس وان ه م 0 
نكن مشلا وجب فين لمنة يا خلتوا من النوو وها تون ابد بلا نباية ول نقلواعنها مط 


وأجمب الوجود 0-6 ولا نقلون هذا كله نص قول لعز وجل اذ يقول مكيف نكفرون [ 
أن يتغطن من هذا ان واجب ؤ 


ل ا بان وكتم اناكم بيك ثم يم مواذ يقول تال مصدقا | 
وجود له ملنظر ب لكل ماهو تمكن | | للقائلين هرمنا امتنا ا طتين واحييثنا انين فلا شد عنهذااحد الا من ا 
له فيو واج دفلا له ارادة منثظرة ظ | ابايه اله لعالى فعحجزةٌ ظبردث فيه كن أحياه لعز وجل انة لني كللسيدم 


ولاعلٍ منتظر ولا طبيعة ولا صغة | عليه السلام وكلذين خرجوا من دياره, وهرالوف حدر زوت فتاك | 
من السنات الت يككون ذائه متطرة را 0 0 انفكا ظ 


ظ 


مس سمح لصحام حا عل 








م 


4 


[ ل أل موا م ايم فرؤلاء الذي امانه ال مال عام ثم يامب 
ظ مآنوا ثلاث مونات وحيوا 'ثلاثمرا تواما من ظنان الصعفةالتى نكون 
[ | وم القيامة موت فد أخطا منص لقان الذي ذكرنا لاما كانت تكون 
[ | حينئذ لكل احد ثلاث مونات وثلاث احيأ آت وهذا كذب وباطل 
| وخلاف لاقران وقد بين عز وجل هذا نصا فقال تعالىهويوم منفخ في 
الصور قفزغ من في السموات ومن في الارض الا من شاء الّتهفينتمالى 
ال تلك الصعقة امأ ههي ذ فزع لاموت وبين ذلك قوله تعالى في سورة 
ظ الزمرهوفخ في الصور فصعق مني السموات ومن في الارض الامن 
شاء لهم" فخ فيه اخرى ناذاهم قيأ م نارون واشرق تالارض خور 
| دا ووضع الكتات باه والشبداء » الآ نة فبين تعالى ان 
ظ نلك الصعفة مسنثتى منبأ من شاء الله عز وجل وفسر ممأ لبه ني 
ذكرنا قبل وبينت انها فزعة لاموئة وكذلك فسرها الني عليهالماوة 
والسلام بأنه اول من شوم فيرى موبى عليه السلام قفا فلا بدري 
| أكان ممن صمق فافاق ام جوزى بصمئة الطور فسماها اذاقة ولوكانت 
مونة مأسماها افاقة بل احياء فكذلك كانت صعقة موسى عليه الصاوة 
| والسلام يوم الطور فزعة لاموتا قال تعالى ه وخر مومى صما فلا أفاق 
| قال سبحانك اب تاليك«هذا مالا خلاف فيه 

[ فؤقل ابو مد ب فصح عا ذكرن ان الدور سبع وهي عالمون كل عام 
١‏ | مها قأم بدانه اولح دار الاسّداه وعالله وهو الذي خاق عز وجل فيه 








ييا در بدباةاةاااٌٌٌُُُُُ5161176ا505 525ه1ه1ئة22121213 212212213173117 ااا اماما 22111ذم)غ 


ظ 


[ الانفس مجلة واحدة وأخذ عله العمد هكذا نص تمالى على انم الانفس | 


| بوه عن وجل + واشبدم على الفسهم ألست بر » وفيدارواحدة 
ظ لاجم كليم فيبا ماسو وهم قار طويلة على آخر النفوس دا الاعلش 
أول الخلولين فهي قصيرة عليهم جداً وناثمها وهي دار الانتلاء وعالمه 
| وهي التي سن فسب| وهي ألي برسل الله تعالى النفوس المبا منعامالاسندا 


وهو خير مض وكال غخص والخير 
الجلة هو ما ينشوقه كل ثيه ونم 
به وجود كلشي* والشر لالذات 
له بل هو اما عدم جوهر أو عدم 
صلاح حالالجوهر فالوجود خيرية 
وال الوجود كال الخيرية والوجود 
الذي لا يقارنه عدملا عدم جوهر 
ولا عدم حال لتجوهر بل هو دائىاً 
الذمل فهو خير محضوالممكن بذانه 
لبس خيرًا محضاً لان ذاته يحتمل 
العدم وواجب الوجود هو حق 
بض لان حتيقة كل ثيه 
خصوصية وجوده الذي يدبت له 
فلا أحق اذا من واجب الوجوه ' 
وقد يقال حق أبضاً فيا يكون 
الاعنقاديه لوجوده صادقا فلاأحق 
بهذه الصفة مما يكون الاعتقاد 
أوجوده صادةا ومع ضدقه داما 
ودع دوامه أذاته لا لغيره وهو 
واحد محض لانه لا يجوز أن يكون 
نوع واجب الوجود افير ذا لان 
وجود نوعه له بعينه اما أن يقتضيه 
ذات نوعه أولا يقتضيه ذات نومه 
بل شنضيه غلة ذان كن وجوه 
وعه مقنضى ذات نوعه ل بوجدالا 
له وان كلن املة فهو مملول فهو اذا 
تام في وحدانيئه وواحد من جبة 
قامية وجوده وواحد من جبة ان 
حده له وواحد من جبة انه لاينة 

بالم ولا بالمجادى؛ المقومة له ولأ 


باجزاء الحسد وواحد من جبة ان 
لكل شيء وحدة محضة ويا كال 
حقيقله الذائية وواحد من جة أن 


مرتبته من الوجود وهو وجوب 


الوجود ليس الا لهفلايجوز اد أن أ 


يكون اثنان كل واحد منعاواجب 
الوجود بذانه فيكون وجوب 
الوجود مشتركا فيه على أن بكون 
جنسا أو عارضاً ويقم الفصل بيه 
آخراذيلزم اليب في ذات سكل 
واد منها بل ولانظن أنههوجود وله 
ماهية وراء الوجود كطبيعة الحيوان 
والون مشلا الجنسين اللذين 
يمناجان الي فصل وفصل حتى 
يثقررا فيوجودههالان:لك الطبام 
معلومة واما يحتاجان لا في نفس 
الحيوانية والاونية المشتركة بل في 
الوجود وها هنا فوحوب الوجود 
هو الماهية وهو مكان الحيوانيةالتي 
لا يجتاج الى فصل في ان يكون 
وان بل في ان يكون موجود أ 
ولا يظن ان وأ ي الوجود ا 
يشتركان في في شي ما 00 وهأ 
مشثركان في وجوب الوجود 
ومشتركان في البراءةعن الموضوع 
ّ ن كان واجب الوجود يقالعايعا 

شثراك فكلامنا ليس في منع 
ِ. الافظ والاسم بل في ممنى 


وأحد شي معاني ذلك الاسم وأن 


كان بالنوامي' قد حصل ممنى د 


فتقم فيه في اجسادها متعبدة 0001111 


نتوفى ججيع الانفس المخلوفة يسكناها الموفق لما في ثم فى همادا ظ 


العالم وهي دار قصيرة جد على كل نفس في ذانها لان مدة مر الانسال 
با قليل ولو عمر الف عام فكيف باجمار بور الناس التي هي منساعة 
الى حدود لع ثم دارا ا لبر وها الات ترجم البعا 
النفوس عند خروجها من هذا العام وفراقبأ اجسادها وها عند مماء 
الليااض ف ذلك رول انه فل اديه وين ود كر انه رأى ليلة 
اسرى نه عابه الصلاة والسلام دم في سماء الدنياوعن يله أسودة وعن 
ساره أ سودة فسأل عنها فاخي انها سم في وان لذبن ع هيه ار واح 
افل الحنادة والدين عن إسارة ارواج اهل الشمًا وقد نص الله تعالى 
كل هذا اها فال تعال.* وكتم ازواجا ثلاثة فاسصحابالمممئة ما أصماب 
المبسنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب ال شأمة والسايقون السابقون اواك 
ارون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الآخرين » وقال 
تعالى * فاما ان كان من المثر بين أروح ورنحان وجنة لعيم واما ان كان 

من أصعاب لبمين فسلام لك من أصحاب البمين وأماانكازمن المكذ بين 
الضالاين فتزل من ميم ونصلية جحم أن هذا مو الن البّين » وقال 
تعالى * ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة اواك 
أصحاب الميمنة والذين كفروا بأباننا م أصعاب المشأمة عبهمنأرمؤْصدةه 
طقال او مد » رضي الله عنه هكذا نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل على ان ارواح الشبداء في الجنة وكذلك الامياء بلاشك فن 
الباطل ان بفوز الشبداء بفضل محرمه الانبياء وهم الم ريون الذين ذكر 
ال تَعالى امهم في المئة اذ بقول تمالى فاما انكان من ارين فروح 
وريحان وجنة ديم ف انان داران تمان لم يدخل "اهلها بمد لاجئة ولا | 
نار ان والسئة وقال ثمالى«النار يعرضون علهأ غدوا وء 


اوعس صو مووي ين لد سي م ورب لهسو ميو سي وا ل مجهي لمحا لعي اخ يد سيم مجفر مح بل 


2 





سمي ا مسي ملا 





[ 


رمن | 


تم ا ممم 2000000111111 


ع ممالا لوال فر عون أشد العذاب» وقال ثمالى حأ 5 
عن الكفار :١‏ مهم تفولول كم الث هيأ ونا من لعثنا من مس قد نأ» فصح 


امهم يعذدوا في الثار لعد كنا حجاءت الاخما ركلا بان ايع وم 


اليامة يصيرون ال ىالمنة والى انار لاقبل ذلك حاثى الانياء والشبداء 
فقط ولا يسكر خروجهم من المنة لدرراشات ددعل رسول 
الله صلى الله عليهوسل الجنةم خرج عنها قال تعالى»ولقد راه زلةأخري 
ند سدرة التهى عندها جنة الأو ه وها دارا طويلنان على أول 
افوس جدا أحاث ىآخر الخلونين فهي قصيرة علمهم جدأ أوائااستتصرهاأ 
الكفارما قال عن وجل في الران لا لامهم انتقلوا عنها الى عذاب النار 
هو إل با فستوا تك اد دكات طول حت ب إعضيم 
لشدة ما صاروا النه نارفس بوم وقآل لعضهم أن ن أبثثم 2 الاعدرا 
ثم الدار الخامسة هي عالم البمث وهو لوم السامة وهو عام المساب 
شار خيرن امري ل الول بوم كازمقداره تمسين الف 
سنة فأصبر صبراً ججيلا امهم بروبه لعيدا أونراه قرسا دم تكون السماء 
كالمبل وتكون الما ل كالعبن ولا سأل جيم جيهأ ببصرونهم ود الجرم 
لو يفندي من عذاب بومئد ل ا أضا 
جاءت الاخبار الثاتة عن رسول اله صل الله عليه وسلم وأما اام تي 
قال الله تعالى ا فهي اخر قال ثعالى * بدبر 
الام من السماء الى الارض * 9 مرج اليه في بوم كازمقداره الفسنئة 
مأ لعدونه وقال تمالى وا نوما عند ريك كا لف سنةمما ؟ لعدول» نمي 
1 مآخر منص التران ولا يحل احالة نس عن ظاهره لغير نص آخر أو 
ظ اججاع يقي نأوضر ورةحسثم الدار السادسة والسابعة داران للجزاء وهرا 
الجنة والنار وها داران لا ١‏ خر لما ولا فناء لما ولا لمن فبعا نموذبالله 
من سخطه الوجب إذار ونال الرغى من اموجب لاحنة ومأ توفيكنا 


سيم بي ليم نء ا ل ال 0 0ك لسو لام . 





1 ١ 

عام عموم لازم أوعموم جأس 
وقد بينأ اسقوالة هذا وكيف كون 
جموم وجوب الوجود لشيئين على 
سبيل اللوازم .التي نعرض من 
خارج واللوازم معلومة وأما اثبات 
وا<ب الوحود فليس يمكن الا 
إبرهان ان وهوالاستدلال,الممكن 
عن الوا< ب فنقول كل جملة من 
حيث انها جملةسواء كانت متناهية 
أو غير متناهية اذا كانت مركة 
من ممكنات فانها لا تخلو اما ان 
كانت واحة بذائها أو ممكنة 
بذائها فان كانت واحرة الوحود 
بذائها وكل واحد منها مكن الوحود 
يكون واجب الوجود بثقوم بمسكنات 
الوجود هذا اف وان كانت 
ممكنة الوجود بذائها فاججلة محتاحة 
في الوجود الى مفيد للوجود فاما 
ان يكون المنيد ارجأ عنها أو 
داخلا فيها فان كان داخلا فيب 
و يكون واحد مها واجب الوجود 
وكان كل واحد منها ممكن الوجود 
هذا <اف فتعين ان المئيديجبان 
.كون خارجا عنبها وذلك هو 
المطلوب المسئلةالسا بعةفي ان واجحب 
الوجود عقل وعاقل ومعقول وانه 
سثل ذاته والاشياء وصفاته 
الايجابية والسلبية لا توجب كارة 
في ذاته وكنية صدور الافمالعنه 
قال العثل يقال علي كل مجرد من 


لمادة واذا كان مجردً! بذائه فهو 
عقل لذانه وواجب الوجود جرد 
بذائه عن المادة فهو عمل لذاتهو هما 
يعتبرله أن هو ته الجردة لذاته 
فهو ممقول إذاته وا بعتبرله ان 
دَايْه له هووبة مجردة فهو عامل 
لذاته وكونه عاقلا ومعقولا لايوجب 
ان يكوناثنين في الذاتولا اثنين 
في الامتبار فانه ليس تحصيل 
الأمر ين الا انه له ماهية مجردة 
وأنه ماهية مجردة ذاته له وها هنا 
تقديم وتأخير في ترتيب المماني 
في عقولنا والغرض الحصل هو 
شى' واحد وكذلك عقلنا إذاتناهو 
نفس الذات واذا عقلنا شين فلسنا 
قل أن نعل بعقل اخرى لان 
ذاك بودي الى التساسل ثم لا م 
يكن مال وبهاء فوق ان يكون 
لماعية عقلية صرفة وخير ية محضة 

برابة عن المواد وانحناء التقص 
0 من ن كل جهة ول و د 
ببكنْهه الا واجب الوجود فبو 
الجال المعض والبهاء الحض وكل 
جمال و بهاء وملام وخيرفبوبحبوب 
معشوق وكل ما كان الادراك 
أشد اكتثلها والمدرك أجمل ذانًا 
لخب القوة المدركة له وعشقه له 
والنذاذه به كان أشد,واً كثر 
فهو أفضل مدرك لافضل مدر 5 


وهو عاشق »> وسشوق لذانه ش! 


و» 


ل ال ا 00 


ال ل لرحيم الكري وأمامن قال أن قوة نال ل الة انما [ 


هو مقدار خسين الف سئة لو تولى ذلك الحساب غيره فهو مكذب | 


١ 


| 


ره مال الف للقرا ن ولقول رسول اهّصل الله عليه وسل في طول | [ 


ذلك اليوم ونضرورة العمل ندريانه لو كلف جيم اهل الارضمحاسبة 
اهل حصر واحد فما أضمروه وفطوه وموازنة كل ذلك ما قاموا به 
في الف الف عام فبطل هذا القول الكاذب بيتين لا شك فيه وبافّ 
تعالى التوفيق 

ف( قال ابو مد » واذ قد بينا بطلان قول الممنزلة في حكميم على 
مهم واجاميم عليه ما أوجبوا بآر بم السخيفة وتشيهع اياه بأنفسهم 
فها محسن منهم وطبح وتجويزهم ايأه فها فعل وقضى وقدرفلتيين حول 
اله وقوته الهم الهورون ل على المتيقة لا نحن ' نم نذكر ما نص الله 
ا أ لتولنا ومكذما انوكم وبلله تمالى التوفيق فقول 
وبالله عز وجل نامدن من الحا الين أن بقول ال اننا يحور الل 
تمالى ونحن نول انه لا جور البئة ولا جار قط وان كل مافعل اويفعل 
أي شو ءكان فبو المدل والمق واالمكمة على المنيقة لا شك في ذلك 
وانه لا جور الا ما سماه الل عز وجل جور وهوما ظبرفيعصاةعباده 
من المن والانس هما خالف امه تعالى وهوخالقهفييم ما شاء فك 
يكون مور اليه عز وجل من هذه هي ممّالنه وانما المجور لربه تمالى 
من يقول فيا اخبر الله عز وجل انه خلقه هذا جور وضلم 


إربه عز وجل في اخباره في القرآن اله برأ المصائ كلها وخلقبا وانه 
| تعللى خلمنا وما تعمل وانه خلق كل ثيء يدر تحرف لسكلام ربدتمالى 
ظ | الذي هو غأه الببان عن مواضعه مبدل له بعد مأ سبمعة وقد بص الله 
[ البراييا راسي سي نذا 


تسم ا رو المسسوسسس سي سس سمي عسوي ير سس سس 


خلة 








فان قابيل ظ 
هذا القول لا مخلو ضرورة من احد وجيين لا ثالثلا اماانه مكذب | 


» + 


اه ممصا امم مس سا ل لسسما سب مب جح موسا عد ١‏ عدر م جيم بعر عسي ووم صميو سس عد له لوص د حوس سعد ححصم لع جع لاسا ود وعد ووم ص امج سب سي سي و اس ل اح جب د سطس ب عي ب مص شو مس وو لاا 
كسان سكم ليس 


خملةكة ران التزما واثئية وه اصدق اه ترود ياخارة, ذلك 
وجويزه في فعله لا بد له من ذلك وهذه ينبا خلة كفران التزمها 
أوالاتقطاع والتنافض والثباتعلى اعتقاد الباطل بلاحجةتقليدا لمبارين 
الشطار المناق كالنظام والعلاف ولشر نخاس الرقق ومعهر المبمعندم 
في دنه وكامة اكيم الشبور بالقبام والماحظ وهو من عرف هزلا 
وعمارة وانعالا وهذهأس سل الوجوه لهم ولعوذ بالله من مثلبا م ثم لعد 
هذا صنفان أصحاب الاصامم واصحاب اللعلف فاما اسعاب الاداف فان 
اصحاب الاصلح يصفومهم بأمهم مجورون لله مجهاون له واصحاب الاصاح 
يصفهم اسحاب اللطف بامهم معجزون لله تعألى مشبهون له مخلقه فاقبل 
لعضهم على لمض بتلاومون وقد نص الل تعالى على انه فمل ما بشاء 
مخلاف ما قات المعتزلة فقالعز وجل ه كذلك إضل اللهمن مشاءومدي 
من دثاء * وآمرئاعز وجل ان ندعوه تنقول * رينا لا تواخذنا ان 
نسينا أو أخطأنا رمنا ولا حمل علينا اصراً م حملته على الذين من قبلنا 
رمنا ولاح انا ما لا طاقة لنا به» 

| قل او تمد » وهذا غاب الببان في انه عز وجل له ان يكلفنا ما لا 
طاقة لأ به وانه لو شاء ذلك لكان من حمه ولول يكن له ذلك لما 
امنا بالدعأء في ان لا محمانا ذلك ولكان الدعاء بذلك كالدعاء في ان 
يكون المأ الت على اصولهم ونص تالكا تلونا على انه قد حل من 
كان قبلنا الاصر وهو الثقّل الذي لا يطاق وامرنا ان ندعوه بان لا 
يحمل ذلك علينا وايضا فد امرنا تمالى في هذه الآ'مة ان ندعوه في ان 
لا وآخذنا ان نسينا أو أخاأنا وهذا هو نكايف مالا يطاق نفسه لان 
النسيان لا تدر احد على الملاص منه ولا توه التحفظ منه ولايمكن 
احدا دفمه عن نفسه فلو لا ازله الى ان بوآخذ بالنيان من شاء من 
عراده ات اي في النجاة منه وقد وحدنا الانياء ءا علموم الصلاة 


(قل-نات) فؤرآاه» 0 


عشق من غبره أولم يمشق وانث 
تم ان ادراك المقل للمقول أقوى 
من ادراك الحس للحسوس لان 
المقل اما مدرك الامر الباقي و بتهد 
5 و بصير هو هو و بدركه كيه 
لا بظاهره ولا كذلك الحس واللدة 
اي لنا بان نعفل فرق الذي بان 
نحس لكنه قد يعرض ان يكون 
الفوة الدأركة لا ستل بالملائم 


لموارض كالممرور كر العسل 
لمارض واعل او اجب الوجود ليس 
يجوز ان يعقل الاشياء من الاشياء 


ولا فذاته اما مانوءة با يعقل أو 
عارض ذا ان عقل وذلك محال 
بل كا انه مبدء كل وجود فيعقل 
ف ذائه هأ هو ميدء له وهو 
ممدء للوجودات التامة باعيانها 
والموجودات! لكاثنةالفاسدة بانواعها 
أولا و بتوسط ذلك أشخاصها ولا 
يجوز انيكون عاقلا هذ المنفيرات 
مع تغيرها حتى يكون ثارة يعقل 
من انها موجودةغيرمعد ومة وثارة 
لا أي معدوة غير موجوةةولكل 
واحد هن الامرين صورة عقلية 
على حدة ولا واحد هن الصورثين 
فى 'م الثاية فيكون واجب 
الوجود متغير الات بل واجب 
الوجود اما يعقل كل شي على نحو 
فيلى كني وهم ذاك فلا يعذب 


مثقال درة ف 
الارض وأماكفية ذلك فلانه اذا 
عقل ذاته وعقل انه مبدء كل 
موجود عقل أوائل الموجردات 
وما يتولد عنها ولا شي*من الاشياء 
يوجد الا وقد صارمن جهة مايكون 
واجباً إسبيه فتكون الاسباب 
بمصاد متها تأدى الى ان يوحدعنها 
الامورالجزو'بة فالاول ب الاسباب 
ومطابقاتها فيعل ضرورة ما يتأدى 
الله وما بدنها من الازمئة وما لها 
من العودات فيكون مدركا الامور 
الجزوية من حيث هي كلية أعنى 
من حيث طاصفات وان صمت 
بها شخصاً فالاضافة الى زمان 
متشخص أو حال منشتخصة ويعقل 
ذاه ونظام الخير الموجود فيا لكل 
ونفس مدوكة من الكل هو سبب 
لوجود الكل ومبد ا نهوا بداع وايواد 
ولا يستبءد هذا فانالصورةا امقولة 
الني تحدث فينا تصير سبي لاصورة 
الموجودة الصناعية ول و كانت نفس 
وجودها كافية لان سكون منها 
الصورة الصناعة دون الات 
وأسباب لكأن المعقول عندنا هو 
بعينه الارادة والفدرة وهو العقل 
المقتضي وجوده فواجب الوجود 
لبس ارادته وقدرته مذايرة أملمه 
لكن القدرة التي له هي كون ذاته 
عأفلة الكل عقلاء هو ميداء الكل 


السهوات ولا ف ١‏ 


للم مواغذين ايان نم ونأ صل ا عله وس ل ال ١‏ 
الى » ولقد عبدنا الى ادم من قبل فنسي ٠‏ بريد فسيانه عداوة ابس 
له الذي حذره الله تمالى منهأ ثم واخذه على ذلك واخرجه من الأنة 
م ناب عليه وهذا كله على اصول الئزلة جور وظلم تعالى الله عن ذلك 
وقال عز وجل * ولو شاء الله ما اشركوا » ولو في الغة ني بها نزل 
قرا حرف يدل على امتناع العيء لامتناع غيره فصمم قينا ان ترك 
لشرك من امشر كين ممتتع لامتناع مشيثة الله تعالى لتركه وقال نمالى هوما 
كان لنفس ان نؤمن الا باذن الله © ومشيئة الله هي نفسير اذن الله 
وقال تمالىهولو اننا نزلنا الييم لملاتكة وكلهم الموتى وحشرنا علييم كل 
ثىء قبلا مأكانوا ليؤمنوا الاان دثاء الله * فبذا نس جلى على انه لا 
مكن احداً ان يمن الا باذن اله عمن وجل له في الاعان فصح قينا 
ان كل من أمن فل يؤمن الا باذن الله عز وجل وانه تعالى شاه ارت 
تو وان كل من م يؤمن فل أن الله تعالى له في الامان ولا شا, 
ان بكون منه الاعان هذا نصهاتين الا تين اللتين لا يحتملانتأويلا 
غيره املا ولاس لاحد ان قول انه تعالى عنى الاكراه على الامان 
لان نص الآبتين مانم من هذا التأويل الفاسد لانه تَمالى اخبر انكل 
من آمن فافا امن باذن الله عز وجل وان من ل يؤمن فان الله تمالى لم 


الاعان وهذا شر منقول الجبمبة واشد فانقالوا ان اذ ناه تعالىها هنا 
اما هو أمره “رمم ضرورة أحد وجبين لابد منعا أماان قولوا ان 
الله تعالى م ين الكفار بالايمان لان النص قد جاء بانه تمالى لو اذن || 
هم لأمنوا واما ان يقولوا انكل من في العالم فهم مؤسنون لانم عندم | 
مأذون لم في الاعان اذا كان الاذن هو الام وكلا القولين كفر 

لال ا ظ 


سوسس سسسسوفم 


ل 








تل أبو محمد » الاذزهاهنا ومشيثته تعالىهو خلق الله مال للاعان 
فيمن أمن وقوله لاعانه كن فيكون وعدم اذه تعالى وعدم مشيتئه 
للامانهو ازلا مخلق في المرء الامان فلا ,يؤمنلا جو زغيرهذا البتة اذ 
قد صصح أن الاذن هاهنا لبس هو الام وقال عنى وجل © ولقد بنا 
في كل أمةرسولا ان اعبدوا اللّهواجتنبوا الطاغوت فهم من هدى الل 
ومنهم من حت لمهم الضلالة » » فاخير تعالى انه هدى عنم 7 دول 
بعض وهذا عند المعازلة حور وقال تعالى «ولقد ذراًنا لهم كثيرامن 
من امن والانس * فنص على انه خلقهم ليدخلبم النار لموذ يألله من 
ذلك وقال تعالى * واو غاء اله لجعابمامة واحدة ولسكن لضل من دشاء 
وبلق من لقادهبواضر تعالى ان ندعوه فنقول + رننا لا تزغ قلونا 
بعد اذ هد يتاه نس تالى على بيغ قلوب مم ممدهمن الدبن زاغوا 
اذ ازاغ الل قلويهم وقال تمالى © كذاك قت كلة ريك على الذين 
فسقوا الهملا يؤمنون * فقدام تعالى على ان كلانه قد حفتعل الفاسين 
اجم لا يؤمنون فن الذي حمق عليهم ان لا يؤْسوا الا هو عز وجل 
وهذا جور عند المعمزلة 
طقال ابو مد » وكل انة ذكرناها في بابالاستطاءة مون حجةعلمهم 
في هذاالباب وكل ابة نتلوها ان شاءالله عز وجل في باب اثيات اناللّه 
عز وجل اراد كو نالكفر والنسق بمدهذاالباب منهي أ يضأحجة علمبم 
فيهذ| لباب وكذلك كل امة نتلوهانشاء اللّّعز وجل في ابطال قولمن 
قال ليس عندال تمالشي؟ اصلح مما اعمااءالّابإجبل وفرعون وابا لحب 
ماستدعىالى الابمان فاه ححجة علهم فيهذا الباب وبل تمالى التوفين 
ف قال ابو تمد » واحتجت الممتزلة ول الله ثمالى » وما خاقناالس.وات 
والارض وما بها لاعبين ما خلمناها الا بالق ه وقوله تعالى * وما 
ريك إن اميد رتو الم كانو| ادم 


سسي وص سب ندا نهد لصم ا ل سي لي لما دصت ممصا ويح ب يا سس فيو ١‏ / حن جسصامم ل معاد معد ص7تسيسم ر اليم عا 


سس بسي عمد + 


لا مأخوذ عن الكل ومبدأ بذانه 
لا متوقهً على غرض وذلك هو 
ارادنه وجواد بذاته وذلك هو 
بعينه قدرته وارادته وعله دالصفات 
منبا مأ هو مبذه الصغة أنه موجود 
0 هله الاضافة ومنبا هذا الوجود 
هم سلب كن لم يتحاشعن اطلاق 
لفظ الجوهر | يعن به الا هذا 
الوجود مع سلب الكون في موضوع 
وهو واحد أي مساوب عنه القسوة 
الم أو القول والمساوب عنه 
امبر بك وهو عقل وعائل ومعقول 
أي مأوب عنه جوازثئةالطة المادة 
وعلايها مع اعتار اضافة ما وهو 
أول أي مسلوب عنه الحمدوث 
مع اضافة وجوده الى الكل وهو 
ع دل أي وأجب اللتردمم عبد 
أي ساب المادة عنه ميدأ لنظام 
اليكل وجواد أي هو مذدة 
الصفة بز بادة سلب أي لا بنجو 
عرضاأ لذاته فصفاته اما اضافية 
محضة واما مؤلفة من اضافةوساب 
واما سلبية محضة وذلك لا وجب 
تكثرا في ذائه قال واذا عرفت 
اله واجب الوجود وانه مبداً لكل 
موجود فا يجوز ان يوجد عنه هب 
انبوجد وذلك لا نالا ثزان وحد 
وان لا بوجد اذا تخصص بالوجود 
احتياج الى رجح لخانب الوجوة 
والمرجح اذاكان على الحال الذي 


كان قبل اللرجيج و يعرض اليئة 
دي فيه ولا مباين عله ي#نضي 
الترجيم في هذا الوقت دون وقت 
قبلهأو بعدهوكان الامر على ما كان 
م يكن مرج اذاكان التعطلعن 
الفعل والفعل عنده ثابة واحدة 
فلا بد وان يعرض له شي' وذلك 
لا يلوا ما ان.عرض في ذانه وذلك 
وجب ااتغير وقد قدهنا ان واجحب 
الوجود لاتغير ولا شكثر واماان 
بعرض هباينا عن ذاته والكلام في 
ذلك المباءن كالكلام في سائر 
الافعالقال والعقل الصريم الذي 
لم يكذب يشهد انالذات الواحدة 
اذا كانت من جميع جهاتها واحدة 
وهي ”ا كانت وكان لا يوجد عنها 
شي فيا قبل وهي الآن كذلك 
فالا ن لا يوجد عنها بي فاذاصار 
الان يوجد «نها شيء ققد حدث 
أمر لا محالة من قصد أو ارادة أو 
طبع أوقدرة أو ممكن أو غرض 
ولان الممكن ان يوجد وازلا يوجد 
لا يخرج الى الفعل ولا يترتجح له 
ان يوجد الا سبب واذا كانت 
هذه الذات موحودة ولا رجح 
ولا يجب عنها الترجج ثم رجح 
فلا بد من حادث ووجب الترجج 
في هذه الذات والا كانت نسبتها 
الى ذلك الممكن على ما كان قبل 


ول تحدث ها نسبة أخرى فيكون 





لفلمول * وقولتمال هونا خلقت المحن والالس الا مهنع 1 


تعالىءوما ربك بظلام للمبيد » وقوله نمالىءان شر الدواب عند الل 


لصم الب لذن لا مقلون ولو عل اله فم خير لاسمعيم ولو اسسعهم | 


لتولوا وثم معرضون « 


لقال ابو عمد م وهذه حجة لناعلهم لانه تعالى اخبر انه قادر على أ 


ان يسعهم والاسماع ها هنا المدى بلا شك لان اذامهم كانت احا 
ومعنى قوله تعالى © ولو أسمعهم لنولوا وثم معرضون ه اا معناه بلا 
دان ارارا ى الكرو عر رق عه لا تررك هنا لالبقال 
أن مهد يهم الله وقد علم من قلويهم خير افلا يبتدوا هذا ناقض قد 
تزه كلامه عز وجل عنه فصح انما ذكرنا قينا 

قل ابو تمد » وسائرها لاحجة للم في ثوء منه بل هو حجة لنا 
علهم وهو نص قوانا انه خاق الس.وات والارض وما بينها بالمق 
وافعال العباد بين السماء والارض بلا شلك فالله تعالى خلقها بالحق الذي 
هو اختراعه لها وكل ما فعل تعالى حق واضلاله من ال حق له ومنه 
لعالى وهداهمن هدى حي منه لعالى ومابانه من حابى بالنبوة وبالطاعة 
حق منه وحن رانلاك عالى من كل من قال ان الله تعالى خاق 
شع فد اق اوالة تعالى مخلق شيا لاعياً أو انه تعالى 2 م احدا بل 
فعله عدل وصلاح ولقد ظبر لكل ذي فبم اننا يلون ببذه الآيات 
على نصبا وظاهرها فاي حجة لم علينا في هذه النصوص لو عماواوامأ 
لمسئزلة فيقولون انه تعالى لم مخلق كثيرا مما يين السموات والارض 
لاسا عباد بن سلهان منهم تلميذ هشام بن مرو الفوطي القائل ان الله 
تعالى ل خاق االجد بولا الجوع و لا الامراض ولا الكفار ولاالفساق 
وشمد بن عبد الله الاسكاني تليذ جعفر بن حرب القائل ان الله تعالى 
م مخاق العيدان ولا المزامير ولا العلنايير وكل ذلك بس امن خلن 


ممعم عدوم مسصييت مي وجيو بيت سمح وص مسوم إصديم مسيم اله صصي و موس 
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الله نمال الما شول الظالمون علوا كييرو م بولون ان الله عز وجل 
لو حابى احداً لكان ظالا لغيره وقد صم ان الل تمالى حابى موبى 
وابراهيم وحى وتمدا صلوات له علييم دون غيرثم ودون ابي لحب 
وابي جبل وفرعون واأذي حاج ابراهيم فيربه فيل قول المدئزلة يجب 
ان الله تعالى ظل هؤلاء الذين حأبى غيرم علييم وهذا مالا مخلص لهم 
منه الا ترك نوم الفاسد ؤاماخوله زر رطنت الروالاس 
الا مبدون » فكذا قو ما قي الله تعالى الا امكونوا له عباداً 
مر فين حكه فههم 'منقادبن لتديره اياغ وهذه حمَيقة العبادة والطاعة 
أيضا عبادة وقال تعالى حأ كا عن القائلين « انؤمن ابشر نمثلا وةوءها 
ناعابدون ه وقد علم كل احد ان قوم موسى عليهالسلام لم يبدوافط 
فرعون عبادة ندين لكن عبدوه عيادة تذلل فكانوا له عييدا فبم له 
عاددون وكذلك قول الملائكة عليهم السلام بل كانوا لعبدون ان وقد 
1 كل احد انهم لم لعبدوا المنبادة دين لكنعبدومعبادة صرف 
لأمرم واغواتهم فكانوا لمم بذلك عبيداً نصح لول نهم بدبدونهم 
| وهذا ين وقال بمض اصحابنا منى هذه الآ له تمالى خلقم لأمرم 
إعبادنه ولسنا قول هذا لان فم من من بره الله تعالى قط لعباديه 
كالاطفال والحانين فصار مخ صا للانة بلا رهان والدي قلناه هو 
الحق الذي لا شك فيه لاه المشاهد المتيقن الما م لكل واحد مسيم 
اطن ال في هذ اب ال كذ جام مانتال 
| يزل بعل ان كثيرا مهبو لا يبدونه فكيف جوز ان مخبر انه خلقهم 
لامى قد عل أنه لا يكون منهم الا ان يصيروا الى قول من بقول انه 
تعالى لا بعل الثي. , حتي يكون في مكفر من لأ الى هذا ولا مخلصدون 
مع ذلك من نسبة المي 5١‏ لعالى اذ غرر من خان فمالا ددري 
لبون في أم يفوزون حيرت المزة الو ن بلاصلح وإبطال 


اه ا ا اا ار ااا 0ك 


الامر بحاله و يكون الكان امكاناً 
صرف بحاله واذا حدثت لا نسة 
فقن عدت آم ولابد هن ان 
يحدث في ذايْه 1 مباين عن ذانه 
وقد بنا استالة ذلك و باْلة فانا 
نطلب اللسبة الموقعة أوجود كل 
حادث قٍِ داه اونا .ن عن ذاته 
ولا نسية ة أصلا لازم ان لا يدث 
شي ٠ ٠‏ أصل وقد حدت فإ انه 
ادا حدث بايواب من ذاته وانه 
سيقه لا ,زمان ووقت ولا تقدير 
زمان بل سبقا ذائيا من حيث 
انه هو الواجب لذاته وكل ممكن 
بذاته فهو ممتاج الى الواجب اذاته 
الممكن مسبوش باأواجب قط 
والمبدع مسبوق بالمدع فقط لا 
بالزمان#المسئلة الثامئة فيا نالواحد 
لا يصدرعنه الا واحد وفيترتب 
وجود العقول واللفوس والاجر ام 
العلوية وان الحرك القر يب 
للسوريات نفس والمداء الا بمد 
عل وحال تكون الاستقصات 
عن الملل اذا ص ان واجب 
الوجود بذاته واحد من جميع <هأ نه 
فلا يجوزان يصدرعنه الا واحد 
لونم عن شبئان مبإيان أذات 
والحقيقة لزوما ممأ ذا يازمان عن 
جهتين مذنلفتين في ذانه ول وكانت 
الجهتان لا زمتين لذانه فالسوّال 


000 ا قٍٍ ازومها نابت حتي يكوا دن 


ذاه فيكون ذائه منقسماً بالمعنى 
وقد منعناه وبينا فساده فتبين ان 
أول الموجودات عن الاول واحد 
بالعدد وذانه وماهيته واحدة لافي 
ماده وقد بينا ان كل ذات لا في 
مادة فهو عثل وأنت تمل ان في 
الموجودات أجساما وكل جم 
03 الوحود في حيز ننسه وأنه 
يجب بغيره وعامت انه لاسبيل الى 
أن يكون عن الاول بغير واطة 
وعامت ارن الواسطة واحدة 
فبالحري أن يكون عنها المبدعاة 
الثاية والثالثة وغيرها بسبب اثزنية 
فيها ضرورة فالمماول الاول ممكن 
الوجود بذاته وواجب الوجود 
بالاول ووجوب وحوده بأنه عقل 
وهو يعقل ذائه ويعقل الاول 
ضرورة ولست هذه الكثرة لههن 
الاول فان امكان وجوده له بذاته 
لآ مدت الاول بل له من الأول 
وجوب وجوذه ثم ثم كثرة انه يقل 


الاول ووفل ذاته كارة 30 
أوجوب وجوده عن .٠‏ الاول وهذه 


كثرة اضافية ليست يك أول 
وجوده وداخلة في بدأ قوأمه 
واولا هذه الكارة لكان لامكن 
أن يوحد منها الا واحدة ولكان 


سل الوحعود من وحدات قط 
فا كان يوجد جسم فالمقل الاول 


يليم عنه نما يقل الاول وجود [إس 


ل 


يعد لمحيحت جومم امبام مسعواح يح بعصا خاساه سح د لصي بدا لوس صو سي مسا و ع بد مهم جح م بجحي لم عوسي ل حوس ب ب ويا لل يه ند لصح ل عمسو له ل ل ساب يب اسع 


اغمااةفي وحه العدل في ستة عشر بلا 7 المدل في ادامة امذاب 
العدل في ابلام الميوان العدل في تبلغ من في المعلوم انه يكير المدل 
في الخلوق العدل في اعطاه الاستطاعة المدل في الارادة العدلفيالبدل 
العدل في الاصى ال.دل في عذاب الاطفال العدل في استحقاق المذاب 
العدل في الممر فة المدل في اخلاف أحوال الخلوقين العدل في العاف 
المدل في الاصلح المدل في نسخ الشرهيم المدل في النبوة 
ع اكلام في هل شاء الله عز وجل كون الكفر والفسق 26م 
واراده تعالى من الكافر والفاس الم بثأ ذلك ولا أراد كونه م 
ف قال ابو تمد > قات المعتزلة ان اله تعالى لم يشا ان يكف رالكافر 
ولاان سق الفاسق ولاان دشم تمالى ولاان شقتل الاسآء علميم 
الصلاة والسلام واحتجوا تقول الله عز وجل * ولا برضى لعباده 
الك ر * وتقوله تعاى » اتبعوا م أسخط اله وكرهوا رقو الةفاحبط 
اعمالمم * وقالوا من فمل ما أراد الله فبو مأجورحسن فان كانالتمالى 
7 يحكفر الكائر وان نفسق الفاسق فد فملا جا ماأر اد الله 
تعالى منعه| فه| محسنان مأجوران وذهس اهل ااسنة ان لفظة ( شاء ) 
وأراد لفظة مشتركة تقع على معنبين احدهها الرضى والاستحسان فبذا 
منهى عن الله تعالى انه اراده أو شاءه في كل ما نعى عنه واثثانيان قال 
أراد وشاء عمنى أراد كونه وشاء وجوده فبذا هو الذي تخبر بدعناللّ 
عز وجل في كل موجود في العام من خير أوثشرفسلكت الممئزلة سبيل 
السفسطة فى التعلق بالالفاظ المشتركة الواقمة على مدئيين فصاعداوأك.ومه 
الذي يضمحل اذا فنش وشتضح اذا بحث غنه وهذه سبيل الجهال 
الذين لا حيلة بابد.هم الا خرف وقال اهل السنة ليس من فل مأأراد 
الله تعالى وما شاء 4 محنا وانما الحسن من فعل ما أمره الله تعالى 


له ورصيه مه 
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قال ابو تمد » وسألم فقول للم ابروا كان الله 'تعالى فادراً على 
منع الكافر من الكفر والناسق من الفسق وعلى مبع هن استمة من 
لنطق به ومن امراره على خاطره وغلى انم هن قثل من قتل منانيائه 
عه الصلاة والسلام أمكان عأجزاعن المع من ذلك فان قالوا لم يكن 
قادرا على النم من شيء من ذلك فقد البتوا له ممنى العجز ضرورة 
وهذا كفر عرد وابطال لالاهيته تعالى وقطم عليه بالضعف والنقص 
وتناهى القوة وانقطاع القدرة مع الناقض الفاحش لانهم مقرون انه 
تعالى هو اعطام القوة التي مباكان الكفر والاسق وشتمه تعالى وقتل 
الانياء علهم الصلاة والسلام فن الحال الحض ان يكون تمالى لا شدر 
على ازلابعطبهم الذي اعطام وهذصفة المضطر الجبر وان قالوا بلعو 
قادر على منعوم من كل ذلك اقروا ضرورة انه مريد بقامهم علىالكفر 
وانه المبق للكافر وللكفر وحالف الزمان الذي امتد فيه االكافر على 
كثره والماسق على فسقه وهذا نفسه هو قوانا انه اراد كون الكفر 


والفسق والشم له وقتل الا بياء عابهم الصلاة والسلام ول يرضى عن 


الله تعالى أراد كون كل ذلك فبو 
قال ابو مد » وبحن نقر انه تمالى يغضب على فاعل ما اراد 
لونه منه ثم تمكس عايهم هذا السؤال بعينه فنقوللم فاذ هذا عند 
تر وات ملرول ,ادال ارده فوم إبذب اد 
وسخط ما يقره ولا يغيره ودبت مالا برضي وهذا هو الذي شنعوا 
فيه ولا يقدرون على دفعه والشناعة عليهم راجعة لانهم اككروا مالزمم 
وبالضرورة ددري أن من قدر على المنم من شي' فلم يفعل ولا منع منه 
ققد اراد وحود لوه ولول 0 ولائركه فعل 
محا رسن 30 قبل 


اذن بغض مما أراد 





عل نحته وبا يمقل ذائه وحرد 
صورة الفلك وكله وني النفس 
و بطبيعة امكان الوجود الخاصية له 
المندرجة فيا يسقلة لذائه وجود 
جرمية الذاك الا على المندرجة في 
جملة ذات الفلك الاعلى بنوعه 
وهو الاهس المشارك للقوة فيا يعقل 
الاول ارم عنه عقل و يما ينص 
بذاته على جهتيه ألكرة الاولى 
يج أمبا أعني الملدة والصورةوالمادة 
بتوسط الصورة أو مشاركتها كي 
ان امكان الوجود يرج الي الفعل 
بالفعل الذي يحاذى صورة الفلاك 
وكذلك الحال في عقل عقل وفلك 
فاك الى أن ينهي الى المقل الفعال 
الذي يدبر أنفسنا ولس يجب أن 
يذهب هذا المعنى الى غير النهاية 
حتى يكون تحت كل مقارق مغارقا 
فاله ان لزم كثرة عن المقول فنسبت 
الى المعاني التي فيها من الكثر 
وقولنا هذا لبس نمك سحتى يكون 
كل عفل فيه هزه الكثرة تارم 
كثرته هذه الماولات ولا هذه 
المقول منفعة الانواع حتى يكون 
مقنفى معانيها متفقاً ومن المعلوم 
ان الافلاك كثيرة فوق المدد 
الذي في الماول الاول فليس يجوز 
أن كون هدؤها واحدا هو 
امعاول الاول ولا أيضا يجوز أن 
يكون كل جرم متقدم منها عل 


لمتأخرلان الجرم اهو جرم مركب أ 


من مادة وصورة فاو كان عل 
رم لكان تشاركة المادة والمادة 


7 طببءة عد مية والعدم لس مدأ 


الوجود فلا يجوز أن يكون جرم ظ 


مبدأ اوجود فلا يجوز أن 
يكو نجرم مبدأ رم ولا يجوز أن 
.يكون مبدؤهاقوة نفسانة شي صورة 
الجرم وكاله اذ كل نفس لكل 
فلك فهو كالهوصورته ليس جوهر] 
مذارقا والا كان ةلا وأنفس 
الافلاك انما بصدرءنم! أفعالها في 
أجسام أخرى بواسطة أج-اء! في 
مشاركتها وقد بينا ان الجسم من 
حيث هوجسملا يكرنميداً ا 

ولا كن متوسطا ون تش ولدى 
ولوآن نفسا ميدأ النفس بغير توسط 
الجسم فاب انراد قوام من دون 
الجسم ولت النفسالماكية كز لك 
فلا تفمل شيئًا ولا تذمل جمما ذان 
النفس مبقدءة على الجسم يالمرتبة 
والكوال فتمين ان الافلاك ميادي 
غير حرمازة وغير صور آلا جرأم 
والجميع يشترك فيميد' واحد وهو 
الذي نسعيه المءلول الاول والمقل 
الجردو يخت كل فلك بدأ خاص 
فيه فيازم داتمأعقل عن عقل حتى 
يتكوّن الافلاك بأجراءبا ونفوسسها 
وعقوها ونتهى بالفاك الاخسور 
ويقف حيث يمكن ان تجدث 


#61149 


لم فاقنعوا بنثل هذا الجواب ممن قال ل انه اراد كونه لانه حكيم 
كريم عزيز وله في ذلك سر من المكرة 

جز قآل الو تمد » واما نحن فنقول انه تعالى اراد كون كل ذلك ولاسر 
هاهنا وان كل ما فعل فبو حكة وحق وان قولمم هذا هادم لمتدسهم 
الفأسدة أنه قبح من الباري الى ما يشبح «نأ وفما يبنا ومأ لم قط 
ذو عقل أن عن خلى منا عدوه منطاق اليد على وايه وأحب الناس اليه 
ده وبعذبه وبلطمه وممينه ويتركه ينطاق على عبيده وامائه بفْجُر مهم 
ومبن طوعا وكرهاً والسيد حاضر يرى ويسمع وهو قادر على امنع من 
ذلك فلا فمل بل لا يمنع بتركهم الاحتى يععلي عدوه الثوة على كل 
ذلك والآ لات العينة له وعءده التوى شا بعد شي فايس حكيا ولا 
حاياً ولكنه عأبث ظالم جار فيلزمهم على اصلهم الفاسد ان يحكمواعلل 
اله تعالى بكل هذا لامهم معترفون بأنه تعالى فءل كل هذا وهذا لا 
ظ لزمنا لاننا تقول ان الله تعالى شعل ما دشثاء وان كل ما فلى مما ذ كربا 


عا ل صي مسصمم مامص سم 





وعبره ذو كلديية تال حك وحق وعدل لايسالعماضل وه سألون 
ْ فبطل بضرورة اأشاهدة قوم ان الله تعالى لم برد تون الكفر أو 
سراد كون شتمه تعالى وقتل انبيائه عليبم الصلاة والسلام 
ولولم برد كوله لمنم من ذلك ما منم من كون كل مالم برد ان يكون 
لكان ومالم يشا لم يكن فبذا على ممومه .وجب انكل مافي المام 
كان او يكون اي شي كان فقد شاء الله تعالى وكل مالم يكن ولايكون 
لم بثأه الله تعالى وقد نص ال تعالى نصا لاحت ل تأويلأعلى انهتمالى 
اراد كون كل ذلك فن ذلك قوله تعالى * لمن شاء نع ان يستةيم وما 
مشاؤن الا ان دشاء الله رب العالمين ه فنص تعالى نصأ جايأ على انه لا 
دثاء احد استقامة على طاءته نعالى الا ان * اء الله تعالى ان يستقيم فلو 


لجوج مه سد ججتيج د سريوبمسوودصبه 





و 


المضتت: 


صح درل امزلة أن / الله نمال شاء ان ستن مكل “كلف لكان نص 
القران كل مكلف مستقيم قم لان الله تعالى عدم تدناءذ لكو هذاتكذيب 
يرد لله تعالى نموذ بالله من مثله فصعح يا لامدخل للشك في مدحته 
نه تمالى شاء خلاف الاستقامة منهم ولم دشا أن يستقيموا بنص الدران 
وقال تمالى ه وما جمانا اصحاب النأر الا ملائكة وما جملنا عدتهم الا 
فتنة إلذن كفروا ليستيةن الذين أوتوا الكتاب وبزداد الذين آمنوا 
بان ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب ولمؤمنون وليقولالذينفيقاوييم 
ميض والسكافرون ماذا اراد الله هذا مثلاً كذلك يضل الله من بثاء 
ربدي من ياه ار 

١‏ قال انو محمد » وهذه الا مه ابه في البيان في ان اللهنمالى جعل عدة 
ملا نّكة انار فتنة إلذين كذروا وليقولوا ماذا ارادالله هذا مثلا فاخبر 
تعالى أراد ان فتن الذين كة كفروا وان يضلهم فيضلوا وانه تعالى تصد 
اضلاهم وحم بذ بذلك ما قصد هدى المؤمنين واراده وكذلك قالتعالى 
« ولو جماناه قرا نا احسا الوا اولا فصلت اانه أعى ى وعربي فل 
هولاذن امنوا هدى وشاء والذين لا ؤمنون في آذابم وقر وهو 
علي بيه 1 

فل قال ابو مد » قنص تمالى على انه تزل القّرانهدى لل ؤمنين وحمي 
للكفار وسقين ندري انه تعالى اذا نزل القران اراد ان يكونم قال 
تعالى مي الكفار وهدى للمؤمنين وقال تعالى * ولو شاءر بكلا من 
من في الا كليم جيم فأنت ككرء الناس حتى يكونوا م 
وما كان لنفس ان نؤمن الا باذن الله وجمل الرجس على الذن 
باون + هكذا هي الآنة كلها موصولة بعضها ببعض فنص 0 
انه لو شاء لآ من اناس والمن ويم اهل الارض كلهم وأو في لغة 
و ز وجل لين حرف يدل على امتاع لني 


ووو رد 0 
الم ا ااا يبيو مما 


(النسا.-ثالث) و9ؤه 0 


الجواهر المقلية منقسمة مشكارة 
بالمدد نكثر الاسباب فكل عقل 
هو أعل في الرثبة فائه يمن فيه 
وهو أنه يبا يعقل الاول يجب عنه 
وحود عفل آخخر دونه وبما سسقل 
ذاته يجب عنه فلك بنفسه فاما 
جرم الفاك فن حبث انه يمقل 
بذاته اللمكن لذاته وانمما نفس 
الفلك ذن حيث ان يعقل ذاته 
الواجب بغيره و يسنبق الجرم 
توسط النفس التلكية فان كل 
صورة شي علة لكون مادتها بالفعل 
والمادة بنفبالا قوام لا م ان 
الامكان نفسه لا وجود له واذا 
استوفت الكر ات المعوية عددها 
زم بعدها وجود الاسئقصات وما 
كانت الاجرام الاسقصية كائنة 
فاسدة وجب ان نكون مباديها 
متخيرة فلا يكون !١‏ هو عقل محض 
وحده سببأ أوجودها ولمأكانت لها 
مادة مشتركة وصور مختلفة فيبا 
وجب ان يكون اختلاف صورها 
ما تمين فيه اختلاف في أحوال 
الافلاك وأبقا ومادتها ثما تعين فيه 
اثفاق في أحوال الافلاك فالافلاك 
لا اثفقت في طبيمة اقنضى الحركة 
المستديرة كا تبين كان مقتضاها 
وجود المادةولا اختافت في أنواع 
ا حر كات كان مقتضاها تبئالمادة 
للصور الختلفة تم العتول المتارقة 


بل آخرها الي بلينا هو الذي 
يفيض عنه :شاركة المركات 
السموية شي' فيه رسم صور الدالم 
الاسفل من جبة الانثمال ما ان 
في ذلك العقل رسم الصور علي 
جهة الفعل ثم يفيض منه الصور 
فيها بالتخصيص بمشاركة الاجرام 
السعوية فيكون اذا خصص هذا 
الشيء تأثير من النأ ثيرات السعوية 
بلا واسطة جسم عنصري أو بواسطة 
تجمله على استعداد خاص به بعد 
العام الذي كان في جوهره فاض 
عن هذا المفارق صورة خاصة 
وارامعت قِ تلاك المادة وأنت 
ل ان الواحد لا يخصص الواحد 
من حيث كل واحد منهها واحد 
بامر دون أمر يكون له الا ان 
يكون هناك مخصصات تانة وي 
معدات الادةٌ والممد هو الذي 
يحدث عنه في المستعد أم ما يصير 
مناسبته اشي' بعينه أولى من مناسبته 
لشي ٠‏ آخر و يكون هذا الاعداد 
مرجحا لوجود ما هو أولى منه 
من الاو ئل الواهيةللصور ول وكانت 
الملدة على التببى' الاول تشابوت 
نسبتها الى الضدين فلا يجب ان 
يخص بصورة دون صورة قال 
والاشبه ان يقال ان المادة التي 
تحدث بالشركة يفيض اليبا من 
الاجرام السمو بة أما عن أر بعة 


لفل 5 


5 0ك عج سو سمس -. 
200 00 


لامتناع غيره فصح إمَيناً ان الل على ل يثأ ان مرك عزف الارض ضّ 
واذ لا شك في ذلك فباليقين بدري أنه شاء منهم خلاف الابما وهو 
الكثر والفسق لا بد ولو كن الله تعالى اذن للكافربن في الاماركف 
على قول المّزلة لكان كل من في الارض قد امن لأ نه تمالى قدنصس 
على أنه لا يؤمن احد الا ياذنه وهذا ام من المتزلة يكذ بهالمبان فصح 
ان المستزلةكذبت وان اله تعالى صدق وانه م أذ قط لما تافر 
في الامان وان من مي عن هذه لأممى القلب وكيف لا بكون اسمى 
لقف من اعم الله قلبه عن الحدى وبالضرورة ندري ان قول الل 
تمالى ‏ وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله » حق وان من لم يأَذن 
الل تعالى له في الامان فانه تمالى لم شا ان يؤمن واذل بثأ ان يؤمن 
فلا شك انه تعالى شاءان كفر هذا مالاانفكاك مندوقال تعالىه ونذرم 
في طغياهم يعمهون ولو أننا تزلنا الييم الملائكة وكطيم الموتى وحشرنا 
علييم كل شيء قبلا ماكانوا ليؤْنوا الاان يثاء الل ه فبين تعالى اتم 
بن على ان الآيات لا تنني شيئا ولا النذر وم الرسل وانه لا 5 
2 ؟ من ذلك الا ميع شاء الله عز وجل ال ,يؤهمن فصح قنعلا من 
الامن شاء الله امانه ولا يكفر الا من شاداش كفرهفقالتعالىسا كا 
عن بوسف عليه السلام انه قال © وان لا تصرف عنى كيدهن اصب 
البين وأ كن من الماهلين فاستجاب له ربه فصرف عله كيدهن » 
فبالضرورة نعل ان من صبا وجهل فان الله تعالى لم يصرف عنه الكيد 
الذي صر فهب رحمنهمن ل .يصب ول مجهل واذ صرفه تعالى عن بعض ول 


يصرفه غن لعض فمّد اراد تعالى اضلال من صبا وجهل وقال ثمالى 


5 » إو اوه ييه 11 
وجطنا على قاوبهم أكنة ان يفتبوه وفي أذانهم وقرأ» لبت شعري 
اذ قال تعالى انه جمل قلوب الكافربن في | كنة ان شعبواالقّران وجعل 
الوقر في آذانهم أنراه أراد ان .فقبوه أو أراد ان لا يفقبوه وكيف 


بسو 


٠ و‎ 


بسوغ في فل أحد أن غير على انه فمرعز وجل شيا لم رد يض 
ولا أراد كونه ولاشاء اجاده وهذا مخايط لا سكل في عمل كل ذي 
مسكة من عذل فصصح يفينا ان الله الى أراد كون الوفرفي اذام وكون 
الا كنة على قأو.هم وقال تعالى © ولو اء املك امةواحدة ولكن 
يضل من لشاء ومبدي من دشاء © فنص تعالى على أنه برد ان يجعلنا 
اي 5 ان 8 3 ومدي 2 1-5 1 أنه 
0 دي كمد ناراكو 
لنا ان لعود فبأ الا أن دشاء الله رنام فال النييو عليه الصلاة والسلام 
وأبأعهم قول احمق الذي شهد الله عز وجل بتصديقه انم اعا خلصوا 
من الكفر بان الله تعالى جام منه ولم سنج نج الكافرين منه واذال تعالى 
ان شأء ان يعودوا في الكفر عادوا فيه فصح يقي أنه تعالى شاء ذلك 
من عاد في الكفر وقد قالت الممتزلة في هذه الا م ممنى هذا الا ان 
أمر اله بتعظيم الاصنامم امرنا بتعظيم الحجر الاسود والكمبة 
قل ابو تمد » وهذا في غاية الساد لان ال تعالى لو امرنا بذلك 1 
يكن عودا في ملة الكفر لكان يكون نأ على الابمان وثرايد فيه 
وقال تعال » في لوبهم مرض رادم اللّمرضاً ه فابت شعري اذزاد 
م لله مرضاً أنراء لم يشا ولا اراد ما فعل من زيادة امرض في فلويهم 
وهو الشك والكر وكيف غمل الله مالا بريد انل شعل وهل هذا 
لا الحاد محرد ممن قاله وقال تعالى » ولو شاه الله مااقتل الذن من 
عدم مزاما جل لات ومكن افا نه من آنن وم من 
كفر ولو شاء الل ما اقنتاوا ولسكن الله شمل ما بريد * فنص تعالىعلى 
أنه لو شاء ل بشئلوا فوجب ضرورة انه شاء واراد ان قنتلواوفيا قتال 
نان ضلال بلا شك فتدشاء الله ثمالى كون الضبلال ووجوده ينص 


يي ب ل ل وبع وسيم صو د بدن اسمووريوي. ووو يسيم اعرد مويه نعم العسا ١‏ لمعا سيب جم ص لوا ومسي جو يي ليت حم ل ا ما ص امه ل مسي امم تمصي وم ع سم جر ع تسم اك 


أجرا 7 ام أو عدة اخصرة قٍ أربع 
أوعنجرم واحد ا ولدتكون نسب 
مختلفة انقسامامن الاسباب منحصرة 
قي أربع فتحدث منبا المناصر 
الآر بع وانقسمت بالخفة والثقل 
فاهو الحثيف المطلق فهبله الى 
الفوق وما هو الثقيل المطلق أهبله 
الى الاسفل وما هو افيف والثقيل 
بالاضافة فبينهاواماوجودالمر كبات 
بن الخامر. انوبا اللركات 
السموية وسنذ كر أقساءها وتوابعها 
واما وجود الانفس الانانية 
الني نحدث مم حدوث الابدان 
ولا نفسد فائها كثيرة مم وحد 
النوع والمعاول الاول الواحدبالذات 
فيه.عاني متكثرة بها نصد رعئه العقول 
والنفوس كا ذ كرنا ولا يجوز ان 
نكون تلك المعاني منكثرة متفقة 
النوع والحقائق حتى يصدر عنها 
كثرة متفقة النوع فانه يازم أن 
تكون فِه مادة تشترك فيبا صورة 
تالف ولتكثر بل فيه معاني مختلفة 
الحقائق يقنضي كل معني شبثأغير 
مأ شتضيه الأخرني انوع فيزم 
كل واحد منعا ما يلم الأخر 
فالنفوس الارضية كاثنة عن المملول 
الاول بتوسط علة أوعال أخرى 
وأسباب من الامزجة والمواد وهمي 
غاية ماينتعي اليها الابداع ونبندؤ 
القول في الحركات وأسبابها ولوازمما 


ع ان الحركة لا تكون طبيعية | 


لهسم والجسم على حالته الطبيمية 
وكل حالة بالطبع فالحالة منارقة 
للطبع غير طببعية اذ لوكان شي" 
من الحركات مقتضى طبيعة الشي” 
لمأكان باطل الذات مع بقا' الطببعة 
بل الحركة انما يقتضيها الطبيعة 
أوجود حال غير طبيعته أما ُ 
ألكيف واما في الم واما في لكان 
واما في الوضع واما مقولة أخرى. 
والملة في تجدد حركة بعد حركة 
تجدد الحال الغير الطبيعية ونقدير 
البعد عن الذاية فاذا كان الام 
كذك ل يكن حركة مستديرة 
عن طبيعة والا كانت عن حال 
غير طبيعية الى حال طبيعية اذا 
وصلت ايها سكنت و يز أن 
يكون فيها بعينها قصد الى تك 
الحالة الغير الطبيعية لان الطبيعية 
ليست تفعل باخثيار بل على سبيل 
لتخير وان كانت الطريمة تحرك على 
الاستدارة فهي تحرك لا محالة اما 
عن ابن غير طبيعي أو وضم غير 
طبيعي هربا طببعياً عنه وكل هرب 
طبيعي عنشيء٠‏ فحال أن يكون 
هو بعينه قصمد! طبيعياً اليه والحركة 
المسثديرة ليست ثهرب عن ثيه 
الا وتنصده فليست اذ! طببعية 
ألاانها قد يكون بالطبع وان لم 
كن قرةطبيعية كان شبئ بالطبع 


سمو مس حو ع طب ل بيه ا اااي وم ب جه اه وا ا ص ا سيا بس حرصي لوب هيم جص الوا اسطماسوة اسابصا العم ب للج طم ال 


شيئاً ه فنص تمالى على انه اراد فتئة النتتنين وم الكفار وكفرهالذبن 
ملك لم رسول الله صلى الله عليه وسل من الله شبث فهذا نص على 
ان الله تعالى اراد كو ن الكفر من الكفار وقال تعالى « اولئك الذين 
م برد الله انيطبر قلويهم لهم في الدنياخز يول فيال خر عذاب عظليم » 
قال ابو مد > وهذا غابة البيان في انه تعالى لم برد ان يطور فلويهم 
وبالضرورة ددري أن من لم برد الله ان يطبر قلبه فمّد اراد فساد دنه 
الذي هو ضد طبارة القافب وفال تعالى * ولو شاءالله جم على المدى ه 
وهذا غابة الييان في ان الله تعالى لم برد هدى اجميع واذا لم برد هدام 
فد اراد كو نكفرم الذي هو ضد الحدى وقال تعالى ه ولو شئنا 
لانينا كل نفس هداها ولكن حن الفول مني لأملآن جهام من اللدة 
والناس احممين » 

ف قال ابو عمد » هذا غاءة البيان ني انه تمالى لم يئأ هدى الكفار 
لكن حن قوله بهم لا بد من ان يكفروا فيكونوا من اهل جهم وقال 
لمالى«من يشا الله يضلله ومن يشا جعله على صراط مستقي * فاخبرتمالى 
انه شاء ان يضل من اضله وشاء ان يهدي من جعله على صراط مستقيم 
وهم بلاشلك غير الذين لم يجعلهم على صراط مستقيم وارادفتنهموان 
لا يطهر قلوبهم وان يكونوا من اصحاب النار نموذ بالل من ذلك وقال 
تمالى حا كي عن |براهيم عليه الصلاة والسلام انه قال ه لآ لم بدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين » فشبد امليل عليه السلام ان من : 
هده الله تعالى ضل وصح أن من ضل فل بده الله عز وجل ومن أ) 
مهده الله وهو قأدر على هداه فدّد اراد ضلاله واضلاله و برد هداه 
وقال تمالى » ولو شاء الله ما اشر كوا » فصي قينا لا اشكال فيدا نالل 
تعالى شاء ان دش ركوا اذ نص على انه لو شآء ان لا دشر كوا مااشركوا 





وقا 


سس ست سفت 


اللئلقة 





ربك ما فلوه ه وهذا نس على انه تالى شآ أل فاه اذ اخبرانيه 
اوشاء ان لا يفعلوه ما فعلوه وقال تعالى * وكذلك زين لكثير من 
الشركين قتل اولادهم شركاؤهم بردوهم وليلبسوا علييم دسليم ولو 
شاء الله ما فعلوه © قنص تعالى على اله لو وم ينا أن نوجي بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورآما اوحوه ولو شآء ان لا بلبس بعضهم 
دن بعض وان لا تلو أولادهم مأ لبس عليبم د ينهم ولا قتلوا أولادهم 
فصح ضرورة أنه تال شاء ان بلبس دين من التبس دينه واراد كون 
قتليم اولادهم : وأن بوحي بعضبم الى بعض زخرف التولغرورا وقال 
تعالى © ولو شاء الله لسلطوم بك وفصح قينا اله تمالى سلط ادي 
الكفار على من قتلوه من الانياء والصالمين وقال تعالى * فن برد 
و ا 

ضيقاً حرجا كأئما يصعد في السماء ه فنص على اله بريد هدى قوم 
فببد.هم ولشرح صدورهم للامان وريد غلال 1 اخرين فيظايم بات 
بِضْيقٌ صدورهم وتحرجبا فكأ مهم كلفوا الصعود إلى السماء يكفروا 
وقال ثعالى » واصبر وما صبرك الا بإلله * فنص ثعالى على أن من صبر 
فصيره ليس الا لَه فصح ان من صير فان اله أنادالصبرومن يصير 
فان الله عز وجل م ينه الصبر وقال ثعالى * ولا تنازعوا + فهانا عن 
الاختلاف وقال تعالى « ولو شاء ربك لعل الناس امة واحدة ولا 
يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلفهم ,فنص تعالىانه خلقم 
للاختلاف الا من رحم الله منهم ولو شآءلم مختلفوا فصح يتين اال 
خلقهم .انماهم عنه من الاختلاف واراد كون الاختلاف منهم وقال 
عر وجل « نوني املك من لشاء وتنزع الملك ممن نشا ءولمز من نشآء 
ونذل من نشاء بيدك المير انك على كل شي * قدير » وقالتعالىء ليشأ 
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وأا تمرك بتوسط الميل الذي فيه 
وثقول ا نالحركةممنى متهدد النسب 
وكل شطر مله منص بنسية ونه 
لاثبات له ولابيجوز ان يكون عن 
معنى ثابت البتة وحده ولو كان 
هب ان إلحقه ضرب من مدل من 
تبدل الاحوال وااثابت من جية 
ما هو ثاب تلايكون عنه الا ثارت 
فان الارادة المقلة الواحدة لا 
وجب اليئة حركة فانها مجردة عن 

جيع أصناف التغير والقوة العقاية 

حاصرة المعثول دائما ولا يفرض 

يا ااال بو درلل تعتول 

الا مثاركاً الى التقيل والحس 
فلا بد لفركة من مبد' قريب 
والحركة المستديرة مبدؤهاالقر يب 
ننس في الفإك لنجدد تصوراتها 

وارادتها وي كال جسم الاك 
وصورته ول وكانت قائمة بنفسسها من 
كلو جه لكانت عقلا ضما ا شغير 
ولاينتقل ولا يخالط ما بالقوة بل 
سبتها الى الغلاك نسية النمس 
الحيوانية التى لنا الينا الا ان ها ان 
تقل بوعة ءا تمثلا مشر بالمادة 
وبالجلةأوهاءراأو ما يشابه الاوهام 
صادقة وتذيلائها حتيقية كالمقل 
لعي فينا والحرك الاول لا غير 
مادية أصلاً وام تحركت عن فو 
غير متناهبة والقوة التي النفس 
منتاهبة لكنها ما يعقل الاول 


فيسبحعليه ثوره دائما صارت قوتي 
غير متناهية وكانت الحركات 
المستديرة أيضا غير متناهية 
والاجرام الموية لالم بق فق 
جواهرها أ ما بالقوة أعني في كبا 
وكينها تركب صسورتها في «ادته 
على وجه ولا يقبل اليل ولكن 
عرض فا فيوضعبا واينها أمارالقوة 
اذ ليسشي* من أجزاء مدارالذك 
أو كوكب أولى بأن يكون ملاقيا 
له أو لجزله من جزه خرفتي كان 
في جزء الثعل فهو في جزه آخر 
بالقوة والنشبه بالحيز ظ وجب 
البقاء على ١‏ كل كال ولريكن وذا 
مكنا للجرم السماوي بالعدد 5 
النوع والتعاقب فصارت المركة 
حافظة لما يكون من هذا الكال 
ومبدوها الشوق الى النشبه بالميز 
الاقمى في البقاء على الكل 
ومبدء الشوق هو مايعقل منهفنفس 
الشوق الى النشبه بالاول ٠ن‏ <يث 
هو بالثعل تصد رعنه المركة الفلكية 
صدور الشي* عن التصور الموجب 
له وانكان غير ٠قصود‏ في ذانه 
بالقصد الاول لان ذلك نصو را 
بالشمل يدث عنه طلب م بالفعل 
ولابمكن لا باالمص فوحكون 
بالتعاقب ثم يبع ذلك التصور 
تصورات جزئية علي سبيل الالبعاث 
لأ المنصود الاول .وشيم تلك 


وم 


صم قحا روس ها سس صمت بسي ممصم بو بوم ماس ووو لب ء يواد وموس يي بس سبدالسايييب: ١‏ الوما ا عيص يج مين ب إيدا ب يجيي معيمد حعيوو .م ل سسا 


عاد لنا أو أن شديد لام و اخلال بار 7 دما ظ 
الى قوله تعالى © وليدخاوا الجد ا مخاره اولاغرة نس ندال ظ 
على انه اغرى الكفار وسلى المؤمنين في الملك وانه بمث اولئكالذين 
دخلوا المسجد ودخلوه مسخط لل تمالى بلا شاك فصي يمينا انه تعالى 
خاق كل ذلك واراد كو نه وقال عز وجل * الم ترالى الذي حاج|براهيم 
في ربه ان اناه الله الماك فبذا نص جل علىان الات الملك ذلك الكافر 
فصح يبنا ن الله تعالى فعل تلك وملكد على اهل الامان ولاخلاف 
بين احد من الامة في ان ذلك يسخط الله عز وجل ويغطضبهولابرضاه ‏ 
وهو شس الذي انكرته الممعزلة وشدعت به 
١‏ قال او تمد » ونسأهم © مضت الدنيا عله مذكانت من الها الى 
من النصر النازل على ملوك اهل الشرك والملوك المورة 
والظلمة والغلبة المعطاة 4 م على من لأواهم من أهل الاسلام واهل الفضل 
واحترام من ارادهم يلوت أو باضتار اب الكلمة ويأنيالنصرلم وجوه 
الغلذر الذي لا شك في ان الله تعالى فاعله من امانة اعدا هم من اهل 
اللفضل ونأسدم م عليهم وهذا مالا مخلص لم في ان الله تعالى اراد ذويه 
وقأل عر وجل » ولكركره ل اليم : ثبطهم وقيل افعدوا مع 
القاعدن » فنص تعالى نصاً جلا لا تحمل تأويلاعلى انه كره ان مخ جوا 
في المهاد الذي افترض -ليهم | ُروج فيه مع رسول الله صلي الله عليه 
ول فد كره تمالى كو ما اراد ونص على انه مبعايم عن اناروج في 
الجهاد ثم عذ.هم على التثبيط الذي أخير تعالى انه فعله ولص أتعالى شل 
انه قال اقعدوا مع القاعدين وهذا شين اس أ الزام لآنافَ تعالى أ 
0 ديع رسو مل اليه وس بل لمنم ظ 
سخط عايهم أذ فددوا فاذ لا شك ني هذا فبو ضرورة اص لكو بن 
59 ان الله نعالى خاق قودهم الاب له اأوجب اسخداه واذائس 


ومنا هذا 


ولاه سوس سج سس ل مون ووو مسق ببسب مسي سس سس بو سسب سس اح ومسي ب حي صرب سه رودا رسب يري ألسويياه سي ١‏ موسوي ود - سممو سو وي مويو سي صرت مس جل مم ١‏ مسي لم ملكي عر لماصو ١‏ ل م مس وس الاسسصيمييم اممو متي 


عالى 





الى على أمى فلا اعتراض لاحد عليه وقال دا لالد 
اموالم ولا اولادم انما بريد الله لبعذجم بها في الدنيا وتزهق '١‏ فسهم 
وهم كافرون * وهذا نص جل على انه عز وجل اراد ان عونوا وهم 
كافرون وانه تعالى اراد كفرهم والقاف من نزهق مفتوحة بلا خلاف 

من أحد من القراء معطوفة على ما اراد الله عز وجل من ان يعذيهم ما 


فى الدنيا والواو تدخل المماوف في 
احد في اللغة التي مها خاطينا الله تعالى 
باو د سي 
عن الحروج مع رسول ال صلى الله عليه وس » لو خرحوا ف 

زادو؟ الا خالا ولأوضعوا خلا بغولك الفتنة و 0 ١‏ 
ذا بم ذال حي اكنوا مون بالطروج مع عليه انام 
رمتوعدين بالثار ان قعدوا لغير عذر | م كأنوا غير مأمورين بذلك فاذ لا 
نك في الب كوا أمورن فد نيل ال وجل سما أمرهم به 
وعذ.هم على ذلك وخلق قعودهم مما أمرهم بم تقول لم أ كانتمالى 
فارع ان يكف عن اهل الاسلام خبام وقتنتهم لو خرجوا معهم 

أ م لان قالوا يكن قادر على ذلك عجزوا ديهم تعالى ا 
تعالى كان فادرا على ذلك رجموا الى الحق وافروا ان الل تعالي باهم 
وكره كول ما افترض عليهم وخلق قمودهم الذي عذْبهم يه ولايع 
عليه 6] شاء لا مع للمكنه وبلله نعلي التوفيق 

قل ابو عمد» فاذ جاءت النصوص "ا ذكرنا منظاهرة لا محتمل 
تأويلابانه عز وجل اراد صّلال من ضل وشاء كفر من كفر فقّد 
علمنا ضرورة اكلام الله تعالى لا بتمارض ذلا اخبر عز وجل انه لا 
برضى لمباده الكفر فبالضرورة علناان الذي نفى عز وجل هو غير 
اساياوة لاشك 0 فالذي ننى تمالى هو 0 الكر 


مسن سام خسم لعي يسوي سوسسسس 


المحطوف عليه بلا حلاف من 


النصورات الحركات المتقل مهافي 
الاوضاع وثهي كأنها عبادة ملكية 
أو فلكبة وليس من شرط المركة 
الارادية أن لكون مقصودة في 
نفسها بل اذا كانت القوة الشوقية 
إشتاق نحو أمى سيم منها تأثير 
تحرك له الاعضا١‏ فتارة ,تمرك على 
النحو الذي به يوصل الى الغرض 
وتارة على نحو آخر منشابه واذا 
باغ الالتذاذ ينعقل المبدء الأول 
رما يدرك منه على نحو عقلي أو 


٠ش‏ نفسابي شغل دك عن كل شيء 


ولكن ينبءعث منه ماهو أدون منه 
فيالمرتبة وهو الشوق الى الاشبه به 
بقدر الامكان فد عرفتان الذلك 
مرك بطبمه ومتخرك بالنفس 
وستحرك بقوة عقلية غير متناهية وميز 
عندك كل حركة عن صاحبتها 
وعرفت ان الحرك الاول يجملة 
السهاء واحد ولكل كرة من كرات 
الما" محرك قردب يخصه ومنشوق 
معشوق يخصه فول المثارقات 
الخاصة محرك الكرة الاولى وهي 
على قول من تقدم بطلفيوس كرت 
الثوابت وعلى قول بطلبيوس كرة 
خارجة عنها محيطة بها غير مكوكية 
وبعد ذلك محرك الكرة الني بل 
الاول ولكل وأحد مدأ خاص 
وللكل مبدأذازلك تشترك الافلاك 


في دوام الحركة وفى الاستدارة 


ولايجوز أن يكون شيء منبالاجل 
الكائنات الساانة لاقصد حركيولا 
قصد جبة حركة ولا تقدير ممرعة 
وتطو بل ولا قصد فمل ااءلةلاجابا 
وذلك ان كل قصد فيحوز أن 
507 أنقص وود | من المقصود 
لان كل ما لاجله ثي* آخر فهو 
أتم وجود! من الآخر ولا يجوز 
أن يستفاد الوجود الا كل من 
الثي' الاخس فلا يجوز أن يكون 


المة الى معاول قصد صادق والا ْ 


كان القصد معطي وءفيد الوجود 
ماهو أ كل واء'يقصد بالواجب شي* 
يكون القصد ميا له وهفيد وحوده 
شي* آخر وكل قصد ليس عبن 
فانه يفيد كلا ما لقاصد لو ل يقصد 
م يكن ذلك الكال وممال أن 
1-3 المستكل وجوذه بالملة يه.د 
الملة كلا لم يكن فالمالى اذا 
لا رمد أمرا لاجل السافل واماهو 
يريد لما هو أعلى منه وهو النشبه 
بالاول بقدر الامكان ولا يجوز 
أن يكون الفرض نشبها يجسم من 
الاجسام السموبة وان كان نشبه 
السافل بالعالي اذ ركان كذلك 
لكانتك الحركة من أوع حركة 
ول يكن مخالفا له 
وأء سرع في كثير من لوجع ولا 
يجوز أن يكون الفرض نينا بوصل 
اليه بالحركة بل شيا مبايناً غير 


١ ذلك‎ 


والذي ائنت هو الارادة لكونه والمشفة الاين 5 متنابران 
بنص القرآن وم اللنة فال أبت الممنزلة من قبول كلام رمم وكلام 
يهم صلل عام وكا م أبراهيم وبوس ف وشعيب وساترالانبيأة 
صلى الله علييم وسلم 
الضروربة مما شهدت ءه الحواس والعقول من الله تعالى لوم برد كون 
ماهو موجودكائ نع منه وقد قال تعالى * الذين كذبوا شعسا كانوا 
م الماسرين »* فشبد الله تعالى بتكذيبهم واستعاضته من ذلك باصول 
النانية اذ الحكيم لا يريد كون الم ولا مخلقه فلبس ما شروا به 
نفسهم لوكانوا 000 ولقد لمأ بعضهم الى ان قال ان لل ال فى 
هذه ال بأت معنى وص اد لا تعلمه 
طقال او يمد » وهذا تجاهل ظاهر وراجم لنا علمهم سواء لسواء 
في خاق الله تعالى أفمال عباده ثم + ذم علي ولا فق ككف وهل 
كله لا ممنى له بل الآيا تكلبا حق على ظاهرها لا حل صرفبا عنه 
لان الله الى قال # افلا سديرون الثر .آنا م على قلوب اقفالحاه وقال 
مال »را عرياء وق اميك نا هوقلا »او 
.يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب بت علييم * وقال تعاللى «وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومهلبيين للم تاخبرتعالي ان القرآل بيان لكل ثرء 
فقالت المعتزلة اهلا فهيه أ وان انين سانا تنوذ الله من مخالفة 
الله عز وجل ومخالفة رسول الله صلى الله عليه و 
9 قال او تمد » ولا فرق بين ما تلونا من الآيات في أن اله تتمالي 
شاء كون الكفر والضلال وبين قوله تعالى * قل قل للبم مالك الملك 
تؤني املك من نثاء ونمزع الملك ممن نشاء وتمز من نشاء ونذل من 
نثاء بدك اللير » وقوله تعالى ه ان الله بشعل ما بثاء » وقال تءإلى م 
| تبي من رسله من دشاء * ا ا واد اديه 


اباي ا اي تت ال ىالل ااا ااا ااا ا ااا 0ك 


وأت ابطاء من قرول الامة وما أوجبته ابراهين 


نص 


4 


ير 2222222 لك 


مخاص برحمنه من دشاء * وقوله تعالى * فعال لما رهد * فبذا الع.وم 
جامع لمعاني هذه الايات و نص المران واجاع الامة على أن الله عر 
وجل حك بأن من حلف فقال ان شاء الله او الااان دثاء الله على أي 
ثوء حلف فانه ان فعل ما حلف عليه أن لا شمله فلا حنث عليه ولا 
كفارة تلزمه لان اللهتعالى لو ثاءلانفذه وقال عز وجل * ولاتقوان 
لشيء ني فاعل ذلك غدا الا أن بثاء الله » 
قال او مد » فان اعترضوا شول الله عر وجل وقالوا » لو شاء 
اركنها تلام ماهر بدلك من عل ان ثم الا مخرصون# ذلا حجة لهم 
فى هذه الآية لان الله عز وجل لا سَاقض كلامه بل .بصدق بعضه 
نا وقد أخير تعالى أنه لو شاء ارت يؤْمئوا لا منوا وانه لو لم بشاء 
ان لشركوا ما اشركوا وانه شاه اضلام وانه لا بريد ان يطابر قلومهم 
فن الحال الى عرال البابويارة الذي أخبر به وصدقه 
لادك ني هذا في لآب اي ذكروا يان تقض اعتراضهم مها 
' بأوضح برهان وهو أنه لم بقل تعالىانهم لذبو فقو لو شاءالرحن 
مأ عبدنا ثم #فكان حرده حدق الا ابه «تعلق وخر تعالى امهم 
الورك م 3 حزما لمن هده 0 
هذا أصلا وهذا حن وهو قونا ان الله تعالى لم سكر قط فها ولا في 
غيرها منى فوم لو شاء الرحمن ما عيدنام بل صدقه فيالا با تالاخر 
وما انكر عز وجل ان قالوا ذلك بغير عم لكن بالتخرص وقداكذب 
| الله عز وجل من قال المق الذي لاحن احق هنه اذ قاله غير متمد له 
قل عز وجل#اذا جاءك |أنافقون قالوا نشبد انك ارسول الله وال 
لاك رموه وات يشبد أن امنافقين لكاذبون » 
قال أو مد » ذلا قالوا أصدق الكلام وهو الشبادة لد صل الله 





عليه ول | بأنه رسولغير ممتقدين لذلكسمام الل تعالى كاذبين وهكذا ظ 


2 لعسحهجي صحم ار رس 
لع ب سو حم سي سس ب عي لوم يس مسي سيت سح ا ومسو سمه مد 


(ااقسل-ثاك) الاه؟:» 


جواهرالا فلاك من مواد هاوأ نفسسها 
وبق أن يكون لكل واحد من 
الافلاك شوق تشبه بجوهر عفلي 
مفارق ينمه ويختاف الحركات 
وأفمالها وأحواها اختلافها الذيطا 
لاجل ذلك وان كنا لا نميف 
كيفيتهاوكيتها وتكون الل الاولى 
«أشوق ايع بالاشتراك وهمذا 
معنى قول القدما' ان لالككل مركا 
واحد | فجقوةا و" كة مركا 
يخهها ومعشوقًا يخصها فيكون 
اذا لكل فاك نفس ممركة تمقل 
الخيز وا بسبب الجسم تيل أي 
تصور الجدئيات وارادها تم ازمبا 
حركات مادونها زوما بالتصدالاول 
حتى نت الى حركة اائاك الذي 
باينا - المقل اافعال ويازم 
المركات السعوية حركات العناصصر 

على .ذال 4ن حركات الاذلاك 
وتعد تلك الحركات «وادها لقبول 
اءرض من المقل القعال فيعطيها 
صورها على قدر استعداداتها 5 
قررنافقد تين اك أسباب الحركات 
ولوازمبا وت بواقيها فيالطبيعيات 
المسثلة التاسعة في المناية الازلية 
وان دخول ااشر في القضاء قال 
العناية هى كون الاول عاما لذاته 
با عليه الرجود في نظام امير وعلته 
لذاته امير واكمال بحسي الامكان 


نظام الخ#ير على الوجه الابام في 
الامكان فيفيض نه ما يعقلة نظام 
وخيرا على الوجه الا .م 'لذي يمقله 
فوِضانا على أت تأدية الى النظام 
يسيب الامكان في_ذا هو ممنى 
المناية والخير بيد خل في القضاء الالهى 
دخولا بالذات لا ,العرض والشر 
بالمكس منه وهو على وجوه فيال 
شر لل النقص الذي هو الجهل 
والضعف والنشو يه في الخلق و قال 
شر لل الالام ولثم ويقال شر 

لثل الشرك والظلم واازنا و الج 
الشر بالذات هو المدم ولا كل 
عام بل عدم مقتذى طباع الذي١‏ 
من الكالات الثابة لنوعه وطبيءته 
والشر بالمرض هوالمعدم والحابس 
لكل عن مسيعو وه والشّر الذات 
ليس بأمر حاصل الا أن يبر عن 
لنظه ولوكان له حصول ما لكان 
الشر الماموهذا الشر ية'بله الوجود 
على كاله الاقصى أن يكون بالفمل 
وليس فيه ما بالقوة أصلا فلا بلحقه 
شر وأما الشر بالعرض فله وجودما 
وأا يلحق ما في طباعه اع بالقوة 
وذلك لاحل المادة تبلوقبا لامس 
يعرض لا في نفسها واولوجودعا 
هِيئةٌ من المئاتالمانعة لاستعدادها 
الخاص للكال الذي توجوت اليه 
تمل أرد ى مزاج وأعمى جوهرا 
لفبول التخطبط والقشكيل والاقو يم 


#649 


فعل عز وجل في قوم لو شاء الرحمن ماعبدثام مالمم بذلك من عل لا 
قالوا هذا الكلام الذي هو المق غير عالمين نصخته أنكر تعالى علبهم 
ان قولوه متخرصين وبرهان هذا قول الله تمالى أثر هذه الاآبة نفسبا 
1 م ينام كتاب من قبله فهم به مستمسكون * بل قلوا اناوجدنا ابن 
على امة وانا على ا ثاريم مرتدونهفبين تعالى ا' هم قلوا ذلك غير علم من 
كتاب نام وان الذين قالو ١‏ مستقدين له ماهو انهم اهتسدوا باتباع 
اثار ا, ابام.م فبذا هو الذي عدوا عليه وهذا انكر ثمالى عليهم لا فوم 
ار شاء الرحمن ن ما عبدثاهم فبطل أن يكون لم في الآبة متعاق أصلا 
والمد لله رب العالمين فان اعترضوا شَول الله عز وجل « وقال الذن 
اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا مندونه من شبيء نحن ولا اباؤنا ولاحرمنا 
من دونه من شيء كذلك فل الذين من قبلوم فبل على الرسل الا 
البلاغ المبين » 

فال ابو مد » فان سكتوا هاهنا لم نهم لتمويه وقلنا لهم صلوا 
القراءة وأنموا ممنى الآنة فان لعد قوله مال فل على الرسل لالبو 
امبين متصلا هه ولقّد بثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واحتنبوا 





الطاغوت هم من غلاى نوسيم بن حلت عاهم الضلالة ه 

+ قال بو حمد 6 فآآخر هذه الآ انه بين او اوذلك ان الله تعالى| يا 

| يكذيم فها قالوه من ذلك بل حك عر وج لمم قالوا * لو شاءالله 

ما عبدنا من دونه من شي نحن ولا اونا ولاحرمنا مندونه من ثيءه 
وم يكذ بهم في ذلك اصلا بل حي هذا القول عنهم ما حكى تعالى ايضأ 

قوم » ولأن سألتهم من خلق ال.موات والارض ليقوان الله © ولو 

انكر عز وجل را تم يكذبهم فلمد صدقع في ذإك 

والْمد لله رب العالمين 

و« قال او تمد » فان اعترضوا قول الله عز وجل« سيول الذن 


أش ركو 





ذه م 


له لصوم ل سم وميم .لس لمحيس سعط وسح سد جو سس حيس جد سح حل ب مم حم حسي يه . صمت بسي 


اشر 1 || اوشاء انما شر كنا ولا اونا ولا< رامدو من شي هكذلك 
كذب الذين من قبليم حتىذاقوا بأ أ-نا قل هعند؟ ٠‏ ان عل تخرجوه 
نا ان تتبعون الا ااظن وان انم الا ممخرصون قل فلله ا-أءجة البالفة فاو 
شاء لحدي اجمين فل هل شبداءك الذين بشبدون نان الل حرم هذا 
فان شبدوا فلا نشد معبم ولا بع اهواء الذين كذوا باياثنا والذن 
لا بؤمنون بالا خرة وه م برهم يهدلوت قل نمالو أل ماحرم ري 
ب؟ ان لا نشركوا دشناه 
ج قال او د » اما تلونا جيم اله يات على نسابا في الار ان والصالحا 
خوفان عترضوا لوسك وأ عند قوله مر دون ن فمكثير اما احتجنا 
لى بيان مثل هذا من الاقتصار على لعض الآبة دون لعضبا من تموبه 
لا بتتٍ الله عز وجل 
جو قال ابو تمد » وهذه الا به دن اعذلى حجة على اغدرية لانه الى 
نكر علهم قولم ولو شاء الله ماأ؛ لاسا وا ون 
منثيء * واو انكره ه لكذيمفيه وائما انكرت 
وان وافتوا 00 بين مأل انه ان 0 
علبعم ذلك بقوله عز وجل في الا بة نفسها ان جيرن انان وان 
اال عرسريم ١‏ عمال في لبس ٠ن‏ ذلك بروابع ذلك نسها 
واعرا بان قال » فلله اسأحة الءاائة فلو شاء ذد, 
عزوجل في قوط انه لو شاء ماأشمركوا ولا اروم ولاحرموا ماحرمو 
واخبر نعالى انه لو شاء داهم فاهتدو! وبين تعالى ان له اءجة عليه 
في ذلك ولا حبجة لاحد عليه تعالى واذكر عز وجل ان اخرجوا ذإك 
تفرجج المذرلا: فسعاو تفج الا< تاج علرالرل دل عليم السلام 6اضلل 
المنزلة ثم بين تعالى انه انما انكر رايطأ ككذ بيرم رم له قولهتمالىكذرك 
كذب + لابن من بم إلذال الشددة بلا خلاف من التراء ودعوام 


حصسية مد اد السيسيت السس٠سصيت‏ سيد ا السخصصيسهد صم سوسم اسعطعيي السب تس سسصم صو ويسم لس وسو 


0 


7 + فصيدة 


التصندة حا لير لصي 7 لوي سامت لمع سا سي سا به ١‏ ميم سح عي مص 2 ل 


تح ياء.. اللنة والاطت الا 


| المغمل لا يقبلوأما الامر الطارئْ 


دن خارج تأحدٍ شيئين اما مانم 
لامكل واما مضاد ما حق الكال 
«ثال الاول وقوع محب ا كثيرة 
وتراكبا واظلال جمال شاهقة م 
تأثير الشمس في امار على الكمال 
ومثال الآلىي حس اابرد للبات 
المصيب اكإله وفي وقنه حتى يفسد 
الاستعداد الخاص وقال شمر 
لافعال المذموءة و.قالشر لباديها 
من الاخلاق مشال الاول ان 
والزنا ومثال اكانى الحقد والمسد 
وبقال شر للآلام والقموم ويقال 
شر لقصان كل شي' عر:. كله 
والضااط لكله اما عدم وجود وامأ 
عدم كال فقول الاموراذاوهمت 
قنع أن 4 
الا خيرًا على 5 أواكترا 
على الاطلاق أو خيرا .ن وجه 
وهذالة.م اما'ن :اوى فيه الخير 
والشر أو الذالي فيه أحدههما واما 
الخير المطاق الذي لاشر فبه قند 
وجد في الطباع والخلقة وأما الششر 
المطلق الذي لاخير فيه أو اغالب 
فيه أو المساوي فلا وجود لهأصلا 
فت مافي الغالب وجوده الخير وليس 
يلو ءن شر فالاحرى به أن بوجد 


فان لا كونه أعظم شرا من كونه 


0 !0 م امأ أن : 


م ظ 
واج بأن يفيض وجوه من حت 


فيض ديه الوجود لثلايفوتالخير 


اكلي لوجودالشر المزؤي وايضا | سهد 


ار الشر 

متنع وجود أسابه التي توادي 
الى الثر بالمرض فكان فيه أعنلم 
غال في نظا م الخير الكلي لوان 
شت الى ذلك وصيرنا الهاثنا 
الى ما ينقسم لبه الامكان ني 
الوجود من أصناف الموجودات 
الختلنة في 0 وكان الوجود 
المبراء من | اشر من كل وحه قل 
حصل وبق نط هن الوجود ءا 
يكون على سبيلان لا يوجد الا 
و ينبعه ذرر وشر مثل النار فان 
الكون اها ينم بان مكون فيه نار 
ون يتصور حصوذا الا على وجه 
يحرق وسمخن ولم يكن بد من 
المصادمات الحادثة ان تصادف 
لثار ثوب فير ناسك ترق 
والامر الدائم الاكثري حصول 
الخير من النار فاما الدائم فلان 
أنواعا كثيرة لا يستمنظ على الدوام 
الا بوجو دالنار وأما الا كثر ذلان 
أ كثر أشخاص الانواع في كنف 
السلامة من الاحراق فا كان 
يمسن ان يترك المنافم الا كر ية 
والدامة لاعراض شرية اقلية 
فار يدت الخيرات الكائنة عن 
مثل هذه الاشياء ارادة أولية على /) 


انل الله عا الى خزم مدعو مرعه وم كلون قوف اله لهل 
لقن يعبدون انأ حزم هذاه فرضع كل ما ذكرنا 
«طلان قول اممتزلة المهال وبان صحة قوانا ازاللّ :الى شاء كون كل مأ 
فيالمام من اعان وشرك وهدى وضلال وان الله تعالى اراد كو ذلك 
كله وكيف بمكن ان يتكر تمالى قولمم لو ثاء الله ما اشركنا وقد 
اخبرناءز وجل بهذا نصاً في قوله في السورة نفسباهانبع ما اوحي اليك 
من ربك لاله الا هو واعرض عن المشر كين ولو شاء الله اشر كوا» 
فلاح يميا صدق ما قلنا من انه تعالى لم يكذبهم في فول لو شاء ال 
ما اش ركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شرء وهذا مثلما ذكره 
الله تعألى من قو م + انطأم من أو + بشأء الله اطعمه * فل بورد الله عر 
وجل فوم ا موا لد 1 ثاء ال 
لأعلم فتاه ولمع وما أرى ازا كر هذ وانما اورد اللهتعالى 
قوم هذا لاحتجاجم به في الامتناع من الصدقة واطمام الجائع ومهذا 
نفسه احتجت المعتزلة على ربا اذ قالت يكلفنا مالا شدرناعليوتم يعذينا 
بعد ذلك على ما اراد كونه له منا فسلسكوا مساك القائلين لم كلفنا الله عز 
وجل اطعام هذا 4 ولو اراد اطعامه لاطعمه 

قل أ عمد مَل مارض أ رب الي واج يه بر الم 
المالغة ولو شاء لاطم منلزمنا اطمامه ولوشاء لهدى الكافربن فا مدا 
ولكنه تماليلم يرد ذلك بل أراد ان بعذب من لا لم امسكينومن 
أضله من الكافرين لا بسأل عما يفعل وهم سأ لون وحسبنا ال ونم 
الوكيل وقالت المستزلة معنى قولهتمالي ولو شاء الله عب على المدى 
ولا من من ني الارض وسار الآيات التي تلوتهم انما هو لو شا عز 
وجل لأضطرهم الي الاعان فامنوا مضطرين فكانوا لا ستحفوكف 
رامال 


« سممحسحت امه مسومصصسم ممم عمسب ١‏ مسمس سور سور سمه سوسوي سروس سه سوسوي سسا مس عوسيصا سد وس و و م م ب رب وي رك ورا اوم سواه لمشو ار اللا مد ل 


0 


ااه لمم سيل لام ع ل.ل مسمس ل مسو لوعي و اح ب بحا عسو ا - 


< ( فلأو تخد وهذ تأويل ججعوا فبه لااجة اوها ال اله فول بلا 
برهان ودعوى بلا دايل وما كان هكذا فبو ساقط وقال للم مأ صفة 
الامان الغسروري الذي لا ستحق عليه الذواب عند؟ وما صن المان 
غير الهروري الذي ستحق به الثواب عدم فوم لا .شدرون على 
فرق أصلا الا ان بولا هو مثل ما قال اله عز وجل دشرلقال 
»يوم أي مض أت رمك لا بفع نفس اعامالم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في اعانها خيراً ‏ ومثل قوله تعالي * وو اونمت هذا الفتح 
ان كنم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذي نكفروا عانم ولاهم 
نظارون « ومثل حالة الحتضر عند المعاينة التي لا قبل فيبا ابمانه وكافيل 
لفرعون 8 آلآن وقد عصيت قبل * 
د قال أو محمد م فبقال لم كلهذهالآا تحن وقد شاهدت الملاك 
نك الآيات وتنك الاحوال وم بطل بذلك قبول ايمالهم فبلاعلى 
افو لكصار ا. بمانهماعاناضطارار لا ستحهونعليهجزاءني المنة اماصار 
جزازهم له أل من جزادكل مؤمن دوي وهنا لا خلس م 
منه أصلاتم تقول لم اخبرونا عن اعان المؤمئين اذ صح عندهم صدق 
شق القمر واطعاءالنفر الكثير من الطعام 
الببير ونبمان الآء الفزير من بين الاصايع وشق البحر واحياء الوق 
واوضح كل ذلك يقل التوائر الذي به صح مأكان قبلنا من الوقائع 
والملوك وغير ذلك مما ,يصير فمه من نه كن شأهده ولافر قفي صحة 
لبقين لكونه هل اعانعم الا ايعان ين قد صح عنده وانه حق وم 
عنالجمم فيه شلك فان علمعم به كلمع ان ثلانة اكثرمناثزين وكمليهم 
ما شاهدوه نحواسع في انه كله حن وعلموه ضرورةامامائع ذلك ليس 
5 ا بصحة ما أ. امئوا به عدو ئئطاة ١‏ مجاطيوه براسم 
ولا سبيل الى ة سم ثالث فان قالوا بل هو الآن ينين قد صصح عليه 


مس سس كت 7 


الزي عشأهدة المعجز .أت كن 


بسح سس هه سيور سو ووس سس امد اسجاعيي ساو سمس سمه 


| اارجه الذي يصلح ان يقال اناللَه 


تعالى ير يد الاشيا' و ير يد الشر 
أيضا على الوجه الذي بالعرض 
فالخير مقتؤى بالذاتوالشر مفتضقى 
العرض وكل بقدر فالحاصل ان 
الكل انما رتبت فيه القوى النمالة 
والمنفعلة السمو بةوالارضيةالطبيعية 
والنفانية يحيث ,و'دي الى النظام 
الكلي مع استهالنه ان تكون مي 
على ما في ولا يو'دي الى شرور 
از من أحو ال العالمبعضها بالقياس 
الى بعض أن يحد ث فينفس صورة 
اعتقاد ردي* أ وكفر 1 م آخر 
ويحدث في بدن صورة قيبحة 
مشوهة لو لم يكن ذلك لم يكن 
النظام الكلي ثّت ١‏ مه و 
بلنفت الى الوازم الفاسدة الي 
تعرض بالضرورة وقيل حلت 
درالاء للينة ولا أبالي وخلقت 
هولاء للنار ولا أبالي وكل لعن 
لا خلقلههالمسئلة العاشرةفي المماد 
والبات سعادات دامة لانفوس 
واشارة الي النبوة وكينية لوحي 
والالهام وأنقدم على الخوض فيها 


أصولا ثلاثة الاصل الاول دان 


لكل قوة نفسانية لذة وخيرًا يخصها 
واذي وشر ايخصها وحدث ما كان 
المدرك أشد ادرا كا وأفضل ذاث 
والمدرك أ كل موجود! وأشرف 
ذا وأدوم ثانا فاللذة أبلغ وأوفر 


هالاصل الثاني » اثدقد يكون الخروج 
لى الفعل في كال ما بحيث يع ان 
المدرك ليذ وككن لا يتصور 
كيفيته ولا بشعر به فلم يشاقاليه 
ول يفزع نحوه فيكونحال المدرك 
حال الاصم والاعمى المتيقنين 
برطو بة الهم وملاحة الوجه من 
غير شعور وتصوروادراك #الاصل 
الثالك وان اككيال والامر الملام 
قد تيسر لاقوة الداركة وهناك مانم 
أو شاغل للنفس فكرهه وتزثر 
ضده وتكون الْقوةٌ المميزة بضد 
ما هو كالها فلا يمس به كالمر يض 
والممرور فاذا زال المائق عاد الى 
واجبه في طبعه فصدقت شهوته 
واشتبت طيعته وحصل له كل 
اللذة فنقول بعد تمبيد الادول ان 
النفس ااناطقة كلها لخاص مما ان 
يصير ءانا عقليا رما فيها صورة 
الكل والنظام المعقول في الكل 
والخير ١|‏ ال من واهي الصور 
على الكل مبتداء من المداء أو 

سالكاً الى الجواهر الشر يذة 
الروحانية المطلقة تم الروحائية المتعاءة 
نوعأما بالابدان ثم الا جام العلو ية 
بيثائهاوقواهاثم كذلك حت يستوفي 
نفسها هيثة الوجود كله فيصير عا 
ل «واز يا لامالم الموجود كله 
شاهدا لما هو امس المطلق والخير 
المهاء الح ومقهد! به ومتتقشا في 


: 


وها 


مسج حبس مومه سويد بد حي ريوس وس عدب احير عد أبن يعار سس لوخم مطحي ل نا 


له حق لا مدخل لك فبه ندم كتتنم حة مأ علدوه بمشا 9 
ح وأ سهم فنأ هم لم هذا هو الايمان الاضماراري بعمله والا فغرفو 
وهذا الذي مهم أنه لا ستحق عليه من الجزاء كالذي ستحق . 
غيره وبكل تومي بحمد الله تعالى اذ قلم أن معنى فوله تعالى ميم على 
الهدى ولا من من في الارض انه كان يضطرم الى الابمان فت قالوا 
بل ليس اعان المؤمئين هكذا ولا علمهم بصحة التوحيد وانبوة على 
بين وضرورة قبل ذم قد أوج, بم أن المؤمنين على شلكفي امام وعلى 
عدم بين في قاد ولس هذا ااا بل كفر جرد ممن كان دنه 
هكذا فا نكان هذا صفة اعان الممكزلة فهم عل بأنفسهم واما يمحن فاعاننا 
وله اللجد امان ضروري لا مدخل للشك فيه كعلمنا ان ثلائة كار 
من امنين وان كل بناء فبنى وكل من الى معجزة فحق في لبوته ولا 
نبالى ا نكن انتداء علمنا استدلالاً| م مدركا بالمواس اذكانت ننيجة | 
كل ذلك سوا في تبن صمة الشرء التقد وا تال التوفيق ثم نام 
عن الذين يرون بعض آيات رينا يوم لا نع نا انها اكان التتالى 
قادرعلى ان ينفعهم بذلك الاعان ويجزمهم عليه جزاءه لسار المؤمنين 
ام هو لما 0 ل هو قادر عل ذلك رحعوا 
الى لمق والتسلي لله عز وجل وانه تعالى منع من شاه واعطى من شاء 
وأنه تعالى ابدال مان بعض من امن عند رؤؤية ابة من اباته ولم ببطل 
مان من امن عند رؤبة اله اخرى وكلبا سواء في باب الاعجاز وهذا 
هو الحاياة الحضة والجور ارين عند المتزلة فان عجزوا رمهم تعالى عن 
ذلك أحالوا وكتووا ويجغاره تعال منتظلر ا مذابوعا كرما اله تنزال 

الله عن ذلك 
ف قال الو مد > وتد قل عز وجل * فاولا كانت قرءة آمنت فنعبا 
ابمانها الا قوم بونس ا امنوا كدننا عنم عذاب المزي في المياة ظ 





0ك 





لدننا 


فم __ 


اعم اماس ممصي د الس عومسم لمعيه مسصص موصي سسصصم + حيست بصي 
ا ل 





بطح بيج يد وبيج عاسم سو 


لديا ومتنام الى حين«فبؤلاء قوم يونس ما رأوا النذاب آمنوا فقبل | 


لَه عز وجل منهم اعانهم وآمن فرعوت وسار الامم المعذبة لما 
رأوا امذاب فل يقبل الله عز وجل منهم ففمل الل تمالى ما شاء لا 
متب للمكه فظلبر فاد قوم فى أن الامان الاضطراري لايسستحق 
عليه جزاء جلة وصح ان الله تعالى بقل ابمان من شاء ولا ببسل ايمان 
من شأآء ولا من يد ثم يقال لحم وله تعالى النوفيق هب لو صح لل 
هذا الباطل الغث الذي هدي به من ان معنى قوله تمالى بم 1 
المدى انما هو لاضطرث الى الامان فاخبرونا لو كان ذلك فاي ضرر 
كان يكون في ذلك على الناس والمن ب لكان يكون في ذلك امير كله 
وما ذا ضر الاطفال اذلم يكن لحم ايعان اختياري ما تزمون. وقد 
حصاوا على افضل المواهب من اللامة من النار باجملة ومن هول 
المطلم وصعوية الحساب وفظاعة تلك اموافق كلبا ودخل الحنة ججيعم 
إلسلام امنين منعمين لم يروا فزع رآه غيرم وايضاً فان دعواهم هده 
ني كذبوا فيها على الله عز وجل اذ وصفوا عن مراد الله تال مالم بقله 
تعالى فقّد خالهوا فيبا القران واللغة لان اسم الحدى والابمان لا يمان 
البتتة على معنى غير المدنى المعبود في القران واللغة وها طاعات اللا عز 
وجل والعمل مها والقول بها والتصديق مجميعها ا موجب كل ذلك بنص 
لقان رضي الله عز وجل وجنته ولا لي.مى الجماد وا ميوان غيرالناطق 
ولا الجنون ولا الطفل مؤمنا ولا مرتديأ الاعلى ممنى جرى احكام 
الامان على المؤنون والطفل خاصة وبرهان ما قلنا قول لله تعالى » ولو 
شنا لا نيناكل نفس هداها ولكن حن القول مني لأ ملان جهم من 
الحنة والناس اجمين * فصح ان المدى الذي لو اراد الله على ججمع 
الناس عليه هو امد من النار والذي لا بعلا جبام من اهل وكذاك قوله 
لعالى » وما كان انفس أن تؤمن الا باذن الله ه فصح ان الامان جلة 








سلكه ومخرط مثاله وصائرا من 
جوهره فبذا الكيال لابقاس بسائر 
الات كرد | ودواما ولذة 
وسعادة بل هذه اللذة أعلى من 
اللذات الحسية وأعلى من الكالات 
الجسمانية بل لا مناسية بينها في 
الشرف واكال وهذه السعادة 
لا نتم له الا باصلاح الخير والعمل 
من النفس وتهذيب الاخلاق 
والخاق «لكة يصدر بها عن النفس 
أفمال مأ بسبولة منغير تقدمرو'ية 
وذلك باستعالالمتوسط بين الخلقين 
امتضادين لا بان يفمل أفمال 
المتوسط بل بان يحصل ملكة 
النوسط فيحصل في القوة الميواة 
هيئة الاذعان وفي القوة الناطقة 
هرئة الاستعلا ومعلوم ان ملكة 
الافراط والتفر يط ٠قتضيا‏ اتوى 
المروانية فاذا قو يت حدنت في 
النفس الناطقة هيئة اذعانية قد 
رسفت فيها من شأنها ان تجمابا 


| اليه وأما ملكت التوسط فهى من 


متتضيات الناطتة واذا قو بت 
قطعت العلاقة من البدن ذ.مدت 
السعادة الكبرى ثم لنفوس مراتب 
7 اكتساب ما بينهاتين القونين 
أعنى الملية والعملية واللقصير فيعا 
/ يني أنيحصل عند نفس الا سان 
من تصور المقولات والتلق 


بالاخلاق المسئة حتى تجاوز الحد 
الذي في مله ينهم في الشقاوة 
الابدية وأي تصور وخُلق وجب 
له بالشتاء المؤبد وأي تصوروخلق 
يوجب له الشقاء الموقت قال فليس 
يمكنني ان أنص عاءه الا بالتقر ب 
ولينه سكت عنه وقيل 
فدع عنك الكتا بة است منها 
وأوسودت وجهك بالمداد 
قال وأظن ذلك أن ,تصور نفس 
الانان المبادي امذارقة بصورا 
حقيقيا ونصدق بها تصديقا ,قينا 
لوجودها عنده بالبرهان وبعرف 
العال الثائية للامور الواقعة قُِ 
الحركات الكلية دون الجزئية 
اللبى لا تتنافى وشقرر عنده هيئة 
الكل بوائيي أحرانه يننا ان 
بعض والنظام الا خذمن المبدأً 
الاول الى أقصى الموجودات 
الواقمة في ترتييه وبتصور العناية 
وكيفيتها ولتحق قا نالذات المتقدمة 
الكل أي وجودخصما واه زغيدة 
تخصها وانه كيف يعرف حت لا 
بلوة.| 1 ولغير لوحه وك 
تريب أسبة الموجودات اليها وكا 
ازداد استيصارا ازداد لاسعادة 
استعدادا وكأ نه ليس يتبرا الا نسان 
عن هذا العام وعلاثته الا أن يكون 
اكد العلاقة م ذلكالمالم ذارله 
شوق وعءشق الى ماهناك «صده 


و0 » 





8 . 9 و 7 
بول * من بد الله فبو التد ومن يضال فان جد له وليا مرشدا » 


من نار الموجب للجنة وابضاًفان الله عز وجل | 


ظ 


وول » ادك لا مهدي من احببت ولكن اللهديمن نشاء»وقول ظ 


تمالى ٠‏ ليس عليك هداه ولكن الله مهدي من بثاء © فيذهالآ بات 
ممينة ان الدى المذ كور هو الاختياري عند المتزلة لانه تعالى يول 
بيه صى الله عليه وسلل + ولو شاء شل من منفي الارضكبم جيما | 
افانت تكره اناس حتي يكونوا مؤمنين * وقال تعالى لا اكراه في | 
ادبن ه فصح نقيئا ان اله تمالى م يرد قط بقوله لخدم على المدى 
ومن من في الارض اعاثا فيه أ كراه ف 
العالمين فان قالوا انا فاذا اراد الله ال كون الكفر والضلال فأريدوا 
ما اراد الله تعالى ه من ذلك قلنا لهم وإلله تمق | التوفيق ليس لنا ارنف 
أفمل مالم نؤصى به ولا يحل لنا ان نريد مالم يأصينا الله تعالى بارادته 
واتما علينا ما ام نا نه فنك ره ما أصرنا بكراهيته ونحب مأ اص ناعحبته 
وترمد ما اصن بارادته ثم نسأهم هل اراد الله تمالى امسراض الني صل 
الله عليه وسلم اذ ا مضه ومويه صلى ا اذ اماه وموت 


قبطأ هذرهم والمد ان رب 


ابراههم ابنه اذ أماته أوم برد الله تهالى شيثاً من ذلك فلا بد من ان 
الله تعالى اراد كون كل ذلك فيلزم ان بربدوا موت أاني صلل الله عليه 
وس ومرضه وموت ابنسه ابراهيم لان ال تمالى اراد كل ذلك فان 
اجابوا الى ذلك الحدوا بلا خلاف وعصوا الله ورسوله وان أنوا من 

ذلك بطل ما ارادوا انا هالا لالم ل سوم اناد 
لالنا لأمهم صححوا هذه امسألة وتحن لم نصححبا ومن صمح ؛ بثا زمه 
ثم ثقول لمم وبالله تعالى التوفيق لسنا تسكر في حال ما بباح نافيه ارادة 
الكفر من بعض الناس فمّد نى اللّه عز وجل على ابن ادم في قوله 
لاخبه * الي ارد ان تبوء بوه بأثي ولك فنكون من اكماب اثار وذاك 





جزاء 


وم 


ظ 3 القامين » فبذا ان 1د الفاضسل قد أراد ان 57 ١‏ 
امعب اثار اق بو لله م ألم سه وقد صوب لعز وجل قول 
مومي وهارون عايع السلام هبنأ اطمس على موالهم واشددطى قلوهم 
لا بؤمنوا حنى يرو العذاب الاليم قال قد اجييت دعوتكاه فبذاموبى 
وهارون حليعا السلام قد ارادا وأحبا ان لا بؤمن فرعون وان موت 
كافر الى الثار وقد جاء عن رسول الله صل اله عليه وسم انه دعا 
عتبة'ئن أبي وقاض ان بمو ت كاف را الى النار فكان كذلاك 

قال ابو مسد » واصدق اله ع وجل أنا عن نفسي الني هو اعم 
بما فمبأ مني أن الله تعالى عم أني لاسر موت عقبة بن ابي معط كافراً 
وكذلك أمى أبي لحب لاذاها رسول الله صى الله عليه وس ولنتم كلة 
المذاب عليع| وان المرء إدسر بموت من استبلغ في اذاه ظلا بان بموت 


على اقبح طريقة وقد روءنا هذا عن لعض الصالمين في لعض الظلمة 


ولا حرج على من انشى بمحمد وبموسى وبافضل أبني آدم صل اللّعليه 

ولبت شعري أي فرق بين لعن السكافر والغالموالدعاء عليه بالمذات 
في انار وبين الدعاء عليه ين وت غير متوب عليه والمميرةٌ )كلا 
ارين و م الوكيل وقال عز وجل ه ولوشاء اللّالسلطهم 

؟ * وقال تعالى » وما النصر الا من عند الله »> وقال تعالى * اذ مم 
قوم أن ببسطوا اليم ايديم م فكف ايديم عل » وقال تاهو الذي 
ال د ان الله تعالى 
سلط الكفا ر على من سلطبم علهم من الا نبياء وعلى اهل كر معوبة 

ويوم أحد ونصرم املاه لمم وابتلا. ٠‏ المؤمنين والافبتال من انكرهذا 
تراه ثعالى كان عاجزا عن منعهم فان قلا ذم كفروا وناقضوا لان اللّ. 
ال قد نس على أنه كف اندي الكغار عن المؤمنين اذ شاء يناف 
أيهم عل الؤمنين وم يكنا اشاء 


و ا ا و عي يو ااا و10 


عن الاثتذات الى ما خلفه جملة 
“0 | ثم ان النفوس والقوى الساذجة 
التي لم تكلسب هذا الشوق ولا 
نصوّر هذه التصورات فان كانت 
بقبت على ساذجيتهاواستقرت فيها 
هيبئات صحبحة اقناعية ومالكات 
ما اكنسيت اما اذا كان الا 
بالضد من ذلك أو حصات أوائل 
الملكة المملية وحصل ها شوق قد 
تبع رأيا مكنسبا الى أل الها 
فصدها عن ذلك عائق مضادفقد 
شق الثقاء الابدي وعؤلاء اما 
مقصرون في السعي لتحصيل الكال 
الاناني واما معاندون متعصبون 
لآراه فاسدة مضادة للاراه 
الحقيقية والجاحدون أسوأ حالة 
والنفوس البله أدنى من الخلاص 
في فطانة تبرأ لكن النفوس ذا 
فارقت وقد رسخ فيها نحو من 
الاعتقاد في الماقبة على مثل مأ يخاطب 
به العامة ولم يكن لم معنى جاذب 
الى الجهة التي فوقوم لا كال فنسعد 
تاك السعادة ولا عدم كا لقنشق 
تلك الشقاوة بل جميع هبئآتهم 
النفسانية متوجهة نحو الاسذل منجذبة 


الى الاجم ولا بل له سن كيل 


ولا بد اتخيل من أجسام قال فلا 
بداها من أجرام سمأوربة تقوم بها 


: القوة التخيلة قنشاهد ما قبل لها في 


الدنيا من أحوال القير والبعث ([ 


والخيرات الاخرو يقوككونالانفس . 


الر د 58ظ تشاهد المقاب المعمور 
لم 1 الذي وتقاسيه فان الصورة 
الخيالية بيست نضعف عن المسية 
بل تزدادتاثيرًا كا نشاهد في امنام 
وهذه في السمادة والشقاوة بالقياس 
الى الانفس الحسية واما الانفس 
المقدسة فائيا لبعد عن مثل هذه 
الاحوال وتتصل عن كلها بالذات 
وتنغمس في اللذ الحفقة ولوكان 
في فيا أثر من ذلك اعتفادي أو 
خاي تأذت به وتحلذت عن درجة 
عليين الى ان نفس قال والدرجة 
الاعلى فيا ذ كرناه لمن له النبوةاذ 
اق قواه النفسانية خصائص ثلاث 
نذ كرها في الطبيعيات فيها يسمم 
كلام الله و يرى ملالكته المقربين 

وقد تحولت على صورة يراها وك 
ان الكائناتابئدأت منالاشرف 
فالاشرف حتى ترقث في الصعود 
الى العقل الاول ونزاتفي الا تحطاط 


ال لانسر الاا أمرنا الله تمالى بالسرور به ولانتنى الاما قد اباح لنا.] 


النفس الناطفة وترفت الى درجة 
النبوة ومن 8 ان 0 0 


ضرورات حاجاته مكنا ؛ في آخر | 
ل 04 ذلك الى أي 
مكنيا ب+ ولا ين نلك الشركة الا. 


[ 


سس و ا ا و 2 
كني بل عبن م و سس ساسا ااا سا رس اي روب سي سس ارين رسو سي سا سس ا سات اي سمس سم سس سس سس سي م سم ملف سات اج ل م سس سا سسا سس ساسا سس اه سس ا 


0 


قل إو مد ونل بض شبوخ الاسام ا ان 
0 من الانياءالى اعداثه فقاوم وجر. حوم واسلام ملل امن 1 
ليان الى اعداه محضونهم ويفلبونهم على انفسوم بركرب الفاععة | 
اذا كان بموضم أفضل الثواب فليس خذلاة فتلنا دعونا من لنظة | 
المذلان فلسناتجيزهالان أل تمالى لم يذ كرها فيهذاالباب لكنا تقول | 
اذ كان قت الاننياء عليهم العصاوة والسلام اعفوما يكون من الكفر أ 
ولفلم وكان الله عز وجل بشو تولك : ند اسل اشياءه صاواث اله علي الى 
اعدأمهم ليعوضهم أجل عوض قاد قرم مع أن الله عز وج اراد ظ 
اسلامهم الى اعدانهم واذا أراد له مز وجل ذلك باقرارك فقد أراد [ 
إنرارك كون اعنم مايكون من الكفر وشاء وفوع اعنم الشلال | 
ورضي ذلك لانيه علهم السلام على الوه الذي تولون كان ماكان | 
وهذا مالا تلص لم منه وأيشا فقول لهذا التائل 000 
الى أعداء ٠‏ اله عز وجل بقتاونهم ليس ضلا وعبئا طلى لوج 

لأسولك ني انه أدى أي دق علة ادلم 








ؤ 
ظ 
ْ 





المسل الى عدوه محضة ويرنكن فيه ظ 
وعدل فيلز مان تمنوا ذلك واننسروا بما سيل من الاهياه عليه السلام ا 
في ذلك وال تدعوا فر ففهالىاله لعالى وهذا خلاف فو وخلاف | 


جاع اهل الاسلام وهذا مالا علس لممنه ولا يلزمنا تحن ذلكلانا | 


تمالى ان ندعوه فيه وكل فمله عز وجل وا كان عدلا منه وخيرا قد ا 
افترض تمالى علينا ال كر من ذلك ما سماه من غيره ظللا وأن لبرأمنه ) ا 
ولاتناه لم قن اع ال اتويق | 


عطي لس نيعي _ 







عدا ْ 
0 ْ 


1 7 شْ 






. لو ا تق 000 ش 
ظ قل يدم لجرا واق: ا انوقيق ان الله نمال 57 [ 0 
[ | إل لامكون عمى الاهل دن لا يؤمنون وحن مؤمنون ولل تعال | | أوولاه بنفسه لازدحم على الواحد 
[ | الجد فت أمنا ذلك وقد ذم اله تمالى قوما لوا الترآن هل غيرظاهره كير لا بد في لما من سنة 
| قال فال » حرفن الكل عن مواهه ذه صنت وليه ا ساروا 
[ الوجودة يم حا قفن حل القر على ما خوطب به من الغ ال لعيوت ساي 
وأتبع بيان الرسول ملى الل عليه ول فالترآن لههدى وشفاء ندل يكون انان ولا يجوز ان بتر 
كله عن مواضمه وادعي فيه دماوي برأبه وكبانات بطنه واسرارا الناس وآرائهم في ذلك فيفتافون 
واعرض عن أن الرسول صل الله عليه وس لمبين عن الله تمالى بامره ويرى كل واحد منهم ماله عدلا 





[ وال الى قول 00 أل رآن م ى وباله لعالى التوفيق يا 3 ابه في 
1 هذا أ سأن ش! 

ظ مهم بم قل | ان الشبادة أ بطاة تمالى مها الشبداء واوجب لم سأ انا تالشعر على الاشفار والحاجبين 
افضل المزاء وتمناها رسول ألله سس أله عأيه وس واصحاءه وفؤلاء فلا جوز أن تكون العناية الاو 
للسدين ليس هي قتل الكافر لدؤمن ولا قتل القالم لل البرى؛ نف يأثال نك امنافع ولالقتضي 
طقال ابو تخد »وجنونالئزلة وجهلبم واهذارهووساوسهم لاقياس 5-0 وه ان بكون 

5 ' ا له . 
ليها ودق لمن استثنى 0000 وقال أيه شدر على مالا شدر ا 9 ول ان 9 
/. منذه الله عم وحل مثل هد| اللذلان : لعود 7 ا 32003 وجودهالضروري حصوله قبيد نظام 
المة فلا ملع سواه أم سوا قول ل عز وجل ان ال اشتدى الخيرلا يوجد بل كيف يجوز أن 
من الؤمنين اغسهم وام وام أن ل النة قاتلون في سبي لاله فيتتلون || لا بوجد 0 

ده 3 00 
وقتاون وعد يه حي ه وقول تال ه ولاكواوا أن قل في سبيل على دجي 9 ١‏ 4 5 
الله اموات بلاحيأء ه م امهم فمروأ الشبادة عدوم فكالوا انما الشبادة بآبات ندل على انها من عند رنه 

١‏ امبرعل اجاح الؤودة الى ال از على اتدل المرب .| بعرمال اد وعم من 
| «قلاو يمد » وني هذا الكلام من ع المنون ثثلأنة اضرب ادها شرل بوم اشران ول كم 

امكل لام بتع يبه امد بل تيم اللسلخين بن ن اله | 0 

و 22 
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الا خرةووامبهاو يضرب 0 
والشقاوة أمثالا تسكن اليبا فوسهم 
وأما الى فلا ياوح لم الا أمرا 
يملا" وهوان ذلك * شي لاعين 
رأته ولا أذن سمسته ثم بكرر علي 
العبادات ليحصل يحصل لم بعده تذ كو 
الحبود بالتكرير والمذ كرات اءا 
حركاتواما اعدام حركات يففي 
الى حركات فالحركات كالصلوات 
وما في معناها واعدام المر كات 
كلصيام ونحوه وان يكن لم 
هذه المذ كرات شناسوا جميع 
وأ دعام البديم مم اهراض قرن 
و ينفعهم ذلك أبناي المادميق 1 
عظبة فا نالسعادة فيال خرة تبتر يه 
النشس عن الاخلازن الرد ينه 
والملكات الؤاسدة فيتقرر لها بذلك 
هيئة الانزعاج عن البدن وتحصل 
ها ملكة التسلط عليه فلا ينفعل 
عله ويستفيد به ملكة الااتؤات 
الى جهة الحق والاعراض عن 
الباطل ويصير شديد الاستمداد 
تخلص الى السعادة بعد المفارقة 
البدنية وهذه الافمال لو فملها فاعل 
ول يعتقد أنها فريضة من عند الله 
تعالل وكان مع اعتقاده ذلك يازمه 
في كل فمل ان ينذكر الله ويعرض 
فن غيره لكان جديرا أن يفوز 
من هن ذه الزكا بحا فكيف اذا 
شلا مني موس 


مليف 
لاني أنه 1 ناا كر لكانت الشبادة في اليأة االو تلان 
الصبر على الجراح والعزم على النقدم لاايكونان الافي المياة والشبادة 
في سبي ل للهلا تكون بنصالثرانو صحي ال خبارواجاع الامةالابالقتل 


[ والثالث ان الذي منه هروا فيه وقعوأ لمبئه وهو ان الشبادة التي تمنى . 


المسلمون بها انكانت العزم على التقد م الى ارب والصبر على الجراح 
المؤدة الى 04 فمد حصل عنى قل لكر لالسلمين وتمن يأ نج رجو 
لمن عراس تؤدي الى القتل ومني بات الكفار على الكفر حتى 
يجرحوا اهل الاسلام جراحاً يرت كنا السلمين وباهم 
/ || لم وجراحهم ايام معاص وكفر بلاشك فقّد حصلوا على مني المعاصي 
وهو الذي به شنموا وبللّه تعالى التوفيق فبطل كل ما شنمت بهالممتزلة 
والمد لله رب العالمين كثيرا 
-ج الكلام في اللطف والاصلح :م 

ف قال ابو مد » وضل ججبور لز في فصلمن القدر ضلالا 7 
فمالوا بأجممم حاشا ضرار بن مرو وحنصاً الفرد ونشر بن المتمر 
وببرا من ا بعيم أنه ليس عند الله تعالى شي' أصلح ما اعطاه جميع جميع 
نأ ىكافرم و لهم ولاعنده هدى اهدى ثما قد هدى هه الكافر 
والمؤمن هدا مستوبا وانه ليس يقدر على شي' هو اصلح مما فمل 
بالكفار والمؤمنين ثم اختلف مؤلا. فقال جبورم أنه تمالى قادر على 
امثال ما فمل من الصلاح بلانجاءة وقال الاقل مم 12 عباد ومن 
وافقه هذا ياطل لانه لا يجوز ان يقرك الله تعالى شيثاً قد عليه من 
الصلاح من اجل فمله ملاح ما وحبئهم في هذا الكنر الذي انوا به 
ار ال هده افيح نفدل ها فيل بالناس ومنعيم ابأه لكان 
خيلا فالا لم ولو أعما لى شيثاً من فضله بمض تاس دون بمض لكان 
اما ظالا وااة جور ولوكان عنده ما يؤمن به الكفار إذا أعداام 





ايام 





# 1 


ظ ل مني 7 لكان ظانا ل م غاة اغلم فالا وقد علمنا ان انسا] 
| لو ملك اموالا عظيمة تفضل عنه ولا محتاج الها فقصده جار قير له 
نحل له الصدفة فسأله درها بحي به نفسه وهو يمل ققره اليه ويل أنه 
يندارك به رمه فنمه لا ممنى فانه مخيل قالوا فلو عل انه اذا اعطاء 
الدرغ سبلت عليه افعال كلفه ايأها فنعه من ذلك لكان مخيلا ظالماً فلو 
عل انه لا يمصل الى مأ كلفه الا بذلك الدرمم فنمه لكان مخيلا ظالا 
سفساً فبذا كل ما احتجوا به لاحجة لهم غير هذه البنة وذهب ضرار 
بن جمرو وحفص الفرد ونش نال ومن وافقهم وهم قليل مسهم 
الى ان/عئد ال عز وجل الما كثيرة لاماءة لما لو اعطاها الكفار 
لآ منوا اعاثاً اختيارياً يستحقوت به الثواب بالمئة وقد أشار الى نحو 
هذا وم يحققه ابو على الجباي وابنه ابو هاثم وكان نشر بن المعتمر 
يكفر من قال بالاصلح والمعئزلة اليوم ندعى ان بشرا تاب عن القول 
باللملف ورجم الى الفول بالاصلح 

« قال او خمد » وححةهؤلاء انهتعالى قل فعلمهم ما يؤمنون عنده لو 
شأوًا فليس عليه غير ذلكولا يلزءه | كثر من ذلك فمارضهم تعاب 
الاصلح بان قالوا ان الاختيار هو ما يمكن فمله ويمكن ركه فلو كان 
الكفار د اتيان الله تعاللي بتاك الالطاف مختارون الامان لا مكن 
ان يفعلوه وان لا يفعاوه ايض فمادت المال الى ما هي عليه الا أن 
شولوا اهم كانوا يؤمنون ولا بد فبذا اضطرار من الله تمالى لحم الى 
الامان لا اختيار قالوا ويحن لا نكر هذا بل الله تعالى قادر على ان 
بشطر الى الابمانما قال تعالى * يوم بأني بمض يات ربك لا بنع 
شا | اعامام كن امنت من قبل «قالوا عو م أفضل وأصلح 
قل ابو عمد » هذا لازم من لم بقل ان افال الباد لوق ل تمالى 
أزوا ا كون عه وأما نحن فل بازمنا وائما سألنام هل الل تمالى 
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الله وار سال الله وواجحب المكة 
الالهية ارساله وان جميع أ سله 
اما هو وجب من عند اللّه ان سئه 
فاله مير عن سائر الناس يخصا نص 
أله واجبالطاعة بآيات وز ات 
دلت على صدقهوسيأني شر ذلك 
في الطبيعياث الكنك تدس ماساف 
اذا ان الله كيف رتب النظام في 
الموجودات وكيفغراهرولي مطيعة 
للمفوس النلكية بل وللمقل الفمال 
الو رات ضررة يد 
كانت النفس الا دانيةأشدمناسية 
للننوس الفلكية بل ولعقل الفعال 
كان تأثيرها في الهيولل أشد 
وأغرب وقد تصفو النفوس صفاء 
شد يد الاستعداد للاتصال بالمقول 
المذارقة فيفيض عليبا من العلوم 
مألا يصل اليه من هو في نوعه باكر 
والقياس فيالفوة الاولل يتصرف في 
الاجرام بالتقليب والاحالةمن حال 
الى حال و بالقوة الثانية يخبر عن 
غيب ويكله ملك فيكون بالانبياء 
وحيا وبالاولياء الهام) ونحن نبتدئئ 
القول في الطبيعيات المثقولة عن أي 
علي بن سينا في الطيميات قل أبو 
علي بنسينا أنالعلم الطبيعي موضوعا 
ينظر فيه وفي أواحقه كداثر العلوم 
وموضوعه الاجسام الموجود ةمامي 
واقعة في التذير وما ه موصوفة 


|| بانحاء الحركات وااسكونات وأما 


مبادىء هذا الم فل ترك 13 
الاجسام عن المادة والصورة 
والقول في حقيقتعماونسبة كل واحد 

منعا الي الثاني 0 
أ 0 و 8 00 
الثر لطببعي هو أن ان نمم 
أن 0 الرعية منيأ أحسام 

مركية من أجساء اما 8 
الصورة كالسر ير واماختافبا كبدن 
الاشارن ومنها أجسام مفردة 
والاجسام المركية لما أجزاء 
موجودة بالفمل متناهية وني تلك 
الاجسام المفردة النى منها تركبت 
وأما الاجسام المنردة فليس ها في 
الحال جزؤ بالفمل وفي قوتها أن 
تبأ أجزاء غير متناهية كل واحد 
منها أصغر من الآخر والتجزىئة 
امأ بتفر بق الانصال واما باختصاص 
العرض ببعض منه واما بالتوهم 
واذا يكن أحد هذء ااثلاثة 
الجسم المفرد لاجزء له بالفمل قال 
ومن أنْبت الجسم مركيامن أجزاه 
لا مرا بالفمل فبطلائه بأن كل 
جزه مس جزأ قند شغله بالس 
وكل ماشغل شيا بالمس فاما أن 
دع فراغاً من شخل يجبة أولا يدع 
فان ترك فراغًاً قفد تزأ الممسوس 
وان لم يثرك فراغًاً فلايتأني أن 
اسه آخر غير مماس الاول وقد 


ماسه آخر هذا خلف وكذلك في | 











بنذ 1 


در عل ان بأني الكفار بلطف يكو من الجان ضدها إخبار أ 
ولا بد وس هم على ذلك أم واب إشبه عبد من عباده أ لقاو 8 | ظ 
قال أو عمد » كأن أصحاب الأصالم غيب عن ل كانم ذا | 
0 ال ل 0 ل قد تبعل | 
تال لم قلوب لا يفقبون يها لم آذان لا يسممون | ؤ 
بامأترى هل التو ماش اهدوااذ لعز وجل منع الامو ال قوم واعطاها [ 
آخرين و مأو رسليم المععاده وخلق وم أخرينفيا قاصي أرض 
ازيح يمبدون الأوثاذ وأمات قومأمن أولياله ومن أعدائه عطشاً وعنده | ظ 
مجادحالسمو اتوسق آخرء ن الماءالعذ بأما هذه محاباة طاهرة فان قالوا 
انكل ما فمل من ذلك فهو أصلح من فله به سأنام عن أنه تعالى 
الكفار و يصيرون الى النار واعطانه تعالى قوم مالا ورياسة فبعاروا 
وهلكوا وكانوا مع الهلة والجول صالمين وأقر أقواما فسرقوأ وقتلوا 
وكانوا في حال الننى صالين وأ صح أقواما وجمل صودم | نكا ن ذلك 
سي كو لشي ميم كوه د أسنوا رضن أقواما فتركوا 
الملاة مدا وضجروا وثربوا ونكلوا ما هو الكثر او قريب منه 
ونوا في صحتهم شأ كرين ف يصاون ويصومون أهذا الذي فمل الله 
مهم كان أصلح كم فان قالوا لم كابروا المحسوس وان قالوالوءاشوالزادوا 
قلا لمم فاما كان أصلح لم ان مخترم بم أله عز وجل قبل البلوغ اوأن 
يل رمف لكر لكي اليو كرا جا أرض الاملم أ 
وسو ويا هه اذه م فبضل مهم جماعة م فمل لسعيد اليو مي المودي [ 
وأباريطا البمقوبي النصراني والمتحففين بالكلام من يبود والنصارى 
و ال مجو س والمْئاسة والدهر يقاماكازأملم مو أن نل منهم عينهمصفار | د( 
نال أبو عمد » #اتقطموا ذاسياً مضرم الى أن قال لمله قد سبقفي عل 
الله تعلى أنه أو أمتهم مذار كك 1 ذر خلق من الؤمنين ' 
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| 9 قال أو مد » وني هذا المواب من السشافة وجوه ججة أولما انه 
١‏ دهوى ,لايل ولثاني انهم لا يشكون بهما امام تقول لمكا | 
[ الله عر وجل تادرا على اينهم ولا بوجب مونهم كفر احدفازقالوا 
| لاتجزوا ربجم تعالى وان فالوا بلكان قادرا على ذلك الرموه المور 
واللم على أصوهم ولا بد من احد الامرين والثالث انه مأ لسمع في 
| امام باسخف من قول من قال ان انسانا مؤمنا يكثر من أجل صغير 
ظ مأث فهذا أمى مأ شوهد قط في العام ولا وهم ولا يدخل في الامكان 
ولافي اقل وم طفل يموت كل بوم مذ خاق ال الى الدنيا الى بوم 
القيامة فهل كفر احد فط من اجل موت ذلك الطفل وائما عبدنا الئاس 
بأفرون عند مأ بقع لمم من النضب الذي مخلته اله عز وجل في امع 
وبالعصبية الني الأهم الله عز وجل اسبامها وبالملك الذياناهم الله إبأه اذا 
عأرضه. فيه عأرض والرابع انه ليس في امور ولا في المبث ولا في 
الغلم ولا في الحاياة أعظم من ان بتي طفلا حتى يكفر فيستحق الود 
في النار ولا ميته طفلا فينجوأ من النار من اجل صلاح قوم لولا كفر 
هذا النحوس لكفر أولئك ومافي الم والحااة انبح من هذا وهل 
هذا الااكن وقف الساناً للتئل فأخذ هو آآخر من عرض اللاريق فتيله 
مكانه فظهر فساد هذا القول السشف الملعون 
| ف قال أبو عمد » وقال بعضهم قد يخرج من صلبه مؤمنون 
ف( قال أبو مد » وقد يموت الكافر عن غير على وقد ريلد الكافر 
كفاراًاضر على الاسلاممنه ومع هذا كل ما ذ كرنا رما ينا فىهذا 
المواب السخيف وابضا فند مخرج من صلب المؤمنكافر طاغ وظالم 
بغ يفسار الحرث والنسل وغ الم وعبيت المق ووس الات 
والمذكراحتى يضل بها خا كثيرحتى يظنوا مها حق وسئة فأيوجه 
للق هؤلآء ل اصول المئزل الضلال نم واي ممنى واي صلاح في 





جزء موضوع على جزء متصل 
وغيره من تركيب المر بمات منها 
المساواة الاقطار والاضلاع ومن 
حهة مسأمتات الظل والتممس دلائل 
على ان الجزء الي لابتهزأ محال 
وجوده فتك بعل هذه المقدمة في 
سائل هذا العل ونحصرها ِف 
مقالات » المقالة الاولىيفي لواح 
الاجسام الطبيعية مل الحركة 
والسكون والزمان والمكان والخلا 
والتنامي والجهات والناس والالتحام 
والاتصال والنتاليياما المركة فيال 
على تبدل حال قارة في ا 

يسيرا بسيرا على سبيل التجاه نهو 
شي' والوصول اليههوبالقوةو بالنعل 
يجب من هذا أن تكون الحركة 
مفارقة الحال ويجب أن يقبل الحال 
التتقص والتزيد ويكون باقيا غير 
منشابه الحال قِ نفسه وذلك مثل 
السواد والبياضوالحرارة والبرودة 
والطول والفصر والقرب والبعد 
وكبر الحجم وصغره فالجسم اذأ كان 
في مكان فترك قندحصل فيه كال 
وفعل أول به يتوصل به الى كال 
وفمل انهو الوصول فهو في لكان 
الاول بالفمل وفي اككان الثاني بالنوة 
فا حركة كال أول لما بالقوة من جبة 
ماهو بالقوة ولا بكون وجودهاالا 
في زمان ببن الذوة الحضة والفمل 


| الحض وليست من الامور الني 


تحص بالفمل حصولا قارأ مسشكلا 
وقد نطبرانها في كل أمى قبل 
التتقص و«الآزريد وليس شي* من 
الجواه ركذلك فاذ! لا شي* من 
الحركات في الجوهر وكون الجوهر 
وفساده ليس بجحركة بل هو أ 
دكون دقمة وأما الكية فانها نقبل 
النزيد والتتقص ليق أن يكون 
فيها حركة كالمو والذبول والتفلخل 
والتكائف وأما الكيفية فا يقبل 
منها التنقص والتزيد والاشتداد 
كالتبيض «الآسود فيوجد فيه 
الحركة وأما المضاف فأبدا عارض 
لقولة هن البواني في قبول التنقص 
والتزيد فاذا أضيف اله حركة 
فذلك بالحقيقة لتلك المتولة وأما 
الاين فان وجود الحركة فيه ظاهر 
وهو النقلة وأما متى فان وجوده 
لم بتوسط الحركة فكيف يكون 
فيه المركة ولو كان كذلك لكان 
أتى م وأما الوضع فان شه حركة 
على رأينا خاصة 13 ركة الجسم 
المستدير على نفسه اذ أو وه المكان 
المطيف به معدوما 1 أمتنم كوه 
متمركا ولو قدر ذلك في الحركة 
الكانيةلا امتنم ومثالهفي الموجودات 
الجر م الاقصى الذي ليس وراء 
جم والوضع شل التشقص 
والاشتداد فيقَال انصب وانكس 
وأما املك فان ما تبدل المال فيه 


ا قه 


خلق ابميس ومردة الشياطينُ واعطاهم القوة على اضلال النأس من 
المكة المعوودة ب ا والضرورة فط امع نصب السايد اناس في 
الطرقات وطر بح الشوك في مشاه فانه عأئب سفيه فه| يننا والله تعالى 
خاق كل ما ذكرن بأقرارهم وهو الحكي اليثم وجدناء تعالى قدشيد 
للذن بايعوا ' بحت الشجرة بأنه علم ماني قاوييم فأثزل السكينة عليهم ثم 
أمات منهم من ولي من أمور المسلمين سريأووهن قوي بعضع وملك 
علمهم زياداو الحجاجو, غاة الحو ارج فأي مصلحةفيهذا للحجاج و لقطر يِ 


او لسار المسلمين لو عملت المعنزلة ولكن المق هو فوا وهوان كل 


ذلك عدل من الله وحقى وحكة وهلاك ودمار واضلال للحجاجالمساط 


ولقطري ونظابرها اراد الله تعالى بذلك هلاكم في الآخرةولموذبامّ . 
من المذلان ثم ألم ماذا تفولون اذا أص الله عز وجل تجلد الحرة . 


في الرئا ماية ومجلد الامة نصف ذلك أليس هذا ماباة للامة واذ خول 
ا 0 الفقير الا ان باردوا 


نعل الس وباجخجاة آقوم يعون ني انيه 527 1 


شبه الله تعألى خلقه م م لالم أحداً أشد نشبا لهتعالى مخلقهه مه فيازمو له 
ال ويحرون عليه اام وأنعي وبشيوته عطق تعالى فما حسن منه 
ويشبح ثم نقضوا اصولم اذ من قولهم ان ما صلح يننا بوجدمنالوجوه 
فلسنا نبعده عن الباري تعالى وتحن جد فها يننا من محابى أحد عبيده 
على الآخر فيجمل احدهم مشر فأعل ماله وعياله وحاضناً لولده وبرانضيه 
اذلك من صغره بان يعلمه الكتاب والمساب وحمل الآخر رائضا لدابته 


وجاساً للزبل لبستانه وما لمشه ويرتضيه لذلك من صغره وكذلك ‏ 


الاماء فيجمل احداهن محل | - ومدانا لولده 0 لثابة خادما 


ا اا ا ا ا ا يي اا ااا اااي ا 211111011101 سسبو لس سه سي مسر يا بد 
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لمذه في الطمبع ومسل وهذا عدل بإجاع الملمين كلم قر انكروا ان | 
ظ محابى الباري عز وجل من شاء من عباده بما احس من التفطيل ووجدواأ [ 
في الشاهد من يععلي الحاوم من ماله فيعطى احدثم ما يغنيه وخر جه 
عن الفمر وذلك نحو الف دنار ثم يعطى آخر مثله الف دنار وبزيده 
الف دنار فأنه وان حابى فحسن غير ملوم فلم منعوا رهم من ذلك 
وجوروه اذا فهله وهو تمالى بلااششك أتم ملكا لكل مافي العالم من 
أحدنا لما خوله عز وجل من الاملاك ونقضوا اصلبم في ان ما حمسن 
في الشاهد بوجه من الوجوه لم نموا وقوعه من الباري جل وعز 
ووجدوا في الشاهد من بدخر أموالا عنايمة فيؤدي جيم المثوق 
اللازمة له حتى لا ميق بحضرته محتاج ثم عنم سائر ذلك فلا سم خيلا 
فلأي ثيء منعوا رمهم جل وعز من مثل ذلك وجوروه ومخلوه اذا ل 
بعط أفضل ماعنده وهذا كله بين لا اشكال فيه 

ف( قل ابو مد » ونسأهم عن فول لهم جيب وهو الهم اجازوا أن 
مخاق الله عز وجل أَضّعف الاشياء ثم لا يكون قادرا على أضعف منه 
فبكذا هو قادر فاعل اصلح الاسياء ثم لا يكون قادرا على اصلح منه 
وعلى اصغر الاشياء وهو الجزء الذي لا تيز ولا تقد ر على اصغر منه 
ف تال ابو مد هذا اتجاب منهم لتتاهى قدرة الله عز وجل ولمجيز. 
له تعالى وايجاب دونه وألطال الاهيته اذ التناهى في الو ةصفة الحدث 
لخلوق لا صفة المااق الذي لم بزل وهذا خلاف القرال واجاع المسلمين 
ودشييه الله ثمالى مخلقه في تناهى قدر مهم د' 
قل ابو جمدم ولكنه لازم لكل من قال بالجزء الذي لا غيراً 
وبالقياس لروما صعيحأ لا اننكاك لم مئه ونهوذ بللّه من هذه التالات 
امبلكة بل تقول ان الله تمالى كل ما خلق شيا صغيرا أوضمينا أو كير 
أو قويا أو مصلحة فأنه اددا بلا مها نة قادر على خاق أصغرمنهوأض.ف 


س تبدل أولا في الابن فاذا الحركة 


فيه بالعرض واما ان يفعل فتبدل 
الال فيه بالقوة او المزعة أوالا لة 
فكانت المركة في قَوَة الفاعل أو 
عزيمته أو[ اه أولا وفي الفعل 
بالعرض على ان الهركة ان كانت 
خروجاً عن هيئة فعي عن هيئبة 
قارة وليسشي*#من الافمال كذ لك 
فاذً! لا حركة بالذات الا فيا 

وألكيف والاين والوضع وهوكون 
الثشي* بحدث لا يجوز أن يكون 
على ما هو عليه من أبنه وكه وكينه 
ووضعه قإلى ذلك ولابعدهوالسكون 
هو عدم هذه الصورة في مامن 
شأنه أن توجد فيه وهذا المدم 
له همنى ماو يمكن أن دسم وفرق 
بن عدم القرنين في الاسارن 
وهو السلب المطلق عقد! وقولا 
و بين عدم المشي لدفبو حالةمقاية 
لمشي عند ارتفاع عله المي وله 
وحود ما بنحو سن الانحاء وله علة 
نحو والمشيعلة بالمرض اذا كالمدم 
فالمدد وم معاول بالمرض شوجود 
بالعرض م اعلم ان 11 حركة 
أوجد في الجسم فامتوجد املة محركة 
اذاو ترك بذاته وعاهو- 

لكان كل جسم مركا فيب أن 
يكرن الحرك ممنى زائد! علىهيولي 
الجسمبة وصورتها ولا يخلو اما أن 
يكون ذلك الممنى في الجسم واما 


أن لا يكون فان كان الحرك مفارق 
فلا بد تمر يكه من ممنى في]لا 
قابل لجبة التحر يك والتغير ثم التحرك 
لممنى في ذاته يسعى متكا لذانه 
وذلك أما أن مكون الملة الموجودة 
فيه ممع عنه أن يحرك تارة ولا 
تحرك أخرى فبسبى متركابالاختيار 
واما أن لا لصح فى مغك 
بالطبع والتحرك بالطبع لا يجوز أن 
بتحرك وهو على حالته الطبيعية لان 
كل ما اقلضاه طبيعة الشىلذاته 
ليس يكن أن يفارقه الا والطبيمة 
قد فسدت وكل حركة بتمين في 
ذأ يكن أن يفارق والطبيعة 
/ بطل لكن الطبيعة انما تفنذي 
الحركة للمود الى حالتها الطبيعية 
فاذا عادت ارتم الموجب لعركة 
وامتتع أن تمرك فيكون مقدار 
الحركة على مقدار البعد من الهالة 
الطيعية وهذه الحركة ينينى أن 
تكون مستفوة ان كاات فيالكان 
لانها لا نكون الا لميل طبيعي 
وكل هيل طبيعي فعلى أقرب المسافة 
وكل ماهو على أقرب المسافة فهو 
على خط مستقيم فالحركة اككاية 
المستديرة ليست طبيعية ولاالحركة 
اوضعية فان كل حركة طبيعية 
فانها نهرب عن حالة غير طبيعية 


ولا يجوز أن يكونفيه قعمد طببعي | 


بالمود الى ما فارقه بالمرب اذ لا 
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| واقوى واصليم 


ف قال ابو محمد ونسأم اندر اله قعالى على ما لو فمله كن افا أ 
كلبم فان قلوا لا لوا على الاسواري وم لا بقولون بهذا ولو قالوه 
لأكذب اال اذ قو »ولو يسا الرزق لماده نوا في | 
الارض ه وقوله تمالى ه ولو لا أن بكون الناس أمة واحدة ل [ 
ن يكفر رحن ليوتهم تمن فضة» وان قاو نم هو تادر عل | 
ذلك قنا لم : فد قلعم إه أيالى هدر على الشر ولا بقدر لى اللير | 
هذه مصيبة على اصولمم وازمهم أيضاً فساد اصليم في قوم اذم نقدر | 
على شيء قدر على ضده لا-هم شولون ان الله نعالى عدر كه 
الناس كلم م عنده ولا يدر على ما يؤمن جميعهم عنده 
« تال ل ابو جمد » ونسأل من قال منع انه تمالى بشدر على مثل ما فمل ظ 
من الصلاح بلا نباي لا على | كثر من ذلك فقول للم عل اصولم ظ 
ننقكوا من جور الباري جل وعز لان بضرورة الحس ندري انه 
اذا استضافت المصالح بعضها الى بعض كانت أصلح من انفراد كل | 
مصلحة عن الاخرى فاذ هو قادر دك على ذلك ولم فمله بعباده فقد 
زمه ما الزمتموه لوكان قادرا على اصلح مما فمل ول بفمله فقالوا هذا 
كالدواء والعامام والشراب لكل ذلك مقدار يصلح به من اعطيه فاذا 
استضافت اليه امثاله كان ضررا قال على رضي الله عنه ولم يقل قطاذو 
عمل ومعرفة نحمايق الامور ان غفار كذا مصلحة جلة وعلى كل حال | 
ولاان الأكل مصلحة ابدا وص اجلة ولا ان الشراب مصلحة كل | 
وجه ابد وانما الحق ان متدارا من الدواء مصلحة لملة كذا فط فان | [ 
زاذاد مقن او ١‏ لعدى به نلك الملة كان ضر را بلا ظ 
م مصلحة في حال ما وبقدر ما فا زاد أو تعدى به وقنهكان ضرواوما | 
بغرا انيرا إبى الال م املاح في ثيه من | 





ذلك 


م لفلف 


ذلك الى من اطلاق | م الضرر لان كلا الامرين موجود ني ذلتك6 | 
ظ .ل لتارس الملاوين ل ميل لبد وللي ا رالرعوية 
| عز وجل كذلك بل على الاطلان واجملة وعلى كل حال بل كلا زاد 
| الصلؤح وكثر وزاد المدى وكبر وزاد المير وكير فبو افضل فان قالوا 
عداعان ولمي م في وفت ما واجرا في آخر نا ماكان من هذا 
مهيا عنه فليس صلاحا البتة ولا هو هدى ولآخير بلهواتم وخذلان 
وضلال وليس في هذا كناك لكن فيا هو صلاح حفيقة وهدى حفيقة 
وخير حقبقة وهذا مالا مخلص للم منه 
ف قال ابو تمد »م وفال اصماب الاصلح منعم ان 
يؤْمن من الاطفال ان عاش أو د 
الفساق ان عاش فانه لا يجوز البتة ان عيته الله قبل ذلك قالوأ وكذلك 
من عل لهم الى انها زعاش فم لخي را فلا جوز البنة نعيته الله قبل فمله 
قالوا ولا بميت الله تمالى احدا الا وهو ددري انه ان ابّاه طرفة عين 
فا زاد فانه لا بفمل شيثاً من امير أصلاً بل يكفر أو نفسق ولا بد 
طقل أبو حمد به وهذا من طلوا مع التي ججمت الكفر والسحق وم 
نفكوا با فا فروا عله من جور 0 لعالى زتمبم واما الكفر فانه 
ؤ لمهم ان ابراهيم بن رسول الله صلى الله عيبه وسل لو بل لكفر أو 
سن ويت شعري اذ هذا عنام كازموا قرأنات عنمأ 
م آخر بعد ساعئم بوم ثم يومين وهكذا ؛ شرا لعد شهر وعاماً لعد عام 
ظ الى ان أمات بعضعم قبل بلوغه يسير وكلهم عندمم سسواء في مم لو 
ظ | عاه شوا لكفروا أو فسمّوا كليم وذ عنى بهم هذه الناية فلأ بق من 
| الاطفال من درى انه يكفر وطق لم ويؤنهم القوى والتدفيق في 
[ لهم كالفيومي سعيد بن وسف والمعمس داود بن فزوال وابراهيم 
ظ نادي أ كيدلا مكاي لود وأ رد لوبي ومفرويش 


ع عات تعالى انه 
من الكنا وان عاض او سوبامن 


الرولادنه 


اح بحيلا ٠‏ وروي جيم - ب يستم سيل ص حي الوم ل الس٠سصسيي‏ ويم ها لومس ب م0 


لوي سر و وك 


خليار لها وند نحن المود شعي 
أذ ] غو طيفية فهي 0 
اخةر أوا رادة وأوكاءت عن قسر 
فلا بد أن ترجم الى الطبع 
أوالاخثبار وأما الحركات في نفسبا 
فيتطرق اليها الشدة والضعف 
فيتطرق اليها السسرعة والعلىء 
لابتتال سكنات وي قد تكون 
واحدة بالجنس اذا وقمث فيمقولة 
واحدة أو في جنس واحد من 
الاجناس الني نحت انلك المقولة 
وقد تكو ن واحدة بالنوع وذلك 
اذا كانت ذات جية متروضة من 
جهة واحدة الى جبة واحدة في 
نوع واحد وني زمن مساو مشل 
تبيض بالنيض وقد تكون واحدة 
الختخص وذلك اذا كانت عن 
متحرك واحد باللخص في زمان 
واحد ووحدتها بوجود الاتصال فيها 
والحركات النئقةفيالتوع لاتضاد 
واما تتطابق الحركات فيعنى ما 
لي لا يجوز أن يقال لبعضها اسرع 
من بعض أوا مطاء أومساو والاسرع 
هو الذي يقطم شيثا مساويا لما 
يقطعه الآ رفي زمان أقصر وضده 
الابطاء والمساوى معلوم وقد يكون 
النطابق في القوة وقد يكونبالفمل 
وقد يسكرن بالقيل واما تاد 
الحركات (ن الضدين هما اللذان 
ووضوعهاواحد” وما ذاثان سبل 


أن يجنسا فيه و ينعاغاية الحلاف | 


فتضاد المركات ليس لضْاد 
التخركين ولا بالزمان ولا تضاد 
مانتعرك فيه بل تطرادها هو بتضاد 
الاطراف والجبات ذبلى هذا 
لا تضاد بين الحرصكة الستفية 
والحركة المستديرة اككانية لانه.ا 
لا بنضادانفي الجبات بل المستدبرة 
لا جبة ذيها بالذمل لانه متصل 
واحد فالنضاد في الحركة ككانية 
المستقية ,تصمور فاها بطةضد الماعدة 
والمنيامنة ضد المتباسرة وأماالتقابل 
بين الحركة والسكون فهو فبوكتقالى 
المدم والملكة وقد بينا أن لاس 


0 







رافلة 


لمكي من متكني النصاري وفردان منت الثاني حى أشاوا كث ظ 
دشبهم وتمويبانهم ويخارفهم ولاسبيل الى وجود فرق أصلاً وهذا [ 
محاباة وجور على اصولم ثم ' جده لعالى قدعذب لمض هؤلاءالاطفال [ 
اليم والقمل والعرى والبرد وا جوع وسوء المرفد والعمى والبطلان | ظ 
والاوجاع حتى عونوا كذلك ولعضم مرف مخدوم منعم حتى فوت ظ 
كذلك ولملها لاب وام وكذلك يازمع ان أبا بكر وشمر وعثمان وعلا [ 
وا الصدابة ره ضي الله عهم نم وشمدا صلى الله عليه وس وموسى م 
وعسى وابراهيم وسأر ارسل علبمالصاوة والسلامان 1 وأحد معهم [ 
لوعاش طرفة عين على الوقت الذي مات فيه لكفر أو فسن ورمع ظ 
مثل هذا فيجريل وممكاسل وحمل العرش عليه السلام ان كانوا يقولون [ 


ظ 6 ونون فان تمادوا علىهذا كفروا وقد صرح لعضمم بذلك جماراً 


كرعدم هو المكرن بل هوعدم | ااا ير 


مأ من شأنه أن 34 نع ك و يختص 
ذلك بالكان الذي تأت فهالحركة 

والسكون قٍِ الكان المقالى اما 
يقابل الحركة عه لا الحركة اليه 
بل اما كان هذا السكون استكالا 
ا واذا عرفت ماذ كرئاه سبل 
عليك معرفة الزمان بأن ثقول كل 
حركة تر ضفي مساحة على مقدار 
من المرعة وأخرى ممبا على 
مقدارها وابدأنا ممأ فائهمايقطمان 
المسافة مما وان ابتدأ أحدها و 
يدأ الآخر ولكن تركا الحركة 
معأ فان أحدما يفطم درركت 
ما .قطعه الاول وان ابتدأ ٠ع‏ بعل ؟ 


وبق من يدري انه يكفر وهذا عندم على اصولم عين الظلم والعمبث 
ظ وظل او مدع رجاب نع في من لؤال ب ل ان في مل 
لله عليه وسل أمتحنه الله عز وجل قبل مونه با بلغ توابه على طاعتهفيه 
مبلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو عاش الى بوم القيمة 

الاو جمد » وهذا جنول ناهيك به لوجوه أولما أنه محارأةمجردة 
له عليه السلام على غيره وهلا فمل ذلك بغيره وجل راحتهم من الددبا 
وذكدها وثانيبا ان هذا القول كذب بحت وذلك اث الحن في المالم 
معروفة وهي اما في الجسم باملل وام في آل بالانلاف وام فيالنخوس 
بالموف وال وان الهم بالاهل والاحبة والقطم دون الامل لا منة في 
الال تخرج عن هذه الوجودالا الحنة في الي قط نعو به ولك | 
0 فكذبوا وما مات عليه السلام الا سايم الاعضا ‏ 


ظ 
سو.بأ معأنى من مثل ممنة ابوب عليه السلام وسائر أهل البلاء 
يسوي ساق من شل عنة بوب عل لام وسثر امل 37 ري 











ا توميال اشن اشعز وجل منها تضي عت فيفذوة ظ 
ؤ | ولا احوجه الى احد بل اقامهعلى حد الننىبالقوت ووفقه لتسفيذالفضل 
| فيا قر بومن ريه عز وجل واما النفس فلي منة لمن قال الله عز وجل أ 
[ | له هوالله إمسملكمنالناس» ولن رفم لهذ كره وضمن لهاظبار دبنةعلى 
| الدن كله ولو كره اعداؤه وجمل شائئه الابتر واعزه بالنصر على كل 
| عدو في خوف واي هوال مو فعهعليه السلامواما أهله واعتداعارم 
لمطعم فأجره فيهم كابراهيم ابنه وخديجة وجمزة وجعفر وزيب وأم 
كوم وزية جاه رمي لد علهم وأقر عينه ببقاء لعضعم وصلاحه 
كمادثةوسار امهاتالؤمنين وفاطمةا انه و على والعباس و الحسن والحسين 
وأولاد العباس وعبد الله بنجعفر وابي سفيان ,نالمارث رضي اللهعن 
ظ جبعمم فأي محنة هاهنا أليس قد اءاذ له الى من مثل عنةحبيب بن 
عدي سمية أم مار رضي الله نهم البس من قتل من الابياء علي 
السلام ومن انشر بالمنشار وأحرق بالثيران اعظم محئة ومن خالفه قومه 
لل بتبعه منهم ألا البسير وعذب اجمبور كبود وصالم ولوط وشعيب 
وغيرثم أعظم محنة وهل هذه الا مكابرة وجماقة وقحة وأي ممنة ” ون 
أن اوجباللّعز وجل على الجن والانس طاعته واكرمه برسالته وأمنه 
| من كل الناس واكب عدوه لوجبه وغفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر 
وهل هذه الا نم وخصائص وفضائل وكرامات ومحابأة مجردة له على 
ميع الانس والمن وهل استحق عليه السلام هذا قط على ريه تمالى 
حتى ا بتدأه هذه النعمة الجليلة وقد تحنث قبله زيد بن مرو بن نغيل 
بن عبد العزي المدوي وفيس بن ساعدة الابادي وغيرهما فا اكرموا 
بشعيء من هذا ولكن نوك المعئزلة لبس عليه قيأس 

فؤقال أو محد يه وماستلواعنان تيل لم أبس 0 
| فرعون ون والكنار أنأعاشيم كرو | فن نولم ا 1 عام 
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]| فد قلع أقل والسريع أكثر 


| وكان بين أخل السر يع الاول 
وتركه امكان - مسافة ممينة 
بسرعة ممينة وأقلمنا دعلى' ممين 
وبين أخل السريع الثاني وتركه 
امكان أقل من ذلك بتلكالسرعة 
المعيئة يكون ذلك الامكان طابق 
جزأ من الاول ول يطايق جزأ 
متتضاو كان من شأن هذا الامكان 
التغني لانه لو ثبنت الحركات 
يحال واحدة لكان يفلم الفقات 
في السرعة أسيه وق ابتدأت 
وتركث مافة واحدة بها و 
كان قبل امكان أفل من امكان 
فوجد في هذا الامكان زيادة 
ونقصان يتعينان وكان ذا متدار 
مطابق لحركة فاذا هاهنا مقدار 
للحركات مطابق لا وكل ماطابق 
لمركات فهو متصل ويقاضى 
الاتصال متجدده وهو الذي لسميه 
الزمان ثم هو لابد وان يكون في 
مادة ومادثه الحركة فهو مقدار 
الحركة واذا قدرتوقوع حركتين 
مخلتين في المدم وكان هناك 
امكانان ممتلفان بل مقدارارن 
ممتلفان وقد سبق ان الامكان 
والمقدار لا يتصور الا في مو 

فليس الزمان محدثًا حدوثا زمانا 
بحيث يسبقه زمان لان كلامنا في 
ذلك الزمان بعينه وام حدونه 


خدوثُ ابداع . إسبنه الأمبدعه 
وكذلك ما يتعلق به الزمان و بطابقه 
فلزمان متصل ينهي أن ينقسم 
بالتوم فاذا قسم 
وشم الى الماضي والمستقبل 
وكونهما فيه ككون أقسام المدد 
في العدد وكون الآ ن فيه كاوحدة 
في المدد وكون التمركات فيه 
ككون الملمدودات في العدد 
والدهر هو الحيط بالزمان وأقسام 
الزمان ما فصل منه بالتومم 


نت منئه انات 


كالساعات والايام واللشسبور 


والاعوام وأما الكان فيقالمكان 
لشي يكون محيطاً بالجسم وبقال 
1 يعمل عليه الجسم والاول 
هو الذي 24 م فبه الطبيعي وهو 
حاو مركن مذأرق له عند الحركة 
ومساوله وليس في التمكن وكل 
هيولي وصورة فو في لمكن فليس 
امكان اذ | مببولي وصورة وللابماد 
ٍ يدعي انها مجردة عن امادة 
مذيمكان الجسم 7 لاهم 
ا أه ٠‏ قوم ولام 
حواز اوها كا بظئه مثبتوا الخلاء 
وقول في نى الخلاء ان فرض خلاه 
خالي قبس هرلائي. محضا بلهو 
ذاتماله 5 لان كل خلاه يغرض 
ققد ,بوحد خلا* آخر أقل مله 


أو أكثر ويقبل التهزئُ في ذاته ؤ ا 
* ليس يوجد 83 


والمعدوم والا ثي 


اجيس ل ممصي جم يي ١‏ يتمص سيد تسم عي لمم لصي وسو با حي ا 
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ح قكفروا وغ على فول من ين 
لا يمل ونقول ل أيضا أمما كان أصلح للجميع لا سها لاهسل النار 
خاصة ان مخترعنا الله تعللى كثنا في امن ةك فعل بالملائكة وحور المين أ 
ا م مأ فمل بنأ من خامنا في الدنيا والتعرريض للبلاء فيها وللخلود في النار 
قال أ تخد قلحا ند هذه قال بشي لاق الحة بد قن 
مم هم ان الامى ما لم فأماكان اصلحلاجديع ان يسجل اللّهعزوجل 
خلقبا ئم مخلتنا فيبا أو يؤخر خلمنا حتى بخلقبا ثم مخلمنا منها أم خلذه لنا 
حث خاتنا فال تمزوا ريسم جعاوه اطي رحا مره وا 
خلقه وأبطلوا الاهيتهوجماوه يز ضيفاً وهذاكفر جرد وننيالسؤال 
أبضاًمع ذلك بحسبه في ايجسنا كالملائكةوان جملنا كلنا انبياء م! فمل 
بعيسى وبحي عليعا السلام وسار الاننياء علييم الصلاة والسلام وقال 
بعضبم ليس حهلنا بوجه المصلحة في ذلك وه 
الحكمة فتلنا له م فاقنعوا عثل هذا بعينه فن فال ل ليس جهانا وجه 
المصلحة والمكة في خلق ان تعالى لافمال عباده وف كله الكافر 
والفاسق مالا يطيق ثم يعذبها على ذلك ممامخرجه عن المكمة وهذا لا 
لل 0 
ف قال أبو ممد » وأمانحن فلا نرضى .هذا بل ما جمفاذلك لكن تلع 
على ان كل ما فعلهالله تعالى فبوعين االمكبة والعدل وانمنأراد اجراء 
افعاله تعالى على المكمة المعبودة يننا والعدل الممبود ينا فد الحدوا 
حظاً وضل وشبه الله عز وجل مخانه لان االمكة والعدل ينا انماما 
سود ا و 
ثى* كان فقّط واماالله تعالى فلا طاعة لاحد عليه فبطل ان تكون ظ 
عيبب العبيد امأمورين المربوين المسؤلين مسايفملون [ 
| فعاله الا 7 8 از والقدم ةواله. دوتوالكب اتام | ظ 


4 








رادل الل 


لوالا يأل مما فل ولامزيدما قال تال وقد حاب م خالف 
ماقال الله عز وجل ومع هذا كلهذر مخلصوامن رجوع وجوب التجوير 
والعبث علي اصولم على ربجم تعالى عن ذلك وفال متكلموم لو خلتنا 
يعي رالئعمة علينافيذلك وكنا ابن لكو نغيرمساحهان 
نعبم بعمل سملنأه وأدخالنا الجنة بعد استحماقنا لها تم في النسة 
وي اق لبيك بد ليه على مأ 
حظر علينا وايست النة دار توعد وايضا فان اللّ تمأ قدعل أن بعضوم 
كان يكفر فبجب عليه المروج مرالجنة 
( قال او تمد» هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا كله 
عأند عليهم محول الله تعالى وقوته وعوثه لنا فقول وبالله تعالى الثوفيق 
اما قولمم لو خلتنا في المنة لم ألم متدار النعمة علينا في ذلك فاننا تقول 
وبالله تعالى تأ أكان ال لعالى قادر على ان لتنا فيبا ومخاق فينا قوة 
وطبيعة أعل بها قدر النعمة علينا في ذلك أكثرمنعلمنا بذاك لعد دخوانا 
فيها بوم الثيامة أو كعلمنا ذلك ام كان غير قادر على ذلك فان قالوا كان 
غير قادر على ذلك تجزوأ رمهم تعالى وجعاوا قونهمتناهية تقد رعلى امنا 
ولا يدر على غيره وهذا لا يكون الا لعرض داخل او ابنية متناهية 
القُوة وهذا كفر مجرد وان قالوا كان الله قادرا على ذلك أقروا الدعز 
وجلل يفمل بهم اصلح ما عنده وان عنده اصلح ما فمل بهم وايضا 
فان كانوا ارادوا ذلك ان اللذة تعقب البلاء والتعس اشدسم وروا لخ 
رمم ان وا ال جل انه ليس ما بن مشو إل ولاب 
وكل لم بعد العهد به فآنه ىما قال القائل : 
كان الفتىلم بعر يما اذاكتمى ول ظامر بوما اذا ماعولا 
فازه علىهذ|الاص لا نبحددااّعز وجل لاهل المنة آلامأفيا يتجددلم 
2 جوداللذةو ذةوهذاخر 3 عن الاسلام و وار م بن يدخ لابين 


| هكذا فليس الحلاء لاشي* فهو 


ذو وكل 5 امامتصل وامامنتصيل 
و المنفصل لذانه عدي الحد المشترك 
بن أجزاله وقد ثقرر في الحلاء 
حدمشترك فبو اذً! متصل الاجزاء 
منمازها في جهات فهو اذ! م ذو 
وضع قابل للابءاد اللا لم 
الذي يطابقه وكأ نه جسم عيبي 
مفارق للهادة فنقول الخلاء المفدر 
اما أن بكون موضوعا لذلك المتدار 
أويكون الوضم والمقدار جزئين 
من الخلا" والاول باطل فانه اذا 
رفم المقدار في التوهم كان الذلاء 
وحده بلا مقدار وقد فرض انه 
ذوءقدار فهو جلف وان بَى 
متقدرا بنفسه فهو مقدار بنفسه 
لاللقفدار حله وان كان الخلاء 
ف مادم ومقدار فالحلاة اذ | 
. فو ملا وأدضا فان الخلا 
يقبل لاتصال والانفصال وكل 
شي" يقبل الاتصال والانفصال 
فبوذو مادة ونقول ارب الهانم 
في حسوس بهن الجسمين وليس 
الهائم هومن حيث المادة فانالمادة 
من حيث انها مادة لا انحيازلما 
عن الآخر واما ينحاز الجسم عن 
لأجل صورة لبعد فطباع 
الابماد بأني التداخل ويوجب 
المقاوءة أو لني وأيضا فان بعدا 


]|| اودخل بعد! فاما أن يكرنا جيم 


موجود ين أو معدومين أو أحدعها 7 
موجود أو الا. خر مط ومافانوجدا 


| والصالمين النار شم مخر جيمس الى ال ضاف الذة والمرو 7 راضم 


جب فعا أزيد من اواحد وكل || ذلك ويقال لهم كنانكون كالملائكة والمور المينفانكانو| عالينعتدار | 
ماهو عظيم وهو أَزيد فهو ألم ما #فيهمن م ونةفكنا نحن كذك وان كانوا غيرعامين مقدار مجني | 


وان عدما جيم أو وحد أحدهما 
وعدم الآخر فليس مداخلة فاذا 
قيل جسم في خلاء فيكون بمدا 
في بعد وذلك محال ويقول في في 
النهاية عن الجسم ان كل موجود 
الذات ذا وضع وترانيب فق متناه 
اذ لوكان غير مناه فاءا أن يكون 
غير متنا من الاطراف كبا أو غير 
متنأه من طرف فان كان غير مثنأه 
من طرف أ مكن أن فصل مله 

من الطرف المتداممي جزه بالتوهم 
فيوجد ذلك المقدار معذلك الجزء 
شيئا على حدة و بانفراده شيثا على 
حدة ثم يطبق بن الطرفينالمتناهين 
في النوهم فلا ي#او اما أن يكون 
بحيث يندان مما متطابقين في 
الامتداد فيكون الزائد والناقص 
منساويين وهذا معال واما ألامتد 
بل يصرعنه فيكون متناهيأوالنصل 
أيضا كان ملناهيا فيكون الجموع 
متناهيا فالاصلمتناه واما اذأ كان 
غير متناه من ليع الاماراف ذلا 
بيعل أن يفرض ذا مقطم تلاق 
عليه الاجزاء و ون طرفا ونهاية 
ويكون الكلاءفيالاجزاء و أزين 

كالكلام ف الاول وهذا ينأف 


من اللذة والنعبم فبلااعطامم هذهالمصلحة ولأي ثم شي منعهم هذمالفضيلة ! 
لني اعطاها لنا وهم اهل طاعتهاإني نشب عمصيةفانالواانالملانكة وحور ظ 
المين قد شاهدوا عذاب الكفار في النار ار فقام 0 ب الترعيب قلنا | ؤ 

م وهل الحااة والمور الاان يعرض قو مأللمعاطب و همح ىيكاروا 
دوا فيا لوعظ بم قوم آخرون حقو في فى الجنة والرفاهية | 
سرمداًبدلا بد وهل عين الل الا هذا فيا بين على اصول لممتزلة ؤ 
وكن بقول من الطناة قتل الثلث في صلاح الثثثين صلاح وهل في 
الشاهد عبث وسفه اعذلم من عبث من بقول لآخر هات اضريك 
بالسباط واردك من جبل وأصفم في قفاك وانتف سبالك وامشك ف 
طريق ذات شوك دون راحة في ذلك ولا منفعة ولكن لاعطك 
مد ذلك ملكأ عنلياً ولملك في خلال ضربى ليك أن تتغعرر فتتع في 
منتنة لا مخرج منها ‏ بدا فأي مصلحة عند ذي عقل فق هذا الال 
لااسما وهو قادر على ان بعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لثي؛ من 
هذا البلاء فبده صفةالله ز وجو لتر لاتطوقاديوا ا 
نفسهم بان يصفوا الله تعالى بالمدل والمكة 
قال او مد » وأما نحن شقول أو ان الله تعالى اخبرنا انه شل هذا 
كله نعينه ما ألكرناه ولعلمنا انه منه على حق وعدل وحكلة 
قل ابو مد » ومن النمن ب أن يكون الله تمالى مخلقنا يوم العامة 
خلا لا جوع فيه ابد ولا نعطش ولا بول ولا عرض ولا عوت | 
وينزع ماني صدورنا من غلم لا قدر على ان بخلئنا فيا ولا على أن | [ 
مخلتنا خلا عد اه كالتذاذنا مه بمد طول لبعد | 


لالب ب تش تت سا 1 امام ا ااا ممما 1غ 7 1 


فل 


و 


فبل يفرق بين ثم من هذا الاامن لاعمّل لاو مستخف ف بالباري 
تعالى وبالدين وأما قولى لو خامنا ال تعالىفي المنة لكما غيرمستحقين 
ذلك عي فنا تقول لمم اخيرونا عن الاممال التي استحققتم بم المنة 
عند سم أفبضرورة المقل غلدمم ان من مملبأ ققد استحق الجنة دب 
| واجباعلى ريه تعالى | ملم تعلموا ذلك ولا وجب ذلكالا حتى أعلمنا الل 
| عز وجل انه شعل وجعل اللئة جزاء على هذه الاعمال فال قالوابالعقل 
| عر استحمّاق المنة علىهذه الامال كابروا وكذهوا عل العمل وكفروا 
لانهم بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسل عليبم الصاوة والسلام 
وأزمهم انالله تعالى لم جعل المنة جزاء على هذه الامال لكن وجب 
ذلك عليه حما لا باختياره ولا بأنه لو شاء غير ذلك لكان له وهذا 
كفر مجرد وايضافان شريعة موسى عليه السلام في السبت ومحريم 
الشحوم وغير ذلك قدكان المئة جزاء على العمل بها ثم صارت الآن 
جم جزاء على العمل بها فبل ها هنا الاان اللتمالىاراد ذلك فط ولول 
برد فيلك لم يجب من ذلك شوء فان قالوا بل ما علمنا استحماق المنة 
ذلك الا مخبر الله تال اله م بذلك فتما قيل لم فقد كان الله تعللى 
دعل ن يخبرة انه جمل لقتعا يا ضل بل9ل] 
وحور العين وايداً فد كذبوا في دعواع استحقاق الجنة اعمال فان 
رسول الله صل الله عليه وسل قال مامن احد نيه عمله او بدخله 
الجنة مله قيل ولا انت با رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الل 
برحمة منه ا وكلاما هذا معناه وايضاً فبضرورة العمل ندري ان مازاد 
على المللة في المزاء ذما بيننا فانه تفضل جرد في الاحسان وجور في 
الاساءةهذا 7 المعبود في العثل فمل أصو ل المئزلة للزمهمان بقاءاحدنا 
في المنة او فيالنار | كثرمنمثل مدة زمن احسانه او اسادنه جزاء على 
ما سلف منه فضل مجرد وعماب زايد على مقدار الجرم وقد فمله الله 


ا 
















0 (القصل_ثالث) 


البرهانع لان العددالمثرتب لذات 


الموجود بالفمل متناه وان مالا 
يتناش بهذا الوجه هو الذي اذا 
وجد وفرض انه يحتمل زيادة 
ونةصان وجب أن يازم ذلك محال 
وأما اذا كانت أجزاء لا ثتتاهى 
وليست مها وكانت في الماضي 
والاستقبل فغير مانم وجودها واحد ا 
قبل 
ذات عدد غير مثرتب في الوضع 
ولا في الطبع فلا مانم عن وجوده 
معأ وذلاك ان «الاترتب . 
الوضم أو الطبع قارن 

الانطاق و.الاوجود له معأ ففيه 
أبعد و يقول في انيات القوسك 
الجسمانية في اللناهي عن التوى 
الغير المسمازة قال الاشاء اللييملنم 
فيها وجود غير المثناهي بالفمل 
قليس بانع فيها من جميم الوجوه 
فان المدد لا ينناهى أي بالعوة 
وكذاك الحركات لا تنا بالقوة 
لا الفوة التي تخرج الى الفمل بل 


معنى ان الاعداد يتأتي أن تتزايد 


خر أو بمده لا معا أو ع 


فلا يقف عند نباي ةأخيرة واعل ان 
القوى تخثلف في الزيادة وانقصان 
الاضافة الى شدة ظبور الفعل 
عنها أو الى عدة مايظهر عنبا أوالى 
مدة بقاء القعل و ينعا فرقارتف 
عبد فان كل ما يكون زائدا 
بنوع الشدة يكون ناقصاً نو عالمدة 


وكل قوة حركتها أشد فدة 
حركتها أقصر وعدةحركتها أقصر 
ولايجوز أن يكو قوة غير 
متناهية بحسب اعتيار الشدة لان 
مايظهر من اليا حوال القابلة لما 
لايخلو اما أن يقل الزدادة على 
ما هر فيكون متناهية عليه ز يادة 
فيا أخ ذه واما أن لايقبل فهو 
اللهابة في الشدةٌ فلك قوة 
جسمانية متهزئة ومتناهية وأما 
الكلام في الجهات فن علوم ان 
لوفرضنا خلا قط أو ابعادا أو 
جسماً غيرمتناه فلا يمكن أن يكون 
للههات الخللهة بالنوع وجود البنة 
فلا يكون فوق وسذل ويمين وسار 
وقدام وخلف فالجهات اما مي 
لتصور في أجسام متناهة فدكون 
الجبات أيض) متناهية ولذلك اتنق 
اليا اشارة وإذاتها اختصاص 
وانفرادعن جبة أخرى واذاكانت 
الاجسام كر يةفيكون تهددالجبات 
على سبيل المرط والحاط والتضاد 
فيها على سبيل المركز والحيط واذا 
كان الجسم الخدد محيطاً 1 
تحديد الطرفين لارك الاحاطة 
ثثبث المركز قدت غاية القرب 
منه وغاية البمد منه من غيرحاجة 
الى جسم آخر واما ان فرض ماما 
م تحدد به وحده الجبات لان 
القرب يتحدد بهوالبمد منه يتحدد 


وه 


ا ااكالدرو ول بتي 
9 قال او تمد » واما قوم ,أن دخول الجحة على وجه المزاء عل الممل | 
اعلى درجة واسنى من دخوا فل الجرد نول لم وبالله 
تمالى التوفيق هذا خطأ عض لاننا قد علمنا ان هذا الح؟ اما نه 
ين الأكفاء والمماثلين واما الله تعالى فليس له كفواً احد وم نكان 
عبد لا خرغان اقبال السيد عله بالتفضل عليه الجرد والاختصاص 
ااه سنى له وأعلى وأشرف أرنته وارفم لدرجته من ان لا يعطيه 
شيثاً عقدار ما يستحقه مخدمته ويستخيره ايأه هذا ما لا سكره الا 
معادد فكيف وليس لاحد عل الله حن وحينئذ كل ما وهبه اللّتمالى 
لاحد بن يانه وملائكته علييم السلام ع سي 
وكتبه على نفسه وجعله حلا لمباده فكل ذلك تفضل محرد من 
ما اك بس عليه دى* منه 
لا يدول غير هذا الا مد<ول الدين فاسد المثل 
ف قال انو جمد » ويم يترون ان الملائكة افضل من الانياء عليرم 
جيعهم السلا وصد قوافيهذا ثم نقضو اهذا الاسل بإصلبمهذا السخين 
من قوم أن من دخل المنة بعد التعريض للبلاء فبو افضل منابتداء 
لنعمة والريب فنحن على قولحم افضل من الملاتكة على جومهم السلام 
وقد قالوا ان الملائكة افضل مزالأنياءفل هذا التقرير يجب ان يكن 
يمن افضل من الملامكة بدرجة وافضل من النبيين' بدرجتين وهذا 
كفر تجرد ونناقض ظاهر واما قوم اثنا لو خلمنا في الجنة ل يكن بد 
من النوعد والتحذرفانا تقول لم ول تالىالتوفيق حتى لو كانمايفولون 
اناشع من ذلك ن مقو في الم ثم موا مهفو ار 50 
و<شتبا وهولحا وقبحها وفارالتفوسعبما كالذي يعرض لناعندالاطلاع 
الا ل 
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ف / ذلك كال يكون بلغ في دعن دول روية وذلكن 
| م فعل بالملاائكة وحور المين فيكرن ذلك ادعى لم الى الشكر واللمد 
والاغتتاط كام وا<تناب ما مهو ءلهدخوف 9 ما قد حصاواعليه 
م تقول لم ايشا فواو اهزا فيم بد دخ ول الجنة امباح لم الكفر 
والشم والهر نفما يم ام خظو ر علييم أزم بم تمادي النو عد والتحذير 
هنا إك قلنا نكون او اخترعنا فيها على الال ايكون فيبا بوءالقيامة 
ولا فرق وكان يكون اصلح يسنا بلا شلك فان قالوا قد سب تالطاعة 
في الدنيا قبل لم وكذلك كانت تسبق منهم في المنة كاملائكة سواء 
دسواء وهم لا نقواوذانالمعاصي والنضاربوالتلاط والثرا كض والنثاتم 
مباح لم في اجنة ولا قولون هذا احد فيحتاج الى كسر هذا القول 
فان لؤا الى فول ابي الهذيل ان اهل اإنة مطضطرون لا مختارون قل 
لم وكنا نكون فيياكذلك ايضاكما نكون بوم القيامةخيبا فبذا كان 
اصلح للجميع بلا شك وهذا مالا انذكاك ل منه 

جل قال لبو مد ب وما قولهم ان الله علم ان بعضهم يكفر ولامدفيجب 


عليه الحروج من المنة قلنا لم | يدر الله على خلاف ما عل ام لا فان 


آلو ذم يدر ولكن لا يفمل اقروا انه فعل من ترك ابتدائنا في الجنة 
امضاء لما سبق في علمه غير ما كان اصلح لنا بلا شك ورجعو الى المن 
الذي هو قولنا انه تعالى فمل ماسبق في عامه من تكليف مالا ,يطاق 
ومن خلقه تعالى التكفر والفلل وانعامه على من شاء وحده لا شريك 
4 وركوا فوم في الاصلح وان قلوا لا در على غير ماعل ان يضمله 
جعلوة مير مضطرا عاجزا متناهي الدوة ضعيف القّدرة محدثأ في اسو ا 
حالة مهم وهذا كفر وخلاف للقرآن ولا جاع المملمين نموذ لله من 
اقدلان. 

ف( قال ابو مد » ونسأطم أي مصلعة لالحشرات والكلاب والبق 


جسم آخغر لاخلاه وذلك لا لعي 
لاعوالة الى حيط ويجب أن يكون 
الاجسام المستقيمة الحركةلا يتأخر 
عنها وجود الجهات لامكنتها 
وحركاتم! بل الجبات تصل مجحركاتها 
فيجب أن يكون الجسم الذي بتحدد 
الجبات اليه جسما متّدما عليها 
وبكوناحدى الجبات بالطبع غاية 
القربمنه وهو الفوق و يقابله غاية 
البعدمنه وهوالسذل وهذان بالطبع 
وساثر الجبات لانكون واجبة في 
الاجسام بما هي أجسام بل بما عي 
حيوانات فيتميز فيها جبة القدام 
الذي اليه الحركة لاخثيار بةوالهين 
الذي منه مبدأ القوة والفوق اما 
بقياس فوق العالم وام الذي اليه 
أول حركة النشور مقابلاتها الحلف 
واليسار والسذل والفوق والسفل 
محدودان بطرف البمدالذي الاولى 
أن يسمى طولا والهين واليسار ها 
الاولى أن يسبى عرض والقدام 
والخلف مأ الاول أن إسى عمقأ 
#المقالة الثاية » في الامو رالطبيعية 
للاجسام وغير الطبيعية ومن المعلوم 
انْ الاجسام تنقسم الى بسيطة 
ومركبة وان لكل جسم حيزاما 
ضرورة فلا يخلو اما أن يكون كل 
حيز له ظبيعيا أو منافي) لطيعتهأولا 
طبيعي ولا منافي) او بعضه طبيعيا 


1 ُ 5 | 0 ْ 1 ْ 0 ع ا 1 
عيذه بع له زم من أن | والدود في خلتبا حشرات ولم مخلتها ناسأ مكلفين ممرضين لدخول المنة ْ 


يكون مفارقة كل مكان له ارح 
عن طبعه أوالتوجه الى كل مكان 
له ملاتئم) اطبعه ولوس الام كذلاك 
فهو خاف و بطل أن يكون كل حيز 
منافي) لطبعه لانه يازم منه أن لا 
لد عم البدة بالطبع ولا 
يتحرك أيضاأ وكيف يسكن أو 
يتحرك بالطبع وكل مكان منافي 
لطبعه وبطل أن يكون كل مكان 
لاطبيعا ولامئاف) لاءا اذا اعتبرنا 
الجسم على حا :» وقد أرتقع عنه 
العوارض بئذ لا بد له من حيز 
ينص به وار اليه وذلك هوحيزه 
الطبيعي فلا يزول عنه الا بقسى 
قاسر ويتعين القسم الرابم اف 
بعض الاحياز له ظببعي م بع غير 
طبيعي وكذلك يقولفي الشكلان 
لكل جسم شكلا ما بالضرورة 
لناهي حدوده وكل شكل فاما 
طبيعي لهأو بقسرقاءسر واذارفمت 
القواسر في النومم واءتيرت الجسم 
من حيث هو جسم وكان في 'فسه 
مشابه الاجزاء فلا بد أن يكون 
شكله كرو يالان فمل الطبيعة في 
الملدة واحد متشابه فلا يمكن أن 
يفمل في جزء زاوية وفيجزء خماً 
مستقيا أو منخنيا فينبني أن ينشابه 


الاجزاء يهب ان يكون الشكيل | 
كرو !| وأما المركاث ققد يكون | 


حسجمحمس مسيم توصي شيا سه لوو حي سس حو لي مسح 
إل :ا الس سي مه حسحي بر وم ع م سب وي عسي سب حكن لحان متسر 


وا »م 
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فان قالوا و جملا ناس تكفا تيل لم ققد جمل الكفار ناس 
فكفروا فبلا نظر لم كا نظر للدود والحشرات لهم حشرات كلا | 
كنروا ذكان اصلح لم على فول وهذا ما لا تلص منه 

طقال ابو تمد » ونسأمم فنقول لم اذا قلم ان الله تعالى لا بقدر على 
لطف لو اتى مه الكفار لآمنوا اعاناً ستحةون ممه الجنة لكنه قادر 
على ان لا يضطرم الى الابمان أخبرونا عن مانم الذي لستحقون به 
الثواب هل بشوبه عندك شك أم بمكن بوجه من الوجوه أن يكون 
عند بأطلا فان قالوا فم دشوبه شك ويمكن ان .يكون باطلا أ فرواعلى 
انفسهم بالكفر وكفونا مؤثنهم وان قالوا لا بشوبه شك ولا يمكن 
ألبتة ان يكون بأطلا قلنا لهم هذا هوالاضطرار بعينه ليست الضرورة 
في الم شيئا غير هذا انما هو معرفة لا بشويها شك لا بمكن اختلاف | 
ماعرف يما فبذا هو عم الضرورة نفسه وماعدا هذا فبو ظن وشك 
فان قالوا ان الاضطرار ماعل المواس أو بأول الْعدّل وما عداه فبو 
ما عرف بالاستدلال فلنا هذه دعوى فاسدة لانها بلا رهان وماكان 
هكذا فبو باطل وتقسيمناهوا لمق الذي يعرف ضرورة وبال تمالى التو فين 
ف قال ابو مد » ونسأهم امااكان الح للعلم ايكون بررأمن السباع 
والافاعي والدواب العادية أو ان يكون فيه كم هي مسلطة على الناس 
وعلى ساو الميوان وعلى الاطفال فان قالوا خلق الله الافاعي والسباع 
كان الحفر والحرث ومزجرة للكفار 

لوقل ابو جمد » وهذا من ظريف المذون ولقد ضل مخلمها جموع 
من الحذولين ممن جرى مجرى الممتزلة في ان بتعقبوا على الله عز وجل 
فملهكالمانية وامجوس اللذين جماوا الما خالا غير المكيم المدلثم ‏ 
ثقول للممنزلة ا كانت كا تفولوتف مصاحة فكان الاستكثار من ' 


ثبت ب ل ا ل ا سي ا . 9 ١‏ 8 ش 


المصليية 


م ل 





ودام 


بحسي بيه يصع > سج مسو وسو بر جا نا ممه عه , لعجي مجه سمسسيوجي ور بر لجس جود مسحي جا سج > إن جعي وعدي ا جا سه عو - 2 ممصي ممما ل يود لسخقصس ع سل بخص ب سس 


اللحة املع واب في لزج واتحريض وكل هه اناري ملب 
حجافات ومكابرات بلا رهان إبست اجوبهم فها باصح من اجو بة 
المثانية والجوس واصواب التناسخ بل كلب جارءة في ميدان واحد من 
اها كلبا دعوى فأسدة ؛ بلا برهان بل البرهان منقضبا وكلبا راجعة الى 
اصل واحد وهو تيل فعال الله عز وجل الذي لا علة ها اصلا والحم 
عليه مل السك على خلقه فيم بحسن منه وبح تعالى الله عن ذلك 
قال ابو مد » ويقال لاصحاب الاصلح خاصة ما معنى دعام 1 
المصمة وانتم تقولون ان اله تمالى قد عصم الكفارم عصم 
فلم يعتصموا وما معنى دعان في الاعادة من المذلان وني الرغبة في 
التوفيق وانلم تفولون انه ليس عنده افضلثماقداعطا كوهولانيقدرته 
زيادة على ما فد فعله بم واي معنى لدعاي في التونة وام تقطمون 
على انه لا در على ال بع في ذلك عقدار شعرة زائدة على ما قد 
اعطا كو ه فبل دعاؤ؟ في ذلك الاضلال وهزل وهزء كدعا الى الس 
ان جعله من بني آدم اوانمجمل الني نيأو لمجر حج روهل بين الاصبن 
فرق فان قالوا ان الدعا عمل امنا الله تعالى به به فقيل للم | وام هتمالى 
من جلة أفعاله بلا شك وافماله عند جري علىرما مسن في المفل وشبح 
فيه في لبود وفيا يننا وعلى المكمة عندم وقد علمنا انه لا بحسنفي 
الشاهد وجه من الوجوه أن يأص احدا برغب اليه فها لبس سده ولا 
فيأ قد اعطأه ايأه وكلا هذبن الوجهين عبث وسفه و مفرول بأججعهم 
ان الل تعالى حم بهذأ وفمله وهو أصيه لم بالدعاء اليه اماذيا لابوصف 
عند بالقدرة عليه واما فيا قد اعطاع ايأه وهو عندم عدل وحكة 
فنقضوا اصلبم الفاسد بلا شلك واما نحن اننا تقول ا لدعا مل اعسرنا 
اله عز وجل به فبا تقدرعليه ثم ان شاء اعطانا ما سألناه وشا منمنا 
يهلا مق لمكم ولا نسأل مما تفمل 


اْؤْمنين 


0-0 


١!‏ فاليا 11 بك لاغلال 


أجزائها الاجسام السعوية كبا 
كروية واذا نشامت . 
وقواها كار', حيزها الطبيعي 
وجباتها واحدة فلا تتصور أرضان 
في وسطين في عااين ولا ناران في 
فين بل لا بتصورءالمانلانه قد 
نبت ان العام بأسره كروى الشكل 
فاو قدرنا كرويان أحدها يجب 
الآخ ركان بينعها خلا ولا 
يتصلان الايجزه واحد لا بنة 
وقد قدم استلة الخلاء واما 
الحركة فن المعلوم ان كل جنم 
اعتبر ذاته من غير عارض بل من 
حيث هو جسم في حيز فهو اما أن 
يكون مت ركاواما ان يكون سا كنا 
وذلك ما نعنيه بالحركة الطببعية 
والسكون الطبيعي فيقول ان كان 
بسيطًا كات اجزاه 
منشأمبة وأجزاء ما يلاقيه واج:ا؟ 
مكانه كذلك ف يحكن بض 
الاجزاء اولى أن يخاص ببعض 
اجاء ألكان من بعش فل يجب 
ان يكون شي* منبا له طبيعياً فلا 
نع ان يكون على غير ذلك الطبع 
بل في طباعه ان يزول عن ذلك 
الوضم او الاين بالقوة وكل جسم 
لا ميل له في طبعه فلا يقبل الخركة 
عن سبب خارج فبالضرورة في 
طباعه حركة ما اما لكله واما 


لأجزاله <تى يكون نخركا في | 
الوضع بحركة الاجزاء واذا سم 
انكل قابل تحر يك ففيه مبدؤ 
ميل ثم لايخلو اما أن .يكون على 
الاسثقامة أو على الاستدارة 
والاجسام السموية لا ثقبل الحركة 
المستقية 6] سبق فهي مرك على 
الاسئدارة وقديينا اسئناد حركاتها 
الى مباد مما وأما الكبن فيقول أولا 
ان الاجسام السعوية ليست موادها 
صورها مخئلفة و«ادة الواحدة منها 
لا بصلح أ تصور بصورة 
الاخرى ولو أمكن ذلك كذلاك 
ثقبات الحركة المستقية وهو محال 
فلبا طبيعة خامسة مخئلفة بالتوع 
يخلان طبائع العناصر فان مادتها 
مشتركة وصورها #ئلفة وهى 
الى حار ياربس كالنار والى 

حار رطب كالهواء والى باردرطب 
كال والى بارد يابس كالارض 

وهذه أراض فيها لاصور و يقبل 
الاستحالة بمضها الى بعض وبل 
الْو والذبول ويقبل الآ ثارمن 
الاجسام اأجموية اها الكيئيات 
فالحرارة والبرودة فاعلتان فالحار 
هو الذي اشير جمما آآخر بالتمليل 
والخلخلة بحيث و الحاس منه 
والباردهو الذي يغبرجسما بالتعقيد 
واتكثير بحيث بو الحأس منه 


لاي يي يي يوري ا 


ؤم 


حمدج عر ميج .م سمح يست بام مل لست احص حي مس 


تلخد رذني تعاء اع وجل كت الل انا قوله 
تعالى مرا لنا ان ثقوله راضياً منا ات تقوله» إهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين سير ايح او اس 
تعالى كتانه امسا لنا ان ثقوله راضياً قوله » قل اعوذ برب الناس ملك 
الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي بوسوس في صدور 
الناس من المنة والناس » لا بين بان في "تكذ بس القائلين بانه ليبس عند 
اله تعالى اصلح ما فعل وانه غير قادر على كف وسوسة الشيطان ولا 
على هدى الكثار هدى ستحقون هه الثواب”م وعد المبتدن لأ نه 
عز وجل نص على انه هو المطلوب مئه المون لنا والمدى الى صراط 
من خصه بالنعمة عليه لا الى صراط من غضس عله ثمالى وضل فلولا 
انه تمالى قادرا على المدى امد كور وان عنده عونا على ذلك لا ياتنه 
الس فامفوو من ١‏ بن وانه عا اهم على قوم بالمدى ولم ينم 

على آخرين لما اع نا ان نسأله من ذلك ما ليس شدر عليه 1 
اعطاه اياه ونص ثمالى على انه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا 
اله تعالى يصر فها عمن ددا ه لما اصينا عز وجل ان نستعيذ مما لا در 
على الاعاذة منه او مما قد اعاذنا بعد منه 

( قال ابو مد » ولا مخلص لم من هذا اصلائم ألم اي مصاحة 
للعصاة في ان جمل بعض'حركاجم وسكونهم كبائر ستحةوزعلهالئار 
وجل لءض ح ركأنهم وسكوهم صنائر مغفورة ولقّد كان اصلح أن | 
يجعلبا كلب صغار مغذورة فان لوا هذا أزجر عن امماصي واصلح قبل ظ 
لمم قبلا اذ هوم تفولون جملبا جيعبا كبر زاجرة فبو بلغ في الزجر ظ 
قل أبو مد » وقد نس الله تمل في القران لت كثيرة لا محتمل 
اويا تكذيب امعجزين لربهم تعالى وليس يمكنهم وجود آية ولا سئة 
له ا ا لا 


اجيم مسمس مجم م نه مصمممر وام ل لمعم ١‏ 


د 





يال 5 _ 


وتبدي من نآ أق يكن عنده أصلح من قن يضل ممأ بعض خلقه 
| حاثى لله من هذا الكفر والتسجيز وقال تعالى كا عن الذين اثنى 
عليهم من مؤمني امن انهم قالواهوأنا لا ندري اثيراريدمن في الارض 
أم اراد بهم ديهم رشدا» 

إفال أبو جمد وصدتهم الله عز وجل فيذلك اذ لو أككره لا أورده 
زا علييم بذلك وهذا في غاية يان الذي فد هلك من خالفه وبطل 
به فول الضلال الملحدينالقَائاين ان الله تعالى أراد رشدفرءون وأ بلس 
وال ليس عنده أصلح ولا در لما على هدى أصلا » وقال تمالى » 
ولقد ذرأا هم كثيرا من ان والانس * فليت شعري اي مصلحة 
لم في ان بذرأم لهنم نموذ بللّه من هَدْه المملحة © وقال تعالى #وقهم 
السيئات ومن تق السيثات بومئذ فقد رحمته فصح أنه تعالى هو الذي 





بتي السيئات وان الذي رحمه هو الذي وقاه السيئات لات من ل ينه 
السيئات فر برحمه وبلا شك ان من وقاه السيئات فد فمل به أصلح 
كا الى هولو شنا لأتينا كل نفس 
هداها ولو شاء ربك لأمن من في الارض كلم جبأهولا بشك من 

ظ دماغه أفل سلامة أو في وجهه من برد الما شيء في ان هذا كارن 
أصلم الكفار من إدخالهم النار بن لا ينهم ذلك اللهدى وا نكانوا 
كا يقولون من دخوهم المنة بغير استحماق « وقال تعالى * وحبب ال 
الأعان وزينه في قلريع وكره ايم الكغر والنسوق والعصيان أوائك 
هم الراشدون فضلاً من اله ونمة والله عليم ‏ حك وذايت ان 
فعله تعالى مبؤلا :. ٠‏ أل الل ان يجنا منهم من فمله اين قال فييم انه 
خم على قلومهم وزين لم سوء أعمالم وجعل صدورهم ضيقة حرجة 
ان من ساوى ين الامرين وقال ان الل تعالى لم يمط هؤلاء الاما 
أعط هؤلا , ولا أعط من المدى والاختصاص مد واب اهيم وموسى 


ا او 
0ك 





وأما الرطوبة والييوسة منعلتان 
فالرطب هو سهل القبول التفريق 
فى || والجم والنشكيل والدفم والبإس 
هو عسر القبول اذلك فسائط 
الاجسام المركة تختلف وثقايز 
ببذ» القوى الاربع ولابوجد شي” 
منها عدج الواحدة من هذه ولييست 
هذ صورا مقؤمة للاجسام لكنها 
اذا تركت وطباما ول ينما مانع 
من خارج ظبر منها اما سكو نأو 
مل أو حركة فاذلك قبل قوة 
طبيعية وقيل النار حارة بالطبع 
والسماء متخركة بالطبع فعسرفت 
الاحماز الطريعيةوالاشكال الطبيء.ة 
والحركات الطبيعية والكيفيات 
الطبيعية وعرفت ان اطلاقالطبيعية 
عليها بأي وجه فبقول بعد ذلك 
ان المناصر قابلة للاستوالة والتغير 
وببنها مادة مشتركة والاعتبار في 
ذلك بالمشاهدة فانا نرى الماء 
المذب انمقد حرا جليد! والححر 
يكلس فيعود رماد! وندام الحيلة 
حتى تصير ماك فالمادة مشتركة بين 
الك والارض ونشاهد هراك صما 
يغاظ دفمة فيستهيل اكثره أ وكله 
مك وبرد! وثلجا ونضع الجمد في 
كوز صغر وتجمد من الماء الم 

على سطوه كالقطر ولا يمكن أن 
أيكون ذاك بالرشح لانه ريماكان 
ذلك حيث لاياسه الجد وكاكف 


فوق فق مكانه 3 تم لاتجدمثله اذا كان 
حارا والكوز ماوكا ويجتمع مثل 
ذلك داخل الكوز حرث لاهاسه 
اللجد وقد يدة. ن الفدح في جمد 
محفور حفرا مبندماً وسد رأسه 
علبه هتمع فيه مال كثير وانوضمع 
في الم" الحار الذي يغلى مدة واستد 
رأسه ا يتمع شي* وليس ذلك 
الالان المواء الخارج أو الداخل 
قد استحال ماك فبين الماء والطواء 
ماد مشتركة وقد ستول اطواه 
ارا وهو ما نشاهد هن لات 
حاقئة مع تحر يك شديد على صورة 
الماح فيكون ذلك المواه بحيث 
يشتعل في الخشب وغيره وليس 
ذلك على طريق الانجزاب لان 
النار لا نتمرك الا على الاستقاءة 
الى العلو ولاعلى طريق الكون 
اذ من الستيل أن يكون في ذلك 
الحشب من النار الكامنة ماله ذلك 
القدر الذي في الجرة ولا يحرق 
و أون ل أجمم لها والمننشر اميل 
تادر دن المشتعل فتعين انه هوا 
اشتعل نار فبين النار والطواء ماده 
مشتركة ويقول ان المناصر قائلة 
الكبر والصغر فلبا مادة مشتركة اذ 
قد تحقق ان المقدار عرض في 
لمبولي والكبر والصغر اعراض في 
الكباتوقد نشاهد ذلك ل 


لله انتم وتخلخل والخر يتخ 


0 ايا ورور سمو ووس سمس سس سوسس ويس سس سس سوس جه وسوس سوسس ع سو سس سسسوووو 111ص 


وعسى ونحى لتك عم السلام لاما أعملى إبليس وفرعون وآنا ) 
جهل وأا هب ب والذي حا أبراهيم في ربه والببودوالنصارى والمحوس 
والمتقيلين والشرط والبنائيين والمواهر وتمود الذبنجاوا المخر بالواد 
وفرعون ذي الأ وناد الذين طنوا في البلاد ذأ كثروا فيبا النساد بل 
سوى في النوفيق إن جمبعهم و و يقدر كم على مزيد من 0 
الماء عدم الدين وما حوابه الا قوله ال ان ربك لبالمرصادهوفال 
عز وجل #كانالناس أمة واحدة فبعث الله ألنبيين مبشرين ومنذر نه 
ج قال أبو #د » ذأيعا كان أصلح ا 
ام بمئة الرسل أيهم وهو 

9 بدري انعم لا.يؤمنون فيكون ذلك 3 ال مخليدهم ل ظ 
تعالهرا أمى لهم ان كيدي متين«وقالتمالى »ولا سين الذبنحكاروا 
اما علي هم خيرا لاضمم اع علي لهم ليزدادوا إن وم عذاب مين « 
وقال ا اي 1 فيانايرات 
بل لا يشرون #وقال تعالى وساستدرجهم من حيث لا يعلمون * 
قال أو د » وهذا غاية البيان في ان الله عز وجل اراديهم وفمل 
بجم ما فيه ساد اديامم وهلا م الذي هو ضد الصلاح والا فاي 
مصلحة م في ان يستدرجوا الى البلاد من حي ثلا بعل ون وف الاملاء 
م لنزدادوا إنماونص تعالى ان كل ذلك الذي فعله ليس مسارعة لم 
في امير فبطل قول هؤلاء المهلكي جلة والجمد لله رب العامين وقال 
تعالى *واذا اردنا ان بغري امن مقافي ستو فييا شق غليها | 
القول قدصي ناهأ ندميراً «فبل عد هذا يان في ان الله عز وجل راد 
هلا كيم ودمارم و وم برد صلاحهم فاص متر قبا بأواص خالفوهاففسةوا 
قدصروا تدميراً فابما كان صلحلم ان لا يؤسروا فيسلموا اوايؤصيوا | 
وهو تمالى ددري امم لا أغرون فيدخاوناثار قن 75 تاعارائرة | ئ 


0 تال 


مع المؤمنين امة واحدة لا عذاب ءا 


و اس سو 





ظ تملل اسرنامترفيا على ظاهره نا نم نككذا تقول و بلتسالى أنه 
| امرمم بالفسق وانما قال تعالى اصى نهم فقط وقد نص تعالى على انه 
ؤ لا بأم بالفحشاء فصح قولنا ايض وقال عز وجل» واننتولو إستيدل 
نوما غيرك ثم لا يكونوا انالك فنص تعالى على ان اسصحاب البي صلى 
اله تعالى عليه وسلم لو ثولو| لا ءدل قوما غيرهم لا يكونون امثالهم 
وبالضرورة نعل أنه عز وجل اتمااراد خيراه منهم ققد صحانه عز وجل 
قادر على ان مخلق اصليح منهم وقال تعالى» انا لقادر و نعل ان نبدل خيرا 
منبم هوفي هذا كفاية وقال تعالى«عى ربه ان طلقكنان ببدله ازواجا 
خيرا منكن#فبل في البيان في ان الله تعالمي قادر على ان بفعل اصلح مما 
فعل وان عنده تعالى اصلح ما اعطى خلمَه ايين او اوضح او اصح من 
اخباره تعالى انه قادر على ان يبدل نبيه صلى الله عله وسل الذي هو 
احب اناس اليه خيرا من الازواج الاواني اعطأه واللواني هن خير 
النأس بعد الاسياء عليهم السلام ' 

| قال ابو محمد » فبعال قول البقر الشاذة اصماب الاصللح في انهتمالى 
لا هدر على اصح مما فعل بعياده 

قال او تمد » نسأل الله المافية مما ابتلام به ونسأله المدى' الذي 
حرمهم ياه وكان قادرا على ان بتفضل علبيم به فلم يرد وما توفيقنا ألا 
لَه عز وجل وهو حسينا وثنم الوكيل 

ف قال او مد » كل من ه منع قدرة لله عز وجل عن ثي مماذ ثرنأ 
فلاشك في كفره لانه عبز رءه تعالى وخالف جيم اهل الاسلام 

ف قال أبو شمد » وقالوا اذاكان عنده اصلح مما فمل نأ او يتنا اياه 
وليس مخيلا وخلق افعال عبادهوعذيهمعايبا و يكن ظالماً فلاتنكروا 
على من قال أنهجسم ولا يشبه خلتهوانه بقول غير ا-أق ولا بكون كاذيا 
طقل ابو مد » وابنا وال تعالى التوفيق اله تعالى لم يقل انه ج.م 


(لقسل-تاث) 4549 


في الدن حتى يتصعد عند الغليان 
وكذلك القمقمة الصباحة وهي اذا 
كانت مسدودةٌ الرأس مملوءةيالماء 
فاوقدت الثار تمتها انكسرت 
وتصعدت ولا سبب له الاان الماء 
صار كبر مماكان ولا جائز ان 
يقال ان النار طلبت جهة الفوق 
بطيعبأ فانه كان يلغي ان ر ترفم 
الاناء وتطيره لا ان تكسره واذا 
كان الاناء صلذأ خفماً كأن رفمه 
أسبل من كسر مفتمين ان السبب 
انبساط الماء في جميع الجوافب 
ودقعه مم الاناء الى الجوانب 
فيئفس الموضع الذي كان أنعفث 
وأاأمثة أخرى تدل على انالمقدار 
بز يد و ينقصو يقولان المناصر 
قابلة لتأثيرات السو ية اما أثارا 
محسوسة مل نيم الفوأكه ومد 
البحار وأظبرها الضوء والحرارة 
بواسعلة الوه والقدر.يك الى فوق 
بتوسط الحرارة والعمس لبسث 
بحارة ولا متتركة الى فوق وائما 
تأثيرائها معدات للادة في قبول 
الفبتورة من واه الور وق 
يكو نللقوي القلكية تأثيرات خارجة 
من العنصر يات والا فكف برد 
الافيون أقوى مما بيرداماء والجزو 
البارد فيه مغلوب الث ركيب م 
الاضداد وكوف يمل ضوءالشمس 
في عيون النشثى والبانات بأدنى 


و 4 


ما لا تفمله النار ا 
1 | 5 له ناه ول يكن ذلك شيا فقه ول يقل ماران يفول خير أ 
قلت الاستهاة والتغير والأثير يسيس م ااا 
وثبينما لا بالمنصر والجوهرهالمالة فبو ملحد كاذب على الله عز وجل وقد قال تمالى انه خلق كل ثرء 
اثاثة فيالركاتوالاثر الملدية* || وخلقنا وما أعمل وانه لو شآء لحد ىكل كافر وانه غير ظال ولا يل 


قال ابن سينا ان العناصر الاربعة 
عساها لا توجد كلياتها صرفة بل 
يكون فيها اختلاط و يشيهان يكون 
النار أبسلها 3 موضعبأ م الارض 
اما النار فلان ما يخالطها يستحيل 
اليبا لقوتها وأما الارض فلاننذوذ 
قوي ما يجبط بها في كيت بأسمره 
كالفليل وعسى ان يكون باطمها 
القر يب من المركز يقرب من البساطة 
ثم الارض على طبقات الطبقة 
ري من رك وال لبن 
والثالئة بعضه مأ١‏ و بعضه طين جِنْمْه 
المس وهو البر والسبب في ان 
لماء غير مميط بالارض انالارض 
بقلل ماء تحمل وهدة والماه 
إستحبل أرضافتهصلر بوةوالارض 
صلب وليس بسبال كالماء والهواء 
حتى ينصب بعض أجزائه الى 
بعض و ينشكل الاستدارة وأما 
المواء فبو أر بع طبقات طبقة بلي 
الارض فبأ مالية م البخارات 
وحرارة لان الارض ثقبل الضوء 
من الشمس فيتمى فيتعدى لحرارة 
الى ما يجاورها وطبقة لا يخاو عن 
رطو بة جخار بة ولكن أقل حرارة 


ولا ممسك فتناما قل من كل ذلك ول نقل مالم بقل وقاناما قام به | 
البرهان العمل من انه تعالى خالق كل موجود دونه وانه نما قادرعى | ظ 
كل ما سأل عله وانه لا وصف نثيء من صفات العباد لا ظَ ولا 
محل ولاغير ذلك وم ندل ما قد قام الإرهات المقلي اه إمل | 
من انه جسم او انه جب سحاب الاصلح وهو | 
ابن بدد النزال تلميذ خمد بن شييب ليد النظا م بلى ان عندالله الطنا ئ 
الجا للكفار لآمنوا عا ستحمون سه لواب ال ان الثواب [ 
لني ستحقونه على ما فعل بهم اعظم وجل فلبذا منعيم تاك الاللاق | 
و قال ابو مد » وهذا مويه ضيف لأننا نما سأأنام هل يسدر الله 
تعالى على الطاف اذا انى مها اهل الكفر امئوا اعاناً ستحمون به مثل 
هذ لثواب الذي يؤتهم على الامان اليوم او| كثر من ذلك الثواب أ 
فلا بل له من ترك فوله او يسجز ريه انعالى 

«قال بو تمد ) ونسأل ججيع اصحاب الاصلح فنقول لمم وبالله تمالى 
التوفيق اخبرونا عن كل من شاهد براهين الانياء علييم السلام ممن 
م يؤمن به وصسمت عنده بلقل النوائر هل صح ذلك عندم صمة لا مجال ظ 
ايليا جراد يري مدن برع اا يعم الام 
غالى الظن ونصفة انبا ما يمكن ان يكون مخبيلاً او سحراً او نقلاً [ 
مدخولا ولا بد من احد الوجهين فان قالوا بلى صصح ذلك عندثم صمة | 
لاال للشك فيها وثبت ذلك في عنولم بلاشسك قنالمم هذا هو أ 
الاطرار نقسه الذي لا اضطرارفي العم غيره وهذه منة كل من من | 


٠ 
* فل‎ 


| 'بت ده شو نبأ متيفنً كن ينبن بالمير الوجب لاملم موت فلان 
وكون صفين والججل وكاو مالم بشاهدا المرء محواسه فالكل على هذا 
| مذطرون الى الايمان لا ممتارون له وان قالوا لم ريصح عندمم شي من 
ذلك هذه الصحة فلنا لم فا قامت عليهم حجة النبوة قط ولا حت لله 
تمالى علميم حجة ومن كان هكذا فاختياره للامان انما هو استحباب 
وتقليد وأاماع لأ مالت اليه نفسه وغلب في ظله فقط وفي هذا بطلان 
جيم الشرائع وسقوط حجة الله تعالى وهذا كفر مجرد 
م الكلام في هل لله تمالى نعمة على الكفار أم لا :م 
ف قال او مد » اختلف المنكلمون في هذه السئلة فقالت المعتزلة ان 
نم اه تعالى على الكفار في الدين والدنيا كنعمه على الؤمنين ولا 
فرق وهذا قول فاسد قد نمضناه 1 نفا ول الجد وقالت طاقة أخرى 
ان الله تعالى لا نعمة لدع كافر اصلا لا في دن ولا دنا وقالت طافةله 
تمالى عليهم نهم في الدنيا فاما في الدن فلا مة له عليهم فيه أصلا 
طقال ابو مد » قل الله عر وجل « فان تنازعتم في يه فردوه الى 
لل والرسول ان كتتم تؤمنون به واليوم الآخره 
ف قال او مد » فوجدن الله عز وجل سول « الله الذي جعل 3 
[ الليل لنسكنوا فيه والنبار مبصرا ان اله ذو فضل على الئاس ولكن 
[ اكثر الناس لا دتكرون * وقال الى ه النيجمل لك الارض قراراً 
| والسماء يناه وصوركم فاحسن صوركم ورزتكمنالاييات ذلك اشربع» 
ف نال ابو مد » فبذا موم بالحطاب بانمام الله تعالى على كل من خاق 
| الله نعالى وموم لمن ,مشكر من الناس والكفار من ججلة ماخاقاللّثمالى 
بلاشك واما اهل الاسلام فكلهم شا كرلله تمالى بالاقرار به ثم بتفاضاون 
| في الشكر وليس احد من الملق بلغ كل ماعليه من شكر الله تمالى 
ظ فصح أن نم الله تمالى في الدنيا على الكفار كمي على المؤمنين وربما 


1 
لسعم ا ل م لم 


اا ا ا 0 





| وطبقة في هواء صرف صافي وطبقة 


دخانية لان الادخنة ترئنم الى 
المواء وتقصد مركز الثار فيكون 
كالننشر في السطح الاعلى من 
الهواء الى ان بتصمد فيحترق وأما 
النار فانها طبقة واحدة ولاضوء لا 
بل ثبي كالهواء المشف الذي لالون 
له وان رأى أون الثار فعي بما 
يخالطبا من الدخان صارتث ذات 
ون م فوق النار الاجر ام المالة 
الفلكية والعناصر بطبقاتها طوعها 
والكائنات الفاسدات لتولد من 
تأثيراتها والفلك وان لم يكن حارا 
ولا بارد | فانه ينبعث منه في 
الاجرام السفلية حرارة و برودة 
بقوى نفيض منه اليها ونشاهد هذا 
من احراق شماعه المنعكس عن 
المراي ولوكان سبب الاحراق 
حرارة الجمس دون شعاعه لكان 
كل ما هو أقرب الى الملو أن 
بل سبب الاحراق التفات شعاع 
الم المنطن لايلنفت به فبحضن 
المواه فاللك اذا هيه بامضانه لحرارة 
بغر من الاجسام المائية ودخن 
من الاجسام الارضية واثار شيئ 
ين الغبار والدخان من الاجسام 
لمائية والارضية والبخار أفل مسافة 
صعود من الدخان لان الاء اذا 
من ان هارا رطأ . والاجزاء 
الارضية اذا بمخنث ولطنت كانث 


حارة يابسة والخار الرطب أقرب |" 
الى طبيعة الحواء والحار اليس 


أقرب الى طبيمة النار واليذارلايجاوز 


مركز المواه بل اذا وا منقطم 
ا الشعاع برد وكثف والدخان 
فانه يتمدى حيز الهواء حتى يوافي 
تخومالنار واذا احتبسافيهماءدنت 
كائنات أخر فالدخان اذا وافى 
حيز الذار اشتعل واذا اشتعل فرما 
سعى فيه الاشتعال فرأى كأنه 
كركب يقذف به ورها احترق 
وثدث فيه الاحتراق فرأ د تالعلامات 
الحائلة اجر والسودوركا كان ذليظاً 
ممتدا ويْدت فيه الاشتمال ووقف 
نحت كوكب ودارت 4 الغار 
بدوران الفلك وكان ذنبا له ورءا 
كارك عر 2 فر أى كأنه لحمة 
كب ورا حميت الادخنة في 
برد 0 ٠‏ للتعاقف المذ كور 
فا نضغطت م* مشتعلة وان بق شي 

من الدحان في تضاعيف أله وبرد 
صار ر يمأ وسط الخيم فتور[ك ع4 
بشدة ي#صل منه صوت احمى الرء ل 
وان قوبت حركته وتحربكه اشتعل 
سن حرارة الحركة والهواء والدخان 
فصار ثارا مضيئة مى البرق وان 
كان المشتمل كثيفاً ا حرق 
اندفم د الهبي الى حهة 
الارض فنسى صاءتة وتكنها نار 
لطيفة تننذ في الثباب والاشياء 


52د تت ئأئزهب7 ل ابلالالاالااباار ري ررب ريب لبد 





ؤندا # 


أكثر في بعضهم في بمش الاوقات فل ماله بارا نسة ا كثر 
واحلذا فوممم دار البوار جهم يصاوما وبلس القرار » وهذا لص 
جلى على ف الله الى على الككفار وام ما ا ل 
الله تعالى ارسل اليهم اسل هادين لم الى ما يرضى ال تمالى وهذه 
البلاء 0 النعمة ما قآل عز وجل * أن الله لابغيرماقو محتى 5 
ما بأنفسهم * وبلله تعالى نتأيد وهو حسينا ونم الوكيل 


أكتان الايمان 
( والكفر والطامات والمعاصي والوعد والوعيد )) 
فل قال ابو مد » اختلف الناس في ماهية الابمان فذهب قوم المان 
الامان انما هو معرفة الله تعالىي لتقلل فقط واناظبر الهودبةوالنصرانية 
وسائر انواع الكفر بلسانه وعبادته فاذا عرف ال تعاللى نقلبهفهو 
من اهل الإنة وهذا قولا بي محرز الله من صف وا نوابياالمسنالاشعري 
البصري واصحابعا وذهب قوم الى ان الابمان هو اقرار باللسان بالل 





تعالى وان اعتقد الكفر لبه فاذا فمل ذلك فبو مؤمن من أهل اللنة 


وهذا قول مد بن ثرام السجستاني واصعاءه ودب قوم الى ارت 
الامان هو الممرفة 0 والاقرار بالاسان مما فاذا عمرف المره الدين 

علبه واقر بلسأنه فبو مسلم كامل الابمانوالاسلاموان الاحمال لانسمى 
اعم ولكنها شرائع الامان وهذا قول ابي حنيفة اللعهانءنثابت الفقيه 
وجاءة من الفقيا” 5 وذهب جارالانا بأءوا صحاب الحديث والممتزله والشيمة 
وجميع اموارج الى ان الابمان هو المعرفة بالقلب بالدين والافرار به 
باللسان والعمل بالجوارح وان كل طاعة وعمل خير فرضاً كان أو نافلة 


5 
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نمي فى اعان وكل ما داد الانان خيراازدادامانهوكلا عصى نص اعانه 
وقال مد بن زياد المريزي الكوفي من امن بارويل المبربية 
اله صل الله عليه وس فلبس مؤمئاً على الاطلاق ولاكافر؟ على الاطلاق 
ولكنه مؤمن كافرا مما لانه امن بل تعاللى فهو مؤمن وكافر بارسول 
صل الله عليه وسل فب و كافر 
9 قال ابو مد م لخجة الجهمية والكرامية والاشعرية ومن ذهب 
مذهب ابي حنيفة حجة واحدة وهي اهم قالوا انما انزل القران بلسان 
عربى مبين وبلفة العرب خاطبئا الله تعالى ورسولاللدصل الله عليه وس 
والاعاو ل الت هر الصدرن ' فقط والعمل باه وارح لا يسم فيالانة 
تصدريناً فيس بان قالوا والامانهوالنوحيد والاعماللا نسمى توحيد 
ليست ابأ الو ولوكانت الاعمال توحيدا واعانا لكان من ضيع 
شيئا مني قد ضيع الابمان وفارق الابمان فوج ان لا يكون مؤمناً 
قالوا وهذه اللحة انما تلزم اصحاب الحديث خاصة لاتلز ملحو ارجولا 
المزلة لانهم بقولون بذهاب الاعان جلة باضماعة الاعمال 
طقل أبو مد همالهم حجة غير ما ذكرنا وكل ما ذ كروا فلا حية 
لم فيه أصلا ما نذّكره ان شاء الله عز وجل 
قل أو تمد » ان الأمان هو التصديق في اللغة نهذا حجة 
على الاشعرمة والمهمية والكرامية مبطلة لاقوالحم ا بطالا تام كاذ لا 
بمتاج معه الى خيره وذلك قولحم ان الامات في اللغة التي ها زل 
القران هو التصديق فليس 5 قالوا على الاطلاق وما سمى قطالتصديق 
إلقلف دون التصديق باللسان انان في لغة المرب وماقال قط عر 
أن من صددق شب قبه أعان التكذيب به بقلبه وان أنه إسمى 
مصدتا به أصلا" ولا مؤمئا نه البتة وكذلاما سمى قطالتصديق باللسان 
دون التصدين بالقلى ايان في لغة العرب اصلاً على الاطلاق ولابيسمى 


وعدا سا سس مسب ل لبه بطي مم سجوسه سوب مدب لمات نر الاي اطسو روبجم ومو بي حي سسا عم حم" اسم ب كور د 


| ارخوة وشصدم بالاشيا* الصلبة 


كاذهب والحديد فتذبيه حتى 


| يديب الذهب يالكبس ولايحرق 


الكإس وبيب ذهب لمراكب' 
ولا يحرق السير ولا يخلوا برق عن 
رعد لانهما جميعاً عن الحركة ولكن 
النصر أحد فتد يرى البرق ولا 
يله ي الصوت الى لسعم وقدبرى 
متقدم وعم متأخرا واما اليخار 
الصاعد نه مايلطف وير جد 
يغام وبكار مادنه في أقمى 
الحواء عند منقطم الشساع شبرد 
تكن فتطر فيكون الملكائيف 

مئه سحا بأوالقاطرمطراومنه ما يقصر 
ثفله عن الارتفاعبل ببرد و 
وينزل كا يوافيه برد الليلة مسر يما 
قبل ان يتراى سها؟ وهذا هو 
الطل وريا جمد اليخار التراكم : 
الاعالي أعنى السعواب فَنْزل وكان 
يأ ورا جمد الغا الي التراكم 
ف لاءالي أعنى مادة الطل فنزل 
وكان صقيعاً ورنا جمد اليخار بعد 
ما استوال قطرات ماه وكان برد| 
وما يكون جموده في الثشتاء وقد 
فارق ا لسعحاب وفيالربيم وهو داخل 
السواب وذلك اذا من <ارحه 
فيطنت البرودة الى داخله فتكائف 
داخله واسقال ماك وأهده شدة 
البرودة ورا تكائف الطواه نفسه 
لشدة البرد واستوال مطرًا ثم رما 


وم على ثيل العنواب صسور 
النيرات واضواؤها كا يقم في 
المرالني والجدران الصقيلة فيرى 
ذلك على أحوال مختانة بحسب 
اختلاف بعدها من النير وقر مما 
وسدها مد الرائي وصنائما 
وكدورتهاواستوائاورعشها وكثرتها 
وقلتها فيرى هالة وفوس قرح 
وشموس وشبب فالطالة تحدثعن 
انكاس البصر عن الرش المطيف 
بالنير الى النير حيث يكون الهام 
المنوسط لايخنى النير فيرى داثرة 
كأنه منطقة مورها الخط الواصل 
بين الناظر و بين النير ومافي د اجلبا 
ينقد دنه البصر الى النير وير .به 
غالبا على أجزاء الرش يجملبا كنبا 
غير موجودة وكان الغالب هناك 
هوال: شفاف وأما القوس فان النهام 
يكون في خلافجبة النير فينعكس 
الزوايا عن الرش الى النير لا بين 
الناظر والثير بل الناظر أقرب الي 
اير منه الى المراة فتقع الدائرة 
الي مي كالمنطقةأ بعد مرء الناظر 
الى الثير فان كانت الشمس على 
الافق كان الخط المار بالناظر على 
بسيط الافق وهو الحور فيب أن 
يكون سطح الافق بقسم المنطقة 
بنصفين فترى القوس نصفدائرة 
فان ارتفعت الثمس اتخذض الخط 
المذكون فصار الظاهر من امنطقة | 


للف 


تصدًا نيل ادرب ولا ابا ميا آلا من صا صدق بشو شل بأ ؤ 
ولسانه ممأ بطل تملقلهمية والأشعرية بالغة جلةثم تقول ذهب ظ 
مذهم أبي حليفة في أن الامان انما هو النصدين باللسأن والقلب معا م 
وتملق في ذلك باغة أن تملقنيم باللفة لا حجة لم فيه أصلاً لان اللغة 
يجب فها ضرورة ان كل من صدق دثىء فانه مؤمن به وأنتم 
والاشعرية والجهمية والكر امي كلم توقهون ام .م الاعان ولا تطلقونه 
ل لسن سدق بقرده] رلاخار فالا ل ملا دود فرت 
سأتر الصفات وهي من صدق ,الله عز وجل وبر وله صلل الله عايه 
وسل وبكل ماجاء بداترا والبعث واجنةواثار وله لاتوازكاةوغير 
ذلك مما قد أحمعث الامة على أنه لا يكون مؤمنأمن ‏ «صدق هه وهذا 
خلاف اللغة محرد فان قالوا أن الشرمة اوجبت علينا هدا فلنا صد قم 
مرا الح حت جات ارين كل ايع دما عن فود وعه اي 
الغة 6 فلم آنا سوا لسواء ولا فرق 
ف قل أو عمد » ولو كان ما قالوه صحيحاً لوجب ارف بالق اسم 
الأمان لكل من صدق لثيء مأ ولكان من صدق بالاهة لما 
والاهية المي والاهية الإواان يؤمين لا-هم مصدقون عا صدقوا 
به وهذا لا شوله أحد ممن ينتعي الى الاسلام بل قائله كافرعند ججيعهم 
ونص القر ن بكفر من قال مهذا قال الله تعالى » وبريدون ان غرقوا 
بين الله ورسله وشولون تمن يبعض وتكفر يبعض وبربدوت ان 
اللي ابر باكر وجل 
شهد بأن قوماً ؤمنون ببعض الرسل وبالله تمالى ويكفرون يعض ف 
جز مع ذلك ان بالق عليوم اسم الامان اصلا بل اوجب 0 
الكفر نص الران 


ظ لوقل أو مد » وقول مد بن زاد اليري لازم لمذه لواف | 


سم حي ل اسل ا ل يي لي اليس 
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وم 


كيالا يُكون عه على متلفى الفة وموجما وهو قول | 4 مختلنف | 


١‏ مسلان في انه كفر جرد وانه خلاف للغران 6 ذكرنا 
لوقل اي معد فا تلق هذه الوا ف بالغة جلة وامافولمم انه 
لو كان العمل يسعى اما لكان من ضيع منه شنا فد اضاع الامان 
وجب الا بكو ؤي لي لد بعضهم وقد أازمنيهذا الاثرام 
كلاماً تفسيره وبسطه اثنا لا ننسي في الشريعة اميا الا بأن يأص ناا 
تمالى ان نسميه أو ببيح لنا اله بالنص ان نسديه لاننا لا ندري ممراد 
اله عز وجل منا الا بو واردين عدم عناوم هدا فآن الله عز 
وجل يقول منكراً أن سمي في الشريعة شيثا بغير إذنهعز وجل #أنههي 
الا اسماء سميتموها ام واب ما أنزل الله مها من سلطان ان «تبعون 
إلا لظن وما نبوى الأنفس ولند جاءهم من رهم المدى أ للالسال 
مائمنى «وقال تال #وعم ‏ اد م الاسماء كلها > 3 عرضع على اللالكة فال 
انشوني باسهاء ولا ء نكنم صلدين وا بعالك لاما الا 
| علمتنا » فصح انه لا نسمية مباحة للك ولا لأ نسى دون الل نعالىهومن 
خالف هذا فقد افترى على الله عز وجل الكذب وخالف القرات 
فنحن لا نسمي مؤمنا الامن سمه اله عز وجل مؤمناً ولا نسقط 
الامان بد وجوبه الا من أسقطه الله عز وجل عله ووجدنا بعش 
الاممال التي سماها الله عز وجل ايان يسقط الله عز وجل اسم الابما 
عن تار كبا فل يجز لنا ان نسقطه عنه لذلك لكن نول أنه ضيع ,لعش 
الامانوم يطيع كلهم جاء النص عل ما نيين ان شاء الله تعالى 
| قال ابو جمد » فاذا سقط كل ما موهت به هذه الطوائف كبا ولم 
بن لهم حجة أصلا فانقل لعون الله عز وجل وتأسده في اسط حجة 
القول الصحيح الذي هو فول جبور اهل الاسلام ومذهب اجماعة 





بدي ل" ار من أن الاجان عد وفول وتمل وفبنسط 


ال 1[ 1 0-1 ا 1 


الموهومة أقفل هن نصصف دائرة 
وأما تحصيل الالوان على الجهة 
الشافية فانم يستينلي بمدوالمعب 
رما تفوقت 'وذا بت وصارت ضياب 
ورا اندفمت بعد التلطف الى 
أسفل فصارت ر ياحأ ور باهاجت 
؟ || اراح لاندفاع فيضبا من جانب 
الى جهة ورما هاج الانبساط المواء 
بالتخلخل عند جبة واندفاعه الي 


أخرى وا كثر مايهبج لبرد الدخان 


امتصاعد الجتهم الكثير وززوله فان 
مبادي الرياح فوقانية ور ماعطفها 
مقاومة المركة الدورية الني لنبع 
المواء المالي فالعطفت رياحاً 
والسعوم ما كان منها حترقا وأما 
الابخرة داخل الارض ثيل الى 
جبة فتبرد اسيل ماء فيصعد بالمد 
يخرج عيونا وان لم يدعبا المضونة 
تبرد وكثرت وغاظات قٍ ينقد 
في اريك مستحصنة فاجئءت 
واندفمت بمرة فزازات الارض 

سفت وقد تحدث الزازلة من 
آساقط أعاي وهدة في باطن الاارض 
فهوج بها المواه الحتقن واذا 
احتبست الابخرة في باطن الجبال 
والكبوف فيتولد منها الجواهر اذا 
وصل اليها من فون الخمس 
ونأ نيرالكوا كب حظ وذلك بحسب 
اختلاف امو اضع والازمانوالمواد 
]| فن الجواهر ماهو قابل الاذابة 


والطرق كالذ هب والفضة ويكون 51 


قبل أن يصلب زعا ونفماً 
وانطراقها لحياة رطو بتها ولعصيانها 
اججود التام ومنها مالا يقبل ذلك 
وقد يتكوّن من المناصر أ كوان 
أيضا بسبب القوى التكية اذا 
امتزجت المناصر امتزاجا | كثر 
اعتدالا من المعادن فيحصل في 
المركب قوة غاذية وقوة نامي وقوة 
مولدة وهذءالقوى متايزة بخصائعبا 
امقالة الرابعة في النفوس وقواهاه 
اعم االنفس نس واحد بنة 
ثلانة أقسام أحدها الناية وش 
الكمال الاول لجسم طبيعي الى هن 
جهة مأ يتولدويربو ويتغدى واخذاه 
من شأنه ان يشئيه بطبرمة 
جسم الذي قيل انه غداؤهو يزيد 
فيه مقدار ما بتحال أو أ كثر أو 
أقل والثاني النفس الحيوانية وش 
الككال الاول لجسم طببعي ا ىهن 
جهة ما يدرك الجزئيات وبتهرك 
بالادارة والثالث النفس الانسانية 
وني الكال الاول لجسم طبيعي الى, 
من جهة ما يفعل الافعال الكائنة 
بالاختيار الفكري والاسئنياط 
بالرأي من جهة ما يدرك الامور 
الكلية وللنفس النبائية قوى ثلاث 
وني الغاذية القوة الني تحيل جمماً 
آخخر الى مشا كلة الجسم الذي فيه 
فيلصقه به ما يدل ما تحال عنه 


م اجلناه م دناه قول امرجثة وله عا التوقيق 
و قال ابو مد اصل الابمان م قلنا في اللغة النصد يق بالقلى وباللسان 
م أي ثيء صدق المصدق لا ثيء دون ثيء البتة الا اناللهعزروجل 
على لسان رسول اله صل الله عليه وس اوقم لفظة الايمان على العقد 
القلب لاشياء محدودةمخصوصة معروفة لاعلالمقد لكل شنيء وأوقمبا 
ايضاً تعالى على الاقرار باللسان بتلك الاشياء خاصة لاما سواهاوا وقعبا 
ابضأ على امال الموارح لكل ما هو طاعة له تعالى فقط فلاحل ' 
لاحد خلاف الل تالى فب اثزله وحم به وهو تمالى خالق اللغة واهاب 
فبو أملك يتصرفها وأيماع اسمامها على ما دشاء ولا مج اج ممن انل ' 
وجد لامرى اليس أولرهير أُولربر اوالحطيئة اوالدارماح اولاعرابي ‏ 
أسدى او سلمى او تميمي او من سائر ابناء العرب بوال على عقبيه لنذا 
وخر ار تعمل ل الله وتم به و يعترض فيه ثم اذا وحد لله 
تعالى خالق اللغات واهلبا كلامالم يلتفت اليه ولا جعله حجة وجل 
إسرلة عن وجهه رع ري عن بواسعه ويل ل اعانه أ أوقعه الله 
عليه واذا وجد ارسول الله صى الله عليه وسلكلاماً فمل به مثل ذلك 
وثالله لقدكان تمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم قبل انيكرمه 
الله تعالى بالنموة وايام كونه فتى بمكة بلاشك عند كل ذي مسكة من 
عقل أعل بلفة قومه وافصح فها واولى بان يكون ما فطق به من . ذلك أ 
حجة من كل خندفى وقسى وريدى وأيادي وتبى وفضاعى وحميري 
فكيف بعد ان اختصه الله تمالى للنذارة واحتباه للوساطة يله وبين 
خلمه واجرى عل لسان هكلامه وضمن حفظله وحفظ ما يأتى به فاي ' 
ضلال اضل من يسمم لبيد بن ريبعة بنمالك بنجعفر بن كلاب يدول 
فملت فروع الامبقان واطفلت « للبتدين ظباؤها ولعامبا 
مله حجة وانو زياد الكلابي يول ما عرفت العربقط الامبتانوانما 


ماس سه سسا ا ب 1 1 1 1 1 ااا ا ا م ااا ايك 


هو 


القغنة 


0 ا يا وإسمم قول بن اجر كنا نقاق عن ماموسة 


الحجر وعلاء ٠‏ اللغة يولون انه لم يعرف قط لاحد من العرب انه سمي 
لثار مأموسة الا ابن احمر فيجمله حجة ويجز قولمن قال من الاعراب 
حجر من خرب وسار الشواذ عن معبود اللغة مما يكثر لوتكلننا 
ذ كره وتحنج بكل ذلك ثم يمتنع من ابقاع | م الاعان على مااوقعه 
عليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل مد بن عبد الله القرثي 
السغع في ني سعد بن بكر ويكار في ذلك بحل باطل وبكل حا 
وبكل دف للمشاهدة ولموذ لله من الحذلان 
ف قال ابو عمد » فن الآبات التي اوقع الله تعالى فيبا اسم الابمان على 
اعمال الدباية قوله عز وجل * هو الذي اازل السكينة في قلوباأؤمئين 
| ليزذادوا اعانامم اجانهم ه 
| قال ابو عمد » والتصديق بالثىء أي شى ءكان لا مكن البنة انيشم 
ة لا يمكن البنة 
ان يكون فيه زيادة ولا نقص لانه لامخلو كل معتقد شلبه اومقر بلسانه 
باي ثيء افر أو أي شيء اعتقد من احد ثلاثة أوجه لا راع لا امأآن 


هذا 


شه زبادة ولا نقص وكذلك التصديق بالاوحيد واانبو 


يصدق با اعتد واقر واما ان يكذب بم اعتمد واما مئزلة بينها وهي 
الشك فن الحال أن يكون انسان مكذب مما بصدق به ومن الحال ان 
للحدي مدن ف الااعمييين ااه بلاشك ولا 
جوز ان بكون نصديق واحد / كثرمن تصديق اخرلا نأحد التصدقين 
اذا دخلته داخلة فبالضرورة ددرى كل ذي حس ساي انه قدخرج عن 
التصديق ولا .د وحصل في الشك لازممنىالتصديق اما هو ان بطم 
وبوفن _لصحة وجود مأ صدق له ولا سبيل الى التفاضل فيهذهالصفة فان 
م يتلم ولا ايقن لصحته فقدشك فيه فليس مصدتابهواذالميكن مصدةا 
ابه فلس مؤمناً به فصم أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل فى الامان 


(افسل-ثاثك) «جأ» 


| واقوة الثية وي قوة تزيد في 
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الجسم الذي هش فيه يه بالجسسم المشيه 
رز ياده في أقطاره طولا 2 
وع#قا بقدر يلم به كله قو النشوة 
المولدة وي التي اخلة من 

الذي شي فيه جز وهو 
شبيه الواجب له بالقوةٌ فيفعل فيه 
بأستمداد أجسام آخر نشبه به من . 
النخليق واتهزيق ما بصير شبيبا 
بالشعل فلنفس النباتبة ثلاث 
قوي وللنفس الحيوانية قوتارن 
محركة ومدركة والحركة على فسعين 
اما ركة بانها باعثة وأما ممركة 
بانها فاعلة والباءثةشي القوةٌ النزوعية 


' الشوقية وثى القوة التياذا ارتسمت 


في اليل بعد صورة مطلوبة 
أو مبروب عنها حملت القوة التي 
تدركها على التمر يك وها شعبتان 
شعبة سمى شبوانية وي قوة 
نبمث على تحريك يقرب ب من 
الاشاء التخيلة ضرورية أو نافمة 
طلأ الذة وشعبة سمى غضبية وي 
قوة تبعث على حر بلك ندفم به 
الشىء التخيل ضارا او «فسد اطلبا 

لغلبة وأما اقوة على أنمبا فاعلة 
فعي قوة تلبعث | الاعصاب 
والعضلات من شأنها ان نشج 
العضلات فتذب الاونادوالرباطات 
الى جهة المدأ او ترخيهااو تمددها 
طول فتصير الاوناد والر باءطات 


الى خلاف المبدأ وأما الترة 
المدركة فتنق.م قسبين احدها 
قوة تدرك من خارج وي الحواس 
الحس أو الثائية فنها البصر وشي 
قوة عرثبة في المصبة الووفةندرك 
صورة ما ينطبع في الرطو بةالجإدية 

من أشبااح الاجسام ذوات الاون 
المتأد به في الاجساءالشفافة بالقم 
الى سطوح الاسام الصقيلة ومنها 
لسمع وثي قوة متب في العصب 
المتفرق في سطح الصماخ تدرك 
صورة ما يتأدى اليه بتتموج اللواء 
المنضغط بين وارع ومقروعمقاوم 
له انضغاطاً بعنف يحصل منه توج 
فاعل لاصوت تأدي الى الهواء 
الحصور الرأكد في تجو بف المماخ 
و بموحه بشكل نؤفسه واس امواج 
تلك الحركة العصبة فيسمم 
ومما الثم وهي قوة مترتبة 
سيف زائدتي مقدم الدماغ 
الشبيبتين مجلمتي الذدي درك ما 
يدي الب من الموا؛ امتنشق من 
الرائنحة الخالطة لبذار الريم والمنطبع 
فيه بالاستالة من جرم ذي رانحة 
ومنها الذوق وي قوة مترنبة في 
المعمب المفروش على جرم اللسان 
ندرك الطموم التحالة من الاجسام 
لماسة الخالطة للرطوية المذبة التي 
فيه فتخيلهومنها الس وثي قوةمنبثة 
في جإدالبدن كله وله فاشية فيه 


لست فالتصد ناد ولاق الاعتقاد تفي ضرورق يندب ف 


ولس هاهنا الا الاممال فقط فصح يا اذاعمال لمان بنص القرآن 
- فول الله عن 5 00 امئوا فاضي ابأمونوتال 
قال ماما ناد ااا عل انهو يثك تك الي مقو 
مها فزادم وها اعانا تصدياً شه وارد ل | يكن عندم قيل لهم وبال 
تعالى النوفيق هذا محال لانه قد اعتقد المسلمون فيأول. أسلاميم ا مهم 
مصد فقول بول مأ نيهم ب نيبمعليه الصلاةوالسلاء الست نف قل بردم 
زول ل به ة تصديماً ! يكونوا اعتفدوه فصح أن الاعان الذي زادسهم 
الآيات انما هو السل بها الذي م يكونوا جملوه ولاعرفوه ولأصدةوا 

به قط ولا كان ن جائز لم ان يعمدوه ويعملوا به بل كان فرضاً علييم 


ركه والتكذيس بوجوبهوالزيادة لا نكون الا فىكية عدد لافما سواه. 


ولا عدد للاعتمّاد ولاكية وانما الكمية والعدد في الاحمال والافوال 
فمط فان قالوا ان تلاومهم لهأ اده إعال ينا مندام وهدا هو قوانا 
والثلاوة عمل مجارحة الاسان ليس اقرارا بالمعتقدولكنه من نوع الذكر 
بالتسييم والنبايل وقال تمالي + وماكان ال ليضيع ابماتكم » وم يزلاهل. 
الاسلام قبل الجبمية والاشعرية والكرامية وسأير المرجئة جممين على 
انه تبعالى انما عنى بذاك صملا مهم الى بدت المقدس قبل ان نتيا لسلاة 
الى الكعة وقال عن وجل البو كلت نك ديك وأتمت عل نستي 
ورشدة الاسلام دبا «وقال عز.وجل » وما امسروا الا لبعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء وشيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دن 
لقيمة » فنص تعالى.حلى ان عبادة اله تمالى في حال احلاص الدين له 
تمالى واقام الصلاة وايتا الزكاة الواردتين في | الشربعة كله ذين القيمة . 
وقال ب الدبن عند الله الاسلام © وقآل تعالى » ومن ,يتخ غير 


الاسلام 


لاسلام دا فلن بقبل منه وهو في ال خرة من لماسرن * خص 
تعالى ان الدن هو الاسلام و نس قبل على ان العبادات كلها والصلاة 
والزكاة هي الدين فاتتج ذلك قا ان العبادات هي الدين والدبن هو 
الاسلام فالعبادات. هن الاسلام وقال غز وجل * عنون عليك ان 
اسلموا فل لا تمنو علي اسلام بل الل بمن عليع ان هدام للامان ان 
كنتم صادقين ه وقال تمالى» فاخرجنا من كان فيبا من المؤمنين فا 
وجددا فيها غير بيت من المسلمين « فبذا نص جل على ان الأسلام 
هو الامان وقد وجب قبل بما ذ كرنا ان أعمال البركلباهي الاسلام 
والاسلام هوالا مان فاجمال البر كلبا امان وهذا برهان ضروري لا 
حيدعنه وله تا توفي وق تماى» فلاور بك لا بؤمنو حت يكوأ 
فماشجر ينهم نملا مجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا ناماه 
فنص تعالى واف م بنفسه أن لا يكون مؤمنا لا تحكيم التي ملي الل 
0 داعا دن 
فصح أن التحكيم ذ شي مير التسايم بالثلى وانه هو الاتمان الذي لا 
مان من لم أت به فصح يمينا ان الامان اسم واقع على الاممال في 
كل مافي الشريعة وقال تعالى#ويقولون نؤمن يعض ولكفر سعض 
وبوددون ان يخذوا بين ذلك اسيلا اولئك م الكافروزحتا #خصحان 
لا يكون التصديق مطلفا ابماآ الاحتى بتضيف اليه ما نص الله تمالى 
عليه ومما شين ان الكفر يكون بالكلام قول الله عز وجل«ودخل 
جنته وهو ظام ائفسه فال ما أظن ان بيد هذه أبداً وما أظن الساعة 
قثمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلباً قال له صاحبه وهو 
بحاوره أ كفرت بالذيخاقك من تراب ثممن نطفة م سواك رحلاه 
الى قوله « يا ليتيلم أشرك بربي احدا #قائبت اله الشرك والكفر مم 
| اقرارة بريه تمالىاذ شك فيالبمث وقال تمالىهأفةؤنونببمض الكتاب 


| والاعصاب تدرك ما ثامه 0 


فيه بالمضادة و هيره ( في المزاج أو 
الميئة وإشيه أن تكون هذه القى 
لا نوءا بل.جنساً لاربع وى منبك 
معأ في الجإد كله الواحلية حا كاف 
التضاد الأي ييز الهار والياره 
واثانية حاكة في التضاد الذي بين 
الصلب ولاين واثائشة حاكة في 
التضاد الذي بين الرطب واليار 
والرابعة حا كة فيااتضاد الذي بير 
الخشن والاملس الاان اجتاع, 
مما في آله واحدة رهم اتحادها في 
الذات والحسوسا تكبا تتأدىالى 
آلات الحس فتنطيع فيه فتدركي 
القوة الحاسة والقسم الثاني قوى 
درك من باطن ففنها ما يدرك صور 
المحسوسات ومنها ما يدرك مماني 
الحسوسات والفرق بين القمميز 
هو أن الصورة هو الشي' الذي 
8 ركه النفس الناطفة والحسر 
الظاهر ب ولكن الحمس بدركه أولا 
وبيؤديه الى النفس مثل ادراك 
الشاة صورة الذئب وأما العني 
فهو الذي تدركه من الحسوس من 
فير أن يدركه الحس أولا مثل 
ادراك الشاة الممنى المضادفي الذئئب 
الموجب لخوفها أياه وهربها عله 
ومن المدركات الباطنة ما يدرك 
ويفمل ومنها مالا يدرك ولا ,يفمل 
والفرق ين انقسمين أن الفمل فيبا 


فو انث ركب الصور والمماني المدركة [[ " 


بمضبأ مع بعض و يفصل بعضها 

عن بعض رياد الك وفعل أيضاً 
فيا ادرك والادراك 3 الفعل 
هو أن تكون الصورة أو المنى 
ترنسم في القوة فقط من غير أن 
يكون لها فعل وتصرف فيه ومن 
المدركات الباطنة ما يدرك أولا 
ومنبا ما يدرك ثانيا والفرق بين 
| لفسيين أن الادراك الاول هو أن 
يكون حصول الصورة على نحو 
ما من الحصول قد وقم الثي' 
من نفسه والادراك الثاني هو أن 
.يكون حصوطا من جبة شي ٠‏ آخر 
أدى اليها ثم مرلن مرء. القوة الباطنة 
المدركة الحيوانية قوة بنطاسياً وهو 
الحس المشترك وي قوة مترتبة 
في اتجويف الاول من مقدم 
الدماغ قبل بذاتها جميع الصور 
المنطبقة في الحواس الخس متأدية 
لبه ثم الخال والمصورة وي أقوة 
مترتبة فيا لتجوريف المقدم من الدماغ 
يحفظ ما قبله الحس المشترك من 
لمواس وبيق فيها بعد غيية 
ال حسوسات والقوة التي تبق #تيلة 
بالقياس الي النفس الحبوانيةونسمى 
مفكرة بالقياس الى النفس الا نسانية 
فب قوةمرتبة في التجويف الاوسط 


من الدماغ عند الدودة من شأنها 


أن تركب بعض ماني الخبال م 


ؤذةا »# 


هصح سيت بج اس سه ص ييحي ,عوجي بي حص دي لصي سح ماس ليت اس بيطي الى با عسي .وبصي الي ابن لعج ميهج مشج ا سي سعد 0 


قرو يطو تنيع امن آمن ببعض الدبين وكفر لثىء منه | 
فبو كافر مع سسمة تصديقه لما صدق من ذلك 

« فال أبو مد » وا كثر الاسماء الشرعية فامها موضوعة من عند الله 
تعالى على مسميات لم يعر فبا العرب قط هذا امس لا بجهله احدمناهل | 
الارض ممن ددري اللغة العربية ودري الاسماء الشرعية كالصلاة فان [ 
موضوع هذه اللفظة في لغة العرب الدعاء فقط فاوقعبا الله عز وجل أ 
على حركات محدودة معدودة من قيأم موصوف الى جهة موصوفة لا 
تعدىور أوع كذلك وسجود كذاكوفمود كذلك وقراءة كذاكوذ كر 
كذلك في اوقات محدودة وبطبارة محدودة وبلباس محدود متى لمنكن 
على ذلك بطلت ول تكن صلاة وماعرفت العرب قط شيئاً منهذاكله ظ 
فضلا عن ان نسميه حتى انانا هذا كله رسولاانةصيل عليه وسل وقد 
قال لعضوم انف ي الصلاةدعاءفلم مرج الاسم ديرنو في اللغة 
( قال او عمد » وهذا باطل لانه لا خلاف بين أحد من الامة في 
ان من أنى نعدد الركمات وقرأ أ م القرآن وقرانا معباني كل ركمة وأنى 
بعد الركوع والسجود والماوس اب والنشبد وصلى على الني صلى 

اله عليه وسل وسلم بتسليمتين قفد صبى ما أصى وان لم بدع بشي' أصلا 
وني الفقباء من يول ان من صلى خلف الامام قم يقرأ اصلا ولا نشبد 
ولا دعا اصلا فمّد صل "ا أصى وايضأ فاف ذلك الدعاء في الصلاة 
لا مختلف احد من الامة في انه ليس شيثاً ولا دسمى صلاة اصلا عند 
احد من اهل الاسلام فعلى كل قد اوقع الله عز وجل اسم الصلاةعلى 
اعمال غير الدعاء ولا بد وعلى دعاء محدود م لعرفه العرب قط ولا 
عرفت ايماع الصلاة على دعاء لعيئه دون سار الدعاء ومما الزكاةوهي [ 





| موضوع في اللغة للماء والزيادة فأوقعا الله تعالى على اعطاء مال محدود 


بيات نا بار محدودهة معدودة معينة دول سار 


اسه 20 ميات لح ميث املد بوي د لسري سم يت سيت ب اكد 





ااا 


7 الاموال‎ ١ 


84 جب و» 


ل ا ا 0 
اا 





القاللة 0 
ظ الاموال لفوم محدودين فياوقات محدودة فازهو لع داق ظ امد ا 0 
بق ليفط ذلك اسمزكاة ول تعرف المرب تلهذه المنات والصيام وي قوة مرتبة في نباب التحويف 
ظ في لغة العرب الوقو ف تقول صام البار اذا طال حتى صا ركأنه واقن ‏ الاوسط من الدماغ ندرك المعاني 
لعلولة قال ارو القيبس .اذام م النبار وهجرا ٠‏ وقال آخر وهو الغير الحسوسة الموجودة يك 
انمة الذياني ؤ عو كالقوة الحا كة 
0 5" ٍْ أن الذي مبروب عنه وان الولد 
خيل صيام وخيل غير صاعة حت المجاججوخيل نملك الاجم سارف عله : قب 
فأوقع الله تعالى اسم الصيام على الامتناع من الأكل والشرب مي اي 
5 سم ألصيام على الا متناع من الا كل والشرب واجماع ||| الذا كرة وه قوةمترئية في التهويف 
ولعمد ألقىه من وفت محدود ين الفجر الثاني الى غروب الشمس في المؤخر من الدماغ تحنظ ما تدركه 
أوقات من السنة حدودة فآن تعدى ذلك لم يسم صاماً وهذا أمس 1 || القوة الزثميةمن امعان الفورالجسوسة 
ترف مرب قط فظبر فساد قول مزقل ان الاسماء لانقفيالشرية )أ برع 0 
عم كنسيةالخيال الى| 
ظ ' ية كنسبة الخ 
0١‏ للغة وصح أن قولم هذا مجاهرة سمجة قبيحة 0 | الشترك الاان ذلكفيالمافيوهذا 
9 قآل أبو مد » فاذ قفد وضح وج الزيادة في الاعان حلاف فى الصور فبذ هحمس قوى الحبوانية 
فول من قل اه لتصديق فالضرورة ندري ان لزيدة تضي لنقس وأما النفس الناطقةالانان قتقسم 
ضرورة ولا بد لأن ممنى الزبادة انما هى عدد مضاف الى عدد واذا || قواها أيضا الى قوة عاللة وتوة 
كان ذلك فذلك العدد المضاف اليه هو بين ناقص عند عدم الزيادة 00 كرك فى 
فيه وقد جاء النص بذ كر النقص وهو قول رسول الله صلل الله عليه 00 9 5-6 
المشور امنثول نة ا الى ا ا ا ا 
| وس لشبور لنقول نمل الكواف انه قال للنساء مارايت من نافصات |[ الى الافاعيل الجزئية الخاصة 
عمل ودين اسل للب الرجل الحازممنكن قلن بارسول الله ومانقصان || بلررأية على مقتضى آراء تخصبا 
دينا قل عليه السلام أليس تقي المرأة المدد من الايام واليالي لاتصوم اصطلاحية ولا اعتبار بالقياس 
ولاتموننا شناندنا ل 
ٍِ . اعشار بالقياس الى القوة الحملة 
ف قال أبو حمد ‏ ولو نقص من التصديق ثيء لبطل عن ان يكون عي 9 
لصدياً لأن التصدين لاشعض اصلا ولصار شكا وبالله لمالىالتوفيق وفياسها الي النزوعية 5 
وم مقرون بان اميا لولم يصدق ب ية من الغرال أو سورةمنه وصدق | فيا هيئات تخس الانسان ينبي 
ار ليلل يله يع ال ديق /ا بنش املا ؤ ال ل 
اا والحياء والشصك والبكاء وقياسها 


لحمو رو و و ل ا و و د ل 





سي مص ل حا ويم سح ل لصي لمعه ع عه سوج ع 1 


الى اليلة واأتومة هو ان يستعمليا | 


في استتباط التدابير في الامور 
الكائنةالفاسدة واسئنياط الصناعات 
الانسانية وقيأسها الى نفسبا ان فيا 
ينها وبين المقل النظري يتولد 
الآراء الذائمة المشبورة مثل ان 
الكذب قبح والصدق حسن وي 
هذه القوى شي التي يجب ان 
تنسلط على سائر قوى البدن على 
حس يمأ توجيه احكام القوة الماقلة 
حتى لا ينفمل عنها البئة بل تنفعل 
عنه فلايحدث فيباعن البدنهيئات 
انقيادية م_تفادة من الامور 
الطبيعيةوشي التي دمى أخلاقارفيلة 
بل تحدث في القوى البدنيةهيئات 
انقيادية لطا وتكون مذ_لطة عليها 
واما القوة العالمة النظر بة فعي قوة 
من شأنها ان تنطبع بالصور الكلية 
الجردة من المادةفان كان تمجردة 
بذائها فذاك وانلم تكن فانه تصيرها 
مجردة إتجريدها اياها حتى لا ببق 
فييا من علائق المادة ثيء ثم لها 
الى هذه الصور نسي وذلك ان 
الشي: الذي منشأنةٍ ان يقبل شيثا 
قد يكون بالقوة قابلا 4 وفديكون 
الفعل والقوة علي ثلاثة أوجه قوة 


مطلتة فيولانة وهو الاستعداد 


المطلق منغير فمل مأ كقرةالطفل ‏ 


علي الكتابة وقوة ممكنة وظضو 
استعداد مع فمل مأكتوة الطذل 


٠‏ سذخ 


قل او عمد » وقد نس اد ء ربز ال الالبواهن لعرزفول ون لني 
يوباي يبيو مجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والاتجيل وقال تعالى * فا نم لا يكذبونك ولكن الظالين 
تال يحدون »اخ نال ع الكنار ال » ون سم من 
خلتهم ليقوان الل * فأخبر تعالى انهم يعرفون صدقه ولا يكذ بو ندوهم 
البود والنصارى وهم كفار بلاخلاف من أحد من الامة ومن انكر 
كفره, فلا خلاف من احد من الامة في كفره وخروجه ع نالاسلام 
ونص تعالى عن بيس انه عارف بالله تمالى وعلائكته وبرسله وبالبمث 
وانه قال هرب فانظرني الى بوم سبعثون#وقال »| كلاسجد ابش رخلتئه 
من صلصال من حماء مسنونه وقال *#خلمتي من نار وخلفته من طينه 
وكيف لا يكون مصدناً بل ذلك وهو فدشاهد ا بتداء خاق الله تعالى 
لآدم وخاطبه الله تعالى خطابً كثيرا وسأله ما «نعك ان تسجدواميه 
بالمروج من المنة واخبرهانه منظر الى بوم الدبنوانه ممنوع من اغواء 
من سببقت له الحداية وهو مع ذلك كله كافر بلا خلاف اما بقوله عن 
آدم انا خير منه واما بامتناعه للسجود لا بثك احد في ذلك ولو كان 
الاعان هو بالتصديق والاقرار فققط لكان جيم امخلدين في النار من 
البود والنصارى وسار الكفار مو منين لانم كليم مصدقون بكل 
ما كذبوا بني الدنيامقرون بكل ذلك ولكان ابلس واليبودوالنصارى 
في الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد ممن اجازه وائما كفر اهل 
لنأر ممنعيم من الاجمال فال تعالى » يوم يدعوتف الى السجود فلا 
استطرمون » 

( قال او عمد » فلجأ هؤلاء الخاذيل الى ازقالوا ‏ البود والنصارى 
يعرفوا قط أن مدا رسول اله وسنى قول الل تعالى بعرفونه كم 
يحرفون ابام أي انم عيزون صورهه ويعرفون ال هذا ارجل هو 


عب تسيو يسم ا 





سيم عه 





يل 


“م ا اال ل 000 


ططق 


سج سك صب يون سمه ممم لال الا ا ا يي ا ا السو الس كم 


دين هداة ن دالا الماشمي فمط وان معنى .قوله ثمالى 
| يجدونه مكتوبا عدم في النوراة والانجول انما هو مهم جدونسوادا 
| في بيأض لا بدرون ماهو ولا يفرمون معنأه وان | بلييس | قل شنا 
نما ذ كر الله عز وجل عنه انه قال مهدا بل قاله هازلا وقالهؤلاء ينا 
اله ليس على ظبر الارض ولاكان قط كافر يدري ان الله حق وان 
فرعون قط لم ينين له أن مومى ني بالآيات الني مل 

قال ابو عمد » وقالوا اذاكان الكافر ,يصدق ازاللهحق والتصديق 
اعان في اللغة فبو مؤمن اذا اوفيه ايعان ليس هه مؤ متأ وكلاالتو لين محال 
« قال او مد م هذه نصوص ا قوالم التي رأيناهانيكتهم وسمعناها 
منهم وكان مما احتجوا به لهذا الككغر امهرد ان قلوا أن الله عر وجل 
سهى كل من ذ كرن كفاراًومش كين فدل ذلك على انه ران فيقاو بهم 
كفرا وشمر كا وجحدا وقال هؤلاء ان شتم الله عز وجل وشتم رسول 
له صل اله عببه وس لبس كفرا لكنه ديل على ان في قبه كفرً 
قل أبو مد » أما قولم في أخبار ال الى عن اليهود انهم 1 
(سول لله صل اله عليه وسلمكا يعرفون ألم وعن اليهود والنصارى 
انهم يجدونه مكتوبا عندم في الوراة والانجيل فباطل محت. ومجأهرة 
لاحياء معبا لانه لو كان م ذ كروا لمأكان في ذلك حجة لله نعالى عليوم 

ا ا 
الله بن عبد المطلب فقط أو في انيجدوا كتابا لا فقون معناه فكيف 
ونص الآآية تفسها مكذية م لانه نسالي قول الذين 1 ينام الكتاءة 
بعر فونه © يعرفون أبناءم 0 فقا مهم يكتمون الحن وثم يعلمون 
نص وتعالى امهم بملمونا لق في : و نه وقال فيالانة الاخرى#تجدوبه 
مكو أ عدم في النوراةوالاتجيل يأصرم مروف و ينها معن المنكرويحل 
لم الطييات ويحر ليم أ المبائنثو لشوبضع بع اصر شمو 300" 


0 0 م0 اتحفت لسمصم . اللاسمتمانا 





بعد مأ تمل بسائما الحروف وثوة 
امعى ملكة وهي قو هذا الاستمداد 
اذا تم بالالة ويكون له ان يشمل 
متى شاء بلأحاجة الى | كنساب 
فالقوة النظرية قد تكون نسبتها 
الى الصور نسبة الاستمداد المطلق 
ولسى عمقلا هيولان) واذا حصل 
فيهامن المنولات الاولىالني يتوصل 
بها الى المقولات الثانية التي نسمى 
عقلا بالشفعل واذا حصلت فيبا 
المذولات الثانية الكنسبة وصارت 
تخزونة لهبالفمل مت شاء طالعبا فان 
كانت حاذرة عنده بالفمل عو 
عقلاً مستفاد! وان كانت مخزون 
سمى عقلاً بالملكة وهاهنا ينتهي 
النوع الانسانية ويتشبه بالمبادى ٠‏ 
الاولى بالوجود كله وللناسمراتب 
في هذا الاستعداد فقد يكونعقلاً 
شديد الاستعداد حثي شي 
ان صل بالعقل النمال الى كير شي: 

من تجريج وام حك رد 
كل : سي من نفسه لا قليدا بل 
بثرئيب ل“تمل على حدود وسعلى 
فيه اما دفعة في زمان واحد واما 
دفمات في أزمئة شتى وهي القوة 
القدسية الني تناسب روح الندس 
فيفيض عليها من جميع المعقولات 
اوما يمتاج اليه في تكيل التو 
العملية فالدرجة المليا منبا التبو 


| وريما يفيض عايها وعلي القيلة مز 


روح القدس معقول تما كه اللقيلة 


بأمثلة ممدوسة اوكلات مسهووة | عليهم هوام وردثمالى ممم نهم أرسول الله صلى اللعليه وسلم نبأ علييم ظ 


فيعبر عن هذه الصورة علك سيف 
صورة رجل وغن الكلام بوحي 


في ان النفس الانسانية جوهر لبس ؤ 


جسم ولا قاعم جسم وان ادراكبا | 
قد يكون بآلات وقد يكون .ذاتها 
لا بالاث وانها واحدة وقواهما 
كثيرة وانها حادثة مع حدوث 
البدن وباقية بمد فناء البدن ما 
البرهان على ان النفس ليست يجسم 
هوانانحس من ذواتنا ادراكاً 
ستول جرد عن الواد وعوارتا أ 


اعني الم والابن والموضع امالان ظ 


المدرك إذاته كذلك كالعل بالوحدة 
والعم بالوجود مطلقا واما لارتف [ 
العفل جرد عن العوار ض كلا نسان 
مطلقاً فيجمب ان ينظر في ذات 
هذه الصورالجردة كف في 
تجردها اما بالقياس الى الشيء 
المأخوذ عنه وأما بالقياس الى مجرد 
الاخذ ولا يشك انها بالقياس الى 
المأخوذ عنه ليست مجردة فبق انها 
مجردة عن الوضم والابن علد 
وجودها في العقل والجسم ذو 
وضع واين وما لا وضع له لا يحل 
ماله وضع وابن وهذه الطر بقة | 
اقوى الطرق فان الشيء الممقول 


١ 








00 ست اسمس 


بذك لا انه الى من ذلك بكلام لا فائدة فيهو أما فولرفي ابميس فكلام 
داخل في الاستخفافبالله عز وجل وبالران لا وجه له غيرهذا اذ من 
الحالالممتنع في المقّل وفيا لامكانغاية الامتناعان يكونابليس دوافقفي 
هزلهعين المقيقةفي أن الله تعالى كر م آدمعليهالسلام عليه وانه تمالى| ىه ظ 
السجودفامتنع وفياذ اهمال خلق آدم من طين وخلقهمن نار وفيأخباره | 
آدم ان الله تعالى نهاه عن الشجرة وفي دخوله اللئة وخروجه عنها اذ 

اخرجهالله تعالى وفيسؤاله اله تعالى النظرة وفي ذكره بوم يبعث العباد 
وفياخباره ازالل تعالىاغواه وني هد ده ذر ب دم قبلان يكونوا وقد أ 
شاهد الملاتكة والمنة وابتداء خلن ادم ولا سبيل الى موافقة هازل 
معنبين ميحين لا يعلمبأ فكيف هذه الامور العظيمة وأخرى ان الله | 
تعالى حائى له من أن مجسهازلا با شتضيه معنى هزله فأنه تعالي امسر أ 
السجود ثم سأله مما منعه من السجود ثم أجابه الى النظارة الني سأل ثم 


اخرجه عن المنة واخبزه انه يعصم منه من شاء من ذرية ادم وهذه 






لنجويزه هذه الحالات وللن بالجانين الوقّاء واما فول ان اخبار 
الله تعاللى بان هؤلاء كليم كنار دايلاً على ان في فلوهم كفرأ وان شم 
اله تعالى ليس كفر ولكنه دليل على ان في القلل كفرا وان كان 
كافرلم يعرف الله تعالى قط فبذه منهم دعاو يكاذبة مفتراة لادليل 
لم عايبا ولا برهان لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من 
حجة عفّل أصلا ولا من اجماع ولا منقياس ولا من قول احد من 
السلف قبل اللمين جهم ابن صفوان وماكان هكذا فبو باطل وافك١‏ 
وزور فسقط قوم هذامن قربولله الجدربالمالمين فكين والبرهان 


قأنم بابطال هذه الدعوى من القرآن والسئن والاججاع والمعتولوا 
الواحد الذات التجرد عن المادة 52 8 و ' ولأجلع والسنو - 


اا ال ا 0 ا الا الا ا ل 0-35 اتمصسيات لحم مم مات تسسا لي اليم ١‏ 1 


0 
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والمشاهدة الرورة فم الترآن انل عز وجل قول * واأنس الهم 
من غاق النسيوات والارش وسدر التدمير والنان الكو ان ريل 

تعالى » وما يؤمن | كثرم له الاومم مشركون ه فاخير تعالى بانهم 

لصد قون بالله تعالى وم مع ذلك مشر ثون وقال تعالى ونان ونوا 

الكتاب اعلمون أنه المق من رهم ه 

ا مك من الله مكذءة لقول هؤلاء الضلال لا 


بردها مسل أصلا 


ف قال ابو مد » ويلغنا عن لعضهم نهم أنه قال في قول الله تعالى # بعر فونه 
كا يعرفون ابنامهم + ان هذا انكار من ال تعالى لصحة معر فهم بلبوة 
وموك نامل ان وبل قال وذك لال ازيل ل( عرفرل كيه 
ابنأمهم على المقيقة واأ هي و ظن مهم 

قال ا وحمد » وهذا كفر ور ليا 
« قال أنو عمد 4 فاول ذلك | ث هذا الخطاب من الله تعالى لى مموم 
٠‏ للرجال والذساء من الذن أونو الكتاب لا يجوز ان خص به الرحال 
دون الأساء فكوران من فعمل ذلك ا عل الله تعالى و سعين 


بدري كل مس 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلل بعث الى النسادكم 


بعث الى الرجال وا لطاب بامفل الآ ثم المذكر بدخل فيه بلا خلاف من 
اهل اللثة اانساء والرجال ل النساء يعرفن ابناءهن على 
الحقيتة مين والوجه الثاني هو أرن الله تعالى لم شل ما يعرفون من 
خلمنا من ١‏ اطفهم فذكان يسوغ لهذا الماهل حينئذ هذا امه البارد 
باستكراه ايض وانما قال الى ما يعر فوت ابنامم فاضاف تمالى 
البنوة الهم فن لم شل امهم ابنأمهم لعد ان جعلهم الله ابنامهم ققد كذب 
الله تعاللى وقد علمنا انه ليس كلمن خلق من نطفة الرجل يكون انه 


لسسع مص جص ١‏ لمسحي ‏ 


مو ا لا 
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0ع إلا يخلواماان يكون له نسية الى 
بعض الاجزاء دون بعض فيل 
في جهة دون جهة حتى يكون 
متيامنًا أو متباسرا بالنسبةالى الحل 
أو تكون نبته الى الكل نسبة 
واحدة أو لا يكون ذا نسبة اليه 
ولا له الى ججميع الاجزاء فا نارتفعمت 
الذسبة من كل وجه ارئفم الحاول 
في جملة د أو 3 من 
أج انه وان فقت اللس.ة صار 
الثشي المعقول ذا وضع وقد وضم 
غير ذي وضع هذا خلف وبه 
ثبين ان الصور الماطبعة في المادة 
لا تكون الاأشباحا لامو جزو'ية 
ا ا 
النعمل أو بااقوة الى حزؤ منبها 
وأيضاً فان الشي' المتكثر في أجزاء 
الحد له من جهة 5 القامو حدة هو مها 
لا 0 الوحدة بماشي وحد: 
0 ردم في منقسم وأدضأمن 
شأن القوة الناطنةان تعةَا بالثمل 
واحدا وا<دا من الممقولات غير 
متناهية بالقوة لدس واد أولل سن 
الاخر وقد سم انا ان الث" الذي 
يتوى على أمور غير متناهية بالقوة 
لا يرزان يكون مله جسما ولا 
قوة في جم ومن الدليل القاطم 
على ان محل الممقولات ليس جسم 
ان الجسم اعم ١‏ شرة بالضرورة 
وما لا نسم لاحل المقسم 


والمعقول غيرمنقسم فلايجل المنقسم 
اما ان الجسم منقسم فقد دللنا عليه 
واما ان المعقول المجرد لا منقسم 
فتدفرغنا عنه واما ان مالا بنة 

لايحل منقسما ذانا لو فسمنا الحل 
فلا يخلواما ان ببطل المال فيه 
وهذ ا كذب أو لا ييطل ولا يخاو 
اما ان بق حالا في بعضه ما كان 
حالا في كله وهذا محال فانه يجب 
ان يكون ح البعض 3 الكل 
واما ان م بأنقسام محله وقد 
فرض غير منقسم ثم لو فرض 
انقسام الحال فيه فلا يخلو اما ان 
كون اجزَاؤه منشاببة كالشكل 
المعقول أوالمدد ولس كل صورة 
ممقولة بشكل ونكون الصورة 
المعقولة خيالية لاعقلية صرفةوأظهر 
من ذلك انه ليس يمكن ان يقال 
ان كل واحد من الجزين هو 
بعينه الككل في المعنىوان كانا غير 
متنشابهين مثل أجزاء الحد من 
الجنس والفصل فيازم منه محالات 
منها ان كل عرو من الجسم يقبل 
القسمة أيضا فيب ان كون 
الاجناس والنصول غير متناهية 
وهذا باطل وأيضأ فانه ان وقم 
الجنس في جا نب والفصل في جانب 
ثم لو فسمن| الجسم لكان يهب ان 
بقع نصف الجن فيجانب ونصف 


الفصل في جانب وهو محالم لين |[ 





اناؤنا من جعلبم الله ابنأءنا فقط ما ا اللّهثمالى جمل ازواج رسو ل الله 
صلى اللهعليه وسل أمبات الموْمنينمنهن|مباننا واذم يلدثنا وحن ا بناءعهن 
وان لم مخرج من (طونهن فن الكرهذا فنحن نصدقه لانه حينئذ لبس 
مؤمئاً فلسن امباته ولا هو ان لمن والوجه الثالث هو ان الله تمالىانما 
اورد الآبة مبكا الذين أوتوا الكتاب لا مءتذراعنهم لكن عبرا 
نهم يعرفون صمة نبوة البي صلل الله عليه وسم بآانه وما وجدوا في 
التوراة والاجيل معرفة قاطمة لا شك فيبا 6 بعر فون ابناءم ثم أببع 
ذلك تعالى باهم يكتمون المق وث عالمون به فبطل هذر هذا الجاهل 
الخذول والمد لله رب الءالمين وقال عز وجل ه لا اكراه في الدبن قد 
بين الرشد من الني » فنص تمالى على ان الرشد قد سين من الني 
وما وقال تعالى » ومن دشاقق الرسول من لعدمائين له المدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى * وقال تمالى « الذبن كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا ارسول من لعد ما بين لم الحدى لن يضروا 
الله شيا ه وهذا نص جل من خالفه كفر في أن الكفار قد نيين لم 
الم والهدى في التوحيد والنبوة وقد نبين له الحق فبيين دري كل 
ذي حس سليم انه مصدق بلاشك بقلبه وقال تمالى «فل| امهم آياتنا 
مبصرة قألوا هذا سحر مببن وجحدوا مها واستيمنتها | نفسهم ظلاوعاوا 
قال ابو تمد » وهذا ايضاً نس جل لا محتمل تأويلا على ازالكفار 
جحدوا بالسنتهم الا يات ني اتى مها الاننياه عايهم الصاوة والسلام 
واستيقنوا لوبهم انها حق ول جحدوا قط اما كانت وانماجحدواامها 
من عند الله فصح أن الذي استيمنوا منبا هو الذي جحدوا وهذائبطلل 
قول من قال من هذه الطئقة انهم انإ استيتبوا كواها وه دام جزل 
لا حتائق اذ لوكان ذلك , لككانا هيا الؤلى ماما غلك كذ بأ تاك اننا 
عن .ذلك الأثه مان بجحدوا كونب وائما لمحفاوا: اله حر تعطف أنه وطخ | 


7 : . (ثالة - رإسعناا) الذي 
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انيع ا هو والذي استنتو ع ندوقال لعالىحأ 5 
عليه السلام أنه قال لفرعورن » لد عادت ماأنزل هؤلاء الارب 
السوات والارض نصار ه أن آل ان فرعون لم بعلم ان الل تمالى 
حنّ ولا عل ان معجزات موسى حق من عند الله تعالى فد كذب ربه 
تعالى وهذا كفر جرد وقد شنب ليم بأن هذه الآة قرت لقد 
علمت لضم ألتاء 
9 قال ابو تمد » وكلا القراءتين حن من عند الل تمالى لا مجوزان 
برد مئعا ثيء قنم مومى عابه السلام عل ذلك وفرعون عل ذلك فبذه 
نصوص القران واما من طرق المعتول وامشاهدة والنثار انا ثقول لم 
هل قامت حجة الله تعالى على الكفارم قامتعل الملؤمئين بين رأهينه 
عز وجل للم ام لم تتم حجة لل تعالى عليهم قط اذم بين المق قط 
لكافر فان قألوا ان ححة الله ا ثم تطع كاف اذ اين الم 
للكفار كفروا بلا خلاف من أحد ا وخالفوا الاجاع 
وان اقروا ان حجة الله تعالى قد قامت على الكفار بآن الحق نيين لمم 
1 فنذاكو ااووجهيوا ال ابلق يال اقول هل ااسلام ورهانآخراذكل 
ؤ أحد منا مذ عتّانا م تزل نشاهد البهود والتصارى فا سمعهم أحد الا 
مقرن بالله تعالى وبلبوة موسى عليه السلام وان الله تعالى حرم 1 
يبود العمل في السبت والتحوم فن الباطل ان بتواطؤا كلهم فيشرق 
ظ الارض وغريها على اعلان ما يمتقدون خلافه بلا سبب داع الى ذلك 
ظ و برهأن آخر وهواننا قد شاهدنا منالنصارى والهود طوائف لاحمى 
عدم أسلموا وحسن اسلامهم وكلمم اوم عن آخر #مخبرمن استخيره 
وتى دوأ امهم في اسلامهم يعرفون ال الله تمالى حق وأن بوة موسى 
| وهارون حق م كانوا يعرفون ذلك في ايام كغرمم ولافرق ومن انكر 
وطاق رخارت ولحق عن لا ستحق ان بم وبرهان 1 اخر 





لجيه ل لمي صا صتمت اع مد لختخاست سمال ال سا1 
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أحد الجزو ين أولى أقبول الس 
منه لقبول الفصل وايضاً ليس كل 
م تول يمك أن « بفسم الى .مقولات 
أسط فان هبنا اموا 
المءتولات ومبادئ التركيات فى 
ساثر المءقولات ليس لما أجناس 
ولا فصول ولا اتقسام في الم ولا 
في الممنى فلا يتوم فيبا أجزالا 
منشابية قبين بهذه اجمة أن ممل 
الممقولات لس سم ولاقوة 
في جسم فهو اذا جو معقول 
علاقله مع البدن لاعلاقة حاول 
ولا علاقة انطباع ل علاقة التديير 
والتصرف وعلاقنه من جبة | 

الحواس الياطنة المذ كورة وعلاقله 
من جبة العمل القوى الحبواية 
المذ كورة فيتصرف في البدن وله 
فمل خاص يستغنى به عن البدن 
وقوة فان من شأن هذا الوه 
أن يمقل ذاته و يعقل انه عقفل 
ذائه ولدس بينه وبين ذاته علاقة 
ولا ببنه ودين النه آلة فان ادراك 
الذيء لا دون الا بحصول صورته 
فيه ومأ يدر الة من قل بأو دماغ 
لايخلو اما أن نكون صورته بعينبا 


١‏ حاصلة للمقل حاضرةٌ واما ارن 
صورة غيرها بالعدد حاصلة وباطل 


أن 3 صورة الا لة حاضرة 
عينبا فانها في نفسها حاصلة أبدا 
فيب أن بكون ادراك المثل لها 


حاصل أبدا وايس الام كذلك 
فانه ثارة يعقل وتارة يعرض عن 
الادراك والاعراض عن الحاضر 
محال و يجب أن يكو نالصورةغير 
الا لة بالعدد فائها اما أن تحل فى 
نفس القوة من غير «شاركة ال 

فيدل ذلك على انها قائة بنفسبا 
ولبست فى الجسم وما بمشاركة 
الجسم حتى لا تكو ن هذه الصورة 
المغاررة في نفس القوة العةلية وفي 
الجسم الذي هو الاآلة فيؤدي الى 
اجتماع صورتين متائلون في - 

واحد وهو محال والمفايرة بين 
أشياء تدخل في حد واحد اما 
لاختلاف المواد ا ولاخثلافمابين 
الكلي والجزئي وليس هذارن 
الوجبان فثبت انه لايجوز أن يدرك 
المدرك ا لة هي الته في الادراك 
ولا يخت ص ذلك بالعقل فان الهس 
اما يمس شيا خارجا ولا يحس ذانه 
ولا آلنه ولا احساسه وكذلك 
الخيال ولا يتخيل ذاته ولا فملهولا 
الته ولهذا أن القوى الداركة 
بانطباع الصور في الا لات يعرض 
ا الكلال من ادامةالعمل والامور 
القوية المشاقةالادراك توهنهاور ما 
تفسدها كالضوء الشديد للبصر 
والرعد القوي للسيهم وكذلك عند 
ادراك القوي ا يتوى عل ادراك 
الضميف والامى بالنوة المقبة 
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وهو انم لا مختلفون فيان تقل النوائر بوجب العم الضروري فوجب 
من هذين االمكين ان الهود والنصارى الذين نقل الهمما اتى به عليه 
السلام من المعجزات نهل التوابر ند وقع لهم به العم الضروري لصحة 
بوته من اجابا وهذا لا محيد لمم عنه وبال تعالى التوفيق واماقوط, ان 
دنم الله الى لبس كفرا وكذلك شنم رول الل على الله عليه وسل 
فبو دعوى لان الله تعالى قال * محلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلة 
الكار وكتزوا بد اسلامهم © نص تعالى علي أن من الكلام ماهو 
كفر وقال تعالى * واذا سمدتم تَالله يكفر مباويسْه زا مافلاتقعدوا 
معبم حتى مخوضوا في حديث غيره انك إذامثلبم ه فنص تمالى امن 
اكلام في آياتَاللَه تعالهما هو كفر بعينه مسموع وقال تعالى» قل أبالله 
وآيآنه ورسوله كنم نسموزؤا تلا تعتذروا قد كفرتم بعد ايان 
ان ف عن طأفة من نمذب طاشة * فنص تمالى على ان الاسهزاء 
لله تعالى أو با يأنه او برسول من رسله كفر تفريج عن الابمان وم 
فمل تعالى فيذلك اف يلمت ان في قلو بع كفرا بل جعلمم كغارا بنفس 
الاسسهزاء ومن ادعى غير هذا فمّد قولالله تعالى مال بقل وكذ بعل 
الله تعالى وقال عز وجل اما النسىء زيادة في الكفر يضل هه الذن 
كفروا حاو نه عأماً حر موثه عام ايوطؤ| عدة ما حرمالله » 

ف قال أبو مد » ونح اللغة التي مها نزل القرآن ان الزيادة في الثوء 
لا نكون البتة الا منه لا من غيره فصحأن النسي* كفر وهو عمل من 
الامال وهو تحليل ما حرم الله تعاليفن أحل ما حرء الله تمالى وهو 
عالم بان الله تمالى حرمه فب و كافر ذلك الفمل نفسه وكل من حرم ما 
أحل الله تمالى فقد أحل ما حرء الله عز وجل لان الله تعالى حرم على 
اناس ات بحرموا ما أحل الله وأما خلاف الاجماع فان جيع أهل 
الاسلام لا مختلفون فيمن أعان جحد الله تعاللى أو جحد رسوله صلىالله 


جص امه لمم 


يس سي وس سس سروس سس سوسس سيو سس سس سوسوم اووحس سوس ساس سس 0ك 


عله 


9 
امشضضنا 
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ا أ لكر انل قط أحد فى هل ث في باطن امرعم 
مؤملول | أم لاولا فكروا في هذا لآ رسول الله صلل الله عليه وس 
ولا أخة من اصحاده ولا أحد من عدم وأما توم ان الكفاراذا كانوا 
مه د قين بالله 'تعالى و بيه صلى الله عليهوسلم قاومبم والتصديق في الاغة 
لني مها نزل القرآل هوالابمان قفييم بلاذلك اعان فالواج با نيكونوا 
انهم ذلك مؤمنين أو ان يكونفهم ابمان ليسوا بكونهفيي,مؤمنين 
ولا بد من أحد الاصرين 

« قال أو يمد » وهذا : كوه فأسد لان النسمية كا قدمنا ضّ تعالى 
لا لاحد دونه وقد أوضحنا البراهين علىان ن الله تعالى نكل اسم الاعان 
في الشربعة عن موضوعه في اللغة الى معنى آخر وحرم في الديانه بقاع 
اسم الامان على النصديق المطلق ولولا نقل الله تعالى للفظة الاعان م 
ذكرنا لوجب ان يسمى كل كافر على وجه الارض مؤمنا وال مخبر 
حهم إن فهم عا امم مؤمنون ولا بد بشياء كثيرة ماني الما 
يصدقون بها هذا لا مكره ذومسكمن عمّل فليا صصح اجماعناواجاعهم 
واجماع كل من ,تمي الى الاسلام على مهم وان صدقوأ أشماء كثيرة 
0 0000 200ظ - 
ولسانهبان الله ال حت ومدق ليه ال تمد ل سيم 
ولا ان فيه امأ أصلا الاحتي يأ ني بما نقل الل تمالىاليهاسم الابما 


على »لا يتم ايعأن الا بالاقرار به حتى عوتلكنا تقول ان في الكافر 
تصد كا الله 5 به مصدق الله نال ويس نامر زاك 


9 8 ل ل ل مي لد لوحم يسيع لسعم ميم ل م صصص ممصم لخصصسد اسم ساي مم سوم لد ل 
نيمك سعد ري ع سم - 1 ١‏ 


ا 


7 بالعكس فا ن أدأمتهأ للذعل ونصورهأ 
عليه وسل فأنه تر ما متتل وإما أخذ الجزية بالمكس نأدأمتها الثعل ونصور 


الامور الاقوى يكسبها فوةوسهولة 
قبول وان عرضلا كلال وملال 
فلاستعانة اامقل بالخبال على ان 
الفوى الحيوانية رجا تعين النفس 
الناطقة في أشيا* منها أن بورد عليبا 
المس جزئيات الامور ميحدث لها 
أمور أربعة أحدها انتزاع النفس 
الككليات المفردة عن الجزئياتعل 
سبيل تجر بد لمانيها عن المادة 
وعلائقبا ولواحقبا ومراعاة المغة اك 
فيها والمثباين به والذاتي وجوده 
والعرضى يدث لللفس من ذلك 
مادئالتصور وذلك يهاونة استعال 
الخال والومم الثاني ابفاع الننس 
مناسبات بينهذه الكلياتالمفردة 
على مثل سلب وايجاب ثا كان 
التأليف منها بسلب وايجاب ذاتيا 
ينا بنفسه أَجِذْه ومأكان ليس 
كذلك ركه الى أرل يصادف 
الواسطة والثالث تحصيل المقدمات 
التحربية بأن يوجد بالحس ممول 
لازم الحم موضوع أو تالي لازم 
تقدم نيصل له اعتقاد مستماد 
من حس وقياس ماوالرابع الاخبار 
لني يقم با التصديق لشدة 
التوائر فالنفس الانسانية نستعين 
بالبدن تحصيل هذه المبادئالتصور 
والتصديق وأما اذا اسمكلت 
النفس وقو قويتفانما تنفرد يناعليها 


على الاطلاق ونكونالقوى الحسية 
والخبالية وغيرها صارفة لها عن فملبا 
ورما نصير الوسائط والاسباب 
عوائق قال والالي على أن الننس 
الانسانية حادثة 
البدن انها متفقة في النوع والمعنى 
فان وجدت قبل البدن فاما أن 
نكرن مكثرة الذوات أو تُكون 
انا واحدة ومحال أن يحكون 
متكثرة الذوات فان تكثرها اما 
أن يكون من جبة الماهية والصورة 
واما أن يكون من جبة النسبة الى 
المنصر والمادة و بطل الاول لان 
صورتها وأحدة ونش متففة فيانوع 
والماهة لا ثقبل اختلانا ذانا 


حدوث 


و بطل الثاني لان البدن والمنصر 


فض غير موجود قال وثهال أن 
تمكون واحد:الذاتلانه اذاحصل 
بدئان <همات فيغا نفسان فاماأن 
يكنا قسمى نلك النفس الواحدة 
وهو مال لان ماليس لهعظم وحجم وج 

لأبكون منقسما واما أن 0 
النفس الواحدة بالمدد في بدنين 
وهذا لا يحتاج الى كثير كاف 
في ابطاله ققد صح ان البنس 
تحدث يا حدث البدن الصالج 
لاستمالها ياه و يكون اليد نالحادث 
ممأكته وا لله ويكون في هيئة 
جوهى النفس الحاديثة مع بدن 


ماذلك البدن اسققه نزاع ظبيعي | 


شاك 


عايج اص نا الله تمالى لامجا مرجب " والاشعري 

ج قال انو تمد » فبطل هذا اقول المذق على تكذير قائله وتدد نص 
على تكفير هم ابو عبيد النادم في كتابه الممروف برسالة الاعان وغيره 
ولنا كتاب كبير تمضنا فبه شبهاه ل هذهالمقالة الفاسدة كتيناه علميرجل 
منهم بسمى عدااف بن دوناس من اهل قير وا ىاف ريمية وله تمالى تو فيق 
قال ابو مد » واما من قال ان الاممان انما هو الاقرار باللسان 
فأهم احتجوا بأن الي صلى الله عليه وسلم وميم اصحابه رضي الله علوم 
وكل من بعده, قد 2 اججاعهم علىان مناعان بلسانه بشبادة الاسلام 
فأنه عندهم مسلم محكومله نح الاسلاموبقول رسول الله صل الله عليه 
حي يو م ان وسل لعمه ابي 

طالب قل كلة احاج لك مها عند الله عز وجل 

طقل ابو عمد بم وكلهذا لاحجة لم فيهاما الاجاع ال كور فصحيح 
وائما حكنا ل لم تم الامان في الهس هى ولم نيام على انه عند الله تمالى 
مؤمن ومكذا ال وسو أل م ف ليه وس ارت ا قاتل الناس 
حتى لشهدوا ان لا إله الا الله ويؤمنوا بمااارسات به فاذا فملوا ذلك 
عصموا منى دماءم واموالمم الا يمتها وحسابهم على الو قال عليهالسلام 
من قا لا إل اال لصا م فيه وا قوف عليه السلا في السو 5 
ها مؤمنة ذظاهر الامما قال عليه السلام اذ قال له خالد بن الوليد 
رب مصل بقول بلسأنه مالبس في قلبه فقال عليه السلام انى ل الث 





ا او ياد تابتكم 





)١(‏ قوله والاشعري الم لم يقل الاشعري ان من في قلبه تصديق 
بشي * من المقائد يسمى مو'منا لانه وان قال ان الامان هو التصديق لكنه 
اشترط في تحفقه الاسلام فلا يتمق ايمان بدون اسلام ولا اسلام بدون ايمان 
هذا هو مذهب الاشءري فالخلاف سه و ينما قال ابن حزم لفل لا معنوي 
حتى يأزم تكفيره تأءلي ام مضه 





[ 


سل علق ها ع ا هر اس اماع لاقع لماص يد 1 


لمفقة 


سس سسيس ومسي نسم عاد لعجاي مسجم ع ميد حسم بصع سح سوم س يحو عبطو مجه مس عه خ يو دصي سوه سجعيح سبد دعسم .سح لد معد سحصيه صسسيح ديص ص 





لاشق عن قالوب الناس وأما قوله لسمه اساج لك مب عند ال فنم يماج 
مبأ على ظاهر الام وحسابه على الله لعالى فبطل كل ما موهوا بهت 
بين لطلان قولم أن شاء الل تعالى فتقول والله ثعالى تأ انه بين 
لعطلان فول هؤلاء فول اله عز وجل * ومن الناس من ول امنا بالل 
واليوم الا خر ومام بؤمنين يخادعون اله دين آمنوا وما مخدعون 
الا انفسهم وما بشعرون في لوبهم مرض فزادم الله مرا ول عذاب 
ألم ما كانوا يكذبون ه وقوله عز وجل ه ا أما ارسول لامحزنك 
الذن نسارعوت في الكفر من الذين قالوا | امنا بافواههم ول تؤمن 
قلوبهم » وقوله © قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنواولكن قولواأسلمنا 
ولما مدخل الاعان في لبك ه وقال تمالى » انم الؤضونالذين اذاذ كر 
الله وجلت قلومهم واذا 075 عليوم آبأنه زاد: مم عالأوط متو وكلون 
الذين شيمون الصلاة وما رزقنا م فون اواك م الْؤْسون حا ٠‏ 

+ نال و محمد فان قالوا انما هذه اليه عمنى ان هذه الافمالتدل 
على ان في القلب اعان فنا لم لوكان ما لم لوجب ولا يدان يكون 
ترك من ترك شيا من هذه الافمال دللا على انه ليس في قلبه ايماذا 
وانم لا شولون هذا اصلا مع ان هذا فرك للاانة عن وجلا هذا 
لا جوز الا يرهان وقول هذا ذلتوى بلا برهان.وقال تسا #اعنا 
المؤهدون الذقء المنوا إل اوردلوال» ولاه دواري امزالم أوانفسبءافي سبي 
نواه .م الصادقواردل لانو فا 11 و لوج و 
مالي من ولايمبج لان ثي؛ لني مأ جاو «:فامت نان الاجلللر'الإاءان 
بي هو انسد قثم اسن خولاين اام يازا بقل بات 


| إعانهل الطلق .قال «تعالر< والقين السنولاوجاجروا ا وجلهدرافيسدل 


6 ونطركا ارائك يالؤناوز 5 1 لما . ( ناا نهف 
ملا ابا عاق حل دمب لمن ومن ةنعل وني 


ال يسبب بي يس سس سيب سس سس رربي جر يي 
الل ل ا#ل٠7ن7ُ7نُ227دكداههه5‏ اسع جح حب“ "“7#للتكلستتب335+79752570للفف 2 ال 7السلسلالاللاُتتتتتتتتيبي يي اسيم : 


الى الاشتغال به واسئعاله والاهتيام 
بأحواله والانجذاب اليه يخصه 
و يصرفه عن كل الاجسام غيره 
الطبع اما بواسطة واما بمفارقة 
ابدن فان الانفس قد وجد 
كل واحد منبا ذان) مفردة 
باختلاف موادها الب كانت 
و باختلا ف أزمنة حدوثهاواختلاف 
هيثاتها التي هي بحسب أبدانها 
التلفة لا محالة باحوالها ولانها لا 
تمرت بوت البدن لان كل شي 
يفسد بنساد شي؛ آخر فهو منملق 
نا من امن نا ان يكون 
تملقه به تعلق الكافيء في الوجود 
وكل وأحد مئه| جوهر ام إنفسه 
فلا تكثر الكافاة في الوجود في 
فساد أحدها بضساذ الثاني الانه 
أم اضافي' وفماد أحذعا يطل 
الاضافة لا الذات وأطا ان مكون 
تهلقه به تماق؛ المتأخر ‏ في | الوجود 
فالبدق علة للنفس والملل: أر يع فلا 
جور آن: عرسي 
ولعو مالا بسعال, شلثاً إلا يوام 
وى الجسمانية اما لواش أو 
عنوير- مادية بال ان'ليفيد - أعّ 
قاعم بلمادة.وجون ذالتاقاعة تسا 
لا.في مادة ولا يجوز ران يكن علة 
قابلية. فقل.«بينااانبالنضين/البيست 
منطبعة'ني البباق.ولايجو نان تكو 
عل ععون. بق أ رركالية افان' (الايليا 


»١ 


'وقال تمالى » اذا جاءك النافقون قلوا نشيد انك لرسول اله واف ييل 
انك ارسوله والله دشبد انالمنافمين لكاذون ه فنص عزوجل فيهذة 
الآية على من امن بلسانه ولم يمتقد الامان بقلبه فانه كافر ثم اخبرنا. 
تعالى بام منين منث وأمهم الذين امنوا واسنوا السنهم وقلوميم م 
وجاهدوا فيسبيل الله يامو الحم وأ نشسرمو اخبرتمالىانهولاء#مالصادقون 
وو قال ابو محمد » ويازمهمان المنافقين مو منونلاقرارثم بالاعانبالسنهم 
وهذا قول مخرج عن الاسلام وقد قال تمالىعاث الله جامم الحافمين 
والكافرين في جبنم جما موقال تعالى ه اذا جاءك المثافقون قلوا نشيد 
1 و يه ايك أرسول الله والله يعم انلك لرسوله والله نشبدان المنافقين لكاذون 
فا د د اند دن 5 6 اتخذوا جانيم جنة فصدوا عنسييل ال الهم ساه ما كانوا يسلون ذلك 
] تين ولانه لو كان يجوز ان 1 الي ا 000 1 
يكون الس الجزوية تحدث ول انهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم » فقطم الله تعالمعليهم بالكفر 
تحدث هاآلة يها تسككل وتنمل ١!‏ ما ترى لانهم ابطنوا الكفر 

لكانت معطلة الوجود ولا شي٠‏ || قال أبو مد # وبرهان آخر وهو ان الاقرار باللسان دوت عمّد 
معطل في الطبيعة ولكن اذا حدث | لقب لا حك له عند الله عز وجل لق دنا انظ بالكتر سا كا وقارنا 


النبير والاستعداد في الالحدث 


ان يكون الامر بالمكس فاذا تعلق 
النفس بالبدن ليس تملا على انه 
علة ذاتية لها نم البدن والمزاج علة 
بالعرض للئفس فأنه اذا حدث بدن 
تصلح ان يكون آله للنفس ومماكة 
لها أحدثت العلل المثارقة النفس 
الجزؤية فانْ احداثها بلا سبب 
يخصص احداث واحد دون واحد 
منع عن وقوع الكثرة فيها بالعمدد 
ولان كل كاين بمدمالم يكن 


ستدعى ان تَةدمه مادة 13 نْ 





له فى القران فلا يكون ذلك كافرا حى شر أنه عدّده 
من العلل المغارقة سي هو النفس 9 0 0 3 5 ا 3 ١‏ 
وايس اذا وجب حدوث شثي* من ف قال ابو #د » فان احتتح 31 اهل المالة الاولى وقالوا هذا دشبد 
حدوث شي٠‏ وجب ان ببطال مع بان الاعلان بالكفر لبس كفرا قلنا له وبالله ثمالى التوفيق قد قلنا ان 
بطلانه وأما القسم الثالثما ذ كرنا || النسمية ليست لنا وانما هي لله تعالى فليا اعمنا تعالى بتلاوة القران وقد 
وهو ايوم اموا حي لنا فبه قول اهل الكفر واخبرنا تعالى انه لا برضى لعبادهالكفر 
اللقدم فاللقدم ان كان بالزماز : اي 5 
١‏ 1 قدم أن كان بلزمان خرج القارئ" للقران بذلك عنالكفر الى رضي الله عزوجل والاعان 
لاستيل ان يتعلق وجوده به وقد ل 1 0 1 
فليس فرض عدم المأخر يوجب | بالحق ومم يعلمون * خرج الشاهد الْخير عن الكافر بكفره عن ارنف 
عدم الملقدم على ان فاد البدن || يكون بذلككفرا الى رضى الله عز وجل والابمان وما قال تعالى الا 
دام بخص من تغير مزاج والآ كيب من ائره وقلبه مطمكن بالاعان ولكنمن شر بالكفر صدراًاخرج 
لين ذلك ما يتلق بالغشي قيطلان ابل٠سسسسسسسبلس22277‏ ةلل 

ييا 


ؤ 
ظ 


| 
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من ثبت أكراهه عن ان يكون باظهار الكفر كافراً الى رخصة 


و.» 


الله 
تمالى والثبات على الامان وبي من اظبر الكفر لا قارياً ولا شاهدا 
ولا حا تاولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجاع الامةعلى الي له 
نحم الكفر وت رسول الله صل الله علية وس بذلك وينص القران 
على من قال كلة الكفر أنه كافر وليس فول الله عز وجل ولكنمن 
شرح بالكفر صدراعلى'ما ظنوه من اعتقاد الكثر فقط بل كل من 
نطق بالكلام الذي 2 لتئله عند اهل الاسلام م الكفر لا قاريا 
ولا شاهدا ولا حا كا ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدرا بممنى انه 
شرح صدره لقبول الكفر الحرم على اهل الاسلام وعلى اهل الكفر 
ان قولوه وسواء اعتقده أو لمستقده لان هذا العمل من اعلان الكفر 
على غير الوجوه المباحة في |براده وهو شرح الصدر به فبطل نجهم 
هذه الآنة وبالل تعالى التوفيق وبرهان آخر وهو قول الله تعالى » انا 
الْؤمنون الذين آمنوااف ورسوله ثم لم يرتابواوجاهدواباموالم وانفسيم 
في سبيل الله أوائك ثم الصادقون * فنص الله تعالى على الايمات انه 
و قبل نفي الارتياب ونني الارنياب لا يكون ضرورة الا بالقاب 
وحده فسح ان الابمان اذ هو قبل ني الارثياب شه آخر غير نفى 
الاردداب والذي قبل نني الارتياب هو القول باللسان ثم التصديق 
إلقان والجباد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا يم الامان نص 
كلام الله عز وجل الا بهذه الاقسام كلبا فبطل بهذا النص قول من 
ذم ان الاءان هو التصديق بالقلى وحده او القول باللسان وحده 
اوكلاها قط دون العمل باابدن وبرها آخر وهوان نقو لم اخبرونا 


عن أهل الثار الخلدين فها الذين مانو على الكفر ام حين كونهم في | 


|دخلوا النار وهل ثم حيثئد مقرون بذلك بالستهم أم لا ولا بد من 


(الفسل-م 


ااا ا اك 











البدن لا يفنفى بطلان النفس 
وتفول انشيئا آخرلا يد النفس 
أيشا بل هي في ذاها لا تقبل 
الفساد لان كل شوء من شأنه ان 
يفسد بامر ما ففيه قوة بان يفسد 
وقبل الفساد فيه فعل ان ببق 
ومحال ان يكون من جهة واحدة 
في شي واحد قوة أن يفسد وفمل 
ان ببق فان تهيو'هللفسادثي وفعله 
للبقاء شي آخر فالاشياء المركبة 
يجوز ان يجتمم فيها الامراناوجهين 
أما البسيطة فلا يجوز ان يجتمم 
فيها ومن الدليل على ذلك أيضا 
ان كل شي' ببق وله قوةان يفسد 
فله قوة ان ببق أيضا لان بتائه 
ليس بواجب ضروري واذالم يكن 
واجنا كان مك والامكان هو 
طببعة القوة فاذ ا يكو نلهفي جوهره 
قوة ان ببق وفمل ان سق فيكون 
فمل ان يقى منهأمرًا بعر ض للثي' 
الذي له قوةان ببقى فذلك الشيء 
الذي له قوة على البقاء وفم ل البقاء 
أمر مشترك له فل البقاء كالصورة 
وقوة البامكادة ففكون كام 
مادة وصورة وقد فرضنا واحد| 
فرد! فبوخاف قتدبان انكل أص 
سيط ففير مركب فيه قوةان ببفي 
وفعل أن ببفى بل ليس فيهقوة ان 
يعدم اعبار ذاته والؤساد لايتطرق 


___ |[ الا الى المركبات واذا ثقرر ان 


البدن اذا تبيأ واستمد استمق من 
واهب الصور ث#سأمدبرة ولا يخنس 
هذا بدن دون بدن بل كل بدن 
حكه كزلك فاذا استوق النفس 
وفارنته في الوجود فلا يجوز اب 
يتعاق به نفس أخرى لانه يودي 
الى ان يكون لبدن واحد نفسان 
وهو محال فالنناسؤاذا باطل » المقالة 
السادسة » في وجه روج العدل 
النظطري من الفوة الى الغمل وأحوال 
خاصة بالنؤس الانسانية من الروأيا 
الصادقة و' كدة وادراكباء 

الغبب ومشاهدتما صورا لا وجود 
0 منخارج من تلا الوجوه ومعني 


النبوة والعجز ات وخصائصبالتي ثقيز : 


بها عن الخار يق أما الاول قدبينا 
ان النفس الانانية لحافوة هيولانية 
لقبول المعقولات 
بالفعل وكل ٠١‏ خرج من القوة الى 


الدمل لا بل له هن ساب رجه 


أي استمداد 


الى الثعل وذلاك السبب يجب ان | 


7 موجودا بااقعل فانه لو كان 
موجود | بالقوة لاحتاج الى مخرج 
آخر فاما ان يناسل أو ينتعى 
الى رج هو موجود بالفمل له 
قوة فيه فلا يجوز ان يكون ذلك 
جسما لان الجبسسم ركل من مادة 
وصورة والمادة أمر بارة فبو اذا 
جوهر مورد عن المادة وهو المقل 


الفمال واغ! سمي فالا لان كل 


احدها فان لوا م عارفون ل ذلك 200 لويم تنا 
ب فان قالوا مم غير مؤمنين قلنا فد ركم 
ان الامان هو المعرفة بالقلى او الاقرار اللسان فقط اوكلاها | [ 
0 قلوا هذا حم لآخرة قلا لم فا جوزتم قل الاسماء عن [ 
موضوعها فيالاغة يالا خرة فنابن منعم من ذلك فيالدنيا و مجوزوه 
لَه عز وجل فها وابس في الماقةا كثرمنهدا واذقالوا بله, مؤمنون 
قلنا فالناراذن أعدت لل ؤمنين لا للكافرين وهيدارالمؤمنين وهذا 
خلاف القرا: ان والسئن واججاع اهل الاسلام المنقينوان قالوا بل مم غير 
عارفين بالتوحيد ولا إصحةانبوة فيحال كونهم فيلنار اكذبهم نصوص 
اران وكذبوا رهم عزوجل في اخباره الممعارفون بكل ذلكهاتفون 
نه بالساتهم راغبون في الرجمة والاقلة نلدمون على ما سلف منهم 
وكذهوا نصوص امول وجاهروا بالحال اذ جملوا من شاهد القيمة 
والمساب والمزاء غير عأرف لصحة ذلك فصح مبذا أنه لاايمان ولا 
كفر الا مأ سماه اله تعالى مانأ و كف را وشر كأ فقط ولا مؤمن ولاكافر 
ولا مششرك الا من سماه الله تعالى يشيء من ذلك اما في القرآن واماعلى 
لسال الني صلى الله عليه وسلم 
«( قال ابو عمد » وأما من قال ان الابمان هو العمّد بالقلى والاقرار 
اللسان دون العمل بالجوارح فلا نكفر من قال مهذه الْمدالة وا نكانت 
خطأ وبدعة واحتجوا بان قالوا اخبرونا عمن قال لا اله الا الل مد 
رسول الل وبرئ' من كل دين حاشا الاسلام وصدق بكل نأعاء ب 
الى مل اماعلة وس واتقدذاك لبه ومات اثر ذلك أمؤمن هو 
أم لا فان جوابنا انه مؤمن بلا شك عند الله عز وجل وعندنا قالوا 
فاخيرونا اناقص الامان هو أ مكامل الابمان قالوا فان قلم انه كامل 
لامان فبذا قولنا وان قلم انه اقص الابما سأنام مان 0 


ممصم تع مد 
- ا نا ل ف :ل لاو )اااي ري سسا سمس جيه ساس سه سمس موس سس و روبج سسسب سس اجو روه بس وي سه 


الاعان 


#19 





ف( قل ابو مد » -خواينا وله تماى التوفيق انه مؤمن ناقص الامان 


الله ص الله عليه و سل الذي لا احدام اما له كعى احسن أعمالا منه 


وام قولى ماني نقصه من الاجان فاه قصه الاعمال التي عملبا غيره | 


وألتي ربنا عز وجل اعل بمداديرها 

ف قال ابو شمد # وما بين ان اسم الامات في الشربعة منقول عن 
موضوعه في اإلغة وان الكفر ايضبأ كذلك فان الكفر في اللغة التغداية 
وسمى الزراع كافرا لتطيته المى وسبى الليل كاف را لتغطيته كل ثئ 
قال الله عز وجل » فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع #وقال 
تعالى ه كزرع ايج الكفار بأنه ه يعني الزراع وقال أبيدبن رسعة 
مينهالقت زكاة في كافر ٠‏ يسني يلثم نقل اللّنعالىاسم الكفر في اشر بعة 
الى جحد الربوبية وجحد سوة نى من الاساء صمت تبونه في القران 
أو جحد ثيه ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مماصح عند 
جاحده بنقل الكافة أو مل شيء قام الإرهان بان العمل هكثر مما 
قد بنأه في كتاب الايصال وام لله رب العالمين فلو ان السانا قال ان 
مدا عليه الصلاة والسلامكافر وكل من نبعهكافر وسكت وهو يريد 
كافرون بالطاغوت6 قال تعالى » فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل 
فد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما »لما اختلف احد من اهل 
الاسلام في ان قائل هذا محكوم له بالكفر وكذلك لو قال ان بيس 
وفرعون وابأ جهل مؤمنون أ اختلف احد من اهل الاسلام في ان 
فائل هذا محكوم له بالكفر وهو بريد مؤمنون بدين الكفر فصح 
علد كل ذي مسكة من تحيز اناسم الامانوالكفر منقولان فى الشر بعة 


1 مس سمت لدم يبعي سي عن وسيم و معاد ودب سسسصي صسبسسو‎ ١ سس ع صم وسمص حا و عاسم عون ويد ام ب وو يجيي سمس سومس ووو > المستتصص م سيم ومسي ص سوس ممه عد ممشخم سمس صم عم صا ميم ووس مم 2 ممصم مس سمه وبواسصمم سم‎ ١ 


:| المقول الطيولانة منفءلة وقد سبق 
| اثباته في الالميات من وجه آخر 
| ولس يخص فمله بالقولوالنفوس 
الاضافة الى منله مان زائد اعمال يععلبا هذا وكلواحد فبوناقص | 
الاعان بالاضافة الى من هو افضل اعمالا منه حتي لغ الام المرسول ظ 


لى وكل صورة في الالم فا همي 
من فبضه المام فيعملي كل قابل 
مأ استمد له من الصور وأعل ان 
الجسم وقوة في جسم لابوجدتديثا 
فان الجسم مركب من د ضور 
والمادة طبيعتها عدمرة فلوأثر الج 

لاثر متاركة المادةوشي عدم والمدم 
لا بوثر في الوجود فالمقل الفمال 
هو الجرد عن المادة وعن كل قوة 
فبو بالنعل هن كل وجه وأما 
الثاني من الاحوال الخاصة بالننس 
النوم والرؤيا فالنوم غرور القوة 
الظاهرة في أعماق البدن وانحساس 
الآار واح من الظاهر الى الياطن 
ونعني بالاروا جهاهنا أحساما لطيفة 
مركية من جذار الاخلاط التي منبعبا 
التلبوشيمرا كب القوى النفسانية 
والحموانية وطذا اذا وزعت سدة 
في هار ما من الاعصاب المؤّدية 
دس" بطل الحس وحصل الصمرع 
والسكئة فاذا ركدت الحواس 
ورقدت بسببمن الاسباب بقبت 
النفس فارغة عن شذل الحواس 
لان لا تزال مشغولة بالتفكر فيا 
بورد الحواس عليها فاذا وجدت 
فرصة الفراغ ورفع عنها المانم 
واستعدت الا بصار للهواهر الروحانية 


الي ل حش 1 


الموجودات كابأ فانطبع في النفس 
ما في نك الجواهر منصورالاشياء 
لا سيا ما يئاسب أغراض الرأي 
ويكون انطباع تلك الصورة في 
النفس كانطباع صورةفي مرا ةفان 
كانت الصور جزؤية ووقمت من 
النفس فيالمصورة وحفظبا الحا فظة 
على وجهبا من غير نصرف الحيلة 
صدقت الرؤيا ولايجحتاج الى تعبير 
وان وقمت سي التقيلة حاكت 
مأيناسبهامن الصور الحسوسة وهذه 
تمتاج الى تعبير وتأويل ولا لمكن 
تصرفا تالخيال ضبوطة واخثلفت 
باختلاف الاشخاس والاحوال 
اختلف النصير واذا تجركت التخيلة 
منصرفة عن عام المقل الى عام 
الحس واختلطت نصرفاتها كانت 
الرؤيا أضغاث أحلام لا تعبير لها 
وكذلك لو غلبت على المزاجاحدى 
لكبنيات الاربع رأى في المنسام 
أحوالا بختلطة وأما الثالث في 
ادراك عل الغيب في اليقظة ان 
بعض النفوس يقوى قوة لا نشغله 
الحواس ولا لسع بالفوة للنظر الى 
م اقل والمس جبيا فلع 
العام الغيب فيظهر له بعض الامور 
كالبرق الخاطف وبق المتصور 
المدرك قي الحافظة بعينه وكا ن ذلك 


وح صريحا وان وقع في التقيلة | 


لكف 4# 


عن موضوععافي الغ يقن لاخك فهر لتجرز تعاس لاا | 
المطاق على معنى النصديق بأي شيء صدق به المرء ولا يجوز بقاع اسم ظ 
الكفر على ممنى التغطية لاي شيء غطاه المرء لكن على ما اوقم الله | 


| 


| 
هذا غلال غالف للقرآن والسنن ولاجاعا هل الاسلام اولممعنخرم أ 


له تال التوفيق وبقى حم التصديق على اله في الغ لا بخلف في ظ 
ذلك انى ولا جني ولا كافر ولا مؤمن فكل من صدق لثيء فبو 
مصدق به قن صدق بالله ثمالى وبرسوله صلى الله عليه و و يصدق 
مالا يتم الابمان الا به فبو مصدق لله تعالى أو برسوله صلى الله عليه 
وسل وليس مؤمنا ولا مسا لكنه كافر مششرك ما ذَكرنا ول تمالى 
التوفيق والمد لله رب العالمين 
ميق اعتراضات للمرجثية الطبمات الثلاث المذ كورة دم 

قال ا:وتمديهان قال قائل اليس الكفر ضدالاعان قلناوبالنمالىالتوفين 
اطلاق هذا الول خطأ لان الامان اسم مشترك بقع على معان شتى 
3 ذكرنا فن تلك المعاني شيء ريكون الكفر ضداله ومنبا ما ييكون 
الفسق ضداله لا الكفر ومنبا ما يكون الثرك ضداله لا الكغر ولا 
الفسق فاما الامان الذي يكون الكفر ضداله فبو المسّد بالتلب أ 
والاقرار باللسان فان الكفر ضد لهذا الامان واما الامانالذييكون 
الفسق ضدآله لا الكفر فبو ما كان من الاعمال فرضاً فان نركه ضد 
للعمل وهو فسق لأكفر واما الامان الذي يكون الثرك له ضدا فبو 
كل ما كان من الاحمال نطوعا فان تركه ضد العمل به وليس ستولا . 
كف را برهان ذلك ما د كرناه من ورودالنمموص «تسمية اللّهعزوجل 
مال البركلها اجأناً ونسيته تعالى م سمي كف را وماسمى فسقاً وما 


سبصيص ل عسي م يل صم سوسم ا 0 0ك 


لملاحييت: من بع ا لاسا بن معام اك 


يي 


| سى معصيية وماس ابإحة لا ممصية ولا كغركولا اعأاً وقد قلنا ان 
لنسية ف ع وجل لا لاحد غيرهفآن ل ل منم اليس ججحد الل 
[ عر وجل بقلب فقط لا ,لمأن كفر فلا بد من نم قال نج على 
هذا ان يكون النصديق بللسان وحده امأ جوانا ول تعالىاتوفين 
انل هذا كان يصح اللو كال التصديق بالقلى وحدهاوبالاسانوحده 
ب وقد اوضحنا أنه يس : ثو* من ذلك على انفراده مانا وانه 
ليس اعاثاً ال ما سماه الله عز 9 اعاثاً وليس الكافر الا ماسمادال 
عز وجل كفراً فط فان قال قأثئل من اهل الطافة الثالثة ألس جحد 
الله تعالى بالقلى وباللسانهوالكفر كله فكذلكبج ايكون الاقرار 
له تال باللسان والقلب هو الاعإن كله قلنا وله تعالى نتايد ليس 
ثى' ممأ قلتم بل المحد لشي؟ ما صمح البرهان انه لا يمان الا سَصدمّه 
كفر والنطق بشي؟ من كل ما قام البرهان ا النطقيهكفر كفر والعمل 
بشيء مما قام الإرهان بأنه كفر كفر فالكفر يزيد وكلا زادفيهفهو كفر 
والكفر بنقص وكله مع ذلك ما ببق منه وما تقص فكله كفر وبعض 
الكثر اعنم واشد ونع من بعض وكه كغر وقد أخبر نمال عن 
بعض الكفر انه نكاد السموات ستفطرن منهوتنشق الارض وخ رالجبال 
اين هل يجزون الاما كنتم تعملون ٠‏ )م قال + ان 
ادافين في الدرك الاسفل من انار ه وقال ثمالى «أدخاوا آل فرعون 
اشد العذاب » فاخبر ثمالى ان قوما بضباعف ن ل العذاب فاذ كل هذا 
| فول الله عز وجل وفوله المق فالجزاء على قدر اكير إأنص وبعضش 





ظ | المزاء شد من بعص بالنموصضرورةوالامانايضامتفاضل بنصوص. 


[ | سماح وردت عن رسول الله صل الله عليه وسلم والجزاء عليه في الجنة 
| تقاف بلاخلاف قل قل من اللبتين الاوثين لبس من تولك.من 


0-0 اك 
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واشتغلت بطميعة الحا كاة كان ذلك 
منتقرا الى التأويل وأما رابع في 
مشاهدة اللفس صو 1 | محسوسة 
لاوجود ها وذلكان النفس ندرك 
الامورالغائية ادراكا فوا فبيق 
عين ما أدركتهني الحنظا وقد يقبله 
فبولا ضعينا فيستولي عليه القية 
ونحا كيه بصورة محسوسةواسئتبعت 
الحس المشترك وانطبعت الصورة 
في الحس المشترك سراية اليه من 
المصورة والتخيلة والابصارهو وقوع 
صورة في الحس المشترك فسوا" 
وقع فبه أمى من خارج بواسطة 
البصر أو وقم فيه أمه من داخل 
بواسطة الخيال كان ذلك توما 
فنه ما يكون من قوة الننس وقوة 


آلات الادراك ومنه ما مكون من 


ضعف النفس والآلات وأما 
الخامس فالجزات والكرامات قال 
خصائص المهزات والكرامات 
ثلاث خاصية سيك قوة النفس 
وجوهرها ليؤثر في هيولا العام 
بازالة صورة وايجاد صورة وذلك 
ان الهبولي منقادة 3أ ثير النفوس 
الشريطة المفارقة مطيعة لقواها 
السارية في المالم وقد تبلغ نفس 
انسانية في الشرف الىحد يناسب 
تك النفوس فيذمل فعلبا وثقوى على 
ماقونت هي فنزبل جبلاعن مكانه 
وتيب جوهر | فيسقيل مال ويجمد 


جمما سائلا فيستميل مرا وسبة | 


هذه النفسالى تلك النفوس كنسية 


السراج الي الشمس وكا ان الشمس ) 


توثثر في الاشياء تسفينا بالاضاءة 
كذلكالسراجباثر بقدرةوأتته 
انالنفس تأثيراتجرئية في البدن 
فأنه اذا حدث في النفس صورة 
الغلبة والغضب حمي المزاج واحمر 
الوحه واذاحد نت صورة مشكهاة 
فيبا حد نت ف أوعية المني حرارة 


مبخرة مبيجة لاريم حتى متلى* به | 
عروق الةالوقاع فنستعد لهوامو'ثر شْ 


هأهنا تجرد النصور لاغير والخاصية 
الثانية أن تصفو النفسصفاء يكون 
شديد الاستعداد للاتصال بالعقل 
الفعال حتى ,يفيض عليما العلوم فاننا 
قد ذ كرنا حال القوة القدسية الني 
تحصل لبعض النفوش حتى تستغنى 
في أكثر أحواله عن التفكر الت 
والشر يف البالغ منه كاد زتها 
نضي وأولم تمسسه نار نور علي نور 
والخاصية الثالثة لاقوة المتخيلة بأن 
ثقوى النفس وتتصل في اليقظة بعالم 
النيب كا سبق وتحاكي المتخلة 
ما أدرك النقفسص بصورة حميلة 
وأصوات منظومة فيرى في اليقيظة 
وام تكون الصور الحا كة 
تجوهر الشريف صورة جيبة في 
غاية الحسن وهو الملك الذي يراه 
النبي وتكون المعارف التي ننصل 


64 
شْ ش ظ 
منكر بلسأنه لكل ذلك او لبعضه فأنه كافر وكذلك من فول اذمن 
اقر لله عز وجل وبرسولصل الله عليه وسلم باسانه فقطالا أنه منكر ظ 


لم قلبه لكل ذلك او ابعضه فان هكافر 


قال ابو مد خوابنا ننم هكذا ثقول قالوا فقد وجب من قو 
اذاكان بما ذكر ناكافراًان يكون فمله ذلك كف رولا بد اذلا ,يكون 
كافراً الا بكفره يجب على قولي ان الاقرار بإ تعالى وبرسوله 
صل الله عليه وس القلف كفر ولا بد ويكون الاقرار باّتمالى يا أ 
وبرسوله صل ال عليه وسل باللسان ايض كفر ولا بد وانثم تفولون 
انها إعان فد وجب على قولم انيكونا كف را اعاناممأوفاعله ا كافر 
ونا نا هذا كا رون 

«( قال ابو مد » -خوابنا وبال تعالى التوفيق ان هذا شغب ضعيف 
والزا كاذب سموه لاننالم قل قط ان من اعتقد وصدق ابه فقط 
لله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وألكر بلسانه ذلك:او بعضه فان 
اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا انه كان يذل ككاف را وانما قلنا انه كفر 
بترك اقراره ذلك بلسانه فبذا هواللكفر وبه صا ركاف را وبداباح الل 
اله إراظة ار مس اياك بنارا ايم اهل الاسلام 
وكان تصدقه قلبه فقط بكل ذلك لغوا محيطا كانه لم يكن ليساعمانأ 
ولا كفرا ولا طاعة ولا معصية قال تمالى »لأن | شر كت ليحبطن ملك 
وقال تمالى * يا أها الذي آمنوا لا ترفموا اصواتم فون صوت الني 
ولا تجمروا هالول جه بسك لبعض ازنحبطاعالك واثم لانشعرون» 
وبالضرورة بدرى كل مسلم ازمن حبط تمله وبطل فد سقط حكمه 
ونأ بره وم ببق له رسم وكذلك لم نقل ان من اقر بأسأنه وحده بالله 
الى وبرسوله صل ال عه وسل وجحد يقلبه ا اقراره يذلك بلسانه 


كغر 


52-5 “ا ا ا ا 
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| كفرا كن قال مصدكاً بتلبه لا اله الااللّ عمد رسول الله فبذا ا 
١ ١‏ نت ريه مفصوره عار 


#061 


م «اكمي ب عم لخبي لبي وسح وموعس سس 


كر ولا انان 5 ١‏ لكنه كان كافرا' 595 ادن 
ذلك وجحده لذلك هو الكفر وكان اقراره بكل ذلك باسانه لنواً 
با ؟1 ذ كرنا لا اعانا ولا كفرا ولا طاعة ولا معصية وبل الى 
التوفيق فسةط هذا الايهام الفاسد فان قال فائل مسبم ابس لعض 


الع سس هيبي ع ل لمعي معي اج اسح سد عع ع مجه لجع لوا صسوسص 1 





الاعان اعاناوبعض الكفر كف را واراد ان بازمئا من هذا ان المتشّد 


القلب والاقرار باللسان والعمل بالموارحاذا كان ذلك اما فالعاضه 
اذا انفردت اعان أو ان تقولا ذانعاضالاعان ليست اعانا فيموه هذا 
قال ابو محمد » لخواءنا وبالله تعالى التوفيق اننا تقول ونصرح انه 
لبس لعض الامان اعأنً اصلا بل الامازمتر كسم ناشياء اذا اجتدمت 


: صارت اما كالبلق ليس السواد وحدله يلمأ ولا اابساض وحذه لتَاذا 


اجتمعا صارا بلقا وكالباب ليس امش وحده باب ولا المساميروحدها 
ب فاذا اجتمما على شكل سمى حينثذ بأبا وكالصلاة فال القيام وحده 
لبس صلاة ولا الركوع وحده صلاة ولا الماوس وحده صلاة ولا 
الراءة وحدها صلاة ولا الذكر وحده صلاة ولا استشالاله.لةوحده 
صلاة اصلا فاذا اجتمع كل ذلك سى الجتمع حينئذ صلاة وكذلك 
الصيام المفترض والمندوب اليه به يس صيام كرساعةمن اهار عل نفر ادها 
صياما فاذا |- 


لله عز وجل ما قدمنا لا لاحد دونه بل من الابمان ثيء اذا انف دكان 


فلو افرد لا اله وسكت سكوت قطم كفر بلا خلاف من احد ثم 
أسألم فنثول لم فاذا اتفرد صيامه او صلانه دون اعان هي طاعة فن 
فوملا قد سارو فما أرادوا ال موهوا به علينا من اث ابعاض 
الطاعاتاذا ا نفر 5 لكن اع بلكانت ممصيةو اذااحتمعتكانت طاءة 


سس مس يع سعر م سج م تس م شع مص لود لم اسمس ممم ةد عصبش صم ااا اا 00 سمه قصل بسسسم 


جنهع صيابا كلها نسى صياما وقد بقع في اليوم الا كل ظ 
والجماع شرا سبوا لا ذلك من ايكون مياه مواق ظ 


بالنفس من اتصاهابالجواه رالشر مذة 
ال بالكلامالحسن المنفلومالواقم 
في الحس المشثرك فيكون مسهو عا قال 
والنفوس ؤان اثفقت في النوعالا 
انها ثتايز بمخواص وتختاف أفاعيلها 
اختلافات عجيبقوفي الطبيمة أسرار 
والااتصالات العلويات بالسفليات 
تجائب وجل جناب الحق عن ان 
ييكون شريعة لكل وارد وان يرد 
عليه الا واحد بعد وأحد وعد فا 
يشقل عليه هذا الأن ضحكة للغفل 
عبرة الععصل من مومه فائما ز عنه 
فليثهم نفسه فانها لا تناسبه وكل 
هلسر | خلق له كت الطبيعيات 
جمد الله ( ١‏ راءالعربفيالجاهلية ) 
قد ذ كر في صدر هذا الكتات 
ان العرب والهند تقاربان على 
مذهب واحد وأجملنا القول فيه 
حيث كات المقارئة بين الفرين 
والمفارية بين الامتين مقصورة على 
اعتبار خواص الاشياه وا 
أسكام الماهيات والغالب علييم 
القطرة والطبع وات الروم والعيم 


كفيات الاشياء ٠‏ والحم بأحكام 
الطبائع والغااب علمهم الا ا 
والجهد والآن نذ كر أفاوي لالعرب 
ف الجاهلة ونعقبها بذ كر أفاويل 

ند وقبل أن نشر 2 5 مذاهبهم 


ريد اك جع ابيت انين 
ونصل بذاك 7 ابوت امبنيةني 
المالوفان منهأ مابني علي دينالحق 
قبلة اناس ومنها ما بني علي الرأي 
الباطل فتنة اناس وقد ورد في 
التنزيل ان «أول بيت وضع للناس 
الذي يكتمباركا وهدى للمالمين * 
وقد اختلذت الرواءات في أول 
من بناه قيل ان 1دم لما هبط الى 
الارض وقم الى سرنديب من 
أَرض اند وكارنب تردد في 
الارض مهيا بين فتدان زوحته 
ووجدان توبته حتى وافى حواء 
يجبل الرحمة من عرفات وعرفها 
وصار الى أرض مكة ودءا وتضرع 
الى الله تعالى حتى يأذن له في بناء 
بت 0 ن قبلة لصلاته ومطاناً 
لعباده كا كان قد عهد في السماء 
من البيت امممور الذي هومطاف 
الملائكة ومزار الروحانيين فَأَنزل 
لله تعالمعليه مثال ذلك اليستعلى 
شكل سرادق من نور فوضعه مكان 
البدت وكان بتوحه اليه ويطوف به 
ثم لا نوفى تولى وصيه شيث بناء 
البيت من المجر والطينمل الشكل 
المذ كور حذو القذة بالقذة والئمل 
بالامل ثم لما خربت ذلك بطوفان 
نوم وامند الزمان حتى غيض المأء 
وقضي الأعى وانتهت الزوة الى 


الما !براه وجليهاجرالىالونع لل 


إٍ 


[ 


الح وكت.ونه وامرفول ان الله أعالى حق وا نمدا رسول الله صل 


الذنة : 


اتات شود مووي ا جد نمو ب 


ف قال ابو تمد 6 فان قالوا اذاكان نلق باللسان عندك امأ يجب 


اذا عدم النعاق بأن نسكت الانسان بعد اقراره ان يكون سكوتهكفرا 
فكون سكوتهكافر قلنا ان هذا بازمنا عند فا تفولون ان سأ 

استماب محمد بن كرام فمالوا 3 اذاكان الاعتقاد بالقلى هو الاعان 
عند فيجب اذا سبا عن الاعنقاد واحضاره ذكره امافي حال حديثه 
مع من تحدث أو ني حال فكره او نومه ان يكون كافرا وان 0 
ذلك السهو كف را خوامهم انه تخول على ماصح مندمن الاقرار بالاسان 
ف قال ابو مد » ونقول لاجبمبة والاشعرية في قولم أن جحد الل 
تعالى وشتمه وجحد الرسول صبلى اللّه عليه وسَل اذا كارف كل ذلك 
باللسان فانه ليس كفراً لكنه دليل على ان في القلى كفرا اخبرونا 
عن هذا الدليل الذي دكرتم اتقطعون به فتابتونه قا ولا نتكون في 
ان في قلبه جحداًلاربوبية ولنبوة ام هو دليل يجوز ويدخله الك 
ويمكن ان لا بكون في قلبه كفر ولا بد من احدهما فان قالوا انه دايل 
لانقطم به قطي ولا نته بق نام فا بال محتجون بالان الذي 
قال تعالى فيه * ان يتبعون الا الظن وان الظن لايني من المق شيئاه 
واححب من هذا ام انها فلم ان اعلا نالكفر انما قلنا انه دليل على ان 
في القلى كفر لان اله تعالي ماهم كارا فلا بمكننا رد شبادة الل 
ثمالى فعاد هذا البلاء علبيع لانم فلسم انها شهادة ال عز وجل ثم ل 
تصد قوا شبادته ولا قطسم بها بل شككثم فيبا وهذا ككذيب من لا 
خفاء به واما نحن فعاذ الل من ان نقول او نمتقد ان الله تعالى شبد 
هذا قط بل من ادعى ان الله شبد بان من أعلن اللكفر فانه جاحد 
لبه فقد كذب على الله عز وجل وافترىعليه بل هذهشهادةالشيطان 
لني أضل مها اولياءه وما شبد الله تعالى الا بضد هذا وباهم يعرفون 





ا ا 0 سم سيت لميسية ل 


الام 


ا 
ٍ 
١‏ 
إٍ 





[ 
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الل ا ا ا سا 


9 00 ألسنتهم خلاف ذلك وما ماهم الله عن 
وجل قط كفاراً ا الا عاظر منهم بالسنتهم وافمام 5 فم يا بلس واهل 
الككتاب وغيم وان قلا بل بثبت بهذا الدليل ونقطم به ونوقن ان 
كل من أعلن بما بوجب اطلاق اسم الكفر عليهفي الشريعة فانه جاحد 
قلبه نام وله الى التوفيق هذا بال نوعرف و1 
دعوى بلا برهات ( وتأيها ) انه علم غيب اللعاوا روه 
والذي يضمره وقد قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم انيلم لم ثلاشق 
عن قلوب الناس شدعى هذا مدى علم غيب ومدى عل النيب كاذب 
(وانالها ) ان القران والسئن م ذكرنا قد جاءت|انصوص فيا مخلاف 
هذاما تلونا قبل( ورالعبا ) ان كان الاصى ما تقولون فن ابن | قتصرتم 
بإلامان على عمد القلب فقط ولم تراعوا اقرار الاسان وكلاها عندك 
تبط بالآخر لايمكن انفرادها وهذا بطل قول»؟ اله اذا اعتقد 
الام اد ع كافراً بأعلانه الك ر جوزتم ان كن ينان 

لكفر من يبطن الاعات فظين ناقض مذهبهم وعظيم فس 
' 00 ) انه كان لزمهم اذا كازاعلان الكثر باللسان د ليلاعلى المحد 
بالقلف والكفر به ولا بد فان اعلان الابمان باللسان يب ايضاً 
ان يكون دليلا قاطماً باناُ ولا بد على ان في القلى اانا وتصدشاً 
لاشك نيه لان الله تعالى سمى هؤلاء مؤمنين م سمى اؤائنك كفارا 
ولاافرق بن الشبادتين فان قالوا ان الله تعالى قد اختريقة النافقين 
المعلنين بالاعان الممطئين للكفر واالمحد فيل لم وكذلك اعلمنا الله تعالى 
واخبرنا ان ابليس واهل الكتاب والكفار بالتبوةانهم يعلنون الكفر 
ومعانون التصديق ويؤمئون بان الله تعالى حن وان رسولهحق يعرفونه 
م يعرفون بنأهم ولا فرق وكل مأ موهم نم به من الباطل والكذب 
5-4 عير اممة مثله سواء لسواءفيا نافتين وقلوالم يكفروا 


ا 2000 


له علله و 


فساأذه 
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الممار كُ وولادة اسماعيل هناك 
ونشؤه وتربيته نمت وعود ابراهيم 
اليه واجتّاعه بدفي بناء البيتوذلك 
قوله تعالى * واذ يرفم ابرأ 2 
القواعد منالبيت وأسماعيل فرفما 
الوحي مرعي فيه جميع المناسبات 
التي يينهاوبين البيتالمعمور وشرعا 
المناسك والمشاعى محفوظا فيباجمبع 
وثقبل الله ذلكمنهما وبق الشرف 
والتمظي الى زماننا والى لومالقيامة 
ولالة على حدن القبول فاختافت 
آراء العرب في ذلك وأول من 
وضع فيه الاصنام جمرو بن لح لا 
ساد قومه بمكه واستولى على أمص 
فراى قوم يعبدون الاصنام فسأهم 
عنها فالوا هذه أر باب اتخذناها على 
شكل اطيا كل العلوية والاشخاص 
الشر به لسلصر مها فننصرونسنسق 
مأ يلدي فأتجبهذلك وطلب مكوم 

1 ن أصناء مم ودف وأ اليه 3 
فسار به ال مكة ووضعه في | لكعبة 
وكان معه أساف وثائلة على شكل 
زوجين فدعا الناس الى نمظهم| 
والتقرب اليهما والتوسل بهم الى 
اله تعالى وكان ذلك في أول ملك 
شا.ورذي الأ كناف الى ا نأظبر 
لله الاسلام وأخرجت وأ بطلت 


ومبدا بعرف كذب من قال ان 
دت الله الحرام ءا هو بدت زحل 
نا الإني الاول على طول سامة 
وانصالات مقبولةوسياه يبت زحل 
ولا الممنى اقبرن الدوام به بقاء 
والتعلم له ثقاء لان زحل يدل 
على البقاء وطول العمر أ كثر مما 
يدل عليه سائر الكواكب وهذا 
خملا لان البناء الاول كأن مسئئد 
الى الوحبي على يدي أصحاب الوحي 
م اعلم ان اليبوت تنقسم و 
الاصنام و بيوت النيران وقد ذ 

مواط ضع التي كان بوت النيران عة 
في جا الخوس: فاما يرت 
الاصنام التي كانت للعرب والهند 
فعي اليبو السبعة المعروفة المبنية 
على السبع آلكوا كب فهنبا ما كانت 


فيها أصنام حولت الى النيران ومنها | 
مالم تحول ولقد كان بين أصصاب | 


مخالذات كثيرة والامى دول فم ظ 
ا زواج لني مب ال عليه وسل و 


ينهم وكان كل من استولى وقهر 
غير البدث الى مشاعر مذهيه وديئه 
و«نها بيت فارس على رأس جبل 
باصفبان على ثلاث فراءسخ كانت 
فيهأصنام الى ان أخرجها كسناشف 
الك لما تس وجعلها بيت نار 
ومنها الييث الذي بمولنان من أرض 


اند فه يه أصنام ا اغار و تبدل, 
من أرض ؤ 


ومنبأ يلب سدوساركل 


ا 
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قط بان م الكفر لكن م سام ا بان آننرائم كفروا علدنا ابه م 
نُطمُوا بعد ذلك بالكضض والمحد دشبادة الله ثمالى ذلك كم ادعيم اثم | 
شبادنه تعالى على ما في نفوس الكفار ولا فرق 
جل اويمد» لوي ؤ 
عز وجل وما شبد الله عز وجل قط على بليس واولىالكتاب بالكفر أ 
الا عقوم من الامتشطاك بالبوة وهم وبالني صلل الله عليه وسلم [ 
فقط ولا شبد تعالى قط على المنافمين بالكفر الا ما ابطئوه من الكفر | 
فط واماهذا فتحريف للكلم عن مواضمه وافك مفترى ولعوذ 
الله من الحذلان 
' | طقل ابو عمد » ونظروا فلم قاوا ‏ مثل هذا ان يول رسول الله 
١‏ ا الدار اليوم الا كافر أو يدول كل [ 
من دخل هذه الدار اليوم فهو كافر قالوا فدخول نلك الدار دليل على | 
انه يعتقد الكفر لا أن دخول الدار كفر 
١‏ قال أو مد 4 وهذا كذب وتموه ضعيف بان دخول نلك الدارفي 
ذلك اليوم كفر محض جرد وقد يكن ان يكون الداخل فيها مصدقاً | 
له تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسل الا ان تصدهّه ذلك قد حبط | 
000 ع ا عا 


ولا لاحده من أصابة رضي اعم | 
كان الل تمالى قد نص على انه عل ماني قلويهم وأ ئزل السكينة علهم | ظ 
واذ ذلك كذلك فد وجضرورة انهؤلا. رضي الله عنهم او دخلوا | ظ 
تاك الدار لكانوا كفارا بلا شك بنفس دخوط م فها ولمبط ايمالهم | 
فان قالوا لو دخلبا هؤلاء يكفروا كانوا #فدكفروا لامهم هذا القول | 
طون بإ كلامه ص اليه سل كذب في قو ل بدا لا كاف | 


سحي ل ا .لس عا اوس م ب .ا معطي لبر اس ل 05 


وأحتج 


#14 


| واحتج بعضيمفي هذا المكان يقول الاخطل النصراني لمنه له اقول 
ظ ان الكلام فى النؤاد وام جمل الاسان على النؤاد دايلا 
ظ ( قال أبو تمد » لخوانا على هذا الاحتجاج ان تقول ملعوزملعون 
قأئل هذا اليبت وهلعون ملمون من جمل قول هذا النصراني حجة في 
ؤ دين الله عز وجل وليس هذا من باب اللغة تى بحتج فب بالعربي وان 
ظ كان كاف را وائما هي فذية عفلية فالمكل والمس يكذبان هذا اليبت 
| وفضية شرعية فالله عز وجل أصدق من النصراني اللمين اذ يقول عز 
وجل * ولول أفواهبم مأ ليس في قلو مهم اند أخير عز وجل بان 
من الناس من يقول بلسادما ليس في فؤاده حلاف قول الاخطل لمنه 
الله ان الكلام انى النؤاد واللسان دليل على النؤاد فأمامحن فنهد ق الل 
عز وجل ونكذب الاخطل ولعن الله هن يجعل الاخطل حجة في دبنه 
[ وحسبنا الله ونم الوكيل فان قلوا ان الله عز وجل قال » ولنخر قنبوفي 
لحن القول * قانا لولا ان الله عز وجلعر فه مهم ودله علييم بلحن الول 
| ما كان لمن قوم دلبلا علمهم وم يطلق الله تالى هذا على كل احد ل 
على اؤلك خاصة بل قد نص تعالى على اخرين مخلاف ذلك اذ قول 
#ويمن حو لكوم الاعرابمنافقو ن ومن أه ل المديئة مردوا على النفاق 
لا نعلمهم شحن نعلمبم »فب لاءمن اهل المدينةمنافقون صدواعلى النفاق 
م يعلمبم فط رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحن قوم ولو أن الناس 
ؤ م يضربوا قط كلام رمهم تعالى بعضه بعض واخذوه كله على مقتضاه 
ظ لاهتدوا لكن ه من .بده ال فبو البتد ومن يضال فان جد له ولي 
ظ صرشداً ه وقد قال عز وجل 8 ان الذين ارئدوا على ادبارم من بعد ما 
| بين لم المدى الشيطان سول م وأملي للم ذلك بأنهم قالوا للذن كرهوا 


0 ١ 


| ما أرْ لاله سنطيد في يعض الام والله يلم اسرارم فكيف اذا 





1 


| توفتهم لملاكة يضربون وجوههم وادبارثم ذلك بإمهم البعوا ما أسخط 


1 


امد معنت ملل نولت سم شا ا مي مد )معت ست لسع ما لامك ١‏ ل تسم من يرن تس للدي موي ماو د 


المنديضا وفيهأصنام كير كثيرة 
اهب والهندد يأتون البيتين في 
أوقات من السنة حا وقصد اليبا 
ومنبا النور مهار الذي بنأه منوجير 
تمدينة يج على اسم القمر فلما ظير 
الاسلام خريه اهل ب ومنبا بيت 
دان الذي عد بنة صتعاء الهن 
بنأه الصواك على اسم الزهرة وخر به 
ءَمان ذ والنورينوهما بدت كاووسان 
ناه كاووس الملك بذاك بيبا على 
اسعم الشمس مدينة فرغانة وخربه 
المنتصم واعل ان العرب أصناف 
شتى فنهم ممعلة ومنهم محصلة نوع 
تحصيل معطلة العرب وثي أصناف 
فصنف منهم انكروا الخالق والبمث 
والاعادة وقالوا بالطبع الحي والدهر 
امغني وم الذين أخبر عنهم القرآن 
الجبد» وقالوا ما هي الاحراثناالدنيا 
عُوت وني وما مهلكنا الا الذهره 
اشارة الى الطبائم ال حسومةوقصر 
الحياة والموت على تركيها وتحابا 
فالجأهم هو الطبع والمبلك هوالدهر 
وما مبلكنا الا الدهر ومالم بذاك 
من دل ان ثم الا يظنون ل 
عليهم بضرورات فكرية وايابٍ 
رآنبة فطرية في م آبة وم صورة 
فقال تمالى « أو لم بتتحسكهزوا 
ما بصاحبهم من جنة ان هو الآ 
دير مبين أو ينظاروا في ملكوت 
السموات والارض » وقال » أو 


ينظروا الى ماخاق الله ه وقال 
»يا أا اناس اعبدوا ريك اذي 
خادم ه قبت الدلالة الضروربة 
من الخلق على الخالق ذانه قادر 
على الكال ابداءئ واعادة وصنف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الحلق 
و الاابداعو انكروا البعث والاعادة 
ومالذينأخبر عنهم القر أن «#وضر ب 
نامثلا ونسي خلقه قال من 

يحي العظام وشي ردم ٠‏ ا 
طييم بالنشأة الاولى اذا اعترفوا 
بالخلقالاول فقال» قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة ٠‏ وقال ه أفسينا 
بالحلق الاولبلم في لبس م نخاق 
وا بالخالق 
وابتداء الخلق ونوع من الاعادة 
وأنكروا الرسل وعبدوا الامنام 
وزعموا انهم شفعاومم عند الله في 
الآخرة ومجوا اليا ونحروا لما 
الهدايا وقربوا القرايين وثقربوا 
اليها بالمناسك والمشاعى وحلاوا 
وحرموا وثم الدهاء من العرب 
الا شرذمة منهم تذ كر هم وهم 
الذين أخبر عنهم التنزيل ٠‏ 0 
مالهذا الرسول يأ كل الطعام ويوثي 
في الاسواقهالى قوله ان تنبعون 
الا رجلا سخورا فاستذل عليهم 
أن المرسلين كانواً كذلك قال الله 
تعالى وما أرسلناقبلكمن المرسلين الا 
انهم لبأ كاون الطمام ويمشون في 


جد يد » وصنف مهم أثر 1 


و 


اله وكرهوا رضوانه فأحبط أتمامم * |جملهم تعالى مندين كفارا 
لعد علمبم الحق ولمد أن تين لم الهدى وله لكفار ما قالوا فقط 


ظ واخيرنا تعالى انه يعرف أسرارثم ول بقل تعالى امهأ جحد أو لصديق 


لل قد صح أن في سرم التصديق لان الحدى قد تبين لم ومننبين له 
شوء فلا حكن البنة ان مجحده شَلبه اصلا واخبرنا تعالى أنه قد أحبط 
أعمالم م بتباهم م أسخطه وك اهيتهم رضوانه وقال الى هب أمهالذين 
, || أآمنوا لا ترفموا أصوائع فوق صوت لني ولا تجبروا له بالقول كبر 
بعصم لبعض ان تحبط اعمال وام لا لنشعرون ٠‏ فبذا نس جل 
وخطاب لل ؤمنين بأن ابمامهم سبطل جلة واعماطهم تخبط سخ اصوامم 

فوق صوت الني صلى الله عليه وسلم دون ححد كان م مهم أصلا ولو 
كان ن مهم جحد لشعروا له والله تعالى اخيرنا بال 0 وه لا 
بشعرون فصح ازمن|تمال الجسدما يكو ن كرا مبطلا لامانفاعلهجلة 
وهنهما لا يكون كفراً لكنعلما 1 الله تعالى يهفي كل ذلك ولام بد 
ف قل او عمد فان قال قائل من أبن قلم ا التصديق لا بتفاشل 
وان كول خيرة او يدو تقر ة وكنبواءة أشد ون سبباعة لاسما 
والشحاعة والتصديق كيفيات من صفات النفس ما فالمواب ويالله 
تعالى التوفيق ان كل ما قيل من الكيفيات الاشد والاضضف فاتما 
قبلما مزاج بداخله من كيفية أخرى ولا يكون ذلك الا فهابينه وبين 
ضده منها وسائْط قد تمازج كل واحد من الضدين أو فها جاز امتزاج 
الضدن فبهكا جد بين المضرة والبياض وسائط من حمرة وصغرة 
تمازجعا فنولد حينئذ بالمازجة الشدة والضعف وكالصحة الني هي اعتدال 
مزاجالعضوفاذا مازجذلكالاعتدال فضل ما كان مرضه حسما مازجه 
فيالشدة والضعف والشجاعة اما هي امسبال الس ؟ للشات و الاقدام 
عند 003 اللقاء فاذا ب 


سم مسج موسا مع سي يج سا ا ب - 0 ال ل سي سك 


ل 


بدت الاثثان فار واحداً 1 0 





ا 
| 
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مستويً فما في الشجاعة سواء واذا ست ل فوق نات 


الآخر واقدامهكان أشجم منه وكان الآخر دمج أنه او اقدامه 


عن رواناماكان مو اكرات ت لا يقبل المزاج أصلا فلا سبيل الىوجود 
النفاضل فيه وكل ذلك على حسس ما خلقه الله عز وجل من كل ذلك 
ولا من بدكاللون فانه لاسبيل الى ان يكون لون أشد دخولافي انه 
لون من لون آخر أذ لو مازبج الصدق غيره لصار كذبا في الوقت ولو 
مازجج النصديق ثيء غيره لصار شك في الوقت وبطل النصديق جلة 
وبالله تعالى التوفين والاعان قد قلنا انه ليس هو التصديق وحده بل 
اشياد مع النصديق كثيرة فئمادخل التفاضل في كثرة ملك الاشياء 
وقامها وفي كيفية ابرادها وبالله تمالى التوفيق وهكذا قال رسول الل 
صبلى الله عليه وسل أنه مخرج من النار من في قلبه مثقال شميرة من ايان 
م من في لب مثقل برة من مان نم من في قله ثقال ذرّة من امان 
ا 1 
من امير أوثم به وم يعمله لعد ان يكون مصدتاً بقلبهبالاسلا 
بلسانهما في الحديث الذّ كور من بجيو 7 
قال أبو تمد » ومن النصوص على ان الاعمال ايعان قول الله تعالى 
فلاوريك لا بؤمنون حتى محكوك فيا شجر ينهم نم لا مجدوا 1 
أفسيم حرجا ما قضيت وبسلموا تسلياقنص تالى نا لي لا يحتمل 
تأويلاً وأقسم تمالى بنفسه انهلا بإبواج الأبرسع ربوة مل لد 
عليه وسل فأ شججر به وبين غيره م 1 وا وله ولا 
يجد في نفسه حر جا ما قضى وهذ هكلبا أعمال باللسان وبالجوارح غير 
التصديق, بلاشك وفي هذا كفاءة من عقل 
9 قال أو تمد 4 ومن العجب قولم ا زالصلاة والصيام والركاة ليست 
اعان لكنها : شرائم الاعان 


ام ا لل ل 00 
لصي مير ل اسع سفايي ان مس سس صصح ممست «بسممسي عسو مح لورسيوس صم .مس بووريسي سسماح موا وساشصم م ساسم مسي حم بس مسري ووس سي مسي ب حيمر مسبج ومسب 


الاسواق وشيبات العرب كانت 
مقصورة على هاتين الشبيئيكف 
احداها ا نُكار البعث بعث الاحساد 
والثانية جمد البعث بعث الرسل فعلى 
الأولى قالواء أ ئذا متنا وكنا تراب 
وعظاما أثنا لبعوثون أو ياإنا 
الاولون ه الى أمثاها من الآ يات 
وعبروا عن ذلك في اشمارهم فال 
إعضهم 
حأة و - 1 شر 
حديث خرافة ياأم كرد 

ولبعضهم في عرئية أهل بيت 
الشركين 
فاذا بالقليب قليب بدر 
يخبرنأ الرسول بان ى 

وكين حيأة أصدا* وهام 
ومن العرب من يمتقد التتاسخ 
يقول اذا مات لأنمان 4 قل 


0 طبر 0 5 ال 
رأس القبر كل ماثة سنة وهذا 
غليهم الرسول قال لاهامة ولا 
عدوى ولا صفر وأما على الشيبة 
الثانية كان الكارم, لفك الرصزل 
في الصورة البشر بةأشد واصرارهم 
على ذلك أباغ وأخبرعنهمالتنزيل 
ا أن يمنا اد حأء 
المدى الا أن قالوا أعث الله بشرا 
رسولا أبشر يهدوننا ٠‏ ف ن كارك 


تعترف الملانكة كان ير بد أن 
أي ملك من المماء وقائوا أولا 
أنزل عليه مك ومن كان لا يمترف 
بم كان ول الشهيع والوسيلة مئأ 
الي 9 تعالي م الاصنام المنصودة 
اما الام والشريمة من الله اليا 
فبو المنكر فيعبدون الاصنام التي 
ىِ الوسائل ود وسواعأ وبغوتث 
و«موق ونسرا وكان ود لكلب 
وهو بدومة الجندل وسواع زيل 
وكانوا يححون اليه و ينحرون له 
وبغوث لذج ولقبائل من اين 
ويعوق لهمدانونسر لذي الكلاع 
برض حمير وأما اللات فكانت 
لثقيف بالطائف والعزى لقرش 
وجميع بني كثانة وقو من بفي سايم 
ومناة للاوس وا زرج 0 
وهبل أعذم أصناعبا عندهم وك 
على ظهر الكعبه وأساف 0 
الصفا وأمروة وضعها ممرو بن لي 
وكان بدي علبعانجاء الكعبةوزعموا 
4 كانا من جر م أساف بن مرو 
الله بنت سمهل فهر افي الكمية 
3 تر ين وقبللابل كاناصضين 
جاء بها عمرو بن لي فوضعهما على 
الفا وكان ليني ملكان من كنانة 
صنم يقال له سعد وهو الذي يقول 
فيه قائله 


ميرجت معش ع عاك وح بسحو وه وا حت حو عن واو جد جح حوب ل املد وسح عي و ا .امس > ل حالصب اموا موسي يج لاوحا لس لومعم عيب ميخي اد لج مستي وص 


2 


يع سس جه بي لولبم صم بل لمشيس ل عله 2 


قل أو محد» هذه تسية ,أذ ل تال با ولا رسوة ماف [ 
عليه وسل ولا أحد امن الصحابة رضي الله عنهم بل الاسلامهو الابمان [ 
وهو الشرائم والشرائم هي الايمان والاسلام وبالله تعالى التوفيق [ 
ح( قال ابو خمد »م واخلاى ااثاس في الكفر والشرك فثالت طافة ظ 
هي اسمان واقعان على معنبين وان كل شرك كفر وليس كل كفر [ 
شركا وقال هؤلاء لا شرك الاقول من جعل لله شربكا قال هؤلاء | 
البود والنصارى كار لا مشر رن وسار الملل كفار مشر أون وهو 
قول ابي حنيفة وغيره وقال اخرون الكفر والشمرك سواء وكل كافر 
فبو مشرك وكل مشرك فبو كافر وهو قول الشافي وغيره 
:ل قال ابو مد واحتجت الطافة الاولى بقول الله عز وجل» يكن 
الذن كفروامن اهل الكتاب والمشر كينمنةكين «قلوا ففرق الله تَمالى 
ين الكفار والشمركين وقالوا لنظة الشرك مأخوذة من الشريك فن ل 
يجعل لله تعالى شربكا فلس مشركا 
١‏ | قل ابو تمد هذه ممدة حينهم + عل للم حجة غير هائين 
قال ابو مد 6 اما احتجاجهم بقول الله ء عز وجل * 9م يكن الذبن 
كفروا من اهل الكتاب والمشركين ه فاو ل أت في هذا المنى غير 
هذا العمىغير هزه إل َه ة كانت حبنهم ظاهرة لكن الذي انزل هذه 
الآية هو التائلامخذوا احبارم ورهبانهم اراب من دون الله والسيح 
إن ميم وما اموا الا ليعبدوا الا واحدا «وقال تمالى»يا عسى ابن 
4 أأنت قلت للناس امخذوني وأي المينمن دون الله » وقال تعالى 
هم امهم قالوا أن الل ثالث ملائة وهذا كله دشريك ظاهى لاخناته | 
0 والتشريك في القران من لبود واتمارى نقد أ ظ 
صم انهم مشركون وان الشرك والكفر اسمان 
معد ا لعو ا ظ 


حم عه ل د ل سلعطيهم لجسم ص يبحاي بس سياه لسعم بعس ل روفي سامح م اكد اح و يي و ا د ل ا 1 سحيسم. 





لممنى واحد وقد قلنأ [ 


لذبن 


و 1 


ظ بن كثروام أهل الكاب والدسكيزكتوله مال اناف امم 
ظ المناففين والكافر بنفيجهم عاق لا خلاف بن احد ولام 
[ | في أن المنافقين كفار وكتوله الى © قل من كان عدوا لله وملانكته 
ورسله وجبريل ومكائيل فان الله عدو للكافرين « ولا خلاف في ان 
ؤ 





| جبديل وميكائيل من جلة الملامكة وكقوله تعالى ه فيها فا كبة وتخل 
ورمان ‏ والرمان الرمان من الفاكبة والقَرآن زل بلغة العرب والعرب 
تعيد الذي باسمه وأ ن كانت قد اجملت د كرهتأ كيدا لامره فبطل تعلق 
| من تعلق ستفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين في اللفظ وباللتعالى 
النوفين واما احتجاجهم بان لفظ الشرك مأخوذ من الشريك فد قلا 
ا النسمية لله عز وجل لا لاحد دوه وله تعالى ان يوقم أي اسم شاء 
على اي مسمى شاء برهان ذلك ان من اشرك بين عبدين له في مل 
مااو ين أننين في هبة وهيبا لما فاه لا يطاق عليه اسم باولا 
بحل ان يقال ان فلانا أشر ك ولا مله شرك قصح ابا لنظة منتولة 
ايا عن موضوعبا في الاذة 6ن الكفر لفظةمنقولةايضأ عن موضوعبا 
إلى ما اوقعبا الله تعالى عليه والتعجب من أهل هذه امقالة وفولهم ان 
التصارى لبوا مشر ثين وشر لهم اظبر وأشبر من انجهلهاحد لامهم 
يفولو نكيم بمبادة لآب 0 وروح القدس وان المسيح اله حق 
م ثم جملون البراهمة مشر كين وملا يشر ون الا بالله وحده ولقد كارب 
يليم اهل هذه امال ان لايجملوا كاف رالا من جحد الله تعالى فط 
فان قال قائل كن اذ اللبود والنصارى ار بأمن دون اللهوثسكر ون 
هذا قا وبالله تعالى الاوفيق ان اللسمية لله عز وجل فلا كأن الببود 
والنصارى بحرمون ماحرم احبارثم ورهباهم ويحلون م احلوا كانت 
هذه رروية سحيحة وعبادة حيحة قد دانوا مها وسى الله تعالى هذا 
0 رياب من دون اله الله وعبادة فده اه بلا خلاف 


١ 


ل وسه ح .ل بي مهتسميي مسجهمات .موصي يسما واد باشيمد د وسحم نل مسوم د جوويق مجحب ود يحيو ديرب ممصي عمصوي ل لست 


شك 


ل 0 


وهل سعد الاضضر © بننوفة 

من الارض لا بدعواني ولارشد 
وكانت العرب اذا لبت وهلات 
قات لبيك الب لبيك بيكلاشربك 
لك الا شريك هو لك ملك 
ومالكه ومن العرب من كان هيل 
الي اليبودية ومنهم من كان ييل 
الى النصرانية ومنهم من يبو الى 
الصابثة و يعتقد في الانواء اعتفاد 
التهمين في السيارات حتىلابتدرك 
ولا يسكن ولا يسافر ولا بق 
الا بنوء من الانواء و يقول مطرنا 
وا كذا ومنهم من يصبوالى 
املانئكة فيعبدهم بل كانوا يعبدون 
الجن نيد فوم انهم بنات 
الله ٠‏ الحصلة من العرب اعل ان 
العرب في الجاهلية كانت علي ثلاثة 
أواع من الماوم » أحدها 
الانساب والنو رم والاديارن 
و بعدوثنوعاً شرما نأ خصوصامعرفة 
أنساب احذاد الني عليه الصلاة 
والسلام والاطلاع على ذلك النور 
لوارد من صاب ابراهيي الى امماعبل 
وتواصله في ذر بته الى ان ظهر بعض 
اللهور في أسار بر عيد المطل ب سيد 
لوادي سني اليد وميد له الفبل 
الامظم وعليه قصة أصنعاب الفيل 
درك ذاك النور دف الله تعالى 

شر أبرهت وارسل ليم 3 

| أابيلوييركة ذلكالنور رأى نلك 


ايا في تعريف موضم زمزم 
وهنا 3 “الة 2 التي 
دفنها جرهم وار بركة ذلك اائو 
ألم د الل الذر الذينذر في 
ذم العاشر من أولاده وبه التخر 
البيعليه الصلاة والسلام حين قال 
أنا أ بن الذبعين أ راد بالد بيح الاول 
اسماعيل وهو اول ه ن انحدر أليه 
النور فاختنى وبالذيح الثاني عبدالله 
ابن عرد المطلي وهو اخ مرل. 
انحدراليه النور فظبر كل الظبور 
و ببركةذلك النو ركان ء.دالمطلب 

١‏ اولاده بثرك االظم والبئغى 
ويحثهم على مكارم الاخلاق ونبام 
عن ديات الامور و بيركة ذلك 
النورقد سل اليه النظر فيوحكومات 
العرب والمم في خصومات 
الوكين فكان يوضع له وسادة 
عند الملنزم فيسئند الى الكية وبنظر 
قٍِ حكو مات القوم وببركة ذلك 
النور قال لابرهت ان هذا الببت 
ربأ يذب عنه ويحنظه وفيه قال 
وقد صعد جبل أبي قيس 
لهم ارث الرء ؟ 

نع حلهفاه:م حلالك 
لابين ميم 

والم عدوا ممانك 
ان كنت ار هم وله 


بئنا فأمى ما بدالك 


وببركة ذلك اانوركان يقول في ) 


لقف 
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6] سهى كفرم بأن رسول الله صلى الله عليه سني تأسخ لاع يه ظ 
ر | أكفر بالله عز وجل وان كانوا مصدقين مه تعاللى لكن لاح ط الله تمالى ؤ 
تصد يهم سقط حكله جلة فأن قالوا .كيف تقولونا نالكفار مصدقون 

لل تعالى والله تعالى يقول » لا يصلاها الاالاشق الذي كذب وتولى» | 
وول تعالى * واما ان كان من المكذيين الضالين فتزلمنحيم ونصلية 
جحم ٠‏ فنا وبل تعالى تيد كل من خرج الى الكفر بوجه من 
الوسووة لا بد له من أن يكون مكذي بشي ؟ مما لا يصح الاسلاءالابه 
اؤرة امر من أمور الله عز وجل لا يصح الاسلام الاءه فبومكذب 
ذلك النىء الذي رده أو كذب به وم بعل الله تعالى الذي كذب الله ا 
عز وجل لكن قال كذب وثولى ولا قال تعالى واما ان كارن من ؤ 
المكذيين بالل وائما قال تعالى من المكذ بين الضالين فقط فن كذب 
بأمر من أمور الله عز وجل لا بصح الاسلام ال به فبو مكذب على 
الاطلاق؟! سماه الله تعالى وا نكان مصدتا الله تعالى وبما صدق به ظ 
قال أبو عمد » فان قلوا كيف تقولون ان اليهود عار فون بال تعالى 
والنصارى واللّتمالى شوله قأتلوا الذن لا يؤمنواباد ولا بايومالاخر 

ولا حرموزما حرم الله ورسولهولا بدينوندين الق من الذين أونوا 
الكتاب ه قلنا وبل تعالى النوفيق قد قلنا ان النسية الى الله عز وجل 
لا لاحد دونه وقلنا ان اسم الاعمان منقول عن موضوعه في الامة عن 
التصديق الجرد الى معى آخر زائد مم التصديق فلالم يستوفوا تنك 
العاني بطل تصديتهم جلة واستحوا ببطلانه ان يسموا غير مؤمنين 
لله ولا باليوم الاخر فان ف سل فبل ثم مصد قون بالله وبالبوم الآخر 
تلنأ نه عم فان قبل ففبهم موحدون لله تمالى فانا: م فآن قبل فيهمؤمنون 
لل وبلرسول وايوء الآخر فانا لالان الله تمالى نص على كل ماقلنا 

فاخبر تعالى امهم يعر فوهه ويّرون به ويعرفول نميه على الله عليه وسلم 




















واله 





59 ني فاقررنا ذلك واسقط تعألى عنهم نهم اسم اع الال الاسم 
ومن 'نعدى هذه الطريمّة فد كذب ربه تعالى وخااف القران وعايد 
اارسول وخرق اجاع أهل الاسلام وكابر حسه وعقله مع ذإك وبالله 
تال التوقق وهكذا نشول واابرك د و 0 
المروج عن الاسلا م كالقول بابوة السأن بعد ابي صلى الله عليه وسلم 
أو تحليل ار أو غير ذلك فانه مصدق بالّعز وجل وبرسوله مال 
عليه وسلم ٠‏ ٠وحدعاأ‏ م يكل ذلك وليس مؤمتامطلتاولا .ومن الله تعالى 
ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا باليوم الآخر لما ذ كرنا ا نفأولا 
فرق لاجماع الامة كبا على استحفاق اسم الكفر على منذ كرنا وبا 
تعالى التوفيق وصللى اله على جمد وعلى 1 لهوسل تسليا تتسلما واجمدلل رب العالمين 
الكلام في ' لسمية المؤمن السم والسل بالؤمن وهل الامان والاسلام 
اسمان لمسمى واحد زنك واخد او لسين ومئتان 
قال ابو مد ذهب فوم الى ان الاسلام والامان اسمان واقمان 
على معيين وابه 9ظ غير مؤمن واحتحوا شول الله ع عزوجل* 
قالت الاعراب امنا فلم تؤءنوا ولكن قولوأ أسلمنا ولا بدخل الاعان 
الم اوه عن رشو اله صلى الله عليه وسلاذ قال 
له سعد هل لك با رسول الله في فلان فأنه مؤمن فقال له رسول الله 
صل الله عليه وس أوهل : : وبالحديث روفن يول اله صل 
الله عليه يه وسل اذ أناه جبديل صلى الله عليه وسل في صورة فى غير 
معروف المين فسأله عن الاسلام فاجابه باشياء في جانبا افام الصلاة 
واناء ازكاة واعمال آخر مذ كو رةفي ذلك الحديث وسأله عن الما 
فاجانه باشياء من ماتها ان تمن بالل وملائكته وحديث لا بصح من 
ان المرم مخرج عن الابمان الى الاسلام وذهب آخرون الى ان الايمان 


والاسلام لفظان مترادفان على ممنى واحد واحتجوا بقول الله عزو جل 





(الفمز -ناث) جو .#", 


ا اي ل 


١‏ وصاباه ان نْ يحرج سن الديا 


ظلوم حتي ثم الله منه ولصليه 
و به الي أن هك ر عل ظلوم 

حتف أنه لم تصبه عقوبة فقيل 
لعبد المطاب في ذلك ففكر قفال 
الله ان وراء هذهالدار داريجزي 
فيها الحسن باحسانه ولمسى٠يعاقب‏ 
باساءته وتما يدل علل اثباته المبدأ 
والمعاد انه كان يغرب بالقداح 
على ابنه عبد الله و يقول 
يارب أنت الملك الحمود 

وأنت ربي المبدء والميد 

من عندك الطارف والتليد 

وئما «دل على معرفته محال الرسالة 
وشرف النبوة ان أهل مكة لما 
أصاببى ذلك الجدب النظم وأمساك 
| لمعوان عنهم سلثين أمر أباطالب 
ابنه انيضر المصطف عليه الصصلاة 
والسلام وهو رصيع في قاط فوضعه 
علي يديه واستقبل الكمبة ورماه 
الى السما' وقال يارب بحق هذا 
الغلام ورماه ثانيا وثانا وكان 
شرل بحق هذا الغلام اسنا غ ث 
0 دائمأ واطلا ١‏ بأبثُ سأعة 
أن لامعاب وبه الما وسار 
حتى خافوا على اسهد وأنشد أبو 
طالب ذلك الشعر اللاي الذي 
و بض سنس الغهام بوجبه 

ال اليتاى عصمة الارامل 


يطيف بهالهلال من | لهائم 
فهم عنده في نسمة وفواضل 
كذبعو بيث ا بري محدا [ْ 
ولا نطاعن دونه ونناضل 
ولا نسامه حتى نصرع حوله 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وقال العباس بن عبد اأطلب في 
البيعيه الصلاة والسلام قصيدة 
من 
من قبلها طبت فيالظلال وفي 
مستوداع حين تخصف الورق 
م هبطلت البلاد لابشر 
أنت ولا مضفة ولا علق 
بل نطفة تركب الفين وقد 
ألجم نسسرأ وأهله العرق 
تنقلمن صلب الى رحم 
اذا مغى عل بداطبق 
حتى احتوى بيتك المبمنفي 
خندق علياء تمتها النطق 
وأنت لما ظهرت أشرقت || 
أرض وضاءت بنورك الافق 
نحن نيذلكالضياه وفي || 
نور وسبل اارشاد تخترق 
وأما النوع الاني من العاوم ذبو 
ارؤيا وكان أبو بكرممن يعدراارؤيا 
في الجاهلية و يصيِب فيرجعون اليه 
و إستخبرون عنه والثالث عل الانواء 
وذلك مما يتولاه الكبنة والتافة 
دنهم وعن هذا قال عليه الصلاة 
والسلام من قال مطرنا بنوء كذا 
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* فآخرجنا من كان فيب منالمؤمئين فا وجدثا فييا غير بستمنالمسلمين » 


وغوله تعالىه عنون عليك ان اسلموا فل لا تمنوا علي اسلامم بل الله 
عن علي ان هدام للامان ان كنم صادقين » 

قال الو عمد » والذي مول به وبال تمال التوفيق ان الامان اصله 
في اللغة التصديق على الصذة التي ذ كرنا قبل ثم اوقعه الله عز وجل في 
الشريمة على ججيع الطاعات واجتناب المماصي اذا قصد بكل ذلك من 
مل او ترك وجه الله عز وجل وان الاسلام اصله في اللغةالتبرؤ تقول 
أسلمت اص كذا الى فلان اذا تبرأت من ليه فسمى الم مسلا أنه 
تبرأ م نكل شي الى الله عز وجل ثم ثقل الله تعاللى اسم الاسلام ايض 
الى جميع الطامات وايضاً فان التبرؤ الىاللهمنكل ثىءهو ممنى النصديق 
نه لا درا الى الله تعالى من كل ثرء حتى يصدق هفاذا اريد الاسلام 
اممنى اإذي هو خلاف الكفر وخلاف الفسن فبووالايمانثيء واحد 
ما قال تعالى » لا تمنوا على اسلامم بل الّمنعليكانهدا كللامانه 
وقد ,كون الاسلام ايض ععنى الاسةسلام اي أنه اسةلم للملة خوف 
القتل وهو غير معتقد لما فاذا اريد الاسلام هذا الممنى فبو غيرالاعان 
وهو الذي اراد الله تعالى بقوله»1تؤمنوا ولكن قولوااسامناولاندخل 
الامان في توي ه وهذا تتألفالاصوص الذكورة منالقرَان والسنن 
وفد قال نمالى » ومن نم غير الاسلام دينأظن قبل منهه وقال زول 
الله صل الله عليه وسل لا يدخل المنة الا نفس مسلمة فبذاهوالاسلام 
لني هو الاعان فصح ان الاسلام لفظة مشتركة كاذ كر ناومن البرهان 
على انها لفظه منقولة عن موضوعبا في اللغة ان الاسلام في اللفة هو 
لتبرؤ أي شي تبرأ من الره فقد اسل من ذلك الشي؛ وهو مس لكان 
من صدق لني؟ فقّد امن به وهو مؤمن به وبدّين لا شك فيه بدرى 
كل واحد ان كلكافر على وجه الارض فانه مصدق باشياء كثيرة 


عسي صم مه باصي لوصح ل سس اس سي ب مل 


ب 


2 لمسهة ل يي مسي موص سس جع سي ب او ات عر مص ييا و ا للم 


مننة 


| من أمور ر ديه ومتبرئة من أشياء كثيرة ولا مختلف ابنين من اهل 
الأسلام في 841 حل لاخدر ان يطلق على الكافر من اجل ذلك انه 
مؤمن ولا انه مسا قصح يقي ان لفظة الاسلام والايعان منقولة عن 
موضوعبا في الاغة الى معان محدودة معروفة ل تعرفبا العرب قط حتى 
انزل الله عر وجل بها الوحي على رسوله ل عليه 0 
من اى بها استحق اسم الامان والاسلام وسمى مؤم ملأ ومن ا 
أت عاد م مؤمناً ولا مسلماً وان صدق بكل ثى' غرها اوتيرأ من 
كل ٠‏ حانى ما لوجبت الشرمة رمه وكذلكالمكغر اشر 
لفظنان مندو لتان عن موضوعها في اللغة لأن الّكفر في المة التغطية 
والشرك أن تشرك شيئا مم آخر في اي ممنى جم .ينعا ولا خلاف بين 
احدمن اهل اتيز في ان كل مؤمن في الارض في انه يغطي اشباء 
كثيرة ولا خلاف بين احد من اهل الاسلام في انه لا يجوز ان 
بطلق عليه من اجل ذلك الكفر ولا الشرك ولا أن بسمى كافر ا ولا 
مشركا وصح بقيناً ان الله تعاى تقل اسم الكفر والشرك الى انكار 
يهنن لوب ول امل !عفرب تاكن جعدالسلة 
أو صوم رمضان أو غير ذلك من الثمرائع التي لم تعر فهاالعرب قطحتى 
انزل الله تمألى مها وجيه او كن عبد وننا فن اتى لشيء من "نلك الاشياء 
سىكافر أو مشركة ومن لم بأت بشى* من تلك الاشياء ل يسم كافراً 
ولا مش رك ومن خالف هذا فقّد كابر المس وجحد الميان وخالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والقران والسئن واجاع المسلمين 
'| وبالله تمالى النوفيق 
قل ابو محمد > واخخلف اناس في فول ال[ ان مؤمن فروينا عن|بن 
مسعود وججاعة من اسحابه الافاضل ومن بعده من الققباء اله كره ذلك 
|| وكن بقول انامؤمن ان شا الله وقال لعضهم آمنت بالل وملائكته 











0 


ققد كفر ما أنزل اله على ممد 
ومن العرب من كان يمن بالله 
واليوم الآ خر و يننظرالنبوة وكانت 
م سان وثشرأ م قد ذ كرناها لاما 
نوع تحصيل ثفن كان يعرف النور 
ااظاهر والندس الطاه و يمتقند 
الدين الحنني و يننظرالمقدمالنبوي 
ز بد بن عمرو بن نفيل كان يسند 
لهره الى الكعبة و يقولأيا الناس 
7 الي فانه م بين على دين 
براهم أحد غري وجمم أمية بن 
أبي الصلت يوما شد 
كل دين يومالقيامة عند الا 
4 الا دين الحنيفة زور 
فقال له صدقت وقال ز بد ايغيأ 
فآن نكون لنفم.ي منك وافية 
يوم الحساباذا مجم البشر 
ومن كان ,متقد |أنوحيد و يؤمن 
ليوم الحساب فس بن ساءع_دة 
الايادي قال في مواعظه كلا ورب 
الكبة لبعودن ما باد ولان ذهب 
لوعو دن يومأ وقال ابض 
كلا بل هو اله اله واحد 
' . ليس عولود ولا والد 
أعاد وايدسك 
واه المآب غدا 
وأنكأ في معنى الاعادة 
باباكي الموت والامواتفي جدث 
علييم من بايا بزمم خرق 
دعم فانلم يوم يصاح مهم 


وا ينبه من نومانه الصعق 
<تى يجبئوا حال غير حالم 
خلق ميتم هذا بعد ذا خانوا 
منهم عرأة و٠وق‏ في أيهم 
منبأ الجديد ومنها الازرق الخلق 
ومنهم عامس بن الظرب العدواني 
كان من حكاء العرب وخطبامهم 
وله وصية طويلة يقول في آخرها 
اي ما رأيت شيئا قط خاق نفسة 
ولا رأث موضوءا الا مصم:وءاً 
ولا جائيا الا ذاهيا ولو كانييت 
انلأس 3 لاحياهم الدواء م قال 
الي ارى أمورا شتى وحتي قبل له 
وما حتى قال حتى يرجع اميت 
حب ويعود اللاشي شيئ واذلك 
خلقت السموات والارض فووا 
عنه ذاهبين وقال و يل أمها نصيئة 
لوكان من يقابأ وكان قد حرم 
لخر طٍ نفسه فين حرمه وقال 
يه شرا 
ان اشرب ار اشر مها للنتها 
وان أدعها فابي ماقت قال 
ولا الذاذة والقيان لم أرها 
ولارأنني الامن مدى المالمي 
سألت الث ما ليس في بده 
ذهابة بعقول القوم والمال 
مورث القوم اضغانا بلا احن 
ومر زا بالاتىذي النجدةالحالي 
أفدمت بالل أسقيها وأشر بها 
حتي تمزق ترب الارض اوصالي 


ا ا 1 2 لا تت الل ال 5355111 


وكتبه ورسله وكنوا شولون منقال انا «ؤْمن فليمّل انه من اهل النة ظ 


وإ قال ابو مد » فبذا ابن مسعود واصعاباه حجج في اللغة فابن جهال 
امرجئة المموهون في لصر بدعتهم 

٠‏ قال ابو مد » والقول عندنا في هذه المسئلة ان هذه صفة يعلمبا 
المرء من نفسه فان كان دري انه مصدق الله عز وجل وعح.د صلى 
اله عليه وسلم وبكل م أنى به عليه السلام وانه قر بلسانه كل ذلك 
فواجي عليه ان يعترف ذلك م امس تعالى اذ قال تعالى * واما بنعمة 
ريك خدث « ولا نعمة اوكد ولا افضل ولا اولى بالشكر من نعمة 
الاسلام فواجب عليه ان بقول انا مؤمن مسل قطمأ عند الله تعالى في 
وقتي هذا ولا فرق بين قوله انأ مؤمن مس وبين قوله انا اسود او انا 
ابيض وهكذا سأر صفاتهاني لايشك فيها وايسهذا من بابالامتداح 
والعجي في شىء لانه فرض عليه ان حقن دمه دشهادة التوحيد فال 
ناقور ان لوا أنزلالينا وما أنزل الى براهيم واسماعيل واسحق 
ولعقوب والاسباط وما أونى مومى وعسى وما اونى النبيون من ربهم 
لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون * وقول أبن مسعود عندءا ظ 
صحبح لان الاسلام والاعان اسمان منق و لاعن موضوعها في الاغةالى 
مع البر والطاعات فاما منع أبن مسدود من القول بانه مسل ممؤمن على 
معنى أنه مستوف جميع الطاءات وهذا صحيح وءن ادعى انفسه هذا 
فد كذب بلاشك وما منم رضي الله عنه من ان بقول المرء أني»ؤءن 
عق مصدق كيف وهو سول قل امنت الله ورسله اي صدقت واما ' 
من قال فل انلك في المنة فالمواب اننا تقول ان هتنا على ما من عليه 
الآن فلا بد لنا منالمنة بلا شك وبرهان ذلك انه قدصحمن نصوص 
القرآن والسنن والاجاع ان فين أمن لَه ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وبكل ماجاء به ولم بأت ماهو كثر فانه في المنة الا اننا لا ندري ما 
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فمل بنافي الدنيا ولا تأمن مكر الله تمالى ولا اضلالهولا كيد الشيطان 
ولا ندري ماذا نكسس غداً ولموذ بالل من المذلان 

فل وح اف الناى ف سي انب من اهل مت 
فقالت المرجثة هو مؤم نكامل الامان واذلم يعمل خيرا قط ولا كل 
عن شر قط وقال بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد ه وكافر مشراك 
كاد الوثن بي ذنيس كان منه صغي را أو كبيرً ولو فعلةعلى سبيل المزاح 
وقالت الصغرية ا نكان الذني من الكبابرفبومشرك كمادد الوئن وان 
كان الذاف صغيراً فلس كاف را وقالت الاباضية ان كات الذنب من 
الكبار فب وكافر ذعمة محل موارئته ومنا كتهراً كل ذعته واس مؤمنا 
ولاكاف را على الاطلاق وروى عن امسن البصري وقتادة رضي الل 
عنها ان صاحي الكبيرة منافق وقالت الممتزلة ان كان الف من 
الكبار فهو فاسق ليس مؤمئاً ولاكافرا ولا منافقا واجازوا منا كنه 


عليه فها وذهس اهل السنة من اصحاب المديث واليتباء الى انهمؤمن 
فأسق ناقص الابمان وقالوا الامان اسم معنقده واقراره وعمله لماع 
والفسلق اسم مله السيء الاان بين السلف منهم والملف اختلانً في 
ارك الصلاة مدا حت مخرج وما وتارك الصوم لومغى كذلك ونارك 
الزكاة وارك الحج كذ لك وفي قائل المسلم مدا ماري ل ررقي 
سب نيا من الانياء عيهم السلام وفيمن رد حدبثاً قد صح عنده عن 
النبي صب الله عليه وسلم فروبنا عن مر بن الخطاب رضي الله عله ومعاذ 
ابن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عهم وعن ابن 
اأبارك واجمد بن جنبل واسحاق بن راهوية رحمة الله علييم وعن مام 
سبعة عشر رجلا من الصحابة والتالمين رضي الله عنهمانمن'رك صلاة 
فرض عامداذا كرحتي مخرج وقنها فانه كاف م رتدو.هذا يقولعبداللّ 


ومن كارك فد حرم الخر في 
الجاهلية عن بن عا صم انهبني 
وصنوانين أمةبن ب عر لكا 
وعفيف ين معدي كرب ألكندي 
الوا فيبا وقال الا سلوم اليالي 
وقد حرم الزنا والخر شعرا 
سامت قوب بعد طول مطياضة 
ولس أبق في الامو وأعرف 
وثركت شرب الراحو شي أميرة 
وا مومسات وثرك ذ اك أشرف 
وعففت عنه أي 56 
وكذاك يفمل ذوالحجى المنيئف 
ومن كان يمن بالخالق ت#الى 
وبخلق آدم عبد الطابخة بن تعلب 
ابن وبرة من قضاعةقال فيه 
أدعوك يا ري با أنت أهله 
دعاة غريق فدنشبث,ا 
لانك أهل الجد والخي ر كله 
وذوالطول/ تحمل !خط ولتم 
وأنت الذي يجيه الدهى ثانا 
و بر ع.دمنكي يي صألل وجم 
وأ نت اندم الارل ادي" 
| تبداتخاقالناسفي| كثّ العدم 
فأنت الذي أحللاني غيب ظامة 
الى ظاهة من صاب اب أدمفي ضل 
ومنهؤلاء زهير بنأبي سلى كان 
مر الغضأة وقد أورقت بعد بلس 
فيقولاولاان نسبني العربلا منت 
بن أحياك بعد ببس سميحبي المظام 
وش رسيم م أمن بعد ذلاك وقال 


في قصيدته الني أولها 
أن أم أوف يؤخر 
ليوم الحساب أو إعجل فينتتم 
كاف يمن لَه م الحساب 
وفيه 0 
فأخذت مئه خيداة المئتال 
وعلت ان الله حاز عيدهة 
وم الحساب بأأحسن الاعال 
وكان عض العرب اذا حضره 
الموث شول أولده ادفتوا مهي 
راحاني حتى احشر عليها فان ا 
على رجلى فال 
جر يدة بن الاشم الاسدي في 
الجاهلية وحضره الموت يوصي بنه 
نيفد | 
يا سعد اما اهلكن ذانني 
أوصيك ان أخاالوصاة الاقرب 
لا نتركن أباك يمثر راجلا 
في الحشر يصرعليدينو ينكب 
وأجمل أباك على يمير صا 
ولق الحطية انه هو أقرب 
وامل لي مما تركت مطية 
في القبر أركيها اذا قيل اركبوا 
وقال عمرو بن زيد بن تمي يومي 
أبئه عند مواله شع | 


ابني زودني اذا فارفتني 


تنعاوا حشرت 


ضيف 


م 0 


لو لسرن ماس دنه يقول عبد الماك بن حبيب الاندلي 
وغيره وروبنا عن مر رضي الله عنه مثل ذلك في نارك الحج وعنابن 
عباس وغيره مثل ذلك في نارك الزكاة والصيام وفي تل السلم حمداً 
وعن ابي موسى الاشعرى وعبد الله بن تمرو بن الماصفيشارب اجر 
وعن اسحق بن راهويه ان من رد حديثا صميحاً عنده عن الني صلى 
الله عليه وسلم ققد كفر 

ف( قل ابو عمد 4 واحتج من كفر المذامين بقول الله عزوجل» ومنل 
ش »ا انزل الله فاولتك م التكافرون ه ويقوله الى »فانذرتم نار 
تللى لا يصلاها الا الاش الذي كذب وتولى ٠‏ فبؤلاء كلهم ممن 
كذب وتولى والّكذب المولي كافر فرؤلاء كفار 

ف قال ابو مد م: والعجسان المرحثة المسقطة لاوعيد حملة عن المسلمين 
قد احتجوا هذه الآءة نفسها فقَالوا قد اخيرنا ان الله عز وجل ان النار 
لا يصلاها الا الاشق الذي كذب وتولى فصح ان من لم يكذب ولا 


تولى لا يصلاها قالوا ووجدنا هؤلاءكلبم ل يكذبوا ولا تواوا بل م 


مصدقون معترفول بالاعان فصج اهم لا يصاومبا وان المراد بالوعيد 
المذكورفي الايات المنصوصة انما هو فع لاك الافاعيل من الكفار خاصة 
قال أبو حمد » واحتج أيضا من كفر من ذكر نا باحاديث كثيرة 
مها سباب السم فوق وقتاله كفر ولا يني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا دمرق السارق حين يسرق وهو ٠ؤمن‏ ولا يشرب اعأر 


حين يشرمها وهو مؤمن ولا يبب مببة ذات شرو حين سبيبها وهو' 


مؤمن وترك الصلاشرك وان كف رابا نترغبواعن اباك ومثلهذا كثير 
( قل أنو محمد وماد م أن قال هو مثافن حجة أصلا ولالمن 
قال انه كاذ ركه الام راو | قول لله عز وجل ه |1 : ر الى الذن 


مووي مرسيد ل سويت لحم ليه ب صو سي وه 1 مم ع م او وي ب و ب ا و ب د الا وس 


قال 


١ 


يوا دلوا عمةالله كف را وأحلوافومهمدا رأبوارجهم يساوماو ئس القراره ظ 


؟ ٠‏ ممسضسه يام 22222222222222 0 
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| قل أبومد» وهذا لاحي لم فيه لان كثر النة مل بقم من 
| الؤمن والكافر ويس هو ملة ولا اسم دبن رفن أدمى اسم دين وملة 
غير الايمان المطلاق والكفر المطلق فقد أأتى بمالا دليرعليه وأما من 
آل هو فأسق لا مؤمن ولاكافر الم حجة املا الا نمسم قلوا قد 
صح الاجماع على انه فاسق لان اللموارج قلوا هوكاذر فاسق وقال 
غيرثم هو مؤمن فأسن فاقوا على الفسن فوج القول بذلك ولستفقوا 
على مان ولا على كفره فر مج القول بذيك 

« قال ابو عمد وهذا خلاف لاجساع من ذ كر لانه ليس منهم أحد 
جعل الفسق اسم دينه وانما سموا بذلك تمله والاجماع والنقصوص 
قد صح كل ذلك على انه لا دين الا الاسلام أو الكفرمن خرج من 
أحدها دخل في الآخر ولابداذ لبس ينعا وسيطةوكذلك قالرسول 
اله صل اله عليه وسلم لا يرث ممم الكافر ولا الكافر اسم وهنا 
حديث قد أطين جيع الفرق التمية الى الاسلام على صحته وعلىالنو ل 
1 يجمل عليه السلام دينا غيرالكفر والأسلام ولم يجمل ها هنا دينا 
نالأ اصلا 

ف( قال أبو مد واحتجت الممتزلة ايضاً بانقالت قال الله تعالى »ألذن 
كان مؤمناً كن كان فاسماً لا ستوونه 

فو قال ابو مد م وهذا لا حجة لم فيه لان الله تعألى قال » افتجعل 
السلمين كاتجرمين ما لم كيف حكون فصح أنهؤلاءالذينسمام 
الله "مأل مجرمين وفسافا واخرجهم عن المؤمئين نصأ فأمهم لوا على 
دين الاسلام واذالم يكونوا على دين الاسلام فهم كفار بلاشك اذ 
لا ددن هاهتا غيرها اسلا برهانهذا تله تمال » فاتذريم ارا :لقلى 
لا بضلاها الاالاشق الذي كذبوتولى » وقد علمئا ضرورة انه لادار 
| لا الجنة اوالنار وانالجنة لا مدخلبا الا المؤمنونالملمون قط ونص 
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| البعث أركيها اذا قيل اظمنوا 


مستوثقين معأ حشر الحاشر 
من لا يوافيه على عثرايه 

فالخلقى إن «دفم أوقائر 
وكانوا ير إطون الناقة ممكو سا 
اس الى موث خرها مما يلي برها 
أو ماب كلكاباو بطنهاو بأحخذون 
وليه فيشدون وسطبا و بتإدونها 
عنق الناقة و يتركونها كذلك حتى 
موت عند القبر ولسمون الناقة بلية 
وقال بعضهم يشبه رجالا في بلية 
كالبلايا في أعناتها الولا باقال مهد 
ابن السائب الكابي كان تالعرب 
في جاهلتها تحرم أشيا' نزل القرآن 
تحر مب كانوا لا نكحون الامبات 
ولا البنات ولا الخالات ولاالمات 
ركان أقبح ما بصنعون أن يجمم 
الرجل بين الاخنين أو يخاف على 
امرأة أيه وكانوا مون من فمل 
ذلك الضيزن قل أوس بن حجر 
انيعي يمير قوم من بني فيس بن 
ل نإو بوا علي .أمرأة أ بيوم ثلا 
وأحد | بعد وأحد 
يشكيوا فكيرة وامشواحول قيثبا 

تكلم لايه ضيزن سلف 

وكان أول من جمع بين الاختين 
من قر يش أبوا جيخة ميد بن 
العاص جمم 9 علد وصفية أبنتي 
المغيرة أبن عبد الله بن عمرو بن 


مخزوم قال وكان الرجل من العرب 


اذا مات عن المرأة أو طلفبا قام 
أ كبر بنبه فان كان له فيها حاجة 
طرحثو بدعليها وان يكنله حاجة 
تزوجها بعض اخوته مبر جد بد 
قأل وكانوا يخطبون المرأة الى ابيها 
والى أخيه أو عمبا أو بعض ننيعمبا 
وكان يخطب الكفوء الى الكنوء 
فان كان أحدهما أشر ف من الآ خر 
قٍِ النسب رغب له في الملل وان 
كان ينا خطب الى جين فروجه 
نمجينة مثله و ول الخاطي اذا 
أثام اسموا صباحا ثم يقول نحن 
اكنازم ونظراذ 6 وآن زوجتونا 
ققد أصدنا رغية واصبثمونا وكنا 
نيرك حامدين وان رددقونا لعلة 
نعرفها ر<منا عاذرين فان كان 
قربب القرابة من قومه وال لأ 
أبوها أو أخرها اذا حمات اليه 
وأيسرت أذ كرت ولا أشتجعل 
الدمنك عدد اوعن اوخار! احسني 
خاقك وكري زوجك وليكن 
طيبك الماء واذا زوجت في غر به 
قال هالا أيسرت ولا أذ كرت 
فانك ند نين المعداءاوتلرين الاعداء 
احسنى خلقك وتحى الى امالك 

لم عبن ناظرة عليك وذ 
سأدعة وليكن طيبك الماء وكانوا 
يطاقون ثلاثا على التفرةة قال عبد 
لل بن عماس أول من طلق ملانا 
اسماعيل بن ابراهيم بثلاث كرات 


شول 


الله تمالى على ان النار لا دغلا لاالكذب لتر لي والمنو الكذب 
كافر بلا لاف فلا مخلد في النار الا كافر ولا دخل الإئة إلا مؤمن 
فصح انه لادينالا الامان والكفر فقّط واذ ذلك كذلك فبؤلاءالذن 
سحام اللّه عز وجل مجرمين وفاستّين واخرجهم عن المؤمنين فهم كفار 
مشركون لا جوز غير ذلك وقال المؤمن مود حمسن ولي لله عزوجل 
للح ريد دوق لالواوور ن الحال ان بيكون اسان واحد 
رودا مذموماً محسئاً مسبثاعدوا لله ولا لمم 

ف قال ابو تمد وهذا الذنيانكرودلا نكرة فيه بلى هوام موجود 
مشاهد فن احسن من وجه واساء من وجه آخر كن صلى ثم زنى فهو 
مسن مود ولي لله في احسن فيه من صلاة وهو مسب" مذموم عدو 
لله فما أساء فيه من الرنا قالعزوجل #واخروزاعترؤوا بذلومهم خلطوا 
تملا صالماً واحومسا: #فمالضرورة ندري ان العمل الذى شبد الله 
عز وجل انه سب“ فال عأمله فيه مدموم م عاص لله تمالى ثم شال 
م ما تنولون ان عارضتم الر جثة بكلامع نفسه فت الوامن ا حالان يكون 
اسان واحد رد مذقويا نا ييا عدر 2 و1 له ممأ ئمارادوا 
تثلي امد والاحسان والولايةواسقاط الذموالاساءةوالعداوةم)اردتم 
الثم بهذه القعنية نفسها ت#ليب الذم والأساءة والتداوة واتاط اميد 
والاحسان والولاية ما ينفصلون عنهم فان قالت المعتزلة ان الشرط في 
حنده وا<سانه وولابته ان يحتف الكبائر فلنا لم فازعار تم الر حثة 
فقالت ان الشرط في ذهه واساءته ولعنه وعداوته ترك شبادة التوحيد 
فان قالت ال مسزلة ان الله قد ذم العأصيو توعد عليبا قبل لم فال المرحئة 
ازالله تعالى قدحمد الحسنات ووعد عليها وأراد بذلك تغليب 
المدما اردتم تغليب الذمفان ذ كرتم أ يات الوعيد كوا إت ارمة 
وو قال او محمد # وهذا مالا مخلص للمعتزلة منه ولا للمرحثة أيضا 


اد ل ا ل 0 


وب » 


لم ل ا ا ا ا ا ا و ال و امس يوسم 


فوضح بهذا اكلا الطأمتين مخطثة وان الحق هو جع كل ما تعلقت به 
كلنا العلافتين من النصوص التي في القر ربد ناك 
فول الله عز وجل * اني لا اضيع عمل عامل متم من ذ كر أوا. 5 
وفوله تال » ايوم مجزىكل نفس ما كسبت » وقول تعالىه فن يعمل 
مثفال درة 1 بره ومن يعمل مثدال ذرة * شرا بره * وقال تعالى* من 
جاء بالحسئة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلبا #وقال 
تعالى » ونض الموازين النسط ليوم القيمة فلا نذا نفس شيئاً وا نكان 
مثقال حبة من خردل انَيئا مها وكنى بنا حاسبين * فصح بهذا كله انه 
لا مخرجه عن اسم الابمان الا الكفر ولا مخرجه عن | م الكفر الا 
الامان وان الاعمال حسهأ حسن أعان وقبيحها قبيح لبس اعائأواللو ازية 
تنفى على كل ذلك ولامحبط الاممالالاالشرك قالتعالى * لأناشركت 
لبحبطان تملك * وقالوا اذا اقررتم ان اعمال البر كلها ايعان وان المعاصي 
لبست يان فب عندك مؤمن غير مؤمن فنا ر ولامكر ة في ذلك وهو 
مؤمن بالعمل الصاح غير مؤمن ن بالعمل السيءم نقول محسن ما أحسن 
فيه مسء غير محسن مما بما اساء فيه وليس الاعان عندنا التصديق 
وحده فيازمئا التناتض وهذا هو معنى قول الني 1 الله عليه وسلم 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي ليس مطيما في زناه ذلكوهو 
مؤمن سار حنانه واحتجوا قول الله تعالى* وكذاكحقت كلةر بك 
على الذين فستّوا الهم لا يؤء:ون ه ففرق تعالى بين الفسق والامان 


وان فووا ود يات فسمين | 


58 7 فلن دل أنه “لابن في نيه من سأرائماة 


وجاهدوا بامو لم و أنفسهم ه فبؤلاء قد شبد الله الى لم بالامانفاذا 


(لفسل ت'ث) 4:50 


وكانت العرب نشل ذلك فطلتبا 
وأحدة وهو ا حق الناس مها حتىاذا 
استوق الثلاث انقطم الدبيل عنها 
ومنه قول الاعثى حين تزوج 
امرأة فرغب مها عنه فأناه قومبا 
فو؟دوه بالضرب أويطلتها شعرا 
أنا جارقي بيني فانك طالقة 
كذاك أمور الناسغادوطارقة 
قالوا ثانية قال 
و يينيفان البينخير منالعصا 
وأنلاترانيفوق رأسك بارقة 
قلوا ثالثة قال 
و بدني حصان المرج غير ذسمة 
وموهوةقد فد كنت فينا ووامقة 
قال وكان أمى الجاهلية في تكاح 
النداء على أربع طب فيزوج 
وامرأة يكون ذا خليل يختلفاليها 
فان ولدت قالتهو لفلان فيترزوجها 
بد هذا وامرأة ذات رابةيختلف 
اليها النفر وكابم يواقمبأ ف طهر 
واحد فاذا ولدت ألزِمت الولد 
أحد وهذه تدعي اللفسية قال 
وكانوا يحجون البيتو “مروف 
ويحرءون قال زهير 
1 القنانمن ورم 
الحو قوف الك استيوعا 
و حون الحجر وسعون بينالصما 
والمروة فال أبو طالب 
وأخو اط بن أروتين الى الصما 
وما فيهها من صورة رتخايل 


وكانوا بلبون الا ان بسضهم كان 
يشترك في تلبيته فيقوله الاشر 
هلك تملكه وما ملك ويقئون 
المواقف كلها قال العدوي 
وأقسم بالبيت الدي مج مله 
قريش وموقف ذي الججج على الا ل 
وكانوا يدون الدايا و يرمونالجار 
ويحرمون الاشهر الحرم فلا يذزون 
ولا بقاتلون فيها الا علي وخثم 
و بعض بني الحارث بن كمب فانهم 
كانوا لا يححون ولا سرون ولا 
يحرمون الاشبر الحرم ولا الباد 
المرام وامًا سيت قرش الحرب 
الني كانت بينها وين غيرها عأم 
الحجار وكانوا يكرهون الف هط 
الحرم وقالت امرأة منهم تنهي ابنها 
من الف 
اببي لا نظ[ ست 

قلاالصغير ولا الكبير 
ابي من بذال بمحك 

ةبلق أطراف الشرور 
وكان منيم مون ينسى الشهور 
وكانوا يكس وني كل عامين شبر | 
وفي كل ثلاثة أعوام شهر | وكانوا 
اذا هوا في شبر من هذه السنة 
يخطبوا أن يجماوا يوم النروية 
وبوم عرفة وبوم الأهر كيئة ذلك 
فيشهر ذي الحجة <تى يكون بوم 
التحريوم العاشر من ذلك الشهر 
ويثبهون بنى فلا ينبعون في بوم 


"1 


/ 


| ون مهم فق لس اعفن لال أن يطل فته يانه سر امه ٍْ 
وان سطل اعانه في سأثر الاحمال فسمّه بل 0 الله ثملى له بالامان ظ 
في جهاده حن وبانه ل يؤْمن في فسقه حق ينا ان الله عر وجل قال أ ظ 
ومن ل نك بما انزل الله فاولنك م السكافرون * ومنل | نم ماانزل 
الله فأولئك ثم الفاسمون «و من/ ' ما انزل الله فاوائك م الغالمون» [ 
فيلزم المستزلة ان يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لان كل عامل ظ 
المعصية فل مك ما اتزل الله 

ف قل ابو تمد » واما نحن فنقول ان كل من كفر فبو فاسق ظال 
عأص وليس كل فاسق ذالم عاص كاف را بل قد يكون م ؤمتأوباَتمالى 
لنوفيق وقد قال تعالى ه وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمبم ه 
فبعض الظل مذفور بنص القرآن 

( قال ابو تمد » وقالوا قد وجى لمن النساق والظامين وقال تمالى 
* ألا لعنة الله على الاين © والمؤمن بج ولابته والدعاء لهبالرحمة وقد 
لعن رسول الله صلل اله صل اله عليه وسل السارق ومن لمن ابأه ومن 
غير منار الارض فيازمم ان تدعو على المرأ الواحدباللعنة واأذفرة ممأ 

قال ابو تمد » فتقول ان الأؤمن الفاسق سّولى ديله ومأئه وعفده 
واقراره وبتيراً من مله الذي هو الفسق والبراءة والولاية ليست من 
عين الانسان مجردة فقط وانما هي له او منه بسله الماع اوالفاسد 
فاذ ذلك كذلك فبيقين ندري ان الحسن في بعض أفماله من المؤمنين 
تتولاه من اجل ما احسن فيه ونبرا من مله السوء فقط واما اشّتمالى 
فأنه يتولى مله الصاأعنده ويعادي تملهالفاسدواما الدعاء باللمئةوالرحمة 
مما فلسنا نتكره بل هو معنى ييح وما جاه عن الله تعالى قط ولاعن أ 
رول الال اله يوسم نهىان بلمن ألعاصي على معصيته ويترجم ظ 
عايه لاحانه ولو ان اصراً زنى او سرق وحال ايه - 


ا ا ا ا اي الي سس سوسس سوسس سمب راوسا 
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١ 1‏ ريح الك ارا رقيرة رار نولاب ان رم تديدية 
( الم وفيض زكة ماله ونصلي عليه عندذلك لقو ل الله #خذ من|موالم | 
ظ صدفة تطبرثم وتركهم بها وصل عليهم ان صلانك سكن لطر وبيقين 
ندري ان فد كان في اولئك الذبن كان عليه السلام يقبض صدقهم 
| ويصل عاء يهم مذلبون عصأة لا »كن البتة ان مخلو جيم جزيرة العرب 
من عاص وكذلك كل من مات في عصره عليه السلام وصلى عليه هو 
عليه السلام والمسلمون معه ولعده بيئين ندري| نه قد كال فيهم مدب 
إلا شك واذا صلى عليه ودما له بالرحمة وان ذ كر عمله البيح لعن وذم 
ف قال ابو عمد » وتمكس علهم هذا السؤال نفسه في اصماب الصغابر 
الذبن يوقم علييم اممنزلة اسم الاعان فبذه الؤالات كلبا لازمة لم 
اذ الصغابر ذنوب ومماص بلا شك الا انثالا نوق عليبا اسم فسن 
ولا ظلراذا اثقر دت عن الكبابر لا الله تعالى ضمن غفر 0 
الكبار ومن غفر له ذنبه فن الحال ان بوقع عليه اسمم فاسق أوأسم 
ظالم لان هذين اسمان لسمّطان فهو لالشهادة ينض الكبار وان نستر 
الصدابر فشبادنه مقبولة لانه لاذنى له وبللهتعالى التوفين 
فؤقال ابو تمد » ولنا على المزلة الزاماتأ يتمهم واموارج الكفرة 
تبه عليبا عند نمَضْنا اقوال المكفرة ان شاء الله تعالى ونه تتأيد 
٠‏ قال ابو عمد » ويقال لمن قال ان صاحب الكبيرة كافر قال الله عز 
| وجل * يا امه الذين آمنوا كتب علي القصاس في التتدلى المر بالحر 
| والمبد بالمبد والاثثى بالاثثى فن عني له من اخيه ثنيء فاتباع بالممروف 
[ وإنا اباس اق اتن ري رساو ادي بدة 
ؤ اسابامة »نامدا الله عز وجل مخطاب اهل الامان من كان فهم من 
ظ | قتل أومتتول ونص الى على ان القائل مدا وول التتول اخوال 
وقد قال تمالى « انما المؤمنون اخوة «قصم انالقاتل مدا مؤم نبنص 


ام لمم رما مسو سوسيت وسب وو عه سو وسوو سي ل م 








عرفة ولا في أيام منى وفيهم أززات 
م اع اللسي * زيادة 00 
وكانوا اذا 0 للاصنام اعو 
يدم الهدايا لقسون بذاك ال . 
في أموالم وكان قصي ابن كلاب 
نعي عنعبادة غيرالله من الاصنام 
وهو القاتل 
أرنأ واحد | أمالف رب 
أدين اذا نقسمت الامور 
ثركتاللاتوالعزى جميما 
كذلك يفمل الرجل البصير 
وقيل ثيأزيد بن حمر بنثقبل وقيل 
ا 
مك أطيعوني ترشدوا قالوا 
9 ذاك قال م قد ردم تم بالمة 
شتى وانيلا مال راض به وان 
اللّه رب هزه الآ لمة وأنه يمي ان 
يعبد وحده قال فتفرقت عنهالعمرب 
حين قال ذلك وتجنبت عنه طاثفة 
وزمت انه على دين بني تم قال 
وكانوا يفتسلون من الجنابةو لون 
مو نام قال الافوه الازدي 
ألا عالاني واعلما انني غرر 
فاقات تنجينى الشقاق ولاالحذر 
ومافات يجدبنى ثواني اذا بدت 
مفاصل أوصالي وقد شغاص البصر 
وحاوًا وا بأرد يغسأونني 
فيألك من غسل سينبعه غبر 
قال وكانوا يكفنون موثام ويصلون 


| علييمر 3 ت صلاتهماذ مات الرجل 


وحمل على سريره يوم وليهفيذكر 
#أسنه مكلباو شي عله نيد فنثم يول 
عليكرحةالله وقال رجل مرم/كاب 
في الجاهلية لابن ابن له شعرا 
عمر وان هلكت و" 
فاني مكثر اك في صلاتي 
وأجمل نصف «اليلا بن سام 
حاتي ان حبيت وفي ماني 
قال وكانوا يداومون على طبارات 
النطرة التي ا بتلى مها عا أبراهم وني 
الكئات العشر فأغهنه خس في 
ارأس وحم رفي الجسد فامااللوائي 
في الرأس (اللتءضة والاسئنشاق 
وقص الشأرب والفرق والسواك واما 
اللواقي في الجسد والاستنياء وثقليم 
الاظفار ونتف الابط وحلق المانة 
والختان فلما جاء الاسلام قررها 
سئة من السنن وكانوا يقطعون يد 
السارقالمين اذا سر قوكانت ماواه 
البمن وملوك الحيرة يصلبون الرجل 
اذا قطم ااطريق وكانوا .بوفون 
بالمبود ودكرهون الجار والضيف 
وال حاتم الطا في 
لمعم ربي وربي الحم 
وأقسون لا أرق ولا أتمذر 
لقدكانفي! كثر مألل.أ ساسوة 
كانم سبق جحش بعيرولا مر 
وكانوا أناساً موقنين برهم 
بكل مكان فيهم عابد بكر 
آراء المند قد ذكرنا ان المنداءة 


>03 


لقان 7 له اخرة الاعانولابكوة ن للكافر مالو من تلك الاخوة 
وقال تمالى ‏ وان طافتان من المؤْمئين اقنتلوا فاصلدوا ببنعا فانلغت 
احداهما على الاخرى فتاتلوا الني تبغي حتى نفيء الىأم الله فان فاءت 
فاصلحوا بنعا بالعدل واقسطوا ان الله حي المتسطين اما المؤمنون 
إخوة فاصاحوا بن اخويم وائقوا الله © فبذه الا بة رافعة لاشك جلة 
في قوله تعالى ان الطفة الباغية على الطاقة الاخرى من المؤمنين المأمور 
سار المؤمنين بتتالها حتى تفىء الى أصرالله تعالى اخوة للم منين المتاتلين 
وهذا أ لا يضل عنه الاضال وهذه الآ تان حجة قاطعة ايضّا على 
المستزلة أيضاً لمسقطة اسم الابمان عن القاتل وعلى كل هن اسةط عن 
صاحى الكبابر اسم الامات وليس لاحد ان يمول انه تعالى انما 
جعلرم ا خواننا اذا تابوا لان نص الآنة امهم اخوان في حال البغي وقبل 
الفئة الى الم 

( قال أو مد » وقال بمضبم ان هذا الاقنتال انماهو النضارب 
قال او تمد » وهذا خطأ فاحش لوجهيناحدهمانهدعوى بلابرهان 
ومخصيص الاءة بلا دليل وماكان هكذا ذبو باطل بلا شلك والثأني ان 
ظلم وش فسن ومعصية ووجه تالث وهو ان الله 





ضرب | 
تعالى لولم برد القتال المعهود ا اعمرنا تقتالم نلا يزيد علىالملاطمة وقد 
م تعالى فيها باسم | لبني فكل بغى فبو داخل بحت هذا الم 
ول وعد وقد ذ كرو ولا ز وجل ه وماكان لمن أن 
(قل اومد» فبذه الآانة بزلاهرها دون تأويل حجة اناء عليبم لانه 
لبس فيه ان لقال الامد ليبس مؤمنا وما فيبا نهي المؤمن عن فقتل 
الؤْمِنْ عمد فمط لا نه تعالى قال بن وماكان أؤمنان قل مؤ مناه وهكذا 
تقول ليس للمؤمن فثل المؤمن عمدا ثم قال تعالى + الا خطأ #فاستتى 


امسج سي عسي بعس عومسم لطت ته سوا ١‏ 
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عز وجل الحطاء في التتل من جملة ما حرم من قتل المؤمن لل.ؤمن لأ نه 
لا يجوز النهي عا لا يكن الانهاء عنه ولا شدر عليهلان الل :مالىامئنا 
من ان يكافنا ما لا ملاقة انا به وكل فمل خطأ فر ننه عنه بل قد قال 
تعالى » ليس علي جناح فيا اخطأئم به ولكن ما تمسدت اريم : 
فبطل "ملمهم بهذه الآبة وكذلك قول رسول الله صل الله عليه وسلْ 
لا.رجموا بعدى كفارا يضرب ع رقاب دض فبوا بشع ظاهره 
وائما في هذا اللفظ الن عن ان برتدوا بعده الى الكفر فيتتتلوا في 
ذلك فقط وليس في ف النفظ ان القائل كافر ولا فيه ايضأ النهي عن 
لتيل المج رداصلا وامانهعنه في نصو صاخر من القران والسن كم ليس 
في هذا اللفظ ايضا نهى عن الزنا ولا عن السرقة وليس في كلحديث 
حك كل شريمة فبطل تملقهم بهذا لمر وكذلك قولهعليهالسلام سباب 
المؤمن فسوق وقتاله كفر فبو ايضا على مومه لان قوله عليه السلام 
المسم هاهنا مموم للجئس ولا خلاف في أن من ناب جع المسلمين 
وقائليم لاسلامهم فبو كافر برهان هذا هو ما ذ كرنا لمن لقن 
القرآن فيان القائل مدا والمقاتل مؤمنان وكلامه عليه السلام لابتسارض 
ولامختاف وكذلك قوله عليه السلا لاترغبوا عن بان فانه كر 

ال رغتوا عن أن فانه عليه السلام ل بقل كفر متم ول يقلانه كفر 
الله تعالى لم ونحن نقر انل من رغب عن ابه ققد كفر بيه وجحده 
ويقال من قال انصاحس الكبيرة لبس مؤمناً ولكنهكافر أو فاسق أ 
بقل الله عز وجل ه ولا :كحوا المشركات حتى يؤمن' ولامة 
مؤمئة خير من مشركة ولو أعيتك ولانشكحوا المشركين حنى يؤمنوا 
وأعبد مؤمنخير من مشرك ولو اك دوقال تعالى © فان علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجموهنالى الكفار لاهن حل لم ولامم حاون لمن * 


اا ا 5 








وقال تعالى » ولا تمسكوا بعصم الكوافر » وقال تعالى « اليوم احل 


كبيرة وملة عظية وأرام متلنة 
فنهم البراهمةوهم الممكرون لائبوات 
اصلا ومنهم من كيل الى الدهص 
ومهم “ن عل الى الذنوية وقول 
لة أبر اهي عليه السلام وأ كارهم 
على مذهب الصابلة ومناتهبا من 
قال بالروحانيات ومن قائل ,الما كل 
في شكل المسالك التى ابتدعوها 
حكاء على طردق اليونائيهرئ علما 
الدهر والثنو 4 والصابئية فد 
أغنانا حكاية مذاهبهم قبل عن 
حكاءة مهاو من أنفر د منهمعقاله 
وأصواب الروحانيات وأصضصاب 
اهيا كل وع.دة الاصنام والحمكاء 
و نحن نذ كر مقالاتهولاء م وجدنافي 
كتبهم المشهورة البراهمة من الناس 
الى بوهيم عليهالسلام وذلكخطا 
فان وألاء القو م مم الم#صوصون 
نف النبوات أصلا ورأساً فكِن 
قولون بابرأهيم والقوم لين اعتقدوا 
لبوة أبراهيم من اهل ا مند لهم 
لثنومة منه»القاثلن با لنور والللام 


ذكرنا ذاهيهم الا ارن هؤلاء 


| البراعمة اننسبوا الىرجل منهم يقال 


يه فل هيل هم : نئي النبوات 
صلا وقرر اسقهالة ذلك فيالعقول 
وحوه منبا ان قال ان الذي بأني 
به الرسول ٌ يخل من أحد أمر ين 
ماان يكو نمعقولاً واماانلاايكون 
معقولا فان كان معقولا ققد كفاءا 
لعقل التام بادراكه والوصول اليه 
فأي حاجة لنا الى الرسول وان لم 
بكن ممقولا فلا يكون مقبولا اذ 
فبول ما ليس معقول خروج عن 
حد الانسانِة ودخول في حد 
الببيمية ومنها ان قال قد دل العقل 
على ان الله تعالى كي والممكم 
لا يتعبد الخاق الا ما يدل عليه 
عقوطم وقد دلت الدلائل العقلية 
على ان لاعالم صائما عالما قادرا 
حكياوا نه أنم على عياده نما وجب 
الشكر فننظر في آيات خلقه بعقولنا 
ونشكره بآلاله عليئا واذا عرفناه 
وشكرنا له استوجبنا ثوابه واذا 
ألكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه 
فا بالنا تنبع بشرا ثلنا فانه انكان 
يأمرنا عاذ كرناه من المعرفة والشكر 
فقد ا-تغنينا عنه بمقوانا وان كان 
يأمرنا ما يخالف ذلك كان قوله 
دليلا ظاهرا على كذ بهومنبا انول 
قد دل العقل علي ان لاعالم صانما 
حكيأ والحكي لا يتمد الخلق ها 
في عقوم وقد ورد أصعاب 
الشرائع ؛ستبواتمن حيث العقل 


بس مسيم سعدا سمه ل وي مس ور يس حي ل اح رس وي سب م ا مسمس صا سوا لوو 


ين 
الطيبات وطدام الذين اوتوا اللكتاب حل 


اذا ١‏ تنتموهن اجورهن محصنين غير مسالغين » وفي سورة النساء 


حصنات غير مساخات فبذه آيات في غاءة البيان في انه ليس في الارض 


الا مؤمن أوكافر او مؤمنة أوكافرة ولا وجد دن ثالث واناللؤمئة 
حلال نكاحها للؤمن وحرام نكاحها على الكافر وان الكتابية حلال 
الدؤمن بالزواجج وللكافر نفبرونا اذا زنت المرأة وهي غير محصنة أو 
وهي محصنة أو إذا سرقت أو شربت الجر أو قذفت أو ا كلت مال 
نم أو تممدت ترك الفسل حتى خرج وفت الصلاة وهي عالمة بذلك 
اوم مخرج ز الها فكانت عندك بذك كافرة أو بربئة من الاسلام 
خارجة عن الابمان وخارجة من جلة المؤمنين أحل للءؤمن الفاضل 
اسّداء نكاحها والبّاء معها على الزوجية ا نكان قد تزوجها قبل ذلك أو 
بحرم بحرم على بها الفاضل او اخيباالبرأن يكونا لما ولييينفيتزوءها واخبرونا 
اذا زنى الرجل او سرق او قذف او| كل مال يليم أوفر 
اوسحر او ترك صلاة مدا حتي خرج وتنا اوم مخرج زكاة ماله 
فصار بذاك عند كافراً او برئة من الاسلام وخرج عن الاعان وعن 
جلة المزمئين حرم عليه بدا لكام امرأة موءنة او وطرعها يماك 
لبن او حرم عليه امرأه امؤمنة التي في عصدته فيتفسخ تكاحها منه 
او بحرم عليه ان يكون وبا لادنته الموامئة او اخته الموءءنة في نز وجا 
وهل بحرم على التي ذ ذكرنا والرجل الذي ذَكرنا ميراث وليغا المو'من 
او حرم على وليعا المرئمن ميراثها اوحرء ا كل ذيحته لآنه قد فارق 
الاسلام في زعم وخرج عن جملة المؤامنين فامهم كلهم لا .يقولون بشي 
من هذا فن الحلاف الجرد منهم لله تمالى ان بحرم الله مال المو'منة 
الى من ليس بموامن فيعلوم-| ثم ويحرم اله تال ني لدست مو'مئة 


من الزرحف 





م ل سس ممم لحمم ب مم #ستخصاسم امس مسسيد د 
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سا عا 


صصح مي صو ار و وو عي و ل ا لك 


وطمامم حل قم 
والمحصنات من المؤمئات والمحصنات من الذين اوتوا الكتابمن نبلم 


تارك موقا سعد اماه تجلا زا الا ب ١‏ 


عن 





[ عل ارام الاان كو كثاية نيام م ونع الله نمال الرلاة 


ين الوامن ومن بس موامناً أستونما يفي الانواح وبحرم تعالىذبائح 
ان مون الا ان بكون كتاياً فحلونها م ويقطع عزوجل الوارنة 
بين الموامن ومن بس موث»ن نوها م ومن خالف القرال وبتعلى 
ظ ذلك لعد يام المجة عليه فتحن ثبرأ الى الله تعالى همه 
قل او معد وأكثر هذه الامو اي كن نا لاخلاف بن 
احد من اهل الاسلام فها ولا بين فرقة م نالفرق اأتتمية الىالاسلام 
وفي لعضبا خلاف نشير اليه ثلا يظن فان اننا اغفلناه فن ذلك الملاف 
في الزاني والزانية فان على بن ابي طالب رضي الله عله فسخ النكاح 
قبل الدخول بوقوعه من احدهها والمسن البصري وغيره من الساف 
لا مجيزون ازابي ابتداء كاح مع مساءة أابثة ولا لازانية ا الاان 
بتو ومهذا نقول نحن ابس لانها ليسا مسلمين بل ها مسلان وللكما 
شريعة من ال تعالى واردة في الَران في ذلك م بحرم على حرم النكاح 
مادام محرماً وبل آمالى التوفيق وذلك قوله تمالى « اازاني لا بسكم 
الا زائية او مشركة والزانية لا سكحما الا زان او مشرك وحرم ذلك 
على اأوث٠نين‏ » 
9 قال او تمد وفي هذه الا بة ايضاً نص جل علىا نالراني والزانية 
يبا مشركين لان الله تعالى فرق ينعا فرقاً لا محتمل البئة ان يكون 
على سبي تأ كيد بل على انعا صفتان مختلفان واذال يكونا مشر كين 
فها ضرورة لان لما قد بنا قبل من ان كل كافر فبو مشرك وكل 
مشرك فهو كافر وكل من لم يكن كافراً مشركا فبو مو'من اذ لاسبيل 


الى ددن ثالث وبال تمالى لاوفيق ومن الملاف في بمض ما ذكرنا قول | 


مر بن الخطاب رضي الله مدوارامي لخوا ناكم د ارندوالمسلمة 
)سل زوج في امرأتهم كانت الا انه لابطوءها ساد 


ل لصوي يه امسا عي سدم عم لعا م بي حب يم سس ب لمم مص م سجس ست سس ام جل اا 1 


لوسسيس يد طون ل بار انا ل لمي سم لصيو نه اح الصمارء سما لك 


من التوجه الى بدث مخصوص 
في العبادة والطواف حوله والسعي 
ور لجار والاحرام واللبيةوثقييل 
الحجر الأصم وكذكذم الحووان 
ونحر 5 مأ يمك ان كن غذاء 
الانسان وتطيل ما ينقص من بذيته 
وغير ذلك كل هذه الامور عزالئة 
لفضايا العقول ومنها ان قال ان 
كبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل 
هو مثلك في الصورة والنفس والمقل 
يأ كلمماتاً كل ويشربهما شرب 
حتى تكون بالنسبة اليه كراد 
يتصرف فيك رفم ووضماً أو عكيوان 
يصرفك اماما وخلفا أو كيد 
بتقدم اليك أمرا ونيا فأي ييز 
له عاك وأية فضيلة اوجبت 
استقدامك وما دايله على صدق 
دعواه فان اغتررتم تجرد قوله فلا 
فيز لفول على قول وان انحسرتم 
بحجته وممجن نه فعندنا من خصا نص 
الجواهر والاجساممالا يحصى كثرة 
ومن الْخبرين عن مغيباتالامور 
من لا يساوي خبره ه قالت 
رسلهم انحن الا بشر منكم ولكن 
لله من علي 0 يشأة من عبأذه ه 
فاذا اعثرقم بأن لمأ صائماأ خالتا 
حكيا تاعترفوا أنه ام نأه وحم 
على خلقه وله في جميع مانأني ونذر 
ونهفلم وأشكر حم وأم وليس 
كل عقل الساني على استعداد 


ما يعقل عنه أم ه ولا كل نفس 
بشرى بثابة من ,قبل عنه حكه 
بل أوجبت منته ترتبب) في العقول 
والنفوس واقلضت قسمنه أن يرفم 
© بعضهم فوق من درجات امهل 
بعضيم بعضاأ مخرياً ورحمة ربك 
خير مما يجمعون ه فر-ة اللّهالكبرى 
في اللبوة والرسالة وذلك خير مما 
يجمعون عقوم الوتالة م تم اناأبراهم 
تفقوأ أصنافا فنهم أصواب اليددة 
وم نب أصحاب الفكرة ومنهم أصراب 
التناسخ أصحاب البددة وءمنىالبد 
عندهم #نخص في هذا العام / ولد 
ولا سم ولا يدام 
مهرم ولا يموت وأول بد ظهر في 
العام عه شا كين وتفسيره السيد 
الشر يف ومن وفت نلهوره الى 
وقت اطحرة ة الاف سنة 


ولا يشربولا 


قالوأودونمرتبة اليد مرتيةالإرد يسعية 
و معناه اللا نسان الطال سبي لاق 
وما يصل الى ناك اأرتبة بالصبر 
والعطية و الرغبة فرايح يب أن برغب 
فيه وبالامتناعوا تل عن الرنيا 
والعروض عن شهوات! وذاناوالمة 
عن ارما وال رمة على جميع الخاق 
والاحتناب عْْ الذنوب العدّرة 
كل كل ذي روح واعقلال 
أهوال الئاس والزناوالكذب واميمة 
واليذاء والشتم وشناعة الالقاب 
والدقه والجحد جداء 





020 


ابعنا انها تخير في البقاء معه اوفراقه وكل هذا لاحجة فيه ولاحمة الا 


0ك 


في نص قرآن او سنة واردة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

ف قل اب عمد » وايضا فا الله عز وجل قداص قتل المشركين جلة 
وم ينث منهم احداًالا كتاياًيغرم لجوية مع المثار او رسولاحتى 
يؤدي رسالنه ويرجع الى مأ ونه أ وسشهر 9 كلام الله تعالى ثم 
مغ الى مأمنه واصى رول الله ل الله عليه وسم بقتل من بدل ديه 
: أ فسأ لكل من قال بان صاحب الكبيرة قد خرج من الامان وبطل 
اسلامه وصار في دين آخر اماالكثر واما المسق اذا كان الزاني والقاتل 
والسارق والشارب لاخر والقاذف والفار من الزحف واكل مال اليتيم 

لد خرج عن الاسام ورك دن تنه 6 أصه رسول اق صل افا 
عايه وسلم عن الله | بارت الب 0 


مرو سيا 1 لا شتلونه واما في 


دض ذلك حدود معروفة من نطم بد أو جلد مان اوتمانين وثي بعض 
ذلك أدب فقط وأنه لاحل الدم لشي من ذلك وهدا اشطاع ظاهر 
وبعللان لوم لاخفاءبه 
« قال تخد وش نا شاذة ا'ا وارج جسر فقا تنا مالحدودعلييم 
م يتناون نيعتاون 
ف قال ابو مد » وهذا خلاف الاماع المنبّن وخلاف لاقرآنل مجرد. 
لان الله تعالى بول « والذين برمون المحصنات ثم لم يأنوا باربعة شهدا 
فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة ابد واوانك ث الفاسقون 
الا الذين ناو | #فقد حرم له تمالى قتلمم وافتر ض|سآبفاءم مع أصرارم 
وم يجمل فيبم الا رد شبادتهم فط ولو جاز قتلبم فكي فكانوا يؤدون 
شبادة لا تفيل بعد قتلبم 


1 |( تل ابو مدي وقال اله عز وجل » لا | كراه في إلدبن قد بين 
الأخرة أ 


اارشد 


لطت سه مسد نهنع سم رودو جم سس سمس يبه مموماوورور عي حاحب رجعا ون جعمد برخ مسح سوج ممصسؤف و تسبح تام سنت سان نات صا زج سوه ور اراب مجعو رن 7 راطا نكن فاخ بط ناج لاق اتهطانتان جا الا ارسج ع اناا ا ابروا را لاسا 


64 


ارشد من الى شن 5-7 بالطاغوت ويؤمن بالله فنداستمسك بالمروة 
الوثق لا انفصام لماه 

ول اوعد ١‏ عرب دنأ وبينهم ولا وي 
من كفر بالطاغوت وامن باللّه واستمسك بااعروة الو؟ 1 اتيلاانفصا 

لما فانه نسم فاو كان الفاسق ف ين لكان كارا ولا بد 8 
كان كافرا لكان 07 |[ قتله وبالله نعالى النوفيق قال الله عزوجل 
« مأكان المش ركين أن يعمر وامساجد الله شاهدين على نفسهم بالكفر 
أواك حبطت أمالهم * وقال تعالى انما يعرم اجد اللهمن ام نبال 
واليوم الآ خر وأقام الصلاة وافال كاة و مخنشى الا الله فسى أوائنك 
ان يكونوا من المبتدين#فوجب يتين بام الله عز وجل ان لا يترك 
يعمر مساجد الله بالصلاة فها الا المؤمنون وكلهم متفق معنا على ان 
الفاسق صاحب الكبابر مدعو ملزم تمارة المساجد بالصلاة عبر على 
ذلك وفي اجماع الام ة كلها على ذلك وعلى تركهم يصلون ممنا والراميم 


لمم ص امس سس باس 1 


اداء الزكاة وأخذها منبم والزامهم صيام رمضان وحج البيت برهان | 


واضح لا |شكال فيه على ابه لم مخرج عن دين المؤمنين وأنه مسل مؤمن 
وقال عز وجل * با أمها الذن امنو الامحلوا شعائر اللّولا الشبر ارام 
ولا المدى ه الى قوله تعالى * اليوم بس لذبن كفروا من دك ه 
نخاطل تعالى المؤمنين باياس الكافرين عن ديهم ولا سبيل الى قسم 
الك وقال تعالى * ومن «تم غير الاسلا م دنا فلن بة شبل منه » فصعح 
ان لادن الادن الأسلام وماعداد و غير مقبول وصأحبه بوم 
القيمة خاسر وبالله تعالى التوفيق وقال عز وجل * اأؤمنون والمؤمئات 
بعضهم أولياء بعض « وقال تعالى * والذين كفروا عضبم أولياء بعض 58 
ظ وال تعالى«وسن يتلم من فانه منهم * وقال تمالى» هو الذي خاة 
فنع كافر ومني مؤمن وأ ما تسلون بصير ه فصح قينا اله ليس 


(الفسل -كاث) 21؟» 


وباستكال عشر خصال احدما 
الجود وال رم © الثاني المفو عن 
الى ى*ودفم الغضب بالحله الثالئة 
اتعفف عن الشهوات الدنيوية 
» الرابسة الفكرة في التخاص الي 
ذلك العام الداتم الوجود من هذا 
العالم الفاني #الخامسة ر ياضةالعقل 
الل والادب وكثرة النظر الى 
عواقب الاموره السادسة القوة 
على نصر يف النفس في طلب العليا 
ه السابعة لينالقلب وطيب الكلام 
مع كل واحد #الثامنة حسن امءاشرة 
مم الاخوان بايثار اختيار هم على 


| إخشار نفسه #8 التاسعة الاعراض 


عن الخلق بالكلية والتوجه الى 
الى بالكلية » العاشرة بذل الروح 
شوقا الى المق ووصولا الي جناب 


: المق وزعموا ان اليددة اوه على 


عدد نهر الكبل وأعطاوهم المُوم 


' وظبروا للم في أجناس وأشخاص 
| شتى ول يكونوا ,يظبروت الا في 


ديوت الملولع لشرف جوأهرهم 
ذكر عنهم من أزلية العام وقوظم 


في الجزاء على ما ذْكرنا وانما اخخدص 
طبور الرددة بأرض المند اكثرة 
ما فيبا من خصا نص البر ب والافليم 
ومن فبها من أهل الر ياضة والاجتهاد 
ولس يشبه البد على ما وصفوه 
ان صدقوا و في ذلك إلا بالخضر 
الذي اشته : الاسلام أصواب 
الفكرة والوهر وهم الملا منهم بالناك 
والنهوم وأحكامبا المأسوبة الييم 
وللبند طر بقة تخالف طر بقة'تجمي 
اروم وذلك انهم يحكون أكثر 
الاحكام باتصالات الثوابتدون 
السيارات وينشؤون الاحكام عن 
خصائص الكوا كب دون طبالمبا 
ويعدون زحل السعد الا كبرارفعة 
مكأنه وعظ جرمه وهو الذي 
يعطلى العطايا الكلية من السعادة 
والجزئية من الفحوسة وكذلك سائر 
الكواكب لما طبائع وخواص 

فالروم يحكون من الطبائع والهند 
يحكون من الخواص وكذلك 
طبهم فانهم يعتبرون خواص 
الادوية دون طبا ثمهاوالروم يخالقهم 
في ذلك وعؤلاء اصعاب الفكرة 


لآم ألم موريل شين قن 0 ني 0 
اختان احداها نصرانية واثانية مسلمة فاضلة لا بتعا بكون هذا [ 
الفاسق ولا ني الدكاح ووار عا وض امراة ميرقكروونت ولا ابنا عم 
أحدهها مودي والآخر فاضل أ سما نحل له نكاحها وهذا مالا | 
خلاف فيه ولا خفاء به فصح ان صاحب السكبار مؤمن وقاالل على [ 
ه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتانا موقوتا ه وقال تعالى ه اعاسمبل ظ 
الله من المنقين ف فووا اعون الزاني والسارق والقاذف والقاتل 
بالصلاة وتؤدبونه انم يصل أ م لافن قولم لمم ولو قالوا لا لخالفوا | 
الاج لبن فقول ل أ + باهو ع الس بطية وت 
يكن ان يقبله الله تعالى أ م عا وقن انه لا يقبله فان قالوا أمره بما لبس 
لي نتافم اذل بجو أ بوم احد ملام اذا بل عا 
عليه قطموا بانه مؤمن لا ن الله تعالى اخبر ان الصلاة كانت على المؤمنين 
كناب موقوتاً وان قالوا تأمره ما لا تمكن ان قبل منه احالوا اذ من 
ا حال ان ,يؤصى احد يعمل هو على شين من انه لا بل مئة وان قالوا 
إل لأمره بما ترجو أن بقبل منه قلنا صدقتم وقد صمح هذا ان الفاسق 
من المتقين فما عمل من مل صا فط وه نالفاسقين ماهمل من المعاصي 
و | وسألم ألأمرون صاحب الكبيرة تيع المعاقة ان طلنب أم لافان قالو| 
أمره بذلك أزمم أنه من الحسنين التقين لا ن الله تعالى ,يول فيالمنعة 
من ع المسنين رن لين فصع أنلفاسق سن فيا امل من 
صالح ومسوء ل 0 
عل الكفار أجعين قانا لا سواء لانما وان كان الكافر وغير المنوضيء 
واجمنب مأمورين بالصلاة معذين على تركبا ذا لا تتركيم يقيمونها | 
أصلا سلا بل نهم نبا حتى يسم الكافر وتوف الحمدث ونقسل لنب 


وشوض 


ا م م م ا مي مي ل ب ل ا 22222222222222 


يلف سس 


وتوضا أ ينهم ولي كذلك الاق بل نجيره على امت 
« قال او مد » وهذا لا خلاففيه مناحد الا اث الجبانيالممتز لي 
وخمد بن الطيب الباقلاني ذهب هن بين جميع الامة الى ان من كانت له 
ذنوب فآنه لا تقبل له توية من شييء مها حتي ينوب من اجميع 
على ذلك فوم وقد ناظر | لعضهم في ذلك والز نام أن بوجبوأ على كل 
من اذني ذماً واحداً ان يترك الصلاة الغرض والركاة وصوم رمضان 
والممة اليج والجهاد لان اقامة كل ذلك نومة الى الله من تركبا فاذا 
كانت نوبته لا تقبل من شيء حتى رتوب من كل ذنب له فانه لا يبل 
له ثوبة من برك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكة الاحتى 
يتوب من كل ذنى له وهذا خلاف يع الامة أن قلوة: اى تناف 
انلم يقولوه مع أنه قول لا دلي للم على تمحبحه اصلا وماكان هكذا 
فبو باطل قال الله تَمالى ه قل هانوا رهائم ان كثتم صادقين #وقل 
الى ه وأشيدوا ذوي عدل نل؟ » وقال الى + وسام المؤمئين » 
فصح , بن مبذا اللفظ الفينا غيرعدل وغي رصا وهامناويحن الؤمنون 
فبو مؤمن بلاشك وقال تعالى » فان تبوا «ييني من الشرك ه واقاموا 
الصلاة وا نوا الركاة فاخوائ؟ في الدبن * وهذا نص جل على انل من 
صبلى من اهل ششبادة الاسلام وز فبو اخونا في ادبن وم يفل تمالى 
مالم يأت بكبيرة فصم انه منا وان اتى بالكبابر 
| قل او تمد » فان ذَكروا قول الل تمالى ه مذيذين بين ذلك لا 
الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » وقوله تعالى * الم ثر الى الذين “ولوأ قوم 
غضب الل علييم ماهم متم ولا منهم © وراموا بذلك انباتانهلامؤمن 
ولا كافر فهذا لا حجة لم فيه لان الله تعا انما وف ذلك النأفقين 


وأبعهما 


لجسي يي ل ل ل ل لو مي ا و ا سي سي سس ا ا ا ا يت يي ل سس ا ب ل ا ع وي م ا سس سي ع 2 ايت بي يي م ا ير رج سحت 


4ك ضضكة 


| البطنين للكفر امظيرين للاسلام فهم لإمع الكفار ولا منهم ولا | 
الهم لان هئ لاء يظبرورت 55 5 رد 39 3 ظ 


0--:- 


يا يي في نييلية 


يعظمون "امن الفكر و يولون هو 
المنوسط ٠‏ دن الحسوس والمعذول 
فلصور من الحسوسات ترد عليه 
اماق من الممقولات ترد عليه 
ايضا فهو مورد العلين من العالمين 
لينهدون كل الجهد حتى يصرفوا 
أوهم والفكر عن الحسوسا 
الرياضة المليفة والاجتبادات 
الجهدة <تى اذا تجرد الشكر عن 
هذا العالم تجلى له ذلك العالم فرها 
يخبر عن مغيبات الاحوال وريما 
يقوى على حبس الامطار ور ؟ يوقم 
لوهم على رجل حي فيقئله فيالحال 
ولا تعد ذلك فان لوم ابر اثرأ 
عجبأفنصريف الاجسام واتعرف 
في النفوس اليس الاحتلام فيالنوم 
تصرف الرهم في الجسم البس 
اصابة الميرل. نصرف الوه في 
افص اليس الرجل يمثى على 
جدار تفع فيسقط في الحال 
ولا يأخذ من عرض المافة في 
خطواتئه سوسك ما اخذه على 
الارض المستوية والوم اذا ترد 
عمل اعمالا عجببة وهذا كانتالند 


تقيض عينها اياما لثلا يشتغل 
الفكر والوهم بالحسوسات ونع 
التجرد 9 افترن به و آخر 
اشئركا سيك العمل خصوصا 
اذا كأا متفقينذاية الاتفاق وهذا 
كانت عادئهم اذا دهمهم أمران 
يجتمع أررعون رجلا من المبهديين 


الخلصين المتفقرين على رأي واحد 


في الاصابة فتجلى ل امهم الذ 
هضمعم حمله ويندفع عنهم البلا 
الم الذي يكادم ثقله البكرنئينية 
يعني المصفدين بالحديد وسلتهم 
حلق الرؤّس واللحى وتعرية الاجساد 
ما خلا العورة وتصفيد البدن من 
أوساطهم الى صدورم لثلا تنشق 
بطونهم من كثرة الع ؤشدة الوم 
وغلبة الذكر ولعلهم رأوا في الحديد 
خاصية تنا سب الاوهام والا فالحد يد 
كف منع انشقافق البطن وكارة 
الم كيف يوجب ذلك ( أصحاب 
التتاة)قدذ كرنا مذاهب التناسفية 
وما من ملة من الملل الا والتناسخ 
فيها قدم راسخ وام لف طرقهم 
في ثقرير ذلاك فاما نناءضرة الهند 
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السلمين ولا منهم ولا الييم لابطانهم الكفر وليس في هاتينالا يتين 
نهم ليسوا اكفارا وقد قأل عز وجل * ومن يتوم من فأنه مهم » 
فصح قينا انهم كفار لا م.ؤمنون اصلا وبالله تعالى التوفيق ويمال لمن 
قال ان صاحب الكبيرة منافق ما ممنى هذه الكلمة جوابهم الذي لا 
جواب لاحد في هذه السئلة غيره هو ان المنافق من كان النفاق صفته 
ومعنى النفاق في الشريعة هو اظبارالاعان وابطان الكفر فيال له 
وبالله -نعالى التوفيق لا بعل ما في النفس الا الله نعالى كم نلك النفس التي 
ذلك الث فيبا فط ولا مجوز ان تقطم على اعتقاد احد الكفر الا 
اقراره بلسانه بالكفر وبوحي من ء: عند الله تعالى ومن تعاعلى عل مافي 
لوس فدادائل 2 اغيس وهذا خطأمتين بعل !اضرورة وحسبك 
فين الترل توما ان يؤدي الى الحال المتيقن وقد قيل أرسول اللّهصل 
لله عليه وسلم رب مصل يِقول بلسأنه ما ليس في قلبه فقال عليهالسلام 
اي | بعث لا شق عن قلوب الناس وقد ذ كر الله تعالى امنافقين فقال | 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم * وممن حول من لاعراب مناففون 
الل يا 
المنافقين وثم معه وهو براثم ودشاهد افعاطم فن بعده احرى ات لا 
لمهم ولقدكان الزئاة على عهده صل الله عليه وسل والسرقة وششراب 
اجر ومضيعوا فرض الصلاة في اللجاعة والتاتلون دا والتّذفة اميق 
عليه السلام قط احدا منهم منافقين بل اقام المدود في ذلك وتوعد 
حرق المنازل واعى بالدية والعفو وانقام فيجلة المؤمنين وأبق علييم حكم 
الاعانواسمهوقدقانا ان النسميةفيالشربعة للّعزوج للا لاحد دونه وم 
بأت فطع ن الله عزوجل تسميةصا حم الكبيرة من فقأفانقالو فدصح عن 

الني صل الله عليه يه وسلم ابدقال وقدذ و خصالا م نكن فيه كان من فم خالصاً 
وان صام وصلى وقال اني مسلم وذكر عليه السلام تلك اللمصال فنها اذا 





حدث 
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حدث كذب واذا وعد أخلف واذا امن خان واذاعاهد غدر واذا 
خاصم لخر وذ كر عليه السلام ان منكانت فيه خصلة ممه نكانت فيه 
خصلة من النفاق حتى بدعها قنا له وبل تعالى التوفيق صدقٍ رسول 
اله صى ال عليه وسلم وقد أخبرناك ان اناف .هومن أظر شبن وأبطان 
خلافه مأخوذ في اصلالاثة من نافقاءاليربوع وهو باب في جانب جدره 
مفتوح قد غطاه ِشيء من تراب وهذهالخلا ل كلها التي ذ كرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلل كلبا باطن صأحببا مخلاف ما يظبر فبو منافق 
هذا ألنوع من النفاق وليس هو النفاق الذي يظن صاحبه الكفر بالل 
برهان ذلك ما ذ كرناه 1 نفاً من اجماع الامة على أخذ زكاة مال كل 
من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفاق وعلىا نكاحهونكاحها 
انكانت اصرأة وموارثته واكل ذحته وتركه يصلى مع المسلمين وعلى 
محري دمه وماله ولو نينا اله ببطن الكفر لوجب قتله وحرم انكاحه 
ونكاحها وموارثته وا كل ذعته ول نتركه شرع اللين ولكن 
نسمية ابي صل الله عليه وس من ذ ذ كر منافقاً كتسمية الله عز وجل 
الذراع كفاراً اذ شول تعالى “كس غيث أحس الكفار نبانههلان صل 
الكفر في الاغة لتغطية فن ستر شيثاً فهوكافر له وأصل النفاقفي اللغة 
ستر شوء وأظبار خلافه فنستر شيثا وأظلبر خلافه فبومنافق فيه وليس 
هذان من الكفر الديني ولا من النفاق الشرعى في ثيء وهذا نألف 
الايات والاحادريث كبا وبالله تعالى التوفيق ثمنفول لنقال مهذا القول 
هل | ننت بكبيرة قط فان قال لا قبل له هذا القول كبيرة لانه تركية 
وقد نع الله عز وجلعن ذلك فمّالتعالى » فلا تزكوا انضس؟#وقدعلمنا 
نه لا يعرى أححد من ذنب الا اللائك وانبين صل له علهم و وس 
وأما من دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الئاس في عصمة الملانّكة 
والنبيين علهم الصلاة والسلام وان نا مين على خط من جوز على 


اعم حيست للم لصم سيم ممصو وس مسو .ل لوو ممت 9ه 


فأشد اعتقاد | في ذلك لا عاينوا 
من طير يظبر في وقت معلوم فيقع 
على شخجرة وهو أبدأ كذلك فيض 
وفرخ تم اذا تم نوعه بفراخهدحك 
منقاره وخالبه فتبرق منه نارثلتهيب 
يجترق الطير و ييل دمه منه دهن 
فيجتمع في أصل الشتجرة في مغارة 
ثم اذا حال المول وحان وقت 
ظبوره انلق من هذا الذهن مثله 
طبر فيطير ويقع على الجر وهو 
أبداكذلك قالوا فا مشل الدنيا 
وأهلبا في الادوار والاكوار الا 
كذلك قالوا واذا كانت حركات 
الافلاك دورية ولا مالة صل 
رأس الفرجار الى مابدا ودار دورة 
ثانية على الخط الاول أفاد لا محالة 
ما أفاد الدور الاول اذ لم يكن 


| اختلاف بينالدورين حتي نتصور 


اختلاف بين الامرين فان الؤثرات 
عادت كا بدأت والنجوم والافلاك 
دارتعل المركز الاول وما اختلفنت 
أبعادها واتصالاتها ومناظراتها 
ومناسباته! يوجه يجب انلايختاف 
اللأئوات الماديات منها بوحدوهذا 


هو تناس الادوار وال كوار وهم 
اخثلاف في الدورة الكبرى كم شُ 
من السنين واكثرم على ثلاثين 
الف سنة وبعضهم على ثلاثاثة 
الف سئة وستين الف سئة واما 
يعنبروت في تلك الادوار سير 
الثوابت لا السيارات وعند المهند 
أ كثرهم ان الفلك مركب من الماء 
والنار والريج وان الكوا كب فيه 
ثارية هوائية ف يعدم الموجودات 
الملوية الا المنصر الارضي ققط 
(أصهاب الروحانيات) ومن أهل الهند 
جماعة أثبتوا متوسطات روحانية 
يأتونهم بالرسالة من عند الله عر 
وجل في صورة البشر من غير 
كتاب يمرم بأشياء وينهباه عن 
اشياء ويسن لم الشرائع وببين 
لم الحدود واما يعرفون صدقه 
تنزهه عن حطام الدنيا واستفنائه 
عن الا كل والشرب والبعال 
وغيرها( الباسوبة)زيموا ان رسوكم 
ملك روحاني نزل من المماء على 
صورة بشر فأمرهم بتعظي النار وان 
يتقربوا اليا بالعطزر والطيب 


أحد من الملانكة ذثبا صنيرا أ وكير بسدأوخدأ وعلى خطأ منجوز 


الما سي | عمسم 
2 3ه تت انل ا الات ا لت ااا ا 000 
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على أحد من النببين ذ بعل صغيراً أو كبيرا لكنا أعلمنا انه لم سق 
على ذلك فط وان قال بلى قدكان لي كبيرة قبل له هل كنت في حال 
مواقمتك الكبيرة شاكا في الله عز وجل أو في رسوله صل الله عليه 
وس وكافراً بعا ام كت موقا بال تعالى وبالرسول صلل الله عليه وس 
وما اتى به موقا يأنلك مسوء مخطرء في ذنبك فان قال كنت كافرا او 
شاكا فهو اعم بنفسه ويلزمهان نغفارق اصرأته وامتهالمسامتين ولا برث 
من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك لا يجوز له ان بطم علىغيره من 
المذنيين عثل اعتقادهفي|المحد وحن نعل بالضر ورة كذبدعواه وبدري 
أننا في حين مأكان مناذنى مؤمئون بالله تعالى وبرسوله صل الله عليه 
وس وان قال بل كنت مؤمنا إل تمالى وبرسوله صل الله عليه وسل فى 
حال ذني قبل له هذا ابطال منك للقول بالثفاق والقطم به على المذسين 
ف قالٍ ابو مد > ني اججاع الام ةكلبا دون مختلف من احد منهم على 
ان صاحب الكبيرة مأمور الصلاة مع امسلمين ولصوم شبر رمضان 
والمبح وباخذ زكاة ماله واباحة منالكته وموارئته وأكل ذيعته وبتركه 
يزوج المرأة المسلمة الفاضلة ومتاع الأ مةالمسلءة الفاضلةويطاها وصحريم 
دمه وماله وا لا يؤْخذ منه جزية ولا يصغر برهان صميح علىأنه مسلم 
مؤمن وفي أجاع الامة كبا دون عخالف على بحرم قبول شراده وخبره 
برهان على أنهفاسق فصم بقيئا انه مؤمن فاسق بأقص الامان عنالمؤمن 
الذي لبس سفاسق قال تعالىيا أمبا الذين امنوا اذا جاء كناسق لبأ ينوا 
ان تصيبوا قوما مجبالةقتصبحوا على ما فعلم نادمين «فامامن قالانه كافر 
لسمة فأ لم حجة أصلا الا ان لعضهم تزغ بقول الل تعالى » الذين ,دلوأ 
لعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جيم يصاومها ونس القرار » 
قل ابو مد » وهذا لاحجة لى فيه لان نص الآية مبطل لتولم 





ال ل ال اس 


لان 





لان اف مال فول سناد قو » وش رار وجنوا ف اناد 


لبضاوا عن سييله « فصع ان الآ نة في المشركين بلا شيك وأسا د 
كف المرء لعمة الله ولا يكو ن كافرا بل مؤمئا بال تعالى كافر؟ لا نعمه 
معاصبه لا كافر على الاطلاق وبلله تعالى النوفيق 
0 الحكلام فيمن يكفر ولا يكفر :م 

١‏ قال اهو تمد » اختلف الناس في هذا الباب فذهبت طافة الىمانمن 
خالفهم في شي' من مسائل الاعتقاد او في شي؛ من مسائل الفتيا فبو 
كافر وذهبت طافة الى انهكافر في لعض ذلك فاسق غير كافر في 
بعضه على حسب ما أدنهم اليه عولهم وظنونهم وذهبت طافْة الى ان 
من خالفهم في مسائل الاعتقاد فبو كافر وات من خالفهم في مسائل 
م والسادات فلس كافرا ولا 3 ولكتومية معدو :ان 
اخطأً 7 ليته وقالت طائفة عثل هذا فيمن خالفيم في مسائل 
العيادات وقالوا فيمن خالفوم ْ مسائل الاعتقادات ان كان الملانني 
صفات الله عزوجل فبو كاذروان كان فهادون ذلك فهوفاسن وذهبت 
طأفة الى اله لا يكفر ولا نفسق مسال بقول قله في اعتقاد او فنيا وان 
كل من اجتبد في ثء من ذلك فدان ما رأى انه المقفانه مأجور على 
كل حال ان أصاب امن فاجران وان أخماً فأجر واحد وهذا قولءن 
بي بلي وابي حنيفة والشافي وسفيان الثوري 000 
عن جيعبم وهو فول كل من عرفناله قولا في هذهالمسئلة م نالصحا 

رضي الل عنم لا لم منبم في ذلك خلا ا 
اختلافهم في تكفير من رك صلاة متعمد حتى خرج وقتها او نوك 
اداء الركاة او ترك الحج او ثرك صيام رمضال او شرب ار واحتج 
من كفر بالحلاف في الاعتقادات باشياء نوردها ان شاء الله عر وجل 


قل او مد » ذكروا حديثا عن رسول الله صل الله عليه دس 


لمعي م سم عه لس ممسويت بمو روكب ا ب يا بح لجو ا ا سي لوحي بيه حب بام ص لو عر مجعم ا لج جوع 
اله سد م اا 0 سدم 


والادهان والذبائم ونهاهم عن القتل 
والذيم الاما كان لآنار وسن لم 
ان ينوتمحوا بخيط يعقدونه من 
“نا كيهم الايامن الى تحتثمائلهم 
ونام أبضاعن الكذب وشرب الجر 
وان لا بأكلرا من أطسمةغير ملنهم 
ولا من ذ يانم وأباح لم الزنالئلا 
ينقطم انملوأرعمان بتهذوا على 
مثأله صنا يثقربون اليه وبعبدونه 
و«طوفون حوله كليم تلا ثمرات 
المعازف والتيخير والفنا والرقص 
وأمرهم تعظم البقر والمهود لما 


ْ حيث رأوها ويفزعوا في التوبة الى 


الكسبح مهأ وأرم أن لايجوزوا 
: نهر الكنك ( الياهودية )زعمواان 
رسولم ملك روحانى على ضورة 


| نش وأسئه أهودية أناهم وهو 


راكب على نور على 1 سه أ كايل 
مكال بعظامالموتى منعظام الروض 
ومتقلل من ذلك قلادة بأحدىي 
بدبه لكف انسان وبالاخرى 
مزراق ذو ثلاث شعب نَم 

بعبادة الخالق عز وجل و بعاد نه 
ممه وان يقذوا على ماله صنا 


5 ك0 


أن التدرية والمرجثيةحوس ببهذه الامة وحدءثا آخر تفترق هذه الامة 


























على بضع وسبعين فرقة كلبا في النار حاثى واحدة فعى في المنة 

قال ابو مد »# هذا حديثان لا ,يصحان اصلا منظر يق الاسنادوما 
كان هكبذا فلس حجة عند من يول مخبر الواحد فكيف م نلا يقول به 
واحتجوا بالخبر الثابث عن رسول الله صل الله عليه وسلم منقال لاخيه 
ا كافر فد باء بالكفر احدهماط قال |بومد » وهذا لا حجة لم فيه 
لان لفظه يقنضيانه يأئم برميهلمكفر ولم بقل عليه السلام انه بذلك كافر 
ف قال ابو تمد كه والمبور من الحتجين مهذا الخبر لا يكفرون من قال 
لسل با كافر في مشائمة جري ينها وبهذا خالفوا الخبر الذي احتجواءه 
م قال او مد 4 والحق هو ان كل من بت له عمد الاسلام فانه 
لا زول عنه الا بنص اواجماع واما بالدعوى والاقتراء فلا فوجب ان 
لا.يكفر احد بول قاله الا بأن مخالف ما قد صح عنده ان الله تعالى 
قله اوان رسول الله صلى الله عليه وسل قاله فستجيز خلاف الله تعالى 
وخلاف رسوله علمه الصلاة والسلام وسواء كن ذلك في عمد دن 
او في حلة او في فتيا وسواء كان ما صح من ذلك عن ر سول الله صلى 
الله عليه وم منقولا تقل اجماع توائر او نقل احاد الا ان من خالف 
الاججاع المنمين الممطوع على صمته فبو اظبر في قطم حجته ووجوب 


يعبدونه وان لا يعافوا شيئًا وان 
تكون الاشياء كلها في الر بقةواحدة 
لانهاجممأصنع الخال وان بتهذوامن 
عظامالناس قلائد بتةلروتها واكاليل 
يضعونها على رؤسهم وان يسمعوا 
اجسادهم ورؤّسهم بالرماد وحرم 
عليهم الذ |أنموجهم الاموال وأمرهم 
برض لديا ولا :متاق للم افيها 
الا من الصصدقة( الكابلية) زعموا ان 
رسوطهم ملك روحاني يقال لشب 
الهم زٍ صورة مرج رياد 
على راسه فلنسوة هن لبود احمر 
طاوطا ثلاثةاشبار مميطعليه صفائح 
من خف الناس متقلد قلادة من 
اعظم ما يكون متمنطق من ذلك 
منطقة متسور منها بسوار متاخل 
منبأ خلخال وهو عريان فأمرهران 
يز ينوا بزينتهو يازيوا بزيهوسن 
شرا ثم وحد ود (اليهادونية) قالوا ان 


مهادون كان ملكاعظما'تانا فصورة تكفيره لافاق ايع على معر فة الاجاع وعى تكفير مخ 0 برهان 
اسان عظيم وكان له اخوانقتلاه حة قولنا قول الله تعالى # ومن دشاقق الرسول من بعد ما نين له 
وعملا م نجل نهالارض ومن عظامه || المدى و الع غير سبيل المؤمنين نولهماولى ونصلهجهام وساءتمصيرا» 


الجال ومن دمهانيجار وقي لهذا رم 


' 9 قال ابو تمد » هذه الا ب نص تكفير من فمل ذلك فان قالقائل 
والا لخال صورة البشر لا تبلغ 


امن انبع غير سبول المؤمنين فليس من المؤمنين قلناله والله تعالى 
التوفيق ليس كل من انب غير سبيل المؤمنين كافر لان الرئا وشرب 
الْخْر وآكل اموال الناس بالباطل ليست من سيل المؤمنين وقد علمنا 





ان 





رع سيو وسيي سس اوم 


مالحطته 
ل من اتبعها قد أنبع ير سيل الؤمنين ويس مع ذلشكازكولكن أ 


ظ بلي فول لعز وجل ونلا وربلا بؤمنونتويمكوك 


(قل ابو تمد > فنا هولنس الذي لاعتمل تأولا ولا جا نس 
مخرجه عن ظاهره اصلا ولا جاء برها #خصيصهني بعض وجوهالايمان 
طقال ابو مد » واما مالم تم الحجة على المخالف لاحق ني اي ثىئ' 
كان فلا بكون كافراًالا ان يأني نص بتكفيره فيوقف عندهكن بلفه 
وهو في اقاسي الرنح ذ كر لني صل الله عليه وس ققط فيمسك عن 
البحث عن خبره فانه كافر فان قال قائل فاتةولون فيمن قال انا اشبد 


| ان حمدا رسول الله ولا ادرى اهو 00 ولاهل 


هذا لرجل الحاضر ا م غيره يلل ان كان جاما لاعلم عنده لذي 
من الاخبار والسير ل بضره ذلك شيثا وجب تعأممه فاذا + وصح 


عنده المق فإن عابد فبو كافر حلال دمه وماله محكو م عليه بي امريد 


وفد عل ان كثي من تام الا في دن اف عز وجل فم كر 


من الصالمين لا بدري ك5 أوت الذي صلل الله عليه وس ولاان كانولا 


في أي بلد كان وبكفيه من كل ذلك اقراره بلبه واسانه انرجلااسمه 
عمد ارسله الل :الى الينا سبذا الدين 


ف قال ابو مد ب وكذلك من قال ان ربه جسم فانه انكان جاهلا أو 


من العرَآنٌ والسئن تفالف ما فيعا عناداً فبو كافر تح عليه تم امريد 


وامآ من قال أن نْ الله عز وجل هو فلال لانسان لعينه أو ان الله لمالى | ! 


| حل في خسم من ع احدأ م خلقه وان بمد عمد صلى ال عليه وسل نيا | 
ظ ى بم ذه للف لع كته لصحة ملحي | 





م سحيب لسوايسه ليلد سين .0 السب ٠‏ معديو حي سيب سيد بحب يد سبحا بر ماسو - ١‏ مس سيب صمح - 


(اتمسل -ثان) (5) 





الى هله .اأدرجة وصورة مبأ دون 
| رأكب على دابة كثير الشمر قد 
أسبله علىروجبه وقد قسم الشعرعق 
جوانب رأسه قمعة مستوية وأسبلها 
كذلك على نواحي الرأس قناء 
ووجبا وامرهان ياوا كذ اك وسن 

ان لا يشربوا الخر واذا رأوا 
امرأة هربوا منها وان يحجوا الى 
جبل بدعى جورعن وعليه ببث 
عم فيه صورة مها دون وبذلك 
البيت سدنة لا يكون المنتام الا 
, || بأيديهم فلا يدخلون الا باذنهم 
فاذا ثتهوا الباب سدوا افواههم 
حتى لا تصل انفاسهم الى امن 
و يدبحون له الذبائح ويقربون له 
القراين وهدون له الحدايا واذا 
انصرفوا من مهم ودخلواالعمران 
في طريقهم ولم ينظروا الى محرم 
ول يصلوا الى احد بسوء وضرر 
من فول وفمل ( عبدة الكو كب) 
و يقل لبند مذهب في عبادة 
الكرا كك الا فرقتان توجبتا الى 
الئير ين الس والقمر ومذهبيم 
في ذلك مذهب الصابئبة في توجههم 


الى اليا كل السموية دون قصر 
الربوبية والالهية عليها عبدةا لهس 
زعموا ان الثمس ملك من الملانكة 
وا نض وعقل ومنهانور الكوا كب 
وضياء المالم ونكون الموجودات 
السفلية ومي ملاك اافلاك استمق 
التعظي والسجود والتبخير والدعاء 
وهؤلاءاسمون ال بيكيتية أيعباد 
الثمس ومن سنتهم أن اتخذوا 
الَأ صما بيده جوهص على لون 
الثار وله بيت خاص بنوه باحعه 
ووقفوا عليه ضياءاً وقرايا ولهسدنة 
وقوام فيأنون البيت ويصلون ثلاث 
كرات ويأتيه أصصاب الملل 
والامراض فيصوهون له ويصلون 
و يدعون وإسلشفعون به ( عبدة 
القمر ) زعموا أن القمر ملك من 
الملانك سق التعظم والعيادة 
واليه تدبيرهذا العالمالسفلي والامور 
الجزئية فيه ومنه مع الاشياء 
المنكونة واتصمالها الى كاطاو بزيادته 
و تصمانه وهؤلا":سمون الجنذر مكينية 
أي عباد القمر ومن سنئهم أنف 
اتخذوا ميا على صورة جوه وديد 


4. 


38- ث3 سمه مسيم هك 0 سسا “0ك وه عد ميك 


[ بكل هذا على كل أحد ولو.أمكن أن بوجد احد يدين يبذا لرلنه قط أ 


خلافه لا وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه [ 
قل ابو مد 6 واما من كفر الناس بما تؤول اليه اقواهم عفطا لانه | 
كذب على الحصم وتقويل له مالم يقل به وان لرمه قر يمحصل على غير | 
انناقض فقط ولتنافض ليس كفر ابل قد أحسن اذ فر من الكفر | 
وا نعناً فانه لبس اناس قول الا وعخالف ذلك القول يلزمخصمهالكفر | 
في فساد قوله وطرده فالمزلة تنسب الينا تجوير الله عز وجل وشيب | 


١ 


1 


مخلقه ونحن انسب الهم مثل ذلك سواء لسواء وللزمهم أي لسجزات ؤ 
عز وجل وانجم يمون انهم مخلقون خخامّه وازله شركاء في الحلق وأنهم ؤ 
مستغنون عن الله عز وجل ومن أنبت الصفات نسمي من فاها باقية ظ 
لام قلوا نمبدون غير الله تالى لان الله تعالى له صفات واثمتمبدون 
من لا صفة له ومن نفى الصفات يمول أن انيما انم مجعلون مع الله 
عز وجل اثمياءل تزل وتشركون به غيره ولعبدون غير الله لان الل 

تعالى لا أحد معه ولا شي معه في الازل وانم تسبدون شيا من جلة ظ 
أشياه لم تزل وهكذا في كل ما اختاف فيه حتى في الكون والمزه وحتى 

في مسائل الاحكام والعبادات فاسصماب القياس بدعون عليئا خلاف 

الاجاع واصحابنا تون عليهم خلاف الاججاع واحداث شرام يأذن 

اله عز وجل بها وكل فرق فهيتنتني بم نسميها بدالاخرى وتكفرمنقال | 
شيئاً منذلك فصح اله لا يكفر احد الا بنفس قوله وص ممتقده ولا | 
شفع أحد بأن يعبر عنممتقده للف ظيحسن بهقبحه لكن الحمكوم به هو | 
متنضى قوله فقط واما الاحاديث الواردة في ان ترك الصلاةشرك فلا | 
تسح من طرريق الاسناد واما الاخبار التي ها من قاللا إلة الا استدخل | 
الحنةفقدجاءتاحاد ب ثآخر زيادةعلهذاالخير لا يجوزبر كنك الزيادة [ 





|| وفي قوله عليه السلام امرت ان اقاتلالناس حت واوا لا إله الاانّ | 


عم ع بصخ صتخي ٠‏ صصص - حم - ا الا 


وافي 


ظ واف رسولال ويؤمنوا ارت نه فبذاهوالذي لا اعانلاحد بدوله ظ 


]0 
ظ ف( قال ابو تمد » واحتج لعض من يكفر من سب الصحانة رضي الله 
عنبم قول الله عز وجل « تمد رسول الله والذن معه اشداء على 


الكفار رعاء ينيم ه الى قوله ه ليفيظ , هم الكفار ه قال فكل ف 


| أغاظه هد من علب رسول اق مل ا عي وس فو كر 
قال ابو عند 4 وقد أخطأ من حمل الآءة علىهذا لان الله عز وجل 
لي واحد منهم فر وكافر وائما اخبر تعالى انه 
جم الكفار ر فقط ونم هذا حن لاشكره ٠‏ مسلم وكل مسلم فهو 
0 وايضا فأنه لا بثك احد ذو حس سام في في ان عافد 
فاظ ممأوية وان معاوية وتمرو بن العاص غاذا علباً وان مار غاظ اب 
ماده وكلون اكبات ونبو ال صل اماعيه وسل فقد عا لعضهم 
نا فلزم على هذا تكفير من ذكرنا وحائى لله من هذا 
ف( قال ابو عمد > وتقول ان كفرانساناً نفس متّالته دون ان تقوم عليه 
الحجة فيعاند رسول الله صلى الله عليه وسل ويجدفي نضسها رج ماق 
نه اخبرنا هل ترك رسول الله صل اللعليه وسلي شيثا م نالاسلام الذي 
يكفر من لم يقل به الا وقد بينه ودما اليه اناس كافةفلا بد من نم ومن 
انكر هذا فبو كافر بلا خلاففاذا افر بذلك سثلهل جاء قط عن الني 
صل انه عليه وس نه قبل ايعان اهل قربة اوأهلمحلة او انسانتادمن 
حر اوعبدا اواصأةالاحتى يقر ان الاستطاعة قبل الفمل او هم الفعل او ان 
القرانمخلوقاو ان الله ثمالى رى اولاريار اذه سنا وس وحماأة 
اوغيرذلكمن فضول الممكلمين لني او قعباااشيه شيدانينهم لبوقم بينبمالمداوة 
ظ واأبنضاء فازادعى االنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعاحدا م الاحنى 
| بوقفدعلىهذءالمماني كان ق د كذ بياجاع المسلمينم نأه ل الارض وقالما 
ِْ 
١‏ بدرياك ني كاذبوادعى أن بيع السعبة رضيافه عنهم وأمثر اعلى 


2ت ا 








لشب ل لس ا 


لو عسوي م سوس مسد :جيرج روج هم وماس سل رشح بسي 7 له سحن وو جه سم د جو ا ل 0 لط سج اا ته 
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الصنم +ومرومن دينه أن عدوأ 
له وسصذوه وأنْ يصوموأ النصف 
من كل شهر ولا يفطروا حتى طلم 
القمر أو ننه بالطمام والشراب 
واللبن 1 غبون وينظرون الى 
القمر و سالونه عن حوا نجهم فاذا 
استبل الشهر علوا السططح ونوا 
الدخن ودعوا عند رايته ورغبوا 
الب ثم نزلوا عن السطوح الى الطمام 
والشراب والفرح والسرور وم 
ينظروا اليه الا على وجوه حسنة 
وفي نصف الشبر اذا فرغوا من 
الافطار أخذوا في الرقص واللعب 
والمعازف بين يدي الصم والقمر 
(عدة الاصنام ) اعم ا نالاصئاف 
القي ذكنا مذاهبهم يرجعون 
آخر الام الى عبادة الاصنام 
اذا كان لايستر لحم طريقة الا 
تخص حاضر بنظرون اليهويمكفون 
عليه ومن هذا اتهذت أصماب 
اروحانيات والكوا كب أصناما 
زعهوا أنها على صورتهاو باججلة وضع 
الاصنام حم قدر أعا هوعلى معبود 
عليه الحيا غائب حتي يكون الصنم 


المعمول ص صورته وشكله وهيئته ا 


نا امنابه وقائا مقامه والافنمل قطماً 
إن عاقلا مالا بنحت ببده خشبا 
صورة ثم يعتقد اله الله وخاليه 
وخالق الكل اذ كاز" وجوده 
مسبوةاً إوجود صانعه وشكلهمودث 
بصنعة ناحته لكن القوم 1 عكفوا 
على التوجه اليها وربطوا حوائجم 
مها من غير اذن ومجة وبرهان 
وسلطان من الله تما ى كان عكو فهم 
ذلك عبادة وطلهم الموائج منا 
اثبات المية لما وعن هذا كنوا 
يقولون + مأ تعبدم الا ليقربوناالل 
اله زلا » فل كانوا مقتصرين على 
صورها في اعثقاد الربوبية والالهية 
لما تمدواعنها الى رب الارباب 

(البأكاية) مص م دمح ما كال 
أدأر بعأأيد عب الرأسسيطرا 
و باحدى يد يهثعبان عظم فأغرفاه 
وبالإخرى عصا وبالثة رأ سانسان 
وبلرابعة كأنه يدفعا وفي اذلسه 
حيئان كالقرظين وعلى جسده 
. ثعبائان عظيان قد التذا عليه وعل 
رأسه اكليل من عظام التمني وعليه 


1 


أرلداف 


سيك يد عرصي د ساح بعس بات عد وبصي رع بج الس لوسك للع بجعم جحي .حبسا حي م ل اس حيو د ل وياح يبي حي سار جه 


١‏ كان ذلك ك: من فعله يه انلام وهذا عل بنع اللية م فيه تيا 


الكثر ال عأ ذكتموا مالا تماسلام احد الا يه وان قلوا نه صلق | ظ 
عليه وسل ل بدع فط احدا الى شي من هذأ ولكنه مودع في القرال | 


وني كلامه صل الله عليه ا قيل له مدقت وقدصح بهذا آلهلو.| 


كان جهل ثيء ٠‏ من هذا كله كف را لما ضيع رسول الله صلى اشعلية أ 
وسم يان ذلك للحر والعبد والحرة والامة ومن جوز هذا فند فل 
وجول اله غيل اله عله وسل لم بلغ كا امى وهذا كفر مجرد من 
أجازه فصح ضرورة انالجهل بكل ذلك لا ضر شثأوائما لزمالكلام ‏ 
منبأ اذا خاض فب الناس فيلزم حينئذ يان الق من القرآن والسنة لقول ‏ 
الله عز وجل * كونوا قوامين للهشهداء بالسطه ولقّولالله عز وجل * 
لنيينته للناس ولا نكتمونه ه فن عند حبنئذ بعد يان الى فو كافر 
لانه ل نحم رسول الل لله عليه وس ولا سل ماقضى به وقد صح 
عن رسول اللةصبى الله عليه وسلران رجلا يعمل خيراً قط فلا حضره 
الموت قال لاهله اذا مت فاحرقوني مذروا رمادي في وم راح نصفه . 
في ألبحر ونصفه في البر فوالله لأن قدر الله تعالى علي يعذبي عذاا م 
يعذيه أحدا من خلفه وان الله عز وجل جم رماده فاجياه وسألهما حملك ' 
على ذلك قال خوفك بارب وان الله تعالى غفرله لهذا القول 
« قال ابو مد » فبذا انسان جبل الى ان مات ان الله عز وجل شدر ‏ 
على جمع رماده واحيأنه وقد غفر له لاقراره وخوفه وجبله وقد قال 
بمض من يحرف الكلم عن مواضعه أن معنى لأن قدر الله على انما هنو 
أن ضبيق الل علىما قال تالى ه واما اذا م ابتلاه فقدر عليه رزفه ٠»‏ 
ج قال او محمد بهوهذا تأو يل باطل لمكن لانه كان يكو معنا هلاق 
أن ضبق له على ليطيطن على و يضاً فلو كان هذا اك لاصر» با يحرق. 


و بر ر ر ومانستق ولاك يه فيانها بم ام بس ينك إناتمرعابامتثال. 


أ تفلف 


قلا بويحدهوا ينين في هذاقول | الل :نعلي هواذقل الموار وذ ول ' 
ؤ بأعيسى ابنصسيم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من التاء» الى ظ | من ذاك قلادة يزمون اندعفردت 
| قوله م او ان قد صدقتناه فبؤلاء المواربون الذي نأثتنى الله عز وجل ظ يسقق العبادة لمظم قدرهواستققاقه 
| علي ' قد قالوا بالجهل لعبمى عليه السلام هل يستطيع ربك ان ينزل ؤ ها لما فيه من الخصال الحمودة 
ظ | علنامأدقمن السماء ولبطل بذلك انهم وهذا ما لا مغلص منه وائما الحبوبة والمذمومة من الاءطاء 
كانوا كفرون لو قالوا ذلك بعد قيام المجة ونيينهم لحا والنع والاحسان والاساءة وانه 


فل ابو مد » وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو اذالامة بممة منزع لم في حاجاتهم وله بيوت 
عا ااي عظام بأرض المند يأتون اليها أهل 
من أحد منهم وهو أن كل من بدل آنة من القرانف < || مده في كل يوم ثلاث مرات 


ارو وهو ددري امها في المصاحف نخلاف ذلك واسقط كلة مد هدو له ويطوفون به لم موضع 
كذلك او زاد فييأكلة عامدافانه كافر جاع الام كلبا ثم أن المرء | يقال له اخثر فيه صن عظم علي 
ل في اللاو يزيد كة ونس أخرى بد ل كمه باعلمت رأ ور هذا الس زه من كل 
اله مصيب وركابر في ذلك وبناظر قبل ان مين له الاق ولا يكون يديا 0 
بذلك عند أحد من الامة كافرا ولا فأسما ولا آثماً فاذا وقف على || يبأل 2 0 
المصاحف أو اخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة مخيره فال تمادى || كذا و»نهم من ,أنيه ويقيم عنده 
على خطاه فبو عند الام ةكبا كافر بذلك لاعالة وهذا هو الحم الايام لا يذوق شيئا ينضرع اليه 
الماري في جميم الديانة لو قال ابو شمد #4 واحتج بعضيم بت قال الله 00 حتى رما تفق 

ا 
عله قل هل انك الاخسرن اعمال اين ضل سعيهم في الما لدي 9 0 2 0 
| وثم محسبول لهم حسنون صنمأه 


ويقربون له الهدايا وموضع تعبدهم 
| لفقل ابو جمد يه وخر هذه الآية مبطال تأوليم لان ان عز وجل | له ان ينظروا الى باسق الجر 
| وصل قوله يحسنون صنما بول » أولنك الذين كفروا آنات ما وملتفه ملل الشجر الذي يكون 
| وله خبلت مالم فلن تم لم بو لشسمة وزيا ذلك جزاؤم جهنم || في الجبال فيتقسون منها أ حسنها 

ؤ ١‏ | وأطوها فيجماون ذلك الموضع 

[ وامخدوا اباني ورسلي هزوا هنذا سين ا ناولالا خقالكنار الاي ظ 
| أدالة الاسلام جل نم تقول لهم لونزلت هذه الاية في المتأولين من [ 

ؤ | دامر الاسلامي مون لدخل في جلما كنض ادل | 


اببستخميت 





امسن ل موي وح بع :ل ييه مول جع مرسيييي ييحم اس باصي اع يميت سس لاسي امي ل اج تي لس احم لسع مسي حي عم ص عي امي مجه سيت لع بل 


موضع تعبدم مم بأذون ذلك 
الصم فأور: شجرة عظبة من 
تلك الثخجرة فينقبون فيها موضما 
يركبونه فيبافيكون مجودم وطوافهم 
نحو تلك الشجرة ( الدهكينية) من 
سلتهم أن تأخذوا صنا على صورة 


امرأة وفوق رأسه تاج وله أبدري" 


كثيرة وهم عيد في يوم منالنة 
عند اسئواء اقيل والنهار والجمس 
والقمر ودخول السمس في الميزان 
فتذون في ذلك اليوم عريشا 
عظي| بين ددي ذلك الصنم وبقر بون 
اليه القرابين من غنم وغيرها ولا 
يذيحونم! ولكن يضربون اعناقها 
بين ديه بالسيوف ولقئلون من 
أصابوا من الناس قر بانا بالفيلةحتى 


تمع عدم وثم مسيئونعند عامة 
أهلالهند بسبب الفيلة ( الجليكية) 


اي عباد لماه ؛ يزعمونان الماء ملك 
ومعه ملانّكة وانه اصل كلشيء 
وه ولادة كل شي" وثْرٌ ونشو 
وبقاء وطهارة وعمارة وما من عمل 
في الدنيا الا ويمتاج الى الماء فاذا 
أراد الرجل عادته تجرد وستر 


مسمهم ساسم ل م ميم ص وصور ممسسم ب مصسسبويب لصح ١‏ لذ ا ا ا الي يي ا سم ألم سمشو سمي سيب يجيا أنه المحم يجفا عد لممصة ا جد جه مسي أ اتير 2 ١‏ ميس 


بالا 


١‏ مسصم يسم يم لين د محتسي خم ل م ب - سحي بصعم صصص سح حو سمي للد سبع سم بل سسجت جور جد جممسسيسه د بيجي 


ويا مه ُكنير جع الصحة ريا عب لان وقد اختفوا ويئين أ 
دري ان كل امرء منهم فد يصيب وتخطى ليه تكنيولاه | 
لام كلهم لا بد من أن يصيب كل امرىة مب وم مخعل' بل بلزمهتكنير | 
نفسه لانه لا بد لكل من نكا م في شني) من الدبالة منان يرجم عن قول [ 
اى فول آخر بي 4 ا الا ان يكون مقا هذه وان ظ 
لفليد خمأ كله لا بصع ومن بن الى هاهنا فقد لاح خواص,توله وبا ظ 
تعالى التوفيق وقد أقر حمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلل 
رم ابه الكلالة فا كفره ذلك ولافسقهولا اخبره 
ندم بذلكلكن 6 تكرارهالسوا لعهافقط وكذلك 
اخطأ جاعة ... العت ذ ارقي طعي في جياه رسول ات صل الله 
مر وا فصت لحارم ذبن فاكثر بذلك أحد منهم ولا 
فسته ولا جمله بذلك اما لانه لم يمآنده عليه السلا م أحد منهم وهذا 
ناو اسان فلار بيج قال افنوا على الزاني 
غير انحصن الرجم وقد تقصينا هذا فى كتانا امسوم ؛ تاب الاحكام 
فى اصول الاحكام هذا وأيضأ فان الاب لذ كورة لا مخرجج على قول 
احد تمن خالفنا الا حذف وذلك امهم يمولون ان الذين في قوله لعالى 
لذن ضل سعبهم في المياة الدنيا هو خبرا)بتداء مضر ولا يكو ذلك 
الا حذف الاسسدا كا : نه قال م الذين ولا مجوز لاحدان قولفيالقران 
حذفاً الا .نص آخر جلي وجب ذلك أو اجماع على ذلك أو ضرورة 
حس فبطل قولم وصاردعوى بلادليل وأما نحن فان لنظةالدين عندنا 
على موضوعها دون حذف وهو نت للاخسربن ويكون خبرا الاشداء [ 
قوله تعالى أوائنك الذبن كفروا وكذلك فوله تمالى ه ومحسبون الهم | 
ع ثي) الا امم ثم الكاذبون ذنم هذه صنة القوم الذبن وصفوم [ 
الله تمالى يسنا في أول الآية ود الضيد ليع #الكنار ببس أول | 
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ال اده . 
| الآ وقال للم أ طّ ناذا عذرم للسجبدبن ادا أخطأوا فأمذروا أ 
الببود والاصارى والمجوس وسار اللل فأمم أيضاً نبدون تأصدون 
المير لؤوابنا وبلله تعالى التوفيق اننالم نعذر شر و عفر اول كثر | 


من كثرنا بظننا وهوانا وهذه خماة | ينها الله عز وجل أحدا دويه ظ 


ولا يدخل الجنة والنار أحدا بل الله تمالى يدخلبا منشاءفنحنلالسمي 
بالاممان الا من سماه الل تعالى نه كل ذلك على لسان رسوله صل الله 
عليه وس ول ملف ائنان من أهل الارض لا تقول من المسلمين بل 
من كل ملة في ان رسول الله صل اله عليه وس قطع بالكفرعل أهل 
كل ملة غير الاسلام الذن تبر أهلومن ن كل ملة حاثى ني نام مباعليه 
امام قنط فقا عند ذك ولا تاف أب لمان في انه عليه اللام 
قلع ع بأسم الاعمان على كل من أبعه وصدق بحل ماجاء نه وتبراً من 

كل دين سوى ذلك فوقةناأ يضأ عند ذلك ولا ص بد ف جاء و 
اخراجه عن الاسلام إمد حصول اسم الاسلام له اخرجناه مئه سو 

ا ا و 
خروجه عن الاسلام فواجب اتباع الاجاع في ذلك وأما من لا نص 

في خروجه عن الاسلام بعد حصول الاملام له ولا اجماءفيخروجه 
يشا عه فلاجوز اخراجه مما قد صح في حصولدفيه وقدنص ان 
تعالى ء على ما نا فقال ه ومن ينغ غير الاسلام دب فن بقبل منه وهو 
في الاخرة ء ارود الاو 70 
ورسله وشولون نؤمن ببعض وذكفر ببعض وبرددون أن منذوا بين بين 
ذلك سيلا أوانك #الكافرون حم وقال تعالى ه قل بال وايآنهورسله 
كنم تسهزؤون لا دروا فد كف رتم بعد ابمانم » فبؤلاء كلم 
كفار بالنص وصح الاجاع على ان كل من جحد شيئاً صح عندنا 
لماع ان رسول لل ميل اليه وساق قد كتروسح بانس 
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عورنه ثم دخل الماء حتى وصل الى 
حلفه فيقم ساعة أو ساعئين أو 
| كثر وبِأَخدءاامكنهمنالر ياحين 
فيقطعما صغارا يلقى فيه بمضه بعد 
بعض وهو ليم ويقرأ فاذا اراد 
الانمسراف حرك الما بيده ثم اخذ 
منه فيقطر به رأسه ووجهه وسائر 
جسده خارجا ثم مهد وانصرف 
( الأ كنواطرية ) أي عباد الثار 
زعموا ان النار أعظم المناصر جرم 
وأوسعبا حيرًا وأعلاها مكان 
وأشرفها جوهرا وأنورها ضياء 
واشراقًاً والطنبا جمما وكيا 
' || والاحتياجاليبا أكثر من الاحتباج 
الى سائر الطبائع ولا نور في العام 
الا مها ولا حياة ولا تو ولا انمقاد 
الا مازجتها واما عبادتهم هما ان 
اتعروا الحدودا مربما في الارض 
واججوا الثار فيه ثم لا يدعونطهاما 
لذيذا ولا شرابا لطينا ولا ثوب 
فاخرًا ولا عطرا فائحا ولا جوهرا 
نفيسا الا طرحوها فيه قربا اليها 
ونبركا مها وحرموا القاءالنفوس فيبا 
واحراق الا بدان مها خلافا ماعة 


أخرى من زهاد الحئد عل وهذا | 
المذهي ا كثر ملوك المندوعفلانم! 

يعظمون النار لجوهرها تعظيا بالنا 

وشدهونها على الموجودات كبا 
ومنهم زهاد وعباد يجاسون حول 
الثار صاتمين يسدون منافسبمحق 
لا يصمل اليبامن انقاسسهم نف سصدر 
عن صدر محرم وسنتهم الحث على 
الاخلاقالحسنة والمنع من اضدادها 
وشي الكذب والحسد والحقدو اللجاج 
والبغي والحرص والبطر فاذا نجرد 
الانسان عنهاقرب من النار وتقرب 
الييا( حكاء الهند ) كان افيئاغورس 
اكيم اليوناني تلميذ. يدع قلانوس 
قل تلنى الحكة سه و امد له تمصار 
الى مدينة من مدائن الهند وأشاع 
فها رأي فيثاغورس وكان برحمنن 
وجل جمد الذهن ناقد اليصر 
صائب الذكر راغبا في معرفةالموالم 
الملوية قدأخذمن قلانوس الحكم 

حكة واستفاد مئه عله وصنمته فلا 
توفى قلائوس ترأس برحمنن على 
اند كليم فرغب الناس في تلطريف 
الابدان وتهذيب الانفس وكان 


و4 


الست أ اك سو لكاي ولايد | 


]بات الله تمالى بد بلوخ لماه كار نفل يي 
عليه الصلاة والسلا م أو جحد شبشأصحعنده بأن ان صل الله عليه وس | 
أله فم وكا لان ) بحع سلاف ليدومل فب شجر يندوين خصسه ظ 
( قل ابو عمد » وقد شقن اسماب الكلام فقالوا ما تفولون فيمن | 
قل له الني صلى الله عليه وسل ثم صبل فقال لا افمل او قال له ابي صل 
الله عليه وسل تأولني ي ذلك السيف أدفم نه عن ضي فال له لا افمل | 
طقل اب مد » وهذا ام قد كفوا وقوعه ولا فضول اعظظم 57 
فضول من اشتغل دشىء قد ابن انه لا يكون ابد ولكن الذي كان 
ووقع فانا نتكلم فيه ولا حول ولا قوة الا با اهل لعفم ظ 
فزقال ابو محمد > فد امى انبي صلى الله عليه وسم افضل اهل الارض 

وهم اهل الحدبية بان يحلقوا وتحروا فتوتموا حتى أعسرث ثلا وغضب 
عليه السلام وشكا ذلك الى ام سلة فا كفروا بدلك ولكن كانت ظ 
ممية نداركم ال باو نا وماال سل قط نم سكا 








لام م يعأندوه ولا كذوه وقد قال سعد بن عبأدة والله يا رسول الله ظ 


لأن وجدت لكاع بتمخذها رجل ادعها حت ىأثى باربعة شبداء آل نم [ 
قال اذن والله نقضي اربه وا لا انعا بايف فر يكن بذلككافرا [ 
اذل يكن عاندا ولامكذ! بل أقرانه يدري ان اله الى امى عخلاف | 
ذلك وسألوا ايض ممن قلطنا دري ان الحج الى مكة فرض ولكن | 
لا ادري اهي بالحجاز ام مخراسان ام بالاندلس وأنا ادري ان المتزير | 
حرام ولكن لا ادري اهو هذا الموصوف الاقرن ام الذي يحرث به ظ 
ال بو مد » وجوابنا هو ان من قال هذا فان كان جاهلا عل ولا ظ 


| ثم؛ عليه فآن لمشبيينلا بعر فوزعذااذا اسلموحتي يسلموا واذكان عألَا | 


فيو 


لي ةا بآبات ال نمال فه و كافر صرند حلال الدم والمال ظ 
ومن قدف عامشة رض الل عنبافهوكافر أتكذ مه القران وقد فذ فبامسطح ظ 


وحنة فلم يكفر الانعالميكونا حينئذ مكذين لس تعالى ولو قذفاها بعد 
نزول الآية لكفر واما من سب احدا من الصحابة رضي الله عنبم فان 
كان حاهلا فُعدُور وال قامث عليه الحجة فمادى غير معاند فيو فاس 
| كن زنى وسرق وان عاند التمالى فيذلكورسوله صل اله عليه وسل 
فبو كافر وقد قال تمر رضي الله عنه حضرة الني صل الله عليه وسلم عن 
حاطب وحاطي مراجر بدرى دعني اضرب عنق هذا المنافق فا كان 
مر بتكفيره حاطبا كاف را ب لكانمخطتامتأولاوقد قال رسول الله صلل 
لله عليه وسل أن النفاق بض الانصار وقاللعلى لا ببضك الا منافق 
© قال او محمد »# ومن ابغض الانصار لاجل نصرمم لاني على الله 
عليه وسلل فبو كفر لانه وجد الحرج في نفسه ممأ قد قضى الله تعالى 
رسو دعل او ب بأبدهم ومن عأدى علياً ال 
ذلك فهو ابضاً كافر وكذلك من عأدى من بنصر الاسلاملا جل نصرة َ 
الاسلام لا اغمرذلكوقدفرق بعضهم بين الااختلاف في الفتياو الاءتلاف 
في الاعتقاد بان قال لواحب لسري دراه عليه وس 
في الفتيا : فل يكف بعضهم بعضاً ولا فسق بعضهم بمعنا 
جو قال ا وجمدي وهذا ليس نشرء فقدحدثا نكارالقدرفيابامبم فا كفرم 
1 الصحابة رضي اللّهعنهم وقداختافوافي الفتيا واقنتلواعلى ذلك وسكت 
الدماء كاختلافهم في تقديم ببعة علىء على النظر في قتلة عنمن رضي الله 
عنهم وقد قآل ابنعباس وراد سا ييه حر اد مود 
ان الذي احصى رمل عا ل حمل في فريضة واحدة نصفا ونصفا وق 
تالا وحمد» وهنا اقوال غرسسةجداً فاسدةمنها ناقواما من الموارج 
لوأ لممسية فيا د يست كغر وكل ممصي لا حدفيا هي كثر 


ا او ا م 
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يفول اي أعى هذب نفسه وأسرع 
في الخروج من هذا العام ادنس 
وطهر بدنه من أوساخه غلهر له كل 
شي "واي نكلغا نب وقدر على كل 
متعذر وكان محبورا مسرورا مأتذا 
شد لا يمل ولا يكل ولايمسه 
نصب ولا لغوب فلا نبج لم الطريق 

واحتوعليهم بالمججالمقنمة اجتهدوأ 
اجتهادا شديدا وكان يقول أيضاً 
انترك إذات هذا العام هو الذي 
قم بذلك العالم حتى ثتصلوا به 
ولتخرطوا في سلكه وتذلروا فياذانه 
ونعمه فدرس أهل الهند هذا القول 
ورحط في عقوطم ثم توفيعنهم برحان 
وقد جسم القول في عفولم لشدة 
الحرص والتحاف بذلك المام 


افترقوا فرقتين ففرقة فالت ان 
التنامل في هذا العام هو المأ 
الذي لا خطأ أين منه اذهو 
ننيجة اللذة الجسمانية وير النطفة 
الشهوانية فهو حرام ومابيؤدي البه 
من الطعام الأذيذ والشراب الصافي 
وكلمامهيج الشبوة والاذة الحبوانية 
النطفة الشهوانية فهو حرام وما 
يؤدى اليه من الطعام اللذيد 
والشراب الصافي وكل ما ميبج 
الشبوة واللذة الخحيوانية وشدط 
النفوس البهيميةلخرام أيضافا كتفوا 
بالقليل من الغذاء على قدر مايثبت 
به أبدانهم ومنهم من كان لابرى 
ذلك القليل يسا لبكون لحاقهبالعام 
الاعلي أسرع ومنهم من اذا رأى 


قال او تمد » وهذا ' بلا رهان ودعوى بلا ديل وماكان 
مكذا فبو باطل قالتعالى » قل هاتوا برهاكم ات كثم صادفين » 
فصح ان من لا برهان له على قوله فليس صادقا فيه 
قل او خمد » فصح م قلنا اى كل من كان على غير الاسلام, وقد 
بلغه امس الاسلام فبو كافر ومن تأول من اهل الاسادم فاخطأ فان 
كان ل تم عله ا عل ولا نين له الى معد ورها جور درا وا نهدا 
لبه الى وتصده ليه مور خطؤم اذ يشده لقول الله تعالى» 
وليس علي جناح فها اخطائم به ولكن ما تعسدت قاو بع » وا نكان 
77 نا فلهاحرا لاجر لاصاته وأ ا لطليها باهو ان كان قدقامت الححة 
عليه وسين له الحق فعند عن اق غير معارضلهتعالىولا رسوله دلى 
الله عليه وسلم فبوفاسق خراففظ امال إصرا رداق لاسر الحرام 
فان عد عن المق معارضاً لله الى ولرسوله صل لعي وس ا 
دل حلال الدم والماللا فرق ل فيهذها لا حكام سن لطأ في الاءتمادفي 
ثى؟ كانم نالشر, عة و دنا لطأ في الفتيافي اي * شي كانعلى مابنا قبل 
بعاويم وري بالبرارف كلما 
اطلنا فيه قال آمالى ‏ وما كنا معذيين حتي نبعث رسولا ه وقال تعالى 
* لانذرك به ومن بلغ * وقال تعالى » فلا وريك لا بؤمنوت حتى 
ا فا شجر ينهم ثم لامجدوا في انفسهم حر جأمافضيت وسلموا 
لاذه الآيات فبأ سال جميع هلا اباب فصح انهلا يكفر احد 
حتى له امي الي صل الل عليه وسم فان نه فلم يؤمن به فهو كافر 
فان آمن به ثم اعتقد ما شاء الله ان يمتقده في محلة او فتيا او عمل مأ 
شاء الله تعالى أن عمله دون أن بباغه في ذلك عن الني ص الله عليه 
مخلاف ما اعتمّد او ما قال او عمل فلا ثي ء عليه اصلا حتى 


به ب ومع مده فل ناك ارين لوي ال 
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ذلك بو خط معذور ٠أجور‏ صرة واحدة» آل عليه السلام اذا 
اجنهد الحم فأصاب له أجران وان أخطأ فله أجر وكل معد او 
أل أوعامل فهو حام في ذلك الثي؛ وان خالنه بعمله منأندا للحن 
معتفدا بخلاف ما مل به فهو مؤمن فاسق وان خالفه مماندا قوله أو 
قلبه فهو كافر مشرك سوا ذلك في المءنقدات والفتيا لنسوص التي 
اوردنا وهو قول اسحاق بن راهوية وغيرهومه تقول وبالةتمالىالنوفين 
- الكلام في تعبد الملائكة )8م 
( ومبد الحور المين والماق المسسأنف وهل يمصي ملك ام لا ) 

| ف قل ابو مد » قد نص الله ع وجل عل ان املانك1 متعبدون قال 
تملل * وشعلون مأ ؤممول « ونص تعالى على انه اميم بالسجود 
لدم وقال تعالى » وقالوا اتخذ الرمن ولداسبحانه بل عباد مكرمون 
لا يسبئوله بالقول وث باصره يعملون + الى قوله * ومن بهل منهم اني 
له من دونه فذلك مجزبه جهنم كذلك نجزي الظامينه وقال تعالى ول 
يسسجد مافي السموات وما فيالارض من دابة والملائكة و#لانسكيرون 
يخافون ربجم من فوقهم وبفعلون ما بيؤصرون » 

ف( قل ابو شجمد » فنص اله تمالىعلى الهم مأمورون منبيون منوعدون 
5 مول موءودون,ايصالالكرامة | ادا تدر فون ني كتابالاحمال 
وفبضالار واح واداء الرسالة الىالا ساء علييم الصلاة والسلاموالتوكل 
في العالم الاعلى والادنى وغير ذلك ما خالقهم عزوجل به عليم وقوله 
الل ه اه انول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
م أمين * فأخبر عز وجل أن جبريل عليه السلام مطاع في السموات 
امين هنالك فصح أن هنالك اوامى وتدبير وامانات وطاعة ومراتن 
ولص أعالى على انهم كلهم معصومون بقولهعز وجل « عباد مكرمون 
ا لا سبقونهالقول وم بأمىهلعملون * وبقوله * ومنعنده لايستكبرون 


0م 
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زركية لنفسه وتطبيرا لبدنهوتخليس) 
أروحه ومنهم من يجمم ملاذ الدنيا 
من الطعام والشراب والكسوة 
'مثل| نصب عينيه ل برأهاالبصر 
ولتحرك نفسه المهيمية اليها فتشتافها 
ويشتهيها نينم نفسه عنها بقوة 
الهس المنطقية حتى يذبل البدن 
وتنصعف الننس وتقارق لصعف 
اباط الذي كان يربلها به واما 
الفريق الاخر فانهم كانوا يرول 
التتاسل والطعام والشراب وسائر 
الذات بقدر الذي هو طري قلق 
حلالا وقليل منهم من يتعدى عن 
الطريق وبطلب الزبادة وكان قوم 
من الفريقين سلكوا مذهب 


فيثاغورس من الحم والمل قتلطفوا 
حتىصاروا يظبرون 38 في أنضصس 
أصعامهم من الخير والشر و يخبرون 
بذلك فيزيدم بذلك حرصا على 
رياضة الفكر وقبر النفس الامارة 
بالسوء واللحوق با لمق به أصصايهم 
ومذهبهم في الباري تعالى انه نور 
محض الا انه لاسجسدا مأ نستتر 
ثلا يراه آلا من امتأهل رؤيته 
واستققها كالذي يلبس فيهذا العام 
جلد حيوان فاذا خلمه نظر اليه من 
وقع بصره عليه واذالم يلبسه لم 
بقدر أحد من النظر اليه ويزعمون 
انهم كالسبايا في هذا المالم فان 
من حارب النفس الشبوية حتى 
ملممأ عرل ملاذها فهو الناحي 











ديق لان استحسرول ون يسبحون الب وبا ترون ا 
فالذين عند ربك سبحوزله بالليل والنهار وم لاسأمون » فنص تعالى 
على انهم كليم لايسأموق من المبادة ولا بفترون من التسييم والطاعة 
لا ساعة ولا وقأ ولا يستحسرون من ذلك وهذا خبر عن التأبيد لا 
يستحيل ابد ووجب الهم متنسون بذلك مكرمون به مفضلون بتاك 
الحال وبالنذاذثم بذلك ونص تعالى على انهم كلهم معصومون قد حت 
هم ولابة ربهم عز وجل ابد الابد بلا مباءة فقَال تعالى © من كارف 
عدوا وملانكته ورسله وجبريل ومسكابل فان الله عدو للكافرين + 
فكفر تمالى من عادى احدامنهم فان قال قائل كيف لا يعصون والله 
الى تقول » ومن قل مهم اني اهومن دونه فدلك تجزيه جيئم » قلنا 
ذم م متوعدون على المعاصى ما توعد رسول لله صلل الله عليه وسلم 
او ا 00 
الملسرين * وقد عر عز وجل انه علي السلام لا شرك أبدا وات 

الملاتكة لا نشول احد منهم| يداني اله مندون الله وكذلك قوله تعالىه 
نساء الني من ل يضاعف لما العذاب ضعفين» 
وهو تعالى قد برأهن وعل انه لا يأني احد مهن فاحثة ايداً قوله 
تعالى* والطيبات للطيبين والطيبون للطببات أوائك مبرون مماشولون* 
لكن ال تعالى يقول ما شاه ودشرع ماشاء وفمل ما يثاء ولا معتب 
لمكنه ولا سأل يما يفل وثم لسألون فاخير عز وجل 4 ده 
الامور لو كانت وقد عل امها لا تكو نما قال تعالى ‏ لو أردنا ان تخذ 


| موا لامخذناه م نلدنا ان كنا فاعلينه وك قال هلو أرادالهان مخذ ولا 


لاصطنى مما مخلقما دشاء» وما قال تعالى »ولو ردوأ لعأدوا لمأ موا عنه» 
وم قال تعالى * بقل لوكان في الارض ملاكة بمشون مطمئئين لنزلنا [ 


علهم من السماء عابو ب ا 
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ادا وبال تعالى النوفين فان قال قائل ان الملاكة مأمورون لا مهيون 
قلنا هذا باطل لان كل مأمور دثر* فهو منهي عن تركه وقوله تعالى » 
مخافون رهم من فوتهم * بدل .على أنهم مبيون عن أشياء خافون من 
فملرأ وقال عزوجل * ومانتزل الملائكة الابالمق وما كانوااذن منظرين» 
« فال ابو مد » وهذا مبطل ظن من ظن ان هاروت ومارو تكانا 
ملكين فعصيا مشرب الجر والزنا والقتل وقدأعاذ الله عز وجل الملامّكة 
من مثل هذه الصفة بما ذكرنا انا انم لا يعصون الله وشعلوت ما 
بوص ون وباخباره نعالى اهم لا سامز ولا فترون ولا ستحسرون 
عن طاعته غز وجل فوج قينا انه ليبس في الملائكة البنة عاص لا 
لعمد ولا خط ولا بنسيان وقال عز وجل ه جاعل الملانكة رسلاً أولي 
أجنحة مثثى وثلاث ورباع * فكل اللالكة رسل الله عز وجل بنص 
القران والرسل معصو مول فصبح ان هاروت وماروت المذ كورين في 
القرازلا خاو أمرهما من |حد وحهين لا ثالث لما اما انيكون] حنين من 
احياء الجن م روينا عن خالد بن ابي عمران وغيره وموضمعا حينئذ في 
المو بدلمنالشياطينكانهقال ولك ن الشياطين كفر واهار و توماروت 
ويكونالوقوف على قوله ما أنزلعلى الملكين ببابل وب الكلام هناواما 
ان يكونا ملكين انزل الله عز وجل عليها شر بمةحقثم مسخها فصارت 
كنرك م فمل بشريعة موسى وعيسى عليعا الصلاة واللسلام فمادى 
الشياطين على تمليمبا وهي لعد كفر كانه قالتماللى * ولكن الشياطين 
كفروا بعلمون الناس السحر والذي أنزل على لكين ببابل هاروت 
وماروتهثم ذ كرعز وجلما كانفعلة ذلكاملكان فمَالمالىهومايعلان 
من احد حتى بقولا انما حن فتنة فلالكفر فيتعلمون منها ما بفر قوز به 
ين امرء وزوجه وماثم لضارين به من احد الا باذن الله وسعلمون ما 


يضرم ولا منفعهم وقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » 


اك 


مل صمح ممعصسم م سمي ماخ ا ا ١‏ 
2 العم اسمسم ا سم 


من ديات العام السفل ومن | 
ينعما بفي أسيرا في يدها والذي 
بريد تحارب هذا جم فأما بقدر 
على مخاريتا بنني الحسيز اهب 
وتسكين الشهوة والحرص والبعد 
ماايدل عليها ونوصل الها و 
وصل الاسكندر الي تلك الديار 
وأراد محار بنهم صعب عليه افنتاح 
مديئة أحد الفريقين 2 الدذين 
كنوا يرون استمال الاذات في 
هذا العام بقدر القصد الذي لا 
يخرج الى فساد البدن لجهد حتى 
قا وقثل منهم جامة من اهل 
الحكة نكائرا يرون جلث فللامم 
مطروحة كا نها حش ث المسلك الصافية 


الثقية الني في الماء الصافي فلا رأوا | 


ذلك ندموأ على فعلوم وأمسكوا 
عن البافين وأما الفريق الثاني 
الذين زعموا ان لا خير في اتخاذ 
النساء والرغبة في الأسل ولا في 
شى* من الشهوات الجسدانية 
كتبوا الى الاسكندر كنايا 
مدحوهفياعأى حب الحكةوملابسته 

الم وتمظيم أهل الرأي والمقل 


والتمسوا منه حكيا يناظرم فنفد | 


اليهم واحدا من الحكاء فاضاوه 
بالنظر وفضاوه بالعمل فانصمرف 
الاسكندر عنهم ووصلهم يجزائل 
سني ةوهدايا كرة فتالوا اذا كانت 
الحكة تمل بالملوك هذا الفمل 


سس ب ل سمس ع ص ب و ب جه بج مسب و وي ل ماه ا سو سي ل لم جل ع سطس يعس يسوي مسجل وي ع سج يي .لل سس سي ١‏ سمح ل 
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ف قال او عمد » فظول لكين انما من فتن فلا كك فول صحيم وني 
عن المنكر واماالتنة فد تكون ضلالا وتكون هدى قالالله عزوجل 


| حا كا عن موسىعليه السلامانه قال لربههامهلكنا بعافمل السفباء مثاان 


هي الا فتنتنك نضل مبا من نشاءو-هدي من دشاء*فصدق الله عز وجل 
قولة وصح ان دي بالمتنة من دشاء ويضل با مندشاه وقال تعالى 
اما أموالع واولاد تنة » وليس كل احد بضل ماله وولده فد كان 
لذبي صل اله عليه وس أولاد ومال وكذلك لكثير من الرسل عليم 


| السلام وقال تعاللى » وما جملنا أصحاب النار الا ملائكة وما جملناعدتهم 


الا فتنه للذن كفروا ايستيمن الذن و الكتاب ورداد اإذنأمنو | 
عا * وقال تعالىيه وان لو اسلقاموا على الطريقة لاسقينام ماء غدقا 
لنفتنوم فيه * فبذه سميا المأه النى هي جزاء على الاستمامة قد سمأها الله 
تعالى فتنة فصح ان منالفتئة خيراً وهدىومنبا ضلالا وكفرا والملكان 
المذكو ران كذ لك كانا فتنة مبندي من نبع سرهم فيانلا يكفر ويضل من 
عصاها في ذلك وقوله تعالى * فيتعلمون منها ما .شرقون به بين المرء 
وزوجه * <ق لان اماع رسل الله عليبم الصلاة والسلام هذه صفتهم 
يؤمن الزوج فيفر قا عانه يينهويين امرأته التي لم تإمن وتؤمنهي فيغرق 
اماما ينها وبين زوجبا الذي لم يؤمن في الدنيا والآخرة وفي الولادة 
م رجع تعالى الى اخير عن الشياطين فال عز وجل * ومائم ,لضارين 
به من احد الا باذ الله ه وهذا حق لان الشياطين في تعليممم 
ما قد نسخه الله عز وجل والطله ضارون مناذن الله تعالى باستضراره 
به وهكذا الى آخر الآنة وما فال عز وجل قط ان هاروت وماروت ظ 
علا سح را ولا كفرا ولا انها عصيا وائما ذكر ذلك في خرافة موضوعة 
لا نصح من طريق الاسناد اصلا ولا هي ابأ مع ذلك عن رسء ل الله [ 
صلل الله عليه وسلم وأمأ هي موقوفة ات ا 000 | 


مسوم ب مما ولد ع و لحي بح مسار م سي جد جر وسممامر ميد ومع يدم بوصيم ل تبسر ووسعي ع ١‏ 





سومحم وسوس مح و وو يا ل ملسم ١‏ لس يو لحم لع و مسي سيا 


التعلق 


و 


لتعلق مها وصح ما قلناه والخمد لله رب العالمين وهذا التفسير الاخير 
هو نص الآبة دون كلف تأويل ولا تقدم ولا تأخير ولا زيادة في 
الآبة ولا نققص منها برهو ظاهرها وال القطوع بمعندا الى يقي 
وله ما النوفيق فازقيل كيف تصح هذه الترجة والالخرى واثم تنولون 
انالملائكة لا يمكن ان برام الا ني وكذلك الشياطين ولا فرق ككيف 
تس لملانّكة ااناس او كيف تلم المن الناس فلن وبلله تعالى التوفيق اما 
املاكة فيعلمون من أرسلوا اليه من الانبياه خاصةويهونبمعن الكفر 
3 نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفر في نص القرات واما 
الشياطين فنعم الناس الوسوسة في الصدور ورين الباطل او دل في 
صورة السال 6 كثل بوم ددر فيصورة سراقة بن مالك بن جعثم قال 
تعالى » واذ زين للم الشبطان اعمالهم وقال لا نابل البوممن الناس 
واني جار ل؟ فلا تراءت الفانان تكص على عقبيه وقال الي برعي 

اني أرى مالا ترون الي أخاف الله#واما المور المين فنسوان مكرمات 
لو قات في النة لاولياء الله عز وجل عاقلات مميزات مطيعات لله 
تمالى في النعجم خلهّن فيه ومخلدن بلا مهانة لا بعصين البتة والحنة اذا 
دخلب| اهلب| الحادون فليست دار معصية وكذلك اهل المنة لا بعصون 
يبا اصلابل ثم في ميم وسمد تعالىوذكر له والنذاذ بأكل وشر ب ولباس 
ووطء لامختلففي ذلك من أهل الاسلام اثنانو بذاك جاءالق ران والجد 
له رب العالمين واما الولدان الخادون فهم أولاد الناس الذي مانوا قبل 
البلوغ م جآء عن الني صلى الله عليه وس وقد ص عن رسولاللاصلى 
ل عليه وس ان الله تال مخلق خلا علا المنة مهم فنحن قر بهذا 
ولا ندري أمتعبدون مطيعون ام مبتدؤن في المنة والله تعالى مخلق مأ 
بشأه ويختار ما كأن للم الميرة واما المن فان رسول اله صل الله عليه 
وسل بمث اليم بدين الاسلام هذا مالا خلاف فيه بين احد من 





ا سس سوسس سوسس سم 


في هذا العلل فكيف اذا البسناها 
على مأيجب لأسب واتصلت بناغاية 
الاتصال ومناظرامهم مذ كورة في 
كن ارسطوط اليس ومن سلتهم 
اذا نظروا للشمس قد أشرقت 
جدوا لها وقالوا ماأحسئك من نور 
وما أماك وما أنورك لا تدر 
الاإصار ان تند بالنظر اليك 
فأن كنت انث النور الاول الذي 
لانور فوفك فلك الهد والتسبي 
وابلك نطاب واليبك نسعى 
الدرك المكنى بقربك وننظر 
الى ابداعك الاعلى وان كان 
فوفك وأعلى منك نورا آخر 
انت مملول له فهذا الأسبيح وهذا 


الحد له وائما سعينا ور ذا جنيع 
لذات هذا الما لاصير مثلك ونلحق 
بعالك ونتصل مسا كنكاذاكان 
المعلول بهذا الها والجلال فكيف 
بالملة مكون مباؤها وجلالها وتجدها 
وكاها لق لكل ظالبيان بهجر 
ججيع اللذات فيظفر بالجوار بقر به 
ويدخل في عمار جنده وحزبههذا 
ما وجدثه من مقالاات اهل العام 
ونقلنه على ما وجدثه شن صادف 
فيه خللا في النقل فأصله اص الل 
عز وجل حاله وسدد أقواله وأفماله 
والجدلله ربالعالمين وصلىالله على 
مد واله وصضصيه امعين 


م( 
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1 الامة امة فكافرم في نارمع كائرة وام ؤم قد الف انا في فوم 
ْ | فال او حنة لا واب لم وقال ابن ابي بل وو لوسف وجبور 


1 


ولقوله الل 
الى آمنا به » وقولهتعالى حا كأ علهم »فل أوحي الي انه | 5 
فر من اأن فثالوا ان سممنا قرا 7 ب مبدي الى الرشد فامنا به » | 
وقوله تعالىهان الذين آمنواوملوا الصالحاتأو لنكم خيرالبريةجزاؤم 
عند رمهم جنات نجري من نحنها الانهارهالى آخر السورةوهذه صفة 
مم الجن والالس تموم لا يجوز البنة ان مخص منها احدالنوعين فيكبون 
فاعل ذلك قائلاعلى اله ما لا يسم وهذا حرام ومنا نال المتنع ايكون الل 
تعالممخيرنا مخبرعام وهو لا بريدالا بعض ما اخبرنا به ثملاسبين ذلك لنا 
ا هو ضد البان الذي ضمنهالله عزوجل انا فكيف وقدنص عزوجل 
ع انهم أمنو افوجبا مهم من جملة المؤمنين الذين «دخلونالإنة ولا.بد 
ف قال او محمد » واذا المن متعبدون فمّد قال رسول اللدصلٍ الله عليه 
وسل فضلت على الانيا. بست فذكر فيبا انه عليه السلام بعث الى 
الأحمر والاسود وكان من قبله من الاهميا. امأ سبعث الى قومه خاصة 
وقد نص عليه السلام على اله بمث الى لمن وقل عر وجل»لاوحي 
لييانه| ستمم ثفر من ان فتلوا اناسمعنا قرا نا يجبا ممديالىالرشد 
فامنأ ا تان ه وانا من المسلمون ومن القأسطلون فن اسم 
فأولئك نحروا رشداً واما التاسطونفكانوا هم حطياةواذا الام 


ذكر ال بمشالا جنا . لان يديس اللدعليه ا لانه 


قال 50 د الس 1 3 سل باج 06 بالله ف للف فقن 


7 تم المزه اناك وبي اله الاح أله عل نسي الانيد). [ 


سساح ع يي ب لمعم سج ميس سوس سي سس سه ب 
محم سام متيس سه عب وص بسي جص حصي ته بيتوي امي + مسر وم لاس ...لط اد جسباصيي ميته ديم يصحت على 
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ظ الناس ا امم في الجنة ويهذا قول لقول لل عر وجل » اعد تالنتين» | ظ 
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النصل في الملل والاهوا: والنيدل 
للامام ابي حمد على بن امد بن حزم 


الظاهمي الموفي سنة ٠51‏ 





الفصل بكمسر فم جدم فصلة مض فسكون كقصعة وقصم الفقلة المثقولة 
من بحلبا الى مدل آخر ادر 


آذ و رح 


ار السابع 


- 50 


سس وس ا 0 
يأ 


( طبمت على نفقة اجمد ناججي الجالي وحمد امين نجي واخيه ) 
ساحساس سس و وم جو سلس سا ش 


الطنعة الأولى # 





ج « طبع : عطبعة التمدن سئة ١؟٠١‏ # 


0 0 0-6 


يت 7 





7 هل تحى الا ساد عتم القاره والسلام 5 

وا 0 اد ياواه طافة 
في التبليغ فققط وهذا قول المكرامية من المرجثة وقول ابن 0 
ومن أسعه وهو اي د والنصارى وسمعت من بحكي عن بعض الكرامية انهم مجوزون 
على الرسل عليهم سلام الكذب فياتبليخ ابا واماهذا الباقلانيفانا رامنا في كتا ب صاحبه 
بوي قاضي الموصل أنه كان شَول ان كل ذنف دق أو جلفاءه جائر على اسل 
جاه ثى الكذب في بيغ قت قل وجا علم انيكنروا ال واذا نه الني يه انلام 
عن ثيء م فمله فليس ذلك دليلا على ان ذلك النمي قد لس لآنه قد شعله عاصاً لله عز 
وجل قال وليس لاصعابه ان بتكروا ذلك عليه وجوز ان يكون في أمة تمد عليه السللام من 
هوافضل من محمد عليه الصلاة والسلام مذ لمث الى أن مات 

9 قال ابو شمد » وهذا كله كفر جرد وشرك محض وردة عن الاسلام قاطمة للولانة 
«بيحة دم من دان ببا وما له موجبة للبراءة منه في الدنيا وبوم يقوم الاشباد وذهبت طالفة 
00 الصلاة والسلام يجوز يهم كيرة من لجار املايعرة هي 
ا ا 
لا صنيرة ولا كبيرة وهو قول ابن جاهد الاشعري شيم ابن فورك والباقلاني المذكورين 
تالاو محمد » وهذا قول الذي ندين الله ثعالى به ولا حل لاحد ان بدين سواهوقول 
انه تمع من الا ساء البو عن غير #صد وقم منهم ايضا قصد الشيء بريدول به وحدالله تعالى 





والتعرب 


1 


ظ 
ؤ 


مهم 


/ قح مح وو ب ا ا ا 51110 


١‏ والنثرب به منه فيوافق خلاف صراد الل تعالى الا انه تالى لا قرم على ثشرء من هذين أ 
الوحهين جمين أصلا بل بهم على ذلك ولا بدائر وقوعه منهم ويظبر عز وجل ذلك لبادمويين 
لم ا عل ثبيه صلى اله عليه وسلم في سلامه من اتن وقيامه من | تين ور ماعا. بهم على 
ذلك بالسكلام م فعل نيبه عليه السلام في أصى زيني أم المؤمنين وطلاق زيد 1 
عنها وني قصة ابن مكتوم رضي الله عنه وريما ناض المكروه في الدنياكلذني اصاب 





ادم وونس عليها الصلاة والسلام والانبياء عييم السلام مخلافنا فيهذا فاننا غير مين 


عم سبونا فيه ولا بما قصدنا به وجه الله ع وجل فلم يصادفمراده تعالى الها رون 
على هذا الوجه أجرا واحداً وقد أخبر سول الله صل اله عليه وس ان الله لعالى قرن بكل 
احد شيطانا وان الله الى أعانه على شيطانه فاسل فلا بأمره الا مخير واما الملاتكة فبراء من 
كل هذا لامهم خلمُوا من نور محض لا شوب فيه واانور خير كله لا كدر فيه حدثنا عبد 
اريف اع قراب الالو سيسات ابيز 
بن الحجاج عن عبد بن ميد عن عبد الرزاق عن معءر عن اأزهري عن عرو ٍ 
و دي اله صلى الله عليه وسلم خلقت الملاكة من ار ا 
مارج من نار وخلق أدم ممأ وصف 
« قال ابو ا الطالفة الاولى بايات من القران وأخبار وردت ونحن ان شاء 
الله عز وجل نذكرها ونبين غلطهم فيبا بالبراهين الواتحة الضرورية وبل تمالى التوفين 
تا الكلام في آدم عليه السلام :م 
قال انو تمد » فا احتجوا بهقو لال عزوجل #وعصى دمر به ففوى+ وقوله تمالى د ولا 


قربا هذه الشجرة فتكونا من القالمين ه قلوا فتر يهأ ادم فكان من الظالمين وقد عصى 


ونموى وقال تعالى ه قناب عليه » والمتاب لا يكون الا من ذنى وقال تعالى » فازلما 
الشيطان ووازلال الشيطان معصية وذ كروا قول الله تعالى * فلا آناماصاطًاً جملا له شركاء 
فيا انها » هذا كل ما ذ كروا في دم عليه السلام 

قال او مد يه وهذا كله مخلاف ما ظنوا اما قوله تمالىوعصى آدم ربه فنوى مد عل.نا 


ان كل خلاف لاعس أل فصورئه صورة المحصية اسعى معصية للك وغواءه الآاه منه 


اسمس عوسي ووو جود !)لأسي وسوويي عيسو سسنسونى )رادي سنك واسعر يده ود وبي ميغ وووي ري ع سسبو و صم ع ص صص ايه ا د ا 
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مأ يكون عن عمد وذ كر فبذه معصة على التينة ة لان فاعلبا قاصد الى المعصمة وهو بدرى 
انها معصية وهذاهو الذي تزهنا عنه الا ساء علييم السلام ومنه ما يكو زعن قصدالى خلاف 
ما امر به وهو بتاول في ذلك المير ولا يدري انه عاص بذلك بل يظن انه مطيع لل تمالى 
000 مباح له لانه يتاول ان لام الوارد عليه ليس على منى الايجاب ولاعلى التحريم 
لكن اماعلى الندب انكان بلظ الاص او الكراهية انكان بلنظ النعي وهذا ثي؟ شع 
فبه العلماء والمقّباء والافاضل كثيراً وهذا هو الذي بقع من الانداء عليهم السلامويؤاخذون 
نه اذا وقع منهم وعلى هذا السبيل | كل ادم من الشجرة ومعنى قوله تعالى * فتكونا 
القالمين » اي ظالمين لاشسكما والظل في الاغة وضم سم الغي في غير موضعه فن وضع ا 
أو النم ي في موضم الندب او الكراهة فقد وضم الشرء في غير موضعه وهذا الذال من هذا 
النوع من الظل الذي بشع بنير قصد ولي ممصية لا الظل الذي هو القصد الى المعصية وهو 
ددري انها معصية وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من ان آدم عليه السلام م يأ كل من 
ااشجرة الا بعد ان اقسم له ابليس ان نع الله عز وجل لما عن كل الشجرة ليس على التحريم 
وانعا لا يستحتان ذلك عدوبة اصلا بل يستحقان بذلك المزاء اسن وفوز الابد قالتمالى 
حا كا عن ابليس انه #قال لما ما ناما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكو ناملكيناو تكو نا 
من الخالدين وقاس.ها ابي لحم لمن الناصحين فدلاههما بغرور *وقد قال عن وجل ولدعهدنا 
الى ادم من قبل فنسي ول جد له عزما » 
ف قال ابو د » فلا نسي ادم عليه السلام عهد الله اليه في أن | بلييس عد ولها حسن الظن ممينه 
قال ادو مد ولا سلامة ولا براءة من القصد الى المعصية ولا ابعد من الجراءة على 
الذثوب اعظ من حال من ظن ان احدا لا لا بحلف حائثاً ومهكذا فمل آدم عليه السلام فانه 
انما اكل من الشجرة التي مهاه الله عنبا ناسا أ نص القران ومتأولا 4 الىالمير لانه قدار 
انه.زداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقر با او خالدا فما هو فيه أمدا فأداه ذلك الى 
خلاف مااصه لَه عز وجل به وكان الواجب ان يحمل أمى ر به عز وجل على ظاهره لكن 
تأول وأراد امير فم يصبه ولو فعل هدا عالم من علاء المسلمين لكان مأجور ولكن ١‏ ادم 
عايه السلام لأ فمله ووجد به خراجه عن الجئة الى تكد الدنياكان يذيك ظالا لنفسه وقد 


يي ارو سد ووم اك 
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سعى أللّه عر ز وجل قاتل الخطا فانلام! سمى العامد وانخطى' لم يتعمد معصية وجمل في املأ 
لي قن كنار عنق رقبة أو صيأم شه رن متتأبعين أن جز عن الرقبة وهو يتعمد ذنبأواما 
قوله عز وجل « اثن آنيتنا صالماً لككونن من الشأكرين فلا آناهها صالحاً جملا له شركاء فيا 
آناعما » فبذا كير لد م عليه السلام ومن أسب لا د معليه السلام الشرك والكفركغراً 
جردا بلا خلاف من احد من الامة وحن سكر على من كفر المسلمين العصاةالمشارين القتالين 
والشرط الفاسين كيف من كفر الانياء عليهم السلاموهذًا الذي نسبوهالىاد م عليهالسلام 
من انه سمى ابئه عبد المارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دن له ولا حماء 
ل رصح سندها قط وائما زات في الشركين على ظاهرها وحتى لو صح انما لعن أدم 
وهذا لا .يصح اصلالماكانت فيه للمخالف حجةلانه كان يكون الشيرلاو الشر كاءالمذ كورون 
في الآمة حينئذ على غير الشرك الذي هو الكفر لكنتمنى انعا جعلا معت كلها ش ركمن 
حفظه ومعناه م قال يعوب عليهالسلام يا بني لا بدخلوا من باب واحد وادخلوا منا واب 
متفرقة لل د اواو اللو ا ا فليتوكل المن وكلون 
| ولادخلوا من حيث اصرم ا بوث ما كان يفني عنهم من الله من شي الاحاجةفي نفس يعقوب 
قضاها وانه لذو عل ما عاء: مناه ولكن ١‏ كثر ألنا س لا يعلمون » فاخبرنا عز وجل ان وت 
عليه السلام اميم ان , مدخلوا من ادواب منفرقة اشفاقا عليهم امأ من اصانة المين ‏ وآما :عن 
تعرض عدو او مستررب باجاعبم او ببءض ما نمو فه علييم وهو عليه السلام معترف ان 
فعله ذلك واه ايام بما اعمسثم به من ذلك لا رغني عنم من الله شي بريده عز وجل بهم 
ولكن 1 كانت طبيعة البشر جارية في يعوب عليه السلام وفي سار الاساء عليرم السلام 
ما قال تعالى حا كيا عن الرسل امهم قالوا اله لبش شع حل فى يض 
النفار الخففللاجة النفس ونزاعبا وتوقها الى سلامة من حب وان كاز ذلك لا ينني شيئا م 
كن عليه السلام يحب الفال الحسن فكان ,يكون على هذا ممنى الشرك والشركاه ان يكون 
عوذة او تميمة او نحوهذا قكيف وم تنزل الاابة قط الافي الكفار لا ني ادم عليه السلام 

5 الكلام ني ' نوم عليه م 5 

جنال و تمد » ذكروا فول اف عز وجل لنوح » فلا انما ياك ب عم انياعظك ‏ اعنلك 
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| ان تكون من الماهلين ه [ 
قال ابو تمد يه وهذا لا حجة لهم فيه لان نوحا عليه السلام تاول وعد الله الى بخاص ظ 
واهله فظن ان انه من اهله على ظاهى القّرابة وهذا لو فعله احد لكان ماجورا ولم سال | 
نوح مخليص من ايقن انه ليس من اهله فتفرع على ذلك نهى عن ان يكون من الجاهلين 
فتندم عليه السلام من ذلك وترع وليس هاهنا مد للمعصية البنة وبالله تمالى ااتوفيق 

هج الكلام في ابراه عليه السلام م 

ف قال ابو مد » ذكروا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وس 3 
السلا م كذب ثلاث كذبات وانه قال اذ نظر فيالنجوم يسم وقوله فيالكوكب والشمس 
والقَمر هذا ربي وقوله في سارة هذه اختي وشوله في الاصنام اذ كسرها بل مله كبيرم 
هذا ويطلبه اذ طلب رؤية احياء الموتى قال او لم تتؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي 

© قال انو تمد » وهذا كله لبس على ما ظنوه بل هو حجة لنا والمد لله رب المالمين اما 
الحديث انه عليه السلا م كذب ملاث كذيات فلس كل كذب معصية بل٠نه‏ ما بكو ن طاعة 
لَه عز وجل وفرضاً واجباً يعمى من نركه صح ان رسول الله صلى الله عليه ول آل ليس 
الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمى خيرا وقد اباح عليه السلام كذب الرجل لامرأنه 
فيا ستجلب به مودتها وكذلك الكذب في المرب وله جم ال كام على ان انسأنا 
صر ا وطلبه عله رسن وأخذ ماله غصيا فاستترعنده وسمده 
بدعو على من ظلمه قاصدا بدلك السلطان فسال االلطان ذلك السامع حمأ سمعة مئة وعن 
بوضيه وان : مأ سمع وانكر ان كو نشسدية أو انه عرف موضعه أوموضم ماله فآنه 
محسن مأجور مطيع لله عز وجل واه ان صدقه فاخبره عأ سمعه منه وعوضعه وموضم ماله 
كان فاساً عاصياً له عز وجل فاعل كبيرة مذموما تماماً وقد ابح الكذب في اظبار الكفر 
في النقية وكلما روى عن ابراهيم عليه السلام في تلك الكذبات فبوداخل فيالصفة الحمودة 
لاني الكذب الذي نعى عنه واما قوله عن سارة هي اختي فصدق هي اخته من وجهين 
قال الله تعالى » انما المؤمنون اخوة ه وقال عليه السلام لا مخطب احدم على خدابة. اخيه 
والوجه الثاني القرابة وامها من قومه ومن مستجيبيه قال عز وجل * والمىمدين أخام شعيبأه 
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| فن عد هذا كذبأ مذموماً من ابراهيم عليه السلام فليعده كذبا من ربه عز وجل 
وهذا كفر مجرد فصح انه عليه السلام صادق في قوله سارة اخته واما قوله © ذنظر نظرة في 
النجوم قال اني سقيم * فليس هذا كذب ولسنا نشكر ان تتكون النجوم دلائل على الملحة 
والمرض وبعض ماحدث في العالمكدلالة البرق على نمو البحر وكدلالة الرعد على ثولد الكاة 
وكتود المد والجزر على طلوع القمروغروبه واعذاره وارنفاعه وامتلاثه وتقصه وائما المنكر 
قول من قالان الراك هي الفاعلة المدىرة أذلك دون الله تعالى اومشترله معه ان 
من قائله واما قوله عليه السلام بل فعله كبيربم هذا فاماهو تفريع لم ونو خم قال نمالل 
ه ذق انك أنت العزيز الكريم » وهو ني المقيئة مبان ذليل ميين معذب في النار فكلا 
القولين توسخ لمن قيلا له على ظنهم ارت الاصنام تفمل امير والشر وعلى ظن الملمذب فى 
نفسه في الدنيا انه عزيز كريم وم بقل ابراهيم هذا على انه محق لان كيرم فمله اذ الكذب 
انما هو الاخبار عن الثيء مخلاف ماهو عليه قصدا الى نحقيق ذلك واما قوله عليه السلام 
اذ رأى الشمس والق.رهذا ربي فقال قوم ان ابراهيم عليه السلام ذلك فقا أول خروجه 
من الغار وهذا خرافة موضوعة مكذوءة ظاهرة الافتمال ومن الحال الممتئع أن بلغ أحد حد 
ابيز والكلام عثل هذا وهو لم بر قط شمساً ولا قرولا كوكاً وقد اكذب الله هذا 
ان الكاذب بتوله الصادق « ولقدآ نينا ابراهيم رشده منقبل وكنا به عالمين » فحال 
أن يكون من اناه الله رشده من قبل بدخل في عله ان الكوا كب ربه أو ان الشءس ربه 
من اجل الها كبر قرصاً من الق.ر هذا مالا يانه الا مجنو الممّل والصحبح من ذلك انه 
عليه السلام انما قال ذلك موياً لقومدكا قال لم نحو ذلك في الكبير من الاصنام ولاافرق 
لاجم كانوا على دين الصابئين يعبدون الكوا كب ويصورول الاصنام على صورها واسماما 
في هيا كلم ويعيدون لما الاعياد ويدحون لحا البائم ويقربون لها القرب والقرابين والدخن 
وشولون انما تعقل ودر وتضر وننفم ويقي.ون لكل كوكب منها شريعة محدودة فويخهم 
الملول عليه السلام على ذلك وسخر منهم وجعل يريهم تمظيم الشمس لكبر جرمبا 6 قال 
تعالى ‏ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون » فاراع ضمف عتّولم في تعنايمهم هذه 
الاجرام المسخرة الججادية وبين لم امهم مخطئون وامها مدرة تمل في الاماكن ومعاذ الله 
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ان يكون الخليل عليه السلام اشرك قط بريه او شك في ازانفاك بكل ما فيه مخلوق وبرهان 
قولنا هذا ان الله تعالى لم بعاتبه على شيء مما ذكر ولا عنفه على ذلك بل صدقه تُمالى يقوله ه 
وتلك حجتنا نيناها ابراهم على قومه رفم درجات من نثاءه فصح انهذا مخلاف ما وقم 
لآدم وغيره بل وافق صراد الله عز وجل عا قال من ذلك وما فمل واما قوله عليه ااسلام 
» رب أرنى كيف حي الموت قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ايطمئن قلي * فلم بقرره ينا 
عز وجل وهو بثك ني ايمان ابراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام تعالى الله عن ذلك 
ولكن تفرير الايمان في قلبه وان ل بر كيفية احياء الموتى فاخبر عليه السلام عن نفسه انه 
مؤمن مصدق وانما اراد ان برى الكيفية فةَط ويستبر بذلك وماشك ابراهم عليه السلام 
في ان الله تعالى حي الموتي وائما أراد أن برى الميئةك أننا لا ذمك في صحة وجود الفيل 
والتمساح والكسوف وزيادة النبر والخطليفة ثم برغب من ل بر ذلكمنا في ان يرى كل ذلك 
ولا بثك في انه حق لكن ليرى العجب الذي تمثله ولم نقم عليه حاسة نصره فقط واماما 
روى عن الني صلى الله عليه وسل نحن أحق بالشك من اا براهيم فن ظن ان الني صل الله 
عليه وسلم شك قط في قدرة رىه عز وجل على احباء الموتى فقّد كفر وهذاالحديث حجة 
لنا على نفي الشك عن ابراهم اي لو كان الكلام من | براهم عليه السلام شكا لكان من لم 
دشاهد من القدرة ما شاهد ابراهيم عليه السلام احق بالك فاذا كان من ل دشاهد من 
القدرة ما شاهد ابراهم غير شاك فابراهم علبه السلام ابعد من الشك 

ف قال ابو مد » ومن نسبهاهنا الى المليل عليه السلام إلشكفقد نسب اليه الكفرومن 
كفر سا فتّد كفر وايضاً فا نكان ذلك شكا من ابراهيم عليه السلا وكنا محن احق بالشلك 
منه فنحن اذا شكاك جاحدون كفار وهذا كلاه م ألم وامد لله بطلانه من أنفسنا بل نحن 
وله لد مؤمنوق مصدقون بف تعالل وقدرته على كل + ثىء سأل عنه السائل وذ كروا قول 
ابراهيم عليه السلام لأ بيه واستتفاره له وه ذا لا حجة لحم فيه لانه لم يكن نهى عن ذلك 
قال تعالىه فيا نبين له انه عدو له تبراً منه«فائنى الله تعالىعليه بذك فصح ان استغفارا براهيم 
لأ اماكان مدة حياته راحياً اعانه فلا مات كافرا” ببأمنه ول يستغفر له بعدها ثم الكلام 
في | براهيم عليه السلام. 








الكلام 


ظ 
ظ 


سس سوسس بس حوس ع نو سل ا سبع وسو مجو سوه و ته ات سس 
اه ودس سس هه رس ا وه سوير امور سو ا ات يرب 


مدر سمه ووو لمجم وهر ممما و يو تو سما تس ري ا سحت موت سم حبست لوي م سمس جوج رجاهو عوج ووه حصت + لسو عورم مصو ات سه امس لو بعصم ططص سم ووب لوصح ممه سدح دوه سح سس احج دمح حو ب ب و وه ا ا ا ا ا ب 2 1 
“00 


و الكلام في لوط علبه السلام # 

« قال أبو محمد » وذكروا قولالله تمالى في لوط عليه السلام انه قال» لو ان لي بع قوة او 
أوى الى ركن شديد «فمال رسو لاله صلى الله عليه وسلم رحمالله اوسا لقد كان بأوي الى 
ركن شديد فتلنوا ان هذا القول منه عليه السلام انكار على لوط عليه السلام ايسا » هؤلاء 
بناني هن اطبر لي » 
طقال أأبو مد > وهذا لا حجة لم فيه اما قوله عليه السلام لو ان لي بم قوة او آويي الى 
ركنشديد فليس الفا لقول رسول الله صلى اللعليه وسل رحم الله لوطا لد كان يأوي الى 
ركنشديد بل كلا القولينمنعا عليها ااسلامحق متفق عليه لان اوطاً عليه الام انما أراد منعة 
عأجلة ينع بها قومه مما مم عليه من الفواحش من قرابة او ءشيرة او اباع مؤمنين 
وما جبل قط لوط عليه السلام انه يأوي من ربه تعالى الى امنع قوة واشد ركن ولا جناح 
على لوط عليه السلام فطلب قوة منالناس فقد قال تعالى»ولولى دفمالله الناس بعضهم يبعض 
لفسدت الارض هفبذ الذي طلب لوط عليهالسلام وقد طلب رسول الله صل الله عليه و 
من الانصار والمباجرين منعة حتى بيلغ كلام ربه تعالى فكيف يتكر على لوط أعسأ هو فطهعليه 
السلامتاللة م انكر ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم وانما اخبر عليه السلام ان لوطا كان 
بأوي الى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكة ولم يكن لوط على .بذلك ومن اعتقّد ان 
لوطأ كان يعتقد انه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر اذ نسب الى ني من الانداء هذا 
الكقر وهنا اها ذآن سخيف اذ من الممتنم ان يظن برب اراه العجزات وهودائياً بدعو 
اليه هذا الظن واما قوله عليه السلام هؤلاء بناني هن فاعا اراد الذويج والوطء في المكال 
لمباح فصح مأ قانا اذ من حال ان يدعوثم الى منكر وهو ينبا عن المتكر انتقضى الكلام 
في لوط عليه السلام 

هيا اكلام في اخوة بوسف عله السلام 4م 


| ف قال ابو مد » واحتجوا بفعل اخوة بوسف وبيعبم اخامم وكذ.هم لابهم وهذا لا حجة 


لم فيه لان اخوة بوسف عليه السلام لم يكونوا انياء ولا جاه قط في الهم اندياء نص لامن 


( الفصل - رابع ) 2+ 
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وستشامل لعل ول فرسر ل الاح ارال ارد وبل واه ب نيدن | 
قبل بالبينات فا لتم في شك مما جاءك به ه الى قوله#من لعده ر سولاعواما اخوته فاضالمم | 
نشبد انهم ميكونوا متورعين عن العظائم فَكيف ان يكونوا اننياء ولكن الرسولين اباع 
واخاع قد استخفرا لم وأسةطاالنثريب عنهم وبرهان ماذ كرن من كذب من يزعم انبمكانوا | 
اداء قول الله تمالى حا كا عن الرسول اخيهم عليه السلام انه قال لم م ف انم شر مكاناً مولا 
يجوز البتة ان قوله د يمن الانياء نم ولا لقوم صالمين اذ توغير الأنياء فرض على ججيع 
الناس لان الصالمين ليسوا شرا مكانا وقد عق ابن نوح اباه بأكثر مما عن به اخوة بوسف | 
لم الااان اوه بوسف ل يكفروا ولا بحل لمم ان يدخل في الانبياء من لم بأت نص ولا 
اجاع أو تقل كافة بصحة نبوته ولا فرق بين التصديق بطبوة من لبس نبا وبين اتكذيب 
شبوة من صحت نبو نه منهم فان ذ كروا في ذلك ما روى عن نعض الصحابة رضي الله عنهم 
وه زيدين ارق امات براه بن رسول اف صل اف عليه وسل لان لاني بد وسو 
الله صلى الله عليه وسل واولاد الانياء انبياء فبذه غفلة شديدة وت زلة عالم من وجوه أولها أنه 
دعوى لا دليل على ها وثانيها انه لوكان ما ذ كر لمكن ان ينبأ ابراهيم في المبد كا نوء 
عيسى عليه السلام وما اوني يحب الم صبا فبلى هذا القول لمل |براهيم كان نيا وقدعاش 
عامين غير شهرين وحاشا لله من هذا وثالها ان ولد نو حكان كافرا : نص القران عمل عملا 
غير صا فلو كان أولاد الاننياء انبباء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبيا وحاشا لله من 
هذا ورابعبا لوكان ذلك لوجب ولا بد ان نكون اليهود كلهم انبياء الى اليوم بل جميع اهل 
الارض|!: نبياء لانه يازم أن يكون الكل من ولد "١‏ ادم لصلبه انيباء لان ابامم نبي واولاد اولاده 
انياء أ يضاً لان ١‏ واي وثم أولاد انبياء وكذا بدح ءا سام الاص اإنا وفي هذا من 
الكفر لمن قأمت عليه الحجة ثبت عليه مالا خذاء به وله تماى النوفيق 

© قال ابو مد »* ولعل من جهل نين شول عنا هذا تك دوة اخوة «وسف وطبت 
بوة ني الجوس ونبوة ام موسى وام عسى وام اسحق عليهم السلام فنحن تقول وبالّتعالى 
التوفيق وبه لعتصم لسن شر بذبوة من لم مخبر الله عز وجل بأبونه ولم ينض رسول الله صلى | 
بجي الب ا 0 | 
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| عنه من كان قبل مبمث ألني صلى الله عليه وس بل ندفم نبوة من قام البرهان على بطلان 
[ بوه لان دين بوه من عدو نت اناراء عل امه اعالى لاا عم عليه مسي ولا ندفم 
ظ موة من جاء القران بان الله تتعالى سأه فاما أم مومى وأم عيسى وأم اسحق فالقرال قد جاء 
ممخاطبة الملائكة لبعضهن بالوحي والى بعض منهن عن الله عز وجل بالانياء ما يكون قبل 
ان يكون وهذه النبوة نفسبا التي لا نبوة غيرها فصحت نبو هن بن ص القرانواماني ا جوس 
فد صح انهم اهل كتاب بأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلل المزية منهم ولم ببح اللتعالى 
له اخذ الجزية الا من اهل الكتاب فقط فن نس الى محمد صل الله عليه وسلم أنه اخذ 
الجزية من غير اهل الكتاب فقّد نسب اليه انه خالف ربه تعالى واقدم على عظيمة تقشعر 
منبا جلود المؤمنين فاذ نحن على .شين من انهم اهل كتاب فلاسيل البتة الى تزول كتاب 
| من عند الله تعالى على غيد في سل ليغ ذلك الكتاب فقّد صح بالبرهازالضروريانهم 
قد كان لهم ني سل قينا بلا شك ومع هذا فقد ثقات عنه كوا ف عظيمةمعجزات الا ساء 
علييم السلام وكل ما نقلتهكافة على شرط عدم التواطئ؛ فواجب قبوله ولا فرق #يزمانقلته 
كواف الكافرين او كواف المسامين فها شاهدته حواسهم ومن قال لا اصدق الاما نقلنه 
كواف المسلمين فانا نسأله بأي ثيي؟ صح عنده موت ملوك الروم ولم تحضرم مسل اصلا 
وانما نقلنه البنا-بود عن نصارى ومثل هذا كثير فان كذب هذا غالط نفسه وعقله وكابر 
حسه وايضاً فآن المسلمين انما علمنا انهم حون لتحقيق نل الكافة لصحة ما بايديهم فبنقل 
الكافة علمنا هدى المسلمين ولا نمم بالاسلام صحة نقل الكافة بل هو معلوم بالببنة وضرورة 
العمّل وقد اخبر نعالى ان الآولين زبر وقال ”مالى ه ورسلا قد قصصناتمعايك من قبل ورسلا 
| م تقصصبمعليك » وفي هذا كفابة وبالله تمالى التوفيق 
0 الكلام في بوسف عليه السلام م 
وذ كررا ايضا اخذ بوسف عليه السلام اخاه واحاشه أباه عليه السلام منه وانه اقام مدة 
يدر فيبا على ان يعرفاباه خبرهوهو يعل مأ يقامى به من الوجمدعليه ضٍ بفعلو يبس يدنه و بينه 
الاعشر يال وبادخاله صواع الماشفي وعاء اخيه ولم يمل بذلك سار اخونه ثم أمس من هتف 
إيتهأ العير انم لسار فون وم لم نسرفوا شيثا وبقول الله نعالى » ولد همت بهوثم بها لولا ان 


سا مسومو اجووعويه ملاسيميت مماسور الح مووي بيد مسا د 


لوست مويسم 


د طت اكد ويه سجس سججام#تتبع ب بسب الإسناجه. أ مسسو دوه 
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مسحي ص ومو م ممصي ل مم د بسر جب ير حص عون وجي ل سوس ع ببح بسيو يها د مه لد ليسي 


حو حيو ا ا ا ا ا متي سر وو ل لا 20777 ل سس 
ل 0ك اسجسة 


رأى برهان ربه *» ومخدمته لفرعون وبدُوله للذي كان معه في جما اليا 
ظ تال ابو مد م وكل هذا لاحجة لهم في شيء منه وحن نبين ذلك يحول الل لمالى وقونه 
| فنقول وبالله تعالى نتأمد اما اخذه أخاه وانحاشه أباه منه فلا شلك في ان ذلك ليرفق باخيه 
وليعود اخوته اليه ولعلبم لو مضوا باخيهلم يمودوا اليه وم في بملكة اخرى وحيث لا طاعة 
برست جيه السام ولا الك مدر هنالك وليكون ذلك سبناً لاجماعه وجمع شمل بيعم 
ولا سبيل الى أن يظن ,رول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوت العم والمعرفة بالتأويل الا 
احسن الوجوه وليس مع من خالفنا نس مخلاف ما ذ كرنا ولا يحل ان يظن لم فاضل 
عقوق أيه مكيف برسول الله صلي الله عليه واما ظنوم انه اقام مدة قدر فها على تعريف 
أبيه خبره ولم بفمل فبذا جهل شديد تمن ظن هذا لان يعوب في أرض كنمان من عمل 
فلسطين في قوم رحالين خصاصين في لسان آخر وطاعة اخرى ودين آخروأمة أخرىكلذي 
يبننا اليوم وبين من يضافينا من بلاد النصارى كفاليش وغيرها أ و كصحراء البربر فلم يكن 
عند بوسف عليه السلام عل عد فراقه أباه بما فمل ولا حي هو أو ميت أ كثر من وعد الل 
تعالى بان طبئهم بشعلهم به ولا وجد احد اشق به فيرسل اليه للاختلاف الذي ذ كرنا وان 
استسبل هذا اليوم من يرى أرض الشام ومصر لامير واحد وملة واحدة ولسانأواحداوامة 
واحدة والطريق سابل والتجار ذاهبون وراجءون والرفاق سارة ومقبلة والبرد ناهضة 
وراجعة فظن كل ييضاء شحمة ولم يكن الاص حينئذ كذلك ولكن كا قدمنا ودليل ذلك انه 


حين أمكنه لم يؤخره وا ستجلب أباه وأهله أججمعين عند ضرورة الناساليه وانقيادم لهللجوع 
الذي كان عم الارض وامتيارثم من عنده فاننظر وعد ربه ثمالى الذي وعده حين ألقوه في ظ 


الجى فانوه ضارعين راغبين؟! وعده تعالى في رؤياه قبلأن يأنوه ورب ريس جيل شاهدنا 
من أ بناء الدشا كس والافريج لو قدر على أن يستتجلب أ بوبه لكان شد الناس بداراً الىذلك 
ولكن الاصص تمذر عليهم تعذرا ا خوج عن الانكانة الى الامتناع فبذا كان أص وسف 
م واما قول بوسف لاخونه | 3 لسارقون وث ل يسرقوا الصواع بل هوالذيكان 
قد أدخله في وعاء أخيه دونهم فقّد صدق عليه السلام لانهم سرقوه من أبيه وباعوه ولم بقل 

عليه لاا 0 نفد صواع املك وهو في ذلك صادق لانه كان 





ا ااا روا يسو سس يه وري سوس و وب ااام 0ك 


وم 


0ك 


غير 000 له بلا شك واما خدمته عليه السلام لفرعول فاعا عدم تزية أ 
وف حق لاستنتاذ الله تعالى مسن نديره ولمل اللك أو بعض خواصه قد امن به 
الاان خدمته له على كل حال حسنة وفعل خير وتوصل الى الاجتباع ابه والى العدل والى 
حياة التفوس اذل بقدر على المنالبة ولا أمكنه غير ذلك ولا مرية في ان ذلك كان مباحاً في 
شريعة بوسف عليه السلام بخلافششرييننا قال الله الى الكل جمانا مم شرعة ومنهاجأه 
وأما سجود أنوءه يكن ذلك محظوراً في شر يمتعا بل كان فعلاحسئا وتحقيق رؤباهالصادق من 
الله تمالي ولعل ذلك السجودكان حية كنجود الملائكة لآدم عليه الام الا ان الذي لا 
شك فيه اله يكن سجود عبادة ولاتذال واماكان سجود كرامة ققط للا شك وامافوة 
عليه السلام للذي كان معه في السجن اذكرني عند ردك فا علمنا الرغبة في الانطلاق من 
السجن محظورة على احد وليس في قوله ذلك دليل على انه أغفل الدعاء الى الله عز وجل 
لكنه رغ هذا الذي كان معه في السجن في فعل امير وحضه عايهوهذا فرض من وجبين 
احدهما وجوب السعي في كف الطل عنه والثاني دعاؤه الى المير واالمسنات واما قوله تعالى 
فانساه الشيطان ذكر ريه * فالضمير الذي في انساه وهو الحاء راجم الى الفتى الذي كان 
معه في السجن اي ان الشيطان انساه ان بذ كر ربه اص بوسف 98 م ومحتمل ارا 
ان يكون انساه الشيطان ذكر الله تَعالى ولو و يد عليه 
السلام وبرهان ذلك قول الله عن وجل هوادكر بعد أمة#فصم بقينا ان المذّكور لد أمة هو 
الذي انساه الشيطان ذكر ربدحتى بذ كر وحتى لو صحان الضمير من انساه راجم الى«وسف 
عليه السلام لماكان في ذلك تفص ولا ذنب اذ مأكان بالنسيان فلا بعد عن الانبياء واما 
قوله « ضمت به وم مها لولا ان رأى برهان ربه > فليسم) ظن من يمسن النظر حتى قالمن 
المتأخرن من قال انه قمد منها مقعد الرجل من المرأة ومعاذ الله من هذا ان يظن برجل من 
صالمي المسلمين او مستور.هم فكيف برسول اله صلى الله عليه وسلل فان قيل ان هذا قد 
روى عن ابن عباس رضي الله عنه من طرريق جيدة الا سناد قلنا نم ولا حجة في قول احد 
ظ ألا فهاصح عن رسول الله صلى الله عليه وسل ة فقط والوم في تلك الرواية انما هي بلا شك 
[ من دون أبن عباس او لءل ابن عباس لم طم بذلك اذ اما اخذه من لا بدري من هو 





لصم سجس حمس عسو . 
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ولا شك في انه ني * سمعه فذّكره ه لانه رضي الله عنه لم حضر ذلك ولا ذكره عن رسول 
ظ لله صلى الله عليه وسم وبحال أن بتقطع بن عباس بما لا عم له به سكن ممنى الا بة لا يمدو 
أحد وحهيناما انه م بالاشاع .با وضرمها م قال تعالى#, وه تكل أ امة رسوطهم ايأخذوههويم 
قول القائل لد .مت دك لكنه عليهالسلام امتنع من ذلك ببرهان اراهالله ايأهاستغنى به عن 
شراوغرا القرار اجدى علية وأظير لبرا نه ع ماظلير لعد ذلك من+؟ الشاهدبامسر قد من 
المميص والوجه الثاني ا نالكلام تمعند قولهو لقدهمت به ثم ابتداً على 0 01 فمال وعم 
ا لولا ان رأى برهان ربه وهذاظاهرالا بة بلا تكلفتا ويل و.هذا تقول حدئنا ادن مد 
ابن عبد الله الطلمتكي حدثنا ابن عون الله البأًنا إبراهيم بن امد ابن فراس حدثنا احد بن 
مد بن سام التسابوري انا اسح ابن راهوية أنا المومل بن اسماعيلالميري حدئنا جماد بن 
سلمة عن نابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول اله صل الله عليهوسل قرأ 
هذه الآبة » ذلك ليعل اني لم اخنه بالذيب ه قال رسول الله صى الله عليه وسل قوسف 
عليه السلام قال له جيريل يا وسف اذ كر همك فال وسف * وما ابرئ؛ نفسى ان النفس 
لامارة بالسوء © فليس في هذا الحديث على معنى من المعاني تحقيق الم بالفاحشة ولكنه 
فيه انه مم باصرما وهذا حقّما قلنا فسمّط هذا الاعتراض وص الوجه الاول والثانيمماً الا 
ان الحم بالفادشة باطل مقطوع على كل حال وصح ان ذلك الهم ضرب سيدته وهي خيانة 
لسيده اذ ثم بضرب اصرأته وبرهان ره هاهنا هو الثبوة وعصمة الله عن وجل ابأه ولولا 
البرهال لكان يهم بالفاحشة وهذا لاشك فيه ولعل من شسب هذاالىالني المقدس بوسف 
مزه نفسه الرذلة عن مثل هذا المقام فيهلك وقد خشى الني صلى اللّه عليه وسلم الحلاك على 
من ظن به ذلك الظن اذ قال للانصار بين حين لمعا هذه صفية 

فل قال ابو جمد > ومن الباطل المتنع ان يظن ظان ان بوسف عليه السلام ثم بالزنا وهو 
سمع قول الله تعاللى »كذ لك لنصرف عنه السوء والفحشاء ه فنسأل من خالفنا عن الم يلزن 
ببوعواء قوجرة 29 12 قير وارول انه لس صوء لعأيد الاجم فأذهوسوء وقد 
صرف عنه السوء ء فقد صرف عنه الهم بيقن وايضاً فانها قالت #ماجزاءمنأرادباهلكسوءا» 
وائكر هو ذلك فشبد الصادق المصدق » اف كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من 


ا ا 








0# 


ااطم» 





الصادفين © فصح اها كذبت بنص الدرآن واذ كذبت بنص القّران فا اراد ها قط سوء 
أ فام بالرنا قط ولو ارار مها الزنا لكانت من الصادقين وهذا بين جدأ وكذلك قوله تمالى 
عنه أنه قال » والا تصرفعني كيدهن صب اليبن وا كن من اللاهلين فاستجابلهر به قصرف 
عنه دهن * فصحعنه انه قط بص اليبأ وبالله تعالى التو و فينم م الكلامفي ١‏ وسف عليه يه السلام 
-مجز اكلام في موسى عليه السلام وأمه :م ر 

قال ابو مد > ذ كروا قول الله تعالى © وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً انكادت لتبدي 
به لو لا أن رددانا على قلبها ه فمناه فارغا من الهم بموسى جلة لان الله عز وجل قد وعدها 
برده ألما اذ قال لما تعالى * انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين * فن الباطل المحض ان 
كون الله ؛ تعلل ضمن لما رده ايها ثم يصبح قلببا مشغولا باهم بأمره هذا ما لا يظن «دي 
عقل أصلا واتما معنى قوله تعالى ان كادت لتبدي به أى سرورا عا اناه الله عز وجل من 
الفضل وقولها لاخته قصيه انما هو لترى اخته كيفية قدرة الله تعالى في تخليصه من بدي 
فرعون عدوه لعد وقوعه فيعا وينم بها ما وعدها الله تعالى من رده اليها فبيئت اخته لترده 
بالوحي وذ كروا قول الله تمللى عن موسى عليه السلام فاخذ برأس أخيه جره اليه » قال 
ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » قلوا وهذه معصية أزيأ خذ بلحية أخيه وشعره وهو 
ني مثله وأسن منه ولا ذاب له 

قال ابو تمد » وهذا ابس 6 ظنوا وهو خارج على وجبين احدهما ان اخذه برأ ساخيه 
لبقبل بوجبه عليه ويسمع عتابه له اذ تأخر عن انباعه اذ رام ضلوا وم يأخذ بشعر اخيه 
قط اذ ليس ذلك في الا به اصلا ومن زاد ذلك فبها فّد كذب على الله تعالى لكن هارون 
عليه السلام خشى بادرة من موسى عليه السلام وسعاوة اذ رآه قد اشتد غضبه فاراد توقينه 
بهذا الكلام ما تمخوفه منه وليس في هذه الآبة ما يوجب غير ما قلناه ولا انه مد يده الى 
اخبه اصلا وبالهه ثمالى التوفيق والثاني ارنف بكون هرون له سدم قد يكون استحقني 
نظر موسى عليه السلام التكير لتأخيره عن ساقه اذ راثم ضلوا فاخذ براسه متك را عليه ولو 
كان هذا لكان انما فمله مومى عليه السلام غضا ربه عن وجل وقاصداً بذلك رضاء الله 
ؤ الى ولسنا بعد هذا من انيه هم اسم وا ند لته ل الميةوم بدو ان 


ا يي أو حنج تيوه با زات :جع لصحم ا جح حت هم بجت لس ٠.‏ شيعه عسي سام ممم - 


ان لجح سوو هي .باس ستبصي لمع ممت نا 





>» 





معصية وهذًا هو معنى ما ذكره الله تمالى عن ا براهيم خليله صلى الله عليه وسل اذ قال 
* والذي أطمع أن يذفر لي خطيئتي بوم الدين © وقول الله تعالى لحمد صلى الله عليه وسلم 
لينفر الله لك ما تقدم منذنبك وما تأخرهاتما المطيثة المذّكورة والذنوب المنفورةما وقم 
| بنسيان او بقصد إلى الله تمانى ارادة امير فم بوافقرضا الله عن وجل بذلك فط وذ كروا 
قول_موسى عليه السلام للخضر عليه ال.لام ٠‏ تلت نفسا زكية يفير نفس فالكر موسى عليه 
آلسلامالني وهو لا يعلمه وقدكاناخذ عليهالمهد انلا يسألهءنثيء حتى محدث له منه كرا 
فبذا ريشأ لاحجة لهم فيه لان ذلك كان على سبيل النسيان وقد بين مومى عليه السلام ذلك 
بتولههلا تؤاخذني ع نسيت ولا ترهقنى ءناصريءس را ه فرغ ساليه انهلا يؤاخذه بنسيانه 
ومؤاخذة الحضرله بالنسيازد ايل عليصمة ما قلئا من اهم عليهم السلا ممؤاخذو ن باانسيان وعا 
قصدوا به الله عن وجل فل يصادفوا بذلك مراد الله عن وجل وتكلم موبى عليه السلام 
على ظاهى الامس وقدر ان الغلام زكي اذلم يسل له ذنا ان عند المضرالمل جل بكفر ذلك 
الثلام واستحقاقه القتل فقصد مومى عليه السلام بكلامه في ذلك وجه الله تعالى والر حمة 
وانكار مال يل وجهه وذ كروا 0 مومى عليه السلام © معلنها اذاو نامنالضالين» فقول 
ييح وهو حاله قبل النبوة فانه كان ضالا عما اهتدى له بعد النبوة وضلال ااغيب عن العم 
ما تقول اضلات بعيري لا ضلال القصد الى الاثم وهكذا قول الله تعللى لنبيه صل اللهعليه 
وسلم * ووجدك ضالا فبدى * اي ضالا عن المعرفة وبالله تعالى التوفيق وذ كروا قول الله 
عز وجل عن بني اسرائيل «فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم 
الصاعقة إظلمهم #قلوا وموسى قدسأل ربهمثل ذلك فمّال #ربارني ا نظر اليكقال انترانى» 
الوا فد سأل موسى عليه السلام ام عوقب سائاوه قبله 

ول ابو جمد » وهذا لا حجة لم فيه لابه خارج على وجهين احدهم|انمونى علي هالسلام 
سال ذلك قبل سؤال بني اسرائيل رؤية اله تمالى وقبل ان يعلل ان سؤال ذلك لا يجوز فبذا 
لا مكروه فيه لانه سأل فضيلة عظيمة اراد مها علو المنزلة عند ربه تعالى والثافيان ني اسرائيل 
سألوا ذلك متمنتين وشكاكا في الله عن وجل ومودى سأل ذلك على الوجه الحسن الذي 
ذ كرناانا 


| سدس ع رجحم ات صوخا واس وعد سوبو جنتوويجو سنا اتوي كسا م ا #00 مسو نولا سجس محا عات ممصجسن اجدسبسوح ‏ حو وي سكي سريت 0« وتإيروص سوج فوا ةعمد مح مساك سس ةالو نطمف : - “اورجه 1 سميج الس طعي سكو محا 


الكلاء 


و40 _ 


ئ -مجز الكلام على بونس عليه السلام 2م 

[ ف قال ابو خمد » وذ كروااص بونس عليه السلام وقول الله تمالى عنه * وذاالنوناذذهس 

[ | مناضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلات ان لا اله الا انت سبحانك افي كنت من 

ؤ | الظالمين » وقوله تعالى * فلولا انه كان من المسبحين لابث في بطنه الى بوم معثون * وقوله 

[ | لننيه عليه السلام » فاصبر لمم ربك ولا تكن كصاحب الموت اذ نادى وهومكظوم لولا 

[ ان نداركه نعمة من رمه لتبذ بالعراء وهو مذموم * وقوله تعالى » فالتفيه الموت وهو 

[ مليم * قلوا ولا ذنب اعظم من المناضبة لله عن وجل ومن أكير يا من ظلن ان ال لا 
در عليه وقد اخبر الله تعالى انه استحق الذم لولا ان تداركه نممة اللعن وجل وانه استحق 
الملامة وانه اقر على نفسه انه كان من الظالمين ونعى الله تعالى سه أن يكون مثله 

فز قال ابو جمد هذا كله لا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا على صمة قولنا والجد لله رب 

0 ولا قال الله نمالى 
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اله غاض ربه فن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله الكذب وزائدا في القرآن ما لس 
فيه هذا لا بحل ولا يجوز ان بظن من له ادنى مسكة من عمل انه يغاضب وبه تعالى فكيف 
أن شعل ذلك نبي من الاندياء فعلمنا نقيئا انه انما غاضب قومه ول بوافق ذلك ماد الله عز 
وجل فعوقب بذلك وان كات يونس عليه السلامم يقصدبذلك الارضاء اللهعز وجل واما 
قوله تعالى » فظن ان ان تدر عليه © فليس عل ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا مجوز 
ان يظلن بضعيفة من النساء او بضعيف من الرجال إلا ان يكون قد بلغالنابة من الجهلقكيف 
بي مفضل على ألناس في العلم ومن الال المتيقن ان يكون ني ,يظن ان الله تعالىالذيأرسله 
بدينه لا تدر عليه وهو برى أن ادميا مثله ّدر عليه ولا شك في ان من سسب هذا للني 
صلى الله عليه وس الفاضل فآنه دئتد غضبه لو نسب ذلك اليه او الى ابنه كيف الى يونس 
يعي موديو ادح اح وم نيدت 
| بطل ظنهم بلاشك وصح ان ممنى قوله * فظن ان لن نقدر عليه * اي لن نضيق عليه 6 
ظ | قآل تعالى * وما اذا مااءتلاه فقّدر عليه رزقه « اي ضيق عليه فظن بونس عليه السلام ان 


الى اال بن حي وتران لصولل فعله ذلك واما نع الله عز ظ 








٠‏ (الفصل. رايع ) و؟» 





دعل المندامل أاعية ونالار خم ليكول باعي الحررت اندر لرأء ااعز وبارضى ‏ 
مغاضبته قومه وامره بالصبر على اذام وبالمطاولة لم واما قول الله 'تمالى انه استحق اذم ؤ 
واملامة لول انعمة التي تدارك بها لابث معاتاً فى بطن اموت فهذا نفس ما لئاه من اف ظ 
الا ساء عليهم السلام يؤْاخدون في الدمما على ما فماوه مما يظنونهخيرا وقرءة الى الله عزوجل - 
اذالم بوافق صراد ربهم وعلى هذا الوجهافر على نفسهبان كان من الظامين والظل وضع الثيء [ 
في غير موضعه فإ| وضع لني صلى اله عايه وسل الناضبة في غير موضعبااعترفف ذلك باه خم | 
لا على انه قصده وهو يدرى أنه ظل انقفى نقفى الكلام في 00 ؤ 
مين الكلام في داود عليه السلا م 2 

وذ كروا ايض قول الله ال يعن داود عله الشلام ه وهل انك نمسم اذ 
نسوكروا ال حراب اذ دخلوا على داود قفزع مهم قالوا لا خف خصمانهالى قوله فغف اله ذلك 
« قال او تمد » وهذا قول صادق صحلا يدل على شيئهما قالهالمسهزؤ زالكاذبونالتعلقون 
مخرافات ولدها البود وائما كان ذلك الخصم قوماً من ني آدم ب شك ختصمينني نماج من 
انم على المقيقة بينهم بى احدها على الآآخر على نص الآبة ومن قال انهم كانوا ملمّكة 
معرضين ناص النساء فقد كذب علىالله عز وجل وقوءله مالم يمل وزاد فيالقرازما لس فيه 
وكذاب اللّهعز وجل واقر على نفسه المبيثة اله كذب الملاتككة لان الله تعالى يقول » هل 
اناك بأ المسم ه ه فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بي بعضهم على بعض ولا كان قط 
لاحدهما نسع ونسعون نسجة ولاكان للا خرلعحةواحدة ولا قال لها كفانيبافاعجبوالم شحمون 
يه اهل بطل انفسهم ووذ بل من اعلذلان مكل ذلك بلا دليل بل الدعوى الحردة 
ونالله ان كل امرىة مئاليصون نفسه وجاره المستور عن ان يتعشق اصرأة حاره * م يعرض 
زوجبا للتدل عمد ليتزوجباوعنان بترك صلانهلطار براههذه افمال السغباء المتكبو كين الفساق 
المدمردئ لأفمال اهل البر والتقوى فكيف برسول الله داود صلى الله عليه وسل الذي اوحي 
أليه كتابه واجرى على انه كلامه لد نزهه الله عز وجل عن أن عر مثل هذا الفحش ساله 
فكيف ان استضيف الى افماله واما استمفاره وخرورهساجداً ومغفرة الله تعالى له فالاساء 

عطييم السلا بلاالبية الأفمال سير رمه ا 


لصا بصم عسي ات بحر مخ سسبو مصماب ان سحي انمه ل المسفيضة ‏ سسب سي سح ابم لل حا سس 
يم و ا ا سويت سيو )0 اجاسو حمم لسخيخصي ستسعه باجم ةمس" اصيسست مسصصحا ا 0 


سس 


»4 
ْ من ني" ولا من مذنب ولامن غير مذنب فالني نستغفر الله لمذني أهل الارض والملامكة ا 
| ما قال اههتهالىهويستففرون للذين آمنوا ربنا وسمت كل شيء رحمة وعلا فأغف رللذ بنتاوا 
واتبعوا سيلك وقم عذاب المحيم * وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام » وظنةاودائا 
فتنامه وقوله تعالى» فنفرنا له ذلك فقد ظن داود عليه السلام ان يكون ما أناه اللّه عزوجل 
من سعة الماك العظيم فتنة فقد كان رسول الله صل الله عليه وس ,مدعو في أن ثبت الله قلبه 
على دينه فاستغفر اللهنعالى من هذا الظن فنفر الله تعالى له هذا الظن اذ لم يكن ما أناء 


0 ا ا ل ل لك ال 20 
سس سس سيت ل ع سس م ع صل ا لس 22 22 





اله تعالى من ذلك فتئة 
<ن العلا في سليان عليه السلام 6ه 

وذ كروا قول الله عز وجل عن سلبان عليه السلام * ولقد فنا سلوان وألتينا عل كرسيه 

جسداثم أناب ه 


قل أبو تمد » ولاحجة لمم ني هذا اذ ممنى قوله تمالى فننا سلمان أي أنيناه من الملك 
م أختبرنا به طاعتهيا قال تمالى مصدلاًلموسى عليه السلام في قوله تمالى ه ان هي الا فنك 
نضل بها من نشاه ومهدي من نشاء » ان من الفتنة من سهدي الل من دثاء * وقال تعالى > 
أ أحسب الناس ان يركوا ان يقولوا آنا وم لا يفتنون ولقد فتا اين من تبلم فيعلن 
لله ارين صدقوا وليعلمن الكاذبين * فبذه الفتئة هي الاختبار حتى يظر المبتدي من الضال 
ظ فبده فننة الله تعالى لسلمان انما هي اختباره حتى ظهر فضْله فمط وماعدا هذا نثرافات 
ولدها زئادقة اليهود واشباههم واما الجسد المزق على كرسيه فقّد اصاب الله تمالى به ما اراد 
تمن بهذا ا هو ونقول صدق الله عز وجل كل من عند الله ربنا ولو جاء نص صحيح في 
لقران او عن رسول الله صل اله عليه وس تفسير هذا الجسد ماهو لقانا به فاذا ل أت 
بتفسيره مأ هو نصء ولا خبر صحيح فلا حل لاحد القول بالظن الذي هو اكذب الحديث 
في ذلك قيكون كاذ على الله عز وجل الا اننا لا شك البئة في بطلان قو من قال انه كان 
جنيا تصودر بصورته بل نقطع على انه كذب والله تعالى لا .بتك ستر رسوله صل الله عليه 
وسل هذا المتطك وكذلك نبعد قول من قال انه كان ولدآآله ارسلهالىالسحاب بريه فسلهان 
عليه السلام كان اعم من ان يربي ابنه بذير ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من اللإن 


2 امع م ا ا ا ال 00 


ا سوس سوسوم 


لف 
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| ولام وهذم كلها خرانات موشوعة مكذوة | بيصم استادها قمطا وذكروا ايض قول أ ] 
الله عز وجل عن سليان عليه السلام * في احببت حب الخير عن ذ كر ربي حتى توارت | 
ظ لمجاب ردوها عل ” فطق مسحا بالسوق والاعئاق ‏ وتأولوا ذلك على ما قد نزه الل عنه 
من له ادتى مسكة من عمل من اهل زماننا وغيره فكيف بي معصوم مفضل في أنه قتدل 
الميل اذ اشتفل مها عن الصلاة 
« قال او حمد »4 وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة فد ججمت افانين من القول 
ظ والظاهر اها من اختراع زيديق بلا شك لان فيبا معاقبة خيل لاذن لها والقثيل ها 
| واثلاف مال منتفع به بلا ممنى ونسبة تضبيع الصلاة الى ني مرسل ثم يعاقى لحيل على ذنبه 
لاعلى ذنها وهذا امر لا ستجيزه صي ابن سبع سنين فكيف بيني مرسل ومعنى هذه 
الآية ظاهر يبن وهو انه عليه السلام اخبر انه احب حب المير من اجل ذكر ريه حتى 
واركاائس الا اوح رارك بك الواطلة اجاد د تم أمر بردها فطفئق 
مسحأ لسوقبا واعناقبا ببده برا مها واكراماً لما هذا هو ظاهر الآ د الذي لا محتمل غيره 
ظ وليس فيبا اشارة اصلاً الى ما ذكروه من قثل اميل ونعطيل الصلاة وكل هذاقدقاله ثقات 
المي مكيف ولاحجة في قول احد دون رسول الله صل ال عليه وسلم وذكروا ابا 


“0ك 


الحدريث الثابت من قول رسول الله صلل الله عليه وسلم ان سليان حليه السلام قال لاطو فنء 

[ الليلة على كذا وكذا امرأة كل امرأة منون” تلد فارساً بقائل في سبيل الله و يقل ان شاء الله 
| ف قال ابو مد » وهذا مالا حجة لحم فيه فان من قصد تكثير المؤمئين الجاهدين فيسبيل 
ظ الله عز وجل فد احسن ولا يجوز ان يظن هه انه يجمل ان ذلك لا بكون الا ان بشاء اله ؤ 
| عز وجل وقد جاء في نص" الحديث المذكورانه انما ترك ان شاء اللهنسيان فأوخذ بالنسيان 
في ذلك وقد قصد امير وهذا نص قولنا والحمد لَه رب الملمين تم اكلام في سليات 
مل بقرة 





فصل » وذكروا قوله تمالى ه واتل عليهم نبأ الذي أتيشاه الاثنا فانسلخ مها فأ تبمه [ 
ظ الشيطان فكان من الغاونه ظ 
لوال ابرع ورسطاءالاسيةم ب لان يس في نص الآبة ولا عن رسول الل 3 
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| عل لالدو ان هذا المذكو ركان نا وقد يكون اناء الله تعالى لهذا المد كور آيانه انه أ 

| ارسل اليه رسولا بآيأتهك! فمل بفرعون وغيره فأ ناخ مها بالتكذيب فكان من الناوين | 

واذا صح ان ننياً لا يعصى الله عز وجل تعمدا فن الحال ان يعاقبه الله تعالى على ما. لا يفمل 

ولا عقوبة اعنم من الحط عن النبوة ولا يجوز ان بعاف بذلك نبي البنة لانه لا يكون منه 

[ ما يمستحق به هذا المتاب وبل تمالى التوفيق فصح ينا اف هذا انلخ لم يكن قط ندا 

[ وذكرواقول رسول الله صلى الله عليه وسل ان ما من أحد الا من ال يدنف أو كاد الا نحى 

[ بن زكريا اوكلاماً هذا معنأه 

[ | قل ابو مد » وهذا يح وليس خلام لقولنا اذ قد ينا ان الانبياء عليهم السلام بتع 
سهم النسيان وقصد الثيء بظنونه قربة الى له الى فأخير عليه السلام أنه لم ينج من هذا 
احد الا يحي ابن زكريا عليعا السلام فيقوم من هذا ان حي ل نس شيا واجباً عليه قط | 
ولا فمل الا ما وافق فيه مراد ربه عز وجل 

مز الكلام في مد صلى الله عليه وس ]2ه 

« قال ابو تمد » وذكروا قول الله تمالى لولا كتاب من الله سبق ل فيا اخذتم عذاب | 
عظم * وقوله تعالى * عبس وتولى ان جاءه الأسمى وما يدريك لمله نزى او يذكر فتنفعه [ 
الذكرى اما من استننى فأنت له تصدى وما عليك الا زْكى واما منجادك يسى وهو مخثى 
فأنت عنه تلهى » وبالحديث الكاذب الذيلم يصح قط في قراءته عليه السلام في والنجم اذا 
هوى وذكروا تلك الزيادة المفتراة التي تشبه من وضعبا من قولحم وامبها لحي الغرانيق العلى 
وان شفاعتها لترمجي وذكروا » فول الله تمالى » وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا ني 
الااذا ننى أل الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم الله ايانهه وبقوله تعالى 
* ولا تقوان لثيء اني فاعل ذلك غدا الاان , مثاء اللههوان الوجي امنسك عنه عليه السلام 
لترلله الاستتناء ٠‏ اذ سأله اليبود عن الروح وعن ذي القرئين واصحعاب الكيف * وبتوله 
تعالى » ومخنى في نفسك ماالله مبديه وتخثى الناس والله اح ان مخشأههوبما روى من قوله 

[ عليه السلام لقد عرض على عذا بم ادنى من هذه الشجرة أذ قبل الفداء وكرك قت لالاسرى 

23 يدر وماروى من فوله عله لسلام لو نزل عذاب ما نجى م جمر اشار 
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نهم وذكروا ان لي اسلام ال الى أى ابي بكر فيالفدا والاستبقاء 15 الله عفر ؤ 
لك الله ما ثم تقسدم من ذمك وما تأخر ه قالوا فان يكن له ذنى فاذا غفر له وبأي شىء 
أمتن الله عليه في ذلك وبقوله صلى الله عليه وسل لو دعيت الى ما دمى أليه وسف لاحت 
فم هذا اذ دعى الى المروج من السجن فل يجب الى الخروج حتي قال للرسول هارجم الى 
ربك فلسأله ما بل النسوة اللاني قطمن أيدين ان ربي بكيد هن عليه فامساك عن ادوج 
من السعجن وقد دعى الى امروج عنه حتى اعترف النسوة ذنببن وبراءنه ونين بدلك مأ | 
كان شك فيه فأخبر جمد صلى الله عليه وس انه لو دعى الى المروج من السجن حب 
وهذا التفسير منصوص في الحديث نفسهكا ذكرنا م نكلامه عليه السلام لو لبنت فيالسجن 
ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت لاجبت الداعي و كلام هذا معناه واما قول الله عز 
وجل ليغفر لكالله ما ٠‏ قدم من ذنيك وماتأخرهفئّد بناان ذنوب الاساء عليبع السلام 
ليست الاماوقع بنسيان او بقصد الى ما يظنوت خيراً ممالا بوافقون مراد الله تعالى منهم 
فبذان الوجبانهها اللذانغفر اللهعز وجل له واما قوله* لولا كتاب من الله سبق 
فيا اخذتم عذاب عظم ناا الطاب في ذلك لعل ١‏ ربيول امامل امعلة وس 
واما كات ذلك اذ تتازعوا في غنم بدر فكانوا مم المذنبين المتشتئين عليه بين ذلك 
قوله تعالى * يسألونكعنالانفال قل الانفا لل والرسول فاتمّوا اله واصلحوا ذات يتم * 
وقوله تعالى في هذه السورة نفمسبا النازلة في هذا الممنى * مجادلونك في الحق لمد ما تبين 
كنا يساقون الى الموت وثم ينظرون» وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالعذاب الذي احتج 
به من خالفنا دتريدون عرض الدنيا الله بريد الآخرة» فبذا نص الترال وقد ود الله عن 
وجل الام في الاتفال المأخوذة يومشذ الى رسول الل صلى الله عليه وسل واما 
الخير المذ كور الذي فيه لد عمرض على عذاب ادنى من هذه الشجرة ولو نزل عذاب ما 
| يجى منه الاسم فهذا خير لا يصح لانت المنفرد بروابته عكرمة بن عمار اهائي وهو من | 
قد صح عليه وضع الحديث او سوء الحفظ او اخلطا الذي لا جوز مععا الرواية عنه 2 لو ظ 
ظ صح لكان القول فيه 5 قلنا من انه قصد اير بذلك واما قوله » عبس ونولى « الايات ظ 
| نه كن ليه السام فد بلس اليه عم من عتلاء ريشن ؤرما اسلايه ول عليه الام و 
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و اسل لاسل باسلامه ناس كثير واظبر الدين وعل ان هذا الاحمى الذي بسأله عناشياء من ظ 
امور الدبن لا فونه وهو حاضر معه فاشتفل عنه عليه السلام ما خاف فوته من عظيم امير | 
مما لا مخاف فونه وهذا غانة النظر للدين والاجتهاد في نصرة اران في ظاهس الام ونهادة 
اقرب الى الله الذي لو فعله اليو منا فاعل لأ جر فعاتبه الله عز وجل على ذلك اذ كاف 
الاولى عند الله تعالى ان قبل على ذلك الاعمى الفاضل البر التق وهذا نفس مانلناهوماسعى 
عليه السلام من اننتين ومن ثلاث وقام من انين ولا سبيل الى ان.فعل من ذل كشبثا تعمد 
اصلا نعم ولا بفمل ذلك تعمد ا انسان منا فيه خير واما الهديث الذي فيه وان الغزانيق اليل 
وان شفاعتها لترجى فكذب بحث موضوع لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى 
للاشتذال به اذ وضع الكذب لا يسجز عنه احد واما قوله تعالى * وما ارسلنا من قباكمن 
رسول ولا ني الا اذا تمني الى الشيطان في اءنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان « الآبة فلا أ 
حجة لم فيها لان الامانى الواقعة في النفس لا معنى لما وقد تنى الي صل الل علية وسل 
اسلام مه ابي طالب ولم برد الله عز وجل كون ذلك فبذه الاماني التي ذ كرهااللعزوجل 
لاسواهاوحاشا لَه ان تى ني معصيةوبالله تعالى التوفيق وهذا الذي قانا هو ظاهى الاآءة 
دون ميد تكلف ولا حل خلاف الظاهى الا بظاهى آخر وبالله تعالى النوفيق واما قوله 
ولا تقوان لشيء افي فاعل ذلك غدا الا ان دثاه الله واذكر رمك اذا نسيت » فقد كفى 
اله عز وجل الكلام في ذلك ببيانه في اخر الآية ان ذل ككان نساناً فموتب عليه السلام 
في ذلك واما قوله تعالى » ومخنى في نفسك ما الله مبديه ومخشثى الناس والله اح وان شاه »* 
قد انفئا من ذلك اذ لم يكن فيه معصية اصلا ولا خلاف فا أصه الله تمالى نبةوانما كان 
اراده زواج مباح له فعله ومباح له تركة ومباح له طيه ومباح له اظباره وائما خثى الني 
صلى الله عليه وسل الناس في ذلك خوف ان يمّولوا قولا ويظنوا ظنا فهلكواام قآل عليه 
السلام للانصاريين انها صفية فاستعقا ذلك فاخبرها لني صل الله عليه وسل انه نما اخثى 
ان يلق الشيطان في فلو بها شيثاً وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك اديانهم 
| بظن يظنونه به عليه السلام هو الذي تحتمههؤلاء المخذولون الخالفون لناني هذا الباب من 
[ أسيتهم الى النبي صب الله عليه وس تعمد المعاصي فبلكت اديانهم وضلوا ونموذ الله من 
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اعلذلان وكان صراد ام عز وجل ان بدي مافي مه لكان ساف في علمه من السمادة ظ 
ظ لأمنا هنف رضي الله عنمأ 
ف نال ابه يمد ب ان قال نائل الم محتجون كثير بقول اله عر وجل « وما ينطق عن | 
الحوى ان هو الا وحي يوحى » وبقوله » فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فها شجر 
ينهم ثم لا حجدوا في غم ح ريما فشيت وبسلموا تسليا» وقول مال لد كان 
في رسول الله اسوة جسنة أن كان برجو الله واليوم الآخر وذكرواااظكثيراهوشوله 
عليه السلام اني لا تاك لله واعلمي عأ مي واذر وتفولون من اجل هذه النصوص ان كل 
قول قاله عليه السلام فبوحي من الله قاله وكل عمل عمله فباذن من الله تعالى ورضي منةسمله 
فأخبرونا عن سلامه صلى اللّه عليه وسلم من ر كمتين ومن ثلاث وقامه من اين وصلانه 
الظبر خخساً واخباره بان نحم بالمق في الظاهس من لا بحل له اخذه من بل ا ندفيياطن الام 
مخلاف ما حك له به من ذلك أبوحي من الله تمالى وبرضاه فعل كل ذلك ام كيف تفولون 
وهل يلزم اكوم عليه وامحكوم له الرضا حكنه ذلك ك وهما يمان نالا مس مخلاف ذلكاءلا 
ونال ابو رد » نوا وباهه تعال التوفين ان كل ماذ كر.عاهنا بوني .من الله تعالى 
فمله وكل من قد رولم بشك في انه قد أنم صلاته 7 دلك 
الاسعى نقد زه ؤررية الأعام وسجود السو رغان ذلك اله لى عادى وم نسل :اهنا 
الى الزيادة في صلانه على تقديره انه قد أَتمبا لبطلت صلاته "كلب بلا شك ا 
ولانتهق اسم اللفسق والمعصية و كذلك من قدر انه لم يصل الا ركمة واحدة وانه لم نم 
صلانه فان الله امه بالزيادة في صلاته يقيئاً حتى لا بثك في الاخام ويان يقوم الى 'ثاسة 
خنه فى ع او الاي كل ادق إن اديه أنه وا ذه جات ريه ميرد اليو 
وبرهان ذلك انه لو قعد من واحدة عنده متعمدا مسهزثأ أو سل من ثلاث عندهمتعمدا 
لبطلت صلانه جلة ولااستحق اسم الفسن والمعصية لابه فمل خلاف مااصرء الله تعالى نه 
وكذلك اصره الله وامرنا بلحم بالبينة العدلة عندنا وبالمين من المنكر وباقرار المّر وات أ 
كانت البينة عامدة للكذب في غير علمنا وكانث ث اأمين والاقرار كاذيين في الباطن وافترض [ 
الله عاينا ذلك سفلك الدماء التي لو علمنا الباطن رمت عينا وهكذا في لفروج والاموال | ؤ 
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| برهان ذلك ان سك لوشيد عند ينة عدل حنده ‏ قض بها وتضى بين عل الكل أ 
| الذي لا ينة علي لف ثم قضى عليه لكان القاضي فاسما بلا خلاف عاصياً للهعزوجل لخلافه ظ 
| مااصه الله سبحأنه وتعالى نه وان وافق حالم يكنعم به وفر ض على لحك معليه واحسكوم 
له ان بر ضيا ,الم باينة وين وان يصيرا في انفسعا الى حمَيقة عل.هافياخذا لحن واعطائه | 
وبالله تعالى التوففق ظ 
قال ابو مد » وذ كروا قول الل تعالى » حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا [ 
جاءم نصرنا ه عتفيف الذال وليس هذا 7 ما ظلنه الجهال وانما معناها الرس لعليهم السلام 
ظنوا من وعدم النصر من قومهم الهم كذبوم فما وعدوممن نصرمم ومن الحالالبين ان | 
بدخل في عل من أعادنى مق ان ال تال يكذب فكيف بصنوة افتمال م خقه واي 
علا واعس فيم بالله عز وجل ومن نسب هذا الى ني ققد نسب اليه الكفر ومن اجازالى ني 
الكفر فبو الكافر المرتد بلا شلك والذي قلنا هو ظاهس الا بة وايس فبا ان الله تمالى 
كذبهم حاشا لله من هذا وذكروا ايضأ قول الله تعالى « فان كنت فيشلك مما انزانا اليك 
فاسأل الذين يعَرؤن الكتاب من قبلك لقد جاءك اللق من ربك » 
« قال او مد » انما عهدنا هذا الاعتراض من اهل الكتاب وغيرثم واما من بدعى أنه 
فلا ولا يمكن البتة أن يكون مسلم يظن ان رسول الله صبل اله عليه السلام كانشا كا 
في صحة الوحي اليه وانا في هذه الآ ئة رسالة مشبورة وجلة حل هذا الشك ان إن في هذه 
الآآبة المذكورة بمنى ماالتي لاجحد بمنى « وما كنت في في شك مما اتزلنا اليك ثم امه ان 
سأل اهل الكتتاب تقريرالم على انهم يعلمون انه ني سل مذكور عندم في التوراة 
والا جيل وبالله تعالى النوفيق 
ج قال ابو محمد » هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه ويناه وأرينا انه موافق لتوانا ولادشبد 
ث* منه لول مخالفنا وبالله التوفيق وحن الآن نأخذ محول الله وقوته في الانيان بالبراهين 
الضرورءة الواتخمة على صعمة قوانا وبطلان قول مخالهنا قال الله تمالى * وماكان لني ان يغل 
ومن يغلل أت با غل يوم التيامة » وقال تمالى #وماكان لشران ويه لله الكتاب والح 
والنبوة ثم بقول للناس كونوا عبادا لي مندون الله © فوجدنا الله تمالى وهو اصدق العائلين 
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د م لزه لم اسلا اول والكر واكدير ولا حلاف ين احد من الا في 
ان حك الغاول 3 7 لذنوب قدصح الاجاع بذلك وان منجوز على الانياعليهم السلام. 
شيئاً من تعمد الذثوب جوز عليهم الذاول ومن ننى عنْهم الغلول ننى عنهم سار الذئوب وقد 
صم نني الذلول عنهم يكلام الله تعالى فوجب انتغاء تعمد الذدوب عنوم اي 1 
انها سواء الظلول وقال عن وجل ه ام حسب الذين اجترحوا السيئات انتمهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالمات سواء محيالم وتمانهم ساء »ما حكون » 
قال ابو حمد > فلا نخلو مخالفنا الذي يجيز ان يكون الاسياء عليهم السلام قد اجترحوا 
السيئات من احد وجهين لا ثالث لما اماان يقول ان في سأر الناسمن لم يمص ولااجترح 
سيئة فيل له فن هؤلاء الذن ني الله عنبمان يكون الذبن اجترحوا السيئاات مثلهم اذكانوا ظ 
غير موجودين في العالح فلا بد من ان يجمل كلام الله عمل وجل هذا فارغا لاممنى له وهذا ؤ 
كفر من قأئله او بقول ث الملاكة فان قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالى في الآمةنفسها ه أ ظ 
سواء محياثم وتمانهم ساء ما يحكئون * ولا نص ولا اجاع على ان الملاتكة تموت ولو جا. | 
ذلك نص لقنا نه بل البرهان .وج ان لا بموتوا لان الجنة دار لا موت فيها والملاتكة | 
سكان المنان فيبا خلقوا وفيبا مخلدون ابد وكذلك المور المين وايضاً فان الموت انماهو | 
فراق النفس للجسد مركب وفد نص رسول الله صل الله عليه وسم على ان الملائة خلقوا 
من 'ور فليس فيوم شيء شارق شيا فبسمى موا فان اعترض ممترض شوله *» كل ' نفس 
ذاشة الموت ه ازمه ان حمل هذه الآية على مومبا ان الحور المين عتن فيجعل اللنة دار 
موت وقد ابمدهاالله تمالى عنهقال الله تمالى * وا نالدار الآ خرة لحي الحيوازل وكانوا يعلمون» 
فعلمنا هذا النص ان قوله تعالى © كل نفس ذائّة الموت ‏ اما عنى به كان في غير الئة 
من الجن والالين طون الرك الذي شارق روحه ججسده وبالله ثمالى التوفيق | 
وبرد ايضاً قوله ان قال بذا قول رسول الله صبلى الله عليه وسلم ما من احد الا وقد الم | ؤ 
اوكاد الا يحي بن زكريا أو بقول ان في الناس منلم مجترح سيئة قط وانمن اجترحالسيئات | 
ظ لايساويهم”ا قال عز وجل فان قال ذلك فان الانياء عليبم السلام عنده يجترحون السيئات | 
ظ وني سأر الناس من لا يجترحها فوجب ان يكون في الناى من هو افضل من الانيا ليم | [ 
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ي ساية ب وسوس سيت ا لمسسحس واستم سه سيا يحم ومسي سبد بوتس ويه حسمو رسا مت يب 9 
مويه ع سا سن وي تت دي سه حجن يساصا ٠‏ اليسضيه متتو كوب رفسي لطاع ريدي 7 قات طبوسي اي يطبي سيت 
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[ السلام وهذا كفر وما قدرنا ان أحدا ممن ينتعي الى اهل الاسلام ولا الى اهل الركتاب ظ 
نطلق لساهه مهذا حتى رأينا المعروف بان الباقلاني فما ذكر عنه صاحبه ابو جمفر السمناني 
قاضي الموصل انه قد يكون في الناس بمد الني صلى الله عليه وسم من هو أفضل من الني 
| صلى الله عليه وسلرمن حين ببمث الى حين موت" فاستمظمنا ذلك وهذا شرك جرد وفدح 
في النبوة لاخفاء نه وقدكنا نسمع عن قوم منالصوفية انهم يُولون ان الولي افضل من الني 
وكنا لانحقق هذا على احد دين بدن الاسلا م الى ان وجدنا هذا الكلام م اوردنا فنموذ 
بالله من الا ريداد 
9 قال أبو تمد » ولو ان هذا الضال المضل ددري ما ممنى لفظة |افضل وددري فضيلة النبوة 
لا انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا التكذيب لاني صلى الله عليه وسل اذ يقول اني لاتقاكم | 
لله وافي لست كيرت واني لست مثلم فاذ قدصح بالنصء ان في الناس من ل يجترح السيئة 
وان من اجترح السيئاات لا ساو.هم عند الله عز وجل فالا نبياء عليهم السلام عق مذ 
الدرجة وبكل فضيلة بلا خلاف من احد من أهل الاسلام بقول الله عز وجل» الله بصطني 
من الملاّكة رسلا ومن الناس * فأخبر تعالى ان الرسل صفوته من خاقه وقد اعترض علا 

[ بعض الخالفين إل قال فا تقول فيمن يلع لمن وذكر اه مرات ومات أر ذكك أو فيكاثر 

اسم وقاتل مجاهدا وقتل خوابنا وله تعالى التوفيق فيق ان تقول اما من كان كافرآثم اسل فقد 
اجترح من السيثات بكفره ه ماهو اعظم من السموات والارض وان كان قد غفر له باعانه 

ظ ولكن قد حصل بلا شك من جلة من قد اجترح السيثاات واما من لغ فا من وذ كر لله 

[ الى ثم مات فقد كإن هذا ممكنا في طبيعة العام وفيينيته لولا قول الله عز وجل «أم حسب 

[ الذين اجترحوا السيئات ان جمليم كلذين أ امنوا وعملوا الصالمات سواء محيام وتمانهم ساء 

ظ | ماحكمون نان اف نمال قم قل ل برد ال كاف إن لا يسما توح الات كن 

[ م يمترحبا وحن نوقن ان الصحابة رضى الله عنهم ويم افضل الناس بعد الاسأء عللهم السلام 
| لبس منهم أحد الا وقد اجترح سيئة فكان يلزم علي هذا ان يكون م ناسل أثر بلوغه ومات 

| أفضل من الصحابة رضي اله عنهم وهذا خلاف قول النني صل اله عليه وسل انه لو كاتف 
|" هنانم ا غيرممروف دعن لبافلاني اصلاال الناقل حر فالا سم أو سا المنقام مسحه | 
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١‏ لاحدنا أمئل احد ذهب أضته لغ مداحدم مو 
وفول رسوله صل الله عليه وسلم أح بالتصديق لاسما كج بلاط ةايم ما من 
ظ احد الا أ1 يذنب اوكاد الا حي بن زكريا فنحن نقطع قطا با ذكرنا انه لاسبيل الى ان 
بلغ احد حد التكليف الا ولا بد له من ان يجترح سيئا ت الله اعم . ها وبالله التوفيق 
9 قال ابو مد » ومن البرهان على انه لم يكن البتة ان بعصي نبي قوله صلى الل عليه وسلم ما 
كان لني ان نكون له خائنة الا عين لما قال له الانصاري هلا او مات الى في قصة عبد ال 
| بن سعد بن ابي سرح فنني عليه السلام عن ججيع الأ نبياء عليهم السلام ان تكون لمم خائفة 
الاعين وهو اخف ما يكون من الذنوب ومن خلاف الباطن للظاهر فدخل في هذا جيم 
المعاصي صغيرها وكبيرها سردها وجبرها 
ج قال ابو مد » وايضاً فاننا مندوبون الى الاقتداء بالأنياء علييم السلام والى الابتساء يهم 
في افعالهم كلبا قال الله تعالى « مد كان ل في رسول الله اسوة حسنة لن كان برجو الله 
واليوم الااخر + وقال اللرطاريك بساحي الله قي نا انه لو جاز 
ان يمع من احد من الا دياه عليهم السلام ذى تسترا وكير كان الله عن وجل قد 
حضنا على العاصي وندبنا الى الذنوب وهذ ا كفر عجرد ممن اجازه فقد ضح تيا ات جع 
افعال الانياء التي يقصدوما خير وحق 
قال ابو مد » وايضاً فقد صح عن الني صل الله عليدوسل عظيم انكاره علىذي الل ويصرة 
منه الله ولمن امثاله اذ قال الكافر اعدل يامد ان هذه لقسمة ما اريد ها وجه الله فتال له 
رسول الله صلى اه عليه وس ويك من يمد اذا أنام|اعدل ايأمني الم ولا تأمنوتى وقوله 
عليه السلام لام سلمة ام المؤمئين اذ سألته عن الذي قبل امرأنه في رمضان الآ اخبرما ابي ظ 
فاك ذلك وغناب عليه السلزم اد قال له لوا مر الله لك ما تقدم من ذبيك 
وما ان فانكر عليه السلا م أذ جعل له ديا لممد وان صغر وقال عليه السلام الى والله 
لاعلمم بال اننأك لدأ كام هنا ممناه فان قال قأئل فبلا نفيتم عنهم عليهم السلام 
السبو بدليل الندب الى الاشاء مهم علهم السلام قلنا وبالله تال التوفيق انكار مدت ظ 
كاجازة مال شت سواء ولا فرق والسبو منهم قد نبت سين وايضاً فان , يبدب الله تمالى . 
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[ نا الى الاتناء م هم عليم السلام لانم ووه ناير لان الاماء بالسو لا 
كن الاسبو من ون امال الف ننس ال السو و كاف و لانال نسية ليه 
يكن حيلئذ سبوا ولا يجوز ايضاً ان ننعي عن السهو لان الاثتباء عن السبو ليس في نيتنا 
ولافي وسعنا وقد قال تعالى ه لا يكلف الله نفساً الا وسعبا * ونقولايضًاً اننا مأمورون | 
ذا سيون أن فعليا فل رسول اله ماقه عليه وس ذسبا وايأ فا ا قال لا يق 
الاساء علمهم السلام على السبو بل شههم في الوقت ولول بفمل غمل ذلك اتعالى لكان لم يبين لنا 
مراده منا في الدن وهذا تكذي لله عم وجل اذ يقَول تعالىهتنياةً لكل ثوءهواذ ول 
ه الو مكلت لد ارا لعل ا 
الي ب ميا من الذوب بالعمد 
صنيرها و كبيرها اذام يق لم شببة بموهون بها اصلا وذ قد قامث البراعين 6 
ولحقوا بدي المويصرة 
طل قال ابو مد » ولو جاز من الانياء غلهم السلام شيءمنالمعاصي وقد ند يناالى الاستسادمهم 
وبافعالم لكنا قد ابحت انا المعاصي وكنا لا ندري لعل جيم دنا ضلال وكفر ولمل 
كل ما ممه عليه السلام معاص ولقد فلت بوم لبعضهم مم ن كان يجيز عليهم الصفاو بالعمد 
ظ ألبس منالصغار تقبيلالمرأة الاجنبية وقرصبا فقال نهم قلت عجو ز انه يظنبالني صلى اللّعليه 
وسل انه بقبل امرأة غيره متعمدا فقال معاذ الله من هذا ورجم الى المق من حينه والججد 
له رب المالمين 
ف قال ابو محمد يقال امه تمالى ه انا قتحنا لك فنحاأ ميا لينف رلك الله ما تدم منذنبك وما 
تآخر وينم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقها ه 
طقال ابو تمد 6 ومن الباطل الحال ان تم الل نسمته على عبد ويعصى الله ما كبر وما صغر 
اذ لو كان ذلك لماكانت نعمة الله ثعالى عليه نامة بل ناقصة اذ خذله فما عصى فيه وقال ثمالى 
انا ارسلناك شاه دا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا لله ورسوله وتعذروه وتوقروه « وقال الله 
ظ | تعالى » فل ابلله وآيآته ورسولهكثم نستهزؤن لا تمتذروا قد كفرتم بعد ماع ٠‏ 
قل اب تمد وماوتر رسول له صل ال عليه وسلم ولقد بلؤاغاةالتصوىئفيالاستوزا. 


_ ا ا ا ا اا ا 
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رسل اله صل اله ليج وس من جوز أن يكونوا راز ولاعة ون واف ما 
كفراً اعم من هذا ولا استهزاء له تعالى وبرسله وبلدين اعطم من كغر اهل هذه امثالة | 
وليت شعري ما الذي أمنم من كذبهم في التليغ لان لا ندري لملهم بلنوا اليناالكذب | 
عن الله 'تعالى 

قالا يومد > فنقول لحم ولمل! فماله التي تأنى مهانبديل للدين ومعاص لله عز وجل ولافرق ظ 
(قل ابمحد »وما امل قرية اشد سما في افناد الاسلام وكيده من الرافضة واهل 
| هذه امآلة فان كنا الطافتين الملعونتين اجازنا تبديل الدبن ونحريفه وصرحت هذه الفئة 
مع ما اطلقت على الانياء من الماصي بان الل تال ان بدن في دينه بشالب ظنوثنا وانه لا 

لَه ال ماغلب عليه ظن المرء منا وان كان مختلفاً متناقضاً وما نمتري في الهم ساعون في 

| افساد أنثمار المسلمين الحسنين بهم الظن نموذ بالل من الضلال 

ف( قال ابو مد > فان قال قائل انم تقولون ان الانبياء عليهم السلام مؤاخذون بما أنوا على 
| سبيل السبو والقصد الى امير اذالم بوافق مراد الله تعالى فبلا اوخذ رسول الله صلىالعليه 

[ وسل لسبوه في الصلاة قلا له وياله تعالى التوفيق قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ظ | وهذه فضيلة مما فضل به على ججيع النبيين علييم السلام وهكذا نصة عليه السلام في حدريث 
| الشفاعة بوم القيامة ومصير الناس من ني الى نبي فكل ذ ذكر خطيئثة أو سكت فلا ذ كروا 
لني صلى الله عليه وسل قال قاثليم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبطل ان يؤاخذ ؤ 
عأغفره الله وبالله تعالى التوفيق 

| طقال ابو مد » فان قال قائل اجو زان يكون نيمن الامياء يهم السلام يأني معصية قبل 
[ | اذتبأفنا لا مخاو من احد وجمين لا مالث لما اما ان يكون متعبدا شر يمة ني انى قبله كا 





[ | كان عيسى عليه السلام واما ان يكون فد نثاً فى قوم قد درست شريستهم ودر توأسيت 
[ ا ا 00 
[ قال تعالى » ووجدك ضالا فبدى * وقال تعالى * لتنذر قوم م انذر هم ه فلن كان النبي 

ظ ووو يا هجواي ابا درت [ 











عي 


ومع 


شي" يفمله او يتركه الا اننا ندري ان الله ععن وجل قد طبر انبياده وصانهمم نكل ما مما بون 
به لان العيب اذى وقد حرم لله عز وجل ان يؤذى رسوله قال تمالى *ان الذن يؤذون 
ألله ورسوله امنهم الله في الديأ والا خرة واعد لم عذا با مبيناه 

| قل ابو تمد » فبيتين ندري ان اله تمالى صان انبياءه عن ان يكونوالبنية او من اولاد 
فى او من بنايا بل بشهم الل تعالى في حسب قومبم فاذ لاشك في هذا فبيّين ندري ان 
الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة فدخل في ذلك السرقةوالعدوان 
والمسوة والزنا واللياطة والبغي وأذى الناس في حريعهم واموالم وافسهم وكل ما بعاب به 
المرء وبتشى منه ويؤذى بذ كره وقد صح عن لني صلى الله عليه وسل في هذا ما حدثناه 
احمد بن تمد الطلمتكي انا ابن فرج انا ابراهيم بن امد فراس انبانا احد بن عمد بن سام 
النبسابوري انا اسحاق بن راهويه انا وهب بن جرير بن حازم انا ابي انبانا مد بناسحاق 
حدثتي محمد بن عبد الله بن قبس بن مخرمة عن اسن بن مد بن على بن ابي طالب قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل بول ما هممت بقبيح ما كان اهل الجماهلية هبوت 
به الأمىتين من الدعس كلناهه| يعصمنى الله منها قلت لفتى كان معي من قريش باعلى مك في | 
اغنام لما ترج بصر لي غنوي حتى اسمر هذه اليل بمكة 6 بيسمر الفتيان قال فم فلاخرجت أ 
ِنت ادني دار من دور مكة سمعث غناء وصوت دفوف وزمير فمّلت ما هذا قالوا فلان 
تروج فلانة ارجل من قريش فلبوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فا اطي 
الا مس الشمس فرجعت الى صاحبي فقال لي ما فعلت فاخبرنه ثم قلت له ليلة اخرى مثل 
ذلك فتمل نفرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مل ما قيل لي فلبوت با سممتحتى غلبتتي 
عيني ا اشظي الامس الشس فرجعت الى صاحبي فال لي ما فملث قلت ما فملت شيا 
فو الله ما هميت بعدها سوء نما يعمل اهل الماهلية حتى اكرمني الله بلبونه ظ 
قال ابو مد »م فصح انه عليه السلام لم يمص قط بكبيرة ولا بصغيرة لا قبل النبوة ولا 
بمدها ولا ثم فطعمصية صغرت او كبرت لا قبل النبوة ولا بعدها الا صىتين بالسر حيث 
١‏ ما كان بعض مالم يكن نععنهبمدوالهم حيكئذ بالسسر ليس ها ونا ولكنه با بحذواليه 
١‏ لع البريةمناستحانمنظر حسن ققط وله الى التوفيق تم الكلام في الانيادعليم السلام ظ 


مع تت ا ا ل ا اا و ررض يوسي سو اموي بعوسوسبوي سي م 


ا 
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م دك 


«قالاو محمد » قد ذثرنا عت ا انا في ذلك وبالله 
العالى التوفبق أن قوما نسبوا الى الله تعللى مال يأت به قط اثر بجي ان دشتغل نه وائما هو| 
كذب مفترى من انه تعالى اتزل الى الارض ملكين وهها هاروت وماروث وانها عصبا ظ 
اله تعالى وشريا اجر وحكنا بالزور وقتلا النفس وزيا وعيا زانية اسم الله الاعم فطارت 
به الى السماء ففسخت كو كنا وه الزهمية وانعا عذبا في غار ات يعليان الناس السحر 
وحجتبم على مأ في هذا الباب خبر روبناه من طر.يق مير بن سعيد وهو مجبول عمسرة قال 
ل النخى وعسرة يقال له المنني ما نعل له رواية الا هذه الكذبة وليس ايض عن رسول ال 
صل اللّ.عليه وسلل ولكنه اوقفبا عن على بن اببي طالب رضي الله عنه وكذبة اخرى في ان 
حد ار لبس سنة رسول الله صل الله عليه وسلم واما هو شي فعلوه وحاشا لهم رضي الله 
عنهم من هدأ ' 
قال ابو حمد.» ومن البرهان على بطلان هذا كله قول الله تعالى ه الذعيلا يأتيهالباطل من 
ين ديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ححيد ما تنزل الملاككة الا بالمق وما كانوا اذا 
طتروء شل لعز وبل اناللاتع لانزل الا لمن وان خرب اخرولاارارلا 
قنل النفس الحرمة ولا تعليم العواهس اسماءه ع وجل التي يرتفع بها الى السهاء ولا السحر 
من للق بل كل ذلك من الباطل وحن شبد ان الملائكة ما زلت قط لشىء من هذه 
النواحش والباطل واذا لم تنزل به فقّد بطل ان تفعله لانها لو فعلته فيالارض لنزات نهوهذا 
باطل وشهد عز وجل اله لو انزل علينا الملائئكة لما نظرنا فصح انه لم ينزل قط ملك ظظاهس 
الا للني بالوحي فتمط وبالله تعالى التوفيق 
© قال ابو محمد » و كذلك قوله تعالى © ولو ججعلناه ملكا المملناه رجلا * فابطل عز وجل [ 
انه مكن ظبور ملك الى الناس وقال تعالى » ولو انزلنا ملكا لقضي الامى ثم لا ينظ رون ٠‏ ؤ 
فكذب الله عز وجل كل من قال ان ملكا نزل قط من السماء ظاهس ,الا الى الانياء بالق أ 
من عند الله عز وجل فقّظ وقال عز وجل * وقال الذين لا بوجون لاءنا لولا انزل علينا 
املانكة او ئرى رين تقد استكبروا في أغسهم ومنوا عنواً كيرا بوم يرون الملاتكة لا 


ل ابا اا ااا ال سس سيد رسييو سسسو سر يي ير وسو سويسي ووه رسييو ل ارييس سسسيو سوسس 


مسي ذل ممسوو ا مسي مد عد امعد به موي م أن عم ١‏ سسسوخ ص سصستا حي حص ممصا ل 
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الاشرى بومثد الحجرمينه الآية فرف ا على لامكال هذا النص فيهذه الألة وقرن أ 
0 0 وف عباتي 7 ا 


رغبة من رغب “زول 00 الى الناس وسمى هذا بد . وعتواً مرا 
أننا لا نرى الملائئكة ابدا الى بوم القيامة فقط وانه لا بشرى يومثذ للمجرمين فاذ لاشك أ 
في هذا كله فد علمنا ضرورة انه لا مخلو من احد وجهين لا ثالث لهياي! قدمنا قبل اماان 
هاروت وما روت لم يكونا ملكين وان مافي قوله « وما انزل على الملكين ه ننى لارنف 
بنزل على الملكين ويكون هاروت وماروت حينئد بدلا من الشياطين كأنه قال ولكن 
الشياطين هاروت وماروت ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل الن كانتا ,بعلران 
الناس السحر وقد رونا هذا القول عن خالد اءنأبي >ران وغيره ورويعن المسنالبصري 
أنه كان يقرأ على الملكين بكسر اللام وكان بقول ان هاروت وماروت علجان من أهل 
بابل الا ان الذي لاشك فيه على هذا القول انعالم يكونا ملكين وقد اعترض بمض الجهال 
فقال لي أبلغ من ر فق الشيطان ان يقول للذي يتم السحر لا تكفر فثلتلههذا الاعتراض 

يبطل من ثلاث جبات أحدهما ان ثقول لك وماالمائع من ان سول الشيطان ذلك اما سخربا 
وامالا عاد واد سيل إن ال ويل مالع من هذا والثاني انه قدنص” الله عز وجل على ان 
الشيطان قال اني أخاف الله فال تمالى » واذ زين لهم الشيطان أع الهم وقال لا غالب كم 
اليوم من.الناس واني جار لم الى قوله تعالى » اني أخاف الله والله شديد العقاب ه وقال 
لعالى » كثل الشيطان اذ قال للانسان | كفر فلا كفر قال الي برية مك امي أخاف الله 
ر بالعالمين* فقدامر الشيطان الافسان بالكفر تبر مئه واخيره أنه حاف الله وغرء الكفار 
3 م تيدأ منهم وقال اني أخاف الله فأي فرق بين ان سول الشيطان الانسان أ كفر ويغره ثم 

برأ منه ويقول اني اخاف الله وبين ان يعلمه السحر ويقّول له لا تكفر والئااث انك 

السحر بنص الآآية قد قال للذي بتع منه لا تكفر فسواءكان ملك أو شيعلاناً قد علمه على 
| تولك مالايمل وقال له لا تكفر ضٍ كر هذا منالشيطان ولا مسيجه” 


١ 


|' 


ظ 
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عمسم موس سي لس جو اب وم وود لسو سوسم ع لسمحموسدو اس مسا محع دجب بجوي وسح امج سعد جب سج بد .عمد عع دح هه سس هط و سك اه د سبوب مووي و 1 ممصي مح ب سس لع عو ع سمح ل ميت لو سيم لس سيا ايو بوص سو ٠.‏ لعو تيه 


نسب اليه انه يل السحر الذي عندك ضلال وكفر وأما ان يكوت هاروت وماروت | 
لكين ثلا بشريعة حق بعل ما على انياء فلع ادبن وقالالحم لاككثروا نيا عن الكفر | 
حق واخبرامم اهم فتئة يضل الله تعالى بها وما أنيا به من كفر به و.بدي بها من أمن به 
قال تعالى عن موسى انه قال له ه ان هي الا فتنتك نضل مهأ من نشاء وهدي من نشاء » 
وما قال تعالى ه الم أحسب التاس ان يركوا ان يقولوا آمنا وم لا يفتنون «ثم نسخ ذلك 
الذي أنزل على الملكين فصار كف را بعد ان كان اعاناً ما فسخ تعالى شراء ثم التوراةوالاجيل 
فمادت الجن على لم ذك اللموخ وبال ني الآبة من نس ولا دل عل ان لكين | 
عا السحر وانما هو اقحام أقحم بالآآية بالكذب والافك بل وفها بان اله لم يكن سحرأ 
بقوله تمالىهولكن الشياطين كفروا يعلمون الناسالسحر وما أنزل على الملكين يبابل هولا 
يجوز ان مجمل المعطوف والمعطوف عليه شيئاً واحد الا ببرهان مننص او اججاعاو ضرورة 
والا فلا اصلا وايضاً فان بابل عي الكوفة وه بلد معروف بثّرمها محدودة معلومة ليس فبا 
غار فيه ملك فصح انه خرافة موضوعة اذ لو كان ذلك لما خنى مكانم.ا على أهل الكوفة 
فبطل التعلق مباروت وماروت والمد لله رب المالمين 

هل قال أبو مد م وقد ادعى قوم ان ابميس كان ملكا فعصى وحاشا لله من هذا لان الله 
تعالى قد ١‏ كذب هذا القول بمّوله تعالى » الا ابليس كان من اللن » وبمّوله * افتتخذونه 
وذررته اواياء من دوني* ولا ذرية للملاتكة وبقوله تمالى « أنه برا ى هو وقيله من حيث 
لا ترونهم » وباخباره انه خاق ا بليس من نار السموم وصح عن ١‏ نبي صلل عليه وسل أنه قال 
خلقت الملاتكة من نور والنور غير النار بللاشك فصح انالجمن غير الملائكة والملائكة 
كار مكرفون بنص العَرآن والمن والانس فهما مذموم ومود فان قال قائل ا نالله عز 
وجل ذ كر امهم قالوا » اجعل فبها من بفسد فيها ويسفك الدماءونحن سبح تحمدك ونقدس 
لك » وهذا كي لايم وقد ل قال م ولائركرا تن » فشا وبال تعالى النوفيق 
بلي ا ل ا ء افتخارا بشا وانتقاصاً اغيره فبذه هي 
الم زكية وهو مذموم جدا الا خر ما خرج 0 الاخبار بالحق ,كقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل ان سيد ولد ادم ولا نفر وفضلت على الانياء وكةول بوسف عليه السلام اجماني 


على 








ا م ير م م م و ل ست م سس و و و سس سه و سس ملست سجس مس سس و هه م و ا ل يك 





ون لت سمبمسيصم ستصسم سا صم . 


وى 





هبنا برهان هذا انه لوكان قوم مذموماً لانكره الله عز وجل علمهم فاذلم ينكره الّتمالى 
فبو صدق ومن هذا الباب قوانا يمن المسلمون ونحن خير أمة أخرجت للناس وكقول 
الحواربين نحن انصار الله فكل هذا اذا قصد به الحض على امير لا الفخر فبو خيرفان 
قال قائل ان الله تعالى قال لمم » اني أعل مالا تعلمون * قلنا نمم وما شلك الملائكة قط ان 
الله تعالى بعلم ما لا يعلمون ويس هذا ا كارا واما المن فمّد قلنا انهم متعبدون لة الاسلام 
وقد صح عن الني صلى الله علبه وسلم أن الروث والمظام طعأ م أخوائنامن لمن وهذاخلاف 

حكمنا فقّد مخصه. الله عز وجل بأواص لوو شرائم يست عت" للرخال م 
المميض وفطم الصلاة وغير ذلك وم لقريش الامامة وليست اميرثم وكل ذلك دي نالاسلام 
وبال تعالى التوفيق وحسبنا الله وهم الو كيل 

.جه هل يكون ومن من اعتقد اجام دون استدلال م 
)!| م لا يكون مؤمناً مسلا الا من استدل ) 

قل ابو محدي ذهب عمد ن جر الطبري والاشمرية كلا حاشا السمناني الى انه لا 


تعليمبا وتدرسعا على الاستدلال على ذلك وقالت الاشعرية لا بازمعا الاستدلال على ذلك 
الا بعد البلوع 

« قال ابو تمد » وقال سائر اهل الاسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا دك فيه وقال 
لسآن لا اله الا له وان تخد رسول الل واذ كل ماجاء ب حق وبرىة من كل درن سو 
دبن جمد صلى الله عليه وسل فانه مسلم منؤمن ليس عليه غير ذلك 

ف قال ابو مد » فاحتجت الطابفة الاولى بان قالت قد اتفق اجميم على ان التقليد مذموم 
ربا يان حك ادال ا لاهو 6 سطة بينها وذ كروا قول الله عز وجل * انا 


ل م لل وميم وم م ب سن ا م و وو وه ماسوب سووهم سوس سدس سس بوبه سبسبحي بجوي حبس وروي سس جه بوجي بون وجوه سبج بيجي به ب ص سب ووسيده اس حت ٠“‏ حمى لواو وي و و ا و ا ا ا 011 


على خزائن الارض اني حفيظ عليم « ولا يسمى هذا تزكية ومن هذا الباب قول الملائكة : 


ظ 


وجدنأ آباءنا على امة وانا على | نارم متتدون + وقال تعالى * قل اولو جشتكباهدى مماوجدم [ 


م يي سي لاش بم مم ١‏ ليما لصا عملم 








الب ع لمجمسوم صو سس سو صصح 





م الفه 


ظ عليه 1 بد5» وقال تمالى «أولوكان أ ع لابطلون شيا ولا ييتدون » ول اله وقاوا أ 
ظ ربئا انا اطمنا سادتنا وكبراء نا فاضاو نا السبيلا » وقالوا ذم الله تمالى اتباع ال بء وارؤساء أ 
ظ قألوا وبيقين ندري انه لا يسم أحد أي اي د بعل الآباء شيأ أولا يملمون 
| الا بالدليل وقالوا كل مال يكن يصح بدايل فبو دعوي ولافرق بين الصادق والكاذب 
[ | ننس قولما كن بالدليل قال الله عز وجل » قل هأنوا رهاتع ان كنم صادقين « قالوا 
[ | شن لا برهان له فليس صادقاً في قوله وقالوا مالم يكن علا فبو شلك وظن والمل هو اعتقاد 
| الثى' على ما هو به عن ضرورة او استدلال قالوا والديانات لا يعرف صعة الصحيح منبا من 
| بطلان الباطل منبا باحواس اصلا قصحح انه لا يعلم ذلك الامنطر يق الاستدلال فاذا يكن 
| الاستدلال فليس المر عام مالم يستدل عليه واذ لم يكن عاما فبو شاك ضال وذ كرواقول 
[ | رسول اله صلى الله عليه وسلم في مسا ئلة الاك في القبر ما تقول في هذا اأرجل فاما المؤمن 

| او الموقن فانه قول هو مد رسول الله قال وأما المنافق او المرتاب فانه ول لاادرى سمعت 
| الناس بقولون شبئاً فتاته قالوا وقد ذ كر اله عز وجل الاستدلال على الربوية والنبوةفيغير 

[ | موضع من كتايه وامى به واوجب العم به والمل لا يكون الا عن دليل م قلنا 

| جو قال ابو مد بم هذا كلا موهوا به قد تقصيناه لحم غابة التقصي وكل هذا لا حجة لحم في 
| ثى* منه على ما نيين محول الله وقوته ان شأء الله تمالى لا اله الا هو بمد ان نقول قولا 
با ني الى البحث والاستدلال ظ 
عن المعرفة بصحة الدلائل فاحبوا لمذا وشهدوا على افسبم امهم كانوا كافرين ظ 
ْ 
ْ 





[ 











| قل اب تمد اما قوشم قد اجم اميم على ن تيد مذموم وان ما لاير فباستدلال 
ظ فما هو اخذ تقليد اذ لا واسطة بينها فانهم شغبوا في هذا الامكان وولبوا قتركوا التقسيم 
| الصحيح ونعم ان النقليد لا يحل البئة وان التقليد اخذ المرء ٠‏ قول من دون رسولاهّصل الله | 
ؤ | عليه وسل ممن لم أصرنا الله عز وجل بأماعه قط ولا بأخذ قوله بل حرم علينا ذلك ونباناعته | ظ 
]| واما اخذ المرء ٠‏ قول رسول الله صل الله عليه وسل الي افترض علينا طاعته والزمنا نباعه | 
. وتصديقه وحذرنا عن مخائفة امره وتوعدا على ذلك اشد الوعيد فليس تتقليدا بل هو امان | 


تسديق وأبزع لاحق وطاعة لله عز وجل و" اداء للممترضص شُوه بيه لتم اتامتوا | 
شّ 





على المى الذي هو تلع ال ا تيد الذي هو اال وبرهان ما ذك راان إن" لو 
نبع احدادون رسول الله صل لل عليه وسم في قول قله لان فلا قله ققط واعنقد اله لو 
م يقل ذلك الفلان ذلك القول ل يمل به هو ايضا فان فاعل هذا القول مقلد خطى عاص لله 
"على ولرسوله ظالم آثم سواءكان قد وافق قوله ذلك المق الذي قاله الله ورسوله او خالفه 
وائما فسق لانه اتبع من لم يؤصس باباعه وفعل غير ما امه الله عز وجل أن يفمله ولواتف 
امم اء انيع قول الله عز وجل وقول رسول الله يالل عليه وسل لكان مطيماحستأم أ جور 
غير مقلد وسواء واف لمق او وثم فاخطأ واما ذكرنا هذا لنبين ان الذى اص نابهوافترض 
علينا هو أساع ما جاء به رسء ول الله صلى الله عليه وسل فقط وان الذي :حرم علينا هو انباع 
من دونه او اختراع قول لم بأذن ب ال تمالى فقط وقد صح ان التقليد باطل لا نحل فن 
البأطل المتنع ان يكون الحق باطلا مما والحسن مسيئا من جه واحد مما فاذ ذلك كذلك 
فنبع من اي اله تعالى اتباعه ليس متلدا ولا فله تقليدا واما املد من ابع من م أله 
| ألله تعالى بأسأعه فسمط ' عويبهم 5 م التقليد وصح اهم وضعوه في غير موضعه وأوقموا اسم 
التقليد على ما ليس تقليداً وبلله تعالى التوفيق واما احتجاجهم بذم الل تعالى اتباع الاباء 
والكبراء فبو مماقلنا اننا سواء بسواء لاذائناع االهوالكراء وكمن دوت مسولا 
صلل الله عليه وسلم فبو من التقليد حرم المذموم فاعله فقّط قال الله عز وجل * اتبعوا مأ 
انزل اليم من ربع ولا متبعوا من دونه اولياء «فبذا نص ما فلنا وله المد 7 
ف قال ابو مد » واما احتجاجبم انه لا يعرف اي الامرين اهدى ولاهل يمل الاياءشيئا 
ام لا الا بالدلاريل وان كل مالم يصح به دليل فبو دعوى ولا فرق بين الصادق والكاذب 
نفس نولا وذكرم قول الله تعالى » قل هانوا برهاتكم ان كثثم صادقين » فان هذا ينقسم 
قسمين فن كان من الناس تنازعه نفسه الى البرهان ولا لستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به 
ورا ان بل ال عله وس عي يبن الالال ايا فرض عليه طلب الدلاريل لانهان 
مات شاكا او جاحداً قبل أن يسمع من البرهان ما شلج صدره فقّد مات كافرا. وهو مد 
| ني الثار وهو بمنزلة من لم يؤمن من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلمحتي راى الممجزات 
[ بنا > إينالرماتسات كرا بلاخلاف مناحد من اهل الاسلام وام اوجن على من هذه 
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صفته طلل البرهان لان فرضاً عليه طلى ما فيه نجانه من الكفر قال الله عز وجل « قوا 
نفسكر واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة © فتّد افترض الله عز وجل على كل احد ان 
بتي نفسه النار فبؤلاء قسم وثم الاقل من الناس والةسم الثاني من استقرت نفسهالى تصديق 
ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل وس كن قلبه الى الايعان ولم تنازعه نفسه الى طلب 
دليل توفيقاً من الله عز وجل له وتدسيرا لما خلق له من امير والمسنى فبوءلآ, لا محتاجون 
الى برهات ولا الى تكليف استدلال وهوئلاء ثم ججبور الئاس من العامة والنساء والتجار 
والصناع والاكرة والعباد واسصحابالحديث الابمة الذين بذمون اكلام والجدل والمراءفيالدن 
فو قال ابو مد 6 ثم الذين قال لمم الله فهم * ولكنحبباليكم الابمانوزينه في فلو بكم وكره 
اليكم الكفر والفسوق والعصيان اوائك ث الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم * 
وقال تعالى * فن برد الله ان هديه يشرح صدره للاسلام ومن برد ان يضله يجمل صدره 
شتاحرحا كاعا بقة اف اناده 
قال ابو مد قد سمى الله عز وجل راشدين القوم الذين زين الاعان في قلومهم وحببه 
البيم وكره الييم الكفر والمعاصي فضلا منه ونعمة وهذا هو خاق الله تعالى للامات في 
قلومهم ابتدا وعلى السنتهم ولم يذّكر الله تَعالى في ذلك استدلالا اصلا وبالله تمالى النوفيق 
وايس هؤلاء متلدين لاباهم ولا لكبر اهم لان هؤلاء مقرون السنتهم محمفون في فلو بهم 
ان اباوؤثم ورؤساءم لو كفروا لما كفروا ثم بلكانوا يستحلون قتل ابأمم 0071 سأهم والبرأة 
منهم وحسون من انفسهم النفار العليم عن كل من سمعوا منه ما مخالف الشريعة ويرون ان 
حرقهم انار اعم * ن مخالفة الاسلام وهذااص قدعر فتاه منا|نفسنأ عار قافواء 
في ذواتنا بقيئا فلقد نينا سنين كثيرة ولا لعرف الاستدلال ولا وجوهه وحن وللّا حمد في 
| غابة البقين بدي نالاسلام وكل ما جاء بهتمدصلى لَه عليه وسلم ' جد انفسنا في غابة السكوزاليه 
وفي غابة التفار عن كل ما يعترض فيه بشك ولقد كانت مخطر في قلوبنا خطرات سوء في 
خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد لشدة نفارنا عنبا ان نسمع خفقان قلوبنا استبشاعا لما 
كا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سئل عن ذلك فقالوا له ان احدنا ليحدث نقسه 
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ألثيء ماانه بقدم فتضرب عنته احب اليه من ان تكلم به فأخبر وسول الله صلل الله عليه 
وسل بأن ذلك محض الاعان واخبر انه من وسوسة الشيطان وأمس على الله عليه وسل في 
ذلك عا اص به من اتعوذ والقرأة والتفل عن البسار ثم تعلنا عارق الاستدلال واحكناها 
ولله تمالى امد فا زادنا بقيئاً على مكنا بل عرذنا اننا كنا ميسرين لاحق وصرنا كن عرف 
وقد أنقن بان الفيل موجود سماعا و بره نم رآه فلم يزدد يقيئا بصحة أنيته اصلا لكن ارانا 
يح الاستدلال رفض بعض الاراء الفاسدة النى أن علها فقطكالقول في الددن بالقياس | 
وعلنا انا كنا مقتددنبالحطأ في ذلك ولل تعالى امد وان المخالفين لنا ليعرفون من انفسهم ما 
ذكرنا الا انهم يلزمهم ان نشهدوا على انفسهم بالسكفر قبل استدلالحم ولا بد فصح با قلا 
ان كل من امحض اعتقاد الح لبه وقاله بلسانه فهم موامنون محمقون وليسوا مقلدين اصلا 
وانما كانوا مقلدين لو امهم قالوا واعتقدوا انا انما نتم في الدبن ااا و كراء] نتعط وق أن 
اباءنا و كبراء نا تركوا دين تمد صلى الله عليه وسلم لتركتاه فلو قالوا هذا واعتمّدوه لكانوا 
متلدين كفارا غير موامنين لمهم انما اتبعوا اباءم وكيرا ءثم الذين نهوا عن اتباعيم ول يتبعوا 
الني صلى الله عليه وسلم الذين امروا بانباعه وبالله تعالى التوفيق وانما كلف الله تعالى الانيان 
لبر هأن ان كانوا صادقين يعني الكفار الخاافين لا جاء به محمد صلى الله عليه وسل هذا نس 
الآنة ولم كلف قطالمسلين الاثيان بالبراهين والاسقط اتباعيم حتى يأنوا بالبرهاف 
والفرق بين الامرين واضح وهو ان كل من خالف النني صلى الله عليه وسلم فلا برههان له | 
اصلا فُكلف الجوء باابرهان 57 وتعجيز ا ان كانو | صادقين وليسوا صادقين بلا برهان هم 
واما من اتبع ماجاء نه رسول الله صلى الل عليه وسلم فمّد اتبع الحق الذي قامت البراهين 
بصحته ودان بالصدق الذي قامت المجة البالفة بوجويه فسواء عل هو بذلك البرهان او لم 
بعل حسبه أنه على اق الذي صح بالبرهان ولا برهان على ما سواه فبو حق واد لله رب 
العالمين واما قولهم »الم يكن علا فبو شلك وظن والمل هو اعتقاد الثيء على ما هو به عن 
ضرورة او استدلال قلوا والديانات لا تعرف صعتّها الا بالاستدلال فانم يستدل المرءفليس | 
عالما وافال يكن عالا فبو جاهل شاك او ظان واذا كان لا يع الدين فب وكافر 
ج قال ابو ممد » فبذا ليس ما قالوا لمهم قضوا قضيةباطلة فاسدة بنواعليها هذا الاستدلال 
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وشي افعاميم في حد ام قولحم عن ضرورة اواستدلال فده 100 ' نوأفقهم 
علهاولا جا * بصحنها قرآن ولا سنة ولا اججاع ولا لنة ولا طبيعة ولا قول صاحب وعدا 
المل على | ْميمَة انه اعتقاد الغيء عل ماهو به فقط وكل من اعتقد شا على مأ هو بوم 
قا مجاه وا از جدوبب 1 لزني شرير ابه ارد نباطل الول ان 
استدلال او عن نيسير الله عز وجل له وخلقه لذلك المّّد في قلبه ولا مزيد ولا جوز 
البتة ان يكوت ممق في اعتقاد شيء كا هو ذلك الشوء وهو غيرعالم بهوهذا تناقض وفساد ظ 
وتعارض وبلله تعالى التوفيق واما قولحم في حديث رسول الله صل الله عليه وسل في مساءلة . 
الملك فلا حجة لحم فيه بل هو حجة عابهم ما هو لجرده لان رسول الله صلى الله عليه وسل 
انما قال فيه فاما المؤمن او الموةن فيتول هو رسول الله ول بقل عليه المنلاة والسلام فاما 
المستدل خسنا فوز المؤمن الموقن كيف كان اعانه ونقينه وقال عليه الصلاة والسلا م واما 
المنافق او المرناب ولم بقل غير المستدل فقول سمعت الئاس تُولون شيثا فاته فنيى ه هذا 
قوانا لان المنافق والمرئاب ليسا موقنين ولا مؤمئين وهذا صفة مكلد 00 
ان هذا امبر حجة عللهم كافية وبإلله تعالى التوفيق واما قولحم ان الله عز وجل قد ذكر 
الاستدلال في غير موضم من كتاءه وام بدواوجب المل به والعل ل اولان عير 
فهذه ارضاً زيادة الهموها وهي قولحم واعى به فهذا لا يجدونه ابدا ولكن ال تعالى ذكر 
الاستدلال وحض عله ونحن لا نكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب اله محضوض 
| عليه كل من اطاقه لانه تزود من المير وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه الى التصديق 
نموذ بالل عز وجل من البلا وانما تتكر كونه فرضا على كل احد لا يصح اسلام احد 7 
هذا هو الباطل الحض واما قولحم ان اله تعالى أوجب الم به فتم واما قوم والملم 
لايكون الاعن استدلال فبذا هي الدعوىٍ الكاذية التي أبطاناها ١نفاً‏ واول لطلامها اعبا 
دعوى بلا برهان وبل تعالى العزيز الحكيم نتأيد 
جز قال ابو تمد » هذا كلا شنموا به قد نقضناءواححد لله رب الملمين فسقط قولهم اذتمرى 
من البرهان وكان دعوى منهم مفتراة | يأت ببا نس قط ولا اجاع وبلله التوفيق ظ 
4 قآل ابو مد » ونحن الآن ذا كرون لعون الله وتوفيقه وتأبيده البراهين بن عل بوبم 
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ولا حول ولا فوة الا بالله العلي العظم 
قال او عمد » يقال لمن قال لا يكون مسلا الا من استدل اخبرنا متى بجب. عليه فرض /أ 
الاستدلال اقبل البلوغ ام بعده ولا بد من احد الامرين فاما الطبري فانه أجاب بان ذلك 
واج قبل البلوغ 
« الاو يمد » وهذا خطأ لان من سم لبس مكلا ولا مخاطباً وقد قال رسول الل 
صلل الل عليه وسلم رفع القم عن عن ثلالة فك الصغير حتى يحل : فطل جواب الطبري رحمه 
لله 0 فانهم انوا : ها عملا للم وتقشعرمنها جلود اهل الاسلام وتصدءمنم|المسامع 
وشطم ما ببن قائلبا وما بين الله عز وجل وهي اهم قالوا لا يلزم طان لادةالابم اباوج 
0 حتى كفو نا المؤنة وصرحوا بماكنا ريد ان للزمهم فعَالوا غير مساترين 
لا يصح اسلام احد حتى يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق 
ف قال ابو عمد » ما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الاسلام باشنع من فول هؤلاء 
0 هل رسول 
الله صل الله عليه وسلم صادق ام كاذب ولا سمع قط سأمم فيالموس والمناقضةوالاستخفاف 
الحقائق باقبح من قول ل.ل يصح الاعات الا بالكفر ولا يصح التصديق الا 
بالمحد ولا يوصل الى رضاء الله عز وجل الا بالشك فيه وان من اعتقد موقا شلبه واسأيه 
ان الله تعالى ريه لا اله الا هو وان شحمدا وضول الله وان دين الا. ملام دين الله الذي لادين 
غيره فانهكافر مشرك اللبم انا نعوذ بك من الخذلان فو الله لولا خذلان الله سال الذي 
هوغااب على امه ما انطلق اسان ذي مسكة مهذه العظمة وهذا يكني من تكلف النقص 
لمذه المقالة الملعونة ومن بلغ هذا المبلغ < خسن السكوت عنه ولموذ الله منالضلال ثم تقول 
م اخيرونا عن هذا لذي اوجبم عه الثنك في فرض اوالشك في صمة النبوة والرسالة 8 
تكون هذه الدة لني اجيم عليه فيه اب شاكا مستدلا طابً للدلائل وكيف ان لم يجد في 
يو مد لته 2 اقلدمه سنا 535 فرحل 31 وح واوا 0 
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وقائلين بلا هدي من الله تعالى ولم يعجز احد عن ان بقول في تحديد تلك المدة بزيادة او 
قصان ومن بلغ ها هنا فمّد ظبر فساد قوله وان قالوا لا حد في ذلك حدا قلنا لهم فان امتد 
كذلك حتى فى بمره ومات في مدة استدلاله الع نادم له وهو شاك في الله تعالى وف 
النبوة ة موت مؤمناً وجب له المنة ام عو تكافراً ونج له النار فان قالوا يموت موء:اً 
يجب له اائة انو | باعظم الطوام وجملوا الشكاك في الله الذين ثم عندمم شكاك مؤمنين من 
اهل المنة وهذا كفر محض وتناقض لاخناء به وكانوا مع ذلك قد سمحوا في انببقى المرء 
دهس كله شاكا في الله عز وجل وفي النبوة والرسالة فان قالوا بل بمو تكافرا نجس له النار 
0 ما فيه هلاكه واوجبم عليه ما فيه دماره وما يفعل الشيطان الا هذا 
في امره عا يؤدي الى الملود في النار وان قالوا بل هو ني حك اهل الفترة قانأ لهم هذا 
باطل لان اهل الفترة لم تأنهم النذارة ولا بلمهم خبر النبوة والنص انما جاء في اهل الفترة 
ومن زاد في امبر ما ليس فيه تقد كذب على اله عز وجل نم تقول لهم وبالله تعالى النوفيق 
ما حد الاستدلال الموجب لاسم الابمان عندم وقد نسمع دليلا عليه اعتراض المزية ذلك 
الدايل ام لا فان قالوا جزيه قانا هم ومن أبن وجب ان نجزيهوهوذليل معترض فيه و ليس 
هذه م ن الدلائل الخرجة عن ن الول الى العل بل هي مؤدية الى الجهل الذي كان عايه 
قبل الاستدلال فان قالوا بل لا يجزيه الا حتى بوقن انه قدوقمعلىد ليللا ممكن الاعتراض 
: فيه تتكافوا ما لبس في وسع | كثرمم وما لا ببلغه الا قل النانن ف طول .هرق الهس 
وكثير من البحث ولد درى الله تعالى اهم صقار من العم بذلك يعني اهل هده المفالة 
الملعونة احبيثة 
قال ابو تمد > ومن البرهان الموضح لبطلا هذه الثالة المبيئة انه ا نك أحد نمن 
ددري شيئاً من السير منالمسلمين والمبود والنصارى والهوس والمثانية والدهربة فياذرسول 
اله صل الله عليه وس مذ إعث لم بزل مدعو الناس الاء الثمير الى الايمان بالله تعالى وما أنى 


به ويقاتل من أهل الارض من شّأله من عند وستحل سفك دمامهم وسبي نسامهم واولادم ظ 


واخذ اموالم مقرب الى الله تعالى بدك واخذ الجزءة واصؤاره وشبل من امن ١‏ يك وتحرم 
ماله وم4ه واهله وولده وبحم له بحك الاسلام وفيهم المرأة البدويه والراعي والراعية والغلام 


الصحراوي " وي 


ا 


| الصحراوي والوحشي والزنجي والمسى والزئجية امجاومة والرومي والرومية والاغثر الجاهل 
لك دن الا حتى نستدل على صحة ما ادعوك اليه 
ف قال ابو شمد » لسنا تقول اله ل بسامنا انه عليه السلام قال ذلك لاحد بل نقطم نحن وجميع 
اهل الارض قطماً كتّطمنا على ما شاهدناه أنه عليه السلام لم ل قط همدا لاحن ولارد 
اسلام احد حتى نستدل ثم جرى على هذه الطريقة جيم الصحابة رضي الله عهم اوم عن 
أخرم ولا مختلف احد ني هذا الام ثم جيم اهل الارض الىيومنا هذا وم الال الستم 
عند اهل الاسلام ان يكون عليه السلام يذفل ان بين للناس مالايصح لاحد الاسلامالابه 
ثم تتفق على اغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع اهل الاسلام وتبينه لهم هؤلاء الاشقياء 
ومن ظن انه وقع من الدين على مالا بع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبو كافر بلا 
خلاف فصح ان هذه المقالة خلاف للاججاع وخلاف لله تعالى وارسوله صلى الله عليه وس 
وجميع اهل الاسلام قاطة فان قالوا 2 نت حاحة ااناس لمالا بات المعجزات والىاحتجاجج 
الله عم وجل عليهم الا وي الهود الى عنى اموت ودعاء ااتصارى الى 
لمباهلة وشق القمر قلنا وبالله تعالى التوفيق ان الناس: قسمان قسم لم تسكن قلو جم الهالاسلام 
ولادخلبا التصديق فطلبوا ٠‏ نه عايه السلام البراهين فا رام المعجزات فاشسموا قسمان بلاعة 
سريت يا م ا 00 بلزمهم طلاب 
عل وجل في نفوسهم الاجازك قال تعالى * بل الل عن عيع ان هدام للاعان - 
صادقين + فبؤلاء! منوا به عليه السلام بلا تكليف 
قال ابو مد » ويازم اهل هذه المّالة ان يع اهل الارض كفار لا الاقل وقد قال 
مض انهم مستداون 
ف فال ابو تمد »# وهذه محاهرة هو ددري انه فا كاذب و كل من سمعه دري انه فها 
كاذب لان اكثر العامة من حاضرة وبادية لا ندري ما مق الاستدلال فكيف | ناستعمله 
طقال ابو مد » ويازم من قال بهذه المتالة ان لا يأ كل من اللحم الا ما ذيحه هو أو من 
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| يدري انه مستدل وان لا يطأ الا زوجة بدرى انها مستدلة ويلزماندشهد على نفسه بالكفر 
ضرورة قبل استدلاله ومدة ا--تدلاله وأن بفارق امرأته التي تزوج في نلك المدة وان لا 
يرث اخاه ولا اباه ولا امه الا ان يكونوا مستدلين وان يعمل عمل الموارج الذبن .قتلون 
غيلة وعمل المنيرية المدصورة في ذم كل من أمكنهم وقتله وان نستحاوا اموال اهل الارض 
بل لا محل لم الكف عن شيء من هذا كله لان جهاد الكفار فرض وهذا كله ان التزموا 
طرد اصولم وكفروا انفسهم وان لم يقولوا بذلك تناقضوا فصح ان كل من اعتمد الاسلام 
بعابه ونطق به لسانه فبو مؤمن عند الله عن وجل ومن اهل المئة سواه كان ذلك عن قبول 
أو نثأة أو عن استدلال وبالله تمالى النوفيق وأيضاً فنقول لهم هل استدل من عخالنبك في 
افواللكم التي تدينون بها أحد أم ل ستدل قط احد غير م فلا بد من اقرارم بان مخالفهم 
أيضأ قد استدلوا وم عند ؟ مخطتو نكن لم ستدل والمعندهم أيضاً مخطئون فان قالوا ان 
الادلة امنتنا من ان نكون مخطلين قلنا لهم وهذا نفسه هو قول خصومكم فانهم بدعون ان 
ادلهم على صواب قولحم وخطا قوا ولا فرق ما زالوا على هذه الدعوىمذ كانوا الىومنا 
هذا فا ثرا م حصلم من استدلال؟ الاعلى ما حصل عليه من لم نستدل سواه نسواء ولا 
فرق فان قالوا انا فلى قول؟ هذا يبطل الاستدلال جلة وبطل الدليل كافة قلنا معاذ الله 
من هذا لكن اربناك انه قد ستدل من مخطوء وقد يستدل من يصبس بتوفيق الله تعالى 
فمّط وقد لا يستدل من مخطى' وقد لا يستدل من يصبب تتوفيق الله تعالى وكل مسر لما 
خاق له والبرهان والدلائل الصحاح غير المموهة فن واف قالح الذي قامتعندغيره البراهين 
الصحاح لصحته فبو مصيب محق مؤمن استدل او ل يستدل ومن لسر للباطل الذي قأم 
البرهان عند غيره بطلانه فبو مبطل مخطوء أوكافر سواء استدل أو ل يستدل وهذا هو 
ظ الذي قام البرهان نصحته والْجد لله رب العالمين وبالله تعالى التوفيق 
--:« الكلام في الوعد والوعيد :2م ' 

قال أبو مد > اختاف الناس في الوعد والوعيد فذهبث كل طائفة لقول منهم من قال 

ان صاحب الكييرة لبس مؤمئاً ولكنه كافراوفاسق وان كل من مات مصرا على كبيرة 
من الكبائر فل مت مسلا واذالم بمت مسلا فهو عفاد في النار ابدا وان من مات ولأكارة 
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أو تاب عن كبره قبل موت فانهمؤمن من أهل النة لا يدغل انار اصلا ومنهم من 
قال بأن كل ذنى صغير أ وكبير فبو مخرج عن الاعان والاسلام فان ءات عليهفهو غيرم 
وغير المسلم مخلد في النار وهذه متالات االموارج والمدتزلة الا ان بكر ابن اخت عبدالواحد 
ابن زيد قال في طلحة والزبير رضي الله عنها انها كافران هن اهل المنة لانها من اهل بدر 
وقد قال رسول 0 تعالى قال لاهل بدر اعملواما شثم فقدغفر تِ 
ع قال فأهل بدران كفروا سياد عرب جئة لا نض رمع 
مع الاسلام با الاير الكفر حسئة قالوا فكل مسلٍ ولو بلغ على معصية فيو من 

اهل المنة لا برى نارا وانما ااثار للكفار وكل هاتين الطائفتين ت#ربان احدا لا مدخل النار 
م مخرج عنها بل من دخل النار فهو مخلد فيها أبداومن كان من أهل المنة فهو لا بدخل 
النار وقال اهل السئة والمسين النحار وأصحانه وشر بن غياث المريسي وأو بكر بن عبد 
الرمن ابن كيسان الأصم البصري وغيلان ابن مروان الدمشقي القدري ود بن شبيب 
وبونس بن تمران وأنو العباس الناثي والاشعري وأحابه وحمد بن كرام واصابه ارتف 
الكفار مخلدون في النار وان المؤمني ن كلهم في المنة وان كانوا اصعاب كاير مانوا مصررن 
عليها وا نهم طافتان طالفة يدخلون النار ثم مخرجون منها اي من النار الى الجنة . وطأنفة لا 
تدخل النار الا ان كل من ذكرنا قالوا له عن وجل ان يسذب من شاء من اللؤمئين اصماب 
الكبار بالنار ثم يدخلهم المنة وله أن يثفر لحم وبدخلهم الكنة , يدون ان بعدمهم قروا 
ذكالت طافة مهم وهو جمد بن شبيس وبولس والناثي ان عذب الله تعالى وادا مره 

| اصماب الكائر عذب ججيعرم ولا بد ثم ادخلبم الجنة . وان غفر لواحد منهم غفر بيعم 
ولا بد «وقالت طافة بل يعذب من بشاء ويقفر لن بشاء وان كانت ذنو.هم كثيرة مستوانه 
وقد فر من هو اعثلم جرماً ويمذب من هو افل جرما . وقال ان عباس وابن حمر رضي 
الاخبو يش أويناء من اصعاب الكبائر ويعذب من يشاء منهم الا القاتل دافا علد 
في لثار بدا وقالت طائفة منهم من لقى الله عز وجل مسلاً نئبا من كل كبيرة ة اولم يكن 
عمل كيرة قط فسيئانه كلبا منفورة وهو من أهل المنة لا بدخل الثار ولو بانت سيئا نه 
ماشاء كل ل ا ا 0 
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فن رجحت حسناته عل كائره وسيئانه قارف كبائره وسية نه كلها سقط د للق 
الحنة لامد ل النار وال استوت حستأنه مع كبائره وسيثا نه فبؤلاء اهل الاعراف وهم 


سي سس دحيم عسي جا يه اناس لم مقس موصي تسيا مسف بمب 77وصسصصا عبان عار 


[ وقفة ولا بدخاون الثار ثم يدخلوت الحنة ومن رجحت أبائره وسيئا نه مح ناته فبؤلاء 
[ مجازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب شن لفحة واحدة الى شاء حمسين الف سنة في النار 
ثم مخرجون منها الى المنة دشفاعة رسول الله صلى الله عليه وس وبرحمة الله تمالى وكل من 
ذكرنا يجازون في الجنة لعد بما فضل لهم من الحسنات واما من لم بفضل له حسئة من اهل 
[ الأعراك تن دوي وال بن جرع من الا بالخماعة وبرجمة الله نعالى فهم كلبم سواء في 
| المنة من رجحت له حسنة فصاعدا 
ف قال ابو مد » فاما من قال بان صصاحب الكبيرة مخلد وصاحب الذنب كذلكفان حجتهم 
قول الله عز وجل * ألا إن اولياء الله لا خوف عليرم ولاهم نحزدون»وقوله تعالى » من جاء 
بامسنة فله خير منها وجم من فزع «ومذ امنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهبم في النار » 
وقوله تعالى * والذين كسبوا البيئات جزاء سبئة عثلبا وترهتهم ذلة ما للحم من الله منعاصم 
كائما اأغشيت وجوهبم قطماً من الايل مظلها اوائنك الب م خالدون * وقوله 
الله ون يمس ان ورموله وذ جردم رحا نار خالدا فها « وشوله تعالى ومن 
فقتل مؤمنا متعمداً خزاؤه جهنم خالدا فأ وغضب الله عليه ولعئه واعد له عذابا عظما * 
وفوله * ولا .زنون ومن ن شعل ذلك بلق اناما يضاعف له المذاب يوم القيمة وتخلد فيه مبانا 
الأأمن تان وامن روقوله تع الى » ان الذين يا كاون اموال اليتائى ظيا انمايا كلوت في 
بطو مهم آرا وسهار يرا وتونولة تعالى * ان الذين برمون الحصناتالغافلاتالمؤمنات 
| لمنوا في في الدنيا والاخرة » الآبة وقوله تعالى * ومن يلحم بومئذ دبره الا متحرفالمتالاو 
متحيزا الى ذئة فتّد بأ بغضب من الله ومأو واحم وين امير » وثوله و اماجزا. الذن 


في الا خرة عذاب عظيم » وقوله تعالى » الذين باكلون الربا ه الاآية وذكروا احاديث 
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سحت عن النبي صل الله عليه وسل في وعيد شارب اخ وقائل المرة ومن تل نفسه سم ظ 


١‏ تحار بون الله ورسوله وسعون في الارض فساداً ان بشتلوا او ,يصلبوا *الى قوله تمالى» وم 
سد 


أو حديد او تردى من جبل فاه فمل ذلك به في جام ادا ومن قال نفسه حرم الله عليه 
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الجنة واوجب اه النار وذ كرو ان الكبيرة تزيل اسم الاعان فبعضمم قال اليشر ك وبعضهم 
قآل الى كفر نعمة وبعضهم قال الى نفاق وبعضهم قال الى فسق قالوا فاذ ابس مؤْماً فلا 
بدخل المنة لانه لا بدخل المنة الا المؤمنون هذا كل ما احتجوا به ما نعل لم حجة اصلا 
غير ما ذ كرنا وأم من خص التائل بالتخليد فانهم احتجوا بقوله تعالى + ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً فط واما من قطم باسقاط الوعيد عن كل مسل فاحتجوا بقول الله تعالى هلا يصلاها 
الا الاشى الذي كذب ونولى * قالوا وهذه الا بة مثبتة ان كل من توعده الله عز وجل 
على قتل اوزنا اوربا او غير ذلك فاتما مم الكفار خاصة لا غيرثم واحتجوا بقول رسول الل 
صل الل عليه وسل من قال لا اله الا الله مخاصاً من قلبه دخل الجئة وان سرق 5 
المر على رم انف ابي ذر وقول الل عز وجل * ان رحمة الله قريب من الحسنين » قالوا 
ومن قال لا اله الا الله جمد رسول الله فقّد احسن فهو محسن فرحة الله قررب منه ومن 
رحمه الله فلا بعذب وقالواما ان الكفر محبط لكل حسنة فانالابمان يكفر كل سيئةوالرحمة 
والعفو اولى بالله عز وجل 

قال ابو محمد » هذا كل ما احتجوا به ما نعل لهم حجة غير هذا اصلا او بدخل فما 
ذكرنا ولا مرج عنه وبالله تعالى التوفيق واما من قال ان الله تعالى يغفر لمن دثاء ويمذب 
من إشاء وقد يعذب من هو اقل ذنوبا من يففر له فانهم احتجوا يقول الله عز وجل «ان 





اللالايئفر انل شرك به وشفر ما دون ذلك أن إشاء * وبعموم قوله تعالى» يغفر أن يشاء 
وعدت من كاد شنو عول ربول انه عل الله عله اول نحن عارات كتبين اللاعلى العبد 
من جاء مهن لم نص من حدودهن شيئا كان له عندالله عهد ان بدخله الجنة ومن لم .بأت 
مبن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له وجملوا الآ نين اللتين ذ كرنا 
قاضيتين على ججيع الآيات الني تعاقت بها ساثر الطوائف وقالوا لل الام كلدلامعةبلمكه 
فبو يفعل ما يشاء ما نمل لحم حجة غير ماذ كرنا 1 

« قال او محمد » واما من قال عثل هذا الا انه قال الله تعالى ان عذب واحدا منهم عذب 
ابيع وأنْ غفر لواحد منهم غفر للجميع فامم قدرية جنحوا بهذا القول نحو العدل ورأوا 
| إن المغفرة لواحد وتعذيب من له هثل ذنوبه جور ومحاباة ولا وصف الله غز وجل بذلك 


ل مسفخصص اه خم سد مسي ان اخ تضم م كما ا لس ست حم عا جيل عا العا أجل مم عه اس بوم لطم 
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واما من قال بالموازنة فانهم احتجوا فتالوا ان آيات الوعيد واخبار الوعيد ني احتج به من أ 
ذهب مذههب المتزلة والموار فانها لا جوز انمخص ,النعلق مها دون اناثالمذو واحاديث ظ 
مفو الني احتتج بها من اسمط الوعيد وهي لا يجوز التعلق ها دون الآ يات التي احتج بها | 
من اثنيت الوعيد بل الواجب جمع جميع تلك الآيات وتلك الاخبار وكلباحق وكلبا منعند | 
الله وكلباجم لتفسيرهابا يات الموازنة واحاديث الشفاعة التي هي سال لعموم نلك الآنات | 
وتلك الاخبار وكلبا منعندالل قالوا ووجدنا الله عن وجل قد قال « يا ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا ينادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما جملوا حاضرا ولا إلا يلم ريك 
احداً ه وقال تعالى » ونضع الموازين القسط ليوم القيءة فلا نظم ' فس شيا وان كارف أ 
مثقال حبة من خردل « الاب وقال نا بره وهن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره ه وقال الى ه وما كانال ليضيع عانم ه وقال تمالى ه فاذا هم جيع لدينا | 
محذرون فاليو ملاظم نفس شب الآية وال تمل ه ليجزي اله كل نفس ما كسبتان | 
الله سريع المساب » وقال تعالى هوتوفى كل نفس |١‏ كسبت وم لا يظلمون * وقال تمالى 
لتجزى كل نفس عا نسعي * وقالتعالى«وان ليس للانسان الا ما سنى * الى قوله * المزاء 
الاوفى» وقال تعالى «وان للذن ظلموا عذاباً دون ذلك * وقال تعالى » ليجزى الذيناساؤًا 
ما عملوا الآية وقال تعالى « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » وقال تعالى » وان كلا لما 
ليوفينهم رب كأجمالهم « وقال تعالى وما تقدموا لأنفسم من خير دوه عند الله + الابة 
وقال تعالى © ليس باماني؟ ولا اماني اهل الكتابمن يعمل سوءا يجز به ولابجد له ه الا ب 
وقأل تعالى # وما شعلوا من خير فلن نكفروه « وقال تعالى * ان الله لا ولعي 
نك حسئة بضاعفها ويؤتي من لدنه اجراعظها «وقالتمالىه افي لا اضيع عمل عامل م؛ 
ذ كر او الث «وقال تعالى » وجاءت كل نفس معبا ساق وشبيده الى قوله تعالى» قال قر 3 
ما اظنيته ولك نكان في ضلال بعيده الى قولهتمالى#وما أنا بظلام للمبيد«وقال تمالى» قاما 
منثفات موازءنه فبوفي عدشة راضية واما من خفت موازيئههالى آخر السورةوقال تمالى» 
ارث المسئات بذهبن السيئاات « وقال الى #ومن برددد ن؟ عندلله فيءث وهو فر 
فاو انك حبعات أعمالحم « وقال تعالى * من جاء بالمسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسكة [ 
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]| فلا يجزى الا مثلبا » وقال تعالى » البوم جز كل نفس ما كدبت لا ل اليوم + هذا نص 
[ | كلامه يوم القيامة. وهو القاضي على كل جم ل قالوا فنص فنص الله عز وجل انه يضعالموازينالقسط 
وانه لا بظم احدا شبثاً ولا ءثقال حبة خردل ولا هثقال ذرة من خير ومن شر فصح ان 
السيثة لاتحبط المسنة وان الامان لاسقط الكبائر ونص الله تعالى انه جزى كل نفس 
| مأكسبت وماجمات وماسعث وانه ليس لآ حد الاما سعى وانه سبجزى بذلك من أساء بما 
مل وداعدة بالمسنى وانه تعالى يوفيالناس أعمالحم فدخل فيذلك ادير والشر وابهتمالى 
جازى بكل خير وبكل سوء وجمل وهذا كله بطل قول منةل بالتخليد ضرورة وقول من 
قال باسقاط الوعيد جلة لان المتزلة تقول ان الابمان يضيع وبط وهذا خلاف قول الله 
الى امهلا يضيع إ' إعاننا ولا عملعامل هنا ود ترس لوه وقال تعالى* 
ان المسناث يذهبن السيئآت ه فقالوا م ان السيئا ت بذهبن المسئات وقد نص تمالى ان 
[ الاعمال لا محبطها الا الشرك والموت عليه وقال تعالى * من جاء بالسيئة فلا مجزى الاءثلباه 
| فل وكانت كل سيئة أو كبيرةتوجي الود في جهم وتحط الامال الحسئة لكانت كل سيعة 
أو كل كبيرة كف را ولتساوت السيئان تكبا وهذا خلاف النصوص وعدنا ما ذ كرنا ان 
الذن قال الله تعالى فهم * لا خوف علهم ولا ثم يحزون * ثم الذين رجحت <سنامم عل 
[ سيثا نهم فساط كل سيئة بم وصح انفوله تعالى»ومنجاء بالسيئة فكيت وجوهبم في 
| الثار هو فيمن رجح تكبرم حسناتهم وا السيثةالموجبةلاخلود هي الكفر لا زالتصوص 
جادت بتقسي السيثات فال تعالىهان الل ١‏ كار هاتون عه كدر 3 سيئاتكه فهذه 
سيئات هنفورة باجتئاب الكيار وقال تعالى ه وجزاء سيئة سيثة مثلبا » وقال تعالى » ومن 
بعمل مثقال ذرة شرا بره * فاخبر تعالى ان من ااسيئات الهازى لما ماهو متدار ذرة ومنها 
ماهو أ كبر ولا شلكان الكفر أ كبر السيئا تفل و كانت كل كبيرة جزاءها ا الود لكانت 
كلبا كف راو لكان تكلبا سواءوايست كذلك بالنص واما وعيدالله بالملود في التائل وغيره 
| فلولم أت الا هذه النصوص لوجب الوقوف عندها لكنه قد قال تعالى » لا يصلاهاالا 
الاشق الذي كذب وتولى * وكلامه تعالى لا ختلف ولا سشاتض وقد صح ان القاتل لبس 
كاف را وان الزاني ليس كافر وان أصعاب تنلك الذئوب المتوعد علها ليسوا كفارا ما ذكرنا 


(اقسل-رايعم) << «/[» 
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قبل من الهم باح لم نكاح السيات وانهم مأمورق بالصلوات وان زكة مالم متوضة ظ 
وانهم لا يقتلون وانه ان عنى عن القاتل فتنله مسلم فآ بعل به وابه برث و«ورث وتؤكل | ظ 
ص اذ لب كارا فيئين ندري أن لوده نغ هو متم مدة ما وان السلى الذي ناه الله | 
تمالى ع نكل من لم يكذب ولا تولىائما هو صلى الملود لايجوز البنة غير هذا وبهذا تتاف [ 
انصوص ونتفق ومن العبود في امخاطبة ان من وفد من بلد الى بلد فبس فيه لامأ وجب 5 
احتباسه فىه مدة مأ فانه ليس من أهل دلك اليلد الذي حبس فيه فن دخ لفي النار ثم أخرج ظ 
منبا ققد اتقطع عنه صليبا فليس من أعلبا وانما أهلبا وأهل صليبا على الاطلاق واججلة م 
الكفار الخلدون فيبا أدا فبكذا جاء فيالحديث الصحيح ‏ فقّد ذكرعليه السلام فيه من بدخل 
النار بذنوبه ثم مخرجج منبا ثم قال صلى الله عليه وس واما أه لالنار الذين ثم أهلبا منيالكفار 
الخلدين فيها وقد قال عز وجل * وان من الاو واردها كان على رءك حما مقضيا ثم نجي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيبا جثيأ » فقد بين عليه اسلام ذلك يقوله في احبر الصحيح ثم 
بشرب اله راط بين ظبراني جهنم فبالقران وكلام رسول الله صل الله عه وسلم صح ان 
مر الناس من حشرم الى الخة انما هو مخوضعم وسط جبهم ويب اله أويياءه من حرها 
وم الذين لا كبر لم أو لهم كبائر نابو عنبا ورجحت حسناهم بكباترم او نساوت كباارم 
وسيئاهم حسناهم وابه تعالى محص من رجحت كبأيره وس مادم جم م 
الى الجنة بإعانهم ويمحق الكفار تخليدم في النارما قال تعالى » وليمحص الله الذبن امنوا [ 
وبمحق الكافرين * وايضاً فان كل آية وعيد وخبر وعيد تعلق به من قال تخليد المذنبين فان 
احتجين باك النصوص م اول مخالف لما لانهم يقولون ان من أنى بتاك الكبائر ثم ثاب 
سقط عنه الوعيد ققد نر كوا ظاهى نلك النموص فلت فلو نما قا ذلك بتصوص اخر ) 
اوجمت ذلك قبل لم نتم و كذلك فملنا منصوص اخر وهي آناتالموازئة وانه تعالى لا يضيع | 
سمل عامل من خير او شر ولا فرق وتقال لمن اسقط انات الوعيد جلة وقال انها كبا انما ظ 
جاءت في الكفار ان هذا باطل لان نص القرآن بالوعيد على الفار من الزحف ليس الا على أ 
المؤمن سقين نص الا بة في قوله تعالى # ومن نول بومئدٌ ديره « ولا مكن ان يكونهذا | 


ّ( 
| في كافر اصلا فسقط قول من قال بالتخليد وقول من قال باسقاط الوعيد ولْ يق لا نول ]| 
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من اجل جواز النفرة و ة وجوز المقاب 
[ | قل أو محدي» فوجدنا هذا القول ملا قد فسرئه آنات الموازثة وقوله تمالى الذي تملتوا 
به +ازالله لا يغفر أن شرك به وبشفر ما دون ذلك لمن دشاء «حق على ظاهرها وعلى جمومبا أ 
ظ وقد فسرتها بافرارم أياتاخر لانه لا مختلف فيانالله تعالى يشفر ان دشرك به لمن ناب من 
| الشرك بلا شك وكذلك قوله تعالى ه ويثفر ما دون ذلك لمن مثاء ه فهذا كله -- 
[ فد بين من ثم الذين شاء ان بنفر لم فان صرت الى يان الله تعالى فبو الحق وان | ب 
اباتع الاجال فاخرونا عن فول ال تعمل » باعباي لذبن ارقا على | تفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله أن ألله به ف الذاد ما ووفرلة تال * بل انم بشر ا 
ان يشاء ويعذب من شا أنرون ان هذا الوم تقول به فتجيزون أنه يذ الكفر لان 
ذنب من الذنوب ام لا واخبرونا عن قول الله عمن وجل 52 عليه السلام انه 
شول له تعالى و م القيمة * يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس الخذونى وام المين مندون 
ا 00 تل ماني 
نفسي ولا اعم مافي نفسك «الى قوله «وانت على كل ثيء شبيد ه الى قوله جري من تحتما 
الامار أدخل النصارى الذين امخذوا عيسى وامه المين من دون الله تعالى في جواز المنفرة 
لصدق قول الله تعالى في هذا الول من التخبير بين المذفرة 4 م أو تعذيبهم واخبرونا عن 
قوله اله العذاني اميب ب من أشاءورحتي وس تكلشيء فأ كنبا للذين سقون 
ويؤتون الزكاة * فن قوهم ان المغفرة لا تكون البئة لمن كفر وما ت كافراً | وامهم خارجون 
من هذا امسوم ومن هذه ا الي اا ا ال كاك 
| لمن دشاء » قيل لهم ولم خصسم هذه اللجلة بهذا النص” ولم مخصوا قوله تمالىه ويغفر مادون 


سمي | سمسياي عيميد ممم دعصم 





سس سما سسا ا ا ا ا 
ساس جو سس سطس سسا سس سب ا م م ا 


[ ذلك أن بثاء » شَوله » فاما من ناث موازينه فبو في عدشة راضية وامامن خفت موازينه 
[ فامه هاوية » ويقوله تعالى » هل مجزون الاماكتتم تعملونه وبقوله تمالى #اليوم نجزىكل 
ظ | نفس ا كسبت « وهذا خبر لا نسخ فيه فان قالوا ذم الا ان دثاء ان تغفر لهم قيل لهم قد 
ظ اخبرالله تعالى انه لايشاء ذلك باخباره تعالى انهفي ذلك اليو كني كل نفسما كسب ولافرق 
[ طقل ابو ممد ب وفد اخبر الي صل الل عليه وسلم ان الرجل يني بوم الية وله صدقة 
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ظ وميا وصلاة فيوجد قد سفك دم هذا وشتم هذا تؤخذ حسناته كلا فبتتس لم نبا أ ؤ 
فاذا ل ربق له حسنة قذف من سيئآ نم عليه ورى في الثار ومككذا اخبر عليه السلام في قوم | 
مخرجون من الثار حتى اذا نوا وهدذءوا ادخلوا المنة وقد يبن عليه السلام ذلك بانه مخرج | [ 
من النار من في قلبه مثقال حبة شمير من خير ثم من في قلبه مثقال برة من خير ثممن في قلبه | 
فال حبة من خردل ثم من في قابه مثقال ذرة الى ادنى ادنى ادنى من ذلك ثم من لم يعمل 
خيراً قط إلا شبادة الاسلام فوجب الوقوف عند هذه النضّوص كلبالممسرة للنصالجمل أ 
ثم يقال اخبرونا من لم يعمل شرا قط الا اللمم ومن ثم بالشر فل يفعله فن قول اهلاق انه 
مغفور له جلة بدوله ثمالى ه الا اللم , 8 وبقول رسول الله صلى الله عليه وساٍ ان الله يجاوز 
لامي مما حدئت به انفسه مال تخرججه بقول او عمل 
قال ابو جمد م وهذا بنقسم اقساماً احدها من ثم سيئة اي شيء كانت من السيئآت ثم 
ركبا مختارا لل تعالى فهذا تكتي له حسنة فان تركب مذلوبا لا مختارا لم تكنب له حسنة ولا 
سيئة نفضلا من الله عز وجل ولو عمابا كتبت لهسيئة واحدة ولوثم بحسنة ولم يعملها ككتبت 
وح حييوي ري حسنات وهذاكله نص رسول الله صل الله عليه 
وقد ناظرت بعض النكرين لهذا فذهب الى أن الحم بالسيئة اصرار عابها فقات له 
ل رلا يكون الا على ما قد فمله المرء لعد تماد عليه ان بفعله واما من م 
مالم يفعل بعد فليس اصرارا قل الله تعالى ه ولم بصروا علىما فملوا وم بملمون هثم نسأهم 
يمن عمل بالسيئات حاشا الكبر عدد ا عظليا و اف ره قلاوت على ذلك أيجوزون 
ان يعذءه الله تعالى على ما حمل من السيثآت أم قولون انها ٠مفورة‏ له ولا بد فان قالوا أنما 
منفورة ولا بد صدقوا وكانوا قد خصوا قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء وتركوا 
مل هذه الابة على مومها فلا يتكروا ذلك على من خصها ايض بنص آخر وان قالوا بل أ 
جاتر ان يعذ. بهم الله تعالى على ذلك | كذ. بهم الله تمالى بقوله » ان تجتئبوا كبار مأ تنبون عنه ب 
كثر 6 سناع و دع مدخلا كمه ونوة بل من تكذيب اف من وجل م أهم أ 
من مل من الكبائر ومات عليبا ومل حسنات رجحت بكبائره عند الموازنة ايجوز ان | 


عد نه ألله تمالى بما مل من نلك السكبابر ) فيمفورة 4 ساف تفن لوا بل في مغثورة 


ل ا ا او اراك عسوو ساس سجر سرس سمس سس دسجيو سس و ساوي و سوسوي جلعيهر سساو ووو ووس سم دوزي سوسم 00 سسا وحص بسح ص ام لصي نس مويو سس الصصصي الملا ,حبصم صمت 7 ام 0 
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ؤ 
[ هؤلاء من شاء ولا بد ان يغفر م وان قالوا بل جايز ان يعذيهم أكذبهم الله تعالى قوله 
ظ فاما من نفلت موازينه فبو فى عيشة راضية * ووله * ان المسئنات يدهين السئات ه 
| قل أبو مد » وكذلك القول فيمن تساوت حستاته وكبائره وثم اهل الاعراف فلا 
بعد بول اصلا فد صح قينا ان هؤلاء الطبقات الاردع م الذين شاء الل نعالى ان يغفر للحم 

بلا شك فبتي الذين لم دشاء الله تعالى ان يذفر لم ولم ببق من الطبقات احد الا من رجحت 





وبرحة الله عز وجل فقالوا من هؤلاء من يففر اله تعالى له ومنهم من يعذيه قنا لهم اعندك 
مهدا البيان نص وم لاجدوههابدا أفظبر محكلهم بلا برهان وخلافهم جيم الايات التي تملقوا 
بجا فامهم معرون على انبأ ليست على عمومبا بل هي مخصوصة لان الله تعالى قال ان ابن لا 
بذفر ان شرك به ويغفر ما دون ذلك أن بثاء ولا خلاف فى انه تعالى يغفر الشرك أن أمق 
فصح أمها مملة تفسرها سابر الايات والاخبار وكذلك حديث عبادة مس صلوات كتببن 
الله تعالى على العياد من جاء من ل نص من حدودهن شيئا كان له عند الله عبد أن ند خله 
النة ومن ل أت بهن فليس له عند الله عبد ان شاء غمر له وان شاء عذنه فاهم متفون 
على ان من جاء يهن لقص من حدودهن شيئ الا أنه قتل وزلى وسرق فاأنه فد يعذب 
ويمولون انل يأت بن فانه لايمذب على اللأبيد بل يعذب ثم مخرج عن النار 

ف قال او محمد »> هدا برك مهم ايضاً لظاهى هذا اير | 

قال ابوحمد »ولافرق بين 9 الله تعالى * فامامن ثملت موازيئه فبو في عيشة راضية 
وبين قوله © واما من خفت موازينه فامه هاوية © كلاهها خبران جاز | بطالاحدهراجازا بطال 
الآخر ومماذ الله من هذا القول وكذلك قد منع الله تعالى من هذا القول بتوله تمالى ه لا 
مختصموا لدي وقد قدمت 5 بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلاءالعبيد #وبحن نقول 


© 
:اير وري _س٠س7سسس‏ وسوس _*سمييي سي مسي سس سر وس سو وي سو مو سمو وق 
يبيب تتبزبيتتتتبتتت د سم رض لس ااا هه روسن ون سا ررح ساسا ساس ا اا ا 101 





مانا عن هيدنا كوا قد خصوأ تموم قوله تعالى وينفر ما دون ذلك لمن دشاءوجملوا 


سيار فى الموازة على حسناه فهو ادن ممازون بدن ذنوسهم ثم مخرجون منالنار بالشفاعة ْ 


ان الله تعالى يعذب من دشاء وبرحم من بشاء وانه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن بشاء واذكل ظ 
الموازين حق والموازنة حق والشفاعة حق وله تعالى التوفيق حدبنا خمد بن سعيد بن ظ 





:4 
بال حديثا أحمد بن عيد النصير حدثنا قأدم بن أصبغ حدننا شد بن عبد السلام الحتى حداثنا ظ 
تمد بن الثتى حدثنا وكيم بن الجراح حدثنا سفيان الثورى عن غالد اللذا, عن عباحد عن أ 
ابن عباس في قول الله تعالى » وانا لموفوجم نصيبهم غير منقوص « قال ما وعدوا فيه من خير 
وشر وهذا هو نص قولنا وقد ادعى قوم أن خلاف الوعيد حسن عند العرب وانشدوا 

وافي وان واعدته أو وعدته » لخلف ايمادي ومنجز موعدي 
ف( قال ابو مد » وهذا لا ثيء قد جمل نفر صي أ قكافر حجة على الله تَمالى والمرب 
تفخر بالظل قال الراجز 
احيا ابام هائم بن حرمله + ترى الملوك حوله مغرلله 
يل ذا الذاتب ومن لا ذا له » وقد جمات العرب مخلف الوعدكاذيا 
قال الشاعى انشده اهو عبيدة معمر بن الى 
اتوعدني وراء بنى رباح * كذبت لتقصرن بداك دوني 

فان قالوا خصوا وعيد الشرك بالموازنة قلنا لا جوز لان الله تعالى منم من ذلك قال تعالى » 
ومن يرد متك عن دينه فيمت وهوكافر فأوائك حبطت اعمالم * فن حبط تمله فلاخيرله 
قال او مد » واهل انار متفاضلون في عذاب النار فاقلهم عذابا ابو طالب فانه توضم 
ججرتان من نار في اخخصيه الى ان ببلغ الامى الى قوله تمالى ه ادخلوا آل فرعوتف أشد 
العذاب « وقوله تعالى « ان المنافين في الدرك الاسفل من النار » ولا يكون الاشد الاالى 
جنب الا دون وقال تمالى * ولنذ ينهم من المذاب الادنى دون المذاب الاأكبر » 
ف( قال ابو تمد » والكفار معذبون على المعاصي التي عملوا من غير الكفر برهان ذلك قول 
اله سبحانه وتعالى هما سلكت في سمّر قلوا ل نك من المصلين ولم نك نطم المسكين وكنا 
مخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى اتانا لين فنص تمالى على ان الكفار 
يعذبون على نرك الصلاة وعلى ترك الطمام للمسكين 
قال ابو مد » وأما من عمل منهم المتق والصدقة او نحو ذلك من اعمال لبر خابط كل | 
ذلك لان الله عن وجل قال انه من مات وه وكافر حبط جمله لكن لا يمذب الله احدا الا | 
على ما #لى لا على مالم يسمل قال الله تعالى ه:هل مجزون الا مأكثتم تسملون » فل كان من [ 


لا 












ظ 


5-2 





40 
سس ٠-1-1-1‏ سي سس 
ؤ لا يطم المسكين من الكفار يعذب على ذلك عذابا زا فلذي الم المسكين مع كثره لا 
| يعذب ذلك المذاب الزائد فهو اقل عذابأ لأنهلم يعمل من شر ما عمل من هو اشد عذا؟ 
لانه حمل خيرا 1 ظ 
[ ف قآل ابو مد » وكل كافر مل خيرا وشمراثم اسل فان كل ما عملم خيرمكتوب عجازى أ 
[ به في الجنة وأما ما مل من شر فان تاب عنه مع توبته من السكفر سقط عنه وان تمادى 
عليه أخذ بما ممل في كفره وبما مل في اسلامه برهان ذلك حديث كيم بن حزام عن 
رسول الله صى الله عليه وسلم انه قال با رسول الله اشياء كنت اتحنث بها في الماهلية من 
عق وصدقة وصلة رحم فقال له رسولالله صل الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من ظ 
خير فأخبر أنه خير وانه له اذا اسلم وقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ارأيت ابن ظ 
جدعان فانه كان يصل الرحم ويقرى اليف أسنفع ذلك قال لا لانه لم يقل بوما» رباغثر ظ 
لي خطيثتى بوم الدين « فاخير عليه السلام انه لم يشتفم بذلك لان لم يسم فانفقت الاخباركلا 
على أنه لو اسل لنفعه ذلك واما مؤاخذته بما مل سخديث ابن مسعود رضي الله عنه نص مأ 
قلنا عن رسول الله صل الله عليه وسل م1 قلناه فان اعترض معترض يقول الله تعالى » لأن 
اشركت ليحبطن عماك ه قلنا انما هذا لمن مات مشركا فقط برهان ذلك انال تمالى قال أن 
اشركت ليحبطن تملك * ومن اسل فليس من الاسرين وقد بين ذلك بقوله * ومن برئدد 
منكم عن دبئه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعالحمه واذاعترضوا فيا قلنا منالمؤاخذة 
ما عمل في الكفر يقوله تعالى © قل للذين كفروا ان ينتهوا ينفر لهم ما قدسلف» تنا للم هذا || 
حجة لنا لان من انتعى عن الكفر غفر له وان انتهى عنالزنا غفر له وان لم ينته عن الزنا لم 
بغفر له فئما يشفر له ما انتهى عنه ولم يغفر له مالم يثته عنه وم َل تعالى ان ينتهوا ع نالكنر | 
5 م سار ذنويهم والزيادة على لاه كذب على الله تعللى وهي اعمال متغابرة م ترى ليست أ 
النوبة عن بعضبا توبة عن سابرها فلكل واحد منها <ي فان ذكروا حديث تمرو بن الماس 
| عن الي صل اله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله فد قلنا ا الاسلام احم مع الطاعات فن 
ظ اصر على المعصية فليس فمله في المعصية الني ينمادي علبها اسلاماً ولا اعاناً ما قال رسول الله 
| صلى الله عليه وسل لا يزنى الرانى حين يزني وهو مؤمن فصح ان الاسلام والامان هو جيع 
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الطاعات أ وين من الكفر وتاب من جيع معاصيه فبو الاسلام لني بمب ما قله اذا ِْ 
م ينب من مماصيه فر بحسن في الاسلام فهو »أخوذ بالاول والآخر ا قال رسولافةصل ؤ 
الله عليه وسل وبهذا نتفق فق الاحاديث وكذلك ك قوله عليه ااسلام والحجرة يجب ما قبلبا فد ظ 
صمح عنه عليه السلام ان المباجر من هجر ما نهاه الله عنه شن تاب من جميع المعاصيأأتي سلفت | 
منه فد هجر ما نهاه ال عنه فبذه هي المجرة التي تجب ما قبلبا واما قولهعليهالسلاموالحج | 
يجب ما قبله فقّد جاء ان العمرة الى العمرة كفارة لا بينعا والحج المبرور ليس له جزاء الا 
الحنة فبذا على الموازبة التي رينا عز جل عل يراتا ومقاديرها ونم قف حيث وقفا ل 
تعألى ورسو له صيى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق ' 
قال ابو “د » واستد ركنا قول رسولاللةصل اله عليه وسم في قال نفسه حرم عليه كن 
واوجب له النار مع فوله من قال لا اله الا الله مخلصاً من قابدحرم عليه الناروا وجب له اللئة 
« قال ابو مد » قال |لله تعالى * وما ينطق عن الموى ان هو الا وحي بوحى * فصح ان 
كلامه صبى الله عليه وس كله وحبي من عند الله تَعالى وقال عز وجل ه ولوكان من عند غير ظ 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ه فصح انكل ما قاله رسول الله صلى لله عليه وسلم فن 
عند الله نعالى وانه لا اختلاف فى * شي' منه وانه كله متفق عليه فاذ ذلك كذلك فواجب ضم 
هذه الاخبار بعضهأ الى بعض فيلوح المق -ينثذ حول الله وقونه فمنى قوله صلى الله عليه 
وسل في القاتل حرم الله عليه المنة وأوجب له النار مبني على الموازئة فارن رجحت كبيرة 
قتله نفسه على حسناته حرم الله عليه المنة حتى يقتص منه بالثار الني اوجها الله تمالى جزاء 
على فله وبرهان هذا حديث الذي اسم وهاجر مع مرو بن الحمة الدوسي ثم قل نفسه 
لجراح جرح به فتألم نه قتطم عمروق ٠‏ بده فتزف <تى مات فرآه لعض اصحاب الني صلى 
الله عليه وسلم في حال حسنة الا بده وذكرانه قبل لدان يصلح منك ما افسدتفقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل الهم وليديه فاغفر ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 
لا اله ال الله مخلصا من فلب حرم ال عليه لثار واوجب له المنة فبذا لا مختلف فيه مسليان 
انه لس على ظاهرة مثفر دا 1١‏ للكن يضمه المغيره منالاعان مد صل اللهعليه وسل والبراءة 
من كل دبن حاشأ دين الاسلام ومعنأهحيئذ ان الله عز وجل أوجب له الحئة ولا بد اما 
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[ بعد الاقتصاس ا الاقتصاس على ما : وجبه الموازية وحرم الله عليه ان مخلد نبا 
[ ويكون من اهلبا القاطنين فيها على ما بينا قبل من قوله تمالى ه لا أضيع عمل عامل منت من 
ذكر او اثثى ومن يعمل-وءا جز به وماكان الل ليضيع بانع وما تفملوا من خير فان 7 تكفر وه 
| وقوله تعالى » يريدوزان مخرجوا من النار وما ثم مخارجين منها ه فنص الا بدانمانيالكفار 
هكد افي نص الااة 
[ قال ابو مد » واما الكفارةفان ال تعالى قال » ان مجتنبوا كابر ما نبون عنه لكفر 
2 سيا نم و ودخلجم مدخلا كرعأء 
ظ | طقال ابو مد » ومن الحال ان يحرم الله تعالى علينا امس] ويفرق بين احكامه وتجعل بعضه 
ا اشر ا م مجنب البعض الآخر ثم لا ببين انا البلكات من 
غيرها فنظرنا في ذلك فوجدنا قوما بتولون انكل ذنب فهو كبيرة 
قال ابو مد » وهذا خطأ لان نص القران مفرق؟ قلنابينالكبابر وغيرها وبالضرورة 
ندري انه لا يقال كبيرة الا بالاضافة الى ما هو أصتر منبا والكبار ايضاً تتفاضل فالشرك 
اكبر مما دونه والقتل | كبر من غيره وقسد قال رسول الله صلى عليه وسل انعا ليعذيان وما 
يعذيان في كبير وانه لكبير اما احدهما فكان لا ستبرىئ* من وله واما الا خر فكان عشي 
إأيمة فاخبر عليه السلام انها كبير وماهما بكبير وهذا بين لانها كبير اف بالاضافة الى 
الصغار المغفورة باجتئاب الكبائر وليسا بكبيرين بالاضافة الى الكفر والقدل 
« قال ابو تمد » فبطل القول المذ كور فنظرنأ في ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الذنوب 
| نما ليس بكبير منها لا بعل البتة الا بنص وارد فيا اذ هذا من احكاء اله تعالى التي لاانترف 
ْ الامن عتده تعالى فبحثنأ عن ذلك فوجدا الله تعالى قد نص بالوعيد على ذنوب في التران 
[ وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسل ووجدءا ذوب أخر لم ينص عليبا وعيد فعلمنا 5 
[ ان كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار او توعد عليه رسوله صل الله عليه وسل بالنار فبو كبير 
[ وكل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعظامه فبو كبير كةوله عليه السلام | 
[ 
ظ 





توا السبع الموبقات الثمرك والسحر والقتل والزنا وذكر الحديث وكةولهعليهالسلام عقوق أ 
| الوالين من الكبار وكل مالم أت نص باستمظامه ولا جا فيه وعيد الثار بس بكبيرولا ؤ 
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يمكن ان يكون الوعيد بالثار على الصنار على انفرادها لاما متفورة باجتئاب الكبار فصيم | 
مأ قلناه وبالله تمالى التوفيق ظ 
« الموافاة #4 ظ 
فو قال ابو مد > اختلف المتكلمون في ممنى عبروا عنه بنمظ الموافلة وم انهم قالوافيانان | 
7 “من صالح عبد في المبادة ثم مات صى ندا كافرا وآخ ركافر متمرد أوفاسق ثمماتمسلا ْ 
[ | ماب كيفكان حي كل واحد منغ قبل ان ينتمل الى ما مات عليه عند الله تمالى فذهب [ 
[ | هشام بن عمرو الفوطى وجيع الاشعرية الى ان لله عز وجل ل يزل راضياً عن الذي ملت | 
ظ مسلا تائياً وم يزل ساخطأ على الذي مات كاف را او فاساً واحتجوا في ذلك بان الله عز وجل ؤ 
[ لا يتنير علمه ولا برضى ما سخط ولا يسخط ما رضي وقالت الاشمرية الرضا من اله عن [ 
[ وجل لا بتغير منه تعالى صفات الذاتلاءن ولآن ولا يتغيران وذهس سار المسلمين الى ان 
ظ لَه عن وجل كان ساخطاً على السكافر واتفاسق ثم رضي ال عنها اذا أسل الكافر وتاب [ 
[ الفاسق وان هكان تمالى ر اضيا عنالمسم وعن الصالم نم سخطعليهاذا كفرالمسل وفسق الصالل [ 
ف قال ابو تمد احتتجاج الاشمرية هاهنا هو احتجاج اليبود في ابطال النسسخ ولا فرق ؤ 
وحن بين بطلان احتجاجهم وبطلان قولحم وبالله ثمالى التوفيق فنقول وبالته عن وجل تتأ بد ؤ 
اا كا اي [ 
ومماذ الله من هذا ول يزل علمه تمالى واحدا سل كل شيء على تصرفه في جيع 1 
0 دكين متام اكلام يفام مام برام ولأ [ 
نار وإ بزل بعل اه سيؤمن ثم بكفر أو انه يكثر ثم يؤمن أو ان يكف ولا يؤمن او انه | 
يؤمن ولا يكفر وكذلك القول في الفسق والصلاح ومعلومانه تمللى في ذلك ,: متتيرة عنتلفة | 
ومن كابر هذا فعد كابر السان والمشاهدات واما نولم أن الله تعالى لا سسخط ما رشي ولا أ 
ظ | برضى ما سخط فباطل وكذب بل قد أعى الله تمالى اليبود يصيانة السببت وتحريم الشحوم ظ 
[ | ورضى لم ذلك وسخط منهم خلافه وكذلك ال نا الخر ول يازمنا الصلاتولا الضومبرهة | 
ظ 0 0 بخ أ ودين 0 تعالى بلا أ 
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ام رسيا العبلاة وألصموم وحرم ا المرفسخط ؟ ترك لصلاة و اكليرمشانوشرب أ ؤ 


ظ ال ورضي انا خلاف ذلك وهذا لا كره ه مسل ول بزل الله تعالى علما انه سيحل ما كان 
[ أحل من ذلك مدة كذا وانه سيرضى منه ثم انه سيحرمه ويسخطه وانه سيحرم ماحرم من ظ 
ئ فى وو ا في ا لوو ا كذا 5 ؤ 
لمن ةا حى وككن ال عوت مرئدا والمكافر هوت مايا فان ال ل ؤ 
[ سل انه سيسخطه فمل الكافر ما دا مكاف راثم انه يرضى عنه اذا أسم وان الله تعالى نك | [ 
ظ ران برضى عن افمال المسل وافمال البرتم اله سخط افعاه اذا رد أضق وفس تركنأ 
[ قال تعالى » ولا برضى لعأ 0 تنشكروا قينا اذ 
ا ل تعالى « ولا برضى لعباده وان نشكروا يرضه ل؟ * فصح ن | 
| الله تمالى برضى الشكر ممن شكره فيا ككره ولا برضى الكفر من كفر اذاكفر متي كفر | 
كيف كان اتغال هذه الاحوال من الانسان الواحد وقوله تعالى » ومن برندد م عن 
| دبنه فبمت وهو كافر فاولئنك حبطت حمالم » فبالضرورة دري كل ذي حس سايم ان 
لابمكن ان يحبط حمل الا وقد كان غير حابط ومن الحال ان يحبط تمل لم يكن عسوباقط | 
ا الذي ارد ثم ما تكافراً لكان حسويا نم حبط اذا ارندوكذ لشقال | 
ؤ الله تعالى « دوا الله ما دشا ويثبت وعنده ام أم الكتاب ومع 21 ران كريد 
[ كته ون الال انيمحي مالم يكن مكو وهنا يللان قولم بقن وفة الحد وكذلك نص | 
ظ قوله نمالى ه او نك ببدل الله سيا جم حسنات ه فهذا نص قولنا وبطلان قوم لان الله ظ 
[ تعالى سسى افمالم اماضية سيثات والسيثاات مذمومة عنده تعالى بلا شلك ثم اخبرتمالى انه ظ 
ظ | أحالها ويدلحا حصسئات مرضية فنا نكرهذا فهومكذب لله تعالى واائهتمالى مكذب له وكذلك 
ظ | قال الله تملى اله سخط أكل آدم من الشجرة وذهاب يوفس مناضيا ثم اخبر عز وجل انه 
| تاب عليعا واجتى بونس بمد ان لامه ولا ببشنك كل ذي عل أن اللائمة غير الاجتباء 

| قل ابو تمد م ثم ثقول لهم افي البكافر كفى اذ كا نكاف را قبل ان يؤمن وني الفاسق فسق [ 
[ 0 5-5 والداليام َّ 
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وان قالوا بل يرضى عن الكفر والفسق كفروا ونسألهم عن قتل و<ثى حمزة رضي اللدعنه | 
ارضاء كان لله تمالى فان قلوا ذنم كفروا وان قلوا بل ماكان الا سخطاً سألنام ‏ يؤاخذه الله | 
الى به اذا اسل فن قولهم لا وعكذا في كل حسئة وسيثة فظبر فساد قوطهم وبل الى 
التوفيق وصل الله على جمد و آله وسصحمبه وسلم ظ 
مي اكلام فيمن لم تبلغ الدعوة ومنتاب عن ذنب او كفر ثم رجع فيا ثاب عنه 6د | 
ف قال ابو تمد» قال الله عز وجل لا نذركم به ومن بلغ ه وقال تعالى » وما كنا فبذين | 
ادك ولاه فنس تمالى ذلك على ان النذارة لا تلزم الا من بلنته لا من لم نباذه 
وانه تمالى لا يعذب احداحتى بِأنيه رسول من عند الله عز وجل فصح بذلك ان من ل 
بلنه الاسلام اصلا فانه لا عذاب عليه وهكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اله يؤتى بوم العيامة بالشيخ الحرف والاصلح الاصم ومن كان في الفترة والجنوت. فقول 
امجنون يا رب أناني الاسلام وأنا لا اعتل وبقول الارف والاصم والذي في الفترة أشياء 
ذكرها فيوقد لهم نار وال لهم ادخلوها فن دخلبا وجدهابردا وسلاماً وكذلكمنل ببانه 
الباب من واجبات الدين فانه معذور لا ملامة عليه وقدكان جعفر بن ابي طالب واصحابه 
رضي الله عنهم بأرض الحبشة ورسول الله صبلى الله عليه وس بالمديثة والقراث بزل والثمرائم 
شرع فلا بلغ الى جعفر واصحابه اصلا لانقطاع الطريق ججلة من المدبئة الى ارض الميشة 
وبقوا كذلك ست سنين فا ضرم ذلك ني دينهم شيثاً اذ مهلوا بالحرم وتركوا المفروض 
ف قال ابو تمد » ورأيت قوما يدَهبونالىأنالشرائع لا تلزم من كانجاهلا بهاولا من لتبلنه | 
قال أبو جمد » وهذا باطل بل هي لازمة له لان رسول الله صلى الله عليه وسم بعث الى | 
الان كلهم والى الم ن كلهم والى كل من لم ولد اذ بلغ بعد الولادةر ظ 
قل ابو محمد ب قالاسّ الى امسا ان قول *اني رسول اه الي جيمأه وهذا تموملا يجوز 
ان مخص منه احدا وقال تمالى © أنحسب الانسازان يترك سدى ه فابطل سبحانه انبيكون 
| احد سدى والسدى هو المبمل الذي لا يؤصى ولا ينهي فانطل عن وجل هذا الام ولكنه 
معذور مجبله ومغيبه عن المعرفة فقّط وان من بلغه ذكر الني صلى الله عليه وسل حيث مأ كان 
من أقاصي الارض ففرض عليه البحثعنه فاذ | بلفته بذارته ففرض عليه التصديق به واتباعه 
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ؤ وطلب الدين لازم له واعروج عن وطنه لذلك والا ققد استحق الكفر والخلود في الاو 
ئ | والعذاب بنص القران وكل ما ذكرنا ييطل قول من قال من االموارج ان في حين بمث الني 
صلل الله عليه وسام ,از م من في أقاصي الارض الايمان به ومعرفة شر ائعه فان مانوا في تلك 

الحال مانوا كفارا الى ار ويطل هنا فول الله عز وجل « لا يكلف الله نفساً الا وسعبا 

لاما كسبث وعليه ما اكتسبت ه وليس في وسع احد عل أن غيب فأن قالوا فبذه ححة 

الطافة التابلّة انه لا يلزم أحدا شي ؛ من الشرائم حتى ببلغه لا لاحجة لي فها لان كل ما 

ظ | كلف الناس فهو في وسعهم واحمال بلينهم الا أهم معذورون نيب ذلك عنهم وم كلفوا 
| ذلك تمكليفاً يعذول وا طارري لصيس" بعذون حتى سلغيم ومن باه 

عن رسول الله صلى عليه وس أن له أمس من | يملا و يبلن نصه قغرض عليه اجمباد | 

نفسه في طلى ذلك الاصى والا فبو عاص لله عز وجل قال الله تعالى » فاسألوا أهل الذكر 

ؤ 
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ان كنتم لا تعلمون « وبقوله تعالى » ب ولو لا نفر من كل فرقة مهم طانفة ليتفقبوا في في الدن 
ولينذروا قومبم اذا رجموا المبم لعليم محذرونهواماءن ناب عن ذنب او كفر ثم رجمالى 
ما تاب عنه فانه ان كان تويته تلاك وهو معتمّد للعودة فبو عايث مسهزىء مخادع لله تعالى 
قال الله تعالى » مخادعون الله والذين آمنوا وما جدعرن ل" عسي وال قوله » عذاب 
اليم ماكانوا يكذبون * واما من كانت تونته لصوحاً ثابت العزمة في ان لا يعود فهي نوبة 
صحيحة متبولة بلا شك مسقداة لكل ما تاب عنه بالنص قال عز وجل * والي لغفار لمن تاب 
وآمن وحمل صالَاً * فان عاد دمد ذلك الى الذني الذي تاب منه فلا يمود عليه ذنب قد 
غفره الله له ابدا فان ارند وما ت كاف را فد سقط عمله والتوبة عمل فمّد حبطت فبذا يمود 
عليه ما مل خاصة واما من راجع الاسلام ومات عليه فق سقط عنه الكفر وغيره 

قل أو ممدي» ولا تكون التوءة الا بالندم والاستغفار ورك المعاودة والمزعة على ذلك 
وامروجج من مظلمة ان ناب عنها إلى صاحبها بتحلل او انصأف ورأيت لا بي بكر احمد بن 
على بن يفجور الممروف يابن الاخشيد وهو أحد أركان الممتزلة وكان أبوه من أبناء ملوآه 
فرغانة من الأتراك وولى أنوه الثغور وكان هذا ابو بكر ابنه نتفقه للشافعي فرأبت له في 
ظ بمض كتبه بقول أن النوة مي الند م فقط وان ل ينو مع ذلك ترك الراجمة نلك الكبيرة ظ 
| 
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يغنف 


١‏ قل ايز مد » هذا اشن نع مأيكون من قو الرجق لا كل تقد للاسلام بلانك 
ظ درا ندم عل كيب سه نبأ مني قه سخترفته ومن ك لكلاف هذه الصلة 
| لكن مستحسناً لما فعل غير نادم عليه فليس مسلا فكل صاحب كبيرة فبو على قول ابن ' 
[ الا شد غير مؤاخذ بالانه ى مسأ وهذا خلاف الوععد فان قآل فائل : نك تقطمون . 
على قبول مان الؤمن أفتتطمون على قبول نوية الب وتمل العامل للخير ارف كل ذلك : 
| مقبول وهل تطمون على المكثر من السيئاات انه في النار : قلنا وبألله تعالى التوفيق ا نالاعمال 
[ لها شروط من توفية انية حبا وتوفية العمل حقه فلو ايقنا ان العمل ومع كاملا كا اع الله 
ظ | تال لقطمنا على قبول الله عز وجل له واما اتوي فاذا وقمت نصوحاً نحن شطع بو شولها 
| واما القطع على مظير المير بأ نه في المنة وعلى ملبر الشر والماصي بأنه في انار فبذا خم 
لاننا لا نممماني النفوس وال المظبر امير مبطن للكفر او مبطن على كباير لا لعلمبا فواجب 
موا ع وو سوا يه را 
ا او 
من جاء النص فيه من الصحابة رضي الله عنه بأنهم في المئة وبأت الله على ما في فاوبيم 
فانزل السكينة عليهم واهل بدر واهل السوابق فانا تقطم على هؤلاء بالجنة لات الله تمالى 
ا ا 0 
مب له وو في الثار خالدة فها ومن لفى الله تعالى ر اجح المسنات على السيئات والكبار 
او متساويها فبو في الئة لا يعذب بالثار ومن لتى الله تعالى ر اج الكبار على الحسنات ففي 
انار 0 0 تمالل لتونيق 
| كان مظهر الثنيه وجو ويه بلي من ذلك حالا فانه 
مقطوع على باطئه وظاهره فطباً لاشلك في هكعمر بن عبد العزيز وسميد بنالمسيب والمسن ظ 
البسري وان سيرن ومن جراى ا م او - او 5-5 اي رضىالتعنم ظ 
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وجو ررب سوسس وه مسمس لمحيس ند جا ووس ص من 


رفضوا 


لف 


ا رمشواسن املو اتطتلن احطمن اهتين شي فاحتنازا م ب لكآ اوخفذوه 
آْ عن أقسبم 1 دسم ذلك فهم عند أحد فبؤلاه متطوع ع اام د ألله عزوجل وعلى 
خيرم وفضليم وكذلك نقطم على ان مر بن عبيدكان يدين بأ بطال القدر بلا شلك في باطن 
|.امره وان ابا حثيفة والشافهي رضى الله عنهما كانا في باطن امرهها «ديئان الله تمالى بالقاس 
١‏ وان داود بن غلي كان في باطن الامر بدن الله تعالى با بطال القياس بلا شك وان امد بن 
حنبل رضي عنهكان يدين الله تعالى بالتدين بالحديث في باطن امره بلاشلك وبان الترآرن 
| غير مخلوق بلاشاك وهكذا كل من تناصرت أحواله وظبر جدده في معتقدماوترك المساعة 
فيه واحتمل الأذى والمضض من أجله 
اقل أبو مد وهنا فول صميح لاشلك فيه اذ لا مكن البنة في نية الطبائم ان محتمل 
احد أذى ومشقة غير فائدة تتعحلبا او يتأجلبا وباللّ تعالى التوفيق ولا بد لكل ذي عمد 

من أن سين عليه شاهد عمّده عا بدو مئه من مسامحة فيه او صبر علية واما من كارك بغير 
هذه الصفة فلا نمطم على عمّده وبالله تعالى التوفيق 
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طقال ابو مد » اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم وم لمنزلةواموارج وكل منتيع 
ان لا مخرج احد من النار بعد دخوله فيها وذهب أهل السئة والاشعرية والكراميةوبمض 
اأرافضة الى اقول بالشفاعة واحتج المانعون بقول الله عن وجل وف ننفعهم شفاعة الشافيينه 
وبقوله عز وجل بوم لا نماك نفس لنفس شيا والامى يومثذ لله » وبتوله نال هق لإني ‏ 
لاأملك لي ضرا ولا رشداه ويقوله تعالى » واتقوا بوماً لا مجزى نفس عن نض شي 
ولا يقبل منها شفاعة « ويقوله تعالى * من قبل ان يأني بوم لا بيع فيه ولا خلة ولاشفاعةه 
وبموله نمالى ه فا لنا من شافمين ولا صديق حيم » وبقوله تمالى » ولا يؤخذ منها عدل 
| ولا سنفعباشفاعة ولا #لصرون* 
[ قال او مد »# من يؤمن بالشفاعة انه لا يجوز الاقنصار على بعضالقران دون بعض ولا 
ئ على بمض السان دون بض ولا على الفرآنٌ دون سان رسول الله ضلى الله عليه وسلم الذي | 
[ | قل ره عن وجل » بن اناس ماأيزل اليم » وقد نس اللهتمال على صحة الشفاعة في ظ 
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١لا‏ نل تا »لا بلكو لت لان انضذ ند رحن حمداه تومب مز وجل أ 


الشفاعة الا من امخذ علده عبدا اا مفاعة وحمت ذلك الاخبار المتوائرة المتتاصرة بعل| ا 


| الكواف لما قال تعالى ه بومثذ لا ننفع الشفاعة الا من أذن له اارحن ورضي له قولاً ٠‏ 
ظ وقال تمالى » ولا ننفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » فنص تمال على ا الشفاعة يوم القيامة 
نفع عنده عز وجل ممن أذن له فها ورضي قوله ولا أحد من الناس أولى ذلك من مد 
صلى الله عليه وسل لانه أفضل وذ آدم عليه الشلام وقال تال ومن ذا الذي ينع نهاك 


ناذنه و8 من ملك في السموات لا لننى شفاءتهم شيا الا من دان أَذْن الله لمن مشاء ْ 


يعلمون * وقال ثعالى * ما من شفيم الا بعاد واس حل الدنايه هن القران 


الذي لا أنه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح قينا ان الشفاعة الني أ بطلبا الل عن 


وجل ني ير الشذعة لني نيا عز وبل واذ لاك في ذلك فاغاعة اي بعر وجل 
عليهم فيمو توا لعوذ لل منيا فاذ لا شك فيه فهد صيح نينا ان الشفاعة التي أوجب أثله 
عز وجل من أذن له وامخذ عنده عهدا ورضي قوله فأنها هي لذني أهل الاسلام وهكذا 
جاء امير الثات 


ا 
1 
ا 
ٍْ 
[ 


« قال أو تمد > وما شفاعتان احداها الموقف ونه الحال وهو الما م المحمود الذي جاء ظ 
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ظ 
وبرضي ‏ وقال ثمالى * ولا : علك الذبن بدعوت من دوته الشفاعة الا من شبد بالحق وم 
| : 


قول الله الى ء لاك لع رار ف لج اام 


ظ ولا هدى وانما الشفاعة ب الله ا بعض منكري الشفاعة ان 
ْ 


ل سي امي سس يجيي حص ب ٠ ١‏ عومج وجوت اليم ابي سي لحا م عي المي 
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| الشفاعة لست ت الا في الحسنين فقط واحتجوا بقوله تعالى « ولا يشفعون الا لمن ارلضى *. 
ظ ( قال ابو عمد > وهذا لا حجة ل فيه لان من اذن اله في اخزاجه من الثار وادعلءالجنة . 
[ راطو الاي عقا ارما ع رتنه وال طررس و 





4.( 


ل ل 2 ر(ْْسْ؟ب؟7ف؟7؟22277اسلسسلل سس ووم 0 
1 | 


[ له لوس بأ وجحت حسناه على كبائره اوبإن لمكن له كيرة اوبإن ناب عنها فبو مغن‎ ١ 
ه الى النة ففماذا‎ ١ له عن شفاعة كل شافع فد حصلت له الرحمة والنوز من الله ثمالى وأم‎ 
دشفم له وأنما الفقيرالى الشفاعة من غابت كبأئرو حسنانهفادخل لنارولم يأذن نمال باخراحه‎ | 
منها الا بالشفاعة وكذلكالملق في كونهم في الموقفم ايضا في مقام شنيع فهم ايضاًمحتاجون‎ 
الى الشفاعة وبالله تعالى التوفيق ويما حت الاخبار من ذلك تقول‎ 

(واما الميزان) فد انكره قوم تفافوا كلام ال تعالى جراءة واقداماً وتنطم اخرون فقالوا 
هو ممزان كتتيذين ذهب وهذا اد مآخر لا يحل قال الله عن وجل» وقولون بافواهوم 
ما ليس له ندعل ويحصبوله هين وهو عند اله عظيم ‏ 

ف قال أبو عمد » وأمور الآخرة لا تم ال با جاء في القرآن او بما جاء عن رسول الن:صل 
الله عليه وسلم ولم يأت عنه عليه السلام ؛ شي يصح في صفة الميزان ولو صح عنه عليه السلام 
في ذلك شي * لقلئأ به به فاذ لا يصح عنه عليه السلام في ذلك * شي فلا نحل لاحد ان عَول 
على الله عمل وجل مالم مخبرنا به لك ننقول ما قال الله عمل وجل * ونضع الموازينالقسط ليوم 
الشامة » الى قوله ورك ساس دول تعالى * والوزن وحدالق ووكل اله 
فاما من لت موازينه فبو في عيشة راضية وامامن خفت موازينه فأمه هاوية 0 
على ان الموازين توضع بوم القيامة لوزن اعمال العباد قال تعالى عن الكفار * فلا شيم لهم 
بوم القيمة وزثا » وليس هذا على ان لا توزن اعمالم بل توزنل-كن ن اعما لش شائلة وموازينهم 
خفاف قد نص الله تعالى على ذلك اذ ول » ومن خفت موازينه فاولئتك الذذن خسروا 
انهم في جهم خالدون «الىقو له فكتم ما تكذونهفاخبر عز وجل ان هؤلاء المكذيين 
أيانه خفت موازينهم والمكذبون بآيات الله عن وجل كفار بلاشك وقطع على ان نلك 
الموازين أشياء بين الله ع وجل يها لعباده متادير ماهم من خير أو شر من مقدار الذرة 
التي لا تحسء وزنها في موازننا أصلا فا زاد ولا ندري كيف تلك الموازين الااننا ندري 
اما مخلاف موازين الذنيا وان ميزان من تصدق دار أو بلؤاؤة ة اقل من تفذق كداة 
وليس هذا وزنا وندري ان اثم القائل اع من اثم للامم وات ميزان مصل الفريضة 
أعنل من ميزان مصلل التطوع بل نعض الفرائض ألم من بمض فد صح عن | 
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مل اف عليه وسل ان من صلى الصبح في جام كن فم يلة ومن ملى الشة في جاعة ذكافا أ 
قأم نصف ايلة وكلاهها فرض وهكذا جيع الامال فائما بوزن حمل العبد خيره مع شره و [ 
ظ نصح المستزلة انفسيم لعلموا ان هذا عين العدل واما من قال بما لا يدري ان ذلك الميزان ذو ظ 
كفتين فانا قاله قياساً على موازين الدنيا وقد اخطأ في قباسه اذ في موازين الدنيا مالا كنة أ [ 
هكالمّرسطون واما نحن فائما انبعنا النصوص الواردة في ذلك فقّط ولا تقول الا ما جاه به 
ران أو سئة سصحيحة عن الي صل الله عليه وسل ولا ننكر الا مالم يأت فيعا ولا نكذب | 
الا بما فهما ايطاله وبالله تمالى التوفيق ظ 
( وأما الموض ) فقد جحت الآنار فيه وهو كرامة لني صلى الله عليه وسلم ومن ورد عليه 
من أمته ولا ندري من انكره ه متعلفاً ولا يجوز مخالفة ما صمح عن الني صلى اللّه عليه وس في 
هذا وغيره وبالله تعالى التوفق 
( وأما الصراط ) فمّد ذ كرناه في الباب الاول الذي قبل هذا وانهما قال رسول الله صلل 
الله عليه وس يوضع الصراط بن ظبراني جهم ومر عليه الناس فخدوج وناج ومكردس فيا 
ظ نار جهم وان الناس عرون عليه على قدر أمالهم كر الطرف فا دون ذلك الى من شع في | 
الثار وهو طريق أهل الجنة الها من الحشر في الارض الى السما. وشو مش قزل ان عال [ 
* وان ن مني آلا واردها كان على ردك حما مقطيا ثم نبي الذبن انوا ونذر الظالمين فها 
جد » واما كتاب الملاكة لاعمالنا خق قال الله تعاللى » وان علي؟ لخافظين كراماً كاتبين * 
والااي ا باجا ثح امبارن و ركل الوه وال الال لرمناه طأره في 
عنقه ومخرج له بوم القيمة كتا لماه منشور أاقراً كتاءك ه وقال تعالى » اذ لق المتلميان 
ظ ا بلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد « 
ظ كلاد تحدع ول حناالا حلاف ف ين أمد من يخي ل السام الاج | 
ظ أحد من الناس كيفية ذلك الكتاب [ 
[ ( عذاب القبر) قل ابو تمد ذهب ضرار بن ممرو النطفاني أحد شوخ المتزلة الى انكار أ 
عذاب القبر وهو قول من ينا من الخوارج وذهب أهل السئة وشر بن المشمر والجاني 
1 وسار مزل الى القول به وب فول لصحة الآ ارعن سول اله صلى اله عليه وس ب 
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وقوله تعالى * كيف تكفرون بل وكثم أمواتا فأحياك الاية » 
« قال أبو مد »> وهذا حن لايدفم عذاب القبر لان فتئة القبر وعذاءه والمساءلة ان 5 
اروح فقط بعد فراقه للجسد أثر ذلك قبر أول بقبر برهان ذلك قول الل لعالى * ولو برى 
اذ ااغلالمون في نمرات الموت والملائكة باسطو أبديهم اخرجوا اش اليومه الاآية وهذا 
قبل القيامة بلاشك وأثر الموت وهذا هو عذا بالثبر 5-7 توفونأجورك يومالتيامة» 
وقال تعالى في آل فرعون * النار يمرضون علبها غدوا وعشبا وبوم توم الساعة ادخلوا آل 
فرعون أشد المذاب » فبذا المرض المذكور هو عذاب القبر وائما قبل عذاب القبرفاضيف 
الى القبر لان المعبود في | كثر الموتي اهم يشرون وقد علمنا ان فييم اكيل السبع والغريق 
تأكله دواب البحر والحرق والمصلوب والمعاق فلوكان على ما يدر من يظن انه لاعذاب 
الا ني القير المعبود 1 كان لمؤلاء فتنة ولا عداب قبر ولا مساءلة ولعوذ الله من هذا بل 
كل ميت فلا بد له من فتنة وسؤال ولعد ذلك سرور أو نكد الى بوم القيمة فيوفون حيائذ 
أجورم وبقلبون الى النة أو الثار وأيضافان جسد كل انسان فلا بد من العود الى الثراب 
يومأما كا قل لله تعاى ه منها خلقنام وفيا نيدم وبا مخرجكم تارة أخرى «فكل من 
ذكرنامن مصلوب أو «ماق أو محرق أو أ كيلسيع أودابة فاه يعود رمادا أورجيما أوينقطم 
فيمود الى الارض ولا بد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها منالمسد فبو قبلا 
ليدم القيامة وأما من ظن ان ايت بحبى في قبره تفط لان الات التي ذ كنا تيع من 
ذلك ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماننا ثلاث وأحمانا لم وهذا الل وخلاف المَران الا 
من أحياهالله تمالى |" ابه لني منالاننياء وهالذين خرجوا منديارم وم ألوف حذر الموتّفتال 
لمم لله موتوا نم أحيام ووهالذيصى على قرية وهي خاوية على عروشبا قال اني نحى هده 
ل مسد موب ها مأنة عا ثم هه وكذك قو تال » © الله يتوف الاافس حين 
[ مونبا ه الى قوله ه الى أجل مسعى ٠‏ فصح بنص القرآن ان روح من مأت لا برجم الى 
جسده الا الى أجل مسبى وهو يوم القيامة وكذلك أخبر رسول الله صل الله عليه وسلانه 
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وعن ثماله ارواح اهل الشقاء واخبر عليه السلاميوم بدر اذ خاطب القتلى واخبر البيوضنا | 
ما توعدم بهحقاً قبل ان يكون ل م قبور فقال المسلمون يارسول الله أنخاطي قوماً قد جيفوا ظ 
فقال عليهالسلام ما انتم أسع اقول منهم فريك عليه الام على الىلمين قولهم انهمند 
جيفوا واعلمهم انهم سأمعون فصح أن ذلك لا رواحهم فقط بلا شك واما الجسد فلاحسله | 
ف قال ابو جمد » ول يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسل في خبر يصح ان ارواح 
المونى برد الى اجسادثم عند المساءلة ولو صح ذلك عنه عليه ااسلام لملنا به فاذ لاا يصح فلا ظ 
بحل لاحد ان بقوله واغا انفرد هذه الزيادة من رد الارواح المنبال بن مرو وحده وأيس 
بالقوى تركه شعبة وغيره وسائر الاخبار الثاتة على خلاف ذلك وهذا الذي قلنا هو الذي 
صح ايضاً عن الصحابة رضي الله عنهم لم يصح عناحد منبمغير ما قلناىاحدئنا عجمدين سعيد 
بن سان حدنا اسماعيل ' بن اسحاق حدثنا عسى بن حبيب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن مد بن عبد الله بن يزيد المثري عنجده مد بزعبد الله عنسفيان بن عببنةعن منصور 
ابن صفية عن أمه صفية بنتشيبة قالتدخل ابن سمر المسجدفابصر ابن الزبير مطروحا قبل 
أن يصلب فقيل له هذه اسماء ينت ابي بكر الصديق فال اليبا فعزاها وقال ان هذه الث 
ليست بش؛ وان الارواح عند الله فقَالت اسماء وما منمني وقد اهدى رأس بحي بن 
| زكري الى يمن بنايا بنيا سر ايل وحدئنا حمدين يبان نا جمد بنعون الل حدثنا قاسم بناصبغ 
ؤ حدينا مد بن عبد السلام الحسيي ثنا | بو موسى مد بن المثتني الزمن ثنا عبد الرحمن بن | 
مبدي “نا سفيان الثوري عن ابي اسحق السبيعي عن ابي الاحوص عن ابن مسعودني قول 
الله عز وجل « ربنا أمتنا النتين واحبيتنا الثتين ه قال) بن مسعود هي الني في البقرة * وكتتم 
امواتا فاحياك ثم : بيتك ثم حبك فبذا ابن مسعود واسماء نت ابي بكر الصديق وا بن ممر 
مونعرو ارو الله عنهم شطع أسماء وا بنسمر على انالارواح ؤ 
ؤ اقية عند الله وان الث ليست بثيء وقطم ابن مسعود بن المياة مئان والوفاة كذلك | 
وهذا قولنا وبالله التوفيق 

| ( قال أبو مد » وقد صح عن عن النبي صل الله عليه وسلم انه رأى مومى عليه السلام قائماً 
| في فبره يصلي لل الام امات لس اياي م 
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| روحه واماجسده فوارى اراب بلا شاك فى هذا ان موضع كل روم نسمى قبرا 
فتمذب الارواح حيتكذ ونسأل حي ث كانت وبالله ثعالى اللوفيق 

( مستقر الارواح ) قال ابو تمد اختلف الناس في مستقر الارواح وقد ذكرنا بطلان قول 
اصاب التناسخ: في صدر كتابنا هذا والممد لله رب المالمين فذهب قوم من اأروافض الى 
ان أرواح الكفار يرهوت وهو بثر حضرموت وان أرواح المؤمنين وضع آخر أظلنه 
الحابية وهذا قول فاسد لانه لادليل عليه اصلا ومالا دلي لعليه فبو ساقط ولا بعجز أحد 
عن أن بدعي للارواح مكاناً آخر غيرما ادعاه هؤلاء ومأكان مكذا فلا بدين به الا مخذول 
وبلله تمالى التوفيق وذهب عواء أصحاب الحديث الى ان الارواح على أفنية قبورها وهذا 
قول لا حجة له اصلا تصححه الاخبر ضعيف لا حنج عثله لانه في غابة السقوط لا مشتغل 
به أحد منعلاه الحديث وماكان هكذافبوساقطايضأ وذهب ابو الحذيل العلاف والاشعرة 
الى ان الارواح أعمراض تفنى ولا ببق وقنين فاذا مات اميت فلا روح نالك اصلا ومن 
عا ى أصعاب هذه الْمَالة الفاسدة فولمم ان روح الانسان الآن غير روحه قبل ذلك وانه 
لا بنفنك تحدث له روح ثم تفنى ثم روح ثم تفني وحكذا أبدا وان الانسان , دل الف الف 
روح واكثر في مقدار اقل من ساعة زمانية وهدا بشبه مخليط من هاج به البرسام وزاد 
عضهم فال ان حت الآ ثار في عذاب الارواح فان المياة ترد الى أقل جزء لا بعيزاً من 
الجسم فهو يعذب وهذا أيضاً حمق آخر ودعاوي في غاب ةالنسادوبانني عن بعضهم أنه ذنم 
انالحياة ترد الى جى الذلى فو يعذب أو , نعم ولعلق بالحديث الثابت عن رسول اللٌصلى 
اللّه عليه وسلم كل ابن آدم مع م00 

قال ابو محمد » وهذا امبر صم الا انه لا حجة فيه لانه ليس فيه ان يجب الذنى محيأ 
ولاانه بركى فيه حياة ولا انه بعذب ولا بننقم وهذأكله مفحم في كلام الني صل ال عله 
وسل وانما في الحديث ان عجب الذنب خاصة لا بأ كله التراب فلاحول تراب وانهمنهاسّداء 
خلق المرء ومئه ' دا انشاؤه ثانة فقط وهذا خارج احسن خروج على ظاهره وان عجب 
5 يدي محا لا حول تراب وان الله تعالى «دئ' الانشاء 
لاهج دار ا 
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عليه سائره واذ هذا تمكن لولم بأت به نص نفبر رسول الّصل عليه وسلاحقبالتصديق أ 
من كل خبر لانه عن الله عز وجل قال تمالى ه هو اعم بى اذ النثأم من الأرض واذ الم 
اجنة في بطون امباتع » وقال تعالى » ما اشبدتم خلق السموات والارض ولاخلق|نفسيمه | 
وقال ابو بكر بن كيسان الاصم لاادري ما الروح ول شبت ثىء غير الجسد ْ 
طقال ابو تمد » وسنبين ان شاء الله تمالى فساد هاتين المقالتين في باب الكلام في الروح | 
ان تفولوا بوم القيامة انكنا عن هذا غافلين * وقال تمالى * ولقد خلمنا م ثم صور ناكم م [ 
قلنا للملائكة اسحدوا لادم فسجدواهفصمح ان الله عز وجل خاق الارواح جلة وهي الانفس 
وكذلك اخبر علية السلام ان الارواح جنودمجندةفا تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلف 
« قال انو خمد» وهي العافلة |الحساسة واخذْ عز وجل عبدها وشبادمماوهي +لوقة مصورة 
عاقلة قبل أن يأصى الملائكة بالسجود لا دم على ججيعهم السلام وقبل أن يدخلبا في الاجساد 
والاجساد بومثذ تراب وماء ثم أقرها تعالى حيث شاء لان الله تعالى ذ كر ذلك بلفظة ثم 
التي توجب التعقيب والمبلة ثم أقرها عز وجل حيث شاء وهو البرزخ الذي برجم اليه عند 
الموت لا تزال بعث مها اججلة لعد الخملة فينفخبا في الاجساد المتولدة من الى المنحدر من 
أصلاب الرجال وارحام النساءما قال تعالى » ألم بك نطفة من مني يمنى ثم كان عامة نفاق 
فسوى * وقأل عز وجل * ولد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة في قرار | 
مكين ثم خلمنا النطفة علمة مفامنا الملقة مضنة مفلقنا المضغة عظاماً الآ بة وكذلك أخبررسول أ 
اله صلل اللعليه وسل انهسجمع خاق ابن آدمفي بطن أمه أر بمين يوم نم يكون علقة مثل ذلك ثم | 
يكون مضغةمثل ذلك ثميرسلالملك فينفخ فيهااروح وهذا نص قولنا والممدشّفييلوهالله عزوجل | 
في الدنيأما شاء ثم يتوفاها فترجم الى البرزخ الذي رأها فيه رسول الله صلى الل عليه وسل | 
ليلة اسرى به عند سماء الدنيا أرواح أهل السعادة عن عين ادمعليه الصلاة والسلام وأرواح | 
أهل الشتّاوة عن ساره عليه السلام وذلك عند منقطم العناصر وتعجل أرواح الاننياء علييم ا 
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ظ | اللاء وأرواخ لشبداء الى الجنة, وقد د دا كر تمد ب أصر روزي ا ب لني 
| انه ذ كر هذا القول الذي قلنا ديه وقال على هذا أجع أهل الم 

| قل أبو مد م وهو فول جميع أهل الاسلام < حتى خالف من ذ كرنا وهذا هو قول الله 
| عز وجل © وأصحاب الميمنة ما أسصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والساقون 
السابقون اوائك المربون في جنات النعيم » وقوله تعالى » فاما ا نكان من أصعاب المين 
فسلام لك من اصماب المين واما ا ن كان من المكذ بين الضالين فتزل من حميم وتصلية جحيم 
ان هذا لهو المق اليقين « ولا تزال الارواح هنالك حتى نّم عدد الاروا حكلبا بنفخبا في 
اجسادها ثم برجوعبا الى البرزخ المذ كور فندوم الساعة وبعيد عز وجل الارواح ثانية الى 
الاجساد وهي الياة الثانية وحاسب الحلق فريق في المنة وفريق في السعير مخلدين ابداً 
فال ابو مد » قول بمض الاشعرية من قول نوصل اله عليه وس في المبدا أخوذني 
قول الله عز وجل » واذ أخذ ريك من بني آدم من ظبورم ذريتهم واشبدم على انفسهم ه 
ان اذ هاهنا ععنى اذا قول في > الوط وجوه نه اوها اه دعرى بلا دليل والثانية 
ان اذ بمنى اذا لا يعرف في اللفة وثالها انه لو صح له تأوبله هذا الفاسد وهو لايصح لكان 
كلم لا يعمل ولا بغهم وائما اورده عز وجل حجة علينا ولا حتج الله عز وجل الا با شرم 
لا بما لا بفهم لان الل تعالى قد تطول عليئا باسقاط الاصر عنا ولا اصر اعظم من تكليننا 
فبم ما ليس في نيتنا فبمه ورابعها انه لو كانم ادعى لما كان على ظبر الارض الا مؤمن 
والميان بطل هذا لاننا نشاهد كثيرا من الناس لم بقولوا قط ربنا الله من نثأ على الكفر 
وواد عليه الى ان مات وممن يقول بان العالملم يزل ولا محدث له من الاوائل والمتأخرين 
وخامسبا ان الله عز وجل اما اخبر هذه الا بة عما فعل ودلنا بذلك على ان الذ كر يعود بعد 
فراق الروح للجسد م كان قبل حلو له فيه لانه تعالى اخبر نا انه قا علينااالحجة بذلك الاشباد 
دليلا كراهية ان نقول يوم القيمة انا كنا عنهذا غافلين اي عن ذلك الاشبادالمذ كورفصح 
ان ذلك الاشباد قبل هذه الدار التي تحن فيبا التي اخبرنا الله عز وجل فيبا بذلك امبرو قبل 
بوم القيمة إيضاً فطل بذلك قول بعش الاشعرية وغيرها وصح ان قولنا هو نص الاابة [ 
ئ والحدت رب الاين _ ظ 
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ف قل ابو تمد » وام أتى الالنون منهم انهم عندوا على افوال ثمراموا رد كلام ا نمال أ [ 
وكلام رسول اله صى الله عليه وس اليبا وهذا هو الباطل الذي لاحل وتحن ولله الخداما 
اننا الى ما قله اله عز وجل وما صح عن رسوله صلى لله عليه وسل فقاا به ول نحم فيذلك 
بطرا ولا هوى ولا رددثاها الى قول أحد بل رددنا جميم الاقوال الى نصوص القران 
والسنن والجد لله رب العالمين كثيرا وهذا هو الحن الذي لا حل تعدءه 
فل أبو مد » وأما أرواح الامياء علييم السلام فهم الذين ذكر الل" تمالى انهم القربون 
في جنات لنعيم وانهم غير أصعاب المين وكذلك أخبر عليهم السلام نه رام فالسوات لله 
أسرى نه في سماء سماء وكذلك الشبدا أي م فالخ لتوياه عز وجله ولا تحسين لذبن 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياه عند يهم برزقون * وهذا الرزق للارواح بلا شكولا 
يكون الافي المنة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي روي نسمةالمؤمن 
طابر بعلق من مار الجنة م تاوى الى فناد يحت العرش وروبنا هذا الحديث مبيئا منطريق 
ابن مسعود رضي الل غنه وانهم الشبداء وجذا تتألف الاحاديث والايات والجدافه رب 
العالمين فان قال قائل او الا سياء علمهم السلام والشهداء من الجنة الى حضور الموقف 
بوم القيامة قيل له وبالله التوفيق لسنا نكر شبادة التَرا والحديث الصحيح بدخول الجدة 
والمروج عنها قبل بوم القيمة فقّد خلق الله عز وجل فيب آدم عليه السلاموحواء ثم أخرجعا 
منبا الى الدنيا والملائكة في المنة ومخرجون منبا برسالات رب العلمين الى الرسل والانيأة 
للى الدنيا وكلما جاء به نص قرا نأو سنة فلا سسكره الا جاه لأو مغفل او رديءالدين واما أ" 
الذي بنكر ولا مجوز ان يكون البتة تفروج روح من دخل المنة الى النار فالمنم من هذا 
جاع من ججيع الامة متيقن مقطوع به وكذلك من دخلبا يوم القيمة جزاء او تفضلا من ال 
عز وجل فلا سبيل الى خروجه منها ابدا بالنص وبالله تعالى النوفيق ٠‏ 
-ي الكلام على من مات من اطفال المسلمين والمشر كين قبل البلوغ يم 
قال ابو خمد » اختلف الناس في حم من مات من اطفال المسلمين والمشركين ذ ورغ [ 
ظ 





وانامهم فتالت الازارقة من الموارج اما اطفال المشركين فني الدار وذهبت طافة الى انه | 
وقد لم بوم القيمة نار ويؤصرون باقتحامها فن ثن دخا منهم دخل م الجنة نة ومن ) يدخلبا اقيراً ظ 
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[ | ادغل لثار وذ وذهب ب آخروزالى الوقوف فيهم وذهب جمبور ر اناس الى اهم في خط وبهاقول 
[ قال او مد » فاما الازارقة فاحتجوا قول أله تعالىحا كياً عن نوم عليه السلام اندقال 
[ » رب لا نذر على الارض من الكافرين دياراً انك ان تدرم يضلوا عبادك ولايلدوا الا 
فاحراً كفارا * ويشّول روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم ان خدحجة | م الؤْمنين 
رضي الله عنها قالت با رسول ل ان اطقاي منلك قل في اث قال فاطفال من ميرك قال 
في النار فاعادت عليه فكال لهاان شئْت اسممتك تضاغيهم وحديث آخر فيه الوائدة والوؤدة 
في النار وقالوا انكانوا عندك بي المئة فهم مؤمنون لانه لا يدخل الجنة الانفس مسلمة فان 
كانوا مؤمنين فيلزمم ان تدفنوا اطفال المشركين مع المسلمين وان لا تتركوه يلنزم اذا بلغ 
دين ايه فتكون ردة وخروجاً عن الاسلام والكفر ويذبغي لكان تر نوه ونورانوه من قار نه 
من المسلمين 
ظ « قال ابو حمد » هذاكلا احتجوا به ما ؛ عل لهم حجة غير هذا اصله وكله لا حجة للحم فبه 
ظ البنة اما قول نوح عليه اللام فل بقل قل ذلك على كل كافر بل قال ذلك على كفمارقومه خاصة 
لان الله عا قال لهه انه لايؤمن من قومك الا من قد آمن* فاتقن نوح عليه السلام بهذا 
الوحجي انه لا حدث فيهم مؤمن ابداوان كل من ولدوه ان ولدوه لم يكن الا افر ولا بد 
وهذا هو نص الا بة لانه تعالى حك انه قال * رب لا تذر على الارض منالكافرين ديارا » 
وانما ازاد كفار وقته الذين كوا على الآرض حئذ فمّط ولو كان للازارقة أدنى عل وفمه 
لملموا ان هذا من كلام نوح عليه السلام ليس على كل كافر لكن على قوم نوحخاصةلان 
إبراهيم ومدا صل اف عليعا وسل كان بواهماكافرين مشر كين وقد ولدا خير الانس والمن 
من المؤمئين واكل الناس اعاناً ولكن الازارقة كانوا اع انا جهالا كالانمام بلمماضل سبيلا 
وعكذاصح عن ثبي صل اقة عليه وسم من طريق الاسود بن سرع لبي أنه حياسلا 
قال اوليس خبارك اولاد المشر كين ؤ 
5 قال ابو مد » وهل كان افاضل الصحابة رضي الله عنهم الذين بتولاهم الازارقة كابنابي 
خافة ومر بن الطاب وخديجة | م المؤمنين وغيرم رضي الله عنهم الا اولاد الكفار فبل 
١‏ ولد اا و كفار اوهل ولدوا إلا دز نتروا بالا 
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له واما حدريث خديجة رضي الله عنها فساقط مطرح لم بروه قط من فيه خير واما حدديث [ 
الوائدة فانه جاءم نذكره حدثنا وسف بن عبد البر انا عبد الوارث بن سفياف حدثنا 
قاسم بن اصبغ حدثنا بكر بن ماد حدثنا مسدد عن المعتمر بن سلمان يي مل سكف 
داود بن ابي هند محدث عن عاص الشعي عن علقمة بن قبس عن سامة بن بزيد الجعنى قال 
انيت انا واخي رسول الله صل الله عليه وسل فقلنالله ان أمنا مانت في الماهلية وكانت تفرى 
[ الضيف وتصل الرحم فبل بنفعها من عملبا ذلك شيء قال لاقلنا ذف أمنا وادت اختالنا'في 
ظ الجاهلية لم تبلغ الحنث فعَال رسول الله صل الله عليه وسل الموؤدة والوائدة في النار الا ان 
ظ تدرك الوائدة الاسلام 7 
[ « قال ابو مد » وهذه الافظة يعني لم تباغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول اللّصل 
الله عليه وسل ولكانها من كلام سلمة بن يزيد المعني واخيه فما اخبر عليه السلام بان تنك 
المؤودة في الناركان ذلك انكاراً وابطالا لقولحما انهالم يلغ الحنث وتصحيحها لامها قدكانت 
بلغت الحنث مخلاف ظها لا جوز الا هذا القول لان كلامه عليه السلام لا بشاقض ولا 
بتكاذب ولا يخالف كلام ربه عز وجل بل كلامه عليه السلام يصدق بعضه عضأ وبوافق 
لأ اخبر به عز وجل ومعاذ الله من غير ذلك وقد صم اخبار الني صلى الله عايه وسلم بان 
| اطفال المشركين في اللئة قال الله تعالى » واذا الموؤدة سثلت بأي ذنف قتلت « فنص تعالى | 
| على انه لا ذنب للمؤودة فكان هذا مبين لان اخبار الني صلى الله علبه وس بان تك 
| المؤودة في النار اخبار عن انها قدكانت بانت المنث مخلاف ظن اخو.با وقد روى هذا 
الحدريث عن داود بن ابي هند محمد بن عدى وليس هو دون المعتمر ول بذ كر فيه لم بلغ 
الحنث ورواه ايض عن داود بن ابي هند عبيدة بن ميد فل يذكر هذه اللفظة التي ذكرها ظ 
| المعتمر فاما حديث عبيدة خدثناه اجمد بن مد بن المسور قال انا وهب بن ميسرة قال 
[ حدثنا مد بن وضاح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبيدة ابن ميد عن داود بن ابي ظ 
| هند عن الشي عن علقمة بن قبس عن سلمة بن بزيد قال انيت الني صلى الله عليه وسلم | 
| اناواخي فقلنايا رسول الله ان امناكانت تقرى الضيف وتصل الرحم في الجأهليةفبل ينفمبا | 


| 


لس ست حسم ست ب سي جو لج الس ب قي شر ملسي ل ا سا ريسي معنف 


ا م م ا ص هس 
ال ل سيا ااا 
لا ااا اك 





إٍ 
ْ 





ل ال ا ا الل لعفم 


ذلك 





ذلكشيا قال لاقل فائما وادت اختالنا في الاهلية فبل ينفع ذلك اختا شيا اللا الوائدة أ 
والمؤودة في النار الا ان تدرك الاسلام فيعفوأ الله عهأ واما حديث ابن الي عدي خدثناه 
( احمد ابن عمر بن انس العذرى حدثنا ابو بدر عبد بن احمد الحروي الاتصاري حدثنا ابو 
سعيد الخليل بن احمد السجستاني حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا امد بن محمد 
[ | بن حنبل حدثنا مد بن ابي عدى عن داود ابن ابي هند عن الشعي عن علقمة عن سلمة 
| بن نزيد المعني قال انطلقت انا واخي الى الني صلى الله عليه وسلم قتلنايا رسول الله انف 
| مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف وتفمل وتفمل هلكت في الماهليه فبل ذلك نافمبا 
شيا قال لا قال فأنها وادت اختالحا في الماهلية فبل ذلك ينفع اختباقاللاالوائدة والمؤودة 
في النار الا ان درك الوايدة الاسلام فيعفوا الله عنها 

| ( قال او محمد » هكذا رويناه لما بالماء على انها اخت الوابدة 

ظ ف قال ابو تمد » وهذا حديث قد رويناه مختصرا كا حدثاه عبد الله ابنريم العيمي حدثنا ظ 
| مر ان عبد الممك الولاني حدثنا تمد ابن بكر الوراق البصري حدثنا ابو داود السجستاني 
حدثنا أبراهيم بن موسى حدثتايجي بن زكرا ؛ 0 
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قال رسول الله صلى اللعليه وسلم ١‏ الوامدة والمؤودة فيالنارقاليحى بن زكريا , بن ابي زأيدة قال 
اللي خدثي| بواسحق بن عاص حد نه بدلك عن علقمة عن ابن مسعودعن الني صلل |للهعليه وس ؤ 
قال ابو مد » وهذا مختصر وهو على ما ذكرنا انه عليه السلام انما عنى بذلك التي بلغت | 
لا جوز غير هذا لما ذكرنا وإلّتمالى التوفيق واما احتجاجهم بقول رسول الل صل الل | 
عليه وسل ثم من هم فانما قله عليه السلام في المكم لا في الدين ول تعالى أن .فرق بين 
احكام عباده ويفمل ما دشاء لا ممتب للمكه واياً فلا متماق لحم بهذا اللفظ اصلا لاه اغا 
[ فيه انم من اأ.هم وهذا لا شك فيه انهم توالدوا من آنا جم ول بقل عليه السلام الهم على 
[ ل امهم وام فوم بغي ان تصلواعى اطفال المشر كين وفرع ور فقوا لاتركيم أ 
ظ يلثزموا دين آباهماذا بلنوافامباردة فلس لان يمترضواعلاللّتمالى فلي ستركناالصلاةعليهم | 
| بوجب امهم يسو 8 مؤمنين فبؤلاءالشبداءوم افاضل المؤمني نلا بصلىعايهم واماانقااع المواريث 
[ يت ينهم فلا حسجة في ذلتعلاجم لبسوامؤمنينفان البدمؤمن قاض للا يرث ولا بددث وقد ) ظ 
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ظ | أخذ الم مال عيده الكافر اذا مات وكثير من الفتياء درون الكثر مال ابد معيده ْ 
سل ئم مهوت قبل ان بباع عليه كتير من الفقباء يورثون السلدين مال امد اذا ماتكافراً ظ 
| مرئدا أو قتل على الردة وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن ابي سفيان ومسروق 'ن الاجدع ؤ 
ورم من الأ رضي الله عنهم يورثون المسلمين من اقاربهم الكفار اذا مأنوا وله تعالى 
ان يفرق بي نأحكام من شاه منعباده وانما قف حيث اوقفناالنص ولامزيد وكذلك دقهم | 
في مقابر ابلهم أيضا وكذلك تركهم مخرجون الى اديان باهم اذا بلغوا فان الله تعامى أوجب 
ظ علينا ان تتركبم وذلك ولا نسترض على احكام الله عن وجل ولا نسأل عما بفعل وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل كل مولود بولد على الم حتى يكون ابواه مهودابة ونمصرانة 
ومحسانه ونشركانه 
قل ابو عمد » فبطل ان يكو للم في شي مما ذ كرنا متماق وأغا هو نشغيب موهوا به 
[ لان كل ما ذكرنا فأتما هي احكام عجردة ة فمط وليس في ثيء ء من هذه الاستدلاللات نص 
على ان اطقال الشركين كغار ولاعلى انهم غير كفار وهذه التكتان ما التازقصدن بالكلام | 
فقط وبالله تعاللى النوفيق واما من قال فهم بالوقف فآمهم احتجوا تقول رسول الله صلى الله 
اذسئل عن الاطفال عونون فتال عليه السلام الله اعلم با كانوا عاملين وشوله 
صلى الله عليه وسل لمائثة أم المؤمنين رضي الله عنها اذا مات صب من ابناء الانصار فقالت 
عصفور من عصافير الجنة فقال لا عليه السلام وما بدريك يا عأمثة ان الله خلق خاما للنار 
وم في اصلاب ابأمهم 
قال ابو مد »م وهذان الميران لاحجة لم في شيء منع| الا اهما اعاقالما رسولاللاصل | 
الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه امهم في الكنة وقد قال تعالى اما لرسوله صلى الله عليه وس 
ان يقول»وما أدري ما يفعل بي ولا ب.» قبل ان يخبره اله عز وجل بانه قدغفرله الله ماتقدم ظ 
من ذنبه وما تأخر وما قال رسول الله صلى الله عليه وس عن عثمان بنمظمون رضي اللّه عنه ظ 
وما أدري وأنا رسول الله ما شل بي وكان هذا قب ل انيخبره اله عمل وجل بانه لاايدخل النار 
من شبد بدر أو هو عليه السلام لا يقول الام جاء به الوححي ما أ الله عن وج لان يول | 
* ان انع الااما بوحى اليه « لخ كل ثيء من الدين م يأت به الوحي ان بتوقف فيه الرء | 
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فاذا با بان فلا بحل التوف عن القول با ابه النس وقد صح الاجاع لانت 
الاطفال قبل بلوغهم من قثل او وططى اجنبية أو شرب خر أوقذف اوتعطيل صلاة أوصوم 
نهم غير مؤاخذين في ال خرة بشيء منذلك مالم بلغوا وكذلك لاخلاف فيانه لايؤاخذ 
اله عنى وجل احدا مالم فعله بل قد صح عن رسول الله صل الله عليه وسم ازمن م بسيئة 
ظ | فلم يعملبالم تكنب عليه فن الحال المنني ان يكون الله عز وجل يؤاخذ الاطفال بما يعملوا 
مالو عاشوا بعده لعماوه وثه لا يؤاخذم ما عملوا ولا مختلف اثنان في انا نسانا بالفامات ولو 
عاش لزنا انه لا يؤاخذ بالزنا الذي ل يعمله وقدا كذب الله عز وجل من ظن هذا بتوله 
ظ الصادق * اليوم جزى كل نفس ما ملت » وبنوله تعالى » هل تجزون الاما كنم تعماون» 
فصح انه لا يجزي أحد بمالم يعمل ولا مالم نسن فصح ان قول رسول الله صلى الله عليه 
وس الله عل با كانو| عاملين ليس فبهم اهم كفار ولا امهم في النار ولا امهم مؤاخدون عا 
لو عاشوا لكانوا عاملين به مالم يعملوه بعد وفي هذا اختلفنا لا فما عداه وائما فيه ان الل 
تعالى يلم مالم يكن وما لا يكون لوكان كيف كان يكون فقط ونم هذا حق لا بنك فيه 
مسلم فبطل ان يكون لاهل التوقف حجة في شيء من هذين الخبرين اذلم يصح عنرسول 
الله صلى الله عليه وسل في هذه المسألة بيان واما من قال انهم يعذون بعذاب ابام هم فباطل 
لان الله سال يقول م ولا تكس كل نفس الاعلما ولا تر وازرة وزد أخرى وما 
قال امهم توقد لم نار فباطل لان الاثر الذي فيه هذه القصة اتماجاء فيالجانين وفيمن لاسلغه 
ذ كر الاسلام من الباائين على ما نذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى 
جل قال ابو شمد» فيا بطلت هذه الاقاويل كلها وجب النظر فيا صح من النصوص من حم 
هذه المسألة فنملنا فوجدنا الله تعالى قد قال * فاق وجهك الدين حثبفاً فطرة الله لني فطر 
ظ الناس علب لا تبديل نلق الله ذلك الدبن الم ه وقال عز وجل * قولوا امنا بالل وما انزل 
اين وما انل الى أبراهيم واسماعيل واسحاق ويمتوب والاسباط الى قولههلا تفرق بان حد 
منهم ونحن له مسلمونهالى قولههصبنة الله ومن | حبين نان مبقة وكين له عأ ددون* فنص 
عز وجل على ان فطر الناس على الايعان وان الاعان هو صبغة الله تعالى وقال عن وجل * واذ 
أخذ ريك من بني أدم من تووم ذريتهم وأشبدم ل أنفسوم الست دبع قالوا بلى » 
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كان كل نفس خلتها ل تال من بنيآدم ومن ابن وا لالكة فؤمنون كلم عتل أ 
ا ذلك كذلاك فقّد استحةوا كا بم المنة بإعامهم حأشامن بدل هذا العبد وهذه [ 
الفطرة وعدلالعية وخرج عنبا الى غيرهأ ومات على التبديل ومين ٠‏ ددري ان الاطفال 
لم ينيرو شيا من ذلك فهم من اهل الجنة وصيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال | 
| كل مولود ولد على الفطرة وروي عنه عليه السلام انه قال على اللة فاباه يهودانه ونضرانه أ [ 
وبحجسانه ونش كانهما تنتج البييمة مهيمة جما وهل يجدون فبها من جدعاء حتى تكونوا الم | 
الذي تمجدعونبها وهذا تفسير الآيات المذ كو رات حدئنا عبداللهبنر بع حدثنا مديناسحاق 
السكن حدثنا ابو سعيد بن الاعرابي حدثنا ابو داود سلهان بن الاشعث حدثنا الحسن بن 
علي حدثثا المجاج بن امنبال قال سمعت ماد بن سلمة بفسر حديث كل مولود :ولد على 
لفطرة فقال هذا عندنا حيث اخذ الله المبد علهم في اصلاب آباء مجمحيث قال « الست بريم | 
قالو| بلى * وقد صح أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عياض" بن حمار 
الما* شعي قال عن الله تعالى انه آل خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالهم الشياطين عن ديهم 
فصح بي انه كل من مات قبل ان مجتال الشياطين عن دينه ققد مات حنينً وهذا حديث 
ندخل فيه الملائكة وان والانس عباد له عز وجل مخلوقين وأأيضاً فان اللّه عز وجل أخبر 
بقول ابليس له تنعالى ان بغوي الناس فقال تعالى ‏ ان عبادي ليس لك علهم سلطان الامن 
انبعك من الغأوين * فصح ينأ ان النواية داخلة على الامان وان الاصلر من كل واحد 
فبو الاعان وكل مؤمن فق المنة وأ يضا فان الله تعالى قال » فانذر: ناا تلغلى لا يصملاها 
الاالاشتى الذي كذب وتولى » وليست هذه صفة الصبيان قصح انهم لا يدخلون النا رولا 
دار الا المئة أو النار فاذا لم بداو انار فهم بلا شك في الجنة وقد صح عن رسول الله 
صلى ال عليه وسل في الرؤا الكبيرة التي راها انه راى ابراهيم عليه السنلام في روضةخضرا 
مفتخر وفبأ من ن كل : ور ولعيم وحواليه من احسن صبيان واكثرم فسأل علي هالسلام عمهم فأخبر 
امهم من مات من اولاد الناس قبل ان يبلوا فقيل له بارسول الله واولاد المشركين قال 
واولاد المثسر كين فا, رفع الاشكال وصح بالثابت من السن وصحيحبا ان جبيع من 3 سل 
0 المسلمين والمشر كين فني المئة ولا حل لاحد تعدى ما صح بالقرآن والسئن ويف 


حر يع يح تو سي سل 
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تعالل 


ا ١و‏ » 


| مال نوفيق نان قل قث ان م ان ار دار جرَآه فالنةكذلك ولا جراء الصيان نلا أ 
ظ | وبا تعالى التوفيق ائما شف عند ما حاءت به النصوص في الشريمة قد جاء النص بان النار 
ؤ دار جرَآه قتط وان المنة دار جزاء وتفضل فهي لاصحاب الاممال دار جزاء بقدر اعمالمه 
[ ولن لا مل له دار تفضل من اللتمالى جرد وقد قال قوم انالصبيان ثم خدم اهل المثة وقد 
ذكر الله الى الولدان امخلدين في غير موضع من كتابه وانهم خدم اهل الأنة فلملبم هؤلاء 
| والله | 

[ فو قال ابو مد واما لجانين الذين لا يستلون حتى وتوا فانهم م ذكرنا بولدون على الله 
حنفاء مؤمنين ول يغيروا ولا بدلوا فانوا مؤمنين فهم في المئة حدثنا امد بن مد الطلمئى 
بالثقرى قال حدننا مد بن احمد بن بحي بن المفرج القاضي حدبنا مد بن ابوب السموط 
البرقي انبأنا مدن مر بن عبد الخالق البزاز حدئنا ممد بن المثني ابو مومى الرمن حدثآ 
| معاذ بن هشام الدستواي حدما ابي عن قتادة عن الاسود وين سرريع اليهي عن التي ص 
لله عليه وسل قال يعرض على اله الاصم الذي لا يسيع شبئا والاحمق والمرم ورجل مات 
يافترة فينول الاسم رب جاء الاسلام وما اسمع شيئ وبقول الاحمق جاء الاسلام وما 
اعتل شيئاً و كنا ماد ابيا لبو ربرل اال ازاز رايب ناكل 
لرابع قال فيأخذ موائيتهم ليلينه فيرسل ال اهم ادخلواالثار فوا الذي ضي سده أو 
| دخلوها لكانت عللهم رد وسلام 

ؤ -مز الكلام في القيامة وتبير الاجساد دم 

انفق ججيع اهل التبلة على تنايذ فر قهم على القول بالبعث في القيمة وعلى تكثير من ألكر ذلك 
ومعنى هذا القول ان لمكث الناس وتناسلهم في دار الابّلا الني هي الدنيا امد يسلمه الل 
مال فنا نع ذلك ألامد مات كل من في الارض ثم نح ال ع و زسكل من مات مة 
خلق الله عز وجل الميوان الى اتفضاء الامد المذكور ورد ارواحبم التي كانت باعياها 
[ | ومجعهم في موقف واحد وحاسيهم عن جنيع اعمالهم ووفام جزاوم ففريق منالمن والانس 
ظ | في الجنة وفرريق في السعير وبهذا جاء القَرانٌ والسئن قال تعالى «من محى العظام وي رميم 
فل يميه لذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عيم * وقال تعالى « وان الله سعث من في | 
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سي 
ؤ اتبورء وق تال عن أبراهيم عليه لشلام انهل » رب ارني كيف تي امو قال اوم 
[ تؤمن قال بلى ولكن ليطسئن قلبي » الى1 خر الآية وقال تعالى » الم تر الى الذين خرجوا 
| منديارم وثم الوف حذر الوت فال لحم الله موتوائم احيام ه وقال تماللى « قاماته الله مأنة 
عام نم بمثه الك لبئت قال لبنت بوما او لعض يدم قال بل لينت ماثة عام » الى قوله 
وانظ الى العظام كيف تنش زها ثم كموها لجأ الآ ول ال عن المي يه السلا 
ه واحي الوتي باذ اه ولابجكن اب ان يكون الاح مذكورفى جيع هذه الآبات 
الارد الروح الى المسد ورجوع المس والمركة الارادية التي بعد عدمبا منه لم يكن غير 
هذا البئة الا ان ا الماص حي بن المنذر بن سعيد القاضي اخيرني عن اسماعيل بن عبد ال 
| الرعيني اله كان ينكر بمث الاجساد وبقول ان النفس حال فراقها المسد تصير الى معادها 
في المنة أو النار ووقفت على هذا القول بعض العارفين بأسماعيل عيل فذكر لي ثقاة منهم انهم 
سمعوه تقول ان الله تعالى أخنان اللحنادسزء المماة ميا 
قال ابو سمد » وهذا تليبس من القول لم مخرج به عن ما حكي لي عنه حم بن المنذر لانه 
ليس في الاحساد حزء الماة الا الس وحدها 
ؤ طقل ابو مد » ول الق اسماعيل الرعبني قط على اني قد ادركته وكازسا كنامي فيمدينة 
[ من مداين الاند لس تسمى نجابة مدة ولكنه كانختفياً وكازله احباد غلم وليك وعبادة 
وصلاة وصيام والله أعم وح بن المنذر ثقة في قوله بيد من الكذب وتبراً منه حبم ن 
ظ ل لا ا تي اياي بن سبل 








| الأروال وكأومن روس لز ورا ننه اب ساعد الب يعاد لبا ولوق 
8 ججاعة منهم وبلنني عنه أنه كان محتج لقوله هذا يفول رسول الله صلى إلله عليه وسلم اذاوقف 


3- | على ممت فال اما هذا فمّد قامت قيأمته وبانه عليه السلام كانت الاعراب نُسأله عن الساعة 


؟ 


ظ فينظر الى اصغرثم فيخبرم انه استوفى عن عت حتى تقوم قبامسّهم أو ساعتهم 
| قال ابو تمد » وانماعني رسول الله صلى الله عليه بهذا قيام للوت فقط بعد ذلك الى بوم 
البعث م قال عز وجل »م انم بوم القيامة نبثون * فنص تعالى على ان البعمث ووم القيمة 
مد لوت بنفظة م التي مهي للمبلة وهكذا اخبر عز وجل عن فوم بوم اتيمة »با وينامن 
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| با من مرقدنا هذاه وله يوم مقداره خسو انف ف سئة وان يحي العظام وربعث من فى أ [ 
| القبور في مواضم كثيرة من القرآن وبرهان ضروري وهو ان اللئة والنارموضمان ومكانان 
| وكل موضع ومكانل ومساحة متناهية نحدوده بالبر هانالذي قدمنأ علي حوب ب مناهي الأجسام ظ 
ونتاهى كلما له عدد وبقول ال تعالى ه جنة عرضبا السموات والارض » فلو م ا ؤ 
[ | املق مهابة لكانوا ابد حدبون بلا آآخر وقد علمئا ان مصيرم المنة أو الثار ومحال ممنع غير ظ 
تكن ان ع مالاباة 4 ال اي م اما كفوجب شرو اناق بنذ اك ؤ 
واجب فعد وجب نناهى عالم الذر وااتناسل ضرورة واا كلامنا هذا مع ءن ,يؤمن بالهر 3 
ؤ 





ظ وأبوة مد صلى الله عليه وسلم وادعى اهماد بالاو ابت السام لكاو معه على 
ما رمبناه في دبوانا هذا دن النقض على اهل الالهاد حتى بت موة د صلى الله عليه وس 
وصحة ما حاء لم اك مداعارم ريد تعالى التوفيق وقد نص الله ا 
بعيدها وحسبا 6 كا: نت أول م مرة واما اللحم فاما هو كدوة 6 قال + ولقسد خلتنا 0 
من سلالة من علي نم جملناه نطفة في قرار مكين هالى قولهه قكونا المظأ م مام أنشأناه 
خلا آخر فتمارك الله أحسن اتلالتين » فاخير عز وجل أن عنصر الانسان انما هو العظام 
الذي استفلت عن السلالة التي ٠‏ ن دين الى النطفة الى العلمة الى المذهة الى العظام وال اللحم ظ 
- العئلأ ود ل مشاه لان الع يذهب امرض 00 لابق منه * مالاقيرة | 
ظ 2 لضحت 7# انام جود خيرم يذوفو امناب» وف الآ 2ك ظ 
ظ اراي في سد لاثما .يتذى + جوان اع تمل لا قاك اليا اذب 
ظ دوداً فصح بنص القرآن ان العظام هي التي تحى بوم القيامة ومن الكر ما جاء به القران فلا 
ب ا 
1 
5 
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| صح عن رسول لله ص ال عليه وس انه قال وذ كراشي من اعمال الب من عملا غرس | 
| له ني المنة كذا وكذا شجرة وقول الله تعالى حا كا عن امرأة فرعون انها قالت » رب 
[ ابن ليعندك با في المنة * قالوا ولوكانت خلوقةلم يكن في الدعاءفياستثناف البناء والغرس ممنى | 
ف قال ابو مد » وانما قلنا المبما عخاو قتان على احلةكما ان الارض عنلوقة ثم حدث الله تعالى | 
فها ما مثأه من البنيان ظ 
طقال ابو محمد » والبرهان على انبا عغاوقتان بعد اخبار لبي صل الله عليه وس انه رأى 
| الحنة ليلة الاسراءوا خبرعلله السلام اشرراع مدوة لمنتعى فيالسماء السادسة وقالتمالى » عند 
سدرة المنتعى عندها جنة الأوى ه فصح ان جنة الأوى هي السماء السادسة وقد اخبر الله 
عن وجل انها الجنة التي بدخلبا المؤمنون بوم القيامة فقال تعالى » لهم حنات المأوى زلا ما 
ظ كانوا يلون » فليس لاحد بعد هذا ان ول امه جنة غير جئة عله واخبر عليه السلام 
انه ري الاننياء علهم السلام في السموات مماء سماء ولا شك في ان أرواح الاننياء عليهم 
الصلاة والسسلا م فيالنة قصح انا لمنات هي السمو ات وكذلك اخبرعليه السلاما نالفردوس ١‏ 
ظ الاعلى من الجنة التي أمر نا الله تعاللى ان نسأله اياها فوقها عرش الرحمن والمرش عخلوق بعد 
| |الحنة فالمنة مخلوقة و كذلاك ك أخبر عليه السلام ان النار اشتكت الى ربا فاذن لها نفسين وان 
ذلك أشد ما تجده من اللر والبرد وكان القاضى منذر بن سعيد يذهب الى ان ا|نة والنار 
| عخا قتان الا انه كان يقول انها ليست الت كان فيه آد م عليه السلام وامرأنه واحتج في ذلك 
و كل من الشحرة رجاء ان يكون من الخالدين واحتج 
ظ أيضا بان جنة املد لا كذب فبا وقد كذب فما ابليس وقال من دخل الجنة ل مخرج مسبأ 
ظ وآدم وامرأته عليعا السلام قد خرحا مما 
ظ قال ابو مد » كل هذا لا دليل له فيه اما قوله ان آدم عليه السلام ١‏ كل من الشجرة 
| رجاء ان يكون من الخالدين فمّد علمنا ان اكله من الشجرة يكن ند فيه واولا أكه 
ظ | لما صوابا وانماكان ظناً ولا حجة فماكان هذه صفته واللّه عن وجل لم تخبره بانهمخلد فيالمنة 
[ بل قدكان في عل اله تعالى انه سيخرجه منها ف كل عليه السلام منالشجرة رجاه الخلد الذي 
ظ | لم يضمن له ولا بقن به لنفسه وأماقوله ان ان لا كذب فيا وان من دخلا م يخرج ملا 
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ؤ | وقد كذب فها اليس وقد خرج منبأآدم وامرأ فذا لا حمة نيه وائغا تكون كذلك أ 

| اذاكانت جزاء لاهلا اخيد عز وجل عنها حيث يقول ه لانسع فيهالانيةه فتفاهذا | 
ظ | على امستأنف لا على ماسلف ولا نض ممه على ما ادمى ولا اجاع واحتج أَيسَا بول ال 
[ عز وجللا د م عليه السلام * انك لا مجوع فيهاولانعرى » قالوفدعرى فبأآد معليه السلام 
ظ | « قال انو محمد » وهذا لا حجة فيه بل هو حجة عليه لان الله عز وجل وصف النة لني 
اسكن فيه د م بامها لا مجاع ذها ولا بعرى ولا يفلا فأ ولا يضحى وهذه صفة المئة يلا 

شك وليس في ثيء مما دون السماء مكان هذه صفته بللا شك بل كل موضم دون السهاء 

١‏ فآنه لا بد ان جاع فيه ويعرى ويظماً ويضحى ولا بد من ذلك ضرورة فصح أنه انما سكن ظ 
المكان الذي هذه صفته وليس هذا غير المنة البنة وانما عرى ى أدم حين | كل من الشجرة ؤ 
تهبط عنوية 4 وقل قل لعز وجل» لا برو فا شسا ولا زمره واخركد 
أنه لا يضحى 
قال ابو مد » وهذا أعظم حجة عليه لانه لوكان في المكان الذي هو فيه شمس لاضى 
فيه ولا بد فصح أن الجنة التي اسكن فيها أد م كانت لا شمس فيها فهي جنة املد بلاشك 
وأيا ان قو عز وجل لكات وزوبك ال »اشربلا واللام أكون 
الا بالاضافةوا يألو اسكن ١‏ ادم ل يه السلام حنة ة فلار ضْ لمكانفياخر اجه منبأ امير ها 
من ارش مشر يل فدهن قل "ناليس ل الارض قزق قله أهبطوا مها جبعا 
بمضم لبعض عدو ولك في الارش مستقر ومتاع الىحين « قصح يقي النس انه قد هبط 

من المنة الى ادا ابي ون 
ظ ايا فرق الامكليا علانه لا فناء للجنة ول لنسمباولاللثار ولالمذاما أ 
[ 
_ 





الاجهم نَ صفوان وا الحديل الملاف وقوما من ازوافض ذاما جهم فقال ان الحنة والنار 
فيان وى اهابسا وقال او الهذيلان المنة والنار لا بفنيان ولا فنى اهابما الآ ان حر كام 
ى وبتوذمنزة باد لاحر كون وم في ذلك احياء متاذذون او معذبون وقالت نلالامة ظ 
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من الو 7 ان اهل اله مخرجون من النة و كذلك اهل النارم من الثار الممحيث شاءاق أ 
قال ابو مد » اما هذه المالة فني غابة النثابة والتعري من * ثيه دشنب به فكيف من|فناع 
او برهان وما كان هكذا فبو ساقط واما قول ابي المذيل فانه لا حجة له الا انه قال كلا 
احصاه المدد فبو ذو نبابة ولا بد والمركات ذات عدد فهي متناهية 
«و تالاو خمد » فظن اب الذيل لهل بحدود الكلام وطبايع الموجودات أنما لم . مرج 
الى الفعل فانه بقع عليه المدد وهذا خمأ فاحش لان مالم يخرج الى العمل فلس شيا ولا | 
جوز ان بقع العدد الا على : شي وائما بقع العدد على ما خرج الى الفعل من حركات اهل النار 
والجنة متى ما خرجج فبو محدود متئأه وهكذا ابد وقد احكمنا هذا المنى في اول هذاالكتاب 
في باب اجاب حدوث العالم ونناهى الموجودات فاغنى عن اعادانه وبالله تمالى التوفيق فبطل 
ماموه به ابو الحذيل ول الجد ثم نقول ان قوله هذا خلاف للاجاع المنيقن وايسافانالذي 
ظ فر منه في اللر كات فأنه لازم له في مدد سكونهم ونتعمهم وتألهم لانه مقر بأنهم فترويك 
[ ساكنين متنعسين متأمين بالعذاب وبالضرورة ندري ان للشكون والنعيم والعذاب مدا بمد 
كل ذلك م تمد الحركة ومددها ولا فرق وايضاً فاو كان ما قله الو الحذيل 2 لكان 
[ | اهل الجنة في عذاب واصب وني صفة الخدور والمفلوج ومن اخذه الكادوس ومن سق 
البنج وهذا غابة النكد والشماء ولموذ بالله منهذا الال واما جهم بن صفوانفانهاحتج ول 
الله تعالى » واحصى كل شء عدداً» وبقوله تمالى »كل ه ثىء هالك الآ وجهه » وقال مالا 

يجوز أن بوجد شي ل يزل غير الل مالل فكذلك لا مجوزان وجد ه شي* لازال غيرالله تعالى 
ا و اصلا وكل هذا لا ححة له فيه اما قوله تمالى» كل 
1 شي؛ هالك الا وجهه ه فاغأ عنى ثمالى الاستحالة من ثي ء ؟ الى ثي' ومن حال الى حال وهذا عأم 
يع الخلوقات دو زاللهتمالى و ددم فيالجنة والعذاب في النار كليافنيت قْدة احدف 
الله عز وجل اخرى وهكذا ابد بلانماية ولا اخر بدلعلىهذا ما نذ كره بعدان شاء اههتعالى ظ 

من الدلائل على خلود الجنة والثار واهلبا واما قولهتمالى * واحصى كل ثء عدا ه فان اسم [ 
الشىء لااشعالا عل موجود والاحصاء لا بقع علىما ذكر نا الا على ماخرج ال ىالفمل ووحد بعد 
واذالم يخرج منالفعل فهو لاني * بمد ولا يجوز انيعد لا ثيئ وللماغرج اناقل مومدة | [ 
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بناء الجنة والنار واهلعا فحصي” بلا شك ثم حدث الل تعالى لحم مددا آخر وهكذا ابر أ 
بلا مبابة ولا اخر وقالوا هل احاط الله تمالى عليا بجميع مدة اللنة والنار ام لا فان فلم له أ 
جهلم الله وان قلّم ذم جملتم مدتم! حاط بها وهذا هو النناهي نفسه ' [ 
ف قال ابو عمد ان ال تعالى انما مل بالاشياء على ما همي عليه لان منعل الثيء على خلاف 
مأ هو عليه فبو جاهل به مخطى' في اعتقاده ظان للباطل وليس علا ولا حمًا ولا هو عا به 
وهذاما لا شأثفيهوعل الله عز وجل هو اق اليمين على ما هي معاومانه عليه فُكل مأكان 
ذا نهابة فبو في عل الله تعالى ذو نهابة ولا سبيلالىغير هذا البئة وليس لاجنة والنار مددغير 
متناهية محاط .ها واا لما مدد كل ماخرج منبأ لى الفعل فبومحصي حاط بعدده ومالم حرس الى 
الفعل فليس بمحصى سكن عل الله تعالى احاط انه لا هاية لما واما قولة 6 لا مجوزان وجد 
ثيء غير الله تعالى لا تهابة له لم بزل فان هذه قضية فاسدة وقياس فاسد لا بصح والفرق 
بينها ان اشياء ذوات عدد لا اول لها ول تزل لا يمكن ان نتوم البتة ولا مشكك بل هي ظ 
محال في الوجود 5 ذ كرنا في الرد علىمن قال بان العام لم بزل فاغنى عن اعادته وليس كذلك أ 
قولنا لا يزال لأن احداث الله تمالى شيثا بعد شي ابدا بلا غابة متوث ممكن لاحوالة فيه 
فقياس الممكن المنوم على الممتنع المستحيل الذي لا يتوم باطل عند القائلين بالقياس فكيف 
عند من لا يول به فان قال قائلان كلما ماله اول فله آخر قلنا له هذه قضبية فاسدة ودعوى 
مجردة وما وجب هذا قط لا نقضية عمّل ولا مخبر لان كون الموجودات لما أوائل معلوم 
بالضرورة لان ما وجد بعد فقمّد حصره عدد زمان وجوده وكل ما حصره عدد فإزل كالمدد 
اول ضرورة وهو قولا واحد ثم يمادى المدد ادا فيمكن الزيادة بلا مهأبة وتمادي الموجود 
| مخلاف المبدأ لانه اذا ابيتى وقتا جاز ان يبق وقنين وهكذا ابدا بلا نهاية وكل ما خرج من 
| مدد البقاءالى حد الفمل فذو نهابة بلا شك كذلك من العدد ايسا ول نقل ان بقاء الناس في 
| هذه الدثيا نبية الاامن طريق النس ولو اخي اله تمال بذلك لامكن وجاز ان بَبَى 
| الدنيا امد بلا نهانة ولكان الله تعالى قادرا على ذلك ولكن النص لا نحل خلافه وكذلكاولا 
اخبار الله تعالى حل احترامها وبالله تعالى النوفيق [ 
| قال ابو مد ب والبرهان على باه البنة والنار بلا مهابة فول الله تعالى خالدين فيبامادامت 
سنت 5 1 221127711 
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1 السبوات والارض الا ماشاء رك عطاء غير عجذوذ » وقوله ملل ني غير موضعمواتران ظ 
ظ * خالدين فيبا ابداًه وقوله تعالى « لا يذوقون فيها الموت الا الموبة الأول» مس ةالاجاع ‏ 
| بذلك وباهله تعالى التوفيق 

| <ةالاو تمد » وروبنا عن عبد الله بن مرو بن العاص أو اقام اهل النار في النار ماشاه 
[ الله ان موا لكان لهم على ذلك بوم مخرجون فيه منبأ 

< قال ابو محمد » وهذا امأ هوفي اهل الاسلام الداخلين في التار كار : 3 حرجوتفت 
منبا بالشفاعة وسقى ذلك المكان خالا ولا حل لاحد ان يظن في الصالمين الفاضلين خلاف 
القران وحاشا ليا من ذلك وبالله تعالى التوفيق تم كتاب الايمان والوعيد وتوالعه حمد الله 
وشكره على حسن بيده وعونه وصلل الله على سيدا مد وله وحبه وس 


0 
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وأسم ف رصن الرصع > 
ظ ( لا اله الااله عدة للقله اكلام في الامامة والمفاضلة ) 
[ قال الفقيه الامام الاوحد ابو مد علي بن امد بن حزم رضي الله عنه انفق ججيع اهل السنة | 
ظ | وجميع المرجثة وجي الشيعة وججيم الموارج على وجوب الامامة وان الامة واج علبا 
[ | الام عادل هيم فيهم احكام الله وسو سهم بأحكام الشربعة التي الى بأ رسول الله 
[ | صل اث عليه وسم حم لديدات بن ا وارج فانهم قالوا لا يلزم الئاس فرض الامامة 
وائما علييم ان بتعاطوا ان ينهم وهذه فرفة ما نرى بهى منهم احد وثم امو بون الى نجدة 
ظ بن عمير الحنني العام باعهامة 
ف قال ابو مد » وقول هذه الفرقة ساقط يكنى من الرد عليه ونطاله اججاع كل من ذكرنا 
ع بطلانه والقرارت والسئة ند ورد بإيجاب الامام من ذلك قول الله تعالى © اطيعو الله 
و طيمو | الرسول واولي الامص منج دمع احاديث ثيرة ة صماح في طاعةالاعةو | يجاب الامامة 
وايضاً فان الله عز وجل عول ء لا يكلف الله نفساً الا وسعبأه فوجب اليعين بن الله تعالى 
لا يكلف الناس ما ليس في بفينهم واحممالحم وقد علمنا لضرورة العقل وبدمبته ان قيامالناس 
مأ اوجبه الله تعالى من الاحكام عايهم في الاموال والمثايات والدماء والذكاح والطلاق وساتر 
الاحكام كلبا ومنع الام وانصاف المظلوم واخذ القصاص على ساعد اقطارم وشواغلم 
اموي و و وو اي ا 0 
ان يحم عليهم انسان ويريد آخر او جاعة اخرى أن لا نحم عليهم اما لانم ترىفي اجتهادها 
خلاف ما رأى هؤلاء واما خلافاً جردا علييم وهذا الذي لا بد منه ضرورة وهذا مشاهد 
| في البلاد التي لا رئيس للا فانه لا يقام هناك < حق ولا حد حتى قد ذه الدن في 
اكثرها فلا تصم اقلم ادن الا بالاسناد الى واحد او الى اكثر م واحد فاذ لا بد من 
ؤ احد هذرن الوجهين فان الامنين فصاعدا بينعا او بينهم ما ذكرنا فلا بم امس البتة فلم بق 
[ وجه لم به الامور الاالاسئاد الى واحد فاضلعالمحسنالسياسة قوميعلى الانفاذ الا انهوان 
1 كن بخلاف ماذكر | ا ديدي متم الاين تساصدا واذ ذ ذنك كذيك 
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| والااككف ما قدروا ع كنه منه ولو قضية واحدة لايجوز غير ذلك ثم الف من ذكر | ظ 
١‏ من برى فرض الامامة على انه لا يجوز كون امامين في ونت واحد في المالم ولا بجوز| 
[ الا امام واحد الا محمد بن كرام السجستاني واب الصباح السمرقندي واصصابها فانهم اجازوا أ 
[ أ كون امامين في وقت وأكث فيوقت واحد واج ؤلا ل الانصار او من قال منهم أ 
[ | يوم السقيفة للمباجرين منا امير ومن ادير واحتجوا اننا بام علي وااسن مع معاويةرضي | 
[ اله علهم ؤ 
ف قال ابو مد وكل هذا لا حجة لهم فنه لان قول الانصار رضي الله عنهم ماذ كرنال ظ 
| يكن صوابا بل كان خطاً اذ اداع اليه الأحتباد وخا بم فيه المباجرون ولا بد اذا اختلف | 
| التاثلان على قولين «تنافيين هن أن ١‏ ا رخداأأ واذ ذلك كذلك فواحب ظ 
رد ما تنازعوا فيه الى ما افترض الله عز وجل ارد اليه عند التنازع اذ شول تعالى ه فان 
تتازعم في ثيه فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بإلة والبوء الاخر * فنفارنا في 
ذلك فوجدا رسول الله صلي الله عليه وس قد قال اذابويع لامامين فاقتاوا الا + خرمنعاوقال 
ظ 
[ 





تعالى * ولا تكونوا كالذن نفرقوا واختافوا + وقال تعالى * ولا تنازعوا فتفشلوا وبدهب 
رح ه خرم الله عز وجل التفرق والتنازع واذاكان امامان فمّد حصل التفرق الحرمفوجد 
التنازع ووقعت المعصية لله تعالى وقلنا ما لا حل نا واماهءن طرريق النظر والمصاحة فلو جاز 
ان يكون في العام امامان لماز ان يكون فيه ملالة واربمة وا كثر فان منع من ذلك مانم كان | 
متحكا بلا برهان ومدعياً بلا دايل وهذا الباطل الذي لا يسجز عنه أحد وان جاز ذلكزاد | 
الامى حتى يكون في كل عام امام او في كل مديئة امام او في كل قرية امام او يكون كل | 
احد اماما وخليفة في منزله وهذا هو الفساد ا لهض ا الدن والدنا فصصح ان قول 
| الانصار رذي الله عنرم وهلة وخطأً رحعو اعنه الى الح وعصمهم الله تعالى م نادي عليه ظ 
| وامااص والمسن ومعاوية ققد ١‏ الله عليه وسل انه اندر مخارحة مخ رح ظ 
اي 00 0 تلاك ا علي" رضي 0 [ 
فبو صاحب اق بلا شلك وكذلك انذر عليه السلام بان مار تكتله الثثة الباغية قصح ان | 
4 صاحب المق وكان على السابق الى الامامة فصح بمد انه صاحببا وان من أزعه ا 


وا - 


ل 00 ااا ل تيه وسوس سر رن سس اا ساس سس سن جا اس جا ف اساسا سف اتا سر سه تر سرج م سل سسا سج ساي سه سساق سس ظسس سجس سو مس سس سس سو وسوس ريه سو لم ممصم أن ممما سيم ان السصص يي سلسم سي ل و مس ع ومس ص ٠‏ موه م ا متسب مس مس سس ل 


بس سسا 1 1 ذا ا ا اك 


وم 


ظ نيا فخملء فاوة رجه ال غطر: 2110111 في خم انمره فبطل 

| قول هذه الطائفة وأيضاً فان قول الانصار رضي الله نهم منا امير ومنخ امير مخرج علىانهم 

ظ ائما ارادوا ان يبلي وال منهم فاذا مات ولي من المباجرين آخر وهكذا امدالا على ان يكون 
| أمامان في وقت وهذا هو الاظبر من كلامهم واما علي ومعاوية رضي الله منها فا سل قط 

[ احدهها للاخر بل كل واحد منها زعم انه الحق و كذلك كان الحسن رضي الله عنه الى ان 

[ أسل الامس الى معاوية فاذ هذا كذلك فقدصح الاجاع على بطلان قولابن كرام وابيالصباح 

ظ 






ويطل ان يكون لهم تعلق في شيء أصلاً وبالله تعالى التوفيق ثم اختلف القائلون بوجوب 

| الامامة على فقريش فذهب أهل السئة وجميع الشيعة ولعض المعنزلة ومجبور المرجئة الى ان 
ؤ الامامة لا يجوز الا في قريش خاصة م نكانمن ولد فبر بنمالك واها لا مجوز فيمنكات 
أبوه منغير بني فبر بن مالك وان كانت أمه من قريش ولا في حليف ولا فيمولى وذهبت 
الحوارجكلبا وججبور الئزلة ولعض اأرجئة الى امها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة 
فرشياً كان أو عرياً أوابن عبد وقال ضرار بن مرو النطفاني اذا اجتمع حبشي وقر ثبي كلاهها 
ؤ قتم بالكتاب والسنة فالواجب ان يدم الحبشي لانه أسبل تكامه اذا حاد عن الطريقة 

ف قال أو عمد » وبوجوب الامامة في ولد فبر بن مالك خاصة تقول نص" رسول الله 

صلى الله عليه وس على ان الأمة من قريش ولىان الأمامة في قريش وهذه رواية جاءت 
عي التوائر ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن االخطاب ومعاوية وروي جابر بن 
ظ عبد الله وجاير بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها وما مدل على سحة ذلك اذعان الالصار 
رضي الله عنهم بوم السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والمدة والعدد والسابقة في الاسلام رضى 
الله عنهم ومن اللحال ان يتركوا اجتهادم لاجتهاد غيرم لو لا قيام الحجة علهم بنص رسول 
الله صلى الله عليه وسل على أن اق لغيرم في ذلك فان قال قائل ان قول رسولالله صلىالله 
عليه وس الائمة من قريش بدخل في ذلك الحليف والمولى وابن ن الاخت لقول رسول الله 
| صلى الله.عليه وسل مولي الهقوم مم ومن أنفسهم وابناخت الوم منهم فالجواب وبالله تمالى 
[ تويق ان الاجم قدئتن و على ان حم اليف والمول وابن الاخت كع فنا لين 
ظ لاسا ال ع اد اط 00100 زها في هؤلاء ومن 





اح يسيس لوسر مسرو 











اا 0 


( الفصل - وام ) " د١4‏ 





اك فريش منعبا من اليف والمولى وان لاغت فقا ع ارهن بن لابكون أ [ 


| 


لاني قرش ل فين سس فرشي مح الجاع ان حليف تريش ومولام ابن اخهم كم 
من لبس قرشياً وبال تعالى التوفين ظ 
ف قل أبو مدي وقال قوم ان اسم الامامة قد بقع علالفقيه لعلم على متولى الصلاة بأهل | 
مسجد مأ قانا لم لا بيهم مم على هؤلاء الا بالاضافة لا بالاطلاق فيقّال فلار"ف امام في الدبن | 
وام ني فلا كلا يلولا حدم اسه الأأمامة بلا خلاف من احد من الأأمة الاعلى الدولى أ 
لامور اهل الاسلامقانقال قائل بإ اسم الامارة واقع بلا خلاف على من ولى جهة من حهات 
السلمين وقد سمى بلأمارة كل من ولاء وسول الله ص ل عليه وس خية من الات 
أو سرية أو جيشا وهؤلاء مؤمنون فا المانع من ان بوقع على كل واحد اسم أمير الملؤمنين 
جوابنا وبلله تعالى التوفيق ان الكذب بحرم بلا خلاف وكل ما ذكرنا فئىا هو أمير لبض 
امؤمنين لا للكليم فلو سمي أمير المؤمنين لكان مسميه بذلك كاذب لات هذه اللفظة 
تفتضي موم جيع المؤمنين وهو ليس كذلك وانا هو أمير بمض الؤمنين قصح أنه ليس 
يجوز البئة ا بوقع اسم الامامة مطلقاً ولا | سم أمير المؤمنين الاعلى القرشي المتولي ميم 
أمور لؤمنيكلب او الواجب له ذلك وان اه كثير من الؤمنين وخرجوا عن الواجب ظ 
عامهم من طاعته والمفترض عليوم 6 فكانوا ذلك فئة باغية حلالا تالحم وحربهمو كذلك 
اسم الخلافة بإطلاق لا مجوزأيضاً الالمن هذه صفته وبالله التوفيق واختاف القائلون بأن 
الامامة لا جوز الا في صلبة قريش فمالت طافة هي جار في جيم ولد فير بن مالك فمط | 
وهذا قول اهل السنة وجهور المرجئة ونعض الممتزلة وقالت طالفة لا جو زالخلافة الافيود 
العباس بن عبدالمطلب وهو قولالراوندية وقالتطافة لا جوز الخلافةالا في ولدعلىابنابي | 
طالبثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبدالله بنجعفر بناني طالب ويلغنا عن بعض 
بني الحارث بن عبد المطلب انهكان يقول لا جوز الملافة الافي بني عبد المطلب خاصة | 
وبراهأ في جميع ولد عبد المطلب وثم ابو طالب وابو لمب والخحارث والعباس وبلمناعن رجل 
كان بالاردن يقول لا جوز الملافة الا في في أمية بن عبد شمس وكان له في ذلك تأليف 
جميع وروينا كنب مؤلذا جل من ولد مر ام ست ل 





| لاتجوز الالوا ابي بكر وعمر رضي اقة عن 
ظ ف قل ابو مد » فأما هذه الفرق الاردع فا وجدنا لهم شبرة لستحق ان يشتفل 3 
ظ دعاوي كاذبة لا وجه لها وام الكلام مم الذين يرون الام لولد العباس او لولد على فط 

ؤ | لكثرة عددم | 

« قال ابو مد » احتج من ذهب الى ان الحلافة لا يجوز الا في واد العباس فقّط على ان 
الملفاء من ولده وكل من له حظ من عم من غير اخمئن. ٠‏ منهم لا يرضون بهذا ولا .قولون به 
لن نلك الطاغة قالت كان العباس عصصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارنه فاذا كان 
ذلك كذلك فقّد ورث مكانه 


ف قال ابو تمد » وهذا ليس بش لان ميراث المباس رضي الله نه لو وجب له لكان 





ذلك في المال خاصة وأما المرتبة فا جاء قط في الديانات انها تورث فبطل هذا اموه جلة 
ولله انمد ولو جاز ان تورث المراتب لكان من ولاه رسول الله صلىالله عاو مكانا مأ 
اذا مات وجب ان برث تلك الولابة عاصبه ووارثه وهذا مالا شولونه فكيف وقد صح 
أججاع جيم اهل القبلة حاشا الروافض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ورث 
مر كناه صدقة فاناعترض معترض بول الله عم وجل « وورث سلمان داودهويقوله ثعالى 
حا كي عن زكزيا عليه السام انه قل ه فهب لي من لدنك ولي بوني ويرث من آل يعوب 
| واجمله رب رضيا » 

ف قال ابو مد » وهذا لا حجة فيه لان الرواة جلة الاخبار وججيم التواريعخ القدبمةكلبا 
وكواف بي اسرائيل يناون بلا خلاف نملا بوجب العلم ان داود عليه السلام كان له بنون 
غير سلبان عليه السلام فصح أنه ورث النبوة وبرهان ذلك امهم كلهم “مون على انه عليه 
الام ول مكان ايه عليعا الام ولي 14لا اي عشرة سنة وأداود اربعة وعشرون ابا 
كباراً وصفارا وهكذا القول في ميراث نحى بن ز عيها السلدم وبرهان ذلك من نص 


[ | الآنة نفسها قوله عليه السلام » برني ووبرث من آل يعموب ه وثم موأ الوف برث عنه ظ 


| النبوة فقط وايضا فن الحال ان برغب زكري عليه السلام في ولد تحجب عصبته عن ميراث 
ظ | فأما برغس في هذه الخطة ذو الحرص على الدئيا وحطامبا وقد ئزه الله عز وجل صييم عدبا 


اسح سم سي من لتخي عمس م ل ا صسيصي لمحي لمعي ملس حي لصي سيا جب لمع سه سس سه نس لعجيس سس سس سا سوه سام ا ااا بالخ حار 


السام اتوكانت في كغاته من المسجزات قال تالى كلا دغل علها زكري امراب وج وبد 
عندها رزقا قال يا صرب الى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله برزق من بشاء بفير [ 
حساب « الى قوله » انلك سميع الدعاء » وعل هذا المنى دعا فال « عب لي من دبك [ 
وليا برئئي ويرث من آل يعوب واجعله رب رضياهوامامن اغتر بقوله تمالى حاكيا عنه عليه | 
السلام انه قال ه واني خفت الموامي من ورافي » قيل له لطلان هذا اننا ذال تعالىم يله 
ولدا يكون له عنب فيتصل اميراث لحم بل اعطاه ولدآحصورةلا يقرب النساء فال تال | 
ظ © وسيداً وحصورا ويا من المالمين » فصح ضرورة آنه عليه السلام انها طلل ولد سأ [ 
لا ولدا.برث المال وايضاً فم يكن المباس محيطا بميراث الني صلى الله عليه ومسل وانما كان 
يكون له ثلاثة اثمانه قط واما ميراث المكانة فمّدكان المباس رضي الله عنه حيا قأئما اذمات | 
الني صل الله عليه وس فا ادعي العباس لنفسه قط في ذلك حما لا حيئذ ولا دمد ذلك 
وجاءت الشوري فا ذكر فيبا ولا انكر هو ولا غيره ترك ذكره ه فيبا فصح انه رأى محدث 
ظ فاسد لا وحهللاشتغال به والخلفاء من ولده والافاضل منهم منغير الخلفاء لا رون لضم | 
هذه الدعوى ترفعا عن سعوطبا وها وبإللّ تعالى التوفيق #واما القائثون بان الامامة لا | 
تكون الا في ولدعلى رضي الله عنه فانهم انقسموا قسمين فطافة قالت ان رسول الله صلل 
لله عليه وسل نص على علي بن ابي طالب انه الخليفة يمده وان الصحابة مده عليه السلام 
نشوا على ظلمه وعلى كمان نص الني صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المس.ون الروافض 
وطانفة قالت لم ينص الني صل الله عليه وسل على علي لكنهكان افضل الناس بعد رسول الله 
| صل الله عليه وس واحميم بالاعس وهؤلاء م الزيدية نسبوا الى زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب ثم اختلفت الزيدبة فرقا فتالتطاغة ان الصحابةظلموه و كفروامنخالفه 
من الصحابة وم المارودية وقالت اخرى ان الصحابة رضي الله عنيم لم يظلموه لكنه طابت 
نفسه بتسليم حقه الى ابى بكر وتمر رضي الله عنها وانعا اماما هددى ووقف بعضيمفيطمان 
رضي الله عنه وتولاه بعضهم وذ كرت طافة انهذاكان مذهب الفقيه المسن بن صا بن ظ 
حي الحمداني 
ؤ عا ا رأيت مشا بن المكاراففيالكوفينيكابهالمروف ؤ 


00 لزان . 
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إميزان وقد ذكر امسن بن حي وأن مذهبه كان ارت الامامة في جميع ولد فهر ن مالك أ 
| قال ابو عمد » وهذا الذي لا يلين بالمسن بن حي غيره فانه كان احد اتمة الدين وهشام 
ظ ابن الحم أعل به من نسب اليه غير ذلك لان هشاما كان جاره بالكوفة واعرف الناس به 
| وأدركه وشاهده والحسن بن حي رحمه الله حتج عماوية رضي اله عنه وبا بن الزير رضي 
| الل عنها وهذا مشبور عنه في تبه وروابات من روي عنه وججيع الزيدية لا مختالنون في ظ 

ان الامامة في جميع ولد على بن ابي طالب من خرج منهم يدعو الى الكتاب والسئة وجب ؤ 
سل السيف معه وقالت الروافض الامامة في علي وحده بالنص عليه ثمفي الحسنم فيالمسين 
وادعوا نصاً آخر من البي صل الله عليه وسل عليع! بعد ابيا ثم علي بن الحسين لقول الله 
عن وجل « واولو الارحام إعضهم اولى ببعض في كتاب الله « قالوا فولد الحسين اح من 
اخيه ثم مد بن علي بن الحسين ثم جمفر بن مد بن علي بن الحسين وهذا مذهب ججميع 
متكلميهم كبشام بن الم وهشام الم البي وداود المواري وداود الرتي وعلي بن منصور 
وعلي بن هيثم وبي علي الكاك تلميذ هشام بن الحم ومد بن جعفر بن النهان شيطان 
الطاق وابي ملك الحضري وغيرث ثم افترقت الرافضة لعد موت هؤلاء المذ كورين وموت 
جعفر بن تمد فمَالت طافة بامامة ابنه اسماعيل بن جعفس وقالت طافة بامامة ابنه عمد بن 
جعفر وم ليل وقالت طانفة جعفر حي ل يمت وقال جبور الرافضة بامامة ابئه موسى بن 
جمفر ثم علي بن مومى ثم مد بن علي ن موسى ثم علي إن مد بنعلي بن موسىثم الحسن 
| بن علبي ثم ما تالمسن عن غيرعقب فافترقوا فرقأ ونبت جمهور على انه ولد للحسن بنعلي 
ولد فاخفاه وقيل بل ولد له لعد موه من جارية له اسمبا صقيل وهو الاشبر وقال لعضهم [ 
ظ بل من جارية له اسمبا رجس وقال لعضهم بل من جارية له اسمبا سوسن والا ظيرات 
ظ 








اسمبا صقيل لان صقيل هذه ادعت امل بعد الحسن بن على سبدها فوقف ميرائه لذلك 
| سبع سنين ونازعبا في ذلك اخوه جعفر بن علي وتعصبلما ججاعةمنارياب الدولة ولعصب 
[ لمعف آخرون ثم انفش ذلك امل ولطل واخذ الميراث جعفر اخوه وكان مو تالمسن هذا | 
[ سنة ستين وماتين وزادت فتنة الروافض لصقيل هذه ودعواها الى ان حبسبا المعتضْد نعد 
| نيف وعشرين سئة من موت سيدها وقد عير بها انا في منزل لمن بن جعفر النويختي | 
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لكاب فوجدت فيه وحلت الى فصر المتضد فتيت هتالك الى ان منت في القصر في لم 1 
الممتدر فبم الى اليوم يتنظرون ضالة منذ مألة عام وتمانين عاماً وكانت طاة قديمة لا 
كان ره سبم المختار بن ابي عبيد و كيسان ابا عمرة وغيرهما بذهبون الى ان الامام لمد الحسين | 
تمد اخوه المعروف بابن الئفية ومن هذه الطائف ةكان السيد الجيري وكثير عزة الشاعسان [ 
ظ وكانوا يقُولون ان مد ابن النفية حى مجبل رضوي ولهم من التخلمط ما تضيق عنه المحف | 
طقال ابو عمد » وعمدة هذه الطوائف كابا في الاحتجاج احاديث موضوعة مكذوءة لا | 
يعجز عن توليد مثلبا من لا دين له ولا حياء 
ف قال ابو مد > لا معنى لاحتجاجنا علهم برواياننا فهم لا يصد قونا ولا ممنى لاحتجاجهم 
علينا برواياهم فنحن لا نصدقها وانما جبان يحتج الخصوم بعضبمعلى بعض عايصدقهالذي 
ثقام عليه الحجة به سواء صدقه احتج اولم بصدقه لان من صدق بشيء لزمه القول به أو با 
يوجبه المل الضروري فيصير المصم يومئذ مكابرا منقطاً ان نبت على ما كان عليه الاان 
0ك 
ف 











لملى رضي الله عنه انت مني عنزلة هارون من مومى الا انه لا ني بعدي 

« قال ابو مم © وعيذا 9 وعب لقنلا كل من سواه ول استعمان الامامة بعده عليه 
السلام لان هارون لم يل أمس بني اسرائيل بعد موسي عليعا السلام واما ولي الام دف 7 
ور ا ابا 0 امغر عليغا 
السلام ما ولي الامس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل صاحبه في الغار الذي سأفر معه الى 
المديئة واذا لم يكن على 'نياً 6] كان هارون نيا ولاكان هارون خليفة نمد موت مودي على 
: ني اسسرايل ققد صح ان كونه رضي الله عنه من رسول اله عبلى الله عليه وسم عتزلة هارون 
من مونى امأ هو في القراءة فتّط وأ لضا فعا قال له عا 

القول اذ استخلفه على المدنة في غزوة بوك اباي ا 1 
لله صلى الله عليه وسل ة فشكى ذلك اليه فعَال له رسول الله صلل الله عليه وسم حيئذ انت 
مني منزلة هارون من موسى بريد عليسه السلام انه استخلفه على المدينة عختارً استخلافه كما 
اجات يوي بإياال باقر داز عليه الما أبذا ارا ابيا رجيات عل 
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ؤ السلام قبل نبوك وبعد نبوك على المديئة في اسفاره رجالا سوى على رضي الله عنه فصح | 
ا هذا الاستخلاف لا يوجب لملى فطلا على غيره ولاولاية الامى مده الم بوجب ذلك 
لغيره من المستخلفين 
جل قال ابو شمد » وسمدة ما احتجت به الامامية ان قالوا لا بد من أن يكون امام معصوم 
عنده جميع علم الشربعة ترجع النأس اليه في احكام الدين ليكونوا مما تعبدوا به على شين 
ف قل ابو مد » هذا لاشسك فيه وذلك معروف ببراهينه الواضححة واعلامه اللمسجزة وآيانه 
لباهرة وهو مد بن عبد بن عبد الطلب رسول له صل ال عليه وس البنا »نان دنه 
الذي الزمئا ايأه ص ألله عليه وسلم فكان كلامه وعبوده ومابام من كلام الله تعالى ححة نافذة 
معصومة من كل افة الى من بحضرتنه والى من كان في حياته غائاً عن حضرته والى كل من 
أني بعد موته صل اله عليه وسل الى بوم القيامة من جن والس قال عز وجل « انبعوا ما 
انز اليم من ربع ولا تتبعوا من دونه أولياء ه فهذا نس ما قانا وابطال انباع أحد دون 
نيول له صل اله عليه وس وائما الحاجة الى فرض الامامة لتنفيذ الامام عهود الله تمالى 
الواردة الينا على من عند فقَط لا لان ياني الناس ما لا دثاؤنه في معر فنه من الدين الذيانام 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا علي رضي الله عنه اذ دمي الى النحاك الى اهران 
أجاب وأخبر ان التحاكم الى القرا حق فا نكان على اصابفي ذلك فهو قو لنا وا كان أجاب 
الى الباطل فبذه غير صفته رضي الله عنه ولو كان التحاك الى القرال لا جوز محضرة الامام 
قال على حينئذ كيف تطلبون محكيم الترآن وانا الام المبلغ عن رسول الله صل اله عليهدوسل 
أن قلوا اذ مات رسول الله صلى اله عليه وسل فلا بد من امام ببلغ الدين قانا هذا باطل 
ودعوى بلا برهان وقول لا دليل على سحته وانما الذي يحتاج اليه اهل الارض من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بيأنه وتبلينه فقط سواء في ذلك من كان محضرته ومنغاب عنه ومن 
جأة بمده اذ ليس في شخصه صل الله عليه وسل اذالم سّكلم بيان عن شيء من اللدين فالمراد 
منه عليهالسلام كلام باق ابدا باغ الى كل من في الارض وايضا فلو كان ما قالوا من الهاجةالى 
امام موجود ا بدالا نض ذلك علبهم ينكان غائبا عحضرة الإمام في قطارالارضاذ لا 

| سبيل الى ان بشاهد الامام ججيع أهل الارض الذين في اشرق والمثرب من فتير وضعيف 


سه ا اماه رس رج سوسم ام 
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المحفة 


0 00 5 ني يضيع أن اغغله فلا بد من اتبيغ عن الام ايأ 
]| عن رسول الله صل الله عليه وسل اولى بالاتباع من اتتبليخ من هودوبه وهذامالا كله لم منه ظ 


ظ | فؤقل ابو عمد لاسسيا وجيع أئنتهم الذين بدعون بعد علي والمسن والهسين رضي الله 
0 عنهم ما اسروا قط قي غير منازل سكنام وما حكنوا على قرية فا فوقيا. بحم فا الحاجة الهم | 





لا سيها مذ مل عام وتمانن عااً فانههم يدعون اماما ضالا م يخلق كمنت. مغرب وثم اولو لش | 
وقحة ومبتان ودعو ى كاذبة لم يسجن عن مثلبا احد وادضاً فان الاما م المعصوم لا يعرف أنه ؤ 
معصوم الا بمعجزة ظاهرة عليه او بنس تَنْقلهِ الملاء ن ني صل أل عليه وس على كل مام 
بعينه وأسمه ونسبه والا فهي دعوى لا يعجز عن مثلبا احد لنفسه او من شاء ولمد يلزم كل 
ذي عمل سلجم ان برغى بنفسه عن اعتقاد هذا اهل الث البارد السخيف الذي رشع | 
عمول الصبيان عنه وما توفيقنا الا بالله عز وجل وبرهان اخر ضروري وهو ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مات وججبور الصحانة رضي الله عم حاشأ م من كان مهم في النواحي مغ 
لناس الدبن فا منهم احد اشار الى علي" بكامة بذ كر فيه ان رسول الله صل ال عليه وس 
نص" عليه ولا ادع ذلك على" قط لا في ذلك الوقت ولا لعده ولا ادعاه له احد في ذلك أ 
الوقت ولا بمده ومن الحال اممتتع ني لا يمكن التة ولا يجوز اثفاق اكثر من عشرين ظ 
الف السان متناددى الحم والدات والاساب اكثرم موثون في صأحبه في الدماءمن الماهلية 
على مي عهد عاهده رسول الله صلى الله علية وس اليهم وما وجدنا قط رواية عن احد بهذا [ 

ؤ 

ظ 


ْ 
ؤ 
ْ 
ٍ 
ظ 
[ 


انض الدى !9 روا + واجدة واه عن مجهولين الى جهول يكنى بالخراء لا بعرف من 
بانادي اث ال 06 57 
ب د سول امل امل وروي 
وو وي و اذ مات ثم يبان بعده حمر بن الخطاب مبادراً غير | ظ 
م يي ل طن وحيه واعانه ع امره وانكحه من افد انه اطسة | 
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الى 


وفلف 

الى تكفير علي بن ابي طالب رضي الله عنه لانه في زمه اعان الكفار على كفرم وايدم أ 
| على كمال الديانة وعل مالا نم الدين الا به [ 
ظ ف قال ابو مد » ولا يجوز ان ,يظن ,على رضي الله عنه انه أمسك عن ذَكر النص” عليه ( 
ظ خوف الموت وهو الاسد شجاعة قد عرض ننسه للموت بين بدي رسول الله صل الله 
[ عليه وسل مرات ثم بوم الجخل وصفين فا الذي جبنه بين هاتين الهاتين وما الذي الف بين 
[ نصار الناس على كمان حق علي ومئعه ما هو احق به مذمات رسول الله صلى الله عليه | 
[ وسلم الى ان قتل علمان رضي الله عن ثم ما الذي جلى إصأرم في عونهاذ دعا الى نفسهفقامت 
| معه طوائف من المسلمين عظيمة وبدلوا دماءثم دونه وراوه حينئذ صاحب الامر والاولى | 
بالمق ممن نازعه فا الذي منعه ومنعهم من اكلام واظبار النص الذي يدعيه الكذابون اذ أ 
مات مر رضي الله عنه ويق الناس بلا رأس ثلاثة ايام او بوم السقيفة واظطرف من هذا كله [ 
قله ممسكا عن بيعة ابي بكر رضي الله عنه سئة اشبر فا سئلها ولا اجيرعليها ولاكانيا وهو أ 
متصرف ينهم في اموره فاولا انه رأى المق فها واستدرك امره فبايم طالبا حظ نفسه في [ 
دينه واجماً الى المق لما اريم فان قالت الروافض انه بمد ستة اشبررأى الرجوع الى الباطل أ 
فبذا هو الباطل حمّا لا ما فعل علي رضي الله عنه ثم ولى علي رضي الله عنه فا غيرحكا من | 
احكام ابي بكر وسمر وعنمان ولا ا بطل عهدا من عهودثم ولوكان ذلك عند «باطلا لماكان في ؤ 
سعة من أن عضي اباطل ونفده وقد ارتفعت التقية عنه وايضاً فد نازع الانصار رضي الله ؤ 
عنهم ابا بكر رضي الله عنه ودعوا الى ببعة سعدين عبادة رضي اللهعنهودعا المباجرون الى سعة 
اللي بكر رمي الله عن جيعبم وقعد على رضي اللهعنه في بيتدلا الى هؤلاء ولا الرهؤلاء ليس ظ 
معه ا حدغير ااز بير بنالعوام ثماستبانالحق لاز بير رضي الله عنه فباريع س ريمأ وبتي على وحددلا | 
برقب عليه ولا بمنع من لقاء الناس ولا بنع احد من لقّائه فلا مخلو رجوع الاانصار كليم الى ؤ 
بيعة ابي بكر م نان يكون عن غلبة اوعن ظبورحقه اليهمفاوجب ذلك الانقياد لبيمتهاو فملوا | 
ذلكمطار فةلنير معنى ولا سبيل الى قسم رابع بوجه من الوجوه قان قالوا بايموه بغلبةكذبوا | 
ؤ لانم يكن هنالكقتال ولا تضارب ولا سباب وُ مهدريد ولا وقت طويل نفسح للوعيد ولا [ 
سلاحماأخو ذومالان يترك أزيد منالني فارساتجاد الطال كليم عشير ة واحدة فقدظبر من | 
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شجاتهم مالا صرى وراءه راان موا مانيقاعوام متصلة عار ين لجيع المربفياتطار أ [ 
ظ بلددمم موطنئين على ا موت متعرضين مع ذلك للحرب مع قيصروأ أروم. مؤئةوغيرهاولكسرى | ظ 
والفرس ببصرى من مخاطهم بدعوه الى انباعه وان يكو نكاحد من بين بديه هذه صففة | 
الانصار التي لا ينكرها الارقيع مجاهر بالكذب فن الحا الممتتم ارت برهبوا ابا بكر | 
ؤ ورجلين أنيا معدفقط لا برجم الىمعشيرة كثيرة ولا الى موال ولا الى عصبةولامال فرجموا | ظ 
اليه وهو عندمم مبطل وبابموم بلا تردد ولا تطويل وكذلك بطل ان برجموا عن قولحم [ 
وماكانوا قد رأوه من ان الحق حمّهم وعن بيعة ابن مهم مطارفة بلا خوف ولاظبور المق | ؤ 
الهم فن الحال انفاق اهواء هذا العدد المظلم على مابعر فوزانه باطل دون خوف يضطرث الى [ 
ذلك دون طمع يتعجلونه من مال او جاه فيه فيهترك المز والدنيا والرياسة وتسليم كل ذلك | 
الى رجل لا عشيرة له ولا منعة ولا حاجب ولا حرس عل بابهولاقصربمتنع فيهولامواليولا أ 
مال فابن كان على وهو الذي لا نظن ل لي الشجاعة ومعه جاعة من بي هاثم و بني المطلب من [ 
تل هذا الشيخ الذي لا دافع دونه لوكان عنده ظاللأً وعن منعه وزجره بل قدطر وال | [ 
رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه على المق وان من خالفه على الباطل فاذعن للحق مد أ ظ 
ان عرضت له فيه كبوة ة كذلك الانصار رضي الله عمهم واذ قد بطل كل هذا فل ببقالا ان 
علياً والانصار رضي الله عنهم انما رجموا الى ببعة ابي بكر رضي الله عنه لبرهان حق صصح [ 
عندم عن الني صلل الله عليه لا لاجها د كاجتهادم ولا لظن كظنونهم فاذ قد بطل أنيكون [ 
الامس في الانصار وزالت الرياسة عنم فا الذي جلبمكلبم أولهم عن أخرع على ان يتفقوا | 
على جحد نص" نبي صلى الله عليه وس على امامة علي ومن حال ان ننفق ارام كلهم على [ 
معونة منظلمهم وغصبيم قوم الا ان ندعي الروافض انهم كليم انفق لهم نسيان ذلك العيد | 
فبذه أعجوبة من الحال غير ممكنة ثم لو أمكنت ت لجاز سكل أحد أن بدعي فما شاء من امال أ ئ 
اله مدكان وان النا سكلبم نسوه وفي هذا انطال المقائق كلبا وأيضاً فانكان جيم أصصاب | 
رسول الله صل الله عليه وسلم انفقوا على جحد ذلك النص: : وكتانه واتفتت طبائعهم كليم أ 
[ على نسيانه فن أبن وقع الى الروافض أمره ومن لنه الييم وكل هذا عن هوس وعال قبطل | 
| أم الس عل عله رتراده يو ابعل وووات ارب 000101 قال قل | 


اس مس011 


ان 


| نعلي بن ابي طالب رضي ال عنه كان قد قت الاقارب بين بدي رسول لل ميال عليه | 
[ وسلم فنولد له بذلك حمد في تلوب جاعة من الصحابة ولذلك انحر فوا عنه قيل له هذا تموبه 
| ضعيف كلذب لاله أن ساغ لم ذلك في بني عبد شمس وبي مخزوم وبني عبد الدار وبني | 
ؤ عاص لانه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالا فقتل من بني عاص بن لؤى 
ئ رجلا واحداً وهو مرو بن ود وتئل من بي مخزوم وبى عبد الدار رجالا وقتل من بي 
ؤ عبد شمس الوليد بن عقبة والعاص بن سبل بن العاص بلا شلك وشارك في قتل عتبة بن 
ربيعة وفيل قتل عقبة بن ابي معيط وقيل قتله غيره وهو عأصم بن تاب تالانصاري ولامزيد 
فد عم كل من له أقل عل بالاخبار انهل يكن لذه التبائل ولا لاحد منها يوم السقيفة حل 
ظ ولا عمد ولا رأي ولا أم اللم الا ان ايا سفيان بن حرب بن امي ةكان ماثلا الى عل في ذ يك 
الوقت عصبية للقرابة لا نديئا وكان ابنه يزيد وخالد بن سعيد بن الماص والمارث بنهشام 
ابنالمفيرة المخزوى مائلين الى الانصار ندءنا والانصار قتلوا أا جهل بن هشام أخاه وقد كان 
مد بن أبي حذيفة بن عتبة بن وبيعة شديد اميل الى على حين قصة عمان و بعدها حتى قتله 
ماوة على ذلك فعرفونامن قتسل على من بني تم بن مرة أو من بني عدي بن كمب حتى 
| يظن أهل التحة اها حفدا علي نم اخبرونا من قدل من الانصار أو من جرح مهم أو من 
اذى مهم الم يكونوا معه في تلك المشاهدكلبا لعضهم متقدم ويعضهم مساوله ولعضهممتأخر | 
[ عنه فاي حمد كان له في قلوب الانصار حتى فقوا كلبم على جحد النصء عليه وعلى الطال 
حقه وعلى ترك ذكر اسمه جلة وأبثار سعد بن عبادة عليه نم على ابثار ابي بكر وجمر عليه | 
والمسارعة الى بيمته بالملافة دونه وهو معهم وبين أظبرثم برونه غدوا وعشيا لا حول ينهم 
| وبينه أحد ثم اخبرونا من قتل على من أقارب أولاد المباجرين من العرب من مضر ورسعة 
| والين وقضاعة حتى يصفتوا كلهم على كراهية ولابنه ويتفتو كلهم على جحد النص: عليه 
ظ ان هذه لمجائب لا يمكن اتفاق مثلبا في العام أصلا ولقدكان لطلحة والزبير وسعد بن ابي 
ظ وقأص من القتل في المشر كين كالدي كان لعل فا الذي خصه باعتقاد الاحقاد له دونهم لوكان 
[ الروافض حياء أو عمل ولد كان لاني بكر رحه اله ورضي عنه في مضادة قريش في الدماء [ 


ْ 
ظ 
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كان لعمر بن اللمطاب رضي الل عنه في مغالبة كفارقريش واعلانه الاسلام على زجمهم مالم أ 
يكن لملى رضي الله عنه فليت شعري ما الذ يأوجب أن فى آثار سؤلا ء كليم ويمادوا عليا | 
من بينهم كلهم أو لا قلةخماء الروافض وصفاقة وجوهبمحتى بلغ الامى بهم الى ان عدوا على آ 
سعد بن ابي وقاص وابن مر واسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافم بن [ 
خدج الانصاري ومد بن مسلمة الانصاري وزيد بن نابت الانصاري وابي هريرة وابي ْ 
الدرداء وجاعة غير هؤلاء من المباجرين انهم ل يبايعوا عليا اذ ولي الملافة ثم بايموا معاوية 
وبزيد ابنه منادركه وادعوا ان تلك الاحقاد حملنهم على ذلك 

قل أبو مد » حمق الرافضة وشدة ظلمة جبلهم وتلة حيانهم هورم في الدمار والبوار | 
وألمار والنار وقلة المالاة بالفضائح وليت شعري اي ماسة وأي كلة حسنة كانت بين على | 
وبين هؤلا ء أو احد منعم وانما كان هؤلاء ومن جرى مجراهم لا برون سعة في فرقة فلا ظ 
أصفق المسلمون على ما اصفْقوا عليه كنا من كان دخلوا في الجاعة وهكذًا فمل من ادرك | 
من هؤلاء ابن الزور رضى الله عنه ومروان فانهم قمدوا عنها فلا انفرد عبد الملك بن | 
مروان بايعه من ادركه منهم لارضاعنه ولا عداوة لابن الزبير ولا تفضيلاً لمبد املك علي | 
ابن الزبير لكن لما ذ كرنا وهكذا كان امرهم في علي ومعاوية فلاحت نوكه هؤلاء الجانين ظ 
والمد لله رب المالمين [ 
« قال أب تمد » وهذا زيد بن حارثة قتل بوم بدر حنظلة بن ابي سفيان وهذا الزير بن | 
العوام قتل بوم بدر إيضا عبيدة بنسعيد بن العاص وهذاتجمر بناحطاب قتل ندومثذالعاص بن ظ 
| هشام بن المنيرة فبلاعاداهم اهل هؤلاء متو لين وما الذي خصءعلءاً اولياء منقتلدو سار | 
من قلا لولا جنونالرافضة وعدمالحياء من وجوهبم ثمل كان ما ذكروهحمّافا الذي كان دأ 
مر الى ادخاله في الشورى مع من ادخله فيها ولو اخرجه منها ا اخرج سعيد بن زيد او أ 
| قصد الى رجل غيره فولاه ما اعترض عل هحد في ذلك بكلمة فصحضرورة بكل ما ذكرناان 
[ القوءانزلوه منزلته غيرعالين ولا مقصرين رضي الله عنب اجمينوانهم قدموا الاحق فالانفق 
| والافضلفالافضل وساووه بنظر الهسهوتم اوضح ر هانوا بين بياذفي بطلان! كاذ الرافضة 
| انعلا رض اله عنهلا ادعي الىتقسه بعد قتلعئيان رضي الله عنه سارعت طوائف المباجنين 


جا جيم عيجات توت امسو ص اس د ةا 


اس 
ا 0 1ك 
م م م و ل ل لك 


1 1 


9و لق 


ظ والانصار الى يمت فبل ذكر احد من الناس ان احدا مع اعتذر ليه انك + 0 

ظ اي ؛ بكر وصمر وما او هل تاب احد منه من ججحده لان على امامته او قال 0 
لقد ذكرت هذا النصه الذي كنت السيته في امر هذا الرجل ان عدولا خني علها هذا ئ 
ظ اوقو يعي حو دي ا رضي الله عنه وثرك الاص [ 
ن الصحابةعلي احدم و يكن في تلك الايام الثلائة سلطانف مخاف ولا 
| ئيس بتوقى ولاعغافة من احد ولا جند ممدالنتلب أفترى لو كان هلي رضي الله عنه 
حق ظاهر مختص به من نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسيم اومن فضمل بان ظ 
على من معه بنفرد به عنهم اماكات الواجب علص ان يقول ايها الناس 5 هذا 
الل لي وم هذا الكتمان بتي وم هذا المحد لنص رسول الله صلى الله عليه وسل 
وك هذا الاعراض عن فضلي ابن على هؤلاء القرونين لي فاذلميفمل لا يدري لما ذا ام 
كأن في بني هائم احد له دين يقول هذا الكلام أما العباس جمه وججيع العالمين على توقيره 
ولمظيمه حتى ان عمر بوسل هه الى الله تعالى حضرة الناس في الاستسماء واما احد ليه واما 
عميل اخوه وام احد بني جمفر اخيه أو غيربم فاذلم يكن في ببي عاثم احد بت اله ع وجل 
ولا يأخذه في قول الحق مداهنة امأكان في يي جيم أهل الأسلام من المباجر بن والانصار 
وغيرثم واحد يقول يا معشر المسلمين قد زالت الرقبة وهذا على له حق واجب جب بالنص وله 
فضل بائن ظاهس لا عترى فيه فبايموهفامره بين ين أن اصفاق ججيع الامة الماع نآخرهامن 
برقة الى اول خراسان ومن الإزيرة الى اقصى المن اذ باغيم الخبر على السكوت عنحق هذا [ 
الرجل واشافهم على ظلمه ومنعه من حمه وليس هناك * ثيء مخافونه لاحدى جاب الحال ظ 
الممتئع وفبهم الذين بايعوه بعد ذلك اذ صار المق حمّه وقتلوا انفسهم دونه فاإن كانوا عن 
اظبار ما تنبت له الروافض الانذال ثم السجب اذكان غيظهم عليه هذا ابا انيم عل | [ 
| جحده حتّه هذا الاشاق كيف نورعوا عن قتله ليستربحوا منهام 3 كيف | ترموه وبروه 
وادخاوه في الشورى وقل شام بن الح كيف بحسن الظن بالمحاية اذلا يكمواانس | 
| على علي وم فد اقتلوا وقتل بعضيم لعا فبل بحسن بهم اللن في هذا ١‏ 
عزقل ابو تمد يح لو عر الفاسق ان هذا انول اعظم حجة عليه علق 9 السيخف 0 


سمه مسن حص عي سس ا مسحي لصيف ل نم لوم م 


احسع ل ممعم به سي ده حر مجر عم لويم يي ممم ها - 
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5 سصم ح نت صوو سج لصي عمتسي مص سوسس ص ل عاج امسا متام عل 





ا 


ظ 


لمعفنة) 


+ يشيع وب اعمط به وا سات وت م وا عع ع سرس يرت ال كيين سحو كشك رم 


على بن ابي طالب رضي اله هنه اول من قأئل حون ترق اناس تكل ماق التتلين ملم أ 


[ | من حسن الظن بهم أو من سوء الطن م فبو لاحق امل ب قتاله ولافرق يله وبين سار [ 
[ | الصحابة في ذلك كله وبال ما التوفيق فان خصه متحع كان كن خص غيره منسم متكا [ 


ظ 


| ولا فرق وايناً ان اقتالهم رضي ال عنهم أوكد برهان على انهم لم يشاروا علمارأوه باطلا | 
بل قائل كل فريق منهم على ما رأوه حا ورضي الموت دون الصب رع خلاف ماعنده وطاقة | ظ 
منهم قعدت اذل ثر المق في العتال فدل على انه لو كان عندثم نصء على علي اوعند واحد | 
منهم لاظبروه اولاظهرهكا اظبروا ما رأوا ان مذلوا اغسبم للعتال والموت دونه فان قالوا ظ 
فد قروم انهلا بد م لمم أي شي. ٠‏ يعرف الاما احباواتم غامة بطي فل الظاهير ظ 
لا بنص قرآن او خبر صمبيح وهذا رضأ مما سألنا عنه اصحاب القياس والرأي [ 
« قال ادو محمد » كوامنا وبالله ثمالى التوفيق ان رسول الله صلى الله عليه وسل نس على | 
وجوت لاوا ال قاء ليلة دون ببعة وافترض علينا بنص قوله الطاعة للقرثي اماما [ 
واحدا الاسنازع اذا قادنا بكتاب الله عن وجل فصح من هذه النصوص النص على صفة 
الامام الواجب طاعته ما صح الدص على صمة الشبود في الاحكام وصفة المسا كين والفقراء | 
اواج لهم الزكاة وصمة من بوم في الصلاة وصفة من جوز نكاحها من النساه وكذلك أ [ 
سابر الشرعة كلبا ولا حتاج الى ذ كر الاسماء اذ يكلفنا اكه عن وجل ذلك فكل قري 
بالغ عاقل ادر ار موت الاما م الذي لم يعهد الى أحد فبايه واحد فصاعدا فبو الامام [ 
الواجب طاعته دن يكاب الله تعالى ودسنة رسول الله صلى الله عليه وسل الذي امس [ 
الكتابباماعها فان زاغ عن شي؛ مهما منع منذلك وأقهم عليه المدوالحق فان لم يؤمن اذاه [ 
لا مخلمه خلع وولى غيره منهم فان قاوا قد اختلف الناس في تأويل القران والسنة ومنع من [ 
تأويلها غير نص آخر قلنا انالتأويل الذي لم بم عليه برهان حريف الكل عن مواضعه وقد 
| حأء النص بالمنع من ذلك وليس الاختلاف حجة وانها الحجة في نص القران والسئن وما | 
اقنضاه لفظها العربي الذي خوطبنا به وبه ألزمتناالشريعة ظ 
| قل او مد » ثم ألم فنقول لم ات ممدة احتجاججع في ايجاب اممتع ني تدمها أ 
| جع فرقم انما مي وججبان فط احدها الس عليه بأسمه ولثافي شا شدة الفافة اليه في ياد | 
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شريمة اذ طم عنده لاعند غيره ولامن بد تبر وني بلي ه شي مار تمدن عي بن المي ظ 
| اولى بالامامةمن اخونه زند وتمرو وعبد الله وعلي والمسين فان ادعوا نما من أيه عليهاو | 
ظ من الني صلي اله عليدوسل أنه البافر م يكن ذلك ببدع م نكذبهم ولم يكونوا أولى بتك العوى 
[ من الكيساية في دعوام النص على ابن المنفية وان ادعوا انهكان ما فضل من اخونه كانت 
[ أيضأ دعوى بلا برهان ولتفضل لا بقطع على ما عند ال عز وجل فيه بمأ بدو من الانسان 
| فد بكون باطنه خلاف ظاهسه وكذلك يسألون ايم الذي جمل موسى بن جعفر أولى 
ظ | يألامامة من أخيه جمد أو اسحاق او علي فلا يجدون الى غير الدعوى سيبلا وكذلك أيضاً 
[ سألون ماالذي خص علي بن موسي بالامامة دون اخوته وثم سبعة عشر ذ كرأ فلا نبجدون 
شيا غير الدعوى وكذلك سألون ما الذي جمل خمد بن علي بن موسى اولى بالامامة من 
اخيه علي بن علي وما الذي جمل علي بن مد أولى بالامامة من أخبه موسى بن محمد وما 
لني مل امسن بن علي بن تمد بن علي بن مومى احق إلامامة من اخية جعفر بن علي 
فبل هأهنا ثىئ؟ غير الدعوى الكاذية الذي لا حياء لصاحببا وألتي لو ادى مثلبا مدع للحسن 
00 لبد الله بن الحسن او لاخيه امسن بن الحسن او لابن اخيه علي بن الحسن 
| أو محمد بن عبداله القام بالمدبئة او لاخيه ابراهيم او لرجل من ولد المباس او من بي أمية 
أو من اي قوم من الناس كان لساوام في اماقة ومثل هذا لادشتغل به من له مسكمن عمل 
ظ ل قلت 5 لود ب الحاجة اليفي بان 
دهم منذلك ثيه شي 
لساري شق قداشقر ينبي اف فج ارق سر را 

ؤ حالامن فير لان كل منغلا نسحاب ابيحنفة لابيحنيفة واسحاب مالك لك واصماب 
الشافي لاشافني واصعاب امد لاحمد فان لحؤلاء المذ كوررن اصعابا مشاهيرتقلتعنهم اقوال 
[ صأحهم 5" شلو هأثمعنهو لاسييلالىا تصالخبر عند ثم ظاهس مكشوذ ف,يضطر الحم الىانهذا قول ؤ 
[ | موسى بنجعفرولا انه قو علي بن مومى ولااندقول مد بنعلي بن موسى ولا انه فول علي بن مد 
| ولاانه فول امسن بنعلي وامامن بمدا لمسن بعلي فعدم بالكليةوحماقة ظاهرة وامامن قب[ موسى 
بن ايا : امار روى ى فيالفقه عن لسن , والمسين رضي تمدع بلغ مشراوراق فا ترى رى ا 














أملظة > 


| الملحة التي يدعونه في ماهم ظبرت ولا نف ل تع بها فط في ع ولاه 7 3 دمأ 
| ولاعند خيرم ولا ظبر منهم لعد المسين رضي الله عنه من هؤلاء الذن سموا احدا ولا | 
| أمى منهم احد قط عمروف معان وقد قرأنا صفة هؤلاء المخاذلين المتتمين الىالامامية القائلين أ 
[ أ بان الدن عند أغتهم فا رأينا الا دعاوي باردة وار ١‏ فاسدة كاسخف ما يكؤن من الاقوال | 
ؤ ولا هود الأمةالذين يذكرون منان يكونوا مأمورين بالسكوت اومف.و الم نيه أ [ 
.فانيكونوا مأمورين بالسكوت ققد ابيح للناسالبتادفي الضلال وسقطت المجة في الديانة عن | 
جيع الناس وبطل الدبن وهيل فرض الاسلام وهذا كفر عجرذوهملابقولون بهذا أوتكونوا 
مأمورين بالكلام والبيانفقد عصوا الله اذ سكتوا وبطلتامامتهم وقد لأ بعضهم اذ سثاوا 
عن صحة ة دعوام ني الامة الى ان ادعءوا الالحام في ذلك فاذ قدصاروا الى هذا الشف فأيه 
لا يضيقعن احدمن الناس ولا يسجز خصومهم عن أن بدعوا |. نهم المموأ بطلاندعوام ة قال | 
هشام بن الى لا بد ان يكون في اخوة الامام أفاتبين بها انهم لحت ادن [ 
| < قال او مد » وهذه دعوى مردودة دل لاا رلا دريل رد رفور ريا ؤ 
ؤ والمسن وعلي بن علي بن المسين آفات تمنع الا ا الحسن اخا زيد وعمد كان اعرج وما أ 
علمئا ان العرجج عيب بمنع من الامامة اما هو عيب في العبيد المتخذن للمثي وما سجن | 
٠‏ خصومبم أن ددعوا في مد بن على وفي جعفر ‏ ن مد وني سائر 92 نلك الآ فات لني | 
ادعأها هذا م لاخوتهم ثم ان بعض أَكمتهم المذكورين مات ابوه وهوان ثلاشسنين فنألم | 
من أبن عم هذا الصغير جيع عل الشريعة وقد عدم توقيف ابه له عليبا لصنره فلم بم يق الا | 
ان بدعوا له الوحي فبذه نبوة وكفر صريم وم لا بباغون الى ان ددعوا له ابوة وان أ ؤ 
بدعوا له معجزة تصحم قوله فبذه دعوى باطلة ما ظبر منها قط شيء او بدعوا له الالحام | 
فا بسحز احد عن هذه الدعوى ظ 
قال ابو مد » ولولم يكن من الحجة على ان الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء ويزين أ 
[ لكل أمة تملبا.الا وجود من يعتقد هذه الاقوال السخيفة لكان اقوى حجة وأ وضتم رهان | 
[ لاع اقطاامم لعل ا والحمد نه على عظيم منته علينا وهو المؤّل | 


اندو 0 عنه آمين . 
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وهدم الدين فيكون شرربكه في كل مظلمة در عبد رسول الله صل الله عليهدوسل ونوافقه 





المسن والحسين رضي الله عنها ابطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسل اليعا طائمين غير 
مكرهين فلا مات معاوية قام المسين يطلف حقه اذ وأى الها يمة ضلالة فلولا اله وى سعة 


مماوة َل سلما له ولف ؟] فمل يزيد اذ ولي بزدد هذا مالا عتري فيه ذو انصافهذا ْ 


ومع الحسن أزيد من مأنة الف عنان ومو ا و 
في سعة من اسلامبا الى معأوية وفي سعة من ان لا يسلمها لا جم بين الاصرين فامسكها ستة 
اشبر لنفسه وهي حقّه وسلمبا دمد ذلك لنير ضرورة وذلك له مباح بلهو الافضل بلاشك 
لان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب بذلك على المنبر محضرة المسلمين وارامم 
امسن معه على انبر وقال ان ابني هذا سيد ولمل الله ان يصلح به بين طافتينعظيمتين من 
المسلمين رويناه من طريق البخاري حدثنا صدقة انان ابن عيينة انأ موسى انا امسن سمع 
ابا بكرة بقول انه سمع ذلك وشبده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدا من اعلامه 
صلى الله عليه وس وانذاره بالغيوب التي لا تعل البتة آلا بالوحي ولقد امتنع زياد وهو فمعة 
القاع لاعشيرة ولا نس ولا ساقة ولا قدم فأ اطاقه معاوبةالابالمداراةوحتىارضاهوولاه 
فان ادعوا انه قدكان في ذلك عند الحسن عهد فقّد كفروا لان رسول الله >لى الله عليه 
لا .يأمر أحدا بالعون على اطفاء نور الاسلام بالكفر وعلى نتقض عهود الله تعالىبالباطل 
عن غير ضرورة ولا اثراه وهذه صفة الحسن والمسين رضى اللهعنها عندالروا فض واحتج 
| نعض الامامية وجميع الريدية بات علياً كان احق الناس بالامامة ليينونة فضله على جيعبم 
ولكثرة فضائله دوهم 
| ف قال ابو مد » وهذا بقم الكلام فيه ان شاء الله تعالى في الكلام في المفاضلة يبن اصماب 
| رسول الله صلى الله عليه وسل وان الكلام هاهنا في الامامة فقّط فنقول وبالل تعالى التوفيق 
هبع انم وجدتم لعلى رضي الله عنه فضائل معلومة كالسبق الى الاسلام والمهادمع رسول 
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على ذلك المسين انخوه وضي اه نعا فا تقض قط بيعة مماوبة الى ان مات فكي دتمل ظ 





الله ص له عليه وسل وسعة الم والزهد فبل وجدتم مثل ذلك للحسن والمسين رضي ا [ 
عئها حتى أوجبم لما بذلك فضلا في شي' مما ذ كر نا على سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد ظ 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس هذا ما لا ندر احد على ان يدعي لما فيه كلةفا فوقها | ظ 
يعني ممأ يكونان به فوق من قد'ذكرنا في * شي' من هذه الفضائل فلم بق الا دعوى النص | 

عليعا وهذا مالا يسجز عن مثله احد ولو استجاز ت اح وارجالتوقح,الكذبفيدعوىالنصس 
عل عبدالله بن وه بالراسي لل كانوا الا مثلاارافضة فيذلك سواءنسواءولواستحلت الاموية [ 
ان مجاهر بالكذب في دعوى النص على معاوية لكان امرثم في ذلك اقوى من امس الرافضة 

لقوله تمالى ه ومن قتل مظلوماً فد جملنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فيالقتلانه كان منصورا ه أ 
ولكن كل امة ما عدا الرافضة والنصارى فالها نستحي وتصون انفسبا عما لا تصو زالنصارى 

والروافضافسبمعنهمنالكذب الفاضحالبارد وفلةالماء فما يأثون به ونعوذبالله م نالحذلان 

قل ابو تمد » وكذلك لا يجدون لعل بن الحسين بسوقاني عل ولافي ممل على سعيدن 

المسيب والقاسم بن مد وسالم بن عبد الله بن مر وعمروة بن الزبير ولا على ابي بكر بنعيد 

الرحن بن الحارث بن هشام ولا على ابن عمه امسن بن المسن وكذلك لا يجدون لحمد بن [ 
غلي بن المسين بسوقا في علم ولا ني مل ولا ورع على عبد الرحمن بن القاسم بن جمد ولا | 
على مد بنيمر وبنأبي بكر بن المتكدر ولا على ابي سلمة بنعبد ال رمن بن عوف ولا على 
اخيه زيد بن على ولا على عبد الله ب نالمسن بن الحمسن بن علي ولا على مر بن عبد العزيز 
وكذلك لا يجدون لمفر بن مد بسوقا في علم ولا في دبن ولافي مل على مد بن مسلم 
الزهري ولا على ابن ابي ذويب ولا على عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بنعبدالله.ن حمر 
ولا على عبيد الله بن مرو بن حفص بن عاصم بن تمر ولا على ابني مه مد بن عبد اللهن | 
الحسن بن المسن وعلى بن المسن بن الحسن بن المسن بل كل من ذ كرنا فوقه في العلم 
والزهد وكلبم ارفع محلا في الفتيا والحديث لا بمنع احد مهم من شي ء من ذلك وهذا ابن | 
عباس رضي الله عنه قد جم فمبه في عشرين تاب بلغ حديثه نحو ذلك اذ اشصى ولا | ظ 
تبلغ فتيا الحسن والحسين ورقنين - حديثما ورقة أو ورقتين وكذلك على بن الحسين الا 
ان مد بن علي ع حدينه وفتياه جزا صنيرا وكذلك جعفر بن مد وم يقولون ان 1 ظ 
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| عرفنا لم عليا اصلا لا من رواية ولا من فتياعلى قرب عيدم منا ولو كان عندمم من ذلك 
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شي لعرف كا عرف عن مد بن علي وا بنهدجعفر وعنغيره منْهم من حدث الناس عله فبطلت 
دعوام الظاهرة السكاذية اللاشحة السخيفة التي هي من خرافات السمر ومضاحك السخفاه فان 
رجعوا الى ادعاء المسجزات لم قلنا لمم ان للعجزات لا تثبت الا بنقل التوائر لا بنقل الاحاد 
الثتات فكيف بود الوقحا الكذابين الذين لا يدري من ثم وقد وجدنامن يروي لبشرالماني 
وشيبان الراعي ورائعة العدوية اضعاف ما بدعونه من الكذب لأ متهم واظبر وافثى وكل ' 
ذلك حمافة لا دشتغل ذو دبن ولا ذوعمّل مها وصحمد الله عل السلامة فاذ قد بط لكل ماندعونه 
واله َه تعالى انمد فلنقّل على الامامة لعد رسول الله بل امدعة وم بالبرهان وبالله تعالى ننا د 
وةل او مد » قد اختلف النأس في هذا فتالت طافة انالني صل اللهعليه وسل استخاف 
احدآثم اختلفوا فقال بعضهم سكن لما استخلف ابا بكر رضي الله عنه على الصلاةكان ذلك 
دان ار اماه والحلافة على الامور وقال لعضبم لا ولكن كان اينهم فضلا 
فقدموه لذلك وقالت طاقة بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف في بكر 
بعده على امور الئاس نصاً جليا 

ف قال ابو مد » ومهذا تقول ابراهين احدها اطباق الئاس كلهم وم الذين قال الله نالل 
فهم * للفقراء المباجرين الذين اخرجوا ماوع وي ورضوانا 
ونصرون الله ورسوله اوائك ثم الصادقون * فقّد اصفقهؤلاء الذين شبد | لله لم بالصدق 
وجمبع أخواهم من الانصار رضيالله عنهم على ان سموه خليفةرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنى الليفة في اللفة هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه دون ان يستخلفه هو لا يجوز غير 
هذا البتة في الاغة بلا خلاف تقول استخلف فلان فلانا ستخافه فبو خليفته ومستخلفه فان 
قآم مكانه دون ان يستخلفه هو لم بقل الا خلف فلان فلالا خلفه فبو خالف ومحال ان يعنوا 
بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضرور بين احدهما أنه لا يستحق ابو بكر هذا الاسم 
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عل الاطلاق في حية رسول اله صل أل عليه وس وهو حي خل خلينته ته عل الملاة قصح أ ظ 
قينا ان خلافته المسمى هو .با هي غير خلافته على الصلاة والثأني انكل م ناستخلفه رسول [ 
لله صلى الله عليه وسل في حيآنه كعلي في غزوة تبوك وان ام مكتومفيغزوة | لندقوطئيان | 
ان عفان في غزوة ذات الرقاع وسار من استخلفه عل البلاد بالمن والبحر من والعلائف وغيرها أ [ 
م ستحق احد منهم قط بلا خلاف من احد من الامة أن يسمى خليفة رسول اله صى ا 
عليه وسل على الاطلاق فصي نقيئا بالضرورة الني لا محيد ها انها للخلافة بسده على أمته 
ومن الممتنع ات مجمموا على ذلك وهو عليه السلام لم استخلفه نصا ولول يكن هاهنا الا 
]| استخلافه ايأه على الصلاة ما كان اهو بكر أولى مهذهالتسمية من غيرههمن ذ كرنا وهذابرهان 
ظ ضروري نعارض به جيع الخصوم وايضاً فان الروابة فد حت بان امرأة قالت با رسول ال 
| أرأيت ان رجمت ولم اجدككانها تريد الموت قال فأت ابابكر وهذا نج على استخلاف 
اللي بكر وألضا فان الخبر قد جاء من الطر قالثابتة ان رسول الله صب اللّعليه وسل قال لما شة 
رضي الله عنبا في مرضه الذي توفى فيه عليه السلام لقد حممتان ابمث الى ابيك واخيك 
ذا كتب كتاباً واعبد عبدا لكلا يمول قائل انا احق أ وعنى متمن ؛ وبأىاسَّ والمؤمنون الا [ 
ظ ابا بكر وروى أيضاً وبأب الله والنييون الا ابا بكر فبذا نص جل عل استخلافه عليه الصلاة 
والسلام ابا بكر على ولابة الامة نعده 
ظ ول ان عد واوا بشي اقدليسس والاسي الذي لو ظان بفخصومنا طاروا به فرحا 
أو ا بلسوا اسفاً لاحتججنا ما روىاقتدوا باللذين من نعدي ابى بكر وجمر 
ف قال ابو مد » ولكنه لم يصح ويعيذنا اله من الاحتجاجج ما لا يصح 
طقال ابو جمد » واحتج من قال لم يستخلف رسول الله صل الله عليه وسم باكيرالُورعن ؤ 
عبد الله بن تمر عن أببه انه قال ان استخلف فقّد استخلف من هو خير مني ,يمني ابا بكر 
وان لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبماروى 
عن عام رضي الله عنها من كان رسول الله صلي الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف فن 
| الحال ان يعارض الاجماع من الصحابة الذي ذ كرنا والاثر ا زالصحيحانالمندان الىمرسول 
له صلى الله عليه وسلم من افظه بمثل هذبن الاثرين إن الوقوفين على مر وعائشة رضياله عنها . 
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امال الااكوى بدحية عا وببة ان من اننا الاثر خني على مر رضي الله عنه ؟أخنى 
عليه كثير من أمى رسول الله صلى اله عليه وسل كالاستشذان وغيرهأو انه أراد استخلافاً 
| لعبد مكنوب وتحن تقر ان استخلاف ابى بكر ل يكن بكتاب مكنوب وأما المبر ف ذلك 
| عن عأئثة فكذنك نصاً وقد يخر جكلامبا على سؤال سائل وانما الحجة في روانّها لا فيقولها 
وأما من ادعى انه انما قد م فياسأ على تقد عه الى الصصلاة واطل يعن لايس تل من استعن 
الامامة في الصلاة ستحق الامامة قُ الخلافة اذ يستحق الامامة في الصلاة اقراً الوم وال 
كان أجميا أو عربيا ولا يستحق الملافة الا قرشي فكيف والقيا س كله باطل 

تال ابو تمد » في نس القرآن دايل على سممة خلافة بي بكر ومر وعمان رضي اللهعنهم 
وعلى وجوب الطاعة لحم وهو ان الله تالى قال عخاطأ لنبيه صل الله عليه وسلم في في الأعراب 
» فان رجمك الله الى طافة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن مخرجوا معى | بدا ولنتقائلوا 
مي عدوا * وكان نزول سورة براءة التي فيها هذا ال5 بعد غزوة تبوك بلا شك التي مخف 
فبا الثلاثة المعذورون الذين تاب الله عليهم فيسورة براءة ول يغزعليهالسلام بعدغزوة نبو ك 
الى ان مات صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ايضأ ه سيقول الخافون ت اذا انطلتتم الى مائم 
تأخذوهاذرونا تبسك يريدون ان ببداوا كلام الله قل لن تتبغونا كذلي قال الله من قبل» 
فبين ان العرب لا يغزون مع رسول الله صلل الله عليه وسلم إعد تبوك لهذا أمعطفسبحانه 
وتعالى عليهم ائر منعه ايا ا او ا ا اي 
قال تمالى » قل للمخلنين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي َّ شديد تفاتلونهم أو 
سلمون فان نطيعوا ينك الله اجرا حسنا وان نتولوا ما توليممن قبل اكد 
تعال امهم سيدعوم غير الني صلى الله عليه وس الى قوم بقائلومم او يسلمون ووعدم على 
طاعة من دعاعالى ذلكيجزي ل الاجر العظيم ونو عدم عىعصيانالداءعي لهم الى ذلك العذاب الاليم 
« قال ابو مد » وما دعا اولئك الاعراب احد بعد رسول الله صلى الله عليه وس الىقوم 
يتاتلونهم او يسلمون الا ابو بكر وتمر وعثمان رضي الله عنهم فان ابا بكر رضي الله عنه دعام 
الى قتال مرنّدي المرب بي حنيفة واصماب الاسود وسجاح وطليحة والروموالفرس وغيرم 
ودعام جمر الى قتال الروم والفرض وعمان دعام الى قتال الروم والفرس والترك فوجب صاعة 
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| ابي بكر وحر وعمان رضي ل عنهم بن نس اران ني بجحل تود 2 قد وجبت تا 
[ طاعتهم فرضاً فتّد صمت 
| ماامر الله تعالى طاعم فهلان اق 9 ذلك الا فى دعا" وا [ 
وفها جب الطاعة فيه للأئة ججلة وبالهتعالى النو فيق ٠‏ وأما ما أفتوا به باجتهادهفا اوجبوا مقط | 
ظ اتباع اقوالهم فيه فكيف ان وجب ذلك غيرث وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وايضا فان هذا اججاع ؤ 
الام ةكلبا اذ ليس احد من اهل العلم الا وقد خالف لعض فتاويهؤلاء الاعة العلاثة رضي ؤ 
عنم فصب ما ذكرنا والحد ف وب العلين 
ط فصل قال أبو مد م وجنيع فرق اهل القبلة ليس منهم احد يجيز أمامة امرأة ولا امامة 
ؤ صبي لم بلغ الا الرافضةفانها جيز امامة الصغير الذيلم ببلغ واجل في بطنأمه وهذا خملا لان 
من ل سبلم فبو غير مخاطب والامام مخاطب باقامة الدين وبالله تعالى التوفيق ٠‏ قال الباقلاتي 
واجب ان يكون الامام افضل الامة 
« قال او مد » وهذا خطا متيقن لبرهانين احدها انه لا مكن ان يعرف الافضل الا 
بالظن في ظاهر امه وقد قال تعالى * ان الظن لا يني من اق شيا ه والثاني ان قريشاً 
قد كثرت وطبقت الارض من اقصى المثمرق الى اقصي المذرب ومن المدوب 
ظ ولاسبيل ان يعرف الافضل من قوم هذا مباغ عددم بوجه من الوجوه ولا يمكن ذلك 
اصلا ثم يكني من بطلان هذا القول اججاع الامة على بطلانه فان جميع من ادرك من الصحابة 
رضي الله عنه من جميع المسلمين في ذلك العصر قد اجموا على سصحة امامة الحسن او معاوية 
وقد كان في الناس افضل مهم بلا شك كسعد بن ابي وقاص وسعيد بنز بدوابن مر وغيرمم 
فل وكان ما قاله الباقلاني حمًا لكانت امامة الحسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عزوجل منذلك. | 
وايضاً فان هذا القول الذي قله هذا المذكور دعوي فاسدة ولا على متها دليللامن قرآن | 
ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا من قياس والمجب كله ان يقول | 
اله جائر ان يكون في هذه الامة من هو افضل من رسول اله صلى الله عليه وسل منحيث ظ 
بمث الى ان مات ثم لا يجيز ان يكون احد افضل من الامام [ 
لب محد» وهذ لول م ني لبي صل الله وس كثر عرد ولا خف ب وفيه ا 
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| خلاف لاهل الاسلام وانما يجب ان يكون الامام قرشيا بالنا ذكر؟ مميزا بربئا من المعاصي 
| الظاهرة حأكأ بالقرال والسنة فقط ولا يجوز خامه ما دام يمكن منعه من الظم فان لم يككن 
[ الا بازالته قفرض ان يقام كل ما بوصل به الى دفم الظلم لذول الله تمالى * وتعاونوا على البر 
| والتقوى ولا تعاونوا على الام والمدوان» وبالله تعالىالتوفين 

[ هج الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة 6م 

[ ف قال ابو مد » اختلف المسلمون فيمن هو افضل الئاس بعد الاننياء عله السلام فذهي 
[ لعض اهل السنة ولعض المسمزلة ولمض المرجئة وجميم الشيعة الى ان أفضل الامةبعدرسول 
ظ الله صل الله عليه وسل علي بن ابي طالب وقد روينا هذا القول نصأ عن لعض الصحابةرضي 
[ الله عنهم وعن جاعة من النابمين والفقباء وذهبت الحوارج كلبا ونعض اهل السنة ولمضش 
المننزلةو بعض المرجئة الى ازافضلالصحابة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بو بكر وجمرء 
وروينا عن ابي هربرة رضي الله عنه ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
جمفر بن ابي طالب وبهذا قال ابو عاصم النبيل وهو الضحاك بن ماد وعيسى بن حاضر 
قال عيسى وبعد جعفر حمزة رضي الله عنه ٠‏ وروينا عن حو عشرين من الصحابة ان اكرم 
ظ لناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب والزير بن العوام وروينا عن 
م امؤمنين عنثة رضي اله هنبا مات رسول الله صل ال عليه وسل وثلاث رجال لا يعد احد 
عليهم بفضل سعد بن معأذ واسيد بن حضير وعباد بن نشر وروينا عن ام سلمة ام المؤمنين 
رضي الله عنبا انها نذكرت الفضل ومن هو خير فّالت ومنهو خير من ابي سلمة اول بت 
| هاجر الى رسول الله صلل الله عليه وسلم وروينا عن مسروق بن الاجدع وكيم بن حدَلم 
[ وابراهيم النخعي وغيرم ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
مسعود قال تيم وهو من كبار التابمين رأيت ابا بكر وتمر فا ردت مثلعبد الله بن مسعود 
[ وروينا عن بعض من ادرك الني صلى الله عليه وسل أن افضل الناس بعد رسول الله صلى 
[ الله عليه وسل مر بن الخطاب وانه افضل من ابي بكر رضي الله عنها وبلغني عن مد بن 
ؤ مو ا القول ٠‏ قال داود بن على الفعيه رضي 
الله عنه افضل الناس بعد الا مسا ء اصماب رسول الله صل الله عايه وسلم وافضل الصحاية 
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[ الوذ من البأجرين ثم الاولون من الانصارتم من بمدم منم ولا تقطع على انان مهم 
لمينه أله افضل من آخر من طبتته ولقد رأيئا من متقدمي اهل المل ممن يذهب الى هذا | 
القول وقال لي بوسف بن عبد الله بن عبد البر الفيري غير مامرة ا هذا هو قوله وممتقده 
ف قال ابو مد » والذي تقول به وندين الله تعالى عليه ونقطم علىانه الإ قعند الله عز وجل ظ 
ان افضل الئاس تمد الانساء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسل ثمأبو كرولا أ 
خلاف بين احد من الملمين في ان امة جمد صلى الله عليه وسلم أفضل الام قول اد عر 








5 * كنم خيرأمة اخر جت اناس وانهذه قاضية على فول ثعالى لبني اسرائيله وفضلنا | 

ؤ على العالمين ه وانها مبيئة لان مراد الله تَعالى من ذلك عالم الامم حاشا هذه الامة 

| قال ابو مد » ثم تقول وبال تمالى التوفيق ان الكلام المهمل دون تحقيق الممنى المراد 

بذاك الكلام فاته طمس للسماني وصد عن ادراك المواب تريح عن الحن وانماد عن 

| الفهم وتخليط وعم فلنبداً بمونالله تمالى وتأسده بتقسيم وجوه الفضلالتي مها ييستحق التفاضل 

[ فاذا استمان معنى الفضل وعل ما ذا هم هذه اللفظة فبالضرورة نعم حينئك أن من وجدت 

تدفت الفقات ١‏ كار زو اندز بلاشك فنقول ولا حول ولا قوة الا بال العلي المظيم 
ظ 





ان الفضل ينسم الى قسمين لا نالث لما فضل اختصاص من الله عز وجل بلا مل وفضل 
اا ا ا ان ججي .الخلو قن 
من الميوان الناطق واليوان غير الناطق واجمادات والاعراض كفضل الملاتكة في اسداء 

| خلتهم على سائر أعللق وكفضل الانيء في استداء خلقهم على سار المن والاس وكفضل 
ابراهيم ابن انبي ص اله عليه وسم على سائر الاطفال وكفضل ناقة صا عليه السلام سٍُ 
سائر النوق وكفضل ذيحة ابراهيم عليه السلام على سار لذبت وكفضلمكة عللسار البلاد | 
وكفضل المدبئة بعد مكة على غيرها من البلاد وكفضل المساجد على سأر البقاع وكفضل [ 
المجر الاسود على ساير الحجارة وكفضل شر رمضان على سأر الشبور وكفضل يوماجحمة [ 
| وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الايام وكتفضل ليلة القدر على سائرالليالمي وكفض ل صلاة 
| النرض عل انالة وكفضل سلاة المصر وصلاة الصبح عل سا رالصاوات وكفضل السجود أ 
| على امود وكفضل إمض الذ كر على إبض فيذا هو فضل الاختصاص الجرد 08 
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ا فضل البازاة بالسل فلا يكون الت لاسي اناق من املك والائس والمن فقط ‏ 


وهذا هو القسم الذي تنازع الناس فيه في هذا الباب الذي تكلم فيه الارف من أحق به 
فوجب ان ننظر أيضا في اقسام هذا القسم الني بها ستحق الفضل فيه والتقدم قنحصرها 
ونذكرها حول الله وقوته ثم ننظر حينئذ من هو أحق بذ واسمد بالنسوق فيه فيكون | 
بلاشك افضل ممن هو أفل حظا فها بلا شك وبالل تمالىالتوفيق فنقول وبالّآمالى نستمين 

ان العامل بفضل العامل في عمله بسبعة أوجه لا ثامن لما وهي المي وهي عين العمل وذانه | 
والكبية وهي العرض في العمل والكيفية والع والزمان والمكان والاضافة فأما المأمة فهي ان 
تكون الفروض من أال احدهماموافاة كلها ويكون الا خر يضيع نعض فروضه وله نوافل 
او يكو نكلاهما وفي جيم فرضه ويعملان نوافل زابدة الا اننوافل احدهما أفضل مننوافل 
الآخركأن يكون احدهما يكثر الذكر في الصلاة والآخرريكثر الذكر ني حال جاوسه وما 
أشبه هذا وكانسانين قائلاحدهما في المعركة والموضم المخوف وقاتل الا خر في الردء او جاهد 
احدهما واشتفل الآآخر بصيام وصلاة تطوع او يجتهدان فيصادفاحدهما وحرمه الآخر 
فيفضل احدها الآ خر في هذه الوجوه بنفس عمله او بان ذات عمله افضل من ذات عمل 
الآخر فبذا هو التفاضل في المأمة من العمل وأما الكنية وهي العرض فاتف يكون احدهما 
بقصد بسمله وجه اله تعالى لا برج به شيث البتة ويكون الآخر ساويه في جيع عمله الا انه 
رما مزج بعمله شيئا من حب البر في الدبيا وان استدفم بذلك الا ذى عن فسه ورعامزجه 

بثيء من الرياء ففضله الأول بعرضه في عمله وأما الكيفية فان يكون احدها بوني مله جيع 
حقوقه ورتبه لا منتقصاً ولا متزيدا ويكون الآخر ريما انتقص عض رتب ذلك العمل | 
وسخله وان لم يعطل منه فرضاً او يكون احدها يصن مله من الكبار وربما أني الآخر 
ببعض الكبائر قفضله الآخر بكيغية عمله وأما الع فان نستويا في أداء الفرض ويكون احدهما 
اكير نوافل قفضله هذا بكثرة عدد نوافله 6 روي في رجلين اسلا وهاجرا ايام رسول الله 
صلي الله عليه وس ثم استشهد احدهها وعاش الأآخر بمده سنة ثم مات على فراشه فرأى 
بمض أسحاب النبي صبى الله عليه وسل أحدهما في النوم وهو آخرهما موتا في أفضل من حال 
الشميد فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فال عليه السلام كلاما معناه فاين | 


(لمصل-رابع) زت9» 
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صلاته وصيامه بعده ففضل احدها الآخر بالزيادة التي زادها عليه في عدد اعاله وأما الزمان | 
فكمن عمل في صدر الاسلام او في عام ا جاعة او في وقت نازلة بالمسلمين وجمل غيره بعد [ 
قوة الاسلام وفي زفورز عا وامق فان الكلمة في اول الاسلام والثر ة والصبر حياشذ وركمة | 
في ذيك الوقت تعدل اجتهاد الازمان الطوال وجبادها وبذل الاموال الجسام بمد ذلك 

وإذلك قال رسول الله صل الله عليه وس دعو الى أصمابي لكان لاحدك مل احد ذها | 
ته ما بلغ مد احدم ولا نصيغه فكان نصف مد شمير او مر في ذلك الوفت افضل من ؤ 
جل أحد ذهب تفقه نحن في سبيل الله عز وجل بعد ذلك قال اله ماهلا يستويمنمن [ 
انفق من قبل الفتح وقائل اوئتك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى * 
ف قال أبو مد > هذا في الصحابة فيا يينعم فكيف يمن لعدم معم رضي اللّعنهم أجمين ظ 
«قالاو خمد» وهذا يكذب قول أبي هاثم تمد بن على الجباني وقول مد بن الطيب ظ 
الباقلاني فان المباني قال جاتر ان ال مر أمري ان يعمل مابوازي عمل ني من الانياه | 
وقال الباقلاني جابز ان يكون ني الناس من هو افضل من رسول الله صل الله عليه وس [ 
من حيث لعث بالنبوة الى ال مات [ 
« قال ابوحمد » وهذا كفر محرد وردة وخر وجعندين الأسلام بلا مر به وتكذيي رسول أ 
اللتصلى الله عليه وسلم في اخباره انالا ندرك احداً من اسعمأبه وفي اخباره عليه السلام عن ؤ 
اصعايه نه رضي الله عنهم بأنه ليس مثلم وانه اتقاع لله واعلميم بما يني وما بذر وكذلك قالت [ 
الخوارج والشيعة فان الشيعة يفضلون ألغسمم وثم شر خلق الله عز وجل علي ابي بكر وعمصر | [ 
وعمان وطلحة والزيير وعائشة وجميع الصحابة رضي الله عنبم حاشا عليا والحسن: والحسين | 
وعار بن ياسر والموارج بفضاوت افسبم وثم شر خلق الله نعالى وكلاب النار على عمان 
وعلي وطلحة وازيير ولقد خابمن خالف كلام الله تعالى وقضاء ولاه صل اله عليه وس 
قال ابو مد » و كذلك القليل من الجهاد والصدقة في زمان الشدايد افضل من كثيرها | 
في وفت القوة والسعة و كذلك صدفة الرء ٠‏ بدرثم في زمان فمره وسسمته برجو الحياة ويخاف | 
قر أفضل من الكبير ستصدق هه في ا ا مويه وقد صح عن | [ 
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| رسول الله مل اه عليه وسم سب درم مالف وهو انا كان 4 دهان تدق باحدها 
ئ والآخر عمد الى عرض ماله تصدق منه اث الف وكذلك صبر المرء على اداء الفرائض في 
[ حال خوفه ومرضه وقليل سنغله في زمان مرضه وخوفه افضل من جمله و كثير تله ف زمان 
[ ته وأمنه ففضل من ذ كرنا غيربم بزمان ملم وكذلك من وفق لعمل الخير في زمان آخر 
[ اجله هو افض لمن خلط في زمان آخر اجله واما لكان فكصلاة فيالمسجدالحرام أومسجد 
| المديئة فها افضل من الف صلاة فبا عداهها وتفضل الصلاة في المسجد المرام علىالصلاة في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل بمانة درجة وكصيام في بلد المدو او في المهاد على صيام 
في غير الجهاد ففضل من عمل في المكان الفاضل غيره ممن عمل في غير ذلك المكان بمكان سمله 
وان تساوى العملان واما الاضافة فركمة من ني أو ر كمة مع نبي او صدقة من نبي أوصدقة 
معه او ذ كر منه او ذ كر معه وسأر اعمال البر منه او معه فقليل ذلك افض لمن كثير الاممال 
إعده وبين ذلك ما فد ذ كنا 1 فا من قول الله عن وجل ه لا يستوي منكم من | فق من ظ 
قبل الفتتح وقاتل « واخباره عليه السلام ان احدا لو انفىّ مثل احد ذهاً مأ بلغ لصف مد 
من أحد من الصحابة رضي الله عهم 

ف قال ابو مد » وبهذا قطمنا على ان كل عمل عماوه بانفسبم بعد موت الني صل اله عليه 
وس لا بوازي شيثاً من البر عمله ذلك الصاحب بنفسه مع النبي صلىاللّعليه وسل ولا ماعمله 
غير ذلك الصاحب بعد الني صلى الله عليه وسلم ولو كان غير ما ول لاز ان بكون انس 
وانو امامة الباهلي وعبدالله بن ابياوفى وعبد الله بن لسر وعبدالله بنالحارث بنجزء وسبل 
ابن سعد الساعدي رضي الله عنهم افضل من ابي بكر ومر وعْمان وابىعبيدة وزيدين حار نه 
وجعفر بن ابي طالب ومصعب بن عمير وعبد الله بنجحش وسعد بن معاذ وعمان بن مظعون 
| وسائر السابقين من المباجرين والانصار المتقدمين رضي الله نهم اججمين لان بعض اولك 
[ | يدوا لعن وجل بعد موت اوائاك بعضهم بعد موت بمض ,تسمين عام فا بين ذلشالى 
| سين عام وههذا مالا بقوله احد يمتد به 

وهذا قطمنا علي ان من كان من المحابة حين موت رسول ال صل اله | 
عب وس أفضل ماخر مم يك الول ل بلع درجة ناض ل حي يوان ٍ 
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| لآل حمر اللنضول وتسجل موت الفاضل وبهذا ابا ! تقطم على فضل أحد منهم رضي لق [ 
عمهم حاشأ من ورد فيه النص من النني صلى الله عليه وسل من مات منْهم فيحياة الني صلى | 
اله عليه وسل بل ثقف في هؤلاء على ما ننينه دمد هذا ان شاء الله تمالى 
ط قأل او مد » فبذه وجوه الفضائل بالاعمال التي لا بفضل ذو حمل ذا عمل فا سواها 
البتة ثم نّيجة هذه الوجو هكلها وثمرتها ونتيجة فضل الاختصاص الهرد دون حمل اييناً لا 
ثالث لها البتة احدهما جاب الله تمالى تعظيم الفاضل في الدنياعطالمفضول فبذا الوجه دشترك 
فيه كل فاضل لمعمل او اختصاص مجرد بلا عمل من عرض او جاد او حي ناطق او غيرناطق 
وقد امرنا الله تعالى بتعظيم الكمبة والمساجد ووم اججعة والشبر المرام وشبر رمضان وناقة 
صا وابراهيم ابن رسو الله صل الله عليه وسل وذ كر الله والملائكة والنبيين على جيعهم 
صاوات الله وسلامه والصحابة | كثر من تعظيمنا وتوقير ناغيرماذ كر ناومنذ كر نامن المواضع 
| والايام والنوق والاطفال والكلام والناس هذا مالا شك فيه وهذا خاصة كل فاضل لا 
مخلو نبا فاضل اصلا ولا يكون البتة الا لفاضل والوجه الثاني هو ايجاب ال تعالى للفاشل 
درجة في الجنة أعلى من درجة المفضول اذ لا جوز عند احد من خاق الله تعالى ان يأحس 
بإجلال المفضول | كثر من اجلال الفاضل ولا ان بكون المفضول اعلي درجة في الجنة من 
الفاضل ولو جاز ذلك لبطل ممنى الفضل جلة ولكان لفظاً لاحقيئة له ولا معنى نحية وهذا 
الوجه الثاني الذي هو علو الدرجة في المنة هو خاصة لكل فاضل بعمل فقّط من الملاتكة 
والانس وان وبالله تمالى الاوفيق 
ف قال ابو تمد » فكل مأمور بتعظيمه فاضل وكل فاضل فأمور بتعظيمه ولس الاحسان 
والبر والتوقير والنذلل المفترض في الابوين الكافرين من النعظيم في شيء فقد حسن المرء الى 
من لا يعظم ولا مبين كاحسان المرء ء الى جاره وغلامه واجيره ولا يكون ذلك نعظها وقد 
يبر الانسان جاره والشيخ من أكرته ولا نسمى ذلك نعظيا وقد بوقر الانسان من مخاف 
ضره ولا سمى ذلك تمظها وقد يذلل الانسان للمتسلط الظالم ولايسى ذلك نعظها وفرض 
العا لا للا0 


( قوما يوملول ن يألله واليوم الآ. حشر بم الله ورسو له ولو كانوا وه أو 


اا ااال يبي سبر سوسس سوس سرسووو 


ظ 








ل اا وا “عنقا قيطا 


اخو 1 


و4 


ظ | اخوانهم اومشيرتهم اوثكك كتب في قلوي_الاعان وابدة بروح منه © وقال دك 
كانت ل اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قلوا لتوميم انا براء متم ومما تعبدون . 
من دون الله كفرنا بك وبدا يننا ويم العداوة والبغضاء 3 حتى لؤمئوا باللتوحده"«وقال 
وز وجل هونا كل انار اراي الأب لاعن بوعدة ويدما ابأه فلا سين له انه عدواله 
تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم © ققد صح سكين اف ما وجب للاون الافرن من بر 
واحسان وندالل ليس هو التعظيم الواجب أن فضله الله عز وجل لان التعظيم الواجب ْن 
فضله الله عز وجل هو مودة في اللّه وممبة فيه وولاية له وأما البرالواجب للابوين الكافرين 
والتذلل لما والاحسان اليا فكل ذلك متبط بالعداوة لَه تمالىوللبراءة منه واسمّاط المودة 

كا قال اله تعالى في نص القران وبالله تمالى التوفيق 

ج قال ابو مد » وقد يكون دخول الحنة اختصاصاً محردا دون عمل وذلك للاطفال 6 
ذكرن قب قلا قد صح ما ذكرنا نبل يي ب« خلاف من احد في ثى؟ منه فبيقين ندري 
نه لا تمظهم يستحقه احد من الناس في الدنيا بإيجاب الله تعالى ذلك لين بدالتمظيم الواجب 
علينا للاساء ٠‏ عليهم السلام وجب ولا أوكد م| لرمنا الل مال من لتم الواجب علينا 
لنساء النبي صلل الله عليه وسل بقول الله تعالى » الني أولى بالمؤمنين من انفسبم وازواجه 
امبانهم»فأوجب الله لمن <؟ الامومة على كل مل هذا سوى حق اعظامين بالصحبة مع 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم فلبن رضي الله تعالى عون مم ذلكحق الصحبة له كسابر الصحابة 
الا ان لمن من الاختصاص في الصحبة ووكيد الملازمة له عليه السلام واطيف المازلة عنده 
ادا ريت رار ايا الى اديع اسوك ري ام فبن اعلى 
درجة في الصحبة من جميع الصحابة ثم فضان سار الصحابة بحق زادد وهو حق الاهومية 
الواجب له نكلبن بنص القران فوجدنا الحق الذي به استحق الصحاءة الفضل قدشا ركهم 
فيه وفضامهم فيه 8 ثم فضالهم يحق زادد وهوحق الامومية ثم وجدنا هنلا تمل منالصلاة 
والصدقة والصيام والمج وحضور المهاد يسبق فيهصاحب منالصحابة الاكان فين فمّد كن 
يجهدن انفسبن في ضيقٌ عدشبن على الكد في العمل بالصدقة والمتق ودشهدن المهاد معدعليه 
ا كفانة يلي بن أافضل من كل صاحب ثم لا شك عند كلمسل وبشبادة ظ 


مي مم سب سحي قت 





2 ل نت سمه نم عنص سي سم ألسصسصصت تسو مس مانو عيضت نا م بعاد لقص لم وليه ملستست اللا/ا11 1 ذ ذم ااا اال 0000 سحو مس م صو ل وس لع ل ومس يج مم مس لو ب و ب ل يي ل لم ممم 
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مشلة © 


نص الت آن اذ + خبرهن الله عز وجل ف اذا ريد انار الآخرة وال ورسولهةاختررى أ 
الله نمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة فبن ازواجه في الآخرة مين فاذهن 
كذلك فبن معه صلى الله عليه وسلم بلاشك في درجة واحدة في المئةفي قصورهو لىسرره [ 
اذ لا يمكن البتة ان بحال بينه بهن في المئة ولا ان حط عليه السلام الى درجة يسفل فيها | 
ا ا [ 
والاجاع علمناانهن ل ينين ذلك اختصاصاً عجر دا دون عمل بلياستحقاقون/ذلكباختيار هن 
الله ووسوله والدار الآ خرة اذ امرهالله عز وج لان مخي رهن فاخترن الله عز وجل ونه صلى 
الاطدوس ومواعز انان م يدحول لمن افضل الاعال في جميم الوجوه السبعة 
التي قدمنا اغا أنه لا يكون التفاضل الا .ها في الاعال خاصة ثم قد حصل لمن على ذلك 
اوكد التعظم في الدنيائم قد حصل طن ارفم الدرجات في الا خرة فلا وجه من وجوه 
الفضل الا ولحن فيه اعلى الحظوظ كلبا بلاشك ومارية ام ابراهيم داخلة معرن في ذلك 
مداع لبان في جه ومع أبنبا منه بلاشك فاذ قد سث كل ذلك على رم 
الأبي فقد وجب ضرورة ان دشهد له نكلبن بأنممن ن أفضل من ججيع املق كلبن بعدالملائكة 
والنبيين علهم السلام وكيف ومعنا نص النبي صلى الله عليه وسل ما حدثنا احمد بن مد بن 
عبد الله الطلمتكى ثنا تمد بن احمد بن مفرج ثنا مد بن أدوب الرق الصموت ثنا احمد بن 
عمر وبن عبد الخمالق البزاز نا امد بن عمر وحدثنا المعتمر بن سلمان التيمى ثنا ميد الطويل 
عن انس بن مالك قال قيل با رسول الله من اح الثاس اليك قال عائشة قال من الرجال 
قال فابوها * حدثنا عبد الله بن وسف بن ناتي قال حدثنا احمد بن فح حدثئنا عبد الوهاب 


عي ا م 


ان قيس حدينا احمد بن محمد الاشمر حدثنا احمد بن علي القلاسي ثنا مسلم , بن الحجاج 9 ظ 
نحى بن نحى بن خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد المذاء عن ابي عمان الهدي قال ظ 
اخبرني ممر وبن الماص ان رسول الله صل الله عليه وسم بمثه بمثه الى جيش ذات اللاسل | 
قال فابيته فقات اي الناس اح اليك فال عامشة قات من الرجال قال ابوها قات 6 من | 
قآل عمر فعد رجالا فبذان عدلان انس وعمرو دشبد ان رسولالله ص الله عليه 0 ظ 
للا ال وما بنط عن 


ودع مهسيس و ب و ل سا لا مو ل لمع ري ل م ل وه م00 بي د عق يميا و عصمت لذ ماحم مووود ممح ص وم لماي ما ل “0 


٠‏ اموي 7 ظ 


ظ 


ظ 
| 
ظ 
ظ 
ظ 


ظ 
إ 


| الله قال ولا أنا الاان يتغمدني الله برحمةمنه وفضل قلنا نهم هذا حق موافق للاياتالمذكورة 


اوحاة الله تعالى أليه أمكون كذلك ومخبر ذلك لا عن هوى له ومن ظن ذلك فمد كذب 
الله تعالى سكن لاستحقباقها لذلك الفضل في الدين والنقدم فيه على ججيع الناس الموج لان 
يحبا رسول الله صلى الله عليه اكثر من محبته مميع الناس فقد فضلها رسول الله صل اللهعليه 
وسل على ابيها وعلى مر وعلى وعلي فاطمةتفضيلاظاهر بلاشك فان قال قائل فقل ان براهيم ابن 
رسول الله صل الله عليه وسلم افضل من ابي بكر ومر وعنمان وعلي رضي اللاعنهم لكونهمع 
ابه عليه السلام في الجنة في درجة واحدة قلنا له وبالله تعالى التوفيق ان ابراهيم ابن وول 
الامل اوس بالمضق اانه بعمل كان منه وأنما هو اختصاص جرد وانماع 
المفاضلة بين الفاضليناذا كان فضلها واحدا من وجهواحد فتفاضلا فيه واما ان كان الفض لمن 
وحهيناثنين فلاسبيل الى المفاضلة سنعالان معنى قول القاثلايهدبن افضل اعا هو اي هذن 
اكثراوصاقا فيالبابالذي اشتركا فيه ألا ترى اندلاقال اهما افضل رمضاناوناقة صا[ ولا 
اهما افضل الكعبة او الصلاة بل تفول اهما افضل مكة او المدينة وابعا افضل رمضان او 
ذو الحجة وابعا افضل الزكاة ام الصلاة واها افضل ناقة صا او ناقة غيره من الا ساء فقد [ 
صح ان التفاضل اما »كون فيوجه اشترك فيه المسؤلعنهافسق احدهافيه فاستحقان يكون 
افضل وفضل إبراههم ليس على جحملاصلا واعا هواخةتصاص عرد وا كرام لاسية صل الله علمه 
وس واما نساؤه عليه السلام فكومهن وكون سائر اصحابه عليهم السلام في الجنة انما هو جزاء 
لمن ولحم على اعالحن واعالهم قال الله بسد ذصكر الصحابة رضي الله عنيم » جزاء ما 
انوا يعملون * وقال بعد ذكر الصحابة ه وعد الل الذن امنوا وعملوا الصالحات منبم 
مغفرة واج را عظيماً «وقال تعالى مخاطباً لنسائه عليه السلام » ومن نت منكن لله ورسوله 


ات 00و99 دكاتو ا لانائتةاطططتتوةةة ا ا ال الالو سي ع اوس سه 
1 


| وتعمل صالاً نؤتها أجرها مرتين » وهذا نص” قولنا وله الجد وقال تعالى « وتلك المشة 
[ التي أورثتموها بما كنتم تمملون » وقال تمالى ه غرف من فوقها غرف مبنية * وقال تعالى + 


وان ليس للانسان الااما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه المراء الأوفى » فات قال 
قاثل فكيف تقولون ني فوله عليه السلام لن بدخل الجنة احد بعمله قيل ولا انت با رسول 


مس عه مد سس و جو سم ميس اعم ييه وص ويم باس .. يم صب لط بجح اح - سوس سوس ٠‏ لع بول لص لع صو حي و بي حي سي بيو لس ١‏ ا سيم سخ نا لعا ا سا مم لع د ا لسري 


مستحوك ع سمي عسو سو يوم سوست ل عسوي لوب ل لمت م مسر وا وجو سيوج ولي سبد أنه لصسا ص سح ب طش جه صب سب لح سن مص اعماج جام صا عه عو جوتي لي لبسو ووم ١‏ مرحو سم سما فس عم عد سس هن عدم دلذودت د جرد لو جام فد 


| وهكذا تقول انه لو عمل الانسان دهر كله ما استحق على الله تعالى شيا لانه لايم على أ 
| الله تعالى ثيء اذ لا موجب للأشياء الواجبة غيره تمالى لانهالمسدي لكل ما في المال أ 
واخالق له فلولا ان الله تعالى رحم عباده فك بن طاعتهم له يمطيهم بها المنة لما وجب | 





[ 

[ ذلك عليه فصح انه لا يدخل احد الجنة بعمله مجرداً دون رحمة الله تعالى لكن يدخلبابرحمة ظ 
| الله تعالى التي جمل بها المئة جزاء على أتمالحم التي اطاعوه بها فانفقت الآيات مع هذا [ 
ظ الحديث والْجد لله رب العالمين ' ظ 
| ف قال ابو تمد ي فاذ لا شك في هذا كله فقد امتنع بقيئا ان يجازى بالافضلمنكان اتقص | 
[ فضلا وان يجازي بالاتقص منكان اتم فضلا وصصح ضرورة انه لا يجزى احد من اهل 

| الاعمال في النة الا بما استحقه برحمة الله تعالى جزاء على مله ولله تعالى ان ستفضل على من 

[ شاء بها شاه وجائر ان نقدم على ذوي الاعمال الرفيعة قال تعالى » مختص برحجته من دشاء ه 

ظ وقال تعالى « ذلك فضل الله يؤسه من دثاء * فلا يجوز خلاف هذه النصوص لاجد لان | 
| من خالفبا كذب القرآن ولو لا هذه النصوص | بعدنا ان يمذب الل تعالى على الطاعة له 
| وان ينم على معصيته وان مجازي الافضل بالأنقص والأأنقص بالافضل لان كلثي ملك.. | 
[ وخلقه لا مالك لشيء سواه ولا معتب لمكه ولا حق لاحد عليه لكن قد أمنا ذلك كله 

باخبار الله تعالى انه لا يجازي ذا عمل الا لعمله وانه ستفضل على من دشاء فازم الاقرار بكل 

ذلك وبالله تعالى التوفيق فلو قال قائل اما أ فضل فيا لنةواعل قدرا مكان ابر اهيم ابن رسول 

لَص اللعليه وسل أو مكان ابي بكر وم وعامان وعلي رضي الله عنهم قلنامكان ابراهيماعل 

بلاشك ولكن ذلك المكان اختصاص مجرد لابراهيم المذ كور لإإستحقه بسمل ولا استحق 

ايا ان قصر به عنه ومواضيع هؤلاء المذ كورين جزأة للم على قدر فضلبم وسوابمهم و كذلك 

نساواه صل اللعليه وسلم مكانهن جزاء لمن على قدر فضلينوسوابقين فلا يقال ان ابراهيم 
ان رسول الله صى الله عليه وسلم افضل من ابي بكر اوصمر ولا يقال ايضأ ان ابا بكر وعمس | 
افضل من ابراهيم والفاضلة واقعة بين الصحابة وييننساء رسول الله صلى الله عليه وسلم [ 
لآن اعمالحم وسواتقهم لحا مراتب متناسبة بلا شلك فان قال قائل ابن لولا رسول الله صلى | 
الله عليه وسل ما حصلن نلك الدرجة وانما تاك الدرجة له عليه السلام قلا وبل تالالدو فيق [ 


ظ 
١‏ 
| 
إ 








لم 
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ا 
ا 
ا 


له ممصي م رصم بعس لصح عم لمم ل لمعه ورم بيس م سما سيم . ساي ببسي ب ل سم 





ا ا ا ا ال 


1 


ذم ولاشلك ايا في ان جيع الصحايةلولا سول اله صل ال عليه وس م 1 7 
| على الدرج الني لهم فيها فاعا هي اذا على فول لرسول الله صلى الل عليه وسلم م6 فلم ولا 
| فرق وبي الفضل والنقدم لمن كان في كل ذلك ولا فرق 
قل او عمد واما فلن على بنات لبي صل ال عليه وسل فين بنس اران لاشك ظ 
فيه قال الله عز وجل « يا نسآء الني لست نكاحد من النساء ان اتفيتن فلا مخضمن بالقو 6 
فبذا بيان قاطع لا بسع احدا جهله فان عارضنا معارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسم | 
خير نسائها فاطمة بنت مد فلنا له وله تعالى التوفيق في هذا الحديث بيان جلي | قلناوهو 
اله عليه السلام لم تقل خير النساء فاطمة وانها قال خير نسامما نخص يم وفضيل الله عن | 
وجل لنسآء الني صل اله عليه وسل على الننآء مموم لا خصوص لا يجوز ان يستتتي منه 
احد الا من استثناه نص آخر فصح انه عليه السلام ائما فضل فاطمة على نساء ء المؤمنين بعد ظ 
نسانه صلى الله عليه وسلم فاتفقت الآ بة مع الحديث وقال رسول الله صلى اللعليهوسم فضل ظ 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطمام فهذا اين موم موافق الآبة ووجب ان | 
لستئني ما خصه النبي صبى الله عليه وس بتقوله نساما من هذا العموم فصح ات نساءه عليه [ 
السلام افضل النساء جلة حاشا اللواني خصين الله نعالى بالنبوة ة كام اسحاق وام مونى و 
عسى عليهم السلام وقد نص الله تمالى على هذا بقوله الصادق م يأ ميم ان اش 
وطبرك واصطناك على ناء الملمين ه ولا خلاف بين الملمين في ان جيع الانياء كل 5 
مهم افضل ممن ليس بي من سائر الناس ومن خالف هذا فد كفر وكذلك] خبرعليهالسلام 
فاطمة امبأاسيدة ناه الأنين .وم ياخل فيصل الل عليه وسل في هذه اللة بل 4 
من سواه وبرهان آخر وهو قول الله تمالى مخاطبا لمن * ومن شقنت عو 








| | وتعمل صالا رك اا 


| عنهم ويهذه الآمة صمة متيتنة لا 2 بكر ور وان لي وقطة وار 





| الصحابة رضي اله نهم اذا عمل الواحد منهم عملا يستحق عليه مقدارمامنالاجروجمات | 
[ | امرأة من نسا الي صبل اله عليه وسم مثل ذلك الممل بسنهكان لما .عل ذلك المقدار من ظ 


ع و ل ا م الا عاسو سس سي رسيي اعم اد بسي وو سس ساسم 


(الفسل- رايع) ‏ و١4‏ 


ايفن 
ظ الاجر فاذا كان نصيف الصحابى وفاطمة رضي الله علهم فى بأ كثرمنمثل جبل احد ذهب من | 
| بده كن للمرأة من ننائ عليه اسلام في صيفها اكثر من مثلي جين انين مئرجبل احد | 
| ذهبأ وهذه فضيلة ليست لاحد بعد الاننياء عليهم السلام الا هن وقد صم عن الني صلى | 


ا 


| (ؤقال ابو عمد ويبى بمد هذا بين في فضلن على كل احد من الصسحابة الا من اماف 


| قلبه عن المق ولموذ بإلله من الذلان 
| « قال ابو تمد » وقد اعترض عليئا دمض اسعابنا في هذا المكان بقول الله تعالى عن اهل 
ظ الكتاب اذ امنوا » اولئك يؤتون أجرم صرتين بماصبروا » قال فيلزم امهم افضل منافقات 
| له ان هذه الآ ب واخمير الذي فيه ثلائة يؤتون أجرم صىتين فذّكر مؤمن اه لالكتاب والعبد 
[ الناصح ومعتق امنه ثم نزوجها فيعا بان الوجه الذي أجروا به صرتين وهو الامات_بالني 
صل الله عليه وس وبالني الاول المبعوث بالكتاب الاول ونحن نؤمن مبذاكله م امنوا 
فنحن شركاء ذلك المؤمن منْهم في ذبنك الاعانين و كذلك العبد الناصح يؤجر لطاعة سيده | 
| اجر ولطاعة الله أج را وكذلك معنق امته ثم يتزوجها يؤجر على عتقه اجرآثم على نكاحه اذا 
| اراد به وجه الله تعالى اجر ثاياً فصح بالنص قينا ان هؤلاه انما يؤتون اجرمم مرتين في 
| خاص من اعاللم لاني جيع الهم وليس في هذا مامنع من ان يؤجر غيرم في غير هذه 
| الاعال! كثر من اجور هؤلاء وأيضا فنا يضاف لمؤلاءعلى ما ممله اهل طبقتهم وليست 
| المضاعفة لاجور نساءالني صل الله عليه وسل مرتين من هذا في ورد ولا صدرلانامضاءفة 
| لمن انما هي في كل عمل عملنه بنص القرآل اذ بقول تعالى » ومن نقنت متكن لله ورسوله 
| وعسل صالخا تنه اجرها مرتين ه كل عمل عله صاحب من الصحابة 4 فيه اجر فشكل 
[ امرأة منين في مثل ذلك العمل اجران والمضاعفة لمن انما تكون على ما مله طبئنين “من أ 
الصحابة وقد علمنا ان بين عمل الصاحب وعمل غيره اعذل مما بين احد ذهباً ونصفمدشهير 
ؤ فيقم لكل واحدة منبن مثلا ذلك مرتين وهذا لا مخنى على ذي حس سليم فبطلت المعارضة / 
| الني ذ كرناها والحمد له رب المالمين | ! 
ف قال ابو ممد » واعترض علينا ايضأ بءض الناس في الحديث الذي فيه أن عائشة احب ؛ 


الناس 


و0» 


| الئاس اليه ومن الرجال ابوها بان قال قد مح عن الني صل الل عليه وسل انه قال لاسامة بن أ 
ْ ظ 
ئ زد ان ابامكان احب الناس الي وان هذا إحب الئاس الي لعده وصح انه عليه اللام. قال | 


| للانصاو انيع احب الناس الي [ 


أ 
1 


| « قال ابو جمد » واما هذا اللفظ الذي في حديث اسامة بن زيد انه احب الناس اليه عليه | 


[ السلام فمّد روي من طريق حماد بن سلمة عن موسى بن عمّبة عن سام عن ابه واما الذي [ 
| فيه ذ كر اسامة وزيد رضي الله عنها فئما رواه سمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن اه | 
وجمر بن حمزة هذا ضعيف والصحيح من هذا امبر هو ما رواه عبد الله بن دشار ظ 
| عن ابن صمر عن الني صلى له عليه وسل باسناد لا مغز فيه فذ كر فيه انه عليه السلام قال | 
[ يمني ازيد بن حارئة وام الله ان كات ليق بالامارة وان كان لمن احم الناس الي وان هذا | 
[ من احب الناس الي لعده وهذا شغي على حديث موبى بن عتبة عن سالم عن ابه لاه [ 
مختصر من حديث عبد الله بن دينار ومهذا ني التعارض بين الرواءتين عن ابن حمر وعن 
انس ومرو والا فليس احدها اولى من الا 'خر واما حديث الانصار فرووه 5 ذ كره | 
هشام بن زيد عن انس ورواه عبد المزيز بن صبيب عن انس عن رسول الله صلي الله عليه [ 
وسم انه قال اننم من احب الناس الي وهو حديث واحد وزيادة المدل مقبولة فصح”مزيادة 
من في الحديث من طريق العدول ان الانصار وزيدا واسامة رضي الله عهم من جلة فوم | 
م احب الناس الى رسول اله صلى ال عليه وسلم وهذا حق لا شك فيه لانهم من اصمابه | 
واصمابه احس الناس اليه بلا شك وليس هكذا جواه في عامثة رضي الله علبا اذ سثل من 
احب الناس اليك فقال عائشة فقيل عن الرجال قال ابوها لان هذا قطم على ببان ما سأل | 
عنه السائل من معرفة من المنفرد البأئن عن النأس بمحبته عليه السلام واعترض عليئا مض 
[ الأشمر يه بان قال ان الله تعالى شول8 انك لا نهدي منأحببت ولكن الله مبدي من نشاءه 
| فصح ان محمبته عليه السلام من أحب ليس فضلا لانه قد اح مه وه وكافر 
| قال او ممد » فيّلنا ان هذه الآآءة ليست على ما ظن وانما صراد الله تمالىه انك لا “هدي 
' من" احببت » اي احببت هداه برهلن ذلك قوله تمالى ه ولكن الله .بدي من دثاء ه أي 








ظ لا ان نمب الكافر ويا لد صح ان منى الآ من احببت 5 فلن هذا المترض كان 
| علينا بدلك حجة لان هذه ابة مكية تزلت في ابي طالب ثم انزل الله تعالى في المدسئة » لا أ 
جد قوما يؤمنون الله واليوم الآ خر بوادون من حاد الله ورسو له ولوكانوا أباءهم اوابناءهم [ 
او اخواهم او عشير مهم دواتزل الله لعالى في المديئة ه لقَد كانت لكاسوة حسنة في ابراهيم | 
والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منع وما تعبدون من دون الله كفرنا بع وبدا ينتاويم | ظ 

ظ العداوة والمغضاء اداح تؤمنوا الله وحده * وان كانرسول الله صل الله عليه وسلراحب ظ 
| ابا طالب فقّد حرم الل تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن محبته وافترض عليه عداوته وبالضرورة | [ 
ندري ي كل ذي حس ليم ا نالعداوة والحبةلامجتمعانا صلا والمودةهي الحبة في اللغة التي .ها بز زل أ 
القرآن بلا خلاف من أحد من اهل اللغة ققد بطل ان يحب الني صلى الله علية وس احدا | [ 
غير مؤمن وقد سحت النصوص والاجاع على ان محبة رسول الله صيل الله عليه وسلم أن [ 
احب فضيلة وذلك كتوله عليه السلام اعلي لاعطين الرابة غدا رجلايحب الله ورسوله [ 

ظ ونحبه الله ورسوله فاذ لا شلك ولا خلاف في أن محبة رسول الله صلى اله عليه وسل مخلاف 
ما قال اهل الممل والكذب فقّد صح قينا ان كل من كان انم حتا في الفضيلة فبو افضل 
بغر الل ساق داقتيوها شي؛ بعل ضرورة فاذا كان تعابشة ام حا في الحبة التي ظ 

هيام فضيلة فعي افضل من حظه ذلك اقلمن حظهبا ولذلك ا قبل له عليه السلاممن الرجال 
| قال ابوهائم ممر فكان ذلكموجيا بأ لفضل أبي بكر ثم مر على سائر الصحابة رضي الله عنم 

اليم بالباط للا يجوز فيان يكون دم أبو بكرم مرفي الفضل من اجل تقدمعا في الحبة 

ظ عليبمأوما نعم نصاً في وجوب القول تقد ابن بكرثم مر على سار الصحاءةالاهذا الممروحده 

ظ ولا ابد روا فى الى عل ال علد ويل الوا حك دعن اللساء قل كلاسب 
والمال واججمال والدن وني صلى الله عليه وسلل عن كل ذلك قوله فعليك بدات الدين / ربكت [ 
يداك فن الحال الممتنع ان بكون محض على نكاح النساء واختيارهن للدين فقط ثم يكون | 
هو عليه السلام مخالف ذلك فيحب عامثة لغير الدبن وكذلك تولداعلية السلدم فضل عابثة 

[ على النساء كفضل الثريد على سابر الطعا م لا يحل لمسل ان ا ا ؤ 

ؤ الله تعالى في الدين فوضف الرجل اصرأنه لا رجال ا يرش به الأخنيس لذ ذل ساقط بط [ 
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بحل ان له ادنى مسكة من عقل ان عر هذا اله عن فاضل من الناس فكيف عن القدس أ 
| الطب الإن فضله على جميع الا صبل الله عليه وسلم ( 
« قال ابو مد » ولولا انه بلغنا عن لعض من يصدر لنشر الم من زماننا وهو الميللب بن | 
ابي صفرة الغيمي صاحب عبدالل بن ابراهيم الاصيل انه اشار الى هذا المنى التييح وصرح | 
نه ما انطلق لنا بالاماه اليه لسان ولكن المنكر اذا ظبر وجب على المسلمين تفبيره فرضاً على 
حسب طاقنهم وحسبنا الله ونيم الو كيل 
ف قال ابو مد »# وكذلك عرض املك لما رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ولادها في سرقة من حرير بول له هذه زوجتك فيفول عليه السلام ان يكن من 
عند الله بمضه فهل بعد هذا في الفضل غابه 
قال ابو مد » واعترض عليا مكى بن ابى طالب الممّري بان قال يازم على هذا ان تكون 
امرأة ابي بكر افضل من على لان امرأة ابي بكر مع ابي بكر في الجنة في درجة واحدة 
وهي اعلى من درجة على فنزلة امسرأة ابي بكر اعلى من مازلة علي فهي أفضل من علي 
قال ابو ممد » فاجبناه بان قلنا له وبالله تعالى نتأيد ان هذا الاعتراض ليس نشبيء لوجوه 
احدها ان ما بين درجة ابي بكر ودرجة علي في الفضل الوجب املو درجته في النة على 
درجة علي ليست من التباإن بحيث هو ما بين درجة الني صلى الله عليه وسلٍ ويإن درجة 
ابي بكر في الفضل الموجب املو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضي الله 
عنهم بل قد ابقنا ان درجة اقل رجل منا في الفضل اقرب لسبة من اعلى درجة لاعلى 
رجل من الصحابة من نسبة درجة افضل الصحابة الى درجة الني صلى الله عليه وسلم 
وايضا فليس بين ابي بكر وعلى في امبابنة في الفضل ما بوجب ان تكون اصرأة ابي بكر 
التابمة له افضل من علي بل منازل المباجرين الاولين الذين أوذوا فيسيل الل عن وجل 
متقاربة وات تنفاضلت ثم نم كذلك اهل السوابق مشبداً مشبداً درجهم في الفضل 
| متقاربة وان تفاضلت ثم منازل الانصار الاولين متقاربة وان نفاضلت ثم كذلك اهل السابق 
بمد المجرة مشبدا مشبداً درجهم متقارية في الفضل ثم كذلك من اسل بعد الفح المأ 
وزدادالفضل فالافضل من امشركين في امشاهد جزاء عى ذلك فقول انرأ اليك 
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| الستتة يسا الكون ممه في درجته مثل ام روماق لسنا ندري لهي افضل ا علي لا ل ظ 
ظ نص معنا في ذلك والتفضيل لا يعرف الا بنص وقد قال عليه السلام خيرم الآرن الذي أ 
ظ بعنت فيه ثم الذين يلوتم ثم الذبن ب يلوم اوم قال عليه السلام ليم طبثّات في المير ئ 

والفضل فلاشك ثم كذلك في الجزاء في المنة والا فكان يكون التمضل لا ممنى له وقال عر | 

ل » هل تجزون الا ما كنتم تعماونهوايضاً فلسنا نك ان المباجرات الاولات من | 

نساء الصحابة رضي الله عنهم بشاركن الصحابة في الفضل قفاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول | 
فين من بفضل كثيرامن الرجال وفي الرجال من يفضل كثيرامنين وما ذكر ا تعالى | 

منزلة من الفضل الا وقرن النساء مع الرجال فيها كتوله تعالى ه ات المسلمين والسللات» أ 

الآية حاشا المهاد فانه سي ننكر ان يكون لابي بكر رضي ظ 

اله عنه قصور ومنازل مقدمة على جيم الصحابة ثم يكون من ل تستأهل من نسانهتلك التزلة | 

منازل في اللنة دون منازل من هو افضل متهن من الصحابة فد نكنم الصحابة رضي الله ظ 

عمهم التابعيات ١‏ بعد الصاحبات وعلهن فتكون تلك المنازل زائدة في فضل ازواجهن من [ 

الصحابة فينز ن اليين ثم ينص رفون الى منازلحن العالية ب قد صعح هذا عن الني صل الله [ 
عليه وسل و نه قا لكلاماً معناهوا كثر نصه انه عليه السلام زعم ديتفيربضالمنة وفيوسط | ظ 

الجنةوفيا على اخنة لمن فمل كذا اصاوصنهرسو ل اللهصل الله عأيه به وسأمة فصح نصما قلنا من ألى | 
لمن دونه عليه السلام منازل عالية واخر مسفلة عن تلك المنازل ينزلون الييائم | ظ 

| الاعالي وهدذا مبعد عن الني 5 الله عليه يه وسلم لوجهين احدهأ ال جيم سه عليهالسلام هن | 
ظ حق الصحبة التي لبثتركن فيبا جميع الصحابة ويفضانهم فيها يقرب الخاصة فليس فينسائهعليه | ئ 
ا ود التي هي فضيانهم لني بها بانوامن سوام فقط وقدكفينا | 
الباب والوجه الثاني ان تأخر بم الصحابة عن بعضهم في لمش الاماكن موجود وا نكانذلك أ [ 

المتأخر في لعض الاماكن متقدماً في مكان آخر فد علمنا ان بلالا عذب في الله عر وجل [ 
اا عاط وان 6 نا عابر بلال وان عمان انفق مالم ينفق بلال ولا علي | 

| يكون المفضول منهم في اجملة منقدما للذي فضلوفي بعض فضائله ولا سبيل أن بوجد :هذا | 
١‏ | ايام وبين ألني صلى الله عليه وسل ولا يجوز ان بتقدمه احد من ولد آدم في ثيه كن 
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| لنشائل اوها من آخرها ولا الى ان يلعقه لاحن في وه من الفائل من بي آدم فلا ا 
| سبيلالى ان يفسفل الني صلل عله ود لدرخ وازة ذا ماين لمعا خقكينى [ 
[ | ان يعلو عليه الصاحب هذا أمى تقشعر منه جاود امؤمنين وقد استعظل ابو أبوب. رضي 
| الله عنه ان يسكن في غر فة على بيت بسكن نبي صى ال عليه وسلم فكيف بظن بأ هذا 
| يكون في دار المزاء فاذاكان الماللي من الصحابة فيا كثرمنازله شسفل يا و لعضببأ عن [ 
| عانى آخر قد علاه في منازل أخر على قدر تفاضليم في اعالهم 6 ذ ذ كرناا نف فقد اخير 
ظ | النبي صل الله عليه وسلم ان الصاعين بدعون من باب الريان وان الجاهدين بدعون من باب 
ؤ | الجهاد وان المنصدقين ددعون من باب الصدقة وان ابا بكر برجو له رسول الله صل الل 
| عليه وسلم أن يدعي من جيم “ناك الابواب وقد يجوز ان فضل ابا بكر رضي الله عنه غيره أ 
من الصحابة في لعض نلك الوجوه ثمن اتفرد ساب منبا ولا جوز ان يفضل أحد رلك 
| الله صل الله عليه و وسم فى ني ء من انواب البر فبطل هذا الاعتراض جلة والجد لله رب ؤ 


ْ 
ظ 
ْ 
ْ 
| 


لحنت 


ظ | العالمين واعترض ايضاً علينا كي بن ابي طالب بان قال اذا كان رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم افضل من مومى عليه السلام ومن كل واحد من الاننياء عليبم السلام وكانعليهالسلام [ 
| اعلى درججة فيالنة من جيع الانياء ليم السلام وكان نسؤه عليه السلام مال اي 
| في المنة فدرجتهنفيبا اعلى من درجة مومى عليه السلامومن درج سار الادياءعطيهم السلام ظ 
ظ فين على هذا الح افضل من موبى وسأر الانياء عليهم السلام ظ 
قال!.وحمد » فاجبناه بانهذا الاعتراض ايضاً لايازمنا ول اللمد لان الئةدارملك وطاعة | 
| وعلو مئزلة ورياسة واباع من اتابع للتبوع كا قلل عز وجل ٠‏ واذا ريت تم ريت لعمأ ؤ 
أ وملم كييراه وقال تعالى عن موى عليه السلام © وكان عند الله وجباً » واخبر عز وجل 
ظ | عن جبريل صل الله عليه وس « فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين مظاع ثم امن ٠‏ فد | 
| علمنا انملك الدنيا غرور وان ملك الآ خرة هو اْتيقة وقد اخبر عليه السلامانهرأى الانبياء 
| عليهم السلام مع اتباعهم فالني معه الواحد والاثئان والثلاثة والنفر واللماعة فاخبر ع وجل | 
ا .ان هنالك املك الكبير والطاعة والوجاهة والاباع والاسدمار وائما عرض الله تعالى علينافي | 
| ادتامن الك مرثا لعل به مقدار الك لني في دار لزاه #! عرض علينا من اللذات ظ 


و ار ممم مم ااا امال اا الوا اا ا ارو او سوسس 





آ 
ْ 
ظ 
| 
ظ 








أ سمي مص جام عي مسح سس سس لسسع عجوم ص يت و مس .ل جم مسي مسج سي .اص ب .اي موي .يماج جموة تخا ا سخ اسه الح ساسم سطس ا 


ؤ لحري بع والخر مر والفضة واللك الوادي ولي طن اذ مناكه | 









[ اماك عرظ في الي يدن شل ملك ابل ا تمالى مثل الدنيا د 
[ 9 قال ابو جمدي فليا صحما ذ كرنا وكائتالملاشكة طبقة واحدةالا .١‏ هم يتفاضلون فيهاوكانت 


وكل الصحابة طب واحدةالا انهم يتفاضلون فها فوجب بلا شك ان لايكون انما اسمن 
[ النساءوالاصحاب كالمتبوعين الذن م ارسللان بالضرورة لعل ان تام الاعلى ليس لاحها نظير 
[ متبوعه فكيفان ,يكوناعلى منه ما ان التابعيات من نساء الصحاءة رضي الله عنهم لا يلحمّن نظراء 
| ازواجهنمن الصحابة اذ ليس هن معبمفي طبعة واعا. منظر ون اهل كل ملبة ومنهوق طبفته 
ونساءالني صل الله عليه يه وسلم طبقة واحدة مع الصحاءة نه فصح النفاضل ينهم و ليس واحء ة مهن 
ظ اع ات ماد ا ينظر هم وقد اماي او اء | 


قد صح عن النى صل الله عليه وسلم ان كل نى يأني مع أمه فنحنمع ننينا صلى اله عليه وس 
فا نكان ما الزمناه مكى لازما لنا فيلزمه مثل ذلك فينا إيضاً ان نكون افضل من الا ساء وهذا 
ظ غير لازم لما ذ كرنا منانه لا ينظر في الفضل الا بين من كان من اهل طبقة واحدة فن كان 

منهم اعلى منزلة من الآ خر كان افضل منه بلا شك وليس ذلك في الطباق الختلفة الا ترى | 
ظ اواو وتديات ادري الروايي0 المنة وغير مكان جبرائيل لا نحط درحته 


[ ومعد همع من بذك الأب مسقل ٠شاة‏ بطو الدب | 


رونا لبى. 93 الله عليه وسلم واصعايه كليم اتباع 1 عليه السلام وجيع الاساء متبوعون إن فتما أ 
ينظر بين المتبوعين ايهم افضل وينفار بين الانباع .هم افضل ويل الفضل بعلو درجة كل | 


ا 


/ 
0 


الي و ا ري اليس عي يي سسا 





اما لاسسسسسا ا 


الم 


ظ في سماء دنا اميه هتاله مطاع اعلى من منزلة لاع في الس السابمة للنى الذي هناك وأ [ 


| طبقة المرسلينالنيين طبقة واحدةوالنبيونغير المرسلين طبقّة واحدتلامي ايا متفاضلون فيا أ 


ظ 
ْ 
ؤ 
ؤ 
| 
| 
أ 
ا 
ظ 
أ 
ظ 
ظ 
| 


فاضل هن دونه في الفضلولا يجوز ان ينظر بين لانم والبوعين لانالتبوعنلا يكولون ون | 


#09 
| البئة احط درجة من التابمين ولله تعالى التوفيق ٠‏ فان قال قائل فكيف يقولون في المور | 
المين أهن أفضل من الئاس ومن الانبياء ما قللم في الملاككة . فوابنا وبالله تمالى النوفيق ان | 
| الفضل لا يعرف الا يرعان مسموع من الله تعالى في القرآن أو من كلام الرسول صل الل | 
| عليه وسل ول جد الله تعاللى نص على فضل امور المين 5 نص على فضلالملاككة واتمانس | 


| على انبن مطبرات حسان عرب أثراب يجاممن ويثاركن أزواجين في اللذات كلبا والهن أ 
| خلقن ليلتذ مهن المؤمنون فاذ الامى هكذا فأما محل الحور العين محل من هن له فط ان 
| ذلك اختتصاص لمن بلا عمل وتكليف فبن خلاف الملاتّكة في ذلك وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو مد » وما يؤكد قولنا قول الله تعالى ان أسصماب الجنة اليوم في شذل فاكبون هر 
| وازواجبم في ظلال على الارائك متكثون وهذا النص اذ قد صح فقد وجب الاقرار به 
فلو عبزناعن تفضيل بعض أقسام هذه الاعتراضات الما ألزمنا في ذلك نقسا اذ لا يجوز 
| الاعتراض على هذا النص وكا صح ببقين فلا جوز انيعارض مين آخر والبرهازلا ببطله 
[ برهان وقد أو ضهنا ان الحئة دار جزاء على أعمال المكلفين فأعلاهم درحة أعلاهم فضلاونساء 
الني صلى الله عليه وسل أعلا درجة في المنة من ججيع الصحابة فبن أأفضل منبن فن أني هذا 
ظ فليخبرنا ما معنى الفضل عنده اذ لا بد ان يكون لمذه الكلمة معنى فان قال لا معنى لما فمّد 
كفانا مؤنته وان قال ان لحا معنى سألناه ما هو فانه لا جد غير ما قلناه وبالله تمالى التوفيق 
| فكيف وقد يبنا يتأسيد الله عن وجل لنا على كلا اعترض علينا به في هذا الباب ولا الوجه 
| في ذلك ييا واجد لله رب المالمين 
| طقال أبو مد » واستدركنا بيأنا زائدة في قول النبي صلاللّه عليه وسل في ان فاطمةسيدة 
| نساء المؤمئين أو نساء هذه الامة فتقول وبالله تعالى التوفيق ان الواجى صراعاة الفاظ 
| الحديث واما ذكر عليه السلام في هذا الحديث السادة ولم يذكر الفضل وذكر عليه السلام 
| في حديث عائشة الفضل نصا بقوله عليه السلام وفضل عائْشة على النساء كفضل الثرريد على 
| سائر الطعام 
| ( قال أبو مد » والسادة غير الفضل ولا شلك ان فاطمة رضي الله عنبا سيدة ناء المالمين | 


ا 


ا ا 
لا ال 





1ل ا ا 0555 


ا 





وروو و 03332099:.92 ا للا ارو رو ري سي سٌسساسس سامسو سس سس م جسم سو اج جم هه ةا ااا سي اس سسا ساي وي سس سج سس سم سس سه فسا سمس سا مامه سام اناس س سار سس الور سسا وسور و رجو سس سوسا سجس سه مودي سوس سووهم 


ظ 
ظ 


[ وجبت له وكذلك الامارة لان الامارة قد تجوز لمن غيره افضل منه وقدكان مر رضىي الل ظ 


| السلاسل فبطل ان تكون الطاعة انما جب للافضل فالافضل وقد أم التبي على الل عليه أ 


ين الحديئين البتة والحمد لَه رب المالمين وقد قال ابن حمر رضي الله عنما وهو حسمةفي اللية 
العر بي ةكان ابو بكر خيرا وافضل من معاوية وكان معاوية اسود من ابي بكر قفرق ابنسمص أ 
كا ترى بين السادة والفضل واتلير وقد علمنا ان الفضل هو امير نضسه لان الي اذا كان أ 
خيرا من شي آخر فبو افضل منه بلا شك 
قال او تمد »> وقد قال قائل من مخالفنا في هذا قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنتى» | 
فقلنا وبالله تعالى التوفيق فأنت اذا عند نفسك افضل من صربم وعأدشة وفاطمة لانك ذ كر و 
هؤلاء أناث فان قال هذا المق بالنوي وكفر فان سثل عن ممنى الآنة فيل له الآءة على [ 
ظاهرها ولا شك في ان الذكر ليسكالا تثى لانه لو كانكالا نثى لكان انتى والانتى ايض | 

| 

ظ 


الله تعالى » ولارجال عليين درجة قيل له انما هذا ني حموق الازواج على الزوجات ومن [ 
اراد حمل هذه الآّية على ظاهرها ازمه ان يكون كل يبودي وكل مجوسى وكل فاسق من أ 
الرجال افضل من أم مومى وأم عيسى وأم اسحاق عليهم السلام ومن نساء الني صل الل [ 
عليه وسم وينآنه وهذا كفر من قاله باجماع الامة وكذلك قوله تمالى ‏ أو من بنش فيالملية [ 
وهو ني الخصام غير مبين * انما ذلك في تفصيرهن في الاغلب عن الحاجة لقلةذريتين وليس | 
في هذا ما نحط من الفضل عن ذوات الفضل منبن فأن اعترض معترض فقال الذي امنا أ 
نطاعتهم من خلفاء الصحابة رضي الله عنهم افضل من نساء الني صل اله عليه وسل بقوله | 
تعالى # اطيعوا الله واطيعوا ارسول واولي الامس من » فالجواب وبالله تعالى النوفيق ان [ 
هذا خطأ من جهات احداها ان نساء ابي صل الله عليه سل من جلة اولي الامر منا | 
الذين أعس نا بطاعتهم فيا لفن الينا عن النبي صلى الله عليه وسل كالاتمة من الصحابة سواء ظ 
ولا فرق والوجه الثاني ان انفلافة ليست من قبل فضل الواحد في دينه فقط وجبت_لن | 


2 2 حم رو م لسع بس و مي ص شو جف ب جد حل طم لس موس وم لتسوي وما لي م بحصي عل لمي لبي سس اا لو ا واوا وو مووي سوسا 


سم 


وأ م 


دسل مرو بن الماس وخالد الال كثيرك وا يعس أ! ذر وأو #راسل خير منعا بلا | 
[ شك وأبسا فاما وحمت طاعة اخلفاء من الصحابة رضي الله عنبم في أواميهم مذ ولوا | 
ئ | قبل ذلك ولا خلاف في ان رالولاية م تزدم فضلا على مأكنوا عليه وائما زادم فضلاعدلهم أ 
| فيالولااية لا الولابة نفسبا وعدلهم داخل في جلة احمالهم ااني ستحقون الفضل بها الا رى ظ 
امرك راشواة رلا نان لااجراراية ل سه بن أي ولاس وسعد افضل منعا ظ 
| بون لميد جدا وهو حي ممها مأمور بطاعتها وكذلك القول في جابر وانس بن مالك وابن | 
[ | حمر رضي الله عنبم في وجوب طاعة عبد اللك بن مروان والذي بين جابر وانس وابن 
| حمر وين عبد الملك في الفضل كلذي بين النور والظلمة فليس في وجوب طاعة الولاة ما 
[ وجب لهم فضلا في المنة فان اعترض معترض بقول الله تمالى#والذينامنواوالبعتبمذرتهم 
| بإان الختنا بهم فريتهم وما تتام من مملهم من شيخ كل امرئة بما كسب رهين » فيان 
[ اعتراضه ظاهر في آخر الآ بة وهو ان الاق الذربة بالاباه لا شتضي كيم مم في ذرضة 
[ ولا هذا مفبوم من نص الاية بل انما فيبا الحاقهم هم فها سأووثم فيه بنص الابة 9 بن 
تمالى ذلك ولم يدعنا في شك بتوله ه كل امريية ما كسب رهين * فصح ان كل واحد من | 
[ الاباه والابناء يجمازى حسب ما كسس فتّط وليس حم الازواج كذلك بل ازواج النبي 
صنى أ عليه وسل معه في قصوره وعلى سرره ملنذ بهن ومعبن جزاء لمن ما ملن من 
المير ونصبرهن واختيارهن الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسل والدار الاخرة وهذه | 
ظ | منزلة لا محلبا احد بعد الثببين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فبن افضل من كل واحد | 
دون الانياء علييم السلام فان شنب مشغب بقول رسول الله صلى الله عليه وسل ما رأيت 3 
من نأقصات عمّل ودين اسلب للب الرجل الحازم من أحدا كن قلنا له وياله تعالى التوفيق 
ا جلك هذا الحديث على ظاهره فيازملك ان ول انك اتم عملا وديناً من مريم وأم 
| مومى وام اسحاق ومن عانّشة وفاطمة فان تمادى على هذا سئط الكلام معه و سعاك 
| عن الكفر وان قال لاستّط اعتراضه واعترف بان من الرجال من هو انقص ديناً وعتّلا 
| من كثير من النساء فان سأل عن معنى هذا الحديث ٠‏ قيل له قد بين رسول ال ملى الله | 
| عبووسل بام كون شبادة الرأة على النصف من شرادة الرجل ود | 


اص ل م لاحي صم بامسيفد بود سي .> سب ب يسيس سحي م لبي وجي ع سس لحو عي ,سابعو يي مياه حو > أ لس سي يسيس وس يس ب ب ا ل ال ليا عه حي معطم 
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| أذا اذا حاضت لا تصل ولا تصوم وليب هذا عوجب تقصان الفضل ولا تقمان الدبن وان '' 
| في غير هذين الوجهين فقط اذ بالضرورة بدري ان في النساء من هن افضل من كثير من 
اجاور ل ارا لي لبي بل الاي و 77 ووس ظ 


واميض فقط ويس ذلك م تس النضل ققد عن ان !كر و وعقّا 07 


ظ 
[ 
ظ 
ؤ 
ؤ 


ناب لقال إل يوون ولا نير لكن نا قرا جتد ما ند اقفن فمعل ولا شك عند 
رسلا ل يادي ارو ليام ا وأم سلمة 


ظ باع لاض مدي اذ كروي ان عن فسرناء وبيناه والمد | 


[ عن سا قاد ال اهرش صا ا دين 

| طقال ابو مد > فان اعترض معترض بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل من الرجال كثير 
[ ول يكمل من النساء ء الا مريم بنت مران وامرأة فرعون فان هذا الكال انما هو الرسالة | 
[ والنبوة التي انفرد مها الرجال وشأر كبم لعض النساء فيالنبوة وقدتفاضاون أيضاً فها فيكون | 
ؤ نمض الاندياء | ككل من بعض ويكون بعض الرسل | ككل من بعض قالالله وجل نلك 





ظ ارسل فضلنا بعضبم على بعض مهم من كل الله ورفم لعضهم درجات » فاتما ذ كر في هذا ظ 
امير من بلغ غاية الكمال في طبقته ولم بتقدمه منهم أحد وبل تمالى التوفيق فان اعترض | 
معترض بفوله عليه السلام لا بفلح قوم اسندوا امرثم الى امرأة فلا ححة أه: في دلك دنه ظ 


ليس امتناع الولاية فين عوجب لمن نقص آلفضل فمّد علمنا ان ابن مسعود وبلالا وزيد ظ 


ظ | ابن حارئة رضي الله عنهم لم يكن مم حظ في انكلافة ولس عوجب أل يكون الحسن واءن 


[ | هد ومعاوية أفضل مهم والملافة جايرة لمؤلاد ديم تن كننا ظ 


مم 
ال 


نيلف 


]| قل ابو عمد » وأماأفضل نائه فائشة وخديهة رضي اه عنم لم فشائئما للد 
| عليه السلامان عاديئة أحب الناس اليه وان فضابا على النساه كفضل الثريد على سائر الطمام | 
وفد ذ كر عليه السلا م خديجة بنت خويلد فقال أفضل نساتها مريم بنت مرارت 55 ظ 
| نسانها خديجة بنت خويلد مع سابقة خديجة في السلام وثبانها رضي الله عنها ولام سلمة 
| وسودة وزينب بت جحش وزئب بت خزعة وحفصة سو ابق في الاسلام عظيمة واجال | 
| للمشقات في الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وس والهجرة والثرية عن الوطن والدعاء 
[ | الى الاسلام والبلاء في اله عن وجل ورسوله صل اله عليه وسلم ولسكلين بعد ذلك الفضل 
البين رضوان الله علين أجمين [ 
| قال ابو مد » وهذه مسألة ثقطم فيه على انا الحتقون عند الله ع وجل وان من خالفن | 
| فها عخطى' عند الله عز وجل بلا شلك وليست مما بسع الشنك فيه أصلا 
[ | قل ابو عمد » فان قل قائلل هل قل هذا أحد قبل شال وب الى التوفيقوهلقال | 
[ اا ا ا عليه سلم| [ 
| مز من الفضل بلا شك فلا بد من البحث عنما فليمقل غالفنا في أي منزلة نضغبن نذا | 
[ 0 بعد طافة منهم فعليه الدليل وهذا ما لاسبيلله | [ 
[ الى وجوده واذ قد بطل هدان المولان احدها بالاجاع على أنه باطل والثآني لابه دعوى [ 
[ لا دليل عليبا ولا برهان فل ببق الا فولنا والأمد لّه رب المالمين الموفق للصواب يفضله ثم [ 
| تقول وبلله تماى نستمين قد صم ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه خطب الئاس حين ولي | 
ظ 
ظ 


بعد موت رسول الله صل الله عليه وسل فقال أيها اناس اني وليك ولست مخيرك فقد صح 


ؤ 
١‏ 
ٍ 
ظ 


دري اناه عن عجره ل الحنء ركو انا اي 1 لبس مخيرم ولم بكر هذا | 

ظ القول منهم أحد فدل على متابستهم له ولا خلاف انه ليس في احد من الحاضرين تلطبته | ئ 

انسان بقول فيه احد من الناس أنه خير من ابي بكر الاعلي وابن مسعود وسمرو اما جبور | [ 

| الحاضربن من عفالئينا في هذه المسألة من اهل السنة والمرجثة والممزلة والخوارج فامهم لا‎ ٠ 

[ | ختلفون في ا ابا بكر افضل من علي وصمر وأبن مسعود وخير منهم نح اله لم ببق الا 
| أزواج نبي سل ال عليه وم ان قل قئل اقل ابو بكر هذا هذا 411 له هذا هو 


سس كك استسصسية ١‏ سمل 


0 
ظ 
ْ 
ؤ 


0 5 0000 امم 0 0ك 


لخد # 


ا ا ا الل ام اا ا 0ك 7 اال 0 


| الباطل امتيتن لان الصد, الذي سماه سول الله صل اله عليه وس ببذا الاسم لامجوز ظ 
ظ أن يكذب وحاشا له من ذلك ولا شول الا الحق والصدق فص أن الصحاءة متفمون في ظ 
[ الاغلى على امدعدل دك اواك الدرث وسائط بالبرهان الواضمح انل يكون احد من ظ 
| الصمحابة رضي الله عنهم خيراً من ابي بكرلم بق الا ازواج || ني صلى الله عليه وس ونساؤه | ظ 
ظ ووضح اننالو نا انه اجاع من جور الصحابة ل ربعد من الصدق 





« فال أو مد > وأيضاً فان بوسف ان عبد الله النمري حدثنا قال حدثنا خلف بن قأسم 
| نناأبو المباس امد بن ابراهيم بن علي الكندي حدثنا جمد بن العباس البغدادي ثنا ابراهيم [ 
ابن حمد البصري ثنا أو |«وب سلمان بن داود الشاذكوني قال كان مار بن ياسر والحسن 
ابن علي فضلات على بن ابي طالب على ابي بكر الصديق وعمر حدسسا احمد بن محمد 
االموزي نا احمد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن جرير الطبريازعلى بن ابي طالب بسث 
مار بن ياسر والحسن بن علي الى الكوفة اذ خرجت أم المؤمنين الى البصرة فلا انياها 
جم لعا الى في السجد تيم ار وذ كل لم خووج عدأ مالمؤمنين الىالبصرة ثم | [ 
قال 4 م ني أقول لي واه اني لاعلم انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الجنة م | 
هي زوجته في لني ولكن ال تلاك با لتطيموها أو لتعليموه ققال له مسروق او وا | 
الاسود با ابا البقظان فنحن مع من شبدت له بالجنة دون من لم نشبد له فسكت عمار وقال 
له الحسن اعن نفسلك عنا فبذا مار والحسن وكل من حغر من الصحابة رضي الله م | 
والتابعين والكوفة يوْمثِد مماوءة ة منهم لسمعون تفضيل عائثة على علي وتهوعند عمار والحسن | 
افضل من ابي بكر ومر فلا ينكرون ذلك ولا يمترضونه احوجج مأكانوا الى انكاره فصح 
ا 1 أفضل من كل الناس بعد الانياه علييم السلام 
.ين ال ابا بكر رضوالله عئهلم بقل وليتم ولست بخيرك الا ممما صادقا لا تواضما يقول 
[ ويا شا له من ذلك ما حدثناه اجمد بن مد الللمتكي قال حدثنا اجمد بن مد بن ظ 
مفرجج ثنا محمد بن أبوب الصموت الرفي انا أحمد بن حمر بن عبد اماق البران ثنا عبد الملك [ 
امساح ب لازنا قي ل اخمك احير بري عن ابي لصرة عن أبي سعيد | 


سوسس سمه سس ذ ااا 0ك 


الحدري قل قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ألست احق الناس مهأ اولسشه - | 


1 














خب ع لس و و ل .سي و ا ا 1 


وه»* 





اسل ألسث صاحب كداء 

[ 7011111 فضّائل نفسه اذكان صادقاً فها فلوكان 
[ | افضلهم لسرح به وما كتمه وقد زه الله تعالى عن الكذب فصح قولنا نصاً والجند ل 
[ | رب العالمين 

| قال ابو مد م ثم وجب القول فبمن هو أفضل الصحابة بعد فساء الي صلى اله عليه وسلم 

| فم جد أن فضل ابن مسعود او جمر او جعفر بن أبي طال او ابا سامة اوالثلاثة الاسبلبين 
[ على جنيع الصحابة حجة يعتمد عليب| ووجدنا من بوقف لم يزد على انه لم لمح له البرهان .١‏ جيم 

افضل ولو لاح له لقال به ووجدنا العدد والمعارضة في القائلين بان عليا افضل | كار فوجب 
| ان آنى بما شغبوا به ليلوح المق في ذلك وبالله تعالى التوفيق 
| قل ابو تمد » وجدنام محتجون بان علياأكات | كثر الصحابة جهادا وطمناً في الكفار 
وضرباً والحباد افضل الاعمال 
| قل ابو مدم هذا خط لان الجباد ينقسم اقساماً ثلاثة احدها الدعء ال الله عز وجل 
[ اللسان والثاني المباد عند المرب بالرأي والندير والثااث اباد اليد في الطمن والضرب 
[ فوجدن اباد في المسان لا لمحق فيه احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كر ودر 
[ أماااو بكر فآن | كابر الصحابة رضي الله عنهم اساموأ عل دديه به قبذا أفضل مل وليس لعلي 
ظ 
ظ 


0 2-5 0 





الس و سس ووو سه 


ئ من هذا كثير حظ وأما عمر فانه م بوم اسل عز الاسلام وعبد الله تعالى بمكة جبرا وجاهد 
المثركين بمكة بيدءه فضرب وضرب حتى ملوه فتر كوه فعبد الله لمالى علانية وهذا اعظم 
| الجباد فقد انفرد هذان الرجلان مبذين اللهادن الذين لا نظير لما ولا حظ لملى في 

[ هذا اصلا وبقي القسم الثاني وهو الرأي والمشورة فوجدناه خااصاً لاى بكر ثم لممر وبي 

القسم الثالث وهو الطمن والضرب والبارزة فوجدناه اقل مراتب المباد يرهان ضروري 

وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا شك عند كل مسال انه الخصوص بكل فضيلة [ 
| فوجدنا جهاده عليه السلام انماكان في | كثر اعماله واحواله القسمين الاولين من الدعاء الى 
| الل عن وجل والتدبير والارادة وكان اقل عمله صل الله عليه وسل الطمن والضرب وال بارزة | 
| لاعن جين بلكان عليه السلا اشجم اهل الارض قاطلبة أوياً راقم نجدة ولكدكان | [ 


م الت 











ع و ا م وو اا م لحو لمم مو ل م و لع اي ل بمو لسسع عوسي ل و ا لع لو و سب و سي ا سور ا ل وسوس عد مص صتصة 
اسمس سمصم م سم حصصم خسم ا سب ع 


ؤ 


ظ 


| بور الافضل فالافضل من الاضمال خنسه عله السلا ويل به ووتجذه عليه لارام | 
| بذر ويره كان ابو بكر رضي اله عنه معه ل يفازقه انار من رتنول أله ضتل الل طب وتم 
له بذك واستظبارا برأية في الحرب وأنساً عكانه ثم كان مس رما شورزك في ذلك ايا وقد / 
انفرد مبذا ال حل دون علي ودون سار الصحابة الا في النذرةاثم نظرنا مم ديك في هذا : 1 
| القسم من الجباد الذي هو هو الطمن والضرب والبارزة فؤجندنا عليارضى الله عله لم ينفرد ) ١‏ 
[ بالنسوق فيه بل قد شاركه في ذلك غيره * شركة المنان كطلحة واللكن سعد ومن 'قتل في | 
ظ صذر الاسلام اكمزة وعبيدة بن الحارث بن المطاب ومصعب بن سمير ومن الاتصار سعد | 


| ابن معاذ وماك ابن خرسة وغيرها ووجدنا ابا بكر وجمر قد شاركاه في ذلك حظ حسن | 
| وانلم بلحما حظوظ هؤلاء وانما ذلك لشتلجا بالافضل من ملازمة رسول الله صلى الله | 


ظ 


|| غليه وشم وموازرته في حين المرب وقد بمثعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على البسوث | 


ريا يست عا راد يت اا ردني ازاز واي وين انر لوبي لالدو ري 
ع انوع الما لاي كر ور وقد شارك اي اق انرا اماد جا 5 ظ 


ظ قل ابو جمد » كذب هذا التائل وان 550 وجمين لا ثالث لما أ 


| احدهها كثرة روابته وقتاويه والثاني كثرة استعال الني صلى الله عليه وسلم له فن الحال | 

الباطل أن يستعمل النبي صل الله عليه وسلم من لا عم له وهذذه | .كبر شبادات على الم وسمته 
فنظرنا في ذلك فوجدنا الد بي صلى الله عليه وسل قد ولي ابابكز الصلاة حضرته طول علته آ 
[ | وجميع ا كابر الصخابة حضوز كملى وتمرو ابن مسعود وابي وغيرم فثره بذلك على جبعهم | ْ 

| وهذا خلاف استخلافه غليه يه السلام اذا غزالات المستخلف في "الفزوة ل نستخلفت الاعلى | ا 


|| النساء وذو الاعذار ققط فوجب ضرورة ان نعل ان ابا يكر اع الناس بالصلاة وشراينها | 
ا | واعل المذكورين بها وهي مود الدبن:ؤوجدناه صلى الله علية وسل قد استعءله على الصدقات ظ 


اي ا ا 





وه 


أ فا استضله ليه والزكاة ركن من اركان الدن بعد الصلاة ورهان ما قندا من تامع 177 
٠‏ | بكر رضي العنه بالصدقات ازالاخبار الواردة في الرّكاة اما والذي يلزم الم به ولامجوز [ 
١‏ | خلافه فبو حديث ابي بكر ثم الذي من طريق سمر وأما من طريق علي فضطرب وقيه ما | 
١‏ | قد تركه الفقها جلة وهو ان في خمس وعشربن من الابل خخس شياه فوجدناه عليه الام | [ 
ظ | فد استعمل ابا بكر على على الج فصح ضرورة انه اعلم من ججميع الصحابة المج هذه دمام | 
| الاسلا م نم وجدنا علي السلام قد استسله على لوث فصح أن عنده من احكام اماد | 
اميل رسول اقا مل اه روس فل العوكي الخراد اذ لتيل 
[ عب الا عل لس ااا فد بي بكرن لمم ار كفي عند علي وس 
| امراء البعوث لا اكثر ولا أقل فاذ قد صح التقد م لاني بكر على علي وغيره في عل المصلاة 
والزكاة والحج وساواه في علم الجباد فبذه بمدة المل “م وجدناه عليه السلام قد الزم نفسه في 
[ | حلوسه ومآامرنه وظمنهواقامته ابأ | بكرمشاهد احكاممعليه السلام وفتاويه| كثر من مشاهدة ظ 
[ | علي لما فصح ضرورة انه اعلم بها فبل بيت من العلم يقية الا وأو بكر التقدم فيا الذي لا | 
ؤ يلحق او المشارك الذي لا يسبق فبطلت دعوام في العم والجد لله رب العالمين وأما الرواءة 
والفتوى فان ابا بكر رضي الله عنه لم بعش لعد رسول الله صلى النمعليه وسلم الاستتين وستة | 
ا ال ا ا 
| الله صل الله عليه وسل لان كل من حواليه ادر كوا الني صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك كله 
ؤ اجداروي كا اع اتقي عل ال عله ول ماله عدديت والنان وارلعون حدءثا مسئدة ول 
| د . عن علي الا خخس مأنة وست وثمانون حديثاً مسندة يصح منها نحو خحسين وقدعاش 
[ | بعد وسول اف صل لله عليه وسلم ازيد من ثلائين سنة وكثر لقاء الناس اله وحاجتهم الى ما 
]| عئده أذهاب ه جيور الصحاية به رضي الله علهم وكثر سماع اهل الافاق منه مرة بصفين واعواماً 
| بالكوفة ومرة بالبصرة والمديئة فاذا نسيئا مدة ابي بكر من حيانه واضفنا قري على البلاد 
| بلدا بلدا وكثرة ة مماع الناس منه الى لزوم ابي بكر موطنه وانه لم تكثرحاجة من حواليه الى | 
| الروابة عله تم أسبئأ عدد حدريث منعدد حديث وفتلوي من فتاوي عل كل ذي حظمنالملمان 
يكال حند ابي بوك اجر سي سر ان 0 من | 


(الفسلرام) ازا » 








من سم ا ا ا ا ف 


ل ليلق 


ظ احعاب ومنول اله صل اله عليه وسل عرا فيلا قل النقل علبم و. ومن ن مال مره منهم كثر أ 


ظ النقل عنهم الا البسير من | كتتى بنيابة غيره عنه في تمليم الناس وقد عأش علي بعد حمر بن ) 
0 | المطاب سبعة عشر عاماً غير اشبر ومسئد جمر جسمابة حدريث وسبعة وثلاثون حديث يسح | 
مها حو خسين كلذي عن على سواء سواء فكلا زاد حديث على على حديث همر انسعة | 


[ واربمين حديا في هذه المدة الطويلة ولم يزد عليه في الصحيح الا حديثا أو حديئين وفتاوي ئ 


حمر موازية اذاري علي لي اراب البنه 5ذا سينا مده من مدة وشربا في البلاد مغرب 


| ها واضفئا حدبث الى حديث وفتاوي الى فتاوي علم كل ذي حس علاً ضرورياً ان الذي ا 


[ | كان عند تمر من العم اضعاف ماكان عند علي من الملم نم وجدنا الامس كل ما طال قرت 
ظ الحاجة الى الصحابة فيا عندمم من الم فوجدنا حديث عائثة رضي الله عنها الف مسند ومائتي 


مسند وعشمرة مسانيد وحديث ابي هربرة خمسة 1 لاف مسند وثلماية مسند واريع وسبعين 


مسندا ووجدنا مسند بن تمر وانس قرباً من مسند عائّشة لكل واحد منهما ووجدنا مسند ٌْ 


جابر بن عمف الله وعك الله و عباس لمى واحد مهمأ ازيد منالف ومسمابه ووجدثا لابن 


[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


[ 


ظ ع و من ذ ثرنا حأشا أب هريرة وأذس بن مالك من النتاوي ظ 


ظ ميمه اوس ا ووو 
[ الله من ذلك لذهبنافيه مذهب الخوارج وقد تزهنا الله عن وجل عن هذا الضلالفيالتعصب 


ولو غلونا فيه إذهبنا فيهمذهس الشيعة وقد اعاذنا اللهتَمالى منهذا الاك في التعصس فصار 





[ شدر من لم اه 0000 باستعال الي دل 


[ مو د وللسكن مشاهدة ‏ 


| ابي بكر لا قضية رسول الله صل الله عليه و سل اقوى في الملل واألبت ماعند على وهو 
ظ دوف تمل سو السلا ل وم مسرل بوث ا الغا قن 


ساو 


غير نا من المنحر فين عنه أو الغالين فيه ثم الممبمون فيه اما له واما عليه وبمد هذا كله ولدس ' 





ساوي علمه عل علي في حكبا لاشلك اذ لا سمل عليه السام الاح امف ستعمله عليه أ 
دل مع انال بك وص كذ بن ى مد رسول اق سل ا يوسم وهوطد لا 
ذلك ومحال ذلك ان هيح لما ذلك الا وها اعم من دونها وقد استعمل عليه السلاءأ يضأ 
ل القضاء إلين مم علي مماذ بن جبل وا مومى الاشمري فال في هذا شركاد كثير منهم | 
ابو يكر وصمر ثم فد انفرد ابو بكر باجمبور الاغلب من المل على ما ذكرنا ٠‏ وقال هذاالقائل 
ْ | ان علينا كان اقرا الصحاءة 
| ف قل ابو تمد > وهذه التحة المتجردة والببتان لوجوه اولها اله رد على رسول الله صل ال 
| عليه وسل لانه عليه السلام قال يدم الوم اقرؤم فان استووا فافقبم فان استووا فأقدعسم 
| هجرة ثم وجدناه عليه السلام قد قدم ابا بكر على الصلاة مدة الاب م التي رض فيبا وعلي 
ظ بالمضرة اه ابي صل له عليه وسم غدوة وعنية فا رأى ا عي السلام اعدااحق من 5 
ابي بكر .ها فصح أنه كان قروم وافبع وأقدمهم هجرة وقد يكون من ل جمعم حفظ 
القران كله على ظبر قلب اقرأ ممن جم هكله عن ظهر فلب فيكون الفظ به واحسنوم ردلا 
ظ هذا على ان ابا بكر وممر وعلي لم لستكئل احد منهم حفظ سوا ر القران كله ظاه سا الا أنه 
قد وجب يقيئاً تقديم الني صلى الل عليه وسل لابي بكر على الصلاة وعلي حاضران اب بكر 
[ اقراء من علي ومأكان الي صلى الله عليه وسلم ليقدم الى الامامة الافل علما بالّراةعل الاقرأً 
[ | اوالافل فتبا على الافقة فبطل أيناً شغبهم في هذا الباب والجد له رب المالين 
| ف قال او محمد » كذب هذا الافك ولقد كان علي رضي الله عنه نقيأ الا الفاضل بتفاضل 
يأ اهلبا وما كان تفاع لل الا ابا بكر والبرهان على ذلك أنه لم بسوء قطابو بكر رسول الله 
صل الله عليه وسل في كلة ولا خالف ارادته عليهالسلام فوشي قط ولا تأخرعن تصدشهولا 
[ | تردد عن الاثمار له يوم المدببية اذ ترد منتردد وقد نظلم رسولالله ميل الله عليه وسل على ظ 
النبر اذ اراد علي نكاح انه بلي جهل بما قد مرف وما وجددنا قط لابي بكر نوقفا عن شي" ظ 
| ام بهرسول الله صلى الله عليه وسل الا مرة واحدةعذره فيبا رسول الله مزافط ويم 
| واجاز له فمله وهبي اذ ايرسول الله صل الله عليه وسلم من قبا فوجده يصلى بالناس فلا راه 
| ابوبير تأخز فاشار ينبي سلى لله عليه وسران ام مكلك -خمدافة تملل ابوبكر عليذاك | [ 


مس سس ا م203 ل ا ا لت 0 
اا مك 00 











م تأخر تسارئي التق يمل ل امع و ضتل انان فيال قال 0 
ول لله ميل اه عليه وس ما ملك ان مإستخحينصلكفقال ب بكر كا لبن و 
[ | فحافة ان بتقدم' يون يدي رسول الله صل الله عليه وسلم - 00 كر 
ظ ج قال ابو مد م ذا غاب اعم والطاهة والمضوع ارول ا عي غليه وسل. و وما ظ 
ْ انكر عليه السلام ذلك عليه واذ فد صح بالبرهان الضروري الذي كرنااذابا بكراعم تعاب [ 
[ رسول الله صل الله عليه وسل فد وجب انه اخشاع لله عز وجل قال الله عن وجل « ا 
[ مخشي الله من عباده العراء * والنفي هو اخمشية لله عز وجل وقال قائلون علي كان ازهدم 
١‏ قال او خمد » كذب هذا الجاهل وبرهان ذلك ان الزهداتما هو غروب النفس عن حب 
| امسو وعن الال وعن اللذات وعن الميل الى الولد والماشية بيس الرهد سنى يع عليه 
| اسم الزهد الا هذا المنى فاما غروب النفس عن المال فقد غلم كل من له ادنى لص بشيء 
( من الاخبار الخالية ان ابا بكر اسل وله مال عظيم قيل اربمين الف درم فاتفقها كبافي ذات 
| اس ثمالى وعتق المستضتفين من اليد المؤمنين المعذبين فيذاتالله عز وجل و متزعبيداً 
ؤ حلدا أعنمونه لكن كل معذب ومعذبة في الله غز وجل ختى هاجر مع رسول الل ص ا 
1 عليه وسل ولم ببق لاببي بكر من جبيع ماله الا ستة الف درم لبا كلما مع رسول الله صلل 
[ لله عليه وسلم ولم ببق لبنيه متها درم ثم انققها كليا في سبيل الله عز وجل حتى لم يبقله ثئ | 
| في عباة له قد خالبا دعود اذ انزل افترشها واذا ركب لبسها اذ تمول غيره من الصحابة رضي | 
ا الله عن ججيعهم واقتنوا الرباع الواسعة والضناع المظيمة من حلبا وحتها الا ان من اثر بذك 
| سبيل الله عز وجل ازهد ممن انفق. وامسك ثم ولي الحلافة فا امخذ جاربة ولانوسم في | 
مأ الوعد عند مواتة ما انفق على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذي لم ستوف منه الا 
نمض حقه وام نصرفه الى بيت المأل من صلب ماله الذي حصل لمن شبامة في المنازي | ا 
[ و سا سياه ادي رو يا 
[ فيه احد من الصحاءة لا علي ولاتخيرية#لا ان يكون :ابا ذر وابا عبيدة من اللمباجرين الاولين 
ا عي معد بوب ا 
من من الصحابة تبي ال صلقت يماع اسه ريطت : أ على أ به ظ 
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5 
نضا 


9 اغا 


فضل ولول ان أب فر لم يكن له ساقة غيره ا تقدمه الا من كان مثله فيذا ع ل 0 


| امال واللذات ولقد تلا أو بكر عر رط ي الله عنها في هذا الزهد فكان فوق على في ذلك 
يني في امراضدمن الال بالذات واما على رضي الله كم في هذا الباب من حله ومات 
عن أربع زوجات وتسععشرة أم ولد سوي الخدم والعبيد وتوفي عن أر بمةوعشرين ولدا من 

ْ كر واثثى وثرك لم من العقار والضياع ماكانوا بهم ناغنياه قومبم ومياسيرم هذا ارس فقوو 
| لاتمدرطل اتكاره من له افل عم الاخبار والاار ومن ججلة عمّاره التي تصدق بها كانت تمل 

ؤ الف وسق عا موق زرعبا فان هذا من هذا واما حب الولد والميل لهم والى الحاشية 
ؤ | فالامى في هذا ابين من ان يخنى على احد لهاقل عل بالاخبار فمّد كان لابي بكر رضي اللهعنه 
[ من القراءة والواد مثل طلحة بن عبيد الله من المباجربن الاولين والسابقين منذوي النضائل 
[ المظيمة ف يكل ياب من ابواب الفضل في الاسلام ومثل ابنه عبد الرحمن بن ابي بكر وله مع 
[ | الني صلي الله عليه وسلم صحبة قدمة وهجرة سابقة وفضل ظاهى فا استعمل ابو بكر رضى 
لَه عنه منهم أحدا على شيء ء من المبات وهي بلاد اللمن كلبا على سس باوكثرة استعالماومان 
وحضرموت والبحرين والجامة والطايف ومكة وخيير وسأنر امال الحجاز ولواستعملهم لكانوا 
[ لذلك اهلا ولكن خثي الحاياة وبوقم ان عيله الهم ثي» من اللهوى ثم جري مر على مجراه 
في ذلك فل يستعمل من ببي عدي بن كمب احدا على سعة البلاد وكثرنما وقد فتح الشأم 
| ومصر وجميع ملكة الفرس الى خراسان الا النمان بن عدي وحده على ميسان ثم اسرع 
[ عزله وفهم من الحجرة ما لبس في شيء من امخاذ قريش لان بني عدي ببق منهم احدعكة 
الا هاجر وكان فيهم مثل سعيد بن زيد احد المباجرين الاولين ذوي السوايق وابي الهم 
ان حذفة وخارجة بن حذافة ومعمر بن عبدالله وابئه عبد الله بن مركم لم لستخلف ابو بكر 
| ابئه عبد الرحمن وهو صاحب من الصحابة ولا استعمل مر أيه عبد الملك على الألافة وهو 


| من فضلاء الصحاءة وخيارثم وقد رصي نه الناس وكان لذلك أهلا ولو استخلفه لما اختلف ظ 


| عليه أحد فا فس ووجدنا علي رضي الله عنه اذ ولي قد استعمل|قاريه عبد الماك بن عباس على 
| البصرة وعييد الله بن عباس على اهن وخثهم ومعبدا ابني العباس على مكة والمدبنة وجددةبن 


1 عيرة رة وهو أبن أخته ام هاني بذ بنت الى طالب علي خراسان ومد نابي بكر وهو ابناممأنه [ 


0 3 كت 





ا اك 


و4 


5 5 على مصر ورضى بيع أثأس للحم أبئه بأظلافة ولسنا 7 استتسقاق الم | 
لاخلافة ولا استحقاق عبد الله بن المباس (اخلافة فكيفن أمارة البصرة لكنا ثقول أن من 
زهدفياطلاة دمل بد ان م وعد الرحن بن بكر وى مقن عل في | [ 
تأمير مثل طلحة بن غبد الله وسعيد بن زيد فلاشك في انه أنم زهد أو أعرب عن جيع [ 
معاني الدنيا نفسا من أخذه منها ابح له أخذه فصح بالبرهان الضروري أن اب بكر أزهد أ 
من جميع الصحابة ثم مر بن امطاب بعده وقال هذا القائل وكان على" أ كثرهم صدفة ؤ 
فل قال ابو مد » وهذه مجاهرة بالباطل لانه لم يحفظ امي مشاركة ظاهرة بإمال واما اص | 
ابي بكر رضي الله عنه في انفاق ماله في سبيل الله عز وجل فاشبر من ان يق على المبود 8 
والنصارى فكيف على المسامين ثم لمان بن عفان رضى الله عنه في هذا امنىمن تجميزجيش | [ 
السسرة ما ليس لنيره فصح ان ابا بكر اعظم صدقة وأكثر مشأركة وغنا في الاسلام ماله | 
بن علي رضي اله ترا على حو اناب الى الاملاه و يعبد قط وثنا 
قال ابو مد » اما السابقة فم يشل قط احد يعتد بدان عليا مات وله اكثرمن ثلاث وستين 
سنة ومات بلا شك سنة اربعين من الحجرة فصح انه كان حين هاجر الني صلى الله علية | 
وسلٍ ابن ثلاث وعششزين سنة وكانت مدة النبي صل الله عليه وسل بعك في النبوةثلاث عشرة ظ 
سنة فبعث عليه السلام ولملي عشرة اعوام فاسلام ابن عشرة اعوام ودعاؤه اليه اما هو | 
كتدرب المرء وده الصخير على الدين لا ان عنده تآ ولا ان عليه ما ان الى فان اخذ 
الا على قول من قال ان عليأ مات وله تمان وخحسون سنة فأنه كان اذ مث النبي صلى الله [ 
عليه وسل أبن خسة أعوام وكان اسلام ابي بكر ابن مان وثلاثين سنة وهو الاسلاءالأأمور 
به من بعند الله عمل وجل وأما من لم يبلغ الم فذير مكلف ولاعذاماب فباقة ابي بكر ومر _.] 
ظ 


أ 





م 
اساسا ساس لاا ريج سا الا سس سنا سس ا سا طسو سطس صو الماك 
حمس شاه اا ا اط 0801 1 1 1 17+142414314141414#<1012412+#+47+#110101010111[171[7[171[<[77<717#7#747#أذأذ اا ااا اي 
يوسا سس عي سا ا وي ووو 0 


بلاشك أسبق من ساقة على ٠‏ وأما عمر فانهكان اسلاءه تأخر بعد البمث بسمنة أعوام فان 
| عناءه كان أ كثرمن عنا ٠‏ أ كثر من أل ة قبله ول باغ على حد التكايف الا بمد أعوام من | 
[ مبث الي صلى الله عليه وسلم ولمد ان أسم كثير من الصحابة رجال ونساء يمد ان عذبوا .| ؤ 
1 في الله تمأللى ولموا فيه الالاقي واما كونه ل يبد وثنا فنحن وكل مولود في الاسلام لميعبد | [ 
قط وثنا وعمار والمقداد وسلال واو ذر وحجمزة وحمفر 0 








قا أفضل نهم من أجل ذلك مماذ اق من هذا فال اوه سل فبطل ان يكون هذا 
ظ | وجب لعلى فضلا زائدً والا لكانت عانشة ساقة املى رضي الله عنها في هذا الفضل لامها 
| كانت اذ هاجر الني صل ال عليه وسم بنت ماني سنين واشبر ولم تولد الابعد اسبلام ابا 
[ سنن ولي و وأو عاد ون قبل مث الي م اف عليه وس سين ود ف بن 
ظ | ايضا أسلم ابوه وله أربع سنين لم يبد قط ونا فبو شريك لعلي في هذه الفضيلة ٠‏ وقال 


بعضهم علي كان سوسوم 
[ 


هلاو ممد» وهذا بطل لا خفاء به على منؤمن ولا كافر ققد فوي الأر والعيية 
والمالح والجاهل والمؤمن والكافر من سأر الاسلام اذ كفر من كفر من أهل الارض بمد 
موت ابي صلى اله عليه وس وأذعن ابليع لبقية وقبول ما ادعت اليه العرب حاشا ابابكر 
ففبل بت أحد بات ابي بكر على كلب العدو وشدة |الموف حتى دخاوا في في الاسلام افواجا 
كا خرجوا منه أفواجا وأعطوا الزكاة طائمين وكارهين ولم مهله ججوعبم ولا تضافرهم ولا 
والرحدسة” الله الاسلام وأظيره ثم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرة 
ملكبا حتي اخضع حدود فارس والروم وصرع حدودهم ونكس راياهم وظبر الاسلام في 
أقطار الارض وذل الكفر واهله وشبع جائع المسلمين وعل ذليلهم واستغنى فعيرهم وصاروا 
إخوة لا اختلاف ينهم وقروًا القران وتفقبوا في الدين الا ابو بكر ثم ثنى عمر ثم 'ثلث عمان 
ثم قد رأى الناس خلاف ذلك كله وافتراق ق كلة المؤمئين وضرب الملمين لعضبم وجوه 
بعض باسيوفوشكت بعضهم قلوب لعض بالرماح وقتل إعضبم من بع ضعشراتالالوف 
وشغلهم بذلك عن ان يفتح من بلاد الكفر قرانة او بذع لهم سرب او مجاهد منهم أأحد 
حتى اريجع أهل الكفر كثيرا مما صار باددي المسلمين من بلادهم فل مجتمم المسلمون الى 
, بوم القيامة فإبن سياسة من سياسة 
طقال ابو تمد > فاذ قد بط لكلا ادعاه هؤلاء المهال ول محصاوا الا على دعاوي ظاهرة 
| الكذب لادليل على صرة تر ء منها وصح بالبرهان 6 أوردن ان انا بكر هو الذي فاز بالتدح 
| المعلى والسبق المبرر والحظ الاسنى في العم والقرات والمهاد والزهد والتقوى والخشية 
| ولمدقة وامتقوالمشار ناركة والطعة والياسة فبذه وجوه الفض كبا فبو بلاشك أ فضل من 








ململ 0 


| غيم السساية كل بد نا نيصل أل عليه وس 
ؤ | «« قال ابوخمد » وم حنج علمهم بالأحاديث لأنهم لا يصدفون "حادثنا ولا لصدق 


| احاديتهم وانما اتقصرناعل وان الشروة بقل الكواف كن كانت الاءامة تستتحق | 
[ بالتقدم في الفضل فابو بكر أ حق الناس بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فكيف | 


[ ا 0 حدايات فرض في | 


ِْ 


ْ 





له في الكلام في حروبه 





« قال ابو يمد » ومن فضائ ابي بكر المشبورة فولهعز وجل #إذ آخر جه الذن كفروا آني [ 


دون غلاف منأحد فطّا ثم أجمت يت لا خلاف من احد منهم على صمة أمامة ظ 
ظ عمان والدينونة مها وأما خلافة على فق لا بنص ولا باجاع لكن بيرهان سنذكره ان شاه ظ 


ؤ امعو ع بابو دريو م ا ظ 


ظ ال مل اث علي وس في أنه خصه إسم الس ل ونث في دار وأ واكك ان ئ 


لله معهما وهذا مالا باحته فيه أحد 
٠‏ قال ادو جمد » فاعترض في هذا ١‏ دمض أهل المحة فمّال قد قال الله عز وجل *اذ قال 
لصاحبه وهو محاورهانااً كثر منك مالاه قال وقد حز نابو بكرفهاه رسولالله صلِاللَه عليه : 
ظ وسلم عن ذلك فاو كان حزنه رضا لله عز وجل لما مهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فو قال ابو مد م وهذه مجاهمرة بالباطل أما قوله نمالى في الا بة لصاحبه وهو نحاوره قد 








والنسب فليس هكذا قوله تمالى اذ قول لصاحبه لا تحزن ان الله ممتا بل جدله صاحبه في 
| الدين والفحرة وفي الاخراجج وف الغار وفى نلصرة الله تعالىلما واافة اللكفار للها وفى كونه 


تعالى معها فبذه الصحبة غابة الفضل وتاك اليه خرىغاية النقص منص الرآن : وأما حزفابي ئ 


ظ أخبر اس لعالى بأن أحدههما مؤمن والآآخ ركافر وبانهما مختلفان فاتما سماه صاحبه في الحاورة 
والجالسة فقط 6 قال تعالى والى مدين أخامم شعيبا فم مجمله أخاهم في الدين لكن في الدار أ 


ظ بكررضي اله عنة فأنه قبل أنى ينهاه رسول الله صلى_ الله عليه وسل كاناغاية الرضا ده لامه كان | 


اشفاقا 


0 


آ اشفافاعل رسول اله مل | الله عليه ليه وس وأذلك كان اللهمعة وهو الى لايكونءمالمساة بل 
ظ عليهم وما حزن ابو بكر قط بعد ان ناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن ولو كان 
ؤ | لمؤلاء الارذال حياء او عل لم يأنوا عثل هذا اذلوكان حزن ابي بكر عا عليه لكارت 
[ ذلك على مد وموسى رسول الله صلى اله عليه وسلم عيبأ لان اله عز وجل قال أوسى عليه 
ظ | السلام * سخشد عضدك باخيك وحمل لكما سلطاناً فلا يلون اليكما باياتنا اهومن اتمكا 
لتالبون »ثم تال تال عن السحرة انم قالوا لموسى » اماان تلق واماان نكون اول من 
| التق قال بل القوا روني ال ليسي الها نسعى فاوجس في نفسه 
دهي ياوس يي امو و و ع 
[ كان اخبره الله عز وجل بان عون وماد« لا يصلون اليه وان مومي ومن اتبعه هوالغاال 
ثم اوجس في نفسسه خيفة بعد ذلك اذ راى امر السحرة حتى اوح الله عز وجل اليه لا نخف 
[ فبذا اماشدمن امر ابي بكر واذا ازم ما بقول هؤلاء الفسان ابا بكر وحاشالله ان بازمه 
[ | من ان حزيه لو كان رضا لمأ مهاه ه رسول الله صلى الله عليه وسلم | زم اشد منه للوسى عليه | 
| السلام وان ايجاسه الميفة في نفسه لكان رضا لله تعالى م شهاه ال الى من وماذ ا من | 
| هذا بل ايجاس مومى الميفة في نفسه لم يكن الانسيان الوعد المتقد 
ظ الله عنه رضاً لَه تمالى قبل ان ينع عله و يكن تقدم اليه نم رعو ا خرن وانا حدم ال 
5" وسلم فان الله عز وجل » قال ومن كفر فلا حزنك كفره » وقال تمالى » ولا محزن | 
[ هم ولك في شيق »ول قال + ولاعزنك توه ا در جيه وقال تعالى 
| ولا ذهب نفسك عليهم حسرات » وقال تمالى ه فلملك باخع نفسك على ثاريم ادك 
[ م يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ه ووجدناه عز وجل قد قال » ولد فلم اله ليحزنك الذي 
| ولون ه وقاله أيضاً في الانمام فبذا الل الى اخبرنا انه يس ان رسول الله صل اللهعليهوسلم 


و ا و ف ب ند 








| تمزنه الذي ولون ونهاه عز وجل عن ذلك نصاً فيازمهم في حزن رسول الله صلى الله عليه 

ا#ذي مهاه الله تمالى عه كالذي أرادوا في حزن ابي بكر سواء واء ونعمان <زن رسولالله 

| صلى الله عليه وس بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله تمالى قبل ان يهاه اللهعز وجل 
[ يناعن يلالا دان ادر اال عن اجرلا ان عزن ابي بكر طاعة لله عز أ 
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ئ وجل قبل ان يهاه الل عز وجل عن المزن وما حزن ادو بكر قط بعد انهاه . عليه اللاء ١‏ 
عن المزن فكيف وقد يمكن ان يكون او بكرم يحزن يومئذ لكن ٍ. عليه للدم عن [ 
ان يكون منه حزن ما قال تعالى لنييه عليه السلام » ولا نطم منوم نهم اثما او كفو را » فتباه [ 
عن أن يطيعهم و تكن منه طاعة لهم وهذا اعا يعترض به اهل المهل والسخافة ولعوذ | 
الله من الضلال 
429107 واس طلا مان الخال به رضول ان مل اه عله وس علي ن 
إبي طالى خلف ابي بكر رضي الله عنها في الحجة التي حجبا ابو بكر واخد براءة من | 
بكر وتولى علي تمليغها الى اهل الموسم وقراثنها علييم 
قال ابو مد 4 وهذا من اعظم فضائل ابي بكر لانه كان امير على علي بن ابي طالب 
وغيره من اهل الموسم لا يدفعون الا بدفعه ولا يفون الا بوقوفه ولا يصلون الا نصلانه 
ومنصتون اذا خطب وعلى في اخلة كذلك وسورة براءة وقم فها فضل ابي بكر رضي الله 
عنه وذ كره في أمى الغار وخروجه مع النني صلى الله عليه وسل و كون الله تعالى معها فقراءة [ 
علي لما ابلغ في اعلان فضل ابي بكر على علي وعلى سواه وحجة لابي بكر قاطمة وبالله | 
تمالى التوفيق 
قال ابو مد » الا ان ترجم الروافض الى انكار الرّان والنقص منه والزيادة فيه فبذا | 
امس يظبر فيه قحتهم وجهلبم وسخفهم الى كل عالم وجاهل فانه لا عتري كافر ولا مؤمن في 
ان هذا الذي بين اللوحين من الكتاب هو الذي اتى به مد صلى الله عليه وس واخبرنا 
بانه اوحاه الله تعالى اليه قن تعرض هذا فمّداقر بعين عدوه 
ف قال ابو مد » وما يعترض امامة ابي بكر الا زار على رسول الله صلي اله عليه و-لم | 
راد لامره في تقدعه ابا بكر الى الصلاة باهل الاسلام ميد لازالته عن ممّام اقامه فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٍ 
| قل ابو عمد » ولسنا من كذبهم في تأويليم » ويطسيون الطمام على حبه مسكيئا وينها/ 
وأسيرا* وان المراد يذلك علي رضي الله عنه بل هذا لا.يصح بلالآية على ممومباوظاهرها 
| أكل من فمل ذلك 
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| قل و عمد » فصح عا ذكرنا فضل افي بكر على جيع الصحابة رضي ال ا ١‏ 
ابي صل الله عليه وسل بالبراهين المذكورة واما الاحاديث في ذلك فكثيرة ة كول رسول 
الله صلى الله عليه وس في الي بكر دعوا لي صاحبي فان الناس قلوا كذبت وقال ابو بكر 
ظ صدقت وقوله صلى الله عليه وس لو كنت متخذا خليلاالامخذت اب! بكر خيلا ولكن اخي 
| وصاحي وهذا الذي لاإصح غيره واما أخوة علي فلا تصح الاامع سبل بن حنيف ومنها 
امه صلى الله عليه وس بسد كل باب وخوخة في المسجد حاشا خوخة ابي بكر وهذا هو 
الذي لايصح غيره ومنها غضبه صلى لله عليه وسل على من خارج ابا بكر وعلى من أشار 
عليه لفير ابي بكر لاصلاة ومنها قوله صلل اله عليه وس ان امن الناس على في ماله ابو 
بكر وعمدننا في تفضيل ابي بكر ثم عمر على جميع الصحاية إعد ذساء ٠‏ الني صلى الله عليه وسلم 
هو قول رسول الله صل الله عليه وسلٍ اذ سئل من احب الناس اليك يا رسول ال قال | 
عأنشة قيل فن الرجال قال ابوها قيل ثم من با رسول الله قال عمر 
قال ابو مد » فقطنا بهذا نم وقفنا ولو زادنا رسول الله صلى الله عليه وسلل مانا ازدنا 
لكنا لانقول في ثي' من الدبن الا بماجاء به النص 
و قال ابو خمد » واختلف الناس فيمن أفضل اعمان ام على رضي الله عنما ظ 
ف قال ابو حمد » والذي هع في نفوسنا دون ان نقطم به ولا مخعلي'» 00 
ان عمان افضل من على والله اعم لان فضائلعا تقاوم في الا كثر فكان عمان افرء وكان 
على | كير فتيا وروايةولٍ ايشاحظ فوي في القراءة ولممانايضاحظ قوي في الفتيأ والروا.ية 
ولعلي مقامات عظيمة في المهاد بنفسه ولعمان مثل ذلك ماله م انفرد دعمان بان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بايم ليساره المقكدسة عن عين عمان في بيعة الرضوان وله هج رتانوساقة 
فدعة وصبر مكرم مود ول حضر بدرافالحقه الله عز وجل فيهم باجره التام وسيمه فالطقه أ 
ظ من حضرها فبو معدود فبهم ثم كانت له فتوحات في الاسلام عظيمة لم تكن لعلى وسيرة 
[ في الاسلام هادية ول يبب بسفك دم مسلم وجامت فيه نار اح وان اللاككة تستحي | 
[| منه وانه ومن انبعه على المق والذي“صح من فضائل علي فبو قول الني صلى الله عليه وسلل | 
ُ اح هارون من موسى شح ع وقول عليه السلام لاعطين الراية ظ 
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دا رجلا حص اله ورسوله ومحبه اله ورسولة و وهذه صفة واجبة لكل مؤمن. .وفامل / 
وعهده عليه السلام ان علي لامحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا مثافق وقد صح مثل هذه في | 
| الانصار رضي الله عهم انه لابءضهم من يؤمن لله واليوم الاخر واما من كنت مولاه 
بلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات اصلا واما سأر الاحاديث الني تتملق مها الرافضة [ 
فوضوعة مرف ذلك مس له أدنى عل بالاخبار وقلما 

ف قال او تمد > وقول تفضل المباجرين الاولين بعد حمر بن الطاب قطماً الا اننا لا 
تقطم بفضل احد منهم على صاحبه كممانبن عذانوعمان بن مظمون وعلي وجعفر وحمزة وطلحة 


والزسر ومصس بن جمير وعيد الرحمن بن عوف وعبدالله بن مسعود وسعد وزيد بن حار نه 


وابي عبيدة وبلال وسعيد بن زيد وحمار بن ياسر وابي سلمة وعبدالله بن جحش وغيرمٌ 
من نظرائهم ثم بعد هؤلاء اهل العقبة ثم اهل بدر ثم اهل المشاه دكلبا مشبداً مشهدا 
فأهل كل مشبد افضل من اهل المشبد الذي اعده حتى بلغ الامس الى الحدببية فكل م ندم 
ذكره من المباجرين والانصار رضي الله عنهم الى تام يعة الرضوان فاننا نقطم على غيب 
قلويهم وانهم كليم مؤمنون صامون مانوا على الايمان والحدى والبر كلبم من أهل المنة لا 
يلج احدمشهم النارا الرتة لقو لاله تمالى*والسا بون السابتون أو نك المقربون في جنات النعيره 
وكقوله عز وجل » لمّد رضي الله عن المؤمنين اذ مبايمونك حت الشجرة ة فعل مافي قلوبهم 
فائزل السكينة علمهم * 

« قال اهو مد » فن اخبرنا ان الله عز وجل أنه عم ما في قلومهم رضي الله عم واتزل 
السكينة عل هم ذل يحل لاحد التوقف في أمرم ولا الشسك فيهم البتة ولقول رسول الله 
صل الله عليه وس لا.يدخل النار احد بيع مت ت الشجرة الا صاحب اجمل الاحمر ولاخباره 
عليه السلام انه لا بدخل: النار احد شبد بدرا ثم نقطم علي ان كل من سحب رسول الله 
صلى الله عليه وسل بذية صادقة ولو ساعة فآنه من اهل الجنة لا يدخل النار لتعذيب الا انهم 
لا.لمحكون بمن أسل قبل اتح وذلك لقول الله عز وجل » لالستوي منم من افق من قبل 
انتم وقائل أواتك أعظل درجة من الذين انفمّوا وقائلوا وكلا وعدالله المسنى » وقال 
تال » وعدا لاقف ا وعدم »ول ل ا 


سور ود سر سر سر مسو ذل الس 2 2 سس سسا سس مسحي سيوج وو حا ا اسسمس نل يس ,سل ل ل ل سي 


0 


سم مم ل مل نس صصص سم لمصص صم سس سس ل ل اي ا ل سي ل 2 سس سخ بيب يبي يي ب يي يي ل آذآ بيس يم ل لس سس ل سي م عي سه سم م م 2 - سد 
5 








| با ءبضون لاإسسوث سيبياوم فباشنبت . ت انفسهم خالدوق لاحر : فزع الاكروتتقام أ 
[ | الملائكةهدًا د الذي كنم " لوعدول *» فصحباضرورة ان كل هن افق قبل الفتخ وقائل فبو 
| مقطوع على غيبه لنفضيل الله تعالى ايع والله تمالى لا بفضل الا مؤمناً فاضلا واما من انفق 
لعد الفنح وقاتل فقد كان فيهم منافقون لم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف كن 
قال الله اثعالى ه ومن حولم م من الاعراب منافةون ومن اهل المدينة صمردوا على النفاق لا 
[ تعلمهم نحن لمهم سنعذمهم صرتين ثم يردون الى عذاب عظيم » 

| (ؤقال ابو مد » فلبذام قعلم على كل اصرىة منهم بعينه لكن تقول كل » من لم يكن منهم 
ظ من المنافقين فبو من أهل الحنة قينا لانه قد وعدم الله تمالى الحسنى كلهم وأخير انه لانخلف 

وعده وان من سمت له الحسنى فهو مبعد من النار لا لسمع حسيسها ولايحزنه الفزع الا كبر 

وهو فها اشتهى خالد وهذا نص قوانا والْمد لَه رب العالمين 

« قال او محمد » لقد خاب وخسر من رد قول ريه عل وجل انه رضي عن المبايمين حت 

الشجرة وعم ما في فلويهم فاتزل السكينة عليهم وقد عم كل احد له ادنى عم ان اب! بكرور 

وغيان وعلاً وطلحة واازبير وجمار والمغيرة بن شعبة رضي الله عمهم من اهل ه-_ذه الصفة 
واالموارج والروافض قد انتظمت الطانفتان الملموئتان البرئة مهم خلافا لله ع وجل وعنادا 
له ونعوذ بالله من المذلان 

قل ابو خمد م فبذا .قولنا في الصحابة رضي الله عهم فاما التابعون ون بعدم فلا نتقطم 

ع بم واحدا واحدا الا من أن منه احمالالمثقة فيالصبر للدين ورفض الدب الغير غرض 

استعجله الا اننا لا دري على ماذا مات وان بلفنا الذاية في تمظيمهم وتوقيرم والدعاء بالممفرة 
| والرحمة والرذوان ل م الكن نتولام جلة قا ونتولى كل افسان منهم بظاهره ولا تقطم على 
أحد نه مجدة ولا ار لمكن ثرو لم وطاق ع يهم أذ لا نص في اسان «تنهم بعينه بعينه ولا 
| حل الاخبار عن الله عز وجل الا بنص هن عنده لكن نقول م قال رسول الله صلل الل 

عليه وسل خيرم القرن الذي بعت فيهم ثم الذي يلوم ثم الذي يلومهم ومعنى هذا الحدريث 
لاحر يوه ارركم ذ كر عليه الام | كثر فضلا ياجلة من القرن الذي 
مدهلا ببوزغير هذا ار قد كان في عصر التابعين منهو مي 
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كر بن عمبة 7 وحبيش بن 9 المي 00ص بن بوسف ف التق وقدلة يان وكة | ؤ 
بن الزبير وقتلة المسين رضي الله علرم ولمن قتلترمومن بمثهم فن خالف قوانا في هذااتخير أ 
إزمه ان ,ول ان هؤلاء الفساق الاخابث افضل من كل فاضل في القّرن الثالث ومن لعده ظ 
كسفيان الثوري والفضيل بن عياض ومسعر بن ن كدام وشعبة ومنصور بن العتمر ومالك ظ 
والاوزاعى والايث وسفيان بن عبيئة وو كيم وابن المبارك والشافعي واحمد بنحنبل واسحاق . 
اب راهو» وداود بن على رضي الله عنبم وهذا مالا يشوله احد وما بعد ان يكون في 
زماننا وفيمن أي بعدنا من هو اؤضل رجل م بال ا 
من ذلك نص ولا دايل اصلا والحديث المأثور في اويس الترني لا صح لان مداره على ظ 
انيد بن جاير وايس بالقوى وقد ذ ثر شعبة انه سأل >رو بنمرة وهو كوفي قرنيمرادي ْ 
ظ من اشرف مراد واعامهم مهم عن اويس أله _ني فلى بعر فه في قومهوامأ الصحابة رضي اللهعنوم 
| فبخلاف هذا ولا سبيل الى ان يلح أقلبم درجة احد من اه ل الارض و,الله تمالى التو فيق 
ف قال او تمد » وذهب بعض الروافض الى ان لذوي قراءة رسول الل صل الله عابيه 
وسم فضلا بالغرانة ذمط واح تح قول الله تعالى » ان الله اصطق ١‏ ادم ونوحا وال إراعيم ظ 
ران فل اماق قري سان بط قرا مويه * فل لا اسألوعليه اجراً 
الا المودة في القربى * وبقوله تعالى » وابعث فيهم رسولا مسهم * 
| ( قال او تمد » وهذا كله لا حجة فيه اما اخباره تعالى بان اصطف آل ابراهيم والتمران 
على العالمين فانه لا مخلو من احد وجهين لا ثالث لما اماان يمني كل مؤمن فتّد قال ذلك 
دض العلاء أو يعني مومني اهل بيت ابراههم وجمران لا يجوز غير هذا لان ازروالد براهيم 
عليه السلام كان كافرا. عدوا لله ل يصطفه الل .الى الا لدخول النار فان اراد الوجه الذي 
ا ننازعه في ان موسى وهارون من لسمرانوا ل اسماعيل واسحاق ويوسف 
ويعقوب من آل ابراهيم مصطفون على العالمين ه ذأي حجة هاهنا لبني هاثم * فان ذكروا 
لما الأمور به وهو اليم صل على عمد ول آل عمد وباك على دوعا عبد فالقول 
في هذام قلنا ولا فرق وهذا دعاء لكل مؤمن وقد قال نمالى » خذ من وام بدك | 
طبرم وثر يهم بها وصل عليهم ان صلانثِ سكن م » وقال وسول ال سل اليه وسم | 
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ا للبم صل عل آل ابي اوفي فبذا هو الداء لمم بالصلاة على كل مؤمن ومؤمشة بلا خلاف 
وكذلك الدعاء في التشبد الممترض في كل صلاة من قول المصطف السلام علينا وعلى عباد ال ظ 
الصالحين فبذا السلام على كل مؤمن وءؤمنة فاستوى بنوا هاشم وغيرمم في اطلاق الدعاء 
بالصلاة علمهم وبالسلام علهم ولا فرق وقال تمالى * وبشر الصابرين الذبن اذا اصابهم 
مدمة قالوا | نالله وانا اليه واحعون اواك عليهم صلو اتمنربهم ورجمةواو اك #المبتدون» 
فو <يتصلوات الله تعالى ل ال بسار «الستوى إي هذا له وام هاشم وقر! ش والعرب 
والسجم منكان ممعم هذه الصفة وا فوم من احتج وله تال » ان ان اصطق آده 
ودح وآل إراه وآ مرا عل ااانه أن يقل ان من اسل من ار ونينم ايهو 
افضل من بني هاثم واشرف واولى بالتقديم لانه من ال عمران ومن آل .١‏ راهيم وفييم 
ورد النصس 

و قل ابو خمدم 0 ينا ان الاعروس امارد بدلك الا سيأة علييم السلام فمط 

وبين هذا آنا جلا قول اله عز وجل حا كا عن ابراهيم عليه السلام انه كل ومن ذريتي 
قال لاينال عبدي الظالمين * من ذرية ايها السلام الاين من ذرة غيره وقال 
عز وجل ان اولى الناس بإبراهيم لاذين البعوم وهذا الني والذين آمنوا نفص الله تمالى 
بولاية ابراهيم علمه السلام من بع |براهيم كائنا من كان دل د كل مؤمن ومؤمئة 
ولا فل واما قول الله عز وجل * قل لا أسألع عليه احراً الا المودة في التربى « 
فبذا حق على ظاهره وائما اراد عليه السلام من قريش ان بودوه لقرابته منهم ولا تاف 
اإحد من الامة في انه عليه السلام لم برد قط من المسلمين ان بودوا ابا لحمب وهو حمه ولا 
| شك في انه عليه السلام اراد من المسلمين مودة بلال وعمار وصبيب وسلان وسام مولي 
ؤ ابي حذيفة واما فوله ء عز وجل عن أبراهيم عليه السلام © وابعث فييم رسولا منيم * فقد 
قال عز وجل * وان من أمة الا خلا فيها نذر » وقال تعالى *» وما ارسلنا من رسول الا 
لا اا منبم من 
+ ترومة تناج حنج بالحديث اأثابت الذي فيه ان الله اصطق كنانة من ولد اسماعيل 


ظ واصعلى قربا من كنانة واساق م من فريش 2 هاثم واصطفآني من بي هاشم فعناه | 
00000 2 سا 


اس سور سوسس سه سه ساسم وده 
سسب مت مم مب ع و و 0ك 


قريش وكون لوو اج سنو يا عر ان يكن مومسى | 


من بي لاوي وان يكون بنوا لاوي من بي اسحاق عليه السلام وثل نبي من عشيرنه الني 


ظ 
ظ 


هو منبا ولا جوز غير هذا المتة ولالهن ا راد لهذا الحديث على غيرهذا المنىا دخل | 
احد من بني هاشم او من فريش او من كنانة او من ادماعيل النار ام لأفال انكروا هذا 
كفروا وخالفوا الجاع والقران والسئن وقد قال ا ابي وادوك في النار وان ابا | 
طالى في النار وجاء ال ران بان ابا لهس في النار وسار كفار قريش في النار كذلاك قال الله [ 
تعالى ‏ نبت بدا أبي لب وتب ما انى عئه ماله وما كسب سيصل نار ذات لمب ه اذا 
اقر باندقد بدخل النار منهم من يستحق ان بدخلها صمت المساواة بينهم وبين سار الناس 


ظ 
قال ابو مد 4 وبكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الل بمسات 
1١‏ 

ْ 

ظ 





ظ 


بنت مد لا اغني عنك من الله شيثا يا صفية ممة وسول الله لا اغني عنك من الله شيه 
[ يأعباس بنعبد المطان ب لا اغنى عنك من الله شيئا ا بني عبد الطال لاأغني عنم من أ 

| شبثا وابين من هذا كله قول الله تعالى » يا امها اناس ااخلتناع من ذكر وانثى وجملنام | 
| شعوباً وقبائل لتمارفوا ان اكرمك عندان تمه وقولءتملل ه لن تتشم ارحامع ولااولادم | [ 
يوم القيامة يفصل بيد * وقوله تعالى » واخشوا يوم لا يجي والد عن ولده ولا مولود | 
هو جاز عن والده شيعا » وقال تعالى وذكر عاداً مود وقوم اوح وقوم لوط 3 تم قال | 
* اكفارك خير من أولتع | م ل براءة في الزبر * فصح ضرورة انه لا ينتفع احد بقراينه 
| من رسول الله صل الله عليه ولا من نبي من الانبياء والرسل عليهم السلام ولو ان الي ابنه | 
| اواوه وامه نسة وقد نص الله لعالى في ابن بوح ووالد ابراهم ونم تمدعلى رسلالله الصلاة [ 

والسلا م مافيه الكفاية وقد نص الله تعالى على ان من افق من قبل القنح وقائل اعظم 
درجة من الذين اغقوا من بعد وقائلوا فصح ضرورة ان بلالا وصمبا والمّداد وجتماراوسالم 
وسلان افضل من اعباس وبنيه عبد الله والتفضل وقم ومعبد وعبيد اله وعميل بن أبي | 
طالب والحسن بواطين رضي الله عن جنيعوم شبادة إنله ثمالى فاذ هذا لاشك نه ولاعزاء ظ 
في الآخرة 5" الى بالارحام ولا بلولادات ويست اليا دأر 


0 


ا »م 


ا اا 0ك 





لج 
9 فلا فرق بين هاشي وفرشي وعربى وجي وحبثي وابن زنجية والكرم والفوز لمن 
[ اي الله عز وجل حدننا #دى بن سعيد بن بان انيأنا اجمد بن عبد 00 
بن اصبغ حدئنا عبدالسلاء| ن |الحثن حدثنا مدن التي حدنا عبدالرحمن مبدي حدثنا سفيان 
الثوريعن ابيا سحاق السبيعي عن حسان بن فابد المبسبي قال قالمر بن االحطاب رضي اللّهعنه 
3 ارجل دنه وحسبه خاقه وان كازفارسيا او نبطبا 
مج الكلام في حرب على ومن حاربه من الصحابة رضي الله عهم ]2 
ف قال ابو شمد > اختلف الناس في تلك الحرب على ثلاث فرق فمال جنيع الشيعة ولمض 
المرجئة وجهور امستزلة وبعض اهل السنة ان علا كان المصيب في حريه وكل من خالفه على 
خطاء وقال واصل بن عطاء ويمرو بن عبيد واو المذيل وطوائفمن المعتزلة انعلياً مصيب 
في قتاله معاوية واهل امبر ووقفوا في قتاله مع اهل امل وقالوا احدى الطاشقتين مخطفة 
ولا نعرف ايها هي وقالت الموارج على" المصيب في قتاله اهل اجمل واهل صفين وهو مخطي» 
| في قتاله اهل الهر وذهي سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن تمر وججهورالصحاءةاىالوقوف 
ؤ ف علي واهلا جل واهل صفين ونه سول جمرور اهل السنة وابو , بكر بن كيسان وذهس ججاعة 
ؤ من الصحانة وخيار النابمين وطوائف ممن بعدم الى تصوبب عحاربي علي من اصحاب | لجل 
واسحاب صفين وثم الماضرون لقتاله في اليومين المذكورين وقد اشار الى هذا ايض ابو 
بكر بن كيسان 
« قال او محمد » اما |الحوارج فقد اوشحنا خطاؤم وخطاء اسلافهم فها سلف من كتانناهذا 
حاشا احتجاجهم بانكار نحكم علي المكنين فسنتكلم في ذلك ان شاء الله تعاللى 6 تكلمنا في 
سأر احكامهم والمد لله رب العالمين واما من وقف فلا حجة له اكثر من انه لم بين لهالمق 
ومن ل يتبين له اق فلا سبيل الى مناظرله باكثر من ان نيين له وجهالمق حتي يراهوذ كروا 
اين احاديث في ترك القتال في والاخخلاف سند رام جلما ان شاء الله تعالى في سن الا 
الطادفة ا أصوية لعلى في جيم حروبه والطافة المصوبة من حار به هن اهل الجل واهل صفين 
«وقال ابو خمد » احتج من ذهب الى تصويب محاربي على بوم اجخل ونوم صفين ان قال 
| ن همان رضي ال عن قتل مظاوم فالطلب باخذ انود من قاليه فرض قال ء زوجلهومن | 
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قتل مظاوماً فققد جملنا لوليه سلطاناً © وقال تعالى » وتماونوا على البر والنتوى ولا تماونوا أ 
| على الاثم والمدوان » قالوا ومن آوى الظالمين فبواما مشارك لحم واما ضعيف عن اخذ المق ظ 
ظ منهم قالوا وكلا الامرين حجة في اسمّاط امامته علي من فءل ذلك ووجوب حربه قالوا وما | 
انكروا على عْمان الا اقل من هذا من جواز انفاذ اشياء بنير علمه فقد نهذ مثلبا سرك ولا | 
يعلمها احد الا لعد ظبورها قالوا وحتى لو ان كل ما انكر على عمان يصح ماحل بذلك قتله | 
بلا خلاف من احد من اهل الاسلام لانهم انما أنكروا عليه استيثارا نشي سير منفضلات | 
الاموال لم جب لاحد بعينه فنعبا وتولية اقاربه فليا شكوا اليه عزلهم واقام الحد على من | 
استحقه وانه صرف اللدم بن ابي الماص الى المديثة ونفي رسول الله صل الله عليه وسلم 
للحك لم يكن حدا واجبا ولا شريمة على التأبيد وانما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي 
والتوية ميسوطة فاذا تاب سمّطت عنه تلك العقوية بلا خلاف من احد من اهل الاسلام [ 
وصارت الار ضكلبا مباحة وانه ضربعارا خمسة اسواط وثفي اباذر الى الربذةوهذاكله | 
لا بح الدم قالوا وابوآء على الحدئين اعظم الاحداث من سفلك الدم المرام فيحرمرسول أ 
الله صل الله عليه وسل لا سيا دم الامام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسل اعظم وامتع 
من انفاذ المق عليهم اشد من كل ما ذكرنا بلاشنك قالوا وامتناع معاويةمن ببعة علي كامتناع 
على من ببعة ابي بكر فا حار به ابو بكر ولا ا كرهه وابو بكر اقدر على على من علي على معاوبة 
ومعاوية في تأخرهعن ببعة علي اعذر وافسح مقالا من علي في تأخره عن بيعة ابى بكر لان | 
عليا لم بتع من بعة ابي بكر احد من المسلمين غيره بعد ان بايعه الاخصار والزبير واما سمة 
علي فان جمبور الصحابة تأخروا عنها اما عليه وامالا له ولا عليه وما نابعهفييم الاالاقلسوي 
ازيد من مأءة الف مسل بالشام والعراق ومصر والحجا زكلبم امتئع من ببعته فيل معاوية | 
الا كواحد من هؤلاءني ذلك وايضافان بعة عليل تكنعل عهدمنااني على اللّعليهوسل م 
كانت بيعة ابي بكر ولا عن اججاع من الامة كا كانت بيعة عثمان ولا عن عهد من خليفة 
واجب الطاعة كانت ببعة حمر ولا بسوق بأن في الفضل على غيره لامختلف ولاعن شوري 
فالفاعدون عبها بلا شك ومعاوية من ججلتهم اعذر من على في قموده عن ببعة ابي بكر ستة 
اشبر حتى رآى البصيرة وراجم الق عليه في ذلك قلوا فان فلتم خفي على علي نص رسول 
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اناسل ا عله وس على بك ذا اع خض عله بلاغك تدم رسول اف ملي لق 
ؤ ا المسلمين فتأخره عن بعة 
| اني بكر سمي منه في حطه عن مكان جعله رسول الله صلى الل عليه وسلم 8 لاني بكر 
وسمي منه في فسثع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ده الى الصلاة وهذا اشد 
من رد إنسأن نفاه رسول الله صل الله عليه وسلم اذني ثم تاب منه وايضاً فان علا قد 
تاب واعترف بالحطاء لانه اذا بايع ابو بكر بعد ستة أث شهرنا خرفهها ءن ببعتهلا مخلوضرورة ظ 

من احد وجهين اما ان يكون مصيبا في تأخره فنّد اخطأً اذ يا بع او يكون مصيبأ في معته 

فيد اخطأ اذ أخر عقوا والمشون من يم عي ليرفا قط ما ٠‏ على انفسبم في 

أخرم من يه رذ كن فليم خلا و اعف مل الا تأر مو عن بيغة ان 
بكر وانكان فليم صواب فد برثوا من اعلطاء جلة قلوا والبون بين طلحة والزير وسعد 
بن ابي وقاص وعلي خني جداً فتّدكانوا في الشورى ممه لا يبدوله فضل شفوق علييم | 
ولا على واحد منهم واما البون بين علي وابي بكر ابين واظبر فهم من امتناعيم عن بيجه 
اعذر للفاء التفاضل قالوا وهلا فمل علي في قنلة عمان 5 فمل شَتلة عبد الله ان خباب بن 
الارت فان القصتين | شال اتعرع اليه فى ل عبان ف الاسام وعنه اه عزويول 
وعلى المسلمين اعظم جرماً واوسع خرقاً واشن انمأ واهول ما من المصببة في قتل عبد الله 
بن خباب قالوا وفمله في طلب دم بد ل بن خباب بقطلع حببة من تأول على علي نوكن | 
| ان يكون لا برى قتل الماعة بالواحد 

قال ابو شمد ‏ هذا كلا تمكن ان حنج به هذه الطألفة قد تقصيناه وحن ارت شاء الله 

الى متكلمون على ما ذهبت اليه كل طافة من هذه الطوائف حتى يلوح المق في ذلك بعون 

الله تعالى ونا بده ظ 

قال ابو مد » نبده بعون الله عز وجل با كار اللوارجللتحكيم 

ف قال ابو محمد » قالوا <ك على الرجال في دين الله تعالى وال عز وجل قد حر مذلك بقوله 
[ | وان اللو الا وقوه تعالى « وما اختافتم فيه من ثىء كمه الى الله 
[ طقال ابو محمد » ما م علي رضي الله عنه قط رجلا في دين الله وحاشاه من ذلك وانها | 














كلام ال عز وجلا قرش ال مال عليه وام تق اتوم كليم اذ رفمت الصاحت | ؤ 
على الرماح ونداعوا الى ما فنها على الحم بما اتزل الله عن وجل في القران ا 
ا وي وو 0 * فردوه الىالله وارسول 
ان كنم تؤمنون بلله واليوم الآ خر » فائما + كم علي رضي اله عنه بإ موسى وصمرو رضي ال 
| عنها ليكون كل واحد منعا مداياً حجة من قدمه وليكونا متخاصمين عن الطافتين م ظ 
[ حاكين لمن اوجب القران لع له واذ من الحال المع الذي لا يمكن :الذي لا غهم لفط ظ 
العسكرين او ان يتكلم - جيع اهل المسكر بحجتهم فص يقيناً لا يد عنه صواب عل في نحكيم 
المكة والرجوع الما أوحية القران وهذا الذي لامجوز غيره واكن اسلاف الوارج 
كانوا اعمرابأ قروا القرال قبل ان يتفمهوا في السان الثابتة عن رسول الله صلى الله عليهوسم 
ولم يكن فنهم احد من الفمّباء لاءن اصعاب ابن مسعود ولا اسصتعاب عمر ولا اصحاب على ولا 
اصعاب عائّثة ولا اصعاب ابي موسى ولا اسصحاب معاذ بن جبل ولا اصحاب الي الدرداء ولا 
أصماب سلان ولا اسصحاب زيد وابن عباس وابن عمر وذا تحدم يكفر لعضهم العا عند 
اقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظبر ضعف الوم وقوة جهاهم وانهم الكروا 
ما قام البرهان الذي أوردنا يانه حق ولو لم يكن من جبلهم لاقرب عهدم بخبر الانصار بوم 
السقيفة واذعاهم رضي الله عنهم مع جميع المبا جرين لوجب الامى في قريش دون الانصار 
وغيرثم وان عهدم ١‏ بدلك قرابس ملل #سة وعشرين عام وأشور وجمبورع ادرك ذلك لسنة 
وددت عند جميعبم كثبات اص الني صل الله عليه وسلمولا فرق لان الذين تقلوا اليهم أص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقلوا اليهم القرآن والثشرائع فدانوا بكل ذلك مم اعيانهم لا 
زيادة فيهم ولا نقص ثقاوا ايم خبر السقيفة ورجوع الأنمار الى ان الامرلا يكون الأني 
قريش وثم شروت وشَرؤن قوله ثمالى * * لا يستوي من من انفق من قبل الفتتح وقاتل 
اؤاك اعظٍم درجة من الذين انفقوا من لعد وقانلوا وكلا وعد الله المسنى © وقوله تعالى 
» تمد رسول الله والذن معه اشداء على الكفار رحاء ينهم ترام ر كن سجدا » الا بة 
وقوله تعالى * لاب 1 
السكينةعليم وان.م فتحأ قر بيهم اعمام اودر مالل عل * ل ه لوا سعةمثل 
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| واعرضوا عن سار الصحابة الذين انفقوا بعد الفنتح وقائلوا ووعدث الله المسنى وتركوا من | 


ْ 


| يرون بان الله تَمالى عمل وجل عل ما في قلو.هم فانزل السكينة علييم ورضي عنهم وبايهوا اللّ ظ 


| وتركوا جميع الصحابة ومم الاشداء على الكفار الرحماء بنهم الركم السجد المبتغون فضلا من 
| الله ورضوانا سيامم في وجوههم من آثر السجود لبتي عليبم في التوراة والانجيل من عند 
[ اله عن وجل الذبن غاظ الله بهم الكفار القطوع علي ان باطنهم في امير كظاهرم لان الله 
[ عمل وجل شبد بدلك ف يبايعوا احدا منهم وبالعوا شيث بن ري مؤذن سجاح ايامادعت 
| النبوة بعد موت الني صلى الله عليه وس حتى تداركة الله عن وجل ففر عنهم وتبين لهم 
ضلالنهم فم بقع اختياوم الا على عبد الله بن وهب الراسبي اعرابى بوال على عفييه لاسابقة 

له ولا صحبة ولا فقه ولا شبد الله له مخير قط شن اضل ممن هذه سيرنه واخشاره والكن 
<ق ل نكان احدا بمينه ذو خويصرة الذي بافه ضعف عمّله وقلة ديئه الى يجوبره وسول الله 
صلل الله عليه وسل في حكله والاستدراك ورأى نفسه اورع من رسول اله صل الله عليه 
وس هذا وهو يشر أنه رسول الله صلى الله عليه وسااليه ونه اهتدى ويه عر ف الدين ولولاه 
لكان حماراً او اضل ونموذ باللّه من احذلان واما الطائقة المصوبة للقاعدين فان من لم يلح له 
المق منهم فئما يكلم حتى بين له الحق فازمه المصير اليه فنقول وبالله تعالى التوفيق انه قد 
صصح ووجب فرض الامامة ما ذكرنا قبل في اجاب الامامة واذ هي فرض فلا يجوز تضيبع 
الفرض واذ ذلك كذلك فالمبادرة الى تقدم امام عند موت الامام فرض واجب وقدذ ثربا 
وجوب الاينمام بالامامفاذ هذا كلما ذكرنا فاذ ماتعمان رضي الله عنه وهو الامام ففرض 
اقامة امام ياتم به الناس اثلا يبقوا بلا امام فاذ بادر علي فبايمه واحد من المسلمين فصاعدا 
فبو امام قم ففرض طاعته لاسا ولم يتقدم بسيعته ببعة ولم بنازعه الامامة احد ما فهذا 


ظ أوضح وواجس في وجوب امامته وصحة سعته وأروم أمرءه للمؤمئين فبو الأمام حقه ومأ 
ظبر منه قط الى ان مات رضىالله عنه ثى؟ وجب نقض سعته وما ظبر منه قط الا العدل 


ظ لكانت ايضا بيعة حق لازمة الى واشيره ولا فرق فعلى مصيب في الدعاء الى نفسه والى 
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اللنخول بد شيعا برهان لا محيد عنه واما ا الؤمنين ورور وطلحة رضي لل عنم ئ 


ومنكا نز معبم فا أبطاوا قط اماءة على ولا طعنوافها ولا ذكروا فبه جرحة نحطه عن الامامة ظ 


ا 
ا 


| ولاأحدثوا امامة اخرى ولا جددوا بسع ةلغيرههذا مالا تقدر ان بدعيه أحد بوجهمنالوجوه | 


بل يقطم كل ذني عل على ان كل ذلك يكن فذ لاشك في كل هذا د صحصمة ضر ويلا [ 
اشكال فيبا نهم لم بمضوا الى البصرة مرب علي ولا خلااً عليه ولا تنا لبيمته ولو أرادوا [ 
ذلِكلاحدهوا سعةغير سعته هدأ مالادثشكفيه أحد ولا مكره أحد فصح اهماعا ميضوا الى ظ 
البصرة لسدالفتق الحادث فيالاسلام منقتل امير المؤْمنين عمان رضي الله عنه ظلا وبرهان [ 
ذلك امهماجتمعوا ولم شتتلوا ولا نحاربوا فلماكان الايل عمرف قتلة عمان ان الاراغة والندير | 
عليهم فيدنوا عسكر طلحةوالزور وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن انفسيم في دعوى حتى [ 
خالطوا ع ز علي فدفع اهله عن انفسهمو كل طائفة نظن ولاشك ان الاخرى بدأ مما بالقتال 
واختاط الام اختلاطاً لم در أحد على اكثر من الدقاع عن نفسه والفسقة من قتلة عمان لا [ 
بءترول من شن المرب واضرامه فكلتي الطافتين مصيبة في غرضبا ومقصدها مدافعة عن 
تفسباورجع الزير وثرك المرب بحالما وأنى طلحة سهم غابر وهو قثم لا يدري حميمة ذلك ظ 
الاختلاطخصاد ف جرحاً فيساقه كان اضاة بوم أحد بين دي رسو لالله سس الله عليه و 
فانصر ف ومات من وقته رضي الله عنهوقتل الزيير رضالعنهبواديالسباع على اقل من بوم أ ظ 
منالبصرة فبكذا كان الام و كذل ككان قتل عثمان رضيالله عنه انما حاصره المصربونومن | 
لف لفهم بديرونه على اسلام ممروان الييم وهو رضي الله عننه بأبى من ذلك ويعل انه ان أ 
اسلمه قتل دون ثبت فبو على ذلك وججاعات من الصحابة فهم الحسن والسين ابناء علي [ 
وعبد الله بن الزبير وحمد بن طاحة وانو هريرة وعبد الله بن مر وغيرم في نحو سبعاية آ 
من الصحابة وغيرثم معه في الدار حمونه ويثفلتون الى القتال فيردعهم نشت الىوان تسوروا أ 
عليه من خوخة في دار ابن حزم الانصاري جاره غيلة فمتلوه ولا خبر من ذلك عند احد | ظ 
لعن الله من قتله والراضين يقتله فا رضي أحد منهم قط بقتله ولا علموا انه براد قتله لانه م | 
أت منه شي" يح الدم الخرام واما قوله من قال انه رضي الله عنه أقام مطروحأ على صزبلة | 
ثلانة ايام فكذب نحت وافك موضوع وتوليد من لا حياء في وجهه بل قتل عشية ودفن ظ 
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س 


أم لف رض الان غيد جل الاين الما و جود بن طن وأ الى بتمنليةة ظ 


ْ 


[ | رضي الله عنه بلغ من التناقض في احكامه واتباع الحوى في دينه والجهل ان يترك سعد بن ظ 
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| وعبد الله بن الزبير ومكرم بن يار وججاعة غيرثم هذا مالا هادي فيه احد ممن له عم 
| بالاخبار وقد امى رسول الله صل الله عليه وسلم برعي اجساد فتلا الكفار من قريش نوم 
بدر في القليب والق التراب علهم وثم شر خلق الله تعالى واعس عليه السلا م ان يحفر اخاديد 
لمتلى مبود فريظة وثم شر من وارنه الارض فواراة المؤمن والكافر يد المسلمين 
فئيف يجوز لذي حياء في وجبه ان بسب الى على وهو الامام ومن لمن السحابة 
اهم نركوا رجلا مبتأ ملق بين أظبرث على ص بلة لا واروته ولا مالي مؤمناً كازاو كافراً 
ولكن الله يأبي الاان تنح الكذاين الوم ولنضمل هذا علي لكانت جرحة لاله لا 
مخلو ان يكون عمان كافراً او فاستاً او مما فانكان افر 57 عنده فمد كال فرضاً 
على علي ان يفخ احكامه في المسلمين قاذ م يمل فضد ممح اله كان م مناً عنده فكيف 
يجوز ان شسب ذو حياء الى علي انه ترك مؤْ منأ مطروحاً ميا على من بلة لا .مص 08 
ام كيف كجوز ان يظن به انه انعد احكام كف را أوفاسق على اهل الاسلام ما احد أسوأ ثناء 
عل على من هؤلاءالكذة القجرة 

| ف( قال ابو سمد » ومن البرهان على ةما قلناه ان من امهل الفاضح ان يظن ظان ان علياً” 


ظ بي وقاص وعبد الله بن عمر واسامة بن زيد وزيد بن “ابت وحسان بن ابت ودافم بن 
خديح وحمد بن مسلمة وكمب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا يجيزم علي وم 
| معه في المدينة وغيرها لم نهم والموارج وثم يصيحون في نواحي حي المسجد باعلا أصواهم محضرنه 
ظ | وهو عل الي في مسجد اتكوقة لا حك الا للا حي الا ل فقول لم رضي الله عنهاكم 
علينا 'لاث لاخنسج المساجد ولا نمسم حتكم من الى ولا لبدو شتال و ببده و رب 
حتى قتلوا عبد الله بن خباب ثم لم بقاتليم بعد ذلك حتى دعام الى ان نسلموا اليه قتلة عبد 
اله بن خباب فلا قالواكلنا قتله قاتليم حينشذ ثم يظن به مع هذا كله انه يتائل اهل الجبل 
تاف من بيته هذا اذك ظاهر وجنون عتلف وكذ بحت بلا شك 


ظ 
[ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
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ْ لاتاه من ته لاندكان به في فلك ما وس أبن ع ويه لمكن وه لامتناعه م من 


ظ اغاذ اوامره في جميع ارض الشام وهو الامام اراعة طاح قلي اليب هه و 58 
معاونة قط فضل علي واستحمافه الخلافة لكناجتمادداداهالىان ر أ ىتقدم اخذ القود من 





[ عليه وسل عبد الر-من بن سبل اخا عبد الله بن سبل المتول مخيير بالسكوت وهو اخو 
المئتول و7 كبر كبر وروى الكبر الكبر فسكت عبد الرجن وتكم مخيصة وحويصةابناء 
| مسعود وها ايناعم المقتول لانهاكانا أسن من اخيه فلم يطلب معاوية من ذلك الا ما كان 
| له من الم ان يطلبه واصاب في ذلك الاثر الذي ذكرنا وانما اخطأ في تقدبمه ذلك علىالببعة 
فقط فله اجر الاحتباد في ذلك ولا م عليه ااحرم كن 0 كسار الخطين في اجتبادثم 
الذين اخبر رسول الله صل الله عليه وسل ان لهم اجر واحدا وللمصيب اجرين ولا ىح 
امب ممن جز الاجنهاد في الدماء وفي الفروج والانساب والاموال والشرائع الي يدان 
[ | الله مها من تحريم وتحليل واجاب وبعذر الغطين في ذلك ورى ذلك 43 لليث والبتي 
| وابني حنيفة والثوري ومالك والشافي واحمد وداوود واسحاق واي نور وغيرثم كزفر وابي 
[ وسف وخمد , بن الحسن والحسن بن زياد وابن القاء م وأشهب وأ بن الماجشون والمزني وغيدثم 
ذواحد من هؤلاء ببح دم هذا الانسان وآخر منهم محرمه كن حارب ولم يقتل او صمل تمل 
توم أوط وير هد كثير ووأحد منهم بدح هذا الفرج وآخر مهم حر مه بكر انكحبا 
أبوها وهي بالنة عاقة بدير اذنها ولا رضاها وغير هذا كثير وكذلك في الشرائع والاواص 
والانساب وهكذا فملت المعتزلة لشيوخوم كواصل وتمرو وسار شيوخيم وفتباتهموهكذا 
فلت اموارج شقرامم ومفتيهم ثم يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل والعل والتقدم | 
والاجتهاد كعاوية ومرو ومن معهها من الصحابة رضي الله نهم وانما يا 
| كالتي اجمهد فا المفتون وفي الممتبين من برى فتل السباحر وفهم ه من لا براه وفهم من برق 
| قتل المر بالعبد وفبهم من لا براه وفييم من برى قتل المؤمن بالكافر وفيهم من لا يراه فأأي | 
ظ فرق بين هذه وي واجنهاد مماوية وتمرو وغيرها لولا امل والسى والتخايط ينه | 

















قتلة مان رضي الله عنه على البيعة ورأى نفسه احق إطلب دم عمان والكلام فبه عن ولد ظ 
| مان وولد الحمكم بن ان ي العاض اسئه ولتَوته على الطلى بذلك م امر رسول الله صلى الله | 





ظ 


ظ عل وقد ناي من ارم حق واجب ونع من ادائه وقئل دون له يجب على الما ان 
ظ بقانله وات كان مئا وليس ذلك عوثر في عدالته وفطله ولا موحس لدفسماً بل هو مأجور 
| لاجتباده ونيته في طلب امير فبرذا قدامئا على صواب علي رضي الله عنه وصحة امامته وانه 
| صاحب المق وان له اج رين اجر الاجتباد واجر الاصاية وقعمنا ان معاوبة رضي لله عنه 
[ ومن معه مخطئون مجتبدون مأجورون اجرا واحداً واءمناً في المديث الصحبح عن رسول 
ظ لله صى الى عليه وسم انه اخبر عن مارقة " عرق بين طاتين من امته قَتلها اولي الطاشتين 
| بالمق فرقت للك المارقة وثم الحوارج من اصحاب علي واصحاب معاوية فمتلهم علي واصابه 
[ فصح | نهم اولي الطائفتين بالحق وايضا امبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسل تقتل 
ظ | جمارا الفئة الماغية 
قال ابو تمد م المبتهد المخطي اذا قاتل على ما بري انه المق قاصداً الى الله تعالى نيته غير 
| عالم بانه مخطء فبو فئة باغية وا نكان مأجورا ولاحد عليه اذا ترك القتال ولاقود واما اذا 
قاتل وهو بدري انه مخطىء فبذا ارب تلزمه الحارنة والقود وهذا بفسق ورج لا الحتيد 
لخي وبيان ذلك قول الله تعالى » وان طامتان من المؤمئين اقاتلوا فاصلحوا ببنعا فان لغت 
احداها علي الاخرى فقائلوا التي تبني حتى تفيء الى أم الله الى قوله اما لؤمنون اخوة 
| فاصلحوا ول اخودع « بدا نص قوانا دون تكلف اويل ولا زوال عن موجب ظاهص 
| الآية وقد سمام الله عن وجل مؤمنين ياغين عنم اخوة نمض فيحين تقاتليم واه ل المدل 
| المبني علمهم وامأمور, بن بالاصلاح يهم و بيهم وم يمخبمعز وجل بفسق مناجل ذلا التقانئل 
ئ ولا قصاعان وا # يخطثون فق باغون ولا بريد واحد من قتل آخر وحمار رضي الله عنه 
| قتلهابو العادية سار ان سبع ابسلمي شبد سعة الرضوازفهو من شهداء الله لهبابه على مافي قلبه 
ظ | واتزل السكينة عليه ورضي عنه فابولمادية رضي اله نه متأول عجنهد خط فيه باغ عليه مأجور 
ظ اجر واحدا وابس هذا كبئلة عمان رضي الله عنه لا هم لا مجال للاجتهاد في قتله ل 
شتاحدا ولا حارب ولا قائل ولا جافم و ولازنا نعد لسلتيلا ره وغ الحا بة تأويل 
.١‏ بل م فساق عاريون سافيون دمأ حرام مبدا بلا تأويل على ييل الغا والعسدوان هم 
ظ سباق ملموثون 


111 


ب وسو يسرع ووه اي سر ووو سساو )0 
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ل او تمد » ا بطل هذا الالصروفم ازع هر با 1ن الاحاديث الن أ 
ف اام ليوك ورك انكل ها هو إلا نك نون )للح له شين اق بن هو وهكذا [ 
| تقول فاذا مين الحق فمتال الفئة اأياغية فرض ينص القران وكذلك ان كاتا مما باغتين ظ 
فقتاحما واجب لان كلام الله عز وجل لا يمار ض كلام نبيه صلى الله عليه وسل لانه كله من [ 


| عند الله عز وجل قال الله عز وجل * وما ينطق عن الموى أن هو الا وحي بوحى + وقال 


| 


ظ 


ظ فد سقط عن علي رضي الله عنه ما لا بستطيع عليهم! سقط عنه وعن كل مسل مأ عبن عله [ 


عز وجل * ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا »فصح بقينا ان كلى ما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحمي من عند الله عز وجل واذ هو كذلك فلس ثيء 
ما عند الله تعالى مختلما والجبد لله رب العالمين 

ؤوقالاو تمد »م فلم يبن الا الكلام على الوجوه الي اعترض ها من رأى قتال علي 
رضي الله عنه ظ 
قال أو مد > فنقول وبالله تعالى التوفيق أما قولهم ان أخذ القود واجب من قنلة عثمان 
رضى الله عنه الحاربين لل تعالى ولرسوله صل الله عليه وسل الساعين في الارض بالفساد ؤ 
والحاتكين حرمة الاسلام والحرم والامامة والحجرة والخلافة والصحبة والساشة فنثم وما [ 


خالفبم قط علي في ذلك ولا في البراءة منهم ولكلهم كانوا عددا ضخ جا لا طاقة له علهم | ظ 





ْ 


من قيام بالصلاة والصدوم والح ولا فرق قال الله لعالى» لا كلف الله سا الا وسعبا» وقل | 
رسول الله صلى اله عليه وسلم اذا أمركم بشي. ٠‏ فأنوا منه مااسة م ولو ان معاوية بايع علا ظ 


ظ لقوي به على أخذ المق م من قتلة عمان فصح ان الاختلاف هو الذي اضعف يد علي عن | 





| انفاذ الاق علهم ولولا ذلك لانفذ الحق عليم 6 انفذه على قتلة عبد الل بن خباب اذ قدر | 
على مطالبة فتلته وأما تأي مماوية في امتناعه من بيعة علي بتأخر علي عن سعة ابي بكر ظ 
فليس في اللطأ اسوة وعلي قد استقال ورجع وبأيع لعد يسير فلو فمل معاوية مثل ذلك | 
لاصاب وابايم حينئذ بلا شك كل من امتنع من الصحابة من الببعة من اجل الفرقة وأما 
مدسوابب. : ا واي اي 


0 ا ا 


من 





١ 


| من هو مله او افضل كا سبقت بيعة ماك فوجبت داعته وامامته على غيره ولو بويم ظ 
هئالك حيقل . وقت الشوري علي او طلحة او الزير اوعيد الرحمن اوسعد لكات الامام | 
ولازمت عمال طاعته ولا فرق فصح أن علياً هو صاحب المق والامام الممترضة .طاعته ظ 
ومعاوبةعخطء سود دين اح جد ل الا ور اي [ 
| هذا الاصص من احكام الدين فربما رجم اذا استبان و ا 
| توفيقنا الا بالله عن وجل وهو المسئول المصمة والهداءة لاله الاهو 
ف قال ابو جمد » فطلب علي حته فقاتل عليه وقد كان تركه ليجمم كلة السامين 15 فمل 
الحسن انه رضى الله عنها فكان له ذلك ل كااررسول اهيل 21 
عليه وسل اذ قال ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طاشتين عظيمتين من أمتي فنبطه ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ومن ترك حقّه رغبة في حدن دماء المسلمين فد أ ظ 
من الفضل عا لاوراء ولا لوم عليه بل هو مصيب في ذلك وبالله ثمالى التوفيق ظ 
٠ج‏ الكلام في امامة المفضول )4م 
| 
| 








قال ابو مد » ذهبت طوائف من الموارج وطوائف من المءعزلة وطوائف من المرجئة 
مهم مد بن الطيب الباقلاني ومن ا عه وجميم الرافضة من الشيعة الى انه لامجوز امامة من 
بوجد في الناس افضل منه وذهبت طائفة من الحوارجج وطانفة منالمتزلة وطائفةمنالمرجثة 
وججيع الزيدية من الشيعة وجميع اهل السنة الى ان الامامة جايرة لمن غيره افضل منه 
قال ابو مد » واما الرافضة فمَالوا ان الامام واحد معروف إميئه في العالم على ما ذكرنا 
من اقوالهم الني قد تقدم افسادنا لما والحد ف رب الاين وما نعم لمن قال ان الامامة لا أ 
تجوز الا لافضل من بوجدحجة اصلا لا من قرَآنُ ولا من سئة ولا من اجاع ولا من صمعة [ 
ل ولا منقياس ولا قول صاحب وماكانهكذا فبو اح فول بالاطراح وقد قال ابوبكر أ 
رضي الله عنه بوم السقيغة قد رضيت | احد هذين الرجلين يعني ابإعبيدة ويمر وابو 
بكر افضل منها بلا شك فا قال احد من المسامين انه قال من ذلك بما لا حل في الدين أ 
ظ ودعت الانصار الى بعة سعد بن عبادة وفي المسلءين عدد كثير كلبم افضل مئه بلا شك 
الفاح نيع المحابة رضي العم على جواز اماءة اللفضول ثم عبدم عمر' | ا 


ا 





ا 





رن لقف ال سلة ريال رايا بعضهم على دض فالا وند اجم اهل الاسلام 
حيتئذ على انه ان بويع احدثمم فهو الاما م الواجبة طاعته وفي هذا اطباق مهم على جواز ظ 
ما الفضول ثم أت علي رضي اف عه بويع الم ثم سل الام الى مماوية وفي عقايا | 
الصحاءة من هو افضل منعا بلا خلاف ممن انفق قبل اتح وقاتل فكابم اولحم عن آخرم | 
بايع معاوبة وراى امامته وهذا اجاع متيقن بعد اججاع على جواز اهامة من غيره افضل | 
بيقين لاشك فيه الى ان حدث من لاوزن له عند الله تمالى نفر قوا الاجماع باراهم الفاسدة 
بلا دليل ولموذ بالله من المذلان ظ 
ف قال ابو عمد » والسجب كله كيف بجتمع قول الباقلاني انه لا جوز الامامةالمن غيره من 
الناس افضل منه وهو قد جوز النبوة والرسالة لمن غيره من الناس افضل منه فانه صرح | 
فا ذكره عنه صاحبه ابو جمفر السمناني الاعمى قاضي الموصل بانه جاتر ان يكون في الامة 
: من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هن حين لعث الى ان مات 

« قال ابو محمد » ماني خذلان الله عز وجل احق من هانين القضيتين لاسما اذا اقتريتا | 
والمد لله على الاسلام فان قال قائل كيف بحتجونهناول الانصار رضى الله عم فيدعائهم أ [ 
الى سعد بن عبادة وهو عندك خم وخلاف للنص من رسولاله يلاله عليه وسم وكيف | [ 
محتجون في هذا أيضا بقول ابي بكر رضيت لي احد هذين وخلافة بلي بكر عند نص 
> 00 ابن له ان يترك ما نص عليه ر. ول الله صلى الله عليه | 
قلنأ وبالله :مال التونين ق ان فمل الانصار رضي الله عنهم انتل حكبين احدها دم 

من لبس قرشياً وهذا خطأ وقد خاتميم فيه المباج حرون فسمطت هذه الفضية واثثأني جواز | 
تقد من اخيرء افطل عله وها صواب وافْعّبم عليه ابو بكر وغيره فصار اججاءاً فقامت ه | 
المجة وليس خطأ من اخطأ في قول وخالفه فيه من اصاب الحق بموجب ارث لا محتج | 
إصواءه الذي وأفقه فيه اهل اق وهذا مالا خلاف فيه وبال تعالى التوفيق وامااص الي | 
بكر فان الى كان له بالدص وللمرء انيترك حمّه اذا ر أى في رك اصلاح ذات ببنالمسلمين [ 
ولا فرق بين عطية اعملاها رسول الله ص الل عليه وسل وبين مئزلة صيرها وسول الل 
ال يي ب ا 00 ٍ 
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| وبال تمل انوفيق 

| لقال ابو محمد وبزهان صمتشغول من قال بن الامامة جأرة لمن غيره افضل منه 05 
[ ا باه مه سر 
| فالمسيزة ممتنعة هاهنا بلا خلاف وكذلك الاجملع وكذلك النص وبرهان أ وهو ان 
| ال يكثفوا به من معرفة الافضل ممتنع محاللانقردثاً مفقرقون في البلاد من اقصى السند أ 
[ | الى اقصى الاندلس الى اقصى المن وصحاري البرير الى اقصى ارميئية واذرسجان وخراسان | 
ظ | فا بين ذلك من البلاد فمرقة اسمائهم متتع فكيف معرفة احوام فكيف معر فة | فضلوم 
[ وبرهان آخر وهو انا بالمس والمشاهدة ندري انه لا بدري احد فضل انان عل غيره من [ 
ظ | بعد الصحابة رضي الله عنهم الا بالطن واللتم بالفلن لا حل قال الل تمالى ذاماً لقوم » ان ؤ 
نلن الا ظنأ وما تحن بمستيقنين * وقال تعالى * مالم بذلك من علم ان ثم الا مخرصون » 

| وقال تعالى 'قتل امراصون * وقال نعالى * ان شبعون الا الظن وما مهوى الا شس ولفد 
جاءثم من رهم المدى ام للانسان ما منى » وقال تعالى * ان تبعون الا الظن وان الظن لا | 
| بنني من الح شيئا» وقال رسول الله صلي الله عليه سل الا والظن فان الغلن ١‏ كذب 
ؤ الحديث وأيِضاً فائنا وجدثا الناس شباينون في الفضائل فيكون الواحد ازهد ويكون الواحد 
اورع ويكون الآ خر اسوس ويكون الرالأشجع ويكونالخاء س أعلم وقد يكو وزمتكاربين 
في النفاضل لا سين'التفاوت لاسا انال بارعلا قل امد وجيت 
ما لا يطاق واازا م ما لا يستطاع وهذا باطل لا يحل والجمد لله رب العالمين 32 قد وحدنأ 
رسو الام ال هوس قد قد لواحي وسرف تفيذ جع الاكم التي تننفذها الع 
الى قوم كان غيرم بلا شك افضل مهم بم فاستعمل على اعمال المن معاذ بن جبل وآبا موسى 
وخ ب لويد علي مان مرو بن لماص وعلىنجراذاب سياوعل مك تاب ابن ايد 
وعلى الطائف عمان بن ابيالعأص وعل البحرين العلاء بن بن الحضري ولا خلاف في ال ابا بكر 
وجمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وعمار بن بأمسر وسمد بنابي وقاص وعبد اأرححمن بن عوف ؤ 
واباعبيدة وابن مسعود وبلالا واباذر افضل ممن ذ كرنا فيح بقينا ان السفات تي ستحق | 
با اممة ولاق بس نه قد في لفل انان الفضائل كثيرة جداً منبا امع | آ 


امسو سا ل اياي يي 000 
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| والزهد والعم والشجاعة والسخاء والحم والعفة والصبر والصرامة وغير ذلك يد احد ظ 
| سين فيجيعبا بل يكون بائناً في بعضباأ ومتأخرا في بعضبا فني ايا براعي الفضل من لا حجيز | ظ 
امامة الممضول فان اقتصر على بعضها كان مدعيا بلا دليل وان مم جيءبا كلف من لا سبيل 
الى وجوده | بدا في احد بعد رسول اللّه صل الله عليه وسل فا لاشك في ذلك فقد صمم ا 
| القول في امامة المفضول ولطل قول من قال غير ذلك وبالله عاك دوين ظ 
قال او مد »> وذكر الباقلاني في شروط الامامة انها احد عشر شرطاً وهذا | يضّادعوى ظ 
بلا برهان وما كن هكدا فبو باطل فوجب ان بنظر في شروط الامامة النيلا جو زالامامة ظ 
لير من هن فيه فوجدناها ان يكون صليبة من قريش لاخيار رسول الله صلى الله عليه وس 
| ان الامامة فيرم وان يكون بالناً مهيز لتَول رسول الله صلل الله عليه و سل رفع الل عنثلانة 
فذكر الصي <تي حتلم والجنون حتى يفيق وأن يكون رجلا لقول رسول الله صلى الله عايه 
وسل لا فلح قوم اسندوا امرم الى امرأة وان يكون مسلا لان الله تعالى ول « ولنتجمل 
الله للكافرين على المؤْمنين سبملا * والخلافة اعظم السبيل ولامره تعالى بأصغار اهل الكتاب 
واخذم باداء * الزنة وقتل من لم يكن من اهل الكتاب حتى يسلموا وان يكون منقدمألامره 
عألاً عا يازمه من فرائْض الدين متميا لله تعالى بالجلة غير معان بالفساد في الارض لتول الل 
الى »* وتعاونوا على البر والتقوى ولا أماونوا على الاثم والمدوان » لان من قدم من لا 
سق الله عز وجل ولا في ثىء من الأاشاء او معلناً النعاد فى الا رفن قو ماموت اومن 
لا بنفذ امرا او من لا بدري شيا من دبنه فقد اعان على الاثم والمدوان ولم يمن على الير 
والتقوى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من “مل عملا لبس عليه امنا فبو رد وقال 
عليه السلام با ابا ذرانلك ضعيف لا تأمرن على اين ولا تولين مال بتهِم وقال تمالىهفان 
كان الذي عليه الحق سفساً او ضعيفا » الا ية فصح ان السفيه والضعيف ومن لا هدر على 
ثىء فلا بد له من ولي ومن لا بد له من ولي فلا يجوز ان يكون وايا للسلمين فصح أن 
ولانه من لم استكمل هذه الشروط الماسة باطل لا يجوز ولا 00 
عأل بها خصه من اافوو الى هن العادات والجياسة وال عام «ؤدياً للفرائض كلا لا ؤ 
مخل بدني ي؟ منها متنا الميم الكبائر سر وجهرا مستترا بالصغائر بال ا فات ظ 
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ظ 59 ان يلي الامة من لطبا ذان ول فولاته تبحة وتكرهه وطاعته فيا اطاع الله 
فيه واجبة ومنمه مما بطع اله فيه واجب والناة الأمولة فيه ان يكون رفيا بالناس في غير 
ضعف شديدا ف اثكار انكر من غير عنف ولا جاوز للواجب مستيمظاً غير غافل شجاع 
النفس غير مانع يال في حقه ولا مبذر له ني غير حمه ويجمع هذا كله ان يكوت الامام 
ظ قم باحكام الَرانٌ وسنن رسول الله صلل الله عليه وسلٍ فبذا مجمع كل فضيلة 

9 قال ابو حمد م ولا يضر الامام ان بكون في تخلقه عيب كالاىمى والاصم والاجدع 
.والاجذم والاحدب والذي لا بدان له ولا رجلان ومن بلغ الحرم مادام بعقل ولو انه ابن 
ظ مأنة عام زس بعر ض له الصرع ثم بفيقٌ ومن بويع ابر بلوغه اللم وهو مستوف لشروط 
الامامة فكل هولاء امامتبم جابرة اذم عنم منبا نص قران ولا سنة ولا اجماع ولا نظر 
ولا دليل اصلا بل قال تعالى * كونوا قوامين بالقسط « فن قام بالقسط فقد ادى ما اص 
| به ولا خلاف بين احد من اهل الاسلام في انه لا يجوز التوارث فيبا ولا في انها لا جوز 

ا اروافض فانهم اجازوا كلا الامرين ولا خلاف بين احد في انما لور 
لامساة وبالله تمالى د 

معز الكلام في عمد الامامة بماذا نصح دم 

ف( قالأبو متمد م ذهب قوم الى ان الامامة لا تصح الا باجاع فضلاء الأمة في قطارالبلاد 
ظ وذهس آخرون الى ا اح داه در الم والموضع لذي فيه قرار 
الأئمة وذهب أبو على مد بن عبد الوهاب الجباني الى ان الامامة لا نصح انل شن عقد 
خس رجال ول مختلفوا في ان عمد الامامة تصح بهد من الامام الميت اذا قصد فيه حسن |أ 
الاختيار للأمة عند موتّه ولم بقصد بذلك هوي وقد ذكر في فساد قول الروافض وقول 
الكيسانية ومن ادعى امامة رجل بعينه وأنبأً ان كل ذلك دعاو لا بمج عنها ذو لساتف 
اذالم بق الله ولا استحياء من الناس اذلا دليل على شيء مهأ 
قال ابو تخد » اما من قال ل ا ا ا ا اللددواطل 
| لانه تكليفما لا يظاق وما ليس في الوسع وما هو أعفام المرج والله تعالى لا يكلف ف 
[ | ول الل ه وما جسل في ارين من حرج * 





لمعت سه صصص سا الس لس لز 


امهنا 84 


ا | قال ابو مح 4 ولا حرج ولا تسجيز اكثر من ترف اجاع فشلاء م من 7 الونات ظ 
ظ والمنصورة الى بلاد مبرة الى عدن الى اقاصي المصامدة الى طعجة الى الاشبولة الى جزاتر أ 
ظ البحر الى سواحل الشام الى ارميئية وجيل القبج الى اسبنجابوفرغانة واسروسنهاىاقاصي | ظ 
ؤ ااال وين الى لق اران ليت ذلك من المدن والقرى ولا بد من ضياع | 
| امور المسلمين قبل ان مجمع جزء من مائة جزء من فضلاء اهل هذه البلاد فبطل هذاالقول | ظ 
ظ الفاسد مع انه لو كان تمكنا لما لزم لانه دعوى بلا برهان واتما قال تعالى » تتماونوا عل الب | 
| والتقوى وكونوا قوامين بالقسط ٠‏ فبذان الامران متوجهان احدها الى كل انسان في ذاته 
[ ولا اسقط عنه وجوب القيام بالنسط انتظار غيره في ذلك واما التماون على البروالتو فتوجه | 
| الى كل انين فصاعدا لان التعاون فمل من فاعلين وليس فمل واحد ولا سقط عن الاثنين | 
ظ فرض تعاونعا على البر والنقوى اننظار ثااثك ك اذ لوكان ذلك لا أزم احدا 00 شط ولا 
ظ تعأون على بر وتقوى اذ لا سبيل الى اجماع 1غ لتبأعد اقطارع | 
[ ولتخلف من مخلف عن ذلك لعذر او على وجه الممصية ولو كان هذا لكان امي الله مالي | 
| بالقيام بالنسط وبالنعاون على البر والتقوى باطلا فارفاً وهذاخروج عن الاسلاء فسمطالقول | 
| الذكور وبل تعالى التوفيق واما قول منقال ان عمد الامامة لا يصح الا بعقّد اهل حضرة 
ظ الامام واهل الموضع الذي فيه قرار الائمة فان اهل الشام كنوا قد ادعوا ذلك لاتقسيم | 
ظ ا بدلك دماء اهل الاسلام [ 
قال او يد » وهو قول فاسد لا حبة لاهله وكل قول في الدين عرى عن ذلك من أ 
| القران او من سنة رسو الله صلى الله عليه وسلم او من اجاع الامة الميقن فهو باطل يتين 
[ | قال الله ثءالى » لام رهانم ان كنم صادقين » فمح ان من لا برهان له علي سمه | 
| قوله فليس صادقاً فيه فدممطهذا القول ايضآ وأما قول لجان فنه لملق فيه نفعل جمر رضىانّ أ ظ 
[ عله في 'لشورى اذ فلدها ستة رجال واصرع ان مختاروا واحدا منهم فصار الاختار | [ 
| خسة فقط ظ 
ظ | قال ابو مد »> وهذا ليس ثى؛ ؛ لوجوه اولحا ان مر ل بقل ان نهليد لاخار اقل بن أ ظ 
ظ غسة لا يجوز بل قد جاء عنه لاا ادا ا ا ال ظ 


[ 












[ الثلانة الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف فد اجاز عد ثلانة ووجه نان وهو ات ففمل مر 
| رضي الله عنه لا يلزم الامةحتى بوافق نص قرآل او سنة وعم كسا رالصحابة رضى |للعلهم 
| لا يجوز ان مخصه نوجوب انباعه دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم والثالث ان اواك 
| المسة رضي الله عنهم قد تبروا من الاختيار وجملوه الى واحد منهم مختار لم وللمسلمين 
| من رآه اهلا للامامة وهو عبد الرحمن بن عوف وما انكر ذلك احد من الصحابة 
ؤ الماضرين ولا الفائين اذ يلغم ذلك فقد صم اجاعبم على ان الامامة تتعقد بواحد 
أ فان قال قائل انما جاز ذلك لان خجسة من فضلاء الملمين قلدوه قبل له ان كان 
ؤ هذا عندك اعتراضا فالئزم مثله سواء سواء تمن قال لك انما صح عمّد اولئك الخنسة لان 
ظ الامام اميت فلدثم ذلك ولو لا ذلك لم جز عمّدمم وبرهان ذلكانه انما عمّدلهم الاتيار مهم 
لا من غيرثم فلو اختارو' من غيرثم لما أزم الانقياد لم فلا يجوز عمد +سة اوا كثر الا اذا 
[ قلدمم الامام ذلك او ممن قال لك انما صح عد اولئك اسءة لاجاع فضلاء اهل ذلكالعصر 
ظ على الرضا يمن اختاروه ولول مجمعوا على الرضا به لا جاز عَمّدم وهذا ما لآ مخلصمنه اصلا 
| فبطل هذا القول بين لا اشكال فيه والْجد لَه رب العالمين فاذ قد بطلت هذه الاقوال كلبا أ 
| فالواجب النظر في ذلك على ما اوجبه الله تعاللى في القرالوالسنة واجاع المسلمين؟ ا فترض [ 
[ علينا عن وجل اذ شول * واطيءوا الله واطيموا الرسول واولي الامى منبم فان تنازعم فق [ 
شيء فردوه الى الله والرسول ان كثتم تؤمنون لله واليوم الآخر * فوجدنا عقّد الامامة 
يصمم بوجوه أولما وافضلبا واسحبا ان يعبد الامام الميت الى انسان مختاره أءأما لعد مونه 
وسواء فعل ذلك في صمنه او في مرضمه وعد مونه اذ لا نص ولا اجاع على امنع من أحد [ 
[ هذه الوجوه 5! فعل رسول الله صلى الله عليه وس بي بكر وما فعل أبو بكر بعمر وما فعل [ 
| سلهان بن عبد املك بعمر بن عبد العزيز وهذا هو الوجه الذي مختاره ونكره غيره مافيهدًا | 
ؤ الوه من | تصال الامامة واننظام اعمس الاسلام واهله ورفم ما تذوف منالاختلاف والشغب 
[ ما يتوقع في غيره من يقاء الامة فوضى نومناننشارالاموار تفاع النفوس وحدوث الاطباع 
| ف فال ابو تخد » اما انكر :من انكر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابمين ببعة يزيد بن | 
| معاوية والوليد وسلهان لإحهم اكلنوا غير مرضبين لا لان الآمام عبد الييم في حياه والوجه ظ 
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[ | اثآني ان مات الانا 1101001111 للامامة فيدعوا لي نفسه ول 
ظ , نازع له قفرض اباعه والاتقياد لبيمتّه اليا م امامته وطاعته 5] فعل علي اذ فتل عمان رضي [ 
ؤ الله عنها وكأ فمل ابن الزبير رضي الله عنها وقد فمل ذلك خالد بن الوليد اذ قتل الاصراء ظ 
زيد بن حارية وجعفر بن ابي طال وعبد الله بن رواحة فَأَخْدْ خالد الرابة عن غير 5 [ 
ظ وصوب ذلك رسول الله صل الله عليه وسل اذ بلنه فمله وساعد خالدا ججيع المسلمين رضي 

[ لله عنهم او ان بوم كذلك عند ظبور منكر يراه فتازم معاونته على البر والنقوى ولا يجوز ذ] 
[ اأخر عنه لان ذلك معاونة على الاثم والمدوان وقد قال عز وجل * وتماونوا على البر | 
| والتقوى ولا تماونوا على الام والمدوان مك فمل زيد بن الوليد ومد بن هاروتف [ 
| البدي رحهم الله والوجه اثالث ك أن يصير الامام عند وفآنه اختيار خليفة المسلمين الى رجل | 
نقة او الى اكثر من واحد م فءل حمر رضي الله عنه ديز ولس طنالق هذا الوحه [ 
الا التسلم ما اجع عليه الملمون حيتعذ ولا يجوز التردد في الاختيارأكثر من ثلاث لال || 
لثنات عن رسول الله صبلى الله عليه وسل م من قوله من بات ليلة لبس في عثقه بعة ولأأن 


[ 
المسلمين لم يجتمعوا على ذلك | كبر من ذلك والزيادة على ذلك باطل لا محل على ان المسلمين 






«ومئذ من حين موت تمر رضي الله عنه قد اعتقدوا بعة لازمة في اعناقهم لازمة لاحد 
ظ | اوائك الستة بلا شك فبم وان لم بعر فوه لعينه فبو بلا شك واحد من اولك الستة فباحد 
ظ هذه الوجوه نصح الامامة ولا تصح لغير هذه الوجوه البتة 
© قال ابو محمد » فان مات الامأ م ولم يعهد الى السانلمينه فوئب رجل يصلح للامامةفبابعه [ 
واحد فا كثرئم م1 آخر بنازعه ولو نطرفة عبن دمده فالمق حت الاول وسواء كان الثاني أ 
افضل منه اومثله او دونه لقول رسولالله صلى الله عليه وسلم قوابيعة سعة الاول فالاول من جاه || 
بنازعه فاضر بوا عنقه كاثناً م نكان فاو 0 م ثثنان فصاعدا معأ في وقت واحد وينْس من ؤ 
| معرفة ايها سبعت سعته نظر افضاعا سوسا فالحقله ووجب بزع الآخرلقول الله تمالى» 
وتماونوا على البر والتقوي ولا تماونوا على الاثم والمدوان» ومن البر تقليد الاسوس وليس 
ظ هذا بيعة منتقدمة يجب الوقاء بها وحار يقمن نازع صاحبها فأزاستوا في الفضبل قدم الأسوسن ظ 


[ اه انل فضلا 559 مؤداً ا والسنن جتنا للكبائر مستترا أالسنار لان ظ 
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الفرض من الامامة حسن السياسة والدوة ة على القيام بالامور فان استويا في الفضل والسياسة ١‏ 
افرع بينها او نظر في غيرهما والله عز وجل لايضيق على عباده هذا الضيق ولا يوقفهم على [ 
هذا الحرج لقوله تعالى » وما جعل عليع في الدبن من حرج ه وهذا اعظم المرج ياف | 
أل التوفيق 
جا الام بالممروف والنهي عن المنكر 2م ظ 
ف قال ابو جمد » انفقت الامة كلها على وجوب الامر مروف والنهي عن امنكر بلاخلاف 
من احد منهم لقول الل الى ولنكن منع أ مة بدعون ال الى وباموووت.: المتروف 
وبنبون عن التكر ثم اختذوا في كيفيته فذهب بمض اهل السئة من القدماء من الصحاية 
| رضي الله عنهم فن (عدثم وهو قول امد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن ابي وقاص 
واسامة ابن زيد وابن عمر وحمد بن مسلمة وغيرمم الىان الغرض من ذلك انما هو بالقلب فقط 
ولا هداوباللسانان قدر علي ذلك ولا يكون اليد ولا اس لالسيوف ووضع السلاح اصلاوهو 
قولابي بكراءن كيسان الأمم ونه قالت الرواف ض كلهم ولوقنلو اكلم الا جاتر ذلكالاما 
لم مخرجالناطق فاذا خرج وجب سل السيوف حيأئدٍ معهوالافلا لبن مان فيهدا 
بعمان رضى الله عنه ومن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنعم ومن رأى القعود مهم الا ان 
جيع القائلين بهذه المقالة من اهل السنة انما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فان كان عدلا وقام 
عليه فاسق وجب عندمٌ بلا خلاف سل السيوف مع الامام العدل وقد روبنا عن ابنيمر انه 
قال لا ادري من هي الفثة الباغية ولو علمنا ما سبتتني انت ولا غيرك الى قتالها 
قال ابو تمد » وهذا الذي لا ين بأولئكالصحابة رضي اللعنم غيره وذهبت طوائف [ 
من اهل السنة وجميع المعنزلة وجمبع الموارجج والزيدية الى ان سل السيوففيالاصربالمعر وف 
والنعي عن المنكر واجب اذا ل كن دف المنكر الا بذلك قلوا فاذاكان اهل اق فيعصاية 
عكلهم الدفع ولابيثسون منالظفر ففرض علوم ذلك وان كانوا في عدد لا يرجوت الهم 
وضعفهم اتركارا ني بلاس رك ايد ابد زهذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عله 
وكل من معه من الصحابة وقول ام المؤمنين عادثة رضي الله عها وطلحة والزوهر وكل من 
كذ سه مالساي وول سل وعرو ونب بد ود عن سم من الصحاءة | 
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[ وعطاه السلمي الازدي والحمسن البصري ومالك بن دمار ومسبلم بن بشار وابي الموراء 


| زحر وغيرع ثم من بعد هؤلاء منتاببي التادمين ومن/نعدم كمبد الله بن عبد العزيز ابن 


ظ 
[ 


و4 


ظ رضي ال هم اجمين وهو 0011آظص لا وشية الصحالة ْ 


| الفاسق الحجاجج ومن والاه من الصحاية ركي الله عن ججيعهم كأ أس بن مالك وكل من كان 


١ 
ظ‎ 
من المباجرين والانصار الاين بوم المرة رضي الله عن جيعهم اججمين وقول كل من اقاءعل‎ 
من ذكرنا من افاضل التالمين ؟مبد الرحمن ابن ابي يلي وسعيد بن جبير وابن البحتري الطاني‎ | 





والشعي وعبدالله بن غالب وعمبة بن عبدالنافر وعمبة بنصببان وماهان والمطرف بن المنيرة 
ابنشعبة وابيالمعدو حنظة بن عبدالله وابي سم المناني وطلق بنحبيب والمطرفبن عبداللّ 
| نالسخير والنصر بنالس وعطاء بنالسائب وابراههم بن بريد النبمي واىالحوسا وجبلة ن 


عبد الله بن عمرو كيد الله بن عمر ود بن تجلان ومن خرج مع مد بن عبدالله بن الحسن 
وهائم , بن لشر ومطرالوراق ومن خرج مع أبراهيم إن عبدالله وهو الذي ندل عليه اقوال 
النغباء كأ لي حنيفة والمسن بنحي وشر بك ومالك وال شأفي وداود واصحامهم فان كل من ذكرنا 
منقديم وحد يثاما ناطق ددلكني فتواه وأما فاءللذلك دسل سيفه فيانكار مارا | وهمنكر 
« قال او مد » احتجت الطافة المذكورة اولا ياحاديث ذبها انقاتلبم يا رسول الله قال لا 
ما صلوا وفي لعضبا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وفي لعضبا وجوب 
اضرب وان ضرب ظبر احدنا واخذ ماله وفي بعضبا فان خشيت ان بببرك شعاع السيف 
فاطرح بويك على وجهك وقا ل افي اريد ان نوء بأئمي وائمك فتكون من اسصعاب النار وفي 
نبا ان عد اف اكول و تكن عبد الله القائل وشوله تعالى » واتل عليهم نبأ ابني آم | ظ 
الحق اذ قربا قرباناً فتقيل من احدههما ولم ستقبل من الآخر » الاية [ 
قال ابو جمد > كل هذا لا حجة لم فيه لا قد تقصيناه غابة التقصى خبراً خبرا باسانيدها | ظ 
ومعانها في كتابنا الموسوم بالانصال الى فهم معرفة الحصال ونذكر منه ان شاء الله هاهنا 
جلا كافية ويالله تمالى تأيد اما امه صلى الله عليه وسل بالصبر على اخذ المال وضرب الظبر 


ةا ل ل سس سس ل سييو هه او و ل ب مي كور ب ايت يحي ع يي ا نسح 


| فعا ذلك بلا شلك اذا تولى الامام ذلك حق وهذا مالا شك فيه انه فرض علينا الصبر له | 


وان اع م ذلك بل من شرب رقت أن وجب عليه بو مهاه 0 


ورد م ا و ل م اي مي و حك امسو ا ا ايو سوسوي وس لوو لمعم لويم لمم حم ساسحو مسحي ص لمم 5-35 ويد ا 
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اذكان ذلك باطل فماذ الله ان أمر وسو الله صل اله عليه وس بالصبر على ذلك برهان 


| هذا فول الله عز وجل * ولعاونوا على البر والتقوى ولا نماونوا على الاثم والعدوان »وقد | 
ظ علمنا ا كلام رسول الل صل الله عليه وسل لا تخالف كلام ربه تعالى قال الله عز .وجل 
: * وما نطق عن الحوى ان هو الا وحي بوحى » وقال تعالى « ولو كان من عند غبر الله أ 
ظ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًه فصح ان كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وس فبو و 

من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض + فاذا كان هدا كذلك فميقين 


ؤ لا شك شه بدري كل مسلٍ ان من اخذ مال مسلٍ أو ذي بغير حق وضرب ظبره شر | 


ظ حق انم وعدوان وحرام ال رسول الله صى الله عليه وسم ان دماءم واموالكم واعراضم 
ظ حرام علي ف لاشك في هذا ولا اختلاف من احد من المسلمين فالمسلم ماله للاخذ 

ظلا وظبره لغرب ظلا وهو شدر عل ليت من ذلك بأي وجه امكئة معاورتب 
اله على الاثم والعدوان وهذا حرام بنص القران * واماسار الاحاديث الني ذكر ناوقصة 
ابي ادم فلا حجة في ثي منها اما قصة اببي آدم فتك ششريعة اخرى غير شم ريعتنا قالالله عن 
وجل * لكل جملنا م شرعة ومنباجا » واما الاحاديث فقد صح عن رسول الله صلى ال 

عليه وسلرمن راى متك منكرا فيذيره سدهازاستطاع فانم نستطم فبأه فان لم لستطم ة فيقليه 
وذلك أضمف الارعان ليس وراء ذلك من الابمان شيء ء وصح عن رسول الله صلل الله عليه 
وسل قال لا طاعة في معصية انما الطاعة في الطاعة وعلى أحدم السمم والطاعة ما لم ,يؤص, 
ععصية فان ام بمعصية فلا سمع ولا طاعة وأنه عليه السلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد 
والمقتول دول ديه سهود والمكتول دول مظلمة شهيد وقال عليه السلام 'تأمرن بالممروف 
ولنهون هن التكر او ليمك ال لعذاب من عنده فكان ظاهر هذه الاخبار؟ معارما] 
للاخر فصح اناحدي هاتين اجماتين ناسخة الأخرى لا حكن غير ذلك فوج النظرفي ايها 
هو الناس فوجدنا تلك الأأحاديث التي منها الني عن التتال موافقة معرود الأصل ولا 
كانت الخال عليه في اول الاسلام بلاشك وكانت هذه الأحادث الاخر واردة اشريعة 
زايدة وهي العتال هذا مالا شك فيه فد صح نسخ معى نلك الاحاديث ورفم حكبا 


حين 0 ببذه ألاخر اعد سا / ان يؤْخد تا ورك 


ظ 


م 

















00 


الناسخ وان يؤخذ الشك ويترك اليقين اق ان هذه الاخبار نمد ان 6م كانت هي 
الناسخة فعادت منسوخة فمّد ادعى الباطل وقفا مالا عل له به فقال على الله مالم يل وهذا 
| لا حل ولو كان هذا لما اخلا الله عز وجل هذا المكم عن دليل وبرهات ,بين به رجوع 
اللنسوخ ناسحا لقوله تعالى في القران نيان لكل ثيء وبرهان آخر وهو ان اله عز وجل 
| قال #وان طافتان من المؤمنينا قتتلوا فأصلحوا بينعا فان بنت احداهما على الاخرى فتّاتلوا . 
الني تبني حتى تف* لم مختلف مسلان في ان هذه الا بة التي فها فرض قتال الفثة الباغية 
حكة غير منسوخة فصم انها الماكة في تاك الاحاديث فا كان موافت لمذه الاآية فوأ 
الناسخ الات وما كال عخالنا لها فبو الأسوخ المرفوع وقد ادعي قوم ان هذه الاءة وهذه أ 
الاحاديث ف اللصوص دون السلطان ظ 
< قال ابو تمد» وهذا باطل متيّن لانه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن بدعي في تلك | 
الاحاديث الما في قوم دون قوم وني زمان دون زمان والدعوى دون برهان لا تصح أ 
ومخصيص النسوص بالدعوى لا جوز لاه قول على الله نعالى بلا علم وقد جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ ان سائلا ساله عن من طالب ماله بغير حق فمّال عليه السلام لا تعطه | 
قآل فان قائلني قال قاتله قال فان قتلته قال الى النار قال فان قتلني قال فأنت في اللنة او كلام أ 
هذا معناه وصح عنه عليه السلام انه قال المسلم اخو الملم لا يسلمه ولا يظلمه وقد 5 
عليه السلام قال في الز كاة من ألما على وجهبا فليعطها ومن سالما على غير وجهبا فلا يمطبا 
وهذا خبر ابت روبناه من طريق الثقات عن انس بن مالك عن ابي بكر الصديق عن 
رسول الله صلى الله عليه وس وهذا سطل تأويل من تأول احاديث القتال عن المال على 
اللصوص لا يطلبون الزكاة وائما يطلبه السلطان فاقتصر عليه السلام معها اذا سأها على غير 
| ما امر به عليه السلام ولو اجتمع اهل المق ما قأواثم اهل الباطل نسأل الله المموئة والتوفيق 
فو قل ابو جمد 4 وما اعترضوا به من فمل عمان قا عل قط اله يقتل وان كان برا تماص رونه 
فط وم لا برون هذا اليوم للامام العدل بل برون القتال معه ودونه فرضاً فلا ححة لم 

في امر عممان رضي الله عنه وقال لعضبم ان في اليا م اباحةالحريم وسفك الدماءواخذالاموال 
وهتك الاستار وانشثار الامر فمّال لحم الاخرون كلا لانه لاحل لمن امر بالممروف ونهى 


ا ا ةك 
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عن امدكر ان + لك حريم ولا أن بأخذ مالا نير حق ولا أن يتعرض من لا يقاته تايل | 


فرض عليه واما قتل اهل المتكر الئاس واخذم اموالهم وهتكهم حرعبم فبذا كله من المنكر 
| الذي يازم الناس تبيره واي فلوكان خوف ما ذكروا مالعا ءن لغبير المنكر وهن الاعصس 
| بالمعروف لكان هذأ بعينه مالماً م ن جهاد اهل المرب وهذا مالا وله ملم وان ادعىذلك 
| الى سبي النصارى نساء المسلمين واولامم واخذ اموالهم وسفك دماهم وهتك حرعبم ولا 
خلاف ين المسلمين فيان المهاد وأجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الاعصين ومل 
ذلك حهاد ودعاء الى القران والسئة 
قال ابو مد» وبقال لهم ما تقولون في ساطان جمل البهود اسصعاب امه والنصارى جنده 
والزم المسلمين المزية وحمل السيف على اطفال المسلمين واباح المسلات لازنا او حمل السيف 
على كل من وجد من المسلمين وملك نساءمم واطفالم واعان العبث يهم وهو في كل ذلك مدر 
بالأسلام معلن به لا بدع الصلاة فان قالوا لا يجو زالقيام عليه قيل لم انه لا يدع مسا الا قله 
جلة وهذا انثرك اوج ضرورةالا ستى الهو وحده واه لالكفرمعه فان اجازوا الصبر 
على هذا خالفوا الاسلام جلة وا لخوا منه وازقلوا بل شامعليه ويقائل وهوقولممقلنا لحم 
فانقتل نسعة اعشار المسلمين او ججيعبم الا وعدا اوسي نال كذلك وال منامواخهم 
كذلك فان منموا من القيام ليه تناقضوا و ناوجبوا سالنام عناقل من ذلك ولا نزال نحطم 
الى ال شف بم على 7 - او علىاصرأة واحدة او على اخذ مالاو على نهاك دشرة 
نر فان فرقوا بين ثىء من ذلك تناقضوا وتحكوا بلا دليل وهذا مالا يوز وان اوجبوا 
انكار كل ذلك وجعو الى الاق ونأ من غصب سلطانه الجر الفاجر زوجته وايلته وابنه 
ليفسق بم أو ليفسق به بنقسه اهو في سعة من أسلام نفسه وامر أنه وولده واه للفاحشة 


| عن 
[ شيئاً من هذا فهو الذي فعل ما نئي ان يخي عليه واما قتله اهل المنكر قلوا او كثروا فبذا 
ظ 
ؤ 


ام فرض عليه أن يدفم من اراد ذلك منبمفان قالوا فرض عليه أشلامنفسه واهله انوا بعظيمة 
لا يلها مسل وان قالوا بل فرض عليه ال عتنع من ذلك وبقائل رجموا المالحق وازم ذلك 
ظ 8 0 وفي ف كذلك 
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| منه أن امتئم وراجم الح واخص للتود من البشرة وغ الاعضاء ولاقامة حد الزنا | 
والقذف وار عليه فلا سبيل الى خلمه وهو امام ما كان لا يحل خلمه فان امتنع من انفاذ أ 
شي من هذه الواجبات عليه ولم براجع وجب خلمه واقامة غيره من قوم باحق لةوله تمالى | 
» وتعاونوا على البر والنقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان » ولا جوز لطيعم ني" من | 


واحبات لوادت و بألله مال التوفيق 


( والجهاد معه والأمج ود الله ألمه وفاذ 0 الافضية والحدود وغير ذلك ) ظ 


قال ابو مدع ذهبت طائفة الى انه لا يجوز الصلاة الا خلف الفاضل وهوقولاخلوارج | 
والزيدية والروافض وجببور المعتزلة وبعض اهل السنة وقال اخرون الا اجمعة والعيدين | 


وهو قول بعض اهل السئة وذهبت طابفة الصحابه كليم دون خلاف من احد منهم وجميع 


فقباء التابمين كلهم دون خلاف من احد منهم واكثر من لعدمم وجبور اصحاب الحديث | 


وهو قول احمد والشافي وابي حنيفة وداود وغير م الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجعة 


'| وغيرها ومهذا شول وخلاف هذا القول , بدعة محدثة ها تأخر قط احد من الصحابة الذبن ظ 


]] ادر كوا الختار بنعبيد والمجاج وعبيد الله بن زياد رياد وحبيشس بن د لةوغيرثمعن الصلاة خلمهم 
وهؤلاء افسق الفساق واما الختار فكان متها في ديئه مظنونا ه الكفر 


طقال ابو ممد» احتج من بقول عنم الصلاة خلفيم بول الله تعالى «انما يتقبل اسمن المتقين « | 


قال ابو مد > فيقال لحم كل فاسق اذا نوى بصلانه رحة الل تمالى فبو في ذلك من 


تمد مت كيف “جات حي مومه 


المتقين فصلاته متقبلة ولول يكن من المتقين الا من لاذني له ما استحق احد هذا الاسم | 
بعد رسول الله صل اله عليه وسلم قال الله عز .وجل * ولو يؤاخذ الله الناس يظلمم مارك | 
عليها .ن دابة » ولا مجوز القطم تلى الفاسق باله لم برد بصلانه وجه الله تمالى ومن قطم .هذا | 
را رماا مار لاريم را 1 ظ 


وقال عز وجل » ونةواون بافواهم ماليس 7 نه عم وتحسبونه جاريرط نا 
وقال دهم ان صلاة الأموم ص سعلة بصلاة الامام 


قل أو تمد وهن فابة الفناذ نادلا غول لايل بل للبرهان: يلل توه تمالى » ولا | 


13 اومس ا ب سيوس سسويسسدً الشتيتهين 


0 


[ اكب كل نفس الا 000 تمالى « ولا زر وازرة وزر اخر * ودعو الاوتناط | ؤ 

| هاهنا قول بلا برهان لا من قرآن ولا بن ستة ة ولا من اجماع ولا من معقول وثمقداجموا 
على ان طبارة الامام لا نوب عن طبارة المأموم ولا قيامه عن قيأمه ولا قعوده عن قعوده 
ولا سجوده عن سجوده ولا ركوعه عن ركوعه ولا نيته عن يته ا معنى هذا الاربباط 
الذي تدعونه اذا وايضا فان القطم عن سريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوز وانما هو ظن 
فاستوى الاص في ذلك في الفاضل والفاسق وصح انه لا يصلى احد عن احد وان كل أحد ظ 
يصب عن نفسه وقال تعالى © اجيبوا داعي الله » فوجب بذلك ضرورة ان كل داع دعا الى | 
خير من صلاة او حج أو جباد او تعاون على بر وشّوي ففرض اجابته وعمل ذلك اللير معه 

[ لقولالله تعالى * ثعانوا على البر والتمّوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * وان كلداع دعى | 
الى شر فلا جوز اجابته بل فرض دفاعه ومئعه وبالله تعالى نتابد 

قال ابو مد » وايضاً فان الفسى منزلة تقص عمن هو افضل منه والذي لا شك فيه ان 

ظ 

[ 








النسبة بين ار فاجر من المسلمين وبين افضل الصحابة رضي الله عم اقرب من النسبة بين | 
افضل الصحابة رضي الله عنهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسل وما عرى احد من تعمد [ 
ذنب وتفصير إمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعا تفاضل المتليون ف كثرة الذوب | 
[ وفلتها وني اجتئاب الكبار ومواقسّها واما الصغائر ها يجا منها احد بعد الانبياء عليهم السلام 
[ وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلل خاف أبي بكر وعبد امن .بن عوف وهدا صح ظ 
| انامس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ْم القوم اقرؤم لكتاب الله فان استووا فافتههم [ 
بدب لا فرض فليس لفاضل بمد هذا ان يمتنع من الصلاة خلف من هو دويه في القصوى ف 
| 

ظ 








« قال او محمد » واما دفع الزكاة الى الامام فان كال الامام المّر شي الفاضل اوالفاسقبنازعه 
| فاضل فهي جارية لقول رسول الله ملى الله عليه وم ارضوا مصديق؟ ولا يكون مصدة 
| كل من سمى ' نشسه مصدقا أ لكن من قام البرهان بانه مصدق بارسال الامام الواجبة طاعته 
ئ | لهاوامامن الما من هو غيرالاما مالمذ كور أوغير مصدقه فبو عابر سبللا حوّله في قبضها فلا 
[ فين فاقيا ف لاي دقرا اللي واس بايا ليد وف ل رسولالله صلى الله عليه وسلم ؤ 


(اتسلراع) 2 4993 0 


0ك 





من عمل عملا ليس عليه امنا فبو رد وهكذا لول في الاحكام كبام المدو وفيها أ 
[ ان اقامبأ الامام الواجبة طاعته والذي لا بذ مله قأركف واففت ت القران والسنة فذت والا | 
| في صردودة لا ذكرنا وان اقامبأ غير الآمام او واليه فعي كلبا حص دودة ولا حتس ببا [ 
لان اما من م بؤسى إتما فال يقدر عله اامم فل من قم شو من اق حةذ ظ 
نهذ لامر الله تعالى لنا بان تكون قوامين بالقسط ولا خلاف بين احد من الامة اذا كآان 
الاما م حاضرا 1 متمكناً او اميره او واليه فان من بادر الى ننفيذ حم هوالي الامام قانه اما | 
اد زل لا بنفذ على هذا جرى مل رسول اث صل ا ليه لوجع مال ظ 
| في اليلاد بنقل جيم المسامين ديرا لعد عدر م عمل جميع الصحابة رضي اللهعنهم واما الجهاد 
[ فبو واجب مع كل امام وكل متغلب وكل باغ وكل محارب من المسلمين لانه تعاونعل البر 
| والتققوىوفرض عل كل أحد الل" عا لى الله نمال والىدين الا لام ومنع المسلمين من أرادم قال 

تعالى * فاقتلوا المك ر كين حيث وجدتموم وخذوم وأحصروم واقمدوا للحم ص مرصد * 
[ الآية فبذا مموم لكل مسلم بنص الآآبة في كل مكان وكل زمات وبللّه تمالى النوفيق نم 
كتاب الامامة والمفاضلة محمد الله تعالى وشكره 


[ 
[ 








ديز ذكر المظائم لفرجة الى الكنر 6م 
( او الى. الخال من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج والمرجئية والشيع ) 
9 قال أبو مد » قد كتبنا في ديوائنا هذا من فضاي الملل الخالفة لدين الاسلام الذي في 
برام حي ا عتري أحد وقف علها امهم 
في ضلال وباطل ولك نب أن شاء الله فعالى على هذه الفرق الاريع من فواحش فى أفوالم ما 
[ لا.يخن على أحد قراه انهم في ضلال وباطل ليكون ذلك زاجرا من أراد الله توفيقه عن 
[ مضامتهم او الهادي فييم ولا حسول ولا قوة الا اله لعي العظيم وليعم من قرا كتاءنا هذا 
انالا نستحل ما ستحله من لا خير فيه من تفويل أحد مالم بقله نصا وان آل فوله اليه اذ 
قد لا يلزم ما نجه قولهيتناقض فأعلموا ان تقويل القائ ل كافرا كاناو مبتدعا او مخطتا مالا 
قوله نصأ كذب عليه ولا يحل الكذب على أحد لكن ربا دلسوا الممنى الفاحش بلفظ ملتدس 
ليسبلده على اهل الجبل ويحسن فل بهم من الباعم وييمد فهم لك المظيمة على الام العامة ١)‏ - 
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من مخالفتهم كول طوائف من أهل البدعة والضلالة لا بوصف اله تعالى بالقدرة على الحال | 
ولاعلى الم ولا على الكذب ولا على غير ما علم اله يكون فأخفوا اعظم الكفر في هذه 
القضية ما ذكرنا من تأأنيس الامار من اتباعهم ونسكين الدهها من عخالفييم فرارد عن كشف | 
ممتقدم صراحاً الذي هو انه تعالى لا بقدر على الظلم ولا لهدفوة على الكذب ولا به طاقة 
على الحال ولا بد انا من ايضاح ماموهوه هكذا وابراده بأظير عباراته كثماً لوبهم وتقر 

الى اله تعالى يبتك أستارم وكشف اسراريم وحسينا لله ونم الوكيل 

0-0 ذكر شنم الشيعة 5 

ؤقال ابو مد » اهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوا يف أولما الجارودية من الزيدية ثم 
الامامية من الرافضة ثم النالية فأما المارودية فان طأنفة منبم قالت ان مد بن عبد الله بن 
المسن بن المسين ابن علي بن ابي طالب القَام بالمدينة علي ابي جعفر المنصور فوجه اليه 
المنصور عسى بن موسى بن مد ابن على بن عبد الله بن العباس فقتل محمد ن عبد الله بن 
المسن رحمه الله فقالت هذه الطادفة ان مدا الذكور حي لم يقتل ولامات ولا يموت حتى | 
علا الارض عدلا كا ملئت جورا وقالت طافة أخرى منبم انه بحى بن مر بن محى بن | 
المسين بن زيد بن على بن المسين بن علي بن ابي طالب القابم بالكوفة ايام المستمين 
فوجه اليه تمد بن عبد الله بن طاهر ابن المسين بأص المستمين ابن عمة االحسن بن اسماعيل 
ابن الحسين وهو ابن اخي طاهر بن الحسين فقتل حى بن تمر رحمه الله فقالت الطاة 
المذكورة ان حي بن هر هذا حي لم قتل ولا مات ولا بموت حتى ملاً الارض عدلاً م 
ماثت جورا وقالت طأقة منهم ان مد بن القاسم بن علي بن مر بن علي بن المسين ابن 
علبي بن بي طالب القابم بالطالقان ايام المستصم حي لم بعت ولا قل ولا يموت حتى علا الارض | 
عدلا: 6 مانت جورا وقالت الكيسابية وم اصماب الخدار بن ابي عبيد وثٌ عندنا شعبة من 
الزبدية فيسيبلبم ان مد بن علي بن ابي طالب وهو ابن المنفية حي يبال رضويعن عينه 
اسد وعن ساره مر حدثه الملانكة بأنيه رزقه غدوا وعشاً لى عت ولا موت حتي بعلا 
الارض عدلاً ما مثقت جورا وقال بعض الروافض الامامية وهي الفرقة اأتي ندعي [ 
المطورة ان مومى بن جعفر بن مد بن علي بن اين ابن علي بن بي طالب حي" ليمت | 


لمعو سي وي و سوسس سسا 
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ولا وت حتى بعلا الارض عدلاً كا ملت جور وقالت طائفة منهم وم الناووسية اسماب 
| ناوس المصري مثل ذلك في ابيه جعفر بن ممد وقالت طلفة منهم مث ل ذلك في اخيه اسماعيل 
ؤ | بن جعفر وقالت السبابية اصصماب عبد الله بن سبا الجيري اليبودي مثل ذلك في على بن ابي 
| طال رضي الله عنه وزادوا انه في السحاب فليت شعري في اي سحابة هو من السحاب 
والسحاب كثير في اقطأر الحواء مسخر بين السماء والارض كم قال الله تعالى وقال عبد الله 
بن سبا اذ انه كل على رضى اقداغته لو استمونا بدماغه سيمين مرة ماصدقنا موته ولا 
موت حتى بملاً الارض عدلاً م ملت جورا وقال عض الكيسانية إن ابا مسلم السسراء 
حي لم يمت وسيظبر ولا بد وقال بعض الكيسانية بأنه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن ابي طالب حي" مجبال اصببان الى اليوم ولا بد له من ان يظبر وعبد الله هذا هو 
الماتم بفارس للم مروان بن #ذتوكه ابو مل بعد اناسيلة دغر أوكان عبد الله هذا ردي 
الدن معطلا مستصحباً للدهر َ 
( قال ابو تمد فصار هؤلاء في سبيل اليبود القائلين بأن ملتكصيدق نن عامر بنارنفشد 
بن سام ابن نوح والعبد الذي وجهه ابراهيم عايه السلام ليخطب ربا بنت بنؤالبن ناخور 
بن تارم علي اسحاق ابه عليه السلام والياس عليه السلام وفتحاس بزالعازار نهار ورتف 
عليه السلام احيا ء الى اليومو سلاكهذا السبيل نعض ترك الصوفية فزيموا انامض والياس 
عايع| السلام حيان الى اليوم وادعي بعضهم انه يلقي الياس ني الفاوات والخضر في المروج 
والرياض وانه متى ذكر حضر عل ذا كره 
قال ابو شمد » فان ذ كر في شرق الارض وغربها وثمالها وجنو.ها وني الف موضم في 
| دقيقة واحدة كيف يصنع ولقد لمينا من يذهب الى هذا خلما عا وكلنام منهم المعروف بابن 
شق الليل الحدث عه وفرع ( لمن اقل النا- وببعة ار وابة ومنهم مد بنعبد الله 
الكانن واخبرني انه جااس الحضر وكله مرارا وغيره كثير هذا مع سماعبم قول الل تعالى 
ولكن رسول الله وخاتم النببين ه وقول رسول الله صل الله عليه ول لاني لعدي فكيف 
ستجيز مسا أن ثبت إمده عليه السلام نيا في الارض حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله 


اب لا الوا ل ا ْ 
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الامامية 9 وم جمبور الشعة ومنهم التكلمون والنظار ون والمدد و ال ظ 


مد بن ال حسن بن علي بن مد بن علي أبن مومى بن جعفر بن علي بن المسين ين علي .أبن 


الي طالب ب حي ل : عت ولا كوت حنى ترج فيملاً الارض عدلاما مانت جور ييا [ 


المبدي المننظر وبقول طاغة منهم ان مولد هذا الذي لم مخلق قط في سنة ستين وماثتين 


ورووا ذلك عن حكيمة بنت مد بن علي بنموسى وانها شبدت ولادته وسمعته كلم حين ظ 
سقط من بطن امه وقرأً القران وان امه نرجس والجاكانت هي القابلة وقال ججبورثبلامه أ 
صقل وقالت طائفة منهم بل امه سوسن وكل هذا هوس ول يعت بامسن المذكورلاذكرة | 
ولااش فبذا اول نوك الشيعة ومفتاح عظياهم واخفها وان كانت مبلكة ثم قالوا كليم اذ | 
سئلوا عن المجة فيما يتولونحجتنا الالحام وان من خالفنا ليس ارشده قكان هذا طريمأجدا ظ 
وايت شعري ما الفرق ,ينهم وبين عيار مثلوم بدعي في | بطالقولهمالالحام وان الشيمةليسوا | 
وقد اوانهم تولله اوانهم جلة ذووا شعبة من جئون في رؤسهم وما قولحم فيم ن كان منهم ظ 


3 صار في غيرثم او من كان في غيرثم فصار فيبم انراه سمل من ولادةااغيةالى ولادةالرشدة 
ومن ولادة الرشدة الى ولادة الغية فان قالوا حكمه لا بموت عليه قيل لهم فلملم اولادغية 
اذ لا يؤمن رجوعالواحد فالواحد من الىخلاف ما هو علي هالبوم والقوم باجملة ذووا اديان 
فاسدة وعمول مدخولة وعديموا حياء ونموذ بالله منالضلال وذ كرعمرو بنبحرالجاحظ وهو 
وا نكاناحد الحان ومن غل عليه المزل واحد الضلالالمضلين فاننا ما رأنا له في كتبه تعمد 
كذبة بوردها مثبتا لما وا نكان كثيرا لا براد كذب غيره قال اخبرني ابو اسحاق ابراهيم 
النظام ودشر بن خالد اهما قالا لحه.د بن جعف رالرافذيالمعر وف دشيظانالطاق وبحك!مااستحيت 


محال ان تقول في كتابك في الامامةاناسّتمالى ل بقل قط فيالترآنهثاني اننيناذ ها فيالفار أ 
اذ مول لصاحمه لا تحزن ان الله معنا «قالا فضحك وال شيطان الطاق ضحكاً طويلاً حتى | 
كنا حن الذي اذنبنا قال النظام وكنا ثكم على ابن ميتم الصابوني وكل من شبوخ الرافضة | 
ومتكاميهم نسأله أرأي أم سباع عن الأغة فنكر ان يقوله برأي قتخيره شو فيا بل ظ 


الرحس ته بصي _َ 5 ب 5 
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ذلك قال فو الله ما رأبته خجل من ذلك ولا استحيا ا الامامية كلا أ ظ 
ظ قدأ وحدثا ان القرآ مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير حاشا ؤ 
على بن امسن بن مومى بن مد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر بن مد بن علي بن االحسن | 

ابن علي بن ابي طالب وكان امامياً يظاهس بالاعتزال مع ذلك فانهكان ينك رهذًا القول ويكفر 
من قاله وكذلك صباحباه ابو يعي ميلاد الطوسي وابو القاسم الرازي ظ 
قال ابو مد » القول بان بن اللوحين تبديلا كفر صحيح وتكذيب رسول الله صل اله | 
عليه وسلم وقالت طافة من الكيسانية بتتاسخ الارواح ومبذا بقول السيد الميري الشاعس [ 
لعئه الله ولغ الامص عن ٠‏ يذهب الى هذا الى ال بأخذ أحدم البغل او الجار فيعذيه و بضر به 
ويعطشه ونجيعه على ان روح لي كر ومر رضي الله عنها فيهفايجبوا لهذا الم قالذيلانظير | 
له وما الذي خص هذا البغل الشق او امار المسكين ننقله الروح اله دول سار البغال واجير ظ 
وكذلك بفعلون بالعنز على ان روح ام المؤمنين رضي الله عنها فيها وجمرور متكلميهم كبشام 
ابن المي الكوفي وتلميذه ابي علي الصكاك وغيرهما يول ان علم الله تعللى محدث واله ل 
.يكن بعل شيذ شيا حتى احدث لنفسه علا وهذا كفر صحيح وقدقالهشام هدا في حين مناظرته 
لابي الهذيل العلاف ان ريه سبعة اشبار دشبر نفسه وهذا كفن صمريح وكال داود الموازي 
من كبار متكلميهم يزعم ان ربه حلم ودم على صورة الااسان ولا مختلفون في ان الشمس 
ردت على علي بن ابي طالب مرتين افيكون في صفاقة الوجه وصلابة االمد وعدم الحماء 
والمرأة على الكذب | كثر من هذا على قرب العبد وكثرة امل وطلقة مهم تقول اذا 
تعالى يريد الشي> ويعزم عليه ثم يبدو له فلا يفمله وهذا مشبور للكيسانية ومن الامامية 
من مجيز كاج اسع دوه وميم من جرع الكرنت ل اغا يرت عل 5م الحسين وم يكن قبل 
ذلك وهذا في قلة الحياء ٠‏ قريب مما قبله وكا يزعم كثير منهم أن عليا لم يكن له سمى قبله | 
وهذا جهل عظيم بل كان في العرب كثير سموزهذا الاسم كملي بن بكر بنوايلاليدبرجع 
كل بكري في العلم في نسبه وفي الازد علي وفي بجيله علي وغيرها كل ذلك فياماهلية مشبور 
واقرب من ذلك عامر بن الطفيل يكنى ابا علي ومجاهر امهم اكثر ماذ كر ناومتهم طأنفةتقول 
يفناه الجنة والناز وفي الكيسانية من تقول ان الدنيا لا تفنى ابر ومنهم طافة تسم النحلية ظ 


ا ات ةا ا ا 1 ا اس سوسس هرهم 
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حمس سم 


لسبوا 


» ١و‎ 


| نسبوا الى الحسن بن علي بن ورصند النحلي كان من اهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلية | 
| من كور افريقية ثم بض هذا الكافر الى السوس في اقاصي بلاد المصامدة فاضلهم أواضل | 
ؤ أمير السوس أحمد بن ادريس بن نحى بن ادريس ابن عبد الله بن المسين بن المسن بن 
| علي بن ابي طالب فهم هنالك كثير سكان في رِض مدينة السوس معلنون بكفرموصلاتهم 
| خلاف صلاة المسلمين لا بأ كلون شيا من الهار زيل اصله وبقولون ان الامامة في ولد 
ظ المسن دون ولد المسين ومنهم استعاب ابي كامل ومن قولحم أن ججيع الصحاءة رضي نيه 
كفروا بعد موت النني صلى الله عليه وسلم اذ جحدوا امامة علي وان علا كفر اذا سل الامر 
الى ابي بكر ثم عمر ثم مان ثم قال جبورم ان علي ومن اتبعه رجموا الى الاسلام اذ دعى 
الى نفسه بعد قتل عمان واذ كشف وجهه وسل سيفه وانه وايام كانوا قبل ذلك مرتدين 
عن الاسلام كفارا مشر كين ومنهم من برد الذنب في ذلك الى النِي صلى الله عليه وساذ ل 
سين الآمر سانأ رافما للاشكال 

قال ابو مد » وكل هذا كفر صريم لاخفاء به فبذه مذاهس الامامية وهي المنوسطة 
في الغلو من فرق الشيعة وأء| النالية من الشيعة فهم قسمان قسم اوجبت النبوة بعد الي صلى 
لله عليه وسل لغيره والقسم الثاني اوجبوا الالهية انير الله عز وجل فلحنوا بالنصارى واليهود 
وكفروا اشنع الكفر فالطائفة الني اوجبت النبوة بعد الني صلى الله عليه وسلم فرق فنهم 
الغرابية وقوهم ان مدا صلى الله عليه وسل كان أششبه بعلي من الغراب بالغراب وان الله عز 
وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي الى علي فغلط جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل في 
ذلك لانه غلط وقالت طائفة منهم بل تعمد ذلك جبريل و كفروه ولمنوه لعنهم الله 
طقال ابو محمد » فبلسمع باضعف عقولا واتم رقاعة من قوم يقولون انمد صلى اللعليه 
وسل كان مشبه علي بن ابي طالب فيا لانأس ابن يع شبه ابن اربعين سنةمنصي| بن احدى 
عشرة سئة حتى يغلط به جبريل عليه السلام ثم مد عليه السلام فوق الربعة الى الطول 
فويم القناة كث اللحية ادل العبنين ممتلي السافين صلى الله عليه ول قلييل شعر 
الجسد افرع وعلي دوت الربمة الى القصر منكب شديد الاتكباب كأنه كسر ثم 
جبر عظيم اللحية قد مائت صدره من منكب الى منكب اذ النحي تفي لالعينين دقيق الساقين 


س ميم مستسو جعي سمت ساي سمت سدس ها 
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فادا»ة 


| اسلم عظلم الصلع ليسى في رأسه شمر الافي مؤخره فير كثير *. ل الحية فأعيوا لن 1 
هذه الطبقة ثم لو جازان بغلط جيرريل وحاشا أروح القدس الامين كيف غفل الله عز وجل 
| عن تقوعه وتطبيهه ونركه على غلطه ثلاث وعشرين سنة ثم اظرف من هذا كلامن ن أخبرمم ,هذا 
| امبر ومن خرفهم هذه الحرافة وهذا لا يعرفه الا من شاهد امر الله تعالى ريل عليه 
١ [‏ الام اطق علاقة على هؤلاه ليه انه ولمنة ‏ اللاعنين ولمئة النأس أاجمين مأ دام لله 
ؤ في عالمه خاق وفرقة قالت لبوة ة علي وفرقة قالت أن علي بن ابي طالب والحسن والحسين 
رضي الله عنهم وعلي بن الحسين ود ابن علي وجعفر بن مد وموسى بن جعفر وعلي بن 
ظ | موسى ومد بن علي والمسن بن مد والمانظر ابن المسن اندياء كلهم وفرقة قالت بوة 
[ تمد بن اسماعيل بن جعفر فقط وثم طافة من القرامطة وفرقة قالت ينبوة على وبيه الثلانة 
| المسن والمسين وشمد بن المنفية فقط وهم طاشّة من الكيسانية وقد حا الخار حول . ان 
[ ددعي النبوة ة لنفسه وسجع اسجاعا وانذر بالبيوب عن ال واتبعه على 0 بالك 
| الشيعة الملموئة وقال بأمامة مد بن الهنفية وفرقة قالت بفبوة الميرة بن سعيد و 
ؤ بالكوفة وهو الذي احرقه خالد بن عبدالله المسري بالنار وكات لعنه الله شَول أن معبوده 
[ صورة رجل على رأسه تاج وان أعضاءه علي عدد حرف الهجا الأ لف الساقين ونحو ذلك 
[ ممالا بنطلق لسان ذي شعبة من دين به تَمالى الله ما تقول الكافرون علوا كيرا وكان لمنه 
الله تقول ان ممبوده ما اراد ان يخا الللق تك بأسمه الآ كبر فوقم على تاجه ثم كتب 
ظ | بأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات فلا رأى المعأصي أرفض يه عرق تت من عر فه 
ظ بحران احدهما ملح مظل والثاني نير عذب ثم أطلع في البحر فرأى ظلمة فذهب لأخذه 
| فطار فأخذه فقلم عني ذلك الظل وعمّه نفلق من عينبه الشس وشمساً اخري وخاق 
| الكفار من البحر الالح وخاق الؤمنين من البحر المذب في مخايط لمم كثير وكان مما بول 
| ان الانياء لم مختلفوا قط في شيء هن الشمرايع وقد قبل ان جابر بن بريد الممني الذي يروي 
عن الشعبي كان خليفة امنيرة ابن سعيد اذ حرقه خالد بن عبد الله لسري فليا مات جابر 
[ خلفه بكر الاعور الحجري فلا مات فوضو أمرم الى عبد الله بن المزيرة ريسم المذ كور 
ظ ابا سسااترة رارش نوانيا الوسيد القول بأمامة حمد بن 
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2-3-8 مسح وميه اموي ماع وا نجه 


| عبداللبن الحسن ب ناسين وتحريم ماء الفراتو كلماء نهر اوعيناوبثر وقمت فيهئجاسةفبرئت | 
| منه عند ذلك القائلون بالامامة في ولد الحسين وفرقة قالت طبوة بان بن سمعان اغيم صلبه 
| واحر قه خالد بن عبد الله القسري مع المنيرة بن سعيد في دوم واحد وجين الْغيرة بن ممعيد 


عن اعتئاق حزمة المطب جبنا شديدا حتى خم اليها قبر؟ وبادر بيان بن سمعان الى المزمة 
فاعتنقها من غير | كراه ولم يظبر منه جزع فمال خالد لاصحا بعها في كل شيء انتم مجانين هذا 
كان ينبي ان يكون ري> لاهذا الفسل وكان بان لمنه اله ول ان الله تمالى فنى كله 
حاشا وجهه فقط وظن الجنون انه تماق في كذره هذا بقول الله تعالى » كل من عاما فان 
وق وجه ربك ه ولو كان له ادتى عل او فهم لملى ان الله ثعالى اما اخبر بالفناء عما عل 
الارض فقط بنص قوله الصادقه قل من علبها فان» ولم يصف عن وجل بالفناء غير ما على ظ 
الارض ووجه الله تعالى هو الله وليس هو شيئاغيره وحاشا لله من ان وصف التبعيض | 
والنجزي هذه صفة الخلو قين الحدودين لاصفة منلاتحد ولا له مثل وكان لمنهال نشول انه 
المنى شو ل الله كاعد سان للناس*وكان يذهب الىى ان الأمامهو هأثم عبد الله بنحمد [ 
ابن النفية نم هي في سار ولد علي كلرسم وقالت فرقة .م ذبوة منصور استير السجل ظ 
وهوالملف بالكسف وكان قال انه المر'د ول الله عن وجل * وان بروا كسفا من السماء | 
سأقطأهوصلبه وسف إن عمر بالكوفة وكان لمنه الله يول اله عرجج ه الى السماء وان اله أ 
تعالى مسح رأسه بياءه وقال له ابني اذهب فباغ عني وكان مين اصحابه لا والكلة وكان لمنه 
الله .يقول بان اول من خلق الله تعالى عيسى بن مريم ثم علي إن ابي طالب وكان يغولبتواتر | 
الرسل واباح امحرمات من الزنا واغخر والميتة والمتزير والدم وقالا نما م اسماء رجال وجبور 
الرافضة اليومعلىهذا واسمّط الصلاة والزكاة والصيام والحج واصعابه كابم خناقون رضاخون [ 
وكذلك اصعاب المغيرة بن سعيد ومعناثم في ذلك امهم لا ستحلون حمل السلاح <تى مخرج | 
الذى بننظرونه فهم يةتلون الناس باعلنق وبالمجارة واللشيية بالمشب فقط وذكر هشام بن أ 
الم الرافضي في كتابه المعروف باميزان وهو اعل الئاس بهم لانه جارمم بالكوفة وجارم | 
في المذهمب ان الكسفية خاصة يقتاون من كان منهم ومن خالفهم ويمولون نعجل المؤمن | 
إلى الجنة والكافر الى النار وكانوا بمد موت ابي منصور ,يؤدوت الخس مما يأخذون تمن | 








ا لع ص صمي ١‏ جاموسي مي و لامو ا ا له 


( الفصل - رابع ) 9 


الي اسسسي سم سع سسؤس سسسسسسسسسسه سوس سسوسو اساسعسوساارسرر سر سس ساس 


اي مهس مي وي ووه رو وسو عو سا واوا ا رويس ا عوسي ٠س‏ عاو سوه راس و عسويو وي سمهو عسوي سوير ري ا ا و وس عسويو رجاس رسيو سر روسكم 


م امم 4 


خنتوه الى امسن بن الى المنسمور واصمانه فرقتان فرقة قارح | ان ن الامام بعد محمد ين علي ين أ 
الحسن عبارت الى مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وفرقة قالت بل الى ابي المنصور ظ 


الكسف ولا تمود في ولد علي ابدا وقاات فرقة بنبوة بزيغ الاك بالكو فتوان وقم هذه 


الدعوة لحى في حايك لما ريفة وفرقة قالت طلبوة مسر بيع المنة بالكوفة وقالت فرقة [ 
طبوة مير التبان بالكوفة و كن لمنه الله يقول لاصاءه لو شت ان اعيد هذا التبن تبر | 


افعلت وقدم الى خالد بن عبد الله القسري بالكوفة فتجلد وس" خالدا فاص خالد بضرب 
عنقه فقتل الى امنة الله وهذه الغرق الخس كلبا من فرق الخطاية وقالت فرقة من اولك 
شيعة بى العباس لبوة جمار المتّب مخداش فظفر هه أسد بن عبد الله اخو خالد بن عبد الله 


القسري فقّئله الى لمنة ال 5 الثاني من فرق النالية الذين يتولون بالالمية لغير اله عن أ 


مل ارخ ا بو ف رامع دا لانه لا يمذب 


لاراً ابت تالا أص | منكر ا » اححت ارا ودعوت 9 


منا مخلوق فيا جل او دق فان محنة ابي المسن رضي الله عنه من بين اصحابه رضي الله عنبم | 
شحنة عيسى صلى الله عليه وسل بين اصعابه من الرسل عليهم السلام وهذه, الفرفة باقية الى [ 


[ اليوم فاشية عظيمة العدد يسمون المليانية منهم كان اسحاق بن مد التخي الاخر الكوني ظ 


| وكان من متكلميهم وله في ذلك كتاب سماه الصراط نقض عليه لكي واقياض لما ذكرنا | 
| ويتولون ان مدا رسول علي وقالت طلفة من الشيعة بعر فون بالمحمدية انمد ا عليه السلام | 
| هو الله تعالى الله عن كفرم ومن هؤلاء كان الببئكي والفياض بن علي وله في هذا الممنى 


شعدٌ من سا كن الغربو مرارة ٠‏ وطوية البلاد وام حارة 


والفياض 


ونا 


م لامير المؤمنين الممتضد وفيه يول البحتري القصيدة المشبورة التي اولها 


19م # 


| والفياض هبذا لمنه اهته قتله لهاسم بن عبد الله بن سلبان بن وهب لكونه من جلة من 











سعى | 
| به ايام الممتضد والقصة مشبورة وفرقة قالت بالاهية آدم عليه السلام والثنيين بمده نيا نا | 


6 


الى شد عليه السلام ثم الاهية علي ثم احية امسن م المي شم مد بن علي ثم جر ب 
| عمد ووقفوا هاعنا واعلنت اللخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولابة عيسى بن موسى بن 
| ابن علي بن عبد الله بن العباس نفرجوا صدر النبار في جوع عظيمة فيازروارددة حرمين | 
| ينادو باعلى اصواتهم لبيك جمفر لبيك جمفر قال بن عياش وغيرهكأ ني انظر الييم بومثذ أ 
[ تفرج الييم عيسى بن موسى فاتلوه دقتليم واصطلمهم ثم زادت فرقة على ماذكرنا فتالت 
| بالاهية محمد بن اسماعيل بن جعفر بن تمد وث القرامطة وفيهم من قال بالاهية ابي سعيد 
[ المسن بن مهرام الجبني وابنائه لعده ومنهم من قال بالاهيسة ابي القاسم النجار القائم باون 
| في بلاد همدان المسمى بالماصور وقاال طافة مهم بالاهية عبيد الله ثم الولاة من ولده الى 
بومنا هذا وقالت طافة بالاهية ابي المطاب مد بن ابي زبني مول بني اسدبالكوفةوكثر | 
ظ عددم ها حتى مجاوزوا الالوف وقالوا هو اله وجمفر بن تمد اله الا ان ايا الحطاب! كبر مئه 
[ وكانوا قولون جيم اولاد اسن ابناء الله واحباؤه وكانوا شولون انهم لا يمونون ولكنيسم 
| برفمون الى السماءواشبه على الناس .هذا الشيخ الذي ترون ثم قالت طاشة منهم بالاهية معمر 
| بائم الحنطة بالكوفة وعبدوه وكان من اصحاب ابي امطاب لمنبم الله اجممين وقالت طائفة 
ظ بالاهية امسن بن منصور حلاج التطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس 
ؤ رحمه الله ايام المقتدر وقالت طائئفة بالاهية مد بن علي | بن السلممان التكاتب المتول بغداد 


ل 
ل 


| ايام الراضي وكان امر اسصعابه ان يفسق الارفم قدا منهم به ليو فيه النورو كلهذءالفرق 


3 








[ ترى الاشتراك في النساء وقالت طائفة منهم بالاهية شباش المنيم في وقننا هذا حياً بالبصرة 
| وقالت طئفةمنهم بالاهية ابي مسل السراج ثم قالت طائغة من هؤلاء بالاحية الممنع الاعور 
| القصار القاتم بثار ابي مسل واس هذا القصار هاشم وقتل لمن الله ايام المنصورواعلنوا بذلك 
| فرج المنصور فمتليم وافنام للى لمئة الله وقالت الرئودية بالاهية بى جمفر المنصور وقالت | 
| طائفة منيم بالاهية عبد الله ابن مرب الكندي الكوفي وعبدوهوكان يةول بتناستخالارواح 
| وفرض علييم نسمة عشر صلاة في اليوم والليلة في كل صلاة خمسة عشر وكمة الى ان ناظره | 


عد ع ل وس ل لمر ا سم للا لاا تاسيب ل سس م سس سس سس سس سس 





حمة 


لسعم مس ا 


(خدا» . 


20 ل سخ صصصم صمل مسحي وجي أده ب جصاحب عمعة هعس مسمس ووه بسي تي سه اس تاي سيا سج وج سس مسج جح طم بناج عي مسي سسا ا مص م ل لحم ع مسيم ب بسح سعيسجوا وح د .نا سه لسع و يا عاسم سوم 2 ساي سس سن عا حو سطس سه - 


ظ رجل اقللن الصفرية واوضح له براهين دين لدم و وصيح أسلامه ييا من كل 1 
ؤ | كان عليه واعلل اصسمابه , د لاك واظبر التوبه فتبراً منه جيع اصابه الذينكانوا دوه ويشولون 
[ | بالاهيتهولمنوه وفارقوه ورجموا كلبم الى القول بأمامة عبد الله بن معاوية بن عيد الله بن 

جعفر أبن أبي طالب وه فى عبد الله بن المرب على الاسلام وعلى مذهالصفربةالى ازمات 


وطائفتهالى اليوم تعرف بالحزبية ومن الباية القائلين بالاهية علي وطالقة تمد النصرية وقد أ 


غلبوا في وتنا هذا على ند الاردن بالشام وعلى مدينة طبررية خاصة ومن قو م لمن فاط مة 
[ نت رسول الله صلى الله عليه وس ولعن الحسن والمسين لعن رس لاني وسبهم 

| باقذع, السب وقد فهم بكل بلية والقطم باعها وابنما رذي الله علوم و لعن م 00 

تصوروا في صورة الانسان وةو في عبد الرحمن بن ماجم المرادي قاتل علي رذي الله 
| عنه عن على ولمنة الله علىا.ءن ماجم فبةول دؤلاء ان عبد الرن بن ماح الرادميافضلاهل 
الارض وا كرمهم في الا خرة لابه خلص روح اللاهدوت مما كان «اشيث فيه من ظلمة 
المسد وكدره فاتحبوا لهذا المنون واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا وال خرة فمي ده 
لا بيد احد سواه جمل الله حظنا منها الاوفى واعلموا ان كلم نكف رهذهالكفرا تالفاحشة 
مدي يي ألى الا سلام فاعا عنصرثم الشرعة والصوفية فال من الصوفية من سول ان من عرف 
اس تعالى سمّطت عنه الع . ايم وزاد عضوم و اتصل بالله تعالى و بلغنا ال بنيسابوراليومفيعصرنا 
هذا رجالذ يكن |يأسعيد ابأ | لخير هكذا ها ا الصوفية هرة ة بابس الصوف ومرة يلب سالخربر 
ظ ا حرم على الرجال ومرة يصلبي في اليوم الف ركعة ومرة لا يصلى لافريطة ولا افلة وهدا 

كفرحض ولموذ باللهمنالضلال 
ظ ! مج ذ كر شنع الخوارج 7ه 

ذكر بعض من جم مقالات المنتمين الى الأسلا م أن فرقة من الاياضية رئيسهم رجل مدعي 
| زيد بن الي اسه وهو غير اللحدث المشبور كان سول ان في هذه الامة شأهدين علها 


ظ 


هو احدها والآخر لآ دري من هو ولا متي هو ولا ددري لمله قد كان قبله وان مركا 


ا 
[ 
[ 


ظ 


2 - ب وي ا وي 1 


من الهود والتصارى بول لا اله الا الله مد رسو ل الله الى العرببلا الينا كا تقول الميسوءة | 


من الهود قال ادا 0 العمد ا 1 


ألبود 





١ 








| لبود اق وان دين الاسلام سب سيشسخ بلي من ألعجم أل بديوالماون وبثرآن آخر ظ 
ؤ يمزل عليه جلة واحدة آ 
| قل ابو ممد » الاان جيع الاباضية يكفرون منقال بشيء منهذه القالات وييرؤ منه [ 
وستحاون دمه وماله وقالت طأئة من اسحعاب الحرث الاباضي ان من زثا اوسرق اوقذف | 
فانه بقام عليه الحد ثم لستتاب مما فعل فان ناب ترك وان ابى التوبة قتل على الردة ؤ 
9 قال انو محمد » وشاهدنا الاياضية عندنا بالاندلس محر مون طعأم اهل الكت ونحرمون 
| كل قضيب التنس والثور والكيش وبوجبون القضاء على من نام نهار في رمضان فاحت لم 
وشَّمءون وث على الا بار الني بشربون منبا الا قليلا منبم وقال ااواسماعيل اليطيجي واصحابه 
وهم من االموارج ان لا صلاة واجبة الا ركعة واحدة بالفداة ور؟عة اخرى بالعشي فقّط 
وبرون الحج في جنيع شهور السنة ويحرمون | كل اللسمك حتى يذ ولا يرون اخذ المزية 
من المجوس ويكفرون من خطب في الفطرة والاضى وقولون ان اهل النار في انار في لذة 
ول هم واهل اللنة كذلك ْ 
ويل او محد» واصل ابي أسماعيل هذا من الازارقة الا انه علي عن سار الازار قة 
وزاد ليم وقالت سائر الازارقة وثم اصعاب ثافم بن الازرق بابطال رجم من زلى وهو 
محصن وقطموا بد السارق من المنكب واوجبوا على المائض الصلاة والصيام في حيضها أ 
وقال بعضهم لا وللكن قفي الصلاةر اذا طبرت 5 تقتضي الصيام واباحوا د م الاطفال أ 
تمن لم يكن في عسكرم وقتل النساء ايضا ممن لبس في عسكرع وبرت 06 من قمد | 
عن المروج لضعف او غيره وكفروا من خالف هذا القول بعد موت اول منقال به منيم | 
وم يكفروا من خالفه فيه في حياته وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير اهل عسكرمم 
وقتلونهاذا قالانا مس ونحرهون قتل مناتتى الىالمبود او الىالنصارى او الىال هوس وبذا 
شبد رسول الله صلى الله عليه وسمم بالمروق من الدبن كا عرق السبم من الريه اذ قال عليه 
السلام .١‏ نهم متلون إهل الاسلام ويتر كون اهل الاوثان وهذا من أغلام مونه ص الله 
علية يه وسلم اذ اندر بذك وهو من < جات الغيب نفرج نأ م قال 
عا ا حلط كاد بكر جاده م نأفم | ن ا( ذدق 


ظ 
أ 
ظ 
ظ 
ظ 





و40 


| وآخرم عبدة بن هلال 71 وانصل اميم نما وعشر ين سنة الا ني اشك في صبيح أ 

| مولى سوار , بن الاسعر الازنى مازن عيم اخرج رأي الازارقة ايام هشام بن عبد الاك ام 
ظ برأي الصفرية لان امه لم .يطل أسر ابر خروجه وقتل وقالت النجدات و اسماب مجدة | 
[ بن عو الهنني ليس على الناس ان عخذوا اماما انما عليهم ان يتعاطوا امق ينهم وقالوا من 
[ ضعف عن المحرة الى ء رم فبو منافق واستحاوا د التعادة وامواهم وقارا من كذب 
| كذبة صغيرة او عمل عملا صغيرا فاصر على ذلك فبو كافر مشرك وكذلك ينأ في الكبابر | 
[ | وال من عمل من الكبار غير مصر عليه فبو مس وقالوا جار ان يعذب الل المؤمنين بذنوبوم 

لكن في غير النار واما النار فلا وقالوا اصعابالكياير منهم ليسوا كفارا واصعاب الكياثر 
[ من غيرثم كفار وقد بادت النجدات وقالت طائفة من الصغرية بوجوب قتل كل من أمكن 
قتله من مؤمن عندثم او كافر وكانوا يؤلون الحق بالباطل وقد بادت هذه الطائفة وقالت 
الميمونية وثم فرقة من العجاردة والعجاردة فرقة من الصفربة باجازة تكاحبناتالبناتوبنات 
البنين وبنات بني الاخوة والاخوات وذكر ذلك عنهم الحسين ابن علي الكر اسي وهو احد [ 
الائمة في الدين والحديث ول . بق أليوم هن فرق الحوارج الا الاياضية والصفر بةفةطوقالت 
طائفه من اصحاب الببهسية وثم اصعاب ابي ببس وثم من فرق الصغرية ا نكان صاحس كبيرة 
الل ا 7 اقام عليه الحد يقن يكفر وقالت الرشيدبة 
وثم من فرق الثعالبة والثعالبة من فرق الصفرية ات الواجب في الزكاة نصف المثشر مما 

ست بالاحهار والعيون وقال تالعونية وثم طائفة منالبيهسية الني ذكرنا انفا ان الامأ م اذا قضي 

قفةاجور وهو خرا سان او لغيرها حيث كان منالملاد في ذلك لالجا رين 
[ رعتةحيت كاوافن شوق الآرض و وغربها ولو بالانداس والمن فا بين ذلك من البلاد | 
وقالوا ايضأ لو وقمت قطرة خمر في جب مآء بفلاة من الارض فان كل من خطر على ذلك أ 
ظ 
ؤ 


مناه عر ا ب ع ا 


ظ 





ؤ الجى فشرب منه وهو لا ددري ما وفع فيه كافر بالله ثمالى قالو| الآان الله ثعالى وفق ظ 
[ المؤمن لاجتناءه وقالت الفضيلية من الصفر بة من قال لا اله الا الله مد رسول الله بلسانهوم ظ 
[ يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر اوالدهرية اواليبودية اوالنصراسة فبو مسل عند الله مؤمن 
9 ولا 5 ال 0 ابي سل الله . 
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ال وسراو سمو ع سوسا 


0 


اذام 


ظ عليه وس اذا بمث قفي حين بثه في ذلك الوقت من ذلك لوم أل جنيع اهل الشرق أ 
ئ والمغرب الابمان به وان لم يعرفوا جيع ما جا. به من الشرائع فن مات منهم قبل ان يانه ثيء ئ 
[ من ذلك مات كاف وقالت السجاردة اصعاب عبد لكريم بن تجرد من الصفرية ان من يغ | 
ظ | الم من اولادهم وبنانهم فيم برا منه ومن دبنه حتى يقر بإلا سلام فيتوأوه ح اد 
طقال ابو تمد م فبلى هذا ان قتله قاتل قبل ان لا ل وان مات 
[ | ل يرث ولم بورث وقالت طائفة من المجاردة لا نتولىالاطفال قبل البلوغ ولا نبرأ منهم لكن 
تقف فيهم حتى يلفظوا بالاسلام بمد البلوغ 
| ( قال ابو مد > والمجاردة ث الغالبون على خوارج خراسان م ان النكار من الاباضية مم 
| الغالبون على خوارج الاندلس وقالت المكرمية وثم اصماب ابي مكرل ومن اثعالبة,اصماب 
ملبة وهو من الصفرية والى فول الثمالبة رجع عبد الله بن اباض قبرى مئه أصايه فبم لا 
يعرفوثه اليوم ولقد سأانا من هو مقدمهم في علمبم ومذهبهم عنهم قا عرفه احدمنهم وكان 
[ من قول المكرمية هؤلاءان من الى كبيرة فقد <هل اللهتعالى فبو كافر لس م ناجل الكبيرة 
ؤ كفر لكن لانه جبل الله عن وجل فبو كافر مجبله باللّه تعالى وقالت طافة من الموارج 
[ مأكان من المعاصي فيه حدكالزنا والسرقة والقَذف فليس فاعله كافرا ولا مؤمنا ولا .نافتا 
| واما ماكان من المعاصي لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر وقالت الخفصية وم اسماب خفص 
بن ابي المقدام من الاباضية من عرف الله تعالى و كفر بالني صل الله عليه وسلم فبو كافر 






| وليس شرك وان جهل الله تعالى او جحده فبو حينئذ مشرك وقال بعض اصعاب الحرث 
[ الاباضي المنافتون على عبد رسول الله صلى اله عليه وس انما كانوا موحدين لله تمالى 
[ اسصتماب كبار ومن حماقاتهم قول بكر بن اخت غيد الواحد بن زيد فانه كان بول كل ذنب 
| صفير او كبير ولوكان اخذ حبة خردل بفير حق او كذية خفيفة على سبيل المزاح فهي شرك 
| الله وفاعلبا كافر مشرك ماد في الثار الا ان يكون من اهل بدرفبو كافر مشرك من اهل 
الجنة وهذا حي طلحة والزير رضي الله عنها عندثم ومن حماقاهم قول عبد الله بن عدى 
| تلميذ بكر بن اخت عبد الواحد بن زد المذكور فانهكانيقول ان المجانين والببام والاطفال 
ا مالمريلدوا الم فله لا رألون اب لني . ٠‏ نما ينزل 6 من الل يه عا 
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ظ قال ابو تمد م 10-9 ه25 


في التناقض [ 
م «٠ ١‏ ذكر شنم الممتزلة # ' [ 
ج قال أبو عمد » قات الممتزلة باسرها حاشا ضرار بن عبد اله الغطناني الكوفي ومن 
وافته كنص الارد د وكلثوم واصحابه ان ججيم افعال العباد من حركالهم وسكونهم في أقوالم [ 
وأفمالهم وأجمالحم وعقودم لم يخاتها اله عز وجل ثم اختلفوا فقالت طائفة خلتها فاعلوها 
دون الله تعالى وقالت طائفة هي افعال موجودة لا خالق لها أصلا” وقالتك طائفة ثفة هي افعال 
الطبيعة بوهذا قول أه رء الدهر بلا كاف وقالت الممتزلة كلبا حاشا ضرار بن تمر والمذ كور 
وحاشا أيا سبل مثر بن العمير البغدادي النخاس بالرقيق ان الله عز وجل لا بقدر البتة على 
ض للف يلطف به للكافر حتى يؤْمن اعاناً ستحق به اللئة واللّه ء عز وجل ليس في قونه أحسن 
مما فعل ناوا نهذ الذي فعل هو متتجى طاقته واخر قدرته التي لا ممكنه ولا تدرعلى اكثر 
ف قال أبو مد » هذا تمجيز تجرد للباري تمالى ووصف له بالنقص وكلوم لا تحاشى أحداً 
عول 1لا عدر ” على محال ولا على ان يجمل الجسم ساكاً متح را مما في حال واحدةولا 
على ان تجمل انساناً واحدا في مكانين مما 
« قال ابو تمد » وهذا نمجيز جرد لله تعالى واجاب الهاءة والانقضاء لقدرته تمالى اللهعن 
ذلك وقال انو الهذيل بن مكحول العلاف مولى عبد القّيس لصري احد رؤسأء المسالة 
ومتقدمهم ان لما بقدر الله تعالى عليه آخرا ولقدرته نهاية لو خرج الى الفعل يدر الله تعاللى 
بد ذلك على ثيء اصلاولا على خلق ذرةقا فوقبا ولاعلى احاء لموضة مبعقولا مشر بلك 
ورقة فا فوقها ولا على أن بفعل شئاً اضلا 
« قال او محمد » وهذه حالة من الضءف والبانة والعجن قد أرتفمت البق والبراغيث والدود 
ظ مدة حيأمأ عنبا وعن ان توصف ببا وهذا كفر مجرد لا خفاء ٠‏ به وزم او الحذيل ايضاان 
اهل المنة واهل النار تفنى حركامهم حتى يصيروا جادا لا يّدرون على حر يك ثيء من 
ير ولا على البباح من موأضعوم يه لك المال متلذذورت ومتألون الا | 
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ظ | لايأكون ولا دشر بول ولا ارد ةا 1 'دكان يزعم أيضاً ان ما ب يعلمهٍ ع وجل أ 
| اخراو مبأية وكلا لايل اللّه شبئأ سو اه وادى قوم من المسنزلة انه ناب عن هذ الول اثلاث غ١‏ 
طقال ابو مد » وهذا لا يصمح وانما ادعوا ذِك حياء من هذه الكفرات الصلع لاماممم 
امام الضلالة وذ ئر عن ابي الحذيل ايضا الله قال ان الله عن وجل ليس خلافاً مله والمجب 
انه مع هذا الاقدا النظام كر لشي وهذا عين 'لتشيبه لانه ليس الا خلاف او مثل او 
| ضد فاذا نطل ان يكون خلافاً وضدا فب مثل ولاءد تُعالى الله عن هذا علوا كبي راو كانا بو 
ظ | الهذيل شول ان للم بزل علما وكان يتكر ان يقال اذالله لم بزل عا فير 
( قال ابو يمد » وهذا خلاف القران لان الل عر وجل قال » هكان الله حنا فرا ه 6 
قال » وكان الله علما حكما * وكلرم قال ان الله الى لم بزل بعم ان من مات كافرا فانه لا 
يؤمن بدا وانه تعالى - وقال ان ابا لمى واصرأنه سمصامال انار كافرين ثم طبرا ديم 
| بان ابالحب واصي أنه كانا قادرين على الايمان وعلى ان لا عمسها الثار وائها كارت ممكثا لما 
[ تكذيب الله عز وجل وانهاكثا قادرين على إبطال عل اله عز وجل وعلى ان يجسلاءكاذ ني | 
ظ فوله هذا نص قولحم بلا تأويل قال وكان ابراهم بن سيار النظام بو اسحاق البصرييموى | 
| بني حير بن الخارث بن عباد الضبعي اكبر شيوخ المعزلة ومقدمة عياهم بقول ان ال تمالى | 
[ اعدركل ل الخد عاد ود كي من أاشر واذالناس هَدرون على كلذلك وانه تعالى 
لو كان قادرا على ذلك لكنا لا نأمن ان شعله او انه قدفعله فكان اناس عنده م قدرة مناة | ظ 
[ تعالى وكان يصرح بان الله تعالى لانقدر على اخراج احد منجبتم ولا اخ راج احد من اهل | 
[ الحنقه علبها ولا على طر حطفل منجهم وانااناس وكل واحد من الجن والملائكة درون على 
ظ 
ظ 





ظ ذلك فكازالله عزوجلعنده اتمز من كل ضيف من خاقه وكان كل احد من الخلق تم قدرة من 
[ الله تمالىوهذا الكفر الحرة الذي لموذ بالله مئه ومن العجب اتذاق النظام والعلاف شيخي ؤ 
[ المعنزلة على نه ليس شد رالله تعالى من الخير على اصلح مما عمل فاهمًا على ان قدرنه على امير متناهية ظ 
| ثم قال النظام انه تمالى لا بقدر على الشر جلة لخله عديم قدرة على الشر عاجزا عنه وقال | 
| الغلاف بل هو قار على اشر جلة -فمل رمه متناهي القدرة على الخير وغير متناهي القدرة ظ 
ظ على أثبر هل س. بع بإخبث صفة من الضفة لني وصف بها الملاف ربه وهل في الوصوفين [ 
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امار عنيق 


[ الع د بال فرق الذي ادى الهلاف لفسال هما الام به واماابو 
ظ | الممتمر معمر بن مرو المطار البصري مولى بني سلبم احد شيو خم واثنهم فكان يقول إن | 
| في العام اشياء موجودة لانهاية لما ولايحصه الباري الى ولا احد ايشا غيره ولا لماعنده أ 
ؤ متدار ولا عدد وذلك انهكان ول ان الاشياء مختلف بممان فيا وان ناك المماني مختاف [ 
عمان اخر فنها وتلك المعاني تختلف مان اخر فها وهكذا بلا ناد ايض تكذيب واضح ظ 

لله تعالى في قوله » وكل شيء عنده عقدار * وفي قوله تعالى « واحصى كل شي: عدداه | 
ظ ونوافقه الدهرية في قوم عرد ات 3 ها ويل هذا طاحه لتر ب الصره متيل 
ظ السلطان حتى فر الى بنداد.ومات بها تيا عند ابراهيم بن السيد بن شاهاكبو وكان معمر [ 
ايا زعم ان الله عز وجل لم مخلق شيئاً من الالوان ولا طولا ولا عرضاً ولا طماً ولا ١‏ 
| رائحة ولا خشوة ولا املاس ولا حسنا ولا قبيحا ولا صوتا ولا قوة ولا ذعفاً ولاموتاً 
| ولا حياة ولا نشورا ولا مرضاً ولاصحة ولاعافية ولاستّاً ولاعى ولا بكاً ولا بصرا | 
| ولا سما ولا فصاحة ولا فسادا لثمار ولاصلاحبا وا كل ذلك فم ل الاجسام الني وجدت أ 
ؤ فبا هذه الاعراض لطباعها فاعلموا ان هذا الفاسق قداخرجج نصفالمالم عن خلق الَهتمالى | 
[ | لانه لييس للعالم ثئ * الا المواهى الخاملة والاعراض الحمولة فقّط فالنصف الواحد عنده 
اللاي في نص قوله تعالى ه خلق الموت والمياة ليباوم آ 
بك احسن عملا » وقد عورض معير بهذه الابة فال انما اراد انه خلق الاماتة والاحياء | 
| وذكر عنعانهكان بنكر ان يكون الله عز وجل عالاً بنسه وذلك لان الما انما ييل غيره ولا | 
ظ بعل نفسه وكان يم , أن النفس انيت هما ولاعرضا ولا هي في مكان اصملا ولا تماس 
[ شيا ولاتبانه ولا ترك ولا نكن 1 [ 
| ف قال انو مد > وهذا قول اهل الالماد محا بلا أويل مني قاين مهم بقدم انفس أ 

| وانها الخالقة للانسان تموذ بالله من الضلال وكان يعول ان الله تعالى لا يمل نفسه ولا يجبابا | 
| لان العالم مير المعلوم وححال ان يدر على الموجودات او ان يلمبا اوان يجبلبا وقال ابو | 
| المباس عبد الله بهن مد الانباري المعروف بالنائي ولقبه شرسير في كتاءه في المثالات ان | 
| الّ“تمالى عن كفر» لا يقدر علىانى نسوي بئان الانننان بعد ان سبق في علمداته.لا يسوبا | 


وم 


| لؤقل ابو حدم وهنا تكذب عش ف تال ف قوله. امس الانسان انان تمع | 

ؤ لايل قلارين على ان لسوي بثأنه » ورارت للجاحظ في كتابه البرهان لو ان سائلا أ 

ظ | سأله وقال ايقدر الله على ان مخلق قبل الدنيا دنيا أخرى وا به ذم ممنى انه مخلق” تلك الدنيا | 

جين خاق هذه فتكون مثل هذه [ 
[ 
ظ 





طقال ابو مد » هذا نمجيز منه للباري تعالى م قدمنا اذل محصل له تعالى قدرة على خاق 

دنيا قبل هذه الا على الوجه الذي ذكره واماعلى غيرهفلا فان قيل كيف تبون قلناجوابنا | 

م على ألا طلاق فان قيل لنأكيف يصح هذا السؤال وام تمولون انه لآ يجوز ان يال | 
نت قبل العلم شبثا لآن قبل ونعد من الزمان ولا زهان هئالك قلنا معى قوانا هم بي انه 

تعالى لم نزل قاد را على ان مخاق عالاً لو خلقه لكان له زمان قبل زمان هذا المالم وهكذا ابد 
وبل تال التوفيق واماضرار بن مر فاندكان يقول ان ممكناً ان يكون جيع من في | 
الارض ممن يظبر الاسلام كفارا كلهم في طن امرثم لان كل ذلك جاتر على كل واحد 
منرم في ذاءه ومن حماقات ضرار انه كان رشول ان الاجسا م اما هي اعراض مجتمعة وان 
النار ليس فيبا حر ولا في الثلج بردولا في العسل حلاوة ولا في الصبر مرارة ولا في العن | 
عصير ولا في الربتون زيت ولا في العروق دم وان كل ذلك انما مخلقه الله عز وجل عند 
القطم والذوق والعصر واللمس فقط واما ابو عمان جمرو بن الجاحظ القصرىالكناني صليبه | 
وقيل بل مولى وهو تلميذ النظام واحد شيو الممئزلة فانه كان يسول ان الله تعالى لا “در ؤ 
على افنا. ٠‏ الاجسام البنة وو و و ا [ 
اصلا وأما ابو معمر وامة بن اشرس الفيري صليبه لصري أحد شيوخ الممتزلة وعلاجم [ 
فذكر عه انه كان ,سول ان المالم فمل الله عز وجل لطباعه تعالى الله عن هذا الكفر الشنيع ؤ 
علو كيرا و كان ذم ان المقلدين من اليهود والنصارى والمبوس وعباد الاونان لايدخاون | ظ 
النازبومالقيامة سكن سيرون رايا و ان كلمن ماتمن اهل الاسلامو الامان الحض والاجتهاد [ 
| في المبادة مصرا على كبيرة من الكباء كشرب الجر ونحوها وان كان لم بواقع ذلك الامرة 
[ 


ؤ 
ظ 
ْ 
ظ 
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في الدحس فاته عخلد بين اطباق النيران ابدآمع فرعون وبي لحب وابي جمل 
| (ؤقل ابو مد فأي كثر اعبب من قول من قول ان كيرا بن الاار يعارل تار | 


لمعم سس سي سي .20 للسسسس وص 


الف ام 
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ظ او رار من السلمين لا مدخلون الجئة وكا مام ول ان أبراهي ابن وسول لله صل | 
عله ود وجميع اولاد الملمين الذذن عو:ون قبل الحم وجيع جانين الاستلام لا.دعحلون [ 
| الجنة ابد لكن يصيرون ترا واما هشام بن ممرو الفوطي احد شيوخ المزلة فكان شول | 
| اذا خاق الله تمالى شيا فانه لا قدر على ان يمخلق مثل ذلك الشيء ابدا 1 لكن قدر على ان [ 
مخلق غيره والفيران عنده لايكونان مين وكان لابجيزل حد اقول حسينا له وم الوكيل | 
ولا ان الله يذب الكفار بالنار ولا انه حي الارض بالمطر وبرى هذا الول والقول بان | [ 
الله تعالى يضل من دشاء ويبدي من بثاء ضلالا والحاد 
ف قال ابو تمد » وهذا رد على الله جهارا وكان بول لا حل القول بشيء من هذا الا عند 
قراءة القران فط وكان شَول قولوا حسبنا الله ونم المتوكل عليه وكان بقول قولوا اناللَه | 
يعذب الكفار في النار وحي الارض عند نزول المطر وكان لا جيز القول بان الله الف بين 
قلوب المؤمنين ولا ان القران عأ على الكافرين وكان ول ان من هو الآن مؤمن عابد 
الا ان في.عم انعو كافر فانه الآن عند الله كافر وان من كان الآ نكافرا موسياً او 
نمسرانيا اودهرياًاوزند الا ان فيءر الله عن وجل انه عوت مؤمنا فانه الآن عند الله فؤّمن 
وأما عباد بن سامانتلميذ هشا م الفوطي المذ كور فكان يزيم ان الله تماليلا در على غير ما 
فعل من الصلاح ولا يجوز ان بقال ان الله خلق المؤمئين ولا انه خلق الكافرين ولكن 
شال خاق الناس وذلك زعم لان المؤمن عنده اسان واعان والكافر انسان و آنفر وان الله 
تمالى انما تخلق عنده الانسان فمّظ ول مخاق الابمان ولا الكفر وكان ول ان الله تمالى لا 
در على امخاق غير ما خاق وانه تعالى لم خلق اللجاعة ولا القحط وكلهم يزعم ان الله تعالى 
لم بأصرالكفار قط بأن يؤمنوا في حال كفرع ولا نى الؤنين نط عن الكفر في حال اجام 
لانه لااشدراحد قط عل | مع بين الفعلين المنضادين 
قل اب عمد وم متروق أن ان الى لم يزل بعل ان من يؤمن بعد كفره فانه لا يزال 
في كفره الى ان ,يؤمن وان من يكفر بعد اعانه فانه لا بزال في اعأنه حتى يكفر وان من لا 
يمن من الكفار ابد فانه ل بزال في كفره الى ان بموت وان من لآ ركذن من المامتيق: | 
[ 100 وت وليس احد من الأموين بخرج عن احد هذه ره ا 


ا ل سإ ل سمس رسيا 
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الاربعة 


ؤ | الابية شرورةقلذاكان ندع ؤي قا افر الاعان في حال كتره ولائه ىهؤمن عن أ 
[ الكفر في حال ا* فان من لم بزل مؤمتا الى الى مات لم ينهه اللّه عن وجل عن الكفر قط أ 
| وان من ل يزل قافرا الى ان مات فن الهم أمره قط بالامان وان لله تعالى ل يأم قط أ 
| بالامان من آمن بعد كثفره الا حين آمن ولا نعى قط عن الكفر من كفر بعد اعانهالاحين | 
كفر وهذا تكذيب مجرد لله عل و ابره الككار واهل اكات ال ان وميه المؤمئين ) 

ؤ عن الكفر وكان بشر بن المتمر ايضاً يمول ان ال ما م خلق قط لوت ولا ملماً ولارائمة [ 
ولاممسة ولا شدة ولا ضمتاً ولاعماً ولا بصرا ولا سمعاً ولا صما ولا جبكا ولا شجاعة 
ولا كنا ولاعيز ولا صحة ولا مرضماً وان الناس شعلون كل ذلك قط واما جفر القصي أ 
يع القصب والاشج وها من رؤسأنيم ذ فكانا يتولان ان القران ليس هو في المصاحف انما | 
في المصاحف ثيء آخر وهو حكابة القران ظ 
ف قال أبو مد ب>وهذا كفر جرد وخلاف جيم أهل الاسلام قدا وحديشاً وكان على 
الاسواري البصري أحد شيوخ المعتزلة يقول ان الله عز وجل لا بقدر على غير ما فمل وان ظ 
من عل الله تمالى ابه يموت ابن تمانين سنة فان الله لا در على ان عيته قبل ذلك ولا ارنف 
بيه طرفة عين لعد ذلك وان من عل الله نمالى من عرضه بوم انيس مم الزوال مل فان 
الله تعالى لا هدر على ان يبريه قبل ذلك لا بما قرب ولا بما لعد ولا على ان بزيد في مرضه 
طرفة عين فا فوقبا وان الناس تقدرون كل حين على امانة من علم الله ان لا يموت الا وقت 
كذا وان انلا هدر على ذلك وهذا كفر ما سمع قط بافظم منه وأما ابو غفار أحد شيوخ 
المعمزلة فكان دم ان شحم المتزبر ودماغه حلال 

ف قال أبو جمد وهذا كفر صري لاخفاء . ه وكان يم ان تفخيذ الرجال الذكور حلال 
وقد ذكر هذا عن ثمامة أيضاً وكل هذا كفر خض واما أحمد ابن خابط والفضل المربي | 
البصربان وكأنا تلميذن لابراهم النظام فكانا بز مان ان للعالم خالين احدها قديم وهمو ظ 
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! اله تعالى وال خر حادث وهو كلة اله عز وجل المبيح عيسى بن #ريم أتي مأ خاق العالم [ 
| وكانا لمئما الله بطعنان على ابي صلى الله عليه وس بالزويح وان أب! ذر كن ازهد مئه وكان أ 
ظ مو عاطم ناليم م ا في ظلل من الهام | 


» 09 


انماهو اسبح عدى بن مرم عله لدلام ون الذي خلقآنم عل صورته انما فركلن 
ظ | عسى بن مريم عليه السلام وان المسيح هو الذي بحاسب ب الئاس بوم القيامة وكان أحمقد ن 
| خابط لعنه الله قول ان في كل نوع من انواع الطير والسمك وسار حيوان البرحتى البق | 
ظ والبراغيث والقمل والرود والكلاب والفيران والنيوس والمير والدود والوزغ والجملاتف [ 
| اناء الله تعالى رسالة الى انواعيم مما ذكرنا ومن سائر الانواع وكان لمنه الل يقول باتتاسع | ظ 
والكرور وان الله تعالى ادا جيم الخلق تخلقهم كلوم جلة واحدة بعيفة واحدة 5 أمرع | 
ونام فن عصى مهم نسخ روحه في جساء مهيمة ة فالمتال تل بالربح كالدم والابل والبمر 
والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل مابقتل في الاغلب وان من كان منهم في فسته وقته [ 
للناس عفينً كوفي بالقوة على السفناد كالتيس والعصفور والكبش وغير ذلك ومن كاتف | 
ظ زاماً او زانة كونيا امع من الم عكالبغال والبغللات ومن كان جبارً كوي إلبالة كالدود [ 
| والقمل ولا يزالون كذلك حتى يقتص متهم ثم يردون فن عصى مهم كرر 2 كذيك | 
[ هكذا ابداحتى يطبع طاعة لا معصية معبا فينتقل الى الجئة من وقنه أو بعصي معصية لا أ ظ 
[ | طاعة معها فيتتقل الى جيم من وقته وانما حملة على القول بكل هذا ازومه اصل المعتزلة في | ( 

سمو يع سباي بسر ع يو [ 

| تارك لاصلهم في المدل وكان لمنه الله شول ان للثواب داررن ن احداها لا اكل فها ولا 
| شرب وهي ارفع قدرا من الثانية واثاية فها أكل وشرب وهي ااتقص قدراً 

| قال ابو حمد » هذا كله كفر محض وكان لهذا الكافر اد بن خابط تلميذ على مذهيه 
[ | يقال له احمد بن سأدوس كان يشول ول معلمه في التناسسخ ثم أدعي النبوة وقال انه المراد 
ظ | بقول الله عز وجل ومبشماً برسول أي من لعدياسمه احمد وكان مد بن عبد الله نمرة ظ 
| بن تجبيع الاندلسي بوافق ق المسسزلة في القدر و كان سول ان عل الله وقدرته صفتان محدئتان | 

| مخلوتتان وان لله لذالى علمين احدهما احده جلة وهو عل الكتاب وهو عل الذيب اتعلمه انه ظ 

| سيكون كفار ومؤمنون والقيامة والمزا ونحو ذلك واثآني عل المزيياتٍ وهو عل الشبادة 
ظ | وهو كفر زيد وامال ممرو ونحو ذلك فنه لا يعم اله الى من ذلك شيتاحتى يكون وذكر | 
| تو ل الله تعالى » 1 با ظ 






اذا 54 


بال أو عمد > وهذا بسك ظن. بل على ظاهره اله يم ماتفلوق وان سمأ 
ظ غاب عن مماكان او يكون او هو كان 

| 9 قال ابو ممد هوانما حمله على هذا التول طرده لأّصول الممنزلة حما فأن من قال منهم 

ان الله تعالى لم بزل ,يم ان فلانا لا يؤمن بدا وان فلانا لاأيكفر ا بدا ثم جم ل الناس د 
على تكذيب كلام رمهم وعلى ابطال مالم يزل وهذا تناقضفاحش لا خفاء به ونموذ باللّه من | 
الحذلان وكانمن اصعابه جماعة يكفر وزمن قالانهء عزوجل مزل بعل كل مايكون فبلا ن يكون ظ 
وكانمن اصعابمذهبهر جل الله اسماعيل ابن عبدالله الرعيني متأخرالوقت «كانمنالهدين | 
في المبادة المنقطعين في الزهد وادركته الا اني م القه م احدث اقوالاا سبعة فبرئ؟ منه [ 
سأر المرية وكفروه الا من أنبعه منهم فا احدث قوله ان الاحساد لانبعث ابد وائما | 
ع الارواح صح هذا عندنا عنه وذكر عنه انه كان ول انه حين موت الانسان وفراق 

| روحه ل+سدهتلق روحه الحساب ويصيراماالى المنة اوالى النار وانه كان لانقر بالبعث الاعلى | 
| هذا الوجه وانه كان يقول ان العام لا يفنى ابداً بل هكذا بيكون الام بلا نهاية وحدئني 
| النقيه ابو احمد المعارفي الطليطلي صاحيئا احسن الله ذكره قال اخبرني يحي بن امد البلييب 
| وهو ابن ابئة اسماعيل الرعيني المذكور قال ان جد يكان يول ان العرش هو المدبر للمالم أ 
| وان الله تعالى اجل من ان بوصف بفمل شي اصلا وكان نسب هذا القول الى مد بن 
عبدا لله بنمسرةويمتج بالفاظ في كتبه ليس فيب لسريداي على هذا القول وكان يقول لسار 
ظ | امرية انم ان تغيموا عن عن الشيخ فبرئت منه المربة | يضأعلى هذا القول وكان احمد الطيب 
| صبره من برئ" ؛ منه ونشيتت ابثنه علىهذه الاقوال متبعة لابيبا مخائفة لزوجها وابنها وكانت 
| متكلمة ناسكة عنهدة وواقفت ابا هارون بن اسماعيل الرعيني على هذا القول فانكره وبرئة 
ظ | من قائله وكذب ابن اخيه فيا ذكر عن ابيه وكان مخالفوه من المرية و كثير من موافقيه 
| بون اليه القول باكتساب النبوة واف من بلغ الغاية من الصلاح وطبارة النفس ادرك 
| انبوة وانها ليست اختصاصاً اصلاوفد رأبنامنيممن يفسب هذا | القول الىاءن صرة ويستّدلٌ 
| على ذلك بالفاظ كثيرة في كتبه هي لعمري لنشير الى ذلك.ورأينا سرع يتكر هذا فال | 
| اعم ورأ.يت انا من اصعاب اسماعيل الرعيني المذ كور من ريصفه يفهم مبطق الطير وبأنه كان ا 


سس لي لد ل اسصين ا لص صصخي امس لحي صم لوا سا لعي صا ل امساح خخ صم أن لس السمصحا ص ل لخي السب صسصس سسحت لتحم صب لصخ ص ليا لعي مع ا ا ا ا الع ل 





| بندر ل لذي لاشك ع0 ؤ 
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| طاعته يدون أليه زكاة اموالحم م وكان يذهب الى ان الحرام قد عه الارض وانه لافرق بن [ 
ندال بد عقاف ار باز ار عاك اميق با كن مواراكق رانلتن ل | 

للملم من كل ذلك قونه كيف ما اخذه هذا ام حيم عند نأ عله قثا واخبرئاعله نمض [ 
مرف طن دواري النازعاز لتر مباحة دماوم وأموالهم الا اصابه: فط ظ 
وصح عندنا عنه اله كان يقول بنكاح المنعة وهذا لابقدح في اعانه ولافى انه رقل عيب أ 
1 ثم عليه المة بنسخه لو سل من الكفرات الصلع التي ذكرنا ونا ذكرن هنه ماجرى ل [ 

من ذكره ولغرابة هذا القول اليو م وقلة القائلين به من الناس ورأيت لابي هائم عبد السلام [ 


[ بن عمد بن عبد الوهاب الوائي كيد الل ابن كيم الع بإ تال احولا همة 
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ْ به وهذه عظيمة جداً اذ جمله حاملاة للاعراض تمالى الله عن هدا الاك ورأيت له القطم | 


| يول في كتبه ان امر كذا ل بزل واحبا على الله 

| «9 قال انو ممد » وهذا كلام تقشعر منه ذوا ئس الخؤّمن ليت شعري من الموجب ذلك على الله 
تعالى واخاكم عليه يذلك والمازم له ما ذ كر هذا النذل ازومه للباري تعالى ووجونه عليه 
| فيالله لمن قال ان الفمل اوجب ذلك على اله تعالى او ذ كر شين دونه تعاى ليصرحن بازاه | 
| تال متعبد للذي اوجب عليه ما اوجب محكوم عليه مدبر واله للكذر الصراح وان كلانه [ 
| تعال هو الذي او جب ذلك على نفسه فالاتجاب فمل فاعل لا شلك فانكاناللةلم بزلموجبا 


ظ 
في كتبه كثيراً بردد القول بايه جب على الله ان بزعمعلل العباد في كل ما اصيع به ولا . ؤال 
ؤ 


ظ | ذلك على نفسه فل بزل فاعلا فالاضال قديمة ولا بد م تزل وهذه دهرية محضة وان كارت 


ؤ 


| تعالى اوجب ذلك على نفسه بعد ان لم يكن موجبا له فد بطل اشفاعه .هذا القول في اصله 
| الفاسد لانه قدكان تعالى غير واجب عليه ما ذْ كر ورأيت لبعض المتزلة سوء الاسائل عنه | ظ 
| هأ للذ كور يقول فيه مايال كل من بثه النبي ملى اه عليه وسلم دااً الى الاسلام | 
ال ابن والبحرين ومات والملوك وسائر البلاد.وكل من يدعو الى ءثل ذلك الىابوم | 

| ابمث لا يسبى رسول الله كا سبى تند حليه السلام اذ امره الماك عن لل مر وجل بالدعاء | ظ 
| الالاسلام والاهص واحد د امل سو ا ١‏ 





1 


ا يده فاححروا لام ابلس هده القرقة الملعوبة وسلوا ل المانة من أن با 


الى انف لق أن دنه ان رمه لا هدر على ان مهدءه ولا على ان يضله ان كن الشيطان 
| منه هذا المّكن ولعمري ان هذا السؤال لقد ازم اصل المنئزلة المضل لهم ون الئزمة والمورد 
ظ يعم ثأر جهم وهو قوطم ان النسية مو كولة الينا لا الى الله عز وجل ورأت لهذا 
الكافر أني هاشم كلاما رد فيه بزجمه على من يقول اله يبس لاحد ات يسى الله عز وجل 
الاعا سىى نه نفسه فتال هذا النذل لو كانهذا ول جز لاحد ان يسمى الله تعالى عز وجل 
الا ما سعى به نفسه لكان غير جازللّه ان يسعى نفسه بام خخ اسلمية به غيره 
[ « قال بو حمند # فرل ا ليور باقبح من هذا الاستدلال وهل ف اللنسمسة اكثر من 
هذا ولكنمن يضلل الله فلا هادي له ونعوذ بالله من ان ,يكلنا الى انفسنا طرفة عين فلك 
أ وكان ابو هاشم ايضأ يقول انه لو طال مر الملى المحسن لماز ان عمل من اكات الي 
ظ | كثر ما عمل الني صلى الله عليه وسلم 
قال ابو تمد » لا والله ولا كراءة ولو تمر احدنا الدهى كله في طاعات متصلة ماوازي 
ظ حمل أمرء صب الني صلى الله عليه وس من غير المنافمين والكفار امجاهرب ساعة واحدة 
ٍ فا فوقها مع قوله صلى الله عليه وسل 'نه نه لو كان لاحدنأ مثل احد ذهياً فاشمه ما بم مسد 
ادم ولا نصفه فى يطمع ذو عقل ان يدرك احدا من الصحابةمم هذاالبوالممتنعادراكد 
قطماأ وكان ابوها * ثم مذ ووو شول انه لا شبل ونه احد من ذنى عمله اي ذني كانحتي 
سيا 
ا وا او 1 عليه مت احج فى 
وحده كن هذ اك و ائم ماد اذلاسة ل ندم " في ' رك كلقب وهو 
ظ المزلة الا جاهل باصوهم اوعامد التاق وكان اقول ان د و4 -0 7 
١‏ عامداً لكل ذلك لم شعل شبئاً ولا اذني ولا عصي وانه مخلد بين اطباق النيران ادا على 
غيد فمل فعله ولا على ثبي * ارتكبه 


( القصل - ابم ) 





ول بد د» ف ل انجورة عل اموم وه في عافة لالم جعراكز من | [ 
هذا القول السخيف وكأن الذي له على قوله هذا قوله انه ترك الفمل ليس فملا وجيع ؤ 
الممنزلة الاهشام بن عمرو الفوطي بزمون ان المعدومات اشياء على اللْميمَة وانمالم تزل وانها ؤ 
لا نبابة الحا [ 
ف قال ابو تمد » وهذه دهرية بلا مطل واشياء لا مهاية لها ل تزل غير مخلوقة وكاتك عبد 
الرحيم بن محمد بن مان لياط من اكبر الممترلة ينداد ممن بقول ان الاجسام الددومة | 
ل تزل اجساما بلا مهاءة لما لا في عدد ولا في زمان غير مخلوقة وقال او تمد عبداللهالاسكاني 
احد رؤساء المسدزلة ان الله تمالى لم مخلق الطنابير ولا امز امير ولا المعازف ؤ 
« قال ابو مد »كانمن عامهذا الكفر ان مولن الله لم مخاق ار ولا المنازبرولامردة 
الشياطين وقالت المعتزلة باسرها حاشا شر بن المعتّمر وضرار ابن يمرو انه لا حل لاحد 
تمنى الشبادة ولا ان برمدها ولا ان برضاها لامها تغليب كافر على مس وانما يجب على المسلم 
ان حب الصبر على الم المراح فمّط اذا اصابته 
ولار ع4 وهدا خلاف دبن الاسلام والقران والسنن والاججاع المتيّن وقالوا كلهم 
حاشا ضرا را وبشراً ان اللّهلميعت رسولا ولا نيا ولا صاحب نيولا امهات المؤمنين وهو | 
بدريانهم لوعاشوا فعلوا خيرا لكن امات كل من امات منهم اذ عل انه لوابقاه طرفة عين 
لكفر او فق ولا بد هذا قولحم في ابي بكر ومر وعلي وفاطمة دشت رسول الله صل الله | 
عليه وس وعائشة وخديجة نمم وني رسول الله صلى الله عليه وسلل وموسى وعسي وابراهيم 
عليهم السلام فاتجبوا لهذه الضلالات الوحشية وكان المعد وهو من شيوخهم يقول اذا كان 
اماع رديه ارك "قاع ولدي ومدبره وفاعله لا فاعل له غيري واما بال اف الله 
خلقه عجازا لا حقيقة فأخذ ابو علي مد بن عبد الوهاب الجباثي الطرف الانيمن الكفر فقال 
ان الله تعالى خلق اليل والموت وكل من فعل شيئا فيو منسوب 0 
اأنساء وهو احبل مر بت تمران 
قال ابو تمد »يلزم ولا بد اذا كان اولادنا خما لَه عز وجل ان يضيفهم اليسه فيقول ١‏ 
ابناء الله والميح ابن لله ول بد وقل أبو مر وأعد بن موسي بن "١‏ احدير صاحب لذ | 


| 








ا[ |[ 1 1 1 1212020 ذ1202 1 1212| 1 زذ آذ آذ آذ 0 


وهو 





ظ 


رسيس سوسس سمس سس سوسس سمه مومهم 
او انط ساي اطق سس 5 سسسات و سس سان اا ساسا سم سسا مسبج سساح اان وساي صو سس مه هه ماج سروس سوسس هساح سسسو هرورس سوه سوسوي 
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»سطس اح سس م جرحي ير معطم ل .ل اس عي لي ا لع را سمي عطتسي مي م لعا 0 


| ده من شيو بخ الزل في في لمض رسائله التي جرت بته وبين ين الناضي منذر بن سعيسد 3 


الله ان الله عاقل واطلق عليه هذا الاسم وقال بعض شيوخ المنزلة ان البد اذا عصى ال 

عز وجل طبع على قلبه فبصير غير مأمور ولا منمي وأما حماقتيم فا ا المذيل الملاف قال 
من سرق خمسة درام او قيمسها فبو فا سق فسا منالاسلام مخلد أبداني النيران الاارنف 
يتوبوقال دشر بن المت راْمنسرق عشمرة درامغير حبة فلا ثم عليه ولا وعيد فان سرق 
عشمرة دراثم خرج عن الاسلام ووجب عليه الحلود الا ان .توب وقال النظام اهران 
درم غير حبة فلا انم عليه ولا وعيد وان سرق مأفي ديم خرج عن الاسلام ولزمه الملود 
الاارب توب وقال او بكر امد بن علي بن و بن الاخشثيد وهو احد رؤسامم 
ثلالة الذين اننبث رياستهم الهم وافترقت المئزلة على مذاهبهم والثاني مهم أو هاشم 
الجباني وائثالث عبد الله بن د بن ود البمخي المعروف بالكمي وكان والد أحمد بن علي 
المذكور احد قواد اله راعنة وولي الثقور للممتضد وللمكتني فكان من قول احمد المذكور 
ان منارتكى كل ذنى في الدنيا وهكذا أبدامتي عاد لذلك الذئ ىأو لغيره منالقئل | دونه 
الاايه ندم أثر هله قند حت توته وسقط من ذلك لذن ابدا 1 وهكذا بدا متى عاد 
لذيك الذن او اغيره 

هوقلاو خمد » هذا قول لم ببافه جاهير المرجئة وهو مغ ذلك يدعي الول أنفاذ الوعد 
والوعيد وما على اديم الارض مسل لا يندم على ذببه وقال عبد الرحمن تلميذ ابي الحذيل ان 
المجة لا تفوم في الاخبار الا بنقل خمسة يكون فيهم ولي لله لا اعرفه لعينه وعن كل واحد 
من اولك الجنسة خسة هثلبم وهكذا ابدا وقال صالح تلميذ النظام تفن زا عرفا انه 
بالمند او انه قتل او انه اي ثيء رأى فانه حق شين 6 رأى م لوكان ذلك في اليقظة وقال 
عباد بن سامان المواس سبع وقال الا م الالوان جسم وقد يكون <سمان في مكال واحد 
وكانٍ النظام شول لا نعرف الاجسام ا ا سوا كان 
الر في السانا او غير السان فان الباذا ر أليه انطع منه قلمة اختلدات بج م الرآ اف ثم كل من 
اخيززة ذلك الرآني عن ذلك الجسم فان الخير أيضا أخذ ءن ا قطمة وهكذا أ بدا 
0 قصة اا ع0 نلامذته المعظمين له ذكر وها 


بس و01 


امس سي مس سح حم بجوو ماس لمم عل سس 0ك 





ل ا ا لسلام 
في نار جم وان فطعا من فرعون وابليس وابي لحب وابي جبل في المنة وكان بزعم أنه لا 
سكون في شيء من العالم اصلا وان كل سكون بعلم بتوسط' البصر فبو حرلله بلاشك وكان 
معمر ركم انه لا حر له في شيء من العالم وان كل ما نسميه الناس ح ركه فبو سكون وكان 
عباد بن سلوان بقول ان الامة اذا اجتممت وصلحت وم تنظالم احتاجت حيقاف الى امام 
اسوسبا ويديرها وازنءعصت وؤرت وظلمت ت استغنت عن الامام وكان ابو للذيل ول 
ان الاسان لا شعل شيا فى حال استطاعته احا عمل بالاستطاعة لعد ذهاما فألر “مه 
خصومه ان الانسان اما شعل اذا يكن مستطيماً وأما اذا كان مستطيعاً قلا واثالمءت 
عل كل فمل في الالح 
ف قآل او خمد م وحماقامم اكثر من ذلك نعوذ بالله من اخمذلان 

0 شنم المرجئية 1 
« قال او حمد » إغلاة المرحثية طافتان ا الطائفة القألة بان الاعان قول باللسان وان 
اعتقدالكفر شَلبهخمو مؤمن عنداللهعن وجل ولي له عز وج لمن اهل المنة وهذا قول مد 
ابن كرام السجستاني واصكأنه وهو نخر اسان وبدت المقدس وااثاسة الطائفة القابلة ان الاممان 
د بالل وان اعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الاوثان او لزم المبودية او النصرانية في 
دار الاسلام وعبد الصليب واعلن التثليث في دار الاسلام ومات على ذلك فبو مؤمنكامل 
الاعان عند الله عز وجل ولي لله عن وجل من اهل الجنة وهذا فول ابي #رز + جهم بن 
صفوان السمرقندي مولى ني راس ب كانب المارث بن سرح القيمي ايام قيامه على نصر بن 
سيار مرا سان وقول ابي الحسن ن على بن أ ماعل بن الي اليسر الاشعري البصري واا بها 
فاما الجممية فبخراسات واما الاشعرية فكانوا ببغداد والبصرة ثم قامت له سوق إصقّلية 
والقيروات وبالاندلس ثم رق امرع رو لاا دن فضاك المدية وشنمم | 
قولم ,لوقل ان نالل عدك عاو واه تعالى لم يكن بعل شيا حتى احدث لنفسه علا عل 
به وكذلاك تولم فيالقدرة وال ااا البنة وار فئان وفنى كل من فيبما وهذا 0 


اا 0ك 





2. 


ودح ا وبا 0 ا د ل 
الصوني الالبيري وكانث الفاظه ندل على انه يذهب مذهبهم في التجسيم وغيره و كان نأسكا 
مامالا م ق اانا واغتا مفوها مهذار؟ قليل الصواب كثير الما رأبته ممق سبع مول 
ان الني صلى الله و كان لا زمه زكاة مال لانه اختار ان يكون د عدا والعيد 
ظ لازكاة عليه ولذلك لم ورث ولا. ورنه فأمسكت عن سارف لان ادليه الت طرء 1د لقنت 
ظ بوي ول يكن معي احد الا بح بن عبد الكثير بن وافد كنت 
انأ وهو معي متنكربن لأسمع كلامه وبلئتتي عنه شنم منبا القول يحلول الله فيا 9 
5 عله مهذا ابو امد الففيه الما ري عن أبي علي المثري وكان على دلت مد بن 


ا ا 20900 





عبسى الذكور وغير هذا ايضأ ونموذ بِلله من الضلال وقالت ت طائفة من الكرامية المنافةون 

فو مول فر لون مه اهل النار وقاات ت طئئفة منهم ايض من أن ن بألله و كفر بااني صل الله 
عايه وس فهو مؤمن كافر 9 بيس مؤمنا على الاطلاق ولاكافرا على الاطلاق 4 مقائل 

ان سلمان وكان من كار المر جئة لايضر مع الاعان سيئة جات ات او قلت اصلا ولابتفع مع 

!| الششرك حسنة اصلا وكان مانا لهذامع جهم خراسان في وقت واحد وكأن مخالفه فيال: م 

كان جهم قول ليس الله تعلى شيئا ولا هو ايض لاثشرء لانه تعالى خالق كل ثشيء فلاشي 

ظ الاغلوق وكان مقاتل شول ان الله جسم و م ودم على صورة الانسان وقالت الكر 9 ظ 
الاساء جوز منهم كابر المعاصي كلبأ حاشا الكذب في الم بلاع قط فامهم بترو رف منه 
وذكر يسلبان نخاف الياجي وهو ه منرؤس الاشعرية ان فيبممن بقول ايضاً ان الكذب 
في البلاغ 85 جاترءن الانبياء والرسل عليهم السلام 
ْ, قآل انو محمد 4 كل هذا كثر تعض وذال عن عد بن المسن بن فورك الاشءري 

نهم تقولون ان الله تعالى يفمل كلا يفمل في ذاته وانه لا يقدر على افنء خلته كله حتى تق 

4 كان قبل ان مخاق وقالوا ايض ان كلام الل الى اصوات وحروف هجاء تمعة 
كلبا ادا تزل ولاتزال وقلوا ايسا لا قدر الل على غير ما فمل وقالوا إيضاً انه متحرك 
ايض الاون وذكر عمجم انهم يقولون اه تعالى لا شدر على اعادة الاجسام اعد بلاما لكن 








ا ا :ا ةم 000 





د در على ان مخاق مثلمأ وه ن حاقاهم ١‏ بم #يزول كون اماء ينوا دثر في وقت واحد وأما أ 
ظ الاشمرية فقالوا ان شم من ن أظهر الاسلام لله نمالى ولر- وله باش مايكون مناثم واعلان 


4 


سح ص حب سي سياس لج سوج سسب الج ع حب ب اس حب يبي ا ع لجف ميد ال مع ع عي و لي يا ولع لماجي ميد سس لصسيه امم د 





سسا لسسع سم 


اتكذ١‏ ب بم بللسان بلثية ولا حكاة والاخا رباعيدن ذلك لبس ثي ءامن ذلك كبر 


[ 
م خذوا بادرة جيع اهل الا-.لام لم نقالوا لكنه دلبل على ارت في قلبه كفرا فقا لم | 


ٍْ وتقظتون لصحة مادل عأمه هذا الدايل فتالوا لا وقااث الاشعرية ان ابليس قد كفرثم اعلن | ظ 


دمصيان اللّ لال في السجود لآدم عليه السلام فان | بلاس هن حيئذ لم يعرف ان لله تمالى 
حمأ ولا انه خلقه ءن نأر ولا انه خاق ١‏ ادم ٠‏ عن تراب وواين ولاع رف ازالله اه باد جود 
لآدم بمدها قط ولاا عرف نعد هذا قط ان الله كرم آدم وءن قولم م بأجمعهم ان ابلس ل 
سأل الله قط ان سنذاره الى نو ابعث فا لم يلج ان هذا بكذيب فاء ز وجل ولرسوله 
دلى الله عليه وسلم ورد للّران قألوا لنا ان ابليسائما قال كل ذلك هازءًا نا بلا معرفة 
ولا اعتماد َل هلا اشنع كفر وابرده بعد كفر الغالية من الرافضة وقالوا ارت | بلس 
م يكفر بعمصيته الله في ترك الم.جود لا دم ولا قوله عن آدم اناخير هنه وانما كفر مجحد | 
لَه تعالى كان في قلبه ظ 





ج قال ابو تمد هذا خلاف للقران وتكبن لا يعرف صحته الا من حدثه مها بيس عن نفسه 


ْ 5 5 ا 
على ان انشرخ غير شة ما يدث به وقاات ت الاشخرنة ايضا ان ه رعون ل عرف قطازمودى 


اعا حاء لك الايات ٠ن‏ عند الله حا وان ارود والنصارى الذن كنوا في دهد ألدى ي على | 
الله عليه وسلم م يعرفوأا تم ان #دا ١‏ رول الله صلى الله عليه ول حا لاع قوا نه كتون 
في التوراة والايجيا ل وان من عرف ذلك منهم وكتءه وتمادى على اعلان الكغر ومحارية الني 

صلى الله عليه وس مخيير وءن بني قرريظة وغيرم فانم كانوا ٠.ؤمنين‏ عند الله عز وجل اولياء | 
من اهل ةالح وبع هذا بكذيب له خز وجل اذ وله يجدونه مكار م [ 
فيالتو راةوالا جيل «وهيعر فونه ابعر فوزابناء مهوعفاتهم لا يكذبو تلكه فقالوا لناممنى الهم | 








وحدوا خط مك وبأ عندم لم غبوا مناه ولادرواماهو ولعم عر فوأ صوره ققط ودروا | 
انه شحمد بن عبد الله بن عبد الدااب ك] عرف الالسان حاره نعل ذكان هذا كفر 1 باردا أو [ 


تحربفاً كلام الله لعالى عن ٠واضعه‏ و«كايرة سدرحة وحماقة ودفماً للغرورة وقد شه يناالرد ظ 


على 








ال اهل ه هذه نه الثالة للونة في تاب لنا الساال اليمين في انمض علىلملحدبن :جين 
عن ابليس اللعين وسائر الكافرين نقصينا فيه كلام رجل من كبارم ه من اهل القير وارتف 
اسمه عطاف بن دوتاس في كتاب الفه في نصر هذه المقالة وكان اشيخهم الاشعري'في اعواز 
القرآن قولان احدهمأم! بقول المس.ون انه معجز النظم والاخر انما هو المجز الذي لبفارق 
الله عز وجل قط والذي لم بزل غير مخلوق ولا .زل الينا ولا سممناه قط ولا سمعه جبريل 
ولا تمد علبع| السلام قط واما الذي يقرأ في المصاحف ونسسعه فليس معجزا بل مقدورعلل 
.ثله وهذا كفر صحيح وخلاف لله تعالى وميم اهل الاسلام وقال كبيرثم وهو مد بن 
الطيب البافلاني ان لله تعالى خسة عشر صفة كلها قدعة لم تزل مع الله تعالى وكلها غير الله 
وخلاف الله تمالى وكل واحدة منين غير الاخرى مهن وخلاف اسابرهاواناللهتمالىغيرهن 
وخلافبن 
< قال ابو عمد هذا واللّه اعثل من قو ل النصارى وادخل في الكفر والشرك لان النصارى 
م جملوا مع الله تمالى الا انثين هو نالب] وهؤلاء جملوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس 
عشر لم وقد صرح الاشعري ني كتابه المحروف بالجالس بان مع الله تعالى اشياء سواه لم 
تزل 6ل بزل 
ف قال أبو مد » وهذا ابطال التوحيد علانية وانما ملبمعلىهذا الضلالظنهم انانبات عل 
الله تعالى وقدرته وعزته وكلامه لاءشت الا .هذه الطريقة الملعونة ومعاذ الله من هذا بل 
كل ذلك حق لم بزل غير مخلوق ليس ثىيء منذلك غير الله تعالىولابقال في ثيء من ذلك 
هو اله تَمالى لان هذه نسمية له عز وجل وتسميته لاجوز الا بنص وقد تقصينا الكلام في 
هذا فيصدر دواننا هذا والْمد لَه ربالعالمين وائما جملنا هاهنا شنع اهل البدع تنغي را عنهم 
وانحاشا للانمار من المسلمين من الانس ,هم ومن حسن الظن ؟كلامهم الفاسد ولقدد قلت 
لِمضهم اذا قم | بن مع الله تعالى خمسة عشر صف ة كلا غيره وكلرا لم تزل الذي انكرتم 
| على النصارى اذ قالوا ان الله ثالث ثلاثة فقال لي انما لكر نا عليهم اذ جعاوا معه شيئين فط 
ول تجملوا معه اكثر ولقد قال لي لعضهم اسمماللّتمالىوهو قولنا اللّعبارة تقععلى ذاتالباري 
ظ وجع سنالا ذا دن سنا فلت بد اق لا فقال لي نعم فلت له فأئما لعبد 


[ 
ظ 


4.١ 
أذ باقرارك الخالق وغيره معه فكف.ك ففر نفرة وقال مماذ الله من هذا ما اعبدالاالخااق‎ 
وحده فمّلت له فاعا تعبد اذا باقرارك لعض ما يسمدى به الله فنفر اخرى وقال معاذ الله من‎ 





هذا وانا واقف في هذه المسئلة وقال شيخ لهم قديم وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب 
البصري ان صفات الله تعالى ليست باقية ولا فانية ولا قديعة ولا حديثة لكنبال تزل غير 
مخلوقة هذا مع تصر بنحه بان الله قديم بأق ومن حماقات الاشءرنة قوم ان للناس احوالا 
ومعاني لا معدومة ولا .وجودة ولا معلومة ولا جهولة ولا مخاوقة ولاغيرمخلوقة ولاازلية 
ظ ولا محدثة ولا حق ولا باطل وهي حل العام بان له علياً ووجود الواجدلوجودهكلا جدهذا 
امر سمعناه منهم نصاً ورأيناه في كتبهم فبل في الرعونة | كثر من هذا وهل يمكن الموسوس 
| والمبرسم ان يأني بأ كثر من هذا ولمّد حاورني سلوان بن خلف الباجي كبيرهفيهذهالمألة 
في مجلس حافل فثّات له هذا م6 تقول العامة عندنا عنب لا ءن كرم ولا من دالية وءن 
ظ هوسهم قوف أن الخو قير ادم يدقة ولا ندري في اي انة وجدوا هذا ام في آي شمرع وارد 
ظ ام في أي طبيعة ذفروا به فمالوا ان الكفر حفيتة وايس بق وقلنا كلا بل وجوده عن 
حقيقة ومعئاه باطل لاحق ولاحفيفة وقالوا كلهم ان الله حامل اصفانه فيذاته هذا نص 9 
ابي جعفر ااس.ناني المكفوف د الموصل وهو اكبر اصراب البانلاني ومقلام الأشعربةفي 
| وقتنا هذا وقال هذا السمناني أَيِضا ان ءن سبى الله تعالى جسماً من اجل انه حاءلى لصفانه 
في ذانه فد اصاب المنى واخطأ في النسمية ققط وقال هذا السمناني ان الله تعالى مشاراء 
للعالم في الوجود وفي قبامه بنفسه كقيام الجواهر والاجام وفي انه ذو صفات قائمة به 
موحودة بذانه 16 ست ذلك فهأ هو موصوف ,هذه الصفات من جلة اجسا م العالهوجوا هره 
هذا نص كلام السمناني <ر فأحرفاً 
قال ابو مد » ماعل احدا منغلاة المشبهة اقدم على ان يطلق ما اطاق هذا المبتسدع 
الجاهل الملحد المهور من ان الله الى مشارك للالم حاشا لله من هذا وقال السطناني عن 
شموخه من الاشعرية ان معنى قو ل الني صبلى الله عليه وس أن الله خلق ادم على صوريه, اما 
هو علىصفة الرحمن من المياة والمم والاقتدار واججاع صفات الكال فيه واسجد له ملائكته 
5 أسجدمٌ لنفسه وجعل له الامس والنجي على ذربته 5 كان لله ثمالى كل ذلك 
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آدم على صفة الرجمن من اجتماع صفات الكمال فمهما فالله تعالى وآدم عنده مثلان مشتمهان 
في اجتماع صفات الكال فبهما ثم لم بقنع بهذه السوءة حتى صرح بات سجود الملائكة 
لآدم كسجودم لله عز وجل وحاشا لله من هذا لان سجود اللاتكة لله تمالى سجود 
عبادة ودياية ها لمهم وسجودم لا دم سحود سلام ونحة ولشريف منوم لادم واكرام 
له ذلك كسجود يعقوب لانه بوسف علهما السلام فقّط ثم زاد اللمين كفرا على 
كر بنصه ان الله تعالى جعل له الامر والنهي على ذربته كا كان لله تمالى ذلك وهذا شرك 
لا خفاء به كتشرك النصارى في المسبح ولا فرق ونسأل الله تعالى المافية وقال هذا السمناني 
ان مذهب شيوخه انهم لا بقولون ان الامر بالثيء دال على كونه مرادا للاامر قدبما كان 
او محدثا ولا بدل النهي على كونه مكروها هذا نس كلامه وهذا حلاف الاسلام والاجماع 
والمعقول وتصربمبان اللّتمالىياذ امر بالصلاة والز كاةوا لمج والصيام والمهاد وشهادة الاسلام 
فليس في ذُلك دليل على انه برد شيثاً من ذلك واذ بى عن الكفر والزنا والبغي والسرقة 
وقتل النفس ظلا فليس ذلك دليلاً على انه يكره شيثاً من ذلك ومافي الاقوال انتين من 
هذا القول وقال هذا السمناني انه لاايصح القول بات عل الله تمالى مخالف للملوم كلبا ولا 
ان قدرته مخالفة للقدر كلبا لانبها كلبا داخلة حت قولنا ووصفنا للقدر والعلوم هذا نص 
كلامه وهذا يان بازدينهم ازعل الله تعالى وقدرته من نوع علمنا وقدرثنا واذ الامر كذلك 
عنده فطلمنا وقدرئنا عرضان فينا مخلوقان فوجب ضرورةان علٍ الله نمالى وقدريه عرضان في 
اله خلوقان اذ من الممتنع وقوع مالم بزل مع الحدث الخاوق نحت حد واحد ونوع واحد 
ونص هذا السمناني ومد بن المسن بن فورك فيصدركلامه في كتاب الاصول انالحدود 
لامختلف ني قدبم ولا محدث قالوا ذلك في كلامهم فى عل الله تمالى في تحديدم لممنى السلم 
بصفة بقع تحتها عل الله تمالى وعلوم الناس وهذا نص منهم على ان الله تعالى محدود واقم 
ممنانحتالحدود وهو وعلمه وقدرنهوهو شر من قول جهم شيخبم في الميمّة وا بين من قول 
كل مشبة في الارض ونص هذا السمناني على ان العالم والقادر والاريد من الله تعالى وخلقه 
ائما كان متاجا الى هذه الصفات لكونه موصوفاً ها لا لموازها عايه هذا نص كلامه 
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وهذا تصريح منرم بلا كلف ولا تأويل بان ال تمال عن كفر م هذا ذا الارعن عناج ا إلى أ [ 
المفات وهذا كفر ما بدرياناحدا بلغه ونصهذا السمثانى ايضاً على ان الله تعالى 1 كان ؤ 
حياً عالاً كان موصوفا بالحياة والمر والقدرة والارادة حتى لا ختلف المال في ذلك في | 
الشاهد والغائي هذا نص كلامهوهذا تصرمم منه على ان الله تعاليحالا لم مخالفه فبها خلقه 
ْ لقواوم ذا سواء ونص هذا السمناني على انه اذا كانت ت الصفات الواحمة لله تعالى في في | 
كونه عالما قادرا لاينني وجوبها له عن ما هو مصحح لما من المياة فيما لا بوجب غناء 
عما وجب كونه عالاً قادرا عن القدرة والمم 
« قال ا وحمد » هذا نص جل على اذالله لعا ى غير غني عن شي ء هو بر لانالمغاتعندم 
هي غيره تعالى والله تعالى عندثم غير غني عببهأ تمالى الله واذا لم يكن غنيا عله فبو فير المها [ 
هكذا قالت اليهود ان الله فقير ثمالى الله عن هذا بل هو الغني ججلة ما سواه وكل من دونه [ 
فير اليه تعالى وقال السمناتي ان قال قائل ل! نكرتم ان يكوذالله مريدا لنفسه حسب ماقاله | 
النجار والجاحظ قيل له الكرنأ ذلك لا قدمنا ذ كره من انالواحدمن الخلقم ريد بارادة ولا 
مخلو ان يكون حميّة المريد من له الارادة أو كونه مريدا وجود الارادة له وأي الامربن [ 
كان وجبت مساواة النائى الشاهد في هذا الباب ؤ 
ف قال ابو مد > وهذا نس جلي على مساواةال تمالى لللقه عند هذا الماهل وهذا أعظم | 
في الكفر من قول كل جسم لان جيع المجسمين لم بقدم احد منْهم قط على القول بان اله | 
تعالى مساو .ملق قبل هذه الفرقة الملعونة ثم العجب فطعبم بان الله عز وجلغائب غير شأهد [ 
وحاشا لله عن هذا بل هو معنا وهو اقرب ألينا من حبل الوردد 5! قال عز وجل انه حاضر | 

في المقول غير غاف وقال البافلاني ما وجد في الله تعالى من التسميات فأنه جوز اطلاقها | 

عليه وان لم سم بذلك نفسه مالم برد شرع كنع من ذلك [ 
| < قال او مد » هذا نص منه على ان هاهنا مماني تو/جد فيال تمالى مع الالماد في اسمائه 
اذ جاز نسميته يال ل يسم به عز وجل نفسه تمالى الله عن هذا علوا كبيراً وقالوا كلهم ان الله ظ 
ال يب أ الا كم راح ويس لكات كثرة 





ظ 


ؤ طقل ابو محمد » هذا كفر تجرد عللاف افر وتكذيب هله عز وجل في قوله ‏ فل لركان 








ظ | الجر مداه الكيات ربي لفد البحر قبل ان تنغ دكلات ربي ولوجثنا هله مددا» واذيقول أ 
| تمالى ه ولو أن ما في الاوض من شجرة افلام والبحر عده هن بعسده سبمة أحر ما نندت | [ 
| كلات ال » مع ان قوم ليس لله ثعالى الا كلام واحد قول اق لا يعمل ولا"نقوم به 
| برهان شرعي ولا نشكل في هاجس ولا بوجبه عمل اما هو هذيان محض وبعال لم لا محلو ؤ 
| القرآن عند من انهكلام الله تعالى أو ليس ه و كلام الله تعالى فان قالوا لس هو كلام الل 
| تعالى كفروا من قرب وكف الله تعالى مؤنهم وان لو هو كلام الله تعالى فالقران ما نة 
سورياس عرو الاس لان ا امد اهل الاسلام غير | 
الاخرى وكل انة غير الاخرى فكيف ,ول هؤلاء النوك اله ليس لله تعالىالا كلام واحد 
| اما هذا من الكفر البارد والقحة السمجة ونعوذ بالل من الضلال وقالوا كلهم انالقران ليتزل 
به قط جبريل على قلب مد عليه الصلاة والسلام انما نزل عليه ثشيء آخر فو البارة عن 
[ كلام الله وان القران ليس عندنا البتة الا على هذا الحاز وان الذي برى فيالمصاحف وسمع 
[ من القراء ونقراً في في الصلاة وتحفظ في الصدور ليس هو القرآن البئة ولا ثيه منه كلام الله 
[ البتة بل شيء آخر وان كلام الله تمالى لا بفارق ذات الله عز وجل 
قال ابو مد » وهذا من اعظم الكفر لان الله تعالى قال » بل هو قرآن عند في لوح | 
خترلاء وال تله ول » ارو الأمين كل لإلعنه وال الى » فأجره حتى نسمم 
| كلا م اللّه » وقال ثمالى * بل هو آيات ينات في صدور الذين أوتوا اللم * وقال رسول ال 
ؤ | مل اعيموسلائى احسان أسمعهمن غيري يعني القراء ان وقال دعاو الذي بر 0 القرا؛ ان 
ظ | مع السفرة الكرام البررة ومبيه صل الله عليه وس ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو الى 
[ | جاع عامةامسلمين وخاستهم وجاهليم وعاليم على القول حفظ فلان لتر وقراً فللا 
[ القرال وكتب فلان القران في المصحف وسمعئاأ القران من فلان وكلام الله تمالى ما في 
الح هن ارلا ترآ الى آخر قل أعوذ برب الناس ول السمنئي | ان الباقلاني 
| وشيوخه قالوا ان بي صل اله عليه وسل أ لق الول إنها ار لاف هوا نوهو 
ظ كلام الله تمالى انما هو على معنى انه عبارة عن كلام الله تعالى وانه شهم منه امره وميه فط 
ظ ف قل اب شمد ‏ ويقال للم اخبرونا عن فوم ان الكتاب في اللصحف والقراءة العبرنة [ 












في الحاربكل ذلك عبارةعن الثرآن ماذا ون لاشردز هنا : الاتموبه ضعيف وهل ظ 
كلماني المصحف الا عبارة عن معاسه به ألتي ارادها الله تعالى في شرع ددله من الصلاة والصيام | ظ 


والاعان وغير ذلك واخبار الام السالفة وصفة المنة والنار والبعث وغير ذلك ما لا حتاف 
من اهل لاسلام أحد في ان المي عن ذلك الكلام يس أهو كلام الله أصلة لان ذات 
المئة وذات الثار وحركات المصلي وحمل الماج وعمل الصأآم واجسام عاد وأشخاص مود 
ليبس شيء من ذلك كلام الله تعالى ولا قرا نا فثدث ان بس هو لزان ولا هو كلام الله 
الا العبارة المسموعة فط والكلام المقروء والخط المكتوب في المصحف بلا شلك اذل نب 
غير ذلك أو الكفر وتكذيس الله تعالى وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسل في ان 
القران أتزل عليه ونا نسمع كلام الله فاوهتهم الضعفاء ان الذي هوكلاء الله والقران عند 
ججيع اهل الاسلام ليس هو القران ولا هو كلام الله م أوهمتموم باستخفافم ان حركات 
المنحر كين وذات الئة وذات النار هي كلاماش تعالى وهي المّران قبل في الضلال والسخرءة 
لضعفة المسامين والزء بابات الله تعالى | كبر من ه_ذا ولقد اخبرني علي بن حمزة المراوي 
الصقل الصوفي انه رأى لعض الاشعربة سباح المصحف برجلة قال فا كبرت ذلك وقلت له 
ويحك هكذا تصنم بالمصحف وفيه كلام الله تمالى فقال لي ويلك والله ما فيه الا السخام 
والسواد وأما كلام الله فلا وتحو هذا من القول الذيهذا معناه وكتب الي ابو المرحي بن 
رزوار المصريان بمض ثقاة اهل مصر اخيره من طلاب السنن ان رجلا من الاشعرية 
قال له مشافبة على من نقول ان الله قال قل هو احد الله الصمد الف لمنة 
9 قال ابو خمد يم بلعل من بشول ان اه عر وبعل © كايا الب اليف لمنة تترى وعلى من 
4 ر ألنا نسم كلام الله ونقرأً كلام الله وتحفظ كلام الله ولكتب كلام الله الف الف لمنة 
تترى من الله عز وجل فان قول هذه الفرقة في هذه امنا امكف ريعز وجل ومخالفة 
لاقران والني صلى الله عليه وس ومخالفة جيع اهل الاسلام قيل حدوث هذه الطافةالملمونة 
جز قال ابو مد > وقالت الاشعرية كبا ان الله عز وجل لم بزل قاثلا لكل ماخلق اويلق 
في المستأنف كن الا ان الاشياء ل تكن الا حين كونما وهذا تكذيب مهم ف لله 
عز وجل اذ الع اااي انا لرادارا مقرل كل بكرن فين قال انهلا | 
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| قول لاش كن الا اذا اراد تكو بنه وانه اذ ل ل كنكان ال ار بلا مبلة لان 
هذا هو مقتضى الناء ( في لمة العرب التي مها نزل القرآن .موا الى تكذ ب الله عز وجل في 
خبرءه جيعاً يجاب ازلية العالم لان الله تعالى اذا كان لم بزل قائْلا لما يكون كن فان التكوبن 
| بزل وهذه دهرية محضة ثم قال السمناني بعد اسطر لاآنه لو وجب وجود ماوجدفي الوقت 
| القذى ود افيه لاجل قؤل ام تعالى كن لوج سآن وجند لأخل قول غيزه أله كن لارك 
| صفة الاقنضاء لا تختلف في ذلك بين القديم والحدث 
< قال او مد » هذا نص كلام هذا الفاسق الملحد حرفاً حرفاً وهذا كفر محض وحمافة 
لا خناء مهأ اما الكفر فارطاله ان وجود الاشياء في الاوقات التي وجدت فبهااتماوجد تلاجل 
قول الله تعالى لها كن وايجابه ان الاشياء لم توجد في احيان وجودها لول الله تمالى لما 
كن وهذا تكذيب لله تعالى صرف وخروج عن اججماع اهل الاسلام وكل من يصلي الى 
المبلة قبلوم ومن الكفر الصرمح ايضا في هذا الكلام الممعون قوله ان صفة الاقنضاء في ذلك لا 
#تلف بين القديم والمحدث فسوى بين الله تعالى وخلقه واما المماقة فمولهلووجدت الاشياء 
من اجل قول الله تعالى لما كن لوجب ان بوجد لاجل قول غيره لحا كن فيا للمسلمينهل 
سنمع في الممق والرعونة وقلة الحياء اكثر من قول من سوى بين قول اللّهعز وجل كن للثى؛ 
اذا اراد تكو ينه وبين قول غير» من الناس أن وهدا اخبث من قول الدهرية ونعوذ الله 
من الضلال فاولا الحذلان ما انطاق مهذا الذوك اسان من لا يقذف بالحجارة في الشوارع أ 
وماشبيت بهذا الكلام الا كلام النذل ابي هاشم الجباني لول جز انا ان نسمى اللتمالى 
اسم حن أذ ني ذلك لوجب ان لايحوز فال بسى نفسه حني بِأَدْنْ لهغيره فيذلِك 
ج قال ابو مد » وهذه اقوال لو قالها صبيان سيل مخاطرم لأيس من فلاحهم وتالله لقد 
لمب الشيطان مهم م شاء فانا لله وانا اليه راجعون وقالت الاشعرية كلبا ان الله لايقدر على 
ظ 1 احد البتة ولا يدر على الكذب ولا على قول ان المسبح ابن الله حتى يقول قبل ذلك 
وقالت النصارئى وانه لا بنّدر على ان يقول عزير ان الله حتى يول قبل ذلك وقالت المهود 
وانه لا يدر على ان تخد ولد وانه لا يدر البنة على اظبار معجزة على بدي كذاب يدعي 


[ انبوة فان ا الا الالميةكان ل تمالى الى در على اظبار المي زات على بديه وانه > مال لأإقدر 





أ سخ ص ١‏ بص م مسي لم دوسا ايا ا يك لشم متسس علد 


على ثبي من احال ولا على احالة الامور عن حتائنيا ولا على قلى الاجناس عن ماهيتهاوانه ظ 
تمالى لا بقدر البنة على ان يقسم المزء الذي لا عبر ولاعلى اديدعو احدا الى خيرالتوحيد | 
هذا نص كلامهم وحفيقة معتقدم لعلوه تعالى عاجز ا متناهي القوة محدود القدرة سدرمرة 
ولا يدر اخرى ويقدر على ثيء ولا يقدر على آخر وهذه صفة النقصوم مع هذا يقولون [ 
ان الساحر بقدر على قلب الاعيان وعلى ان بمسخ انساناً فيجمله حمارا على المقيمّة وعلى المي ظ 
في الحواء وعلى الماء فكان الساحر عندثم | قوى من الله تعالى 

و« قال او محمد » وخشوا مبادرة اهل الأسلام لحم بالاصطلام تكنسوا عن ان يبص رحوايان 
الله تعالى لا يقّدر فقالوا لا وصف الله بالقدرة على شيء مما ذكرنا 

قال ابو محمد » ولا راح ةلم في هذا لاننا نقول لحم ول لا نصفه بالقدرة على ذلك الانه 
يدر على ثي' من ذلك ولا له قدرة على كل ذلك ام لانه لا يقدر على كل ذلك ولا له 
قدرة على ثيء من ذلك ولا بد من احدهما بضرورة العقل وهنا ضلت جبلنهم الضعيفة ولا 
بد لمم من القطع بانه لا مدر وبانه لا قدرة له على ذلك واذ قد صرحوا بهذا بالضرورة 
فاول العقل ومسموع اللغة كلاها بوجبانازمن لا يقدر على شيء فبو عاجز عنه وان من لا 
قدرة له على ثيء فصفة العجز والضعف لا حفة به فلا بد لحم ضرورةء نطلا قاسم العجز 
على الله تعالى ووصفه بانه عاجز وهذا حقيقة مذهبهم يمينا الا امهم يخافون البوار ارتف 
اظبروه وقال هذا الباقلاني لا فرق بين الني والساحر الكذابالمتنى فها يأتينابه الاالتحدي 
فقط وقول الني لمن حضرنه هات من يعمل تسبي وهذا ابطال للنبوة مجرد وقال | 
الباقلاني وابن فورك واشياعها من اهل الضلالة واللمهالة ليس لله تعالى اسماء البتة واما له | 
تعالى اسم واحد فقط ليس له اسم غيره وان قول الله تعالى « ولله الاسماء الحسنى فادعوه أ 
بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه ه انما اراد ان يول لَه التسميات المسنى فذروا الذن 
يلحدون ني نسمياته فقال لله الاسراء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه قالوا أ 
ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسل ان الله نسعة ونسعين أسمآ مائة غير واحد انما 
اراد ان ول نسعا ولسعين تسمية فقال نسعة ونسعين اسها [ 
د قال ابو مد » ماني البرهان على قلة الحياء وفساد الدين سوبي اكارمن | 
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[ ثم يت شعري اذ زعموا ان الله تعالى اراد ان بقول التسميات الحسنى فتّال الاسماء الحسنى 
| لاي ثىء فمل ذلك اللكنة أ م غفلة أم تعمد لاضلال عباده ولاسبيل والله الى 0 


لمظيم ما حل مبؤلاء الوم من الدمار والتبار والكذب على الله عز وجل جهارا وعلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم بلا رهبة ونموذ بالله من اللال مع ات هذا قول ما سبقهم اليه 
أحد وقلوا كليم ان عمد بن عبد الله بن عبد المطلب ليس هو رسول الله البوم لكنه كان 
رسول الله 

ظ قال ابو ممد » فكذوا القرآن في قول الله عز وجل تند رسول الله * وكذوا الاذان 
وكذبوا الاقامة التي افترضبا الله تعالى خخس مرات كل بوم ولبلة على كل جاعة من المسلمين 
وكذبوا دعوة جيم المسلمين التي انفقو على دعاء الكفار الها وعل انه لا يجاة من النار الا 
بها وا كذوا - ججبع اعصار المسلمين من الصحابة فن بعدثم في اطباق ججميعهم برثم وفاجرم على 
الاعلان بلا إل إلا الل مد رسول اله وجب على قوم هذا الملعون انه يكذب المؤذنون 
والقيمون ودعاة الاسلام في قولهم مد رسول الله وان الواجب ان نولو 00 


ؤ الله وعلى هذه المسألة قتل الامير مود بن سبكتكين مولى امير المؤمنين وصاحب خراسان 


رحمه الله ابن فورك * شيخ الاشعرية فأحسن الله جزاء ود على ذلك ولعن ابن فورك 


ْ واشباعه وأساعه 
| ف قال ابو مد » انما لهم علىهذا الكف رالفاحش قو للم آخر في نمابة الضلال والانسلاخ 


| من الاسلام وهي قولم ان الارواح اعراض نفنى ولا نيقى وقتين وان روح كل واحد منا 
| الآ هو غير روحه الذيكان له قبل ذلك بطرفة عين وان كل واحد منا بدل ازيد من 


| الف الفروح في كل ساعة زمانية وان النفس انما هو هذا المواء الطارج بالتفس حارا بعد 
| دخوله باردا وان الانساناذا ا وبطل وابه ليس لحمد ولا لأحد من الاساء 


عند الله تعالى روح ثابئة ننم ولا نفس قاعة تكرم وهذا خروج عن اجاع الاسلام فا قال || 


بهذا أحد تمن بثتمي الى الأسلام قبل ابي الهذيل العلاف ثم تلاه هؤلاء وهذًا خلاف محرد 
ظ اران وتكذ يب له عز وجل اذ قول » اخرجوا انفسك ايوم مجزون عذا لعافت في 











ْ 


عز وجل * ولا ولو من بقل في سبيل اله اموات بل احيله ولكن لانشعرون ه [ 
وقال عز وجل ه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموانا بل احياء عند ربهم يرزقون | 
فرحين بما | نهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا من خافهم ل خوف علبهم ولا | 
م يحزنون * ولقوله تمالى » الله بتوفالانفس حين موتها والتي ل تمت فيمنامبا فيمسك التي | 
| قضى عا الموت وبرسل الاخرى الى اجل مسمى + وخلاف لاسن الثاّة 0-7 الله 
صلى اله عليه وسل امنقول نقل التوائر من رؤبته صلل الله عليه وس الانعاء ءا للام | 
أي هفيس وماجرى دمع مومى عليه السام في عه الملدات 00 1 
وان أرواح الشبداء نسمة العل قفي مار الحنة وما إلى روح تدر ومين الننه والساله 


شولء 


واخماره عليه السلام انه رأىعن عينادم أسودة سم شه من أهلالنة وعن لساره اسودة 
| نسم بليه من اهل النار وساتر السئن ا 
قل ابو مد » ثم خجلوا من هذه المظيمة وتبرا منهم إبليس الذي ورطبم فيها فشلوا 
لوا في كتهم فان لم يكن هذا فن الروح تتنقل عند خروجبا من الجسم الى جسم 7 0 
هكذا نص الياقلانى فيأحد كتبه واظنه الرسالة المعروفة بالحرة وهذا مذه ب التناسخ بلا 
كلفة وقال السمنانيني كتابه ان الباقلاني وأصاءه قألوا ان كل ماجاء في الخبر من تقل ارواح 
الشبداء الى حواصل طير خضر وان روح الميت برد اليه في قبره وما جرى مجرى ذلك من 
وصف اأروح بامرب والبعد والحر كه والانتقال والسكون والمذاب فول ذلك #ول ع 
اقل جزء من اجزاء الميت والشبيد او الكافر واعادة الماة في ذلك الجزء 
ف فال ابو تمد » وهذا طريق منا موس جدا وتطايب بالدين ولمّد اخبرني ثقة من أصماني 
انه سمع لعض مقدمهم يول أن الروح اغا نبكى في جب الذنب اقول رسول الله صل الله ؤ 
عليه وسل كل ابن | دم كله التراب الا يجب الذنب منه خلق وفيه بر كب ظ 
| < تالاو خمد ي وهذااتأويل أقرب الى الحزل منهالى أقوال أهل الاسلام ونموذ باشممن | [ 
المذلازفاما هذهستاردون مذهم ميث الذي ذكرنا 1 فا وقالوا كلهم ان النظر في دلائل أ [ 
| الاسلامفرض وابدلا يكو نمسا حتى بنظر فهأ وان من شرط الناظر فمها انبيكو زولا بد شاكا ؤ 
8 وجل وفيبمة لنبوة اواإستتر يلار ودلا لالنوحيدلن لمتقد صصبها 
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لوقل اب عد » واثامات مع سأ مع قط بادخل و في الكفر من قول من أوجي الشك في 
الله تعالى وفي صحة النبوة فر عل كلمت لاماة له ال نه ولا دن لاحد دوبه واناعتقاد | 
صحعة التوحيد لله تعالى وة النبوة باطل لا يحل صل » هن كلامهم ان من لم دشكني الله 
تمالى ولا 0 فبو كافر ومن شك فيعا فبو محسن «ؤد ما وجب عايه وه ذه 
فضحة وحمافة الم انأ 7 اليكمن هذا القول ومن كل قائل ل بهثمم نحدواني امدالاستدلال 
حدا ذليت شعري على هذا الول الملعون هو ومعتمّده والداعي اليه كيف يكون حال من قبل 
وصيهم هذه ألتي هي وصية الشيطان الرجيم فتبين بالشك في الله ل ول النبوة واد * 
امد الاستدلال ايم وأشبرا وساعات مات قبا اان مستئره ومصيره الى النار وال خالد 
غلد بدأ و سين ندري ان قائل هذه الاقوال مطالب للاسلام كايد له م صد لاه [وداعية 
الى الكفر ولعوذ الله من الضلال وقالوا كليم ان اطمام رسول الله صل الله عليه وس اين 
والعشرات من صاع شعير صرة | لد صحة وسممه الالف والالوف من ماء لسير البع من بن 
أصالعه ونين الجذع وعجي' الشجرة وتكم الذراع وشكوى البعير ومحىء الذئب ليس ثشيء 
من ذلك دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل في نبونه لانه عليه السسلام لم تحد 
الناس بدلك ولا يكون عندم ابة الاما نحدى به الكفا وفطومد تكذيب مهم للني 
ص الله عليه و-لم في قوله اذ فعل ذلك اشبد اني رسول اللهوهذا ايض قول افتروهخالفوا 
فيه ججيع اهل الاسلام وقالوا كلجم ببس لشيء من الاشياء نصف ولا'ناث ولا ريل ولا 
سدس ولامن ولا عشر ولا بعض وانه لاجوز ان شال الفرد عشر العشرة ولا انه نعض 
المسة وحجتهم في ذلك اله لو جاز ان قال ذلك لكان عشرا لنفسه ولدض نفسه 

( قال او تمد »م وهذا جهل شديد لانه انما هو عض من جلة يكون سارها غيره وعششر 
جلة يكون سائرها غيره ونسوا انفسبم فقالوا بالمزء الذي لا بشيزه ونسوا اازام انفسبم ان 
يكون جزءا لنفسه وهذا تكذيب لله عز اا 
فلامه السدس وم الربع ولهن أن لعضهم اولياء بعض وهذا عن الني صلى الله عليه وس 
39 معدي في دلاك --- اهل الرش. مه > دكافرم وعاقة كل » اغة لعي ! 
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ملسف 4 


الجر يسكر اوان اللي يشيع اوان اماه بروي وان لل عا ينبت اندوع والشجر بال فقد ؤ 
الحد وافترى وقال البافلانيي من اخرالسفر الرابع م نكتابهالمعر وفبالانتصارفيالتران نحن ككر | 


فمل النار للتسخين والاحراق ونكر فمل الثلج للتبريد وفعل الطعلم والشراب للشبع والري 


واْر للاسكار كل هذا عندنا باطل محال ننكره اشد الانكار وكذلك فمل المجر لحذب أ 


شيء أو رده او حبسه أو اطلاقه من حديد أو غيره هذا نص كلامه 

قال ابو مد » وهذا تكذيب مهم لله عن وجل اذ يقوله تلفح وجوهبم النار «ولقوله 
تعالى ‏ وائز لنا من السماء ماء مبار كا فانتنا بة حئات وحب الحصيد *وقوله تعالىه ا نانسوق 
لماء الى الارض الجرز فتخريج به زوعا نأ كل مئه | نعامهم وانفسهم ‏ الابةوقوله تعالى» فاذا 
الزلنا علمها المأء اهئزت وربت واندت من كل زوج بيج « وقد صككت هذا وجه بعض 
مقدميهم في المناظرة فدهش وبلد وهو ايضأ تكذيب تقول رسول الله صل الله عليه وسلم 
اذ بقول كل مسكر حرام وكل شراب اسكر حرام مع مخالفتهم لكل لغة ولكل ذي حس 
من مسلم وكافر ومكابرة العيان وا بطال المشاهدة ثم اظرف ثيه احتجاجهم في هذه الطامة 
بان اللّه عن وجل هو الذي خلق ذلك كله فتلنا لحم او ليس فمل كل حي عفتار واختياوخلتا 
لله عز وجل فلا بد من قولم ننم فبقال لحم فن اين نسبتم الفعل الى الاحياء وهي خاق الله 
تعالى ومنعتم من نسبة الفعل الى انجادات لانه خاقالله تعالى ولافرق ولكنهم قوم لا يمقاون 
ف قال ابو مد » وسمعث بعض مقدميهم ول ان من كان على معاصيخمسة من زنا وسرقة 
ورك صلاة ونضييع زكاة وغير ذلك ثم تاب عن بعضها دون بعض فان ثوبته نلك لا تقبل 
وقد نص السمناني على ان هذا قول الباقلاني وهو قول ابي هائم الجباني ثم قال السمناني 
هذا فول خارق للاجاع جلة وخلاف لديبن الامة هذا نص قول السمنانينيشيخه وشبدوا 
على انفسهم واقبل لعضبم على نعض بتلاومون 

ف قال ابو تمد »> هذا اقول عخالف للقرآن والسئن لان الل تعالى نقول * فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره ومن يعمل مال ذرة * شرا بره * وقال تعالى » ونضع الموازين القسط بوم 
القيامة فلا نظم نفس شيئ الآ وقال تمالى ه ني لا اضيع عمل عامل متم من ذكر , 


أثىه وبالضرورة يدري كل ذي مسكة من عثل ان اثوبة من اثزنا خير كثير فبذاالجاهل 
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ل سم صم وم جيه لسعو سمه وو ع ل جسم ممصصيم بسع عيسوت مسح حوس حص اص ل لسعم عه عع ل ستصس صصح طم بسحي بح سخ سح لسع ب سو الس لل س2 نا لسلس لالس ل 


يقل انل براه ماح وا مل نام عند اق عز وجل من مس مؤمن ومماذ ان الله من | 
هذا وسر هذا القول املعون وحميمته لتى لا بد لقائله منه انه لا معنى لمن اصر على الزنااو 
شرب الخر في ان يصلى ولا ان يري فد صار يأمر ترك الصلاة الخس والركاة وصوم 
رمضان والمج فل هذا القول وقائله لمان الله تتري مادار الليل واللهار ونصالسمنانيعن 
البافلاني شيخه انه كان يقول ان الله تعالى لا يذفر الصغابر باجتئاب الكبار 

ف قال ابو مد » وانا سممت عض مقدميهم بنكران يكوت في الذثوب صثار وناظرته 
قول الله تعالى * ان مجتنبوا كبر مانبون عنه لكفر عذك سيا » وقلتبالضرورة يدري 
كل ذي فبم انه لا كبار الا بالاضافة الى ما هو اصفر منبا وهي السيئآت المنفورة باجتناب 
الكبائر بنص كلام اله تعالى فقتولك هذا خلاف للقران محرد نفاط ولأ الى المرد وهذا 
منهم تكذيب لله عز وجل ورد الحكه بلا كلفة ومن شنعهم الممزوجة بالموس وصفاقة 
الوجه قولم انه لا حر في النار ولا في الثلج برد ولا في المسل حلاوة ولا في الصبر صرارة 
وانما خلق الله تعالى ذلك عند اللمس والذوق وهذا حمق عتيق قادم اليه انكارم الطبائم وقد 
ناظرنام على ذلك هذا مع قول شيخهم الباقلاني ان لَشور العنب راتحة وللزجاج والمصا 
طياً وراتحة وزادوا حتى بلغوا الى ان قالوا ان للفلك طمآ ورانحة فليت شعري متى ذاقوه 
او شموه او من اخبرم بهذا وهذا لا يعرفه الا الله ثم الملائكة الذين هنالك ولكن منذاق 
طعم الزجاج وشم رانحته فنير منكران بدعى مشاهدةالفلك ولسه وشمه وذوقه ومن شنعهم 
قولحم ان من كان الأن على دين الاسلام مخاساً غلب ول انه مجتبدا في العبادة الا ان الل 
عز وجل ا الاكافر فهو الآان عند الّكافر وان من كان الا ن كافرا لسحد 
للثار وللصليب أو جوديا او زندينا مسر عن كلت رعول ان من ايدعله وم الا 
ان في عل الل تعالى انه لا بموت الا مسلا فآنه الآن عند الله مسل 

فول ابو عمد > ماقال هذا مسل قط قبل هشام الفوطي وهذه مكابرة العيان وتكذيب 
لله عز وجل محر دكا : نم ما سمعوا قط قول الله تمالى * ذلك با. نهم أمنوا ثم كفروا © فسمام 
مؤمنين ثم اخبر اك ايم كفروا وقول تعالى * ومن ,رندد منكم عندينه بجرهوكارة 
بواحجيا رن بورد سيدا وقوله تعالى غاط) 





ظ 
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| للسلمين من اصعب ابي صل ال عليه وسل ه ولا ولو من الي اليك السلام لستمؤمن 
رن اج براي احم حي دن ترمو يل تو اق يع اليتراء 
ويلزميم ان الذي نسل ابوه ولا سل هو لانهكان بالنا م مات ابوه فلم يرنه لكمره * تم أسلم 
: مسا يس ا ا 
علبهم لها م منه سفوضتم وقلوا كليم انه لبس على لبر الارض بودي 03 نصراني بكر 
شلبه ان الله حق 
« قال ابو محمد » هذ تكذيب للقرآن على ما ينا فب ومكابرة للعان لانا لا حصي كمدخل 
فى الأعلؤم متي ومح ااه وصار عدلا وكلبم لا مختلف في انه كان قبل أسلامه مقر ابالله 
عز وجل عال به 5 هو بعد أسلامه لم بزد في توحيده ثيء فكابروا العيان و كذ بواالقراتف 
حمق وقلة حياء لا نظير له وقال الباقلاني في كتابه الممروف بالانتصار في القران ممنى قول ظ 
الله تعالى « لا برضى لعياده الكفر * وقوله تعالى » لاا صعب الفساد * | تمامعناه لا حى الفساد 
لاهل الصلاح ولا برضى لعباده المؤمئين بن ان يكفروا ولم برد انه لا برضاه لاحد من “خلقه 
ولا نحبه لاحد منهم ثم قال وان كان قد احب ذلك ورضيه لاهل الكفر والفساد 
ف قال ابو مد > وهذا تكذيب الله تعالى جرد ثم ايضاً اخبر بان الكفار فعلوا من الكفر 
امرا رصيه الله تعالى مهم واحبه مهم فكيف بدخلهذا فيعمل مسا مع قوله تعالى انعو 
ما اسخط الله و كرهوا رضوانه فاحبط امام * واتجبوا لظلمة جهله اذلَم فرق بين أرادة 
الكفر والمثثيثة والملق له وبين الرضا والحبة وقال ايضأ فيه ان اقل من سورة من القران 
لبس سجن اصلا بل هو مقدور على مثله وقال ايض في السفر المامس من الديوان المذ كور 
ان قيل كيف تقولون اكان يجوز من الله ان يلف القرا ن تأليما آ خر غير هذا يسجزا للق 
عن مقابلته فلنا نم هو تعالى قادر على ذلك وعلىما لا غابة له مىهذا الباب ف وعلىا قدار كثيرة 
واعداد لا حصيبا غيره الا ان كان تأليف الكل م ونظل الالفاظ لا بدان باغ الى غية وحد 
لا يحتمل الكلام | تومته ولا اوسم ولا سبق وراء نلك الاعداد نص والاوزانثيء يتناوله 
المدرة الرلان عل ال نظر في تأليف الكلام ون الاجسام وتصوير الاشخاص 


يه + 





هل 


هل يجب ان يكون اية لا محتءل الؤلف والمنظوم فوقها ولاماهو | كثر منباام لا 
ف قال ابو مد هنا صرح بالشك في قدرة الله تعالى الحا نهاية ما نشول انو الحذيل أخوه أ 
في الضلالة والكفر ام لا نبابة لا 6 قو لاهل الاسلامونعوذ بالله من الضلال 

فل فآل ابو حمد » ولمّد اخبرني بعض من كان بداخلبم وكان له فيهم سبب قوي وكان من | 
اهل الغبم والذكاء وكان بزري في باطن امره عارهم اهم قولون ازالله تعالىمذ خا قالارض 
فانه خلق جسما عظيا يعسكبا عن ان تبوى هابطة فيا خلق ذلك ا+.م افناه في الوقت بلا 
زمان وخلق اخر مثله بمسكبا أيضاً فيا خلقه افناه اثر خلمّه بلا زمان ايضاً وخلق اخروهكذا 
ابدابداً بلا نهاية قال لي وحجتهم في هذا الوسواس والكذب على الل تعالى فيه ممالم يله 
احد قبلهم ما يكذبه المس والمشاهدة أنه لا بد للار ض من جسم ملك والاهوت ذل وكان 
| ذلك الممسك ببق وقتين او مقدار طرفة عين اسمّط هو ايضا معبا فبو اذا خلق تمافى ابر 
خلقه وم يم لان السم عندم في ابتداء خلقه لاسا كن ولا متحرك 

قال ابو تمد »م وهذا احتجاج لاحو بالق وما عل احد قط جسما لاسا كناً ولا 
متحركا بل الجسم في | بنداء خلق الله تعالى له في مكان محبط به في جهانه ولا شك ساكن 
في مكانه ثم تحرك وكأنهم لم بسمعوا لآول الله تعالى * ان الله بيك السموات والارض ان 
تزولا » فاخبر تعالى انه يمسكها ما شاه دون تكلف مالم تخبرنا الله تعاللي به ولاجعل في العقول 
ظ دليلا عليه ولو ان قائل هذا الجن وقف على المق وطالم شيئا من براهين الميعة لجل مما 
اني به من ال موس ومن شنعبم قول هذا الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار في القرآن ان 
تقسيم آيات اران ونْرئيبٍ مواضمسو ره شيء فعلهالناس وليسهو من عند الله ولا م نأم 
رسول الله صلى الله عليه وس 

ف تال ابو عمد > فد كذب هذا الجاهل وافك انراه ماسمع قول الله تعالى * مالنسخمن 
انه أو نشبا أت يخي منها او مثلبا » وقول رسول اله صل الله عليه وسل في أنة الكرمي أ 
وآبة الكلالة والخبر أنه عليه السلامكان يم اذا زات الآءةان نجمل في سورة كذا 
وموضع كذا ولو ان الناس رانبوا سورة لما تعدوا احد وجوه ملاثة اما انيرتبوهاعلى الاول | 
فالاول نزولا او الاطول فا دونه او الاقصر فا فوفه فاذ ليس ذلك كذلك فقد صح انه [ 


سم 


ؤ 





ا 
ؤ 
0 
ؤ 
ظ 
ظ 
ؤ 


أسى رسول الله صل ا عليه وسل الذي لا الاير لا جوز غير ذلك أ 





ْ وال يكونوا عأجزين على الحقيقة وانما وصف المران وغيره من اياتّ اأرسل عليوم الصلاة 
ظ | والسلام كعصى موسى وخروج الناقة من الصخرة وابراء الاقه والابرص واحياءا موق بأنه 


لس عيصة ل بم عسي سا لصم م سس سس ل محم عياب جم سس ا سو ا مجن سس يي 0 لوطم بج بل لا ب ١‏ حي عا ص نا ميجير لمم ب سماعة حم يسيم 


ظ 
| اصلا ومن شنعهم قول البافلاني في كته في مذاهب المرامطة قرب آخر الكتاب في باب ظ 


ؤ ترجتهذكر ججل مقالات الدهرءة والفلاسفة والثنوءة قال الباقلاني فاما ما ستحيل شاوه من [ 


اجناس الحوادث وهي الاعراض فائما جب عدمبا في الثاني من حال حدومها من غير معدم 
ولا شيء غنها هذا نص كلامه وقال متصلا مهذا الفصل واما نحن فنقول انها تفني الجواهر | 
مني بقطم الاكوان عنبا من حيث لا يصح لما وجود لا في مكان ولا فها بد رتقدير لكان | 
واذا لم باحق فبها شيء من الاكوان فعدم ماكان ضخاق فيها منها اوجب عدمها هذا نص 
كلامه وهذا قول بافناء المواهر والاعراضوهو فناءواعدام لا فاعل ليا وارت الله تعالى 
لم يفن الفاني ونعوذ الله من هذا الضلال والالحاد الحض وقالوا بإجعبم ليس لله تمالى على 
الكفار نعمة دينية اصلا وقال الاشعري شيخبم ولا له على الكفار نعمة دنيوية اصلا وهذا 
اتكذيب منهومن اتباعه الضلال لله عز وجل اذ يول «ندلوا نعمةالله كف را واحلوا وم 
دار البوار جهم يصاوما و بنْس القرار واذ يول » عز وجل * يأ بي | سرائيل اذ كروا نستي 

ني انمست عليم واني فضلتك على المالمين # وانما خاطب تعالى مهذا كفاراً جحدوا نعمة الله 
تعالى تيا لم وام لدثيوية فكثير قال تعالى * قتل الانسان ما اكفره من أي شرء خلته | 


ْ 
ْ 


ظ من طن حنه شارك الديز يسره « الى قوله ه فلينظر الانسازالى طعامهه الا بة ومثله 


ظ 
[ 


من القران كثير وقال الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار في القرآن في باب مترجم ساب 
الدلالة على ان القرآن مسجز لاني صلى الله عليه وسل وذ كروا سؤال الملحدين عن الدليل 
| على سصحة ما !دعاه المسلمون من ان القران معجز فال الباقلاني يقال لما معنى وصف القران 
| وغيره من ايات الرسول صلى الله عليه وسل بانه مسجز فائما معناه انه مما لا يدر العباد عليه | 








ظ مسجن وان لم ,تعلق به جز عاجز عنه على وجه التسمية عا بسجز عنه الماجز من الامور لبي 


صصح عبزثم عنهأ وفدرهم عليها لاجم لم يقدروا على معارضات يات ارسل غير عن عدم ظ 
الريل واد شما له بالمعجوز عنه قال البأقلاني ومما بدل على ان الوب ل [ 
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2 0 ب عجن عدم لاوس وروا لوطلا 
ظ والاسماع والابصار وكشف البلوى والماهات لوجب ان يكون ذلك اثل موجودافييم 
ومنهم 5 امهم لو كانوا فادرين على ذلك لوجب ان يكون ذلك منهم و مالم يكن ذلك كذلك 
نبت انه لا يجوز عز العباد على المقيقة عن مثل القَرانْ مع عدمه منهم وثوله غير موجود 
لهم ولا عن فلب عصى موسى حية ولا عن مثل ذلك 

« قال ابو محمد » اينتظر كفر بعد هذا الكفر في نصرمحه ان العباد والعرب لا يجوز ارنف 
يعجزوأ عن مثل القران ولا عن قلب المصاحية ولا يغتر ضعيف بقوله انهم غير قادرين على 
ذلك فائما هو على قوله المعروف من ان الله لا تّدر على غير ما فعل وظبر منه قط ومن أ 
عظيم حال قوله في هذا الفصل انه لا جوز ارت يمجز الماجز الا ما يدر عليه معان 
هذا الكلام منه موجب انهم ان عجزوا عن مثل القران قدروا عليه وما يترى في اله كن ظ 
كائدا للاسلام ملحدا لا شك فيه فبذه الاقوال لا ينطاق بها لسان مسر ومناعظمالبراهين 

على كفر الباقلائني وكيده للدن قوله في فصل اخر من الباب المذ كور ني الكتابالذكور 
اللا حب على من سب القران من عد ن هداق إن عدائطات مل اق عله وس أن 
بادر الى القطم على أنه له بية أو انه على بده ظبر ومن قبله جم حتى يسأل أهل النواحي | 
والاطراف وثقلة الاخبار وبتعرف حال المكلمين بذلك اللسان في الافاق فاذا على بمدالتئبت 
والنظر انه لم سبقه الى ذلك أحد ازمه حينئذ اعتقاد نبوته 

ف( قل ابو مد » وهذا انسان خاف معاجلة الامة له لرجم كا برجم الكلب ان صرح بان [ 
زبوة مد صلى الله عليه وسلم باطل فصرح هم ما يؤدي الى ذلك من قرب اذ اوجب بان لا 

عرانع دوه عدن عدات بيعي الطاك :زيبول اه صل اله عله ودلم ولا باه الى ظ 
بالقران ولا بانه ية من ايانه على صمة نبورته الا حتى يسأل اهل النواجي والامطراف ويفتفار 
الاخبار ويتعرف حال المتكلم بالعربية في الافاق 

| ف قال ابو عمد > فامال ول على مل لا نباءة له ولو مر الانسان تمر نوح عليه الصلاة 
والسلام لان سؤال اهل النواجي والاطراف لا ينقضي في الف عام وانتظار الاخبار يس | 
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| له حد وليت شعري متى تصل المفدرة وطالب المماش الى طرف من هذا اممال لان اهل 
النواحجي ثم من بين صدر السين الى اخر الانداس الى بلاد الزنم الى بلاد الصمالبة فا بين 
ذلك فلاح كفر هذا الماهل الملحد و كيده مم لكل من له ادلى < حس مع ضعف كيده : 
[ في ذلك قال الله تعالى * ان كيد الشيطان كان ضعيعاً » ويكفى من كل هزرائي به في هذا الفصل 
| المممون قائله ان من له علم قوي بالعر ية والاخبار فكفيه تبن بز العرب عن معار ضته فن 
بعدم الى اليوم وانه منعنده ضرورة لاله ينزل ال رانجلة فيمكن فيهالدعوى مناحد وانما 
نزلمةملماً في كل قصةتازل فينزل فيبا قران وهذهضرورة موحمة انه عندهعلمهالصلاة والسلام 
ظبر بوحي الله تعالى اليه وبما فيه من الذيوب التي قد ظبر انذاره بها واما من لا عل له بلاذة 
والاخبارفيكفيهاخبار من بقع له العم مخبره بان العرب تحزت عن مثله وانه اتى به مفصلاعند 
حاول القص ص التي ائزل الله تعالى فيها الانة والابتين والكلمة والكامتين من.القرانوالتوراة 
حتى م6 هوفبذا الحقوذلك الالحاد الحض والكلاءالغث السخيف ومن كفراسهم الصاع قول 
السمناتياذ نص على!نالياقلاتي كان دول ان جميع المعاصي كلها لا بحاء شىيشيثاً منبا مما يجب ان 
يستغفرالله منه جابز وقوعبا من النى صلى ال عليه وسم اش الكذب في ابلاغ فقط وقال 
لبافلاني واذا نهي ابي صلي الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلا على اله مفوخ 
اذ قدشعله عاصياً لله عز وجل قالالباقلاني وليس على حابه 5 ان ينكروا ذلك عليه وفال 
السمناتي في كتاب الامامة لو لا دلالة العقل على وجوب 'ون الني صلى الله عليه وس 
معصوماً في البلاغ عن الله عز وجل لما وجب كونه معصوما في البلاغ 6 لا يجب فيا سوا 
من افماله واقواله وقال أيضاً في مكان آخر منه و كذلك يجو زان يكفر الني صل الله عايه 
وس لعد أداء الرسالة 000 
« قال دكات الذي 9[ عر ان كان قال هذا القول ناصرا له وداعيا اليه مسلم 
قط وماكان قائله الا كافرا ماحدا فاعلوا ايها الناس انه قد جوز على النى صلى الله عليه 
الكفر و'لزنا واللماطة واليذاء وأا سرقة وجي المعاصمي واي كيد للاسلام بالناس أعظم من 
هذا هذا واماًأصاحب أبن فورك فأنه منع من هذا وانكره واجاز على |: ي صلى الله عليه وس ٠‏ 
رك لمعاء ي كفتل أنساء وتعريضين وتفحيدذ الصدان ونحو ذلاك ااااري ابن مجاهد | 
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الس ومصمه نسم ١‏ لص حل لصم سوسم ويا > سوس ووه ويه مم جو وا يه جو ا و م .لس سم 


البصري ليس بالمقري فانه منم من كل ذلك وحاشالله ان يجوز الني صل الله عليه 

وسل ذنب عمد لا صغير ولا كبير لقول الله تعالى * لد كان ل في رسولاللهاسوة حسنة» 
| ومن الحال ان بأصنا الله تعالى ان نع مي لعأص في معصيته يرت اد كرت واعينوا 
لاستخفاف هذا الملحد بالدن وبالملمين اذ شَول هاهنا انه ليس ره على اصحاب الني 
صبل الله عليه وسل ان 0 يول في 
تصره للقاين اناناتن هن فا من المحاءة وسكوت من سكت منهم عن انكاره دايل 
على وجوب الهكم بالقياس لانم م لا يرون على منكر فاوجب اقرارم على المنكر 0 ان 
صلى الله عليه وسلم حاشالله من هذا وائكر اقرارثم على القياس لو كان منكرا مع بين 
هذا المناقضة والكذب في دعوى القياس على الصحابة ودعوى معرفة ججيعبم بياس منقاس 
منهم ودعوى انهم لم ينكروه وهذه صفات الكذا بين ال الاعيين بالدن ومن طوامبم ما حكاه 
السمناني عن الياقلاتي انه قال واختلفوا في وجوب كون الني صلى الله عليه وسل افضل اهل 
وقته في حال الرسالة وما بعدها الى حين موته فاوجب ذلك قائلون واسقطه اخرون وقال 
البأقلاني وهذا هو الصحيح ونه شول 
«قالاو حمد» وهذا والله الكفر الذي لا خفاء به اذ جوز ان يكون احد من في عصر 
| الني صلى الله عليه وس اما بعده افضل من رسول الله صلى عليه وسل وما انكرنا على احمد 
بن خابط «لادون هذا اذ قال ان ابا ذركان ازهد من الني صلى الله عليه وسلل هذا مع قول 
هذا المستتخف الباقلاني الذي ذكره عنه السمناتي في كتابه الكبير في كتاب الامامة منه ان 
من شرط الامامة ان يكون الامام افضل اهل زمانه . 


افضل منه ثم حمقه ايضاً في هذا حمق عتيق لانه تكليف مالا يطاق ولا سبيل الى القطع 


من اقصى السند وكابل ومكرات الى الاشوته الى سواحل البحر ال حيط ومن سواحل 
حر لمر ن الى ثور ارمينية واذر عبان فا بين عاد اقلق أت العجب أن 
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فضل احد على احد الا بنص من الله عز وجل وكيف بحاطبالافضل من قر يش وم مبثوثون | 


كت 


| 
[ 
ْ 
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ظ 


فول ابو ممد » با لاميارة بالدبن يجوز عند هذا الكافر ان يكون في الناس غير الرسل [ 





| 


ظ 
ظ 


ملستسي جر ير تب طب ا ا 





سمب عسوم سم سس صرف 2 ييه موا 2 اميد يد 


ظ هذا النذل البقلاني قاع بخلاف الاجاع على ابي حنيفة باجازته التراة الفارسية 55 إن أ 
رئب الآيات فى ار َانْ اجاع وقد اجاز مالك لمن قرأ عند ُروب الشمس وطلوعبا جاءته أ 
ا عحدة ان يصل التي قبلها بالتي مبعاطاك جد عالت اداع وبطلم بن الشافعي آ 
مخالف للاججاع في قوله » سم الله الرحمن حمن الرحيم * آي من ام القران وان داود خالف | 
الاجاع في قوله بابطال القياس افلا ستحي هذا الجاهل ه من ان يصف العلاه بصغتهمم عل 
جهله بان عأصما وابن كثير وغيره| منالقراء وطافة من الصحابة تقول قول الشافي الذي | 
جمله خلافا للاجماع وانه لميات قط عن احد من الصحابة ايجاب المكم بالقياس من طريق | 
تبت وانه قد قل بأكاره إن مسعود ومسروق والشحي وقيرم ولكن من يشال الله فلا ا 
هادي له ومن ن مجائبه قوله ان العائي اذا تزلت به النا زلة ففرضه ان سال افقه اهل بإره | ؤ 
قير دار رن ولك لزه لا جر كل لك اليا بن سأل ظ 
نانية اما ذلك الفقيه واما غيره ففرضه ان يعمل بالفتيا الثانية وهكذا ابد 
ط قال ابو تمد به هذا تكليف مالايطاق اذ اوج على كل أحد من العامة ان يسأل أبدا 5 
[ 





عن كل مائو به فيصلانه وصيامه وزكانه ونكاحه وسوعه ويكرر السؤال عن كل ذلك كلبوم 
3 بل كل ساعة فبل في الْناقة اكثر من هذا ونموذ بالله من الذلان 

ات ا 3-6 ظ 
الانياءواارسل ورا من بذ لني لتصوى مالولابة سات ت عنهاك 0 ن الصلاة ْ 





والصيام والزكاة وغيرذلك وحلت له الحرما تكلبا منالزنا وار وغير ذلك واستباحوا-هذا 
نساء غيم وقلوا أننا تر الل وتكلية وكلا فذفى فى افونا فيوحق ورات رحا. مهم 
يعرف بان شمعونكلاماً نصه اذلله الى مانة اسم وان الموفي ماية هوستة وثلاثون حرفا ليس 
منبا في حروف المحاء شيء الاواحد فقط وبدلك الواحد لصا ل أهل المقامات الى الحقوقال 
أبضاً اخبرني بعض من رمم مجالسة المق انه مد رجله يوما فنودي ما هكذا عجالس الماوك 
فلم عد رجله بعدها يمني انه كان مدعا جالسة الله تعالى وقال ابو حاضر النصبي من اهل | 
أي وب انماع قدي واصيم ا للق اا مم الله 00 ١‏ 





ظ 





قنفة 


[ لاتحل ذائح أهل الكتاب وخ فمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل اأردة 
ؤ وصواب قول الصحابة الذبن رجعوا عنه في حربهم وقال ابو شعيب القلال ا ربه جسم في 
[ صورة انسان لهم ودم وبشفرح ويحزن وعرض وبفيق وقال بعض الصوفية ان ربه مشي في 
ؤ الازقة < لعفي فل ضورة يلوق ننه الموان بالمنازة بق لدمو| اعتيةافاعليوا ار رجحم 
ظ الله ان هذه كلا كفرات صلم وأقوال نوم يكيدون الاسلام وصدق القائل 
[ شبدت بإن ابن المسلل هازل » باصحابه والبافلاني اهزل 
وما الجملا ملعون في ذاك دونه« وكلهم في الافك والكغرمئزل 
واه ممم مع المغرورين بهم في قبولم عنهم وحسن الظن بهم الا ا قال الآخر 
ؤ وساع هم السلطان يسسى عليبم * ومحترس م وهو حارس 
| واعلموا رححكر الله ان جميع فرق الضلالة لم يجر الله على ابديهم خيراً ولا فتن هم من بلاد 
الكفرقرية ولا رفع للاسلامراية وما زالوا يسعوزني قلب نظاما لسلمين ويفرقون كلةا أؤمنين 
ويساون السيف على أهل الدبن وويسعون في الارض مفسدين أما الموارج والشيعة فامرع 
في هذا أشبر من ان يكلف ذكره وما توصلت الباطنية الى كد الاسلام وا خراج الضعفاء 
منه الى الكفر الأعلى السئة الشيعة وأما لمرجئية فكذلك الا ان المارث بن سرح خرج | 
زمه منكرا للجور ثم لق بالترك فقادم الى ارض الاسلام فانهب الديار وهتك الاستار 
امول في سبيل ذلك الا انه تل بتليد بعضهم الممتصم والوائق جهلا وظنا انهم على شيء 
وكانت للمعتصمة فتوحات ت#ودة ابل والماز إررعرة نواد اها المسلمون تحفظوا بستكم 
وبحن مجمع لكر 5 ن الله الكلام في ذلك الزموا اله ران وس أن وسو الله صل لله عليه به وس 
ومامضى عليه الصحابة رضي اله عنهم والنابسون وأصعاب المديث عصرا عص را الذين طلبوا 
الائر فازموا الاثر ودعوا كل محدية فكل محدية بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
لنار وبإلله تعالى التوفيق تم الكلام في شنم المبتدعة أهل الاهواء والنحل المضلة واحمد 
لله رب العالمين 


اس ااا يي لوو سوس سي سي سرس سس سو سس سوسم اام عه ميس سي عب سكيد دوب ميل" 
سي نسم بعس سسمم عمسم . سمدم مشو ووم لحا سسب يا سم سم عم لسع جم الى 
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ا 00 ٠١‏ لمعا الماح بتو رب يع لس سوسس 2 


ا فبرست الجزء الرايع من كتاب الفصل و في امل والنحل لابن حزم 6ده- 








ظ 
جيه ينه 
)0 هل تعصى الانيياء علمم الصلاة والسلام والمشركين قبل البلوع 
٠ |‏ الكلام في ادم عليه السلام ٠‏ الكلام في القيامة وتبير الاجساه 2 | 
ه6 الكلام في توح عليه الس لام امم ١‏ بير خلق المنة والنار 0 
| > الكلام في ابراهيم عليه السلام عم « « شاءاهلالمة والنار أ د ظ 
| ه الكلامفي لوط عيهاللام | »م « «٠‏ الامامة والمفاضلة 
أ ه الكلامفياخوة وسفعلهماللام| 1١١‏ « ” وحن 
٠١ |‏ الكلام فيبوسف عليه السلام الصحابة 
١٠‏ الكلام في موسى عليه السلام وأمه نل و («», حرب على ومن حاريه من من | 
]| ب الكلام ني بونس عليه السلام الصحاية [ 
ؤ 7 الكلام في داود عليه السلام ١‏ د (, امامة المفضول ظ 
الكلام في سليان عليه السلا |10 « « عند الامامة بماذا تصح | 
"١ |‏ الكلامني تمد صل الله عليهوسل ١‏ الامرإلمروف والتعي من الدكر 2 أ 
| سم الكلام في الملائكة عليهم السلام دار الكد م في الصلاة خلف الاق [ 
ظ .0 هل يكون مؤمناً من اعتقد الاسلام ١74‏ ذكر اا ال مر حة الى الكفر أو الى 
[ 
[ 


ظ دون استدلال ا حال اس 
| 4ه الكلام في الوعد والوعيد ١‏ ذكر شنم الشيعة 


| مه الموافاة هم ذكر شنم الموارج 

<٠. |‏ الكلام في من لم تبلغه الدعوة ومن | ٠١‏ ذكر شنم الممتزلة 

تابالح ذكر شنم المرجئية 

| “د الكلام في الشفاعة والميزان اع 75 ذكر شنم لوم لا لعرف فر قبم 
١‏ الكلامعنىمنمات من اطفال السلمين | 


مهم 


3ه 


ف 


الفصل فى الملل وابرهراء والعل 
للامام اني جمد على بن أحمد بن حزم 
الظاهري المتوفي سنة 1565 
الفصل بكسر ففلح ججمع فصلة بلح فسكون كقصعة وقصم النخلة المنقولة 
من محلها الى محل آخر للثمر 


( طبع على نفقة امد ناجي الهاي وتحمد امين الخانجي وأخيه) 
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لل عن تكد 


م اسمس سم وو سجس سرب جه تبعص سوج سدج اعد مجع ننه ميج ارادز طا 0 "لنت سمط تالا عدجده 03 بز عكر جاخط اليج و 10 .1 
ا ا كا ااال 2 الاير لي الل ان اا بن ان ل 2 ص الاك لاس 


( طبع بمطبعة الموسوهات يتشارع بإب الخلق بمصر ) 
ه لساحيا اسباعيل حافظ الخير بحام الاعلية » 
ا ا ا ل ري 5 امك 


0 حيهه ا ل 
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ل الماني الي يسيها اهل الكلام الاطائف والتكلام في السحر > 
( وني المسجزات التي فيها احالة الطبائم يجوز واحدها لنير الاهبياء م لا ) 
«قال ابو مد ذه قوم الىان السحرقلب للاعيان واحالة للطبائم واعهم يرون أعين 
اللأس مالا برى واجازوا الصالمين على سبيل كراءة الله عن وجل لمم اختراع الاجسام 
وقلب الاعيان وميم احالة الطبائم وكل معحرٌ للانبياء عليهم السلام ورأيت لحمد ابن الطيب 
الباقلاني ان الساحر بشي على الماء على المقيتقة وفي الحواء ومّلى الانسان حمارا على المقيتة 
وان كل هذا موجود من الصالمين على سبيل الكرامة وانه لا فرق بين آيات الانبياء وين 
ؤ مايظبر من الانسان الفاضل ومن الساحر أصلا الا بالتحدي فان الني تحدي الناس بان انوا 
عثل ماجاء هويه لبد أحدعل ذلك فقط واذكل ما يح ب الي سل ال علة .وس 
الناس فلست أنه له وقطع بان الله تعالى لاتهدر على اظبار ١‏ ابة عل لسأن متني» كاذب 
وذهب اهل الحق الى انه لالس احد عينا ولا نحيل طبيعة الا الله عن وجل لا ناته فط 
سوا محدوا بذلك أو ل تحدوا وكل ذلك آيات لم عليهم الصلاة والسلام نحدوا بذلك اءلا 
والتحدي لامعنى له وانه لابمكن وجود ثىء من ذلك لصاح ولالساحر ولا لاحد غيرالا ساء 
علمهم الصلاةوالسلام واللّه تمالى قادر على اظبارالاً يإتعلى ابدي الكذاين المدعين لانبوة 
لكنه تعالمي لابفعم لك لابشعل مالا بريد ان شعله من سائر ماهو قادر عليه 
«إقال ابو مدي وهذا هوا من الذي لامجو زغيره برهان ذلك قولهعن وجله وتم تكلات 
ريك صدةا وعدلا لامبدل لكلانه ه وقال عن وجل » وعم د م الاسماءكلباه وقال عالى» [ 
انما أمرء اذا اراد شثاً ان قول له كن تكن نصم اذكلاني ادا مماقد رئبه الل عن | 
وجل التربيس الذي لادل وصح ان الله عن وجل اوفع كل اسم على مسهأه فلا جوز أن أ [ 
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النذة 


| ولع رقم اسم من تك اميا افير ساء الذي 1 أله يتلل عله لان كان يكو تدا | 

[ | لكات الل تمالى الني ابطل عل وجل أن تبدل ومئع من ال .يكون لها مبدل ولو جاز ان 
| تحال صنفات ٠سمى‏ ما النى بوجودها فيه استحق ق' وقوع ذلك الاسم عليه لوجب ان سقط 
عنه ذلك الاسم الذي أوقمه الله تمالى عليه فاذ ذلك كذلك ققد وجب ب انكل مافي الال مما 
[ قد رنبه الله على ماهو عليه من فصوله الذاية وانواعه واجناسه فلا سدل ثىء منه قطماأً 
[ الا حيث قم البرهان علىتبدله وليس ذلك الاعلى احد وجهيناما استحالة ممهودة حارية على 
[ رتبة واحدة وعلى ماني الله تمالى عليه المالممن استحالة الني حيواناً وانوي واليزور شجرة 
[ ولبانا وسائر الاستحالات المعهودات واما استحالة لم تمهد قط ولا ني الله تمالى العام علها 
( ولذلك قد صبح للانبياء علهم السلام شواهد لى على صعة بوهم وأجود ذلك بالمشاهدة 
من شهدم وله الدمن لم يشاهدم بتار وجب العم الشروري فوجب الامرار بذك 
| وبق ماعدا أمس الانبياء عليهم السلام على الامتناع فلا يجوز البتة وجود ذلك لا من 
ؤ ساحر ولا من صا بوجه م ن الوجوه لاانه لم يتم برهان بوجود ذلك ولا صح نه تقل وهو 
متنع في العقل كا قدمنا ولوكان ذلك ممكنا لاستوى المتنع والممكن والواجب وبطلت المقائق 
| كلبا وامكن كل ممتنم ومن لحن هاهنا لمق بالسوفسطاية على القبقة ونسألمن جوز 
ذلك للساحر والفاض لهل يجوز لكل احد غيرهدين ام لامجوز الاالمذين فمّط فان قال ان 
ذلك للساحر والفاضل فقّط وهذا هو قولم سألنام عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس 
ولا سبيل ل م الي الفرق بين هؤلاء وبين غيرمم الا بالدعوى الني لايمجز عنهااحد وان قالوا 
[ انذلك امنا مير الساحر والفاضل لوا بالسوؤسطأاسةحه مَدحدَاو توا حفيكةوجاز لصدريق 
| من يناعي أنه يصمد الى السماء ويرى الملاتكة وانه يكلم الطير ويجتتي من شجر امروب 
| القر والعناب وان رجالا حملوا وولدوا وسار التخليط الذي من صار اليه وجب ان يعامل 

| ماهو اهله ان أمكن او ان بعرض عنه نون وقلة حيانه 
[ طقال او مد » لافرق بين من ادعى شيئاً مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة رد 
| انعمس على علي بن ابي طالب يتين حتى ادعى لعضهم ان حبيب بن اوس قال 

فردت عليئا الشمس لايل راثم » بشمس لم من جاب الخدر نطلع 
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نفكة 


امكيا امعيصة نان ليجات رةس يه ث جين جه وسوس داس جك سوا #لسيدج طني سد" .4 .عضن هن عي تا لايد بجعت ١‏ حوف يلحي ١‏ بلطف الصو يل عي 7 جد اع اي ل عله ل ل د ١‏ سمي لني يم يه لاسر لعج مس ١‏ له اود ع ١‏ وطح - نطلا ا عور به : 


لماع ع عمسم ا - #أبزة عله 


ظ نشاشوءها صبغ م الدجنة فرق 8 1 فوزف ألماه لمرجم ظ 
[ فوابله ما 0 عل دالنا ٠‏ ردثلكه ام كان في الوم وشم 

ظ وكذلك دعوى التصارى ارهبام وواساجر اتيم يطوق ارس ال الابازاضاك ْ 
[ | مأندعيه هؤلاء وكذلك دعوى البود لاحبارم ورؤس للثايب عندمم ان رجلا مهم رحل | 
ظ | من بنداد الى قرطبة في بوم واحد وانه ابت قرئين ف رأس رجل مسلمن ببى الاسكند راني ظ 

| كان يسكن يقرطبة عند باب الهود وهذا كله باطل موضوع وبئو الاسكندراني كانوا | 
| اقواما اشرافاً ممروفين يمرف لاحد منهم ثىء من هذا والاقة لاحد لما وهذا برهان أ 

| كاف من نصح نفسه [ 

ظ قال ابو مد واما السحر فانه ضروب منه ماهو من قبل الكواك بكالطايم المنتوش 

ظ فيه صورة عرب في وقت كون القمر في المقرب فينفع امساله من لدغة المعرب ومر: _ 

| هذا الباب كانت الطلسمات وليست احالة طبيمة ولا فلب عين ولكاها قوي ركبا الله أ 

ظ ع وجل مدافة لقوى اخر كدفم الحر للبرد ودفم البردلاحروكقتل القمر للداية السيرة اذا 

| لاقى الدبرةضوءه اذا كانت دبرنها مكشوفةللقمر ولا »كن دفم الطلمات لانناقد شاهدنا 

أنفسنا أثارها ظاهرة الى الآ ن من قرى لا بدخلبا جرادة ولا بقع فيه برد وكسر قمطة التي 

ظ لا يدخلبا جيش الا ان بدخل كرها وغير ذلك كثير جدالا بنكره الا معاند وهي اعمال قد 
ذهب منكان يحسنها ججلة وانقطم منالعالم ولميبق الا اثار صناعامهم فقط ومن ع هدا الباب 

كان مانذكره الاوائل في كتنهم في الموسيما وانه كان .يؤلف به بين الطبائم وينافر به 2 
دما دوع آخر من السحر يكون بالرق وهو كلام جوع من حروف لحن عون 
معروفة ايض محدث لذيك التركيي قوة ' ستتار بها الطبائع ويدافم قوى أخر وقد شاهدنا 

[ 000 برق الدمل الحاد القوى الظبور فى أول ظبوره فيببس ,بدأ من بومه ذلك 

[ الذبول وتم سه فاليوم اثالث وبقلم ما شلع قشمرة الترحة اذا تم يبسهاجربنا منذلك مالا. 
ظ حصيه وكانت هذه المرأة برقي احد دملين قد دفما على السانواحد ولا عرقي الثأقي فبيبس , 

ظ 0 ترق وبي امل منه اديت دي | 
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ظ خلق له ولكن لهم محرة كسحركم ناذا خشيتم شيئاً من ذلك فاذنوا فهذا ممر رضي الله 


26) 


فسنت سيو ال ا 3 موي ب .ادع سحسا. خدد مس لدو اا ضع ٠‏ كم .مم وق لش بج لصويو جد ليس هي ومو ما سو 


لكان لابزال يضمل ذلك فى الناس والدواب ومثل هذا كثير جدا وقد اخبرثا من خبره 


عندنا كشاهدتنا لثثته ونج ربدنا لصدقه وفضله انه شاهد مالا تحصى نساء بتكلمن على الذين 


| بمغضون الزيد من اللين كلام فلا مرج من ذلك اللبن زبد ولا فرق بين هدين الوجهين 


وبين ملافاة فضلةالصفراء بالستمونيا وملاقاة مف القلى بالسكندر وكل هذه المماني جارية 
1 ربة واحدة من طلي مل ذلك أدركه ومنه ما يكون بالخاصة كااحر الجاذب لاحديد 
وما اشيه ذلك ومنه ما يحسكون لعاف بد كيل الي المجائب التي شاهدهاالناس وهي اعمال 
لليفة لاتحيل طبما صلا 

قال ابو مدي و كل هذهالوجوه التي ذكرناها ليست من باب معجزات الاننياء علييم 
السسلام ولا من ناب مابدعيه اهل الكذب للسحرة والصالين لان معجز الابياء هو 
خارجج عن الرتب وعن طبائم كل ماف العالم وعن بلية العالم لاجري ثىء من ذلك على قانون 
ولا على سن معلوم كن قلب عين واحالة صفات ذاية كشق القمر وفلق البحر واختراع 
طعأم وماء وقلب العصا حيه واحياءميث قد أرمواخراج أقة من صخرة ومنع النأس منان 
تكلموا بكلاءم ذكورا ومن ايأ نوا مثلدوما اشبههذ امن احا ةالصفات الذاية تي بوجودها 
لستحق الاساء#ومما شوم المدود وهدا نعيئه هو الذي ددعيه المبطلون للساحر والفاضل 

طقال ابو مدي وائمايلوسالنرق جدا بين هذين السبيلينلاهل العمل حدود الاسماء والمسميات 


ذانى وماهو منها غيري وماسرع الاستحالةوالزوال من الغيري مها وما .مهلي" زواله مسهاوما 
ديت منها ثباث الذاتي وان لم يكن ذانيا والفرق بين البرهان وبين مانظن انه برهان وليس 


| وهااً والجد لله على ملوهب وان به علين لاإله الا هوحدئنا جمد بن سعيدين يبا ننا اد بن 
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عبد البصير قالئنا قاسم بن اصبغ ننا مد بن عبد السلام الحشني ثنا مدبن الثني ثنا عبد امن 
ان مبدي 'نا سفيان الثوري عن ابي اسحاق الشيياني عن بشير بن تمرو قال ذكر النيلان 
عند مر بن الخمطاب فقالوا انهم .تحوّلون فقال مر انه ليبس أحد يتحول عن خلقه الذي 


عنه يبلل احالة الطبائم وهذا نص قولنا واعبد لله ربالعالمين كثير اوقد نص الله عزوجل 
و 





لف 


نانانتاتناتحن الما حزان :انظ 117 ج01 با" اسمس ليطا لل لما م1 6 سوا انبل لول" ”تا جاه ندا وتان 9ك الجبجةب_ملا وتسيب ١ ٠‏ دحا بططيج يازا 1:10 يفا كه لبط اااي لز الس اياج بسي ابد لسار نيحا احا" يازا لتر يداي ياي بباطتوسن جا 


ظ علي مانا قال تال فلذا حالم وعصيهم يخل اليه من سحرم انه نسيء تأر تلق ان ظ 
[ | حمل أولنك السحرة انما كان مخبيلالا حقيقة حقيقة له وقال تعالى «انما نموا كيد ساحر ولا يفلح ظ 
ظ السآجر حي ث ني «فاخبرتمالى ان كيد لاحقيقّة له فان قيل قد قال الله عزوجل مسحروا أعين أ 
| الناس واسترهبوم وجاًا بسحرم عظم » قلنا نم الها حيل عظيمة وألم عظم اذ قصدوا | 
ؤ با تعارطة ستدزات رستول ال صبل اللعليه وسل وأنهم كادوا عيون الناس اذ أوهوع ان ١‏ 
| تلك المبال والممي تسعي فاتفقت الآيا ت كلها والجد ننه رب المالمين وكان الذي قدر من | ؤ 
ظ | لاايدرس حيلهم من أنها تسهى ظنا أصله اليقين وذلك الهم رأوافة حيات رقط طوال | 
| تضطرب فسارعوا الي الفلن وقدروا انها ذات حياتولوا معثوا الظن وفتشوها لوقفوا عل 
| الميلة فيها وانها مانت زببقا ولد فيا ناك المركات كا يفمل المجائي الذي يغرب سكينة 
في جسم انسان فيظن من رأه ممن لابدري حيلته ان السكين غاصت في جسد المضروب | ظ 
| ولِيس كذلكيلكان نصاب السكين مثقويا فط ففاصت السكينفي النصاب وكادخاله خيطا أ 
في حلفةخاتم مساك اسان غير مهم مارفي الخيط بيديه لم يأخذ المجاجى الماتم الذي فيه الميط أ ظ 
فيه وفي ذلك المقأم أدخله محت يده وكان في فيه خاتم اخري .ري من حضر حلمّة الماتم [ 
[ الذي في فيه يوهمهمانه قد أخرجه من الليط ثم برد فه الي الحيط ويرفم يديه وفه فينظر [ 
الحم الذي كان فيه الخيط وكذلك سأء رْ حيلهم وقد وتفنا على جميعها فهذا هو معنى قوله ظ 
تمالى سحروا أعين الناس واسترهبوم أي انهم أوهموا الناس فما رأوا ظنونا متوهمة [ 
حفيقة لما واوفتشوها للاح للم الح وكذلك قوله تمالى ه فيتملمون منهمأ ملغرقون به [ 
بين الرء وزوجه ه فهذا أمى تمكن بفعله الخام وكذلك ك ماروتي ان النبي صلى اله عليه وسلم [ 
تبره ايدان . الاعصم فولد ذلك ليه مرح كان يظن أنه فمل الشي" وهولم شمله | ظ 
فلس في هدا أ نضا احالة طبيعة ولا فلب عين وأنما مو فب سيا [ 
الطلسمات والرتي فلا فرق وحن جد الانسان إبسب أو أو نابل محركة بفضس مها فستحيل ظ 
من الل الى اليش وعن السكون الى المركة والتزق حتي قارب حال الجانين وربما أسر طبه ظ 
| ذلك وفد قال عليه السلام إن من البيان لسحرا لان من البيان ما بوثر في النفس فيثيرها ظ 
او يسكها عن *ورالها ويحيلبا عن عمززمانها وعلى هذا المنى استعءلت الشمراء ذكر سحر ) 
١‏ ئ 


الس 





كلقا تح حناء ار اه التو ار جنار 0ل بلاطتو 1١‏ 











ا ا ري وو سوسروووم اي سوم ست بشي مسد رم موووم عن تمصي عب ل م سخ جا اناا مس وي سو سي مك جا موا لس الع 
بموريحه سم سس ممه ١‏ لماحم 7 


لس ل لماص بصي يي اه ممم الملا 


العيوز 
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ع و حيييه ا لبون لل باه موي وسوفصييج يه رجهي - . لمايم امجن .حصب لع وياب وحوح حا لع سحي متسس شيع ل > باس ب لوه بجعم نوس صية ل امسوم عاو وود لسودويا ى - سوسوم سودي اويا حي لح سر را وو وجي جا تسد نس لح 


١‏ الييون لاسماتها النفوس قنط ظ 
[ قآل ابو حمد وبقال لن قال ان السحر محيل الاعيان ويقلب الطبائم اخيرونا اذا جاز [ 
ظ هذا فاى فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والساحر ولمل جميم الاساء كانواسحرة كم | 
| قال فرعون عن مومى عليه السلام » انه لكبيرم النى طمم السحر ه وان هذا لمكر 
مكرتموه في المدينة لتخرجوامنها اهلباهواذا جاز ان لب سحرة مومىعلي هالسلام عصهم 
وحبالهم حيات وفلب مومى عليه السلام عصاه حية وكان كلا الامرين حفيقة ققد 
صدق فرعون بلا شك في أنه ساحر مثلهم الا انه أعلم منهم به قط وحاشالل من هذا بل 
| ما كان فم ل السحرة الاامن حيل ابي العجائى فقط فان لوا الى ما ذكره البافلاني من 
التحدى فيل لم هذا باطل من وجوه احدها ان اشتراط التحدى في كون ابة الني اب 
دعوى كاذءة سخيفة لادليل على يها لا من قران ولا من سنة صميحة ولا سقيمة ولا 
من اماع ولا من قول صاحب ولا من حجة عقّل ولا قال مبذا احد قط قبل هذه الفرقة 
الضعيفة وما كان هكذا فهوفي غابة السقوط والحجنة قال الله عز وجل «قل هانوا برهاتم 
ان كنتم صادقين ٠‏ فوجب ضر ورة ان من لا برهان له على صمة قوله فبوكاذب فها غير 
صادق وثانمها » انه لوكان ما قالوا لسقطت أ كثر ايات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنبمان الماء من بين اصابعه واطعامه امثين والمشرات من صاع شعير وعناق وصية اخرى 
من كسر ملفوفة في خمار وكتفله فى المين خاشت بماء غزير الى اليوم وحنين الجدع وتكام 
الذراع وشكوى البعير والذف والاخبار بالثيوب وتمر جابر وسار معجزأنه المظام لابه 
عليه الصلاة والسلام لم تمد بذلك كله احدا ولا عمله الا حضرة اهل اليقين من اصعابه 
رضى الله عنهم ول ببق له آبة حاشا القران ودعاء الهود الى تنى لوت وش القمر فنط 
ؤ وك نحسا ول أدى الممثل هذا فان ادعوا انه عليه السلام تحدى بها من حضر وغاب 


1 
0 





| وان مادوا عل انكل هذه لييست ممجزات ولا آات| كذيهم رسول ال صل اله عليه وسل 
| بقوله اذ فمل ذلك أشبد اني رسول الله والثالث وهو البرهان الدافم هو قول الله تمالى » 
| واقسموا بل جبد اعانهم لأنجاءتهم آية ليؤمئن بها فل انما الآ يات عند الله وما بشمركم انها 


0لا تسعد اها تا اسن امد بوواةتتااسسوط لح سي رن و لوسرو ليوا 1191 
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2 )خدج النسيطااضن: البوطوب الاج اعيو تتا 0 ا" بااتوطل ١‏ بذ 1 سصان واطامره جيبو 


اذا ذا حادت 111 ومامئمئا ان نسل بالا يات- .اليا ان كذب با الاولون مد #فسى 1 


له تمالى تلك المسجزات المطلوية دن الانبياه علييم السلام آياث ولم يشترط عن وجل فى أ 
ذلك محد يامن غيره فصح ان اشتراط التحدى باطل عض وصع انبا اذا ظهرت نهى ابد 


كان هنا فك تحد اولم يكن وقد صبح اججاع الامة انين على ان الآآيات لايأني بها | 
ساحر ولا غير ني ة قصسد أن السجزات اذا يات لأككون لاحر ولا لاحد إبى ليا ظ 


والرابع انه لوصح حك التحدى لكان حجة عليه لان التحدي عندهم يوجب ان لا يقدر ظ 
على مثل ذلك احد اذ لو امكن ان بوجد مثل ذلك من احد لكان قد بطل محده وقيل له ئ 


قد وجد من يعمل مثل عملك هذا اما صاعل واما ساحر والخامس انه لوكان ما قالوا وجاز 
ظبور معجزة من ساحر لاتتحدى هااو فال لا تحدى مها لامكن ان تحدى لما مها بعد 
مونهما من ضل فهما ما فملت الفسلاة بعلى رضي الله عنه فملى كل حال قوم ساقط 
ابد لله رب المالمين 

طقال ابو مد » واما من ادعى انه دشبه الساحرعل العيون فير هم مالا يرى فان هذه 
الطافة لم تكتف بالك فر بابطال النبوّات اذ لمل ما اني به الني صب الله عليه وسل كان 
نشيما على الميون لا حميقة له حتى رامت ابطال المقائ كلبا اولما عه اخرها ولحت 


5 ام و لحا ا و اي ل ل ب لالص ل 
م مام مرا يمح لمج مدا اميم بد سممسهم لل بسسيس ع ويسم لصا بوص بصا صصص حص 


بالسوفسطائية لمانا صميساً بلا تكلف ونال لمم اذا جاز ان بشبه على الميون حتي يرى | 
المشبه علما مآلا حقيقة جحي نري لد اي م عي ونمو ولمل | 
سض السدرة قد شبه عليم فارا م انم . توضؤنك وتعسلون وانتم لالمقلون شيثا من ذلك [ 
ولك تظنون انيم زوجم وانما في وان أن ولاممز ولملم الأأرف على ظهر | 
البحر ولمل كل ما تمتقدون من ن الدين فشبيه عليكم وهذا كله لامخلص لهم منه وقد ماب أ 


ما أي به الانبياء علمهم السلام وامكن عع عي و0 4 
شكا يمكن كونه لكنهم لما قالوا مالا بمكن البتة وتملقوا بذلك فى دفع الحقائق عابيم 
| تمال بذاك وأتكر. م هلهم 
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لكل 


سجا مام 


جمد ذهس الى هذا فال » ولو فتحنا علهم بايا من السياء فظلوا فيه لعمرجول ظ 
لقالوا | انا سكرت ابصارن ب نحن قوم مسحوروذ» فلو جاز ان يكون اسح رحتيقة ويشبه ش 


5 ٠ 
8. 
َُ 


ا ١‏ 55 أو نخد 4 ولفين غلط المواس في بمض الاوقات مرن باب التشبيه علبا في 
1: تلان اجدنا فد يرى شخصاً على يمد لا شك يه الله شارم فلم انه و اله | 
ظ فلامث فقلم بظنه ولو انه لم يعمل ظلنه ولا قطم به لكان بافيا على ما ادرك مرل. 

وهكذا في كل ما حك فيه المرء ا ا 
لاحقيمّة لا فبو ايضا ما ذكر ذكرنا وإنما الماء مطل على حدقته بوه انهرأى شيا وقطم , ذلك فاذا 
تبت في كل ذلك لاح له المق من الظن وكذلك من فسد مكان التخيل من دماغه فاتف 
نفسه لظن ما يتوهعمه فتقطم به ولو قوي تميزها لفرقت بين الحق والباطل وهكذا القول 
في ادراك السمع والذوق وهذا كله مجرى على رنى مختلفة من اجمل ظنه وعلى رتب غير 
ختلفة فى حمل هذه الاوقات بلهي نابتة عند اهل التحميق والمعرفة معروفة الملاج حتى 
يمود منها الى صلاحه مالم لستحكم فساده ولا يظن ظان انه مكن ان نكون في مثل حال 
هؤلاء اذ لوكان هذا لم نمزف شيا من العلوم على رنيه واحكامه الجارية على سثن واحد وبالله 
تعالى التوفيق ثم نسألحم باي شي" يعرفون انه لم بشبه على عيوتكم فقد عرفناحكم محن عاذا 
ذمرف ان حواسنا سليمة وان عقولنا سليمة مادامت سالة وعاذا ذمرف الحواس المدخولة 
والمتولالمدخولة وغير المدخولةوهو أجراء ما أدرك بالحواس السليمة والمقول السليمة على 
رم محدودة معلومة لامدل عن حدودها ادا واج رأ ما ادرك المواس الفاسدة والممول 
المدخولة على غير رتب محدودة فانهم لا بقدرون على فرق اصلا وبالله تعالى التوفيق 

قال ابو تند 4 وسح ذلك ما ذّكر تمن ليس نبا من قلب عين او إحالة طبيعة فهو كذب 
إلاما وجدمن ذلك في عصر ى فانه آئة كذلك لذلك الني وذلك الذي ظهرتعليه ابة منزلة 
| الجذع الذي ظبر فيه انين والذراع الذي ظهر فيه النطق والمصا التيظهرت فيها ألحياةتوسواء 
ْ "كان الذي ظبرت فيه ال بة صا حا او فاسمًا وذلك ليهو النورالذيظهر فيسوط تمر بنحممه 
ا اللدوسي وبرهان ذلك انه لم يظبر فيه لمد موت التي صلى الله عليه وسللم 
| إنقال انو محمد > فان قيل اذا أجزتم ان تظبر المسجزة ة فيغيرنبىلكنفىعصربي لتكون "١‏ ان 
| .لك نبي هلا اجزتهوء كذلك بعد موت الب صل عليه وسلم لتكون آبة له اين ولافرق 
١‏ || .بين الاسرن قلا ا أ 00 في اجماد وسائر الميوان وفيمن ششاء اللهثمالى إظبارذك د 
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| فيه من الناس لا نخص بذلك فالا لغضله ولا هم ذلك في فاسق لنستهاوكافرو انما تتكر عل | 
| من خص بذلك للفاضل -مفملب! كرامة له فلو جاز ذلك نعدمودت التي صبل اله عليموسل لاشكل ' 
| الام ولم نكن في امن من دعوي من ادص لهأ آية لذلك الفاضل وأذلك لفاس والانسان من | 
[ الناس مدعبها آبة له ولو كان ذلك لكان اشكالا في الدين وتليسا من الله نعالى على جيم عبأده 
ؤ لوطمعن أخرم وهذاخلاف وعد الله تعالى لنا واخباره بانه قد يبن علينا الرشد من ألني ولس 
كذلائما كانفيعصر لني صل اه عايهوسم لانه لا يكون الامن قبل التي صل الله عليهوسلم ‏ 
وياخبارهوانذارهفيدت ,ذلك انها لهلا لذي ظحرتمتموهذا فيغاةالبلن والجدشّرب المالمين 
| < قال اهو محمد » واما الذي روي في ذلك عن الثلاية اصحاب الغار واغراج الصخرة لما 
ثلثا عند ماذ كروا من اعمالهم فلا تملق لمم به لان تكسير الصخرة ممكن في كل وفت 
ولمكل احد بلا إيجاز وما كان هكذا فِائر وقوعه بالدعاء ولغير الدعاء لكن وقم وفاقا ليه 
كن دعاق مودت عد وهاو تفريم مهاو بلوغ امثيتهفيدنياه و لقدحدثى حم ومنذرزسميد أ 
ان اباه رحمه اهكان فى ججاعة في سغرة فيصعراء فمطشوا وأنوا بالملكة و نزلوا في ظل جبل 
ننظرون الموت قال فاسندت رأسى الى حجر 'أنى' فتأذيت به فقلمته فاندفم الماء المذب من 
| حته فشرينا وتزودنا ومثل هذا كثير مما طرج وحتي لو كانت معجزة لوجب بلاشك أن أ 
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| يكونوا انياء او لنهى ممن في زمن أبى لابد مما قدمناء 

ل قال ابو مد » ولا مب امب من قول من مجيز قلب الاعيان للسأحر وهو عندم 
ظ فاسق اوكافر ويجيز مثل ذلك فلصال ولانى فتد جاز عندم قلب الاعيان للنى وللصالغ 
وللفاسق وللكافر فوجس ان لي الاعيان جائز من كل احد وبؤسا لقول ادىالىمثل هذا 
| و#يجيزو للمنيرةبنسميد وبيان ومنصور الكش ف وقلب الاعيا نعل سييل السحر وقدجاء 
|| نمدم من مدعي لهم النبوةسبافاستوي عندهؤلاءالمخذولينالنى والساحر نموذياشّمن الضلال البين 
| << قال ابو تمد > فان اعترضوا بقول اله تسالى ه وقال ربكم ادعوني استجب لك ه 
|| وشوله تمالى ه أجيب دعوة الداع اذا دعان ه فبذا مق وانما هو بلا شلك انه فيالمكنات , 
| التي عل الله تعالى نما تكون لا ذيا في عل له تعالى انها لا تكون ولافي الحال وهم ممن | 
ظ دعا الى انه تساك في أن تجمله نبأ او في لن «فسسخ دين الاسلام أو بان عجمل القيامة قبل وها ظ 
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وس اطي ردة اويل مل أ متاق وق يدع الفا الج اوللؤمنين | ظ 
| الناو وما اشبه هيذ1فان اجازوا كل هذا كفروا وتوا مع كفرم بامجانين وإن ٠نعوامنكل‏ | [ 
هذا توكوا استدلالحم بالآيات المدّ كورة وصح ان الاجاية إغا تمكون في خاص من الدعاء م 
| لاني السوم وبال تمال التوفيق 0 | [ 
ظ قل ابو تخد » وصح ان رسول الل صبل ال عليه وسل قال لا سامة وخاد هلاشققت | 
عن قا فلبه لنعلم أقالها متعوذا أم لا 
قال انو مد » فلو جاز ظبور المسجزة على غير ني على سبل الكرامة لوج ب القطم على مافي 
قلبه وانه ولي الله تعالى وهذا لا يسلى من أحد يمد الصحاية رضى الل هم الذين ورد فيهم 
النس وأما قول الباقلاني ان ا هه تعالى لا مقدرعلى إظبار انة على بد كذاب فبو داخل فى جبلة 
تمجيزه الباري تعالى وهو انضاً لمجيز سخيف داخل فى جملة الخال وذلك أنه حمل الله أءالى | 
قادرا على إظهار الآيات على كل سا<ر ان علم انه بقول انه بى ى ل بقدر على أن يظهرهاعايه 
وهذا قول فيغاية المساد لان من قدرعل ثى' ل جز أن بطل قونه عليه علمهبان ذلك الذي 
إظلبر فيه الفمل يقول أنا ني ولا يتوم هذاولا بتكل في المقل ولا عمكن لابتة وإما مم قوم 
اهماو احم ال تمالى عليهم وأطلتو اكلم عليه تعالى و مافيالكفر اج من هذاولااطم ولا ابرد 
قال ابو مد > ورأيت الباقلاني في فصل من كلامه ان الناس ليسوا عاجزين عن مثل | 
| هذا الترآن ولا قادرئ عليه ولام اجو نع السموه اال انان ولاعن اناه الول ول | 
ظ عن خلق الاجسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذلك هذا نص كلامه دون تأومل من عليه 
ظ م قال إن القدرة لا تفع إلا حيث بقع المحه”" 

ئ < قال او مد » وكل هيدا هوس لا أني به الا الممرور وأطم من ذلك احتحاحه بان 
ش م لاع إلاحيث تع اقدرة ولا ندري في أي لنة وجدوا هذا الكذب أ «فيأي عل 
1 وجد هذا السخف وما شلك ذو عل باللذة من الخاصة والمامة في لطلان قوله وفيأن المجز 
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01 وذأ اأبحث / يوافقه عليه غير إحضص أهل الاعيز ال وأما شار دن سواهم حت متفلسفةأ هل الاسلام 
لوزوا وقوع الكراءة ان عفد هن وسور سسره بالمعارف القدسية قلا لغارر ع هول به فآنه لأمعول 

ظ عليه وهو سفسطة ومقدمات غير ٠‏ سلمات تأمل أه مصحه 


ل هيد نيا 
هوا ا 1 بد الف أذ اذ ا 









ضد التدرة وان ما قدر الانسان يدق + بسجز عته في حين قدرئه ره عليه وأ ماتبز متف يدر 
عليه في حين عبزه عنه وأن ذني القدرة إيات للسجز وأن ذفي المجز ات للقدرقما جل هذا ( 
عأعى" ولا خاصى اصلا وهو السا مروف باول المقل والعجى أن عأفي عثل هذه الدعاوي | 
السخيفة بغيردليلاصلا ل كن حماقات وضلالات يطلمبا هذا الجاهل: وامثاله من الفساق في ! 
دين الله تعالى فبتلتمها عنهم من اضله الله تمالى ونموذ بالل من المذلان وقد قال الله مالي 
واعلموا انم غير معجزي الله ه فاقتضى هذا انهم ممّدور علهم لله ثمالي وقالثمالىه ليس | 
بمسجز في الارض ه فوجب انه مقّدور عليه وقال تعالى » والله على كل ثى" قدبر ه فصحانه | 
غير عاجز وبالله تعالى التوفيق وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وسحبه اجمعين 

٠‏ الكلام في المن ووسو-ة الشيطان وفمله في الصروع :م 
ول ابو مد » لم ندرك بالحواس ولا علمنا وجو بكونهم ولاوجوب امنا كومهم 
في العام اِضأ دضرورة المقل لكن علمنا نضرورة المقل امكان كو' نهم لان قدرةالله تاللا 
مهاية لما وهو ع وجل مخان مايشاءولا فرق بين أنيخلق خلقاعنصر #التراب والماءفيسكهم 
الارض والحواء والماء وبين أن مخاق خلا عنصرممالناروالمواءفيسكابم المواءوالنار والاارض 
بل كل ذلك سواء وتمكن في قدرته لكن لا أخبرت الرسل الذين شهد اللّهمن وجل لصدقيم 
ما أبدى على أيديهم من المسجزات الحيلة للطبائم بنص الله عن وجل على وجود المن في السام 
وجب ضرورة الملم يخلم ووجودم وقد جاءالنص بذلك وبامهم أمةعاقلةمميزةمتعبدةموعودة 
متوعدة متناسلة يموتون وأجمم المسلمون كلهم على ذلك نم وال :صارى وا جوس والصابئوزوا كثر 
لبود حاشا الساصرة فقط فن انكر الجن او تأول فيهم تأوبلا مخ ر جم عن هذا الظاعى فبو 
كافر مشر لك حلال الدم والمال قال تعالى ه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني ه 
« قال ابو مد » وب رونا ولا ثرامم قال الله تمالى » اله برا كم هو وقبيله من حيث لا 
روهم ه قصم أن الجن قبيل ابليس قال الله ع وجل ه إلا إبلي سكان من المن » 
« قال ابو تمد » وإذ أخبرنا الدع وجل اسالائرام فن ادعى انه يرامع أو رانم فبو 
كاذب إلا أن يكون من الانياء طبهم السلام فذيك ممجزة لمم كا نص رسو اله صلى اله 
ايدو ااه قات ت عليه الشيطان سو اانا فا جد نة يم دعوة وة أخي سيان | 


مسسددا م ساعمم عمد مه عع ل ل 
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الذي رأى إغا هى معجزة ارسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيل الى وجود خبر نيصح | 

برؤية جني بمد موت رسول الله صل الله عليه وسلم واماهي منقطمات'و عم نلا خيرفيه 2 | 

لاو تحدم وهم أجسام ر قا صافية هوآمّة لا ألوان لحموعنهرهالناركا ان متصرنا | 

لتراب وبذلك جاء القرآنقالاللّهعن وجل (والمان خلمناه من قبل من نارالسموم )والناروالحواء | 

عنصران لا ألوان لما وإنها حدث اللون في النار اللشتملة عندنا لامتزاجها برطوباتماتشتعل | 
فيه من المعاى والكتان والادهان وغير ذلك ولوكانت لهم الوان لرأ ينام محاسة البصرولو 

ميكونوا أجساما صافية رقاقا هوائة لأدركنام محاسة اللمس وصح السصبانهم يوسوسون | 

في صدور الناس وأن الشيطات بجر يمن ابن ادم خحرى الدم فوجب التصديق بكل ذلك 

حتيقة وطمنا أن امه عن وجل جمل لمم قوة يتوصاون بها إلى ذف ما بوسوسون به في 

التفوس برهان ذلك قول الله تعالى ه من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور [ 

الناس من الجئة والناس » ونحن نشاهدالانسانيرىمن لهعندهثارفيضطرب وتتبدل أعراضه 

ْ 

[ 

ؤ 

[ 

ظ 

[ 

[ 








وصوربه وأخلاقه ويشور نارسته ورى من حب فيثورله حال أخرى ونوج وللبسط وبري من 

بنخاف فتحدث له حال أخري من صفرة ورعشة وضعف نفس وبشيرإليإنساناخر باشارات 

بحل مباطبائعهفيغضبهمسةوبمخجله اخري وبمّرعه ثالث ويرضيهرابمة وكذلك محيله ايضابالكلام 

لي جبيم هذه الاحوال فعلمنا ان الله عن وجل جمل للجن قرَّى بتوصلون بباإلي ةبير النفوس 

والقدف فهبا ما بسةدعوما اليه نموذ بالله من الشيطان الرجم ووسوستهومنشرارالناسوهذا 

هو جره من ابن ادم يجري الدم ما قال الشاعس 

وقدكنت اجري فيحشاهن مرة ه كر ي ممين الاء فيقصب الس 

ف قال ابو تمد »> واما الصرع فان الله عن وجل قال ه كالذي خبطه الشيطان من الممسى ه 

فذكر عن وجل تير الشيطان في المصروع إفا هو بالمماسة فلا يجوز لاحد ان بزهدعلى ذلك | 

شيئا ومن زادعلىهذا شيا فمدقال مالا عل له به وهذا حرام لاحل قالع وجل «ولاشف ما [ 
| لدس لك به على ه وهذه الامو رلا كن ان تعرف البتة إلا خبر مح عنه صلى الله عليه وسلم ظ 
ظ ولا خبر عنه عليه السلام بذير ما كرنا ويا تمالي التوفيق فصح أن الشيطانيمس الانسان الذي | 
222222222222222 22 


204: 


رعسم ايجار عدو جم ١‏ و سمي خض يس د بج اس لمملا :7< جز خيوس ولاه جل مستي ”ا جاح عب حوفي حزيك هلجن .”اج الاش «< بقارن ٠...‏ لاوس واس انا عب لد بطق افج اسع اليد و بجا يجيا كر ان اقم جد لجتوياة اتا ا دايا بينج ا ل 


باطدافة عليه مسا جاء في الر1 أن شر به مع ملبائه ال.وداء والاعر التساعدة إل دماغ ْ 
كا خير به عن نفسه كل مسروع بلاخلاف مهم فيحدث اه عمزوجل لوالصرع والتخبط [ 
حيكذ كا نشاهده وهذا هو نس القراق وما تو جبه للشاهدة وما زاد على هدا لغراقات | 
من توليد المزاسين والكذابين وبا تعالى نتابد وأما قول وسول الله شل الله عليه وسل | 
ان الشمس نطلع ومعها قرن الث_يطان فاذا ارتفعت فارقها فاذا استوت فارنها فاذا زالت [ 
| فارقها فاذا أجنحت للنروب كارنها فاذا غربت فارقها ونهى عن الصلاة في هذه الاوقات | 
ظ او كأ قال عليه السلام مما هذا معناه بلا شلك فمّد قلنا انه عليه السلام لاشول الا الحق وان 
| كلامه كله على ظاهوء الا أن يآني فص باق هذا النمص فيس على ظاهره ه فنسمع ونطيع أو 
ٍْ |غوم, ددلك برهان من ضرورة حسن او اول عل فنعم أنه عار ه السلام انما اراد ماقد قام 
[ بمحتهالبرهان لا يجوز غير ذلك وقد علمنا قينا ان الشمس في كل دقيقة طالمة على افق من 
ظ | الا فاق مسنفمة على آخر مسئوية على نالث زائلة عن رابع جانحة لاخروب على خامس غارية 
| على سادس هذا مالا شك فيه عند كل ذي عل بالحمكة فاذ ذلك كذلك ققد صح قينا 
| اله عليه السلام انما ضي بذلك افا ما دون سائر الآفاق لا جوز غير ذلك اذ لو اراد كل افق 
ظ | لكان الاخبار بأنه غارتها كذيا وحاشا له من ذلك فاذ لا شك في هذا كله ذلا حمس ده ابه 
ظ | عليه السلاة والسلام اعأاعني ١‏ به افق المديئةاذ هو الافق الذي اخبر اه له سبدا اكير فالبأع 
أن شَارن الشمس في تنلك الاحوال وما فارتها من الشمرطان والله اعل بذاك القران با هو 
| لا نزيد على هذا اذ لابيان عند فيا بينه الا أنه لبس شى' من ذلك تنم ألا فصم بما 
ظ | ذكرناان اول الخير خاص 5ك وصفتا لس ال ل قصة أخرى وقضية 
| ثالية وححكم غير الاول فهو على #ومه في كل زمان وكل ممكان الا ماقام البرهان على 
| مخصيصه من هذا الحمسم بنص آخر كا بينا في خير هذا الكتاب في كدتب الصلاة من 
ليا والحد ف رب المالينكغياً 
معز المكلام في الطبائم كيده 
ظ ف قال ابو شمد » ذهبت الاشعرية الى انسكار الملبائم جملة وقالوا ليبى في التار حر | 
| ولاخي التلج برد ولا في العام يع أصلا ولو نما حدث عر اثار جدلة وبرد للج عند | 
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| ثابا: لا ولا في لخر عليمة لكر ولا ني لني قو يحدث بها ولمكن الله ع وجل 


|| ملق منه ماشاء وقدكان مكنا ان حدث من مني الرسبال جلا ومن منى المار اسان ومن 


!]| زرنمه ة الكزير ملا 


ذلك دفلتئ ان الل التي نزل بها القرآن تبطل قول-ك لان من لنة المرب القديمة ذكر | 
الطبيمة والخليقة والسليقة والبحيرة وللفريزة والسجية وال يمة والخبلة بالجيم ولا دشكذوعل | 
في ان هذه الالفاظ استعملت في الجاهلية وسمسها للني صل الله عليه وسلل فل سكرها قط | 
ولا اكرها احد من الصحابة رضي ادن اا قن <تى حدث من لا لعتد 
به وقد قال اصرؤ الييس 
وان كنت قد ساءنك مني خليقة ٠‏ فلي بابي من ايك سل 
وقال حميد ن ثور الحلالي الكندي 
لكل اسرئيا ام جمروطبيعة * وغريق ما بين الرجال الطبائم 
وقال النادنة 
لهم سيمة لم يعملها الله غيرم « منالجود والاحلام غير عوازب 
وقال رسول الله صلى الله عليه وس للجارود اذ أخيره إن فيه المم والاناة فتال له 
الجارود لله جبلني عليعا يارسول الله ام هما كسب فال رول الله صلى الله عليه وسل بل له 
جلك عليغع| ومثل هذا كثير وكل هذه الالفاظ اسماء مترادفة معني واحد عندم وحوقوة ‏ 
في الثى' يوجد مها على ماهو عليه فاضطرب ولحأ الى ان قال اقول هذا في #اناس خاصة | 
فقلت 4 وأني لك بالتخصيص وهذا موجود بالمس وبسدمة السمّل في كل مخلوق في 0 


فل يكن عنده تمويه 





|| السلاة والسلام من الآآيات للمجزات خرق المادة لانهم جملوا امتتاع شق القمر وشق | 
ظ البحر وامتناع احياء الوني واخراج أفة من عبخرة وسار معجزاحهم اماه عادات فقط | 
ظ و ابو ترد د معاد ع ذلك سات اجحاز اسلا لان | 


ظ ١‏ لابو خمد » وهذا للذهب لقسد حدام عل ان سسوا ماك ب الاي ليم أ ظ 


ظ و كل ار د ماعط هم جه عدو ما في هذا اموس اصلا وقد ارت بسمنهم في أ ١‏ 


0952 
وهىفى ١‏ كثر استمال الانسان لهمما لايؤمن تركه اياه ولا يتكر زواله عنه بل هوممكن وجود 
غير ه ومثله مخلاف الطبيعة ابي االمروج عنهأ ممتئم فالمادة في استهال العرب العامة التلحي 
وحمل المناة وحمل بمض الناس الملنسوة وكاسثمال بمعنهم حلق الشمر ومعنهم توفيده 





قال الشاعر 
تقولوقددارتلهاوضيني »م اهذا ديه ادا ودني 
وقال اخرهومن عاداته للق الكر 5 
وقال آخر 
قد عو دالطير عادات وين مبا َ- فهن يصحبنه في كل مر نحل 
وقالاخر ه عودت كندة عادات فصبرا لحا ه 
وقال آخر © وشديد عادة متزعة »ع 


فذ كرأن انتزاعالعادة يعتدالا انه ممكن غير ممتنم تخلاف ازالة الطبيمة التي لا سييل 

| البا ورعا وضعت و ب اويا 

سلى الريع ان يممت يا أم سالج » وهل عادة لاريع ان كلما 

« فالاو مد » وكل هذه الطبائم والعادات مخلوقة خلقها الله عن وجل قرتب الطبيمة 
على انها لاتساحبل ادا ولا يمكن تبدلما عند كل ذي عمل كطبيمة الانسان بان يكون ممكنا 
له النتمر ف في العلوم والصناءات إن لم يعترضه'فة وطبيعة الجير والبغال بانهغيرممكن منباذلك 
و كطبيمةالبر ان لاينب تشميراولاجوزا وهكذ ا كل ما في المالم والقوم مغرون بالمنمات وهى 
| الطبيعة نفسها لان منالصفات ال حمولة فى الموصوف ماهو ذاني به لايتومم زواله الا بفساد 
درتام سسادام التي ان زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الجر عنما 
وكصفات الليزواللحم التي اذا زالتعنها صارت زبلا وسةعل ا م ايز معنا وتمكذا 
كله ثى" أهصفة ذامة فهذه هى الطبيمة ومن نات الوا في للوصوف مال توم زا 
ظ نه لم يبطل حامله ولا فارقه أسمه وهذا القسم ينقسم اقساما ثلانة فاحدها + متنم الزوال 
| كالقطس والقصر والزرق وسواد الزنجي ونحو 1 إلاانه لو توم زابلا لبقي الأنان اسان 


ا ل سانا 


م )ل ٠‏ مسال طح إل انان ايدضدحا > ل حسبيي» - تيا لجعت الاك جاو - انبناج سيعت . سبج ا« تار جل لاسو رسيس يقاب سق جار زافق 7 به سيق ومغمسر حواسف واي جات 


| يحاله وثائيها بعلىء لروالكالمرودةوسواد الشمر وما أشبه ذلك ونالها سريم الزوال كيرة [ 
| الحجل وصفرة الوجل وكدة الممونحو ذلك فبذه هي حقيقة الكلام في الصفات وما عدا | 
ذلك فطريق السوفسطائية الذين لا محققون حميقة ولموذ بالله من الحذلان 

#6 بوة النساء دم 
« قال ابو جمد » هذا فصل لانملمه حدث التنازع المظيم فيه الا عندنا بقرطبة وفي زماننا 
فان طافة ذهبت الى ابطال كون النبوة فى النساء ججملة وبدعت من قال ذلك وذهبت طافة 
الى القول بانه فدكانت في النساء نبوة وذهبت طافة الى التوقف فى ذَلِك 
< قال اواخمد » ما نمم للائمين من ذلك حجة اصلا الا ان بغضهم تزع فى ذلك بول 
الله تعالى © وما إرسلنا من قبلك الا رجالا «وحى الهم » 
جِ قالابو تمد » وهذا ام لابنازعون فيه ولم يدع احد ان الله تعالى ارسل أمراة وائما 
الكلام في النبرة دون الرسالة فوجب طلب المق في ذلك بان ينظر في ممنى لفظة النبوة 
في اللغة التي خاطبنا الله بها عن وجل فوجد ناهذه اللفظة ماخوذة من الانباء وهو الاعلام 
فن اعلمه الله عن وجل بما.يكون قبل ان يكون او اوحبي اليه منيئاً له بامى مافبو ني بلاشك 
وليس هذا من بابالالحام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى وواوحي ريك اليالنحل ولا من | 
باب الظن والتوم الذي لانقطم حقيقته الا مجنون ولا من باب الكبانة الني هي من استراق 
الشياطين السمع من السماء فيرمون بالشبب الثواقب وفيه بول الدع وجل #شباطين الانس 
والجن يوحي لعصهم الي بعض زخرف القولغرورا #وقد إتقعطمت الكبانة عجىء رسول 
الله صل الله عليه وسل ولا من باب النجوم التي هي مجارب تمل ولا من باب الرؤيا التى لا 
يدري اصدقت ام كذبت بل الوحي الذي هو النبوة قصد من الله ثمالى الياعلام من بوحي 
اليه بما يعلمه به ويكون عند الوحي به اليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذّكورةيحدثاللعن 
وجل لمن اوحي به البه علا ضروريا نصحة ما اوحي به كعلمه بما ادرك بمحواسه وبديبة عقله 
سواء لامجال للشك في شي منه اما بعجىء الماك به اليه واما خطاب يخاطب يفي نفسه وهو 
تعليم من الله مالي من يملمه دون وساطة ممل فان الكروا ان يكون هذا هو معنى النبوة ؤ 
فليعرفونا ما ممناها فانهم لا يأنون بثى" اصلا فاذ ذلك كذلك فد جاء القراذبان اللعن وجل [ 
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ارسل ملائكة الي نساء فاخبروهن بوحي حق من الله تمالي فبئروا ام اسحاق باسساق عن | 
اله تملسي قال عم.وجل هواص انه قائمة نضحكت فبشرناها با حاق ومن وراء اسحاق يمقوب | [ 
قالت ياوليتا أألد وأنا جوز وهذا بعلي شيخا ن هذا لشى' بس قلوا !نسجبين من اص اله [ 
رحمة ة الله و بركانة علي اهل البيت دفبذا خمللب الملاككة لام ١-حاق‏ عن الله عن وجل | 
بالمشارة لما باسحاق ثم يعوب ثم طم لها أتمجبين من ام الله ولا يمكن البتة ان يكون | 
هذا الحطاب من ملك لغير ني بوجه من الوجوه ووجدناه مالي قد ارسل جبريل الي ريم | 
امعيسي علمهما السلام مخطابها وقال لمامانما انارسول ردك لاه بلك لاما زكاعفيذه نبوة | 
صيحة بوحي صصح ورسالة من الله تللي للها وكا كرا عليه السلام يجد عندها من الله | 
تعالي رزقا واردا تمني من اجله ولد فاضلا ووجدنا ام موسي طليهما الصلاة والسلام قداوحي 
ظ الله الها بالعّاء ولدها في الم واعلمبا أنه سيرده الها وتجمله ددا رسلا فبذه نبوة لاشك فيا | 
ونضر ورة المقل مدري كل ذي تيز يتح اما لوال اككن و أ ةنبوةاللهع نوج للا لكانت ظ 
بالقاه| ولدها في اليم برؤيا نراها او يما بقع في نفسبا اوقام في هاجسما في غاية المنوزوالرار | 
الحائم ولو فعل ذلك احدنا لكان غاية المسق او في غاية النون مستحما لممااة دماغه في | 
اليبارستان لادبشك في هذا احد فصم نينا ان الوحي الذني وردلما في القاء ولدها في اليم ظ 
كالوتي الوارد على .١‏ براهيم في الرؤيا في ذثم ولد فان ابراهيم عليه الصلاة وللسلاملوليكن ظ 
نبيا واأنقا بصحة الوحي والندوة ل ظ 
وقم في نفه لكان بلا شلك فاعل ذلك من غير الاننياء فاسمًا في نهاءة للق او عمنونا في أ ظ 
غابة المن هذا مالا شك فيه احد من الناس فصحت سومهن مين ووجدنا الله تمايلٍ قد [ 
قآل وقد ذ كر من الانياء عليهم السلام في سور ة كبعيص ذكر ميم في جاتهم ثم قال مز [ 
وجل» لؤلك الذين انم لل لهم » هن ألنسين من ذريه هم ومن حبلنا ع أوسموجذا هو | 
جموم لما معهم لا يجوز مخصيصها من جلهم ولس غوله عن وجل وامه صديقة عانم .ءن إن ظ 
تكون : دية فمد قال اليه بوسف ايبأ لادب هوهو مع ذلك يي رسول وهذا ظاهر وباهه | ظ 
تعالي التوفين وبلحق مهن عليبن الملام في ذلك امرأة فرعون شول رسول الله صلي له | 
عليه وسلم كل من الرجلل كثير ولم يكل من الناء الاميم . نت مبرانواسية فت مزاح | 





لدعم بمسسميي ييه 
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ظ اصرأة فرصون اوها قال عليه الصلاة والسلام والسكمال في ال جاللا يكو نالالبعض المرسلين 
ظ عليهم الصلاة والسلام لان من دونهم تأقص عنهم بلا شك وكان مخصيصه صلى اله عليه وس 
ضنثم واسأة فرعون شعنملا لحما على سائر من اوننت النبوة من النفاءبلاش كاذ من تنص 
عن مازلة | اخ ولو بدقيقة لم يكثل فصح بهذا الخير ان هاتين المرأتين كلنا كالا لم يلحقعا 
| فيه اصرأءُ غيرهها اصبلا وان كن بنصوص القران نبيات وقدقال آمالى »تلك الرسل فضلنالمضيم | 
| على نعضهفالكامل في نوعهدهو الذي لابلحقه احد من أهل نوعه فهم من الرجال الرسل 
| لذبن فضلهم الله تعالى على سائر الرسل ومنهم نينا وابراهيم علبما الصلاة والسلام بلا شنك | 
| للنصوص الواردة بذلك في فضلبما على غيرهها وكل من النساء من ذكرعليهالصلاةوالسلام | 
ْ ٠ج‏ الكلام في الرؤيا دم ْ 
وول ابو خمد بم 4 ذهب صا تلمذ النظا م الى ان الذي بري احدنا في الرؤيا حن ماهو [ 
ظ وايه من رأي أنه بالصين وهو بالا بدلس 9 الله ع وجل اخترعه في ذلك الوقت بالصين | 
ؤ قال او مد » وهذا القول في غابة الساد لان الميان والمتل يضطر ان الي كذب هذا | 
القول وبطلانه اما الميان فلاننا نشاهد حيئف هذا اانائم عندنا وهو برينفسهفي ذلك الوقت 8 
| بالصين واما من طريق العدّل فرو معرفتنا مما بري اللم من الحالات ه نكونهمةطوع الرأس 
حي وما اشبه ذلك وقد صح عن رسول الله صلل الله عليه وسلم ان رجلا قص عليهره با فمال 
[ لامخبر لس الشيملان يك 
الكل او جد له رااتول السسيم ف اريكاعيو ثرا الرنو لتباءالوونن قبل الشيطان 
ظ وهو ما كان من الاضغاث والتخليط الذي لا ءنضبط ومنها ما يكون من حديث النفس وهو 
| مادثتغل ‏ المرء في النظة فيراه في |لنوم من خوف عدو أولقاء حبيبٍ اوخلاص من 
[ | خو فاو نحو ذلك ومنباما يكون من غلبة الطبم كروتية من غلب عليه الدم للااوار و ازعس | 
[ | والجرة والسرور ورؤية من غلى عليه الصفراء للذيران وروابة صاحب البلنم اناوج والياه | [ 
ظ وكرواية من غلب عليه السوداء الكهوف والظل والخاوف وصها مأ بريه الله عن | 
| وجل فى الحالم اذا صفت من آكندار الحسد وتخاصت من الافكار الفاسدة أ 
ا" الي به عل كثر » . تن النييات التي ل لم .أت بمد وعلى قد تفاشل اليس | 
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| بق نعده من التبوّة الا المبشرات وهي الرؤيا الصاللمة براها الرجل او ثرى لموالها جزء من 


ظ يي الوجزء من ستة وارلمين ِوَأ من النبوة الى جزو من سبعين 
| جا من التبو ة وهدذا نص جلي على ماد كر نامن” غفاضلها فيالصدق وا وضوح والصفاء من | 


الي يه على انه ليه السلام اما أراد بذك ر ذا الانياء ) 
[ طبهم السلام قم من ريأ جزء من ستة وعشرين جز من من أجزاء مونه وخصائصه وفضائلله ظ 


ظ ومهم من رؤيأه جزء من ستة وارلمين جزا من ببونه وخصايصه وفضايله ومهم من رؤياء ظ 
[ جزء من سبمين جز من نبوته وخصائصه وفضائله وهذا هو الاظهر وال أعم ويكون خارجا ظ 


| على مقلضى الفاظ الحديث بلا تأويل بتكلف وأما رؤيا غير الانياء فقد تكذب وقدتصدق [ 


[ لا أنلا يقطم على صعة شي" منه إلا مد ظهور صعتهحاشا رؤيا ابيا قانها كلها وحي متطوع | 


١‏ على سمته كرؤيا براهيم عليه السلام ولو رأى ذلك غير بى فى الرؤيا فانفذء في القظة لكان أ 


8 سنا 0 مجنونا ذاهس القبيز بلا شك وقد تصدق رؤيا را حينثد 

ظ من النبوة ولا مبشرات ولكن انذارا له أو لغيره ووعظا وبال تعالى التوفيق 

حت الكلام في أي الخائف افضل هم 

[ , قال ابو عمد » ذهب قوم الا ان الانياء عليهم السلام افضل من الملاكةوذهبت طافة 

| تنسب إلى الاسلام ان الصالمينامِ غير التبيين افضل من الملاتكة وذهب إلمضهم المىان الول 
افضل من الني وانه يكوتف في هذه الأمة من هو أفضل من عسي بن ريم ورأيث 

[ الباقلاني ول جازان يكون في هذه الأأمة من هو افضل من رسول الله صل الله عليهو 


[ من حين لمث الىأن مات ورأيت لأبي هاشم الجبافى انه لو طال تمر انسان مر:_المسلمينفى ظ 


| الاعمال الصالمة لأمكن أن يوازي عمل النبي صل الله عليه ول كذب لمنه ال 

| ط قال ابو تمد » ولولا انه استتحيا قليلا مرا لم يستحى من نظيره البافلاني لقال مابوجبه هذا 
| اقول من انمكان يزيد فضلا على رسول الله صب اللهعليه وسلم 

ظ قال ادو مد »4 وهذه الاقوالكفر مجرد لاتردد فيه وحاشا للّه نمالل من أن يكون احد 


ظ ولو مر مر اده لمق فشل ساحب فكين فشل رسو امسلا 5ك أو. يمن الاساء ظ 


اليم 


ظ 
ظ 


٠ 


00) 

ظ علهم السلام كيف ان يكون افضل من رسول اله صلل الله عليه وسل هذا مالا تفبله نفس 

ظ مسل كانهم ما سمعوا قو لال من وجله لا يستوي متم من انفق من قبل الفتح وقاتل 
اواك اعظم درجة من الذين انفموا من بعد وقاتلوا ه وقول النى صلل الله عليه وسل دعوا 

ظ لى اصحابي فلوكان لاحدكم مثل أحد ذهبا فنفقه في سيدل الله ما بلغ مد أحدمم ولا نصيفه 
« قال ابو مد 4 فكيف يلحقابدامن انتصدق هو مثلجبل احدذهيا وتصدقالصاحى )ا 
منصف مد من شعي ركان نصف مدالشعيرلا بلحقه ف الفضل جبل الذهى فَكيف برسو ل الله 
صل اله عليه وسل قال أهل الحق ان الملاكة أفضل من كل خلق خلقه اله تمالى ثم بمدم | 
الرسل من النببين عليهم السلام ثم لعدهالانبياء غير الرسل عليهم السلام ثم أصصاب رسول | 
الله صلى الله عليه وس على مارييثا قبل 
« قال ابو رد م ومن تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن لهمن الفضل مالسائر ظ 
الصحابة لعموم قوله صل للهعليه وسل دعو الى سحابى وافضل الرسل حمد صل الله عليه وسل امأ 
فضل الملائكة على الرسل من غيرالملائكة فلي راهين منها قول اللعنن وجل اعس! لرسولالل صلل | 
الله عليه وسل ان يقول ه فل لااقول م عندي خزائن الله ولااعم النيب ولا اقول انى ملك أ 
ان أتبع الامادوحيالى و فلوكان الرسولآر فم من الملك او مشلدم اام ال تعالى رسوله صلل الله [ 
عليه وسلي ان يقول لحم هذا القول الذى انما قاله منحطأ عن الترفم بان يظن انه عنده خزائن [ 
الله اوأنه يعار النيب أو أنه ملك منزل لنفسه المقدسة في مسثبته التي هى دون هذه المراتب | 
لاشك إذ لايمكن البتة أن يقولهذا عن مراتب هو ارفع مما وأيضافان اله عن وجل | 
ذكر ممدا الذي هو أفضل اسل بعد الملائكة وذ كر جبريل عليهما السلام وكان التبارن ؤ 
من الله عل وجل بدهما ببايئا بعيدا وهو أنه عن وجل قل * انه لقول رسول كريم ذي فوة [ 
عند ذي المرش مكين مطاع ثم امين » فهذه صفة جبربل عليه السلام نم ذكر مدا صل | 
الله عليه وس فقأ ه وما صاحبم بمجنون ه ثم زاد تعالى سانا رافما للاشكال جلة فقال » | 
وقد را بالأفق المبين « فمظم الله تعالى من شأن أ كرم الانياء والرسل بأن رأى جبريل | 
عليه السلام ثم قال ه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المتهي عندها جنة الأوى إذ ينشي | 

| السدرة مابنئى مازاغ ابر وماطني لد رأيمن يات رءه الكبرى » فامتن الل تمالى كما [ 











قف 


| ترى على رد سل الله عليه وسل بن أراه جربل صمرتين وإنخا تفال اناما قدمنا وج اوجهين 1 
| فنط أحدها الاختصاص المر د واعظم الاختماص الرسسالة واتعظيم فتدحصل ذلك للملاتكة أ 
قال نمال « جاعل الملائكة رسلا » فهع كلبم رسل لله نم امختصهم لمالى أن تدأ فى الجئة ْ 
[ وحوالي عمرشه في المكال الذي وعد رسله ومن البعهم بان نباية كرامتهم تصيرم اليه وهو | 
موضع للق الملاتكة ونا بم بلالهاية مذ خفتواوذ كرم عن وجل في غير موضع منكتابه ظ 
| فاتى ع جيمبم ووصفوم انهم لاسفترون ولا نسأء.وزولا يءصون الله فنني علهم الزلل والفترة 
ظ والمآمة والسهو وهذا امي لم يثفه عن وجل عن الرسل صلوات اللهعليهم بلالسبو جار عليهم 
[ وبالضرورة نمل من عصمم منالسبو افض لمن لم إمصم منه وال من بعصم من العمد كالاتمياء 
ظ عليهم السلام افضل من لم امهم ممن سوام فان اعترض معنرض نقول الله عن وجل» الل 
| يعمطني من الملامكة رسلا وهن الناس ٠‏ قبل له لبس هذا معارضاً لتوله مالي جاعل الملائكة 
| رسلا فان كل آيةفائها تحمل على مقتضاها وموجب لفظها فني هذه الآية ان بمض الملاّكة 
| رسل وهذا حق لاشلك فيه وليس اخبارعن سائرم بشي" لا بانهم رسل ولا بنهم سوا 
| رسلافلا حل لاحد ان يزيد في الآانة ما ليس فبا ثم في الآ بة الاخري زيادة علىما في هذه 
ظ الآية واخبار بان جميم الملائككة رسل فني تلك الآبة مض ما في هاده الآدية وفي هذه الذ.ية 
كل مافي تلاك وزيادة قفرض قبول كل ذبكك ان الله عن وجل اذ ذ كر في كهعيص من 
ظ 


امت داك وس يي عبر بيت حب 0 


ذكر من النبيين فعَال ه اؤلئلك الذين امم الله علهم من النبيين * وقد قال تمالى» ورسلا قد 

قصسنام عليك من قبل ورسلالم تقصصبم عليك وافتري الرسل الذين لم يتقصصهو امال 

علية جلة او في هذه السورة خاسة لم ينعم علهممعاذ الله منهذا فا شولهمل والوجه الثآني 

من اوجه النضل هو تفاضل العاملين بنفاضل منازلحم في امال الطاعة والعصمة من المعاصي 

والدنمات وقد نص اه تعالى على ان الملائكة لاغتر وزمن الطاعةولا سأمون منها ولا بمدون 
ظ البعة يني اصروأ به ققد صعم ان الله عن وجل عصمهم منالطبائع الناقصةالداعية الى الفنور 

اس وشبوة ابماع والنوم فصع بقينا امهم افضل من الرسل الذي لم 
| يعصموا من الفتور والكسل ودواعيه 


/ 


0 0 ابو تمد #واحتج نمض المنائفين في هذا بان قالقال عن وجل ف انال اصطني ادم 


ونوحما 
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ونوحاً والى ابرلهيم والى ممران على اامالمين» قللوا فدخل في المالمين الملائكة وغيرمم 
وقل ابو عبد > وهاه الآ.نة قد صبح البرهان بانها ليست على حمومهالانه تمالي بذ كرفيها ظ 
| حمداصلي ال عليه وسل ولاخلاق في اله افضل الناس قال الماكتم خير امةاخرجت ) 
[ للناسه فان قال ان ال ١‏ راهيم مم ال مد قيل له فنحن 'ذا افضل من يع الاجاء عاشا أل 
ظ بمران وادم ونوما فقط وهذا لا تقوله مس قصح يقينا ان هذه الا ية لبست عل عمومها 
| فاذ لاشاك في ذلك فقد صبح ان الله عز وجل إنا اراد بها عالمي زمانهم من للناس لا من 
ارسل ولامن النبن نعم ولامن عالى غير انم لانا بلا شك لفضل من آل ممرات 
فبطل نطقهم بهذه الآآبة جلة وبالله ذعالى التوفبق وصح انها مثل قوله تمالىهياجي اسراثيل 
اذكروا نممتي التي انممت علينك واني فضلتكم على للمالينهولا شلك في الهم لم يفضلوا على 
| اسل ولا على النبيين ولا على امتناولا على الصالمين من يرم فكيف على الملائكة ونحن 
| لا :نكر ازالة للنس عن ظاهسهومومه ببرهان من خص آخر او اجماع متيقناو ضرورة 
حس وانما شكر وتنم من ازالة النص عن ظاهسه وومه بالدعوى فهذا هو ا(اطل الذى لا 
حل في دين ولا يصح في امكان للعقل وبالله تمالى التوفيق 
| قل ابو تمد م وذكر بمضهم قول الله عز وجل » للذين امنواوتماوا الصالمات اؤائك م 
خير أليرية » 
قال ابو مد # وهذا مالا حجة ورد وود اتن الصفة نمم كل مؤمن صا من 
| الانس ومن الجن نمم وجي الملائكة تمومأمستوياً فائما هذه لامة تفضيل اللاتكةوالصالمين 
من الانس والمن على سائر البرية وبللله ثمالى التوفيق 
١‏ ف قال ابو محمد ب واحتجوا باصي لله مز وجل لفلاكة بالسجود لخم على جبيعهم .لام 
ول ابو عمد » وهذا أعظم ححة عليهم لان السجود الملمور به لا يمخلو من ان | 
.يكون سجود عبادة وهذاكفر ممن قله لايجيز ان يكون الل مز وجل ياعم احدا من 
| له بمبادة غيره ولما ان يكون سجود نحية .وكراءة وهو كذلك بلا خلاف من احد 
| من الناس فاذ هو كذاك فلا دليل أدل على فضل للللائكة على لهم من أن يكون الل 
تل بلغ الذاية في لمظلمه وكرامته بان نميه لللائتكة لانهم ل وكافوا حونه يكن لهكرامة 
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لان طتقنا <. حجادزة ٠.‏ . :نب شارك شتا عطوضاى. ‏ لمجالق ال خبضت نا اتات واد اواناتياات بجا انج بج رجاه اا اليه جالع و جد :وهب هط ييا ا ١‏ ذا ل طساوا جل ل مستا حو أطاا .19 ٠‏ مسلاب 3 جروج الحيذ :معطب لفيا :لعا لعن .7 


ظ ولا صزرية فى تحنهم له وقد أخبر ال عن وجل عن بوسف عليه اسلام اله ورفع به ظ 


على المرش وخرواله سجدا وقال يا أبت هذا تأوبل رؤياي من قبل قد جملهأ رني حقاه | 


| وكانت رؤياه هى التي ذّكر الله ع وجل عنه إذ شول هالى رايت أحدعشر كوكباوالشمس أ 
| والغمر رايهم لي ساجدين » 
ظ 3101ظ س فى سسجود يعقوب عليه السلام وا بوسف افضل ّْ 


[ لسلام بعل اق عن وجل آده إياها ئ 


« قال ابو مد » وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله عنى وجل يعم من هو انقص فضلاوعل | 


| في الجلة أشاء لا يعامها منهو افضل منه واعلم منه بما عدا تلك الاشياءفط الملاككة مالايعلمه أ 


اد م وعم اد م اسماء لاشاء م أسه بأل دما لدلاكة > ا دم ؤ 


ظ 0 


بالتحف من عند ربهم عل وجل قال تعالىه تلقام الملاتئكة ددا وم اذ يكنم" وعدول» 
وقال تمالى » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم » 

« قال انو عمد > أما بخدمة الملائكة لاهل الجنة وإقبالهم المهم بالتحف فشى" ما علمناه ة 

ولا سممثاه إل من التتصاص بالمرافات والتكاذيب وإنما 0 من ذاك ماذّكرهالّعزوجل 
في النص الذى اوردئنا وهو وللّه المد من اقوي المجج في فضل الملائكة على من سوام | 
| وبلز م هذا الحتج اذا كان إقبال الملائمكده” بالبشارات إلى أهل المنة دليلا على فضل اهل المنة [ 
| طيهم أن يكون إفبال الرسل اليئا مبشر بن ومنذرن بالبشارات من عند اله عز وجل دايلا | 

| على أننا أفضل مهم وهذاكفر عرد ولكن المتيقة هى أن الفضل إذا كان للانياء طليم | ظ 
السلامعلى الئاس بانهم رسل الله اليهم ووسائط بين رمبهوتمالىوبينهمفاللفضل و اجبالملائكة | 


5 
و ا أهل المنه يأومم [ 
[ 
ظ 





على 





001111110 م مي ل وي لز يه ف ا م ممصت بقعو وم مج طم ملاسم و الست سوم ع بعس سوس سه مس يي ل سينا 


على الاببياء والرسل لكونهم رسل الله تعالى الهم ووسائط ينهم وبين رمهم ثمالى. واما أ 
تفضل الله تمللى على اهل اللمنة بالا كل والشرب وابجفاع واللباس والآلات والقصور فاما 
| فضلبم الله عن وجل من ذلك بما بوافق طباعهم وقد نزه الله سبحانه اللانكة عن هذه 
| الطبائم المستدعية لمذه للذات بل باهم وفضلبم بل جعل طبائمبم لاطنذ بشي" من ذلك 
الا بذ كر الله عن وجل وعبادته وطاعته في 'ننفيذ اواصيه ثمالى فلا منزلة أعلى من هذه 
| وجل لهم سكنى الحل الرفيع الذي جمل تمالى غاية كر امنا الوصول اليه بمدلقاءالاسءن 
في الت في عمارة هذه 39 التكدة وفي كلف الاصمال فني ذلك الملكان خلق اللهعن وجل 
ظ الملاتكة منذ ابتدأم وفيه خلدمم وبالله لعالى التوفيق 

| ظ قال ابو مد > وقال لمض السخفاء ان الملاتكة متزلة المواءوالرياح 

| ( قال ابو مد »4 وهذا كذب وقحة وجنون لان اللاتكة منص القران والخن واججاع 
[ جميع من بقر بالملاتكة من اهل الاديان الختلفة عملا متعبدون منبيون مأمورون ولس 
| كذلك الحمواء والرياح لكلها لا تقل ولاهي متكافة منمبدة بل هي مسخرة عسرفةلا 
| اختبار لها قال تمالى»والسحاب المسخر بين السماء والارضهوقال تعالى سخ رهاطلهم سبع 
| لبال وثمانية ايأم«وذ كر تعالى الملائكة فقالهبلء,اد مكرمون لا سبقونه بالقول وم يامسه 
| بمملونهوقال تمالى» ونستخفرون لمن في الارض «وقال تعالىه وقال الذينلا يرجون لماءنا لولا 
[ انزل علبنا الملائكة او نرى رينا لقد استكبروا في انفسبم وعتوا عتوا كبير بوم يرون الملاتّكة 
| لا شري وومئذ للمجرمينهففرن ثمالى تزول الملانكة رؤته تعالى وقرن تعالى أمانه ياسان 
| الملاتكة فال عن وجل ههل منظرون الا ان يأنهم الل في ظلل من النهام 000 
| اعراب الملاتكة هاهنا بالرفم عطفاً على الله عن وجل لا على النهام وفص ثما لىعلى ان ادم عليه 

آ الصلاة والملام ا أكل من الشجرة ليكون ملسك لو ليلر؟! قصس تمال لت اذ يقول عر 
[ عن وجل هملها ما ربكيا عن هذه الشجرة الا ان تكو ناملكين او تكونا من اللالدبن» 

[ | قال ابو مد » فبيمقين دري ارهت دم عليه السلام لولا : قينه بان الملائكة افضل منه 
ظ ١‏ وطسه بان بيصير ملكا م بل من ابليس ماغسه به من ١‏ كل الشجرة التي مهاه الله عن وجل 
2 عنها ولو عل دم ان الملك مثله او دونه لما مل نفسه على عخائفة امي الله تعالى لينحط 8 


( اافسل-خامس  )‏ «ي2» 








لقف 
منزلته الرفبعة الى الدون هذا مالا بظئه دو عمل اصملا 
قال ابو مد »> وقال اللَعن وجل هن نستتكف المسبح ان يكون عبدا الله ولا الملائكة 
اللقربونهفقولهعن وجل بعد ذ كر المسبح ولا الملارّكة المقربون بلوغ النابةفىعاودرجتهم 
على المسيح عايه السلام لات بنية اكلام ورنبته انما عي اذا أراد القائل نفي صفة مأ عن 
متواضم عنها أن .بدا بالادني ثم بالاعلى واذا اراد نفي صفة ما عن مترفم عنها ان يبدأ 
بالاعلى ثم بالادتي فنقول في القسم الاول ما يطمع في الملوس بين بدي الخليفة خازنه ولا 
وزيره ولا اخوه ونقول في القسم الثاني ما نحط الى الا كل في السوق وال ولا ذو صرنبة 
ولا متصاون من التجار أو الصناع لامجوز البتة غير هذا وبالله تعالى التوفيق 
« قال ابو مد » وايضا فان رسول الله صل الله علبه وس اخبر بأن الله سبحابه وتمالى 
خاق الملائئكة من نور وخلق الانسان من طين وخاق الجن من نار 
د( قال ابو شمد » ولا يجبل فضل النور على الطين وعلى النار احد الا من لم جمل الله له 
ورا ومن لم يجدل ال ل نورا فا له من نور وقد صح ان رسول الله صل الله عليه وسلم دأ 
ره في ان يجمل في قلبه ورا ١‏ فللاككة من جوهى دما فضل البشر ره في اذ يجمل فيقله. 
منه وبالله ثمالى التوفيق وفي هذا كفاءة لمن عمل آ 
ط قال ابو مد > وقال عو جلهولقد كرمنا < ى ادم وحمانامم فى البر والبحر» الي توه 
#وفضلنامعل كثيرممن خاننا تفضيلاهفانما فضل الله تمالى بنص كلامه عن وجل ببي آدمعلى 
كثير من خلق لال كل من خلق وبلا شك ان بي آدم يفضلون على المن وعلى جبيع 
الحبوان الصامتث ا ني آدم 
عليه الا الملابكة فقط 
« قال ب مد وام فضل رسول ال صل اف عليه وسم على كل رسو قبل اعابت عنه 
عليه انسلام انه قال فضات على الانبياء بست وروي مخمس وروي بأردم وروي بثلاث 
وولدار هقلق والى بن داك سالط ب انون رط ترا مو لشي 
- ااسيد:ولد ادم ولا فر وانه علبه السلام بمث الى الاحمر والاسود وانه عليه السلام 
١‏ كثر الانبياء انباعا وانه ذو الشفاعة التي يحتاج اليه يوم القيامة فيها التبيون فن دونهم امانا 








الله 


إفدذة 
| الله على ملته ولا خالف بناعنه وهو ايض عليه السلام خلبل الله وكليمه 
2 الحكلام ف النقر والنى 8 

قال أبو مد » اختاف قوم في اني الامرين افضل افر ام الننى 
ج قال او مد »م وهذا سؤال فاسد لان تفاضل العمل والجزاء في انة انما هو للعامل'لا 
لالة تمولة فيه الا ان يأني نص تفضبل الله عن وجل حالا على حال ولبس هاهنا نس في 
فضل احدي هانين الحااتين على الاخري 
قال ابو د » واما الصواب ان قال اما افضل الغني ام الفقير والدواب هاهتاهوما قَاله 
الله تَمالى اذ ول »هل مجزون الا ما كثم تمماونه فان كان الني انض لملا من الفقير فاننى 
افضل وان كان الفغير افضل حملا من الغني فالفقير افضل واذكان عمليما متساوا با سواء 
فال عن وجل هومن تعتل مكقال ذدّة غير رومن دل #ثتال ذرة ور بره © وقد 
استعاذ الني صيل الله عليه من فتنة الَمّر وفتنة الغنى وجعل الله عز وجل الشكر بازاء النني 
والصبر بازاء الفتر فن اشي الله عز وجل فهو الفاضل غنيأكان او فقيرا وقد اعترض لمضهم 
هاهنا بالحديث الوارد انفقّراءالمهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيللهم بكذا وكذاخرغاوازع | 
الآخرون فول الله عز وجل »هووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فاغنى» 
« قال ا.و مد » والغنى نعمة اذا قا الم بالواجب عليه فمها وامافمّرا.المهاجرينفهم كانوا 
ا كثر وكان النني فههم قلبلا والاعس كله معهم وف غيرمم راجع الى العمل بالانص والاجماع على 
انه تعالى لا يجزيبالجنة على فر ليس معه 3 عمل خير وبالله التوفيق 

.ا الحكلام في الاسم والسمي )م 

4 قازابو مد # ذهب قوم الى ان الاسم هو المسمي وقال الا 
من قالان الاسم هو المسمي نشول الله تعالى ٠‏ مارك اسمريك ذي الجلال والا كرام وشرا 
أيضا ذى الجلال والآكرام قال ولا يجوز ان يقال تبارك غير الله فلوكان الاسم غير المسمي 
ما جاز أن قال تارك لم باكرا تعالى » سبح اسسم ريك الاعلى ه فتالواوءن الممتنع 
ان وأصر ا عز وجل بان سبح غيره وشولهعز وجلهمالمبدوزءن ٠‏ دونهالا اسماة سميتموهأ 
الثم واباقّموقالوا الاسم مشتق من السمو” وانكروا على من قال انه مشتق من الوسم وهو | 
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| الملامة وذّكروا قول لبيد 
[ الى الحول ثماسس السلامعابحكا ٠‏ ومنببك حولاكاملا فقد امتذر 
| وقالوا قال سيبومه الافسال امثلة احدث من لظ احداث الامماء قالوا وأئما اراد المسمين 
| هذا كل ما احتحوا به قد تصيناء لهم ولا حجة لهم في * ثى' منه أماقول الله عزوجل مارك 
ظ اسم رمك ذي.الجلال والآكرام وذو الجلال خق وممنى تبارك تفاعل من البركة والبركة 
[ واجبة لاسم الله عرز وجل الذي هو كلة مؤلفة من حروف الهحجاء ونحن تمرك بالذكر له 
وتتييه وله ويكرمه نه ارك ول الاجلال منا ومن الل تعالى وله الا كرام من اله 
[ تمالى ومنا حيما كان من قرطاس أو فى ثي منقوش فيه او مذ كور بالالسنة ومنل يجل 
ظ | اسم الله عز وجل كذلك ولا اكرمه فه وكافر بلاشك فالا بة على ظاهرها دون تأويل فبطل 
| تمقهم بها ججلة ول تعالى امد وكل شيء نص الله تعالى عليه انه بارك فذاك حق ولونص 
| تمالى ذلك على اي ثىء كان من .٠‏ خلقه كان ذلك واحما لذلك النىء وامأ قوله عرسم 
| اسم ريك الاعلى * فهو على ظاهره دون اويل لان النسبيح في اللغة التي مبأ يؤل القران 
ظ | وسها خاطبنا الله عز وجل هو نيه الثىء عن السوء وبلا شلك ان الله تعالى ام ناان ننزه 
| اسمه الذي هو كلة مجموعة من حروف الحجاء عن كلسوءحي ثكازمن كتاب او منطوا به 
ووجه آخر وهو ان معني قوله ثمالى ه سبح اسم ريك الاعلى *» ومعني قوله تمالىهان هدا 
| لهو حق اليقين فسبح بأسم ربك العظيم © معني واد وهو أن نسبح الله تعالى بأسمه ولا 
| سييل الي نسبيحه تعالمي ولا الي دعاثه ولا الي ذ كره اا بتوسط اسمهفكلا الوجوين صمبح 
ظ حزق ولسام بم الله تعالي وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص ولا فرق بين قوله ثمالي 
| © فسبح باسم ربك المظيم © وبين قوله © فسببح محمد ربك حين تقوم ومن الايل فسبحه 
| وادبار لنجوم » والجد بلا شلك هو غير اله وهو تعالي نسب صحمدهكا تسبح باسمه ولافرق 
فبطل نلقهم هذه الآ ية والمد لله رب الالمين 
[ | 9 قال ابو مد » اما قوله لماي » مأ تمبدون من دوبه الا اسماةسميتموهااثم وآباؤ فقول 
الله عز وجل حق على ظاهره ولهذه الااية وجهانكلاهها يح احدهها ان ممني قوله مز 


[ بسر فاع ا الا اصماب اسماء غ1 7 ب ابر ذلك 


ممصلا 


: 


ظ 


ادو ا 


غ00 





ظ لان العايدين لمألم حدنوا قط ذوات المعبودين بل الله تعالى توحد باحدانما هذا مالا شك ظ 
| فيه والوجه الثاني ان اؤلتك الكفار انما كانوا يعبدون اوثانا من حجارة او دمض الممادناو | 
| من خشب وبيقين ندري الهم قبل ان سموا نلك ابخل من المجارةومنالمعادن ومن الحشب 
ا | بأسم اللات والمزي ومئاة وهبل وود وسواع ويفوث ويموق ونسراً ودمل قد كانت 
| ذواتها بلاشك موجودات قاة و لاد وما ولا نستحقعندم عبادة فلا اوقمواعلهاه مه 


[ 


[ 


| الامماء عبدوها حيائد قصح ‏ 5 امهم لم شصدو | بالصادة الا الاسماء ما قال الله تعالى لا 
| اقم ات المسميات فمادت الآآية حجة علهم وبرهاناعلى ان الاسم غير المسمي بلا شلك وبا 
تعالي التوفيق واما قولحم ان الاسم مشا من السمو وقول بمض من خالفهم أنه مشتق من 
الوسم فّولان فاسدان كلاهم| د ا لصاح قط عن العرب شا مهما وما 
اشتق لفظ الاسم قط من شيء بلهو اسم موضوع مثل حجر وجبل وخشبة وسار الامماء 
لا اشتماق ها واول ما نبطل .ه دعوام هذه الفاسدة ان قال لحم قال الله عن وجل * فل 


| هانوا برهاتك ان كنم صادقين ه فصح ان من لا برهان له على ب .ة دعواه فليس صادةا 


[ 
[ 


ا 


فىقوله فبانوا برهاتك على ان الاسم مشتق من السموة او من الوسم والا فهى كذيةكذيتوها 
على العرب وافترّوها عاء مهم أو على الله ثالى الواضع الات كلها وقول عليه ثمالى او على 
العرب بغيرعل والا فن ابن لكا نالمرب اجتمموا فقالوا نشتق لفظة اسم من السمو او من 
| الوسم والكذب لا ستحله مسا ولا بتسبله فاضل ولا سبيل لمم الى برهان امصلا 
ذلك وأيضا فلو كان الاسم مشتما من السمو ما تزجمون فتسمية المذرة والكاب واليفة | 
والقذر والشرك والخنزير والحساسة رفعة لما وسمو لهذه المسميات ونيا لل قول ادي 
الى هذا الحوس البارد وايضا فببك انه قد سل لهم قولحم ان الاسم مشتق من السمو اي ظ 
حجة في ذلك على ان الاسم هو المسمي بل هو حجة عليهم لان ذات اأسمي ليست مشتفة | ظ 
اصلا ولا جوز علما الاشتقاق من السمو ولا من غيره فصح بلا شك ان ما كان مشتمًا ظ 
فبو غير ما ليس مشتقا والا سم باقر أرعع مثتق والذات المماة غير مث-_تقة الاسم غير | [ 
سبي رو ان اتج جثل هذا السنه عبار مزي ظ 


0ك 0# ل وك وكا سد لعو سيا ع سحي ص بون نمطي ص سين < ضيه مجعو صر بدح 


م2 ٠‏ 2 
الناس تلام 0 و لعو ةَّ وذبامن اللذلان 


< قال ابو مد » وهذا قول بو'دي من انبعه وطرده الى المككفر امهرد لانم قلموا ان ' 


الاسم مشتق من السمو وقطموا ان الاسم هو الله نفسه فلي قولحم مهلك الحييث ان اهه | 


دشتق وان ذاه نفسبا مشتة وهذا مالا ندر يكافرا بلنه والجد لَه على ما من به من الهدي 
والضا فان الله تعالي تقول »وعل آدم الاسماءكلبا نم عم ضهم على الملاتكة فكال امثوني بأسماء 
هئ لاء ان ٠كنم‏ صادقينه الى قوله تماللي»قال يا اد م انهم ؛ باسملهمة 

قال ابو مد » فلا يخاو ان يكون الله عمل وجل عل أدم الاسم اكلراسكا قال عن وجل اما أ 

بالعرسة واما بلغة اخرى ا وبكل لغة فان كان عن وجل علمه الاسماء بالمرية فان لنظة اسم | 
من جبلة ما علمه لقوله تمالي الاسماء كلبا ولااعسه تمالي "١‏ ادم بان بشول للملائكة انثونيباساء | 
هو لاء فلا يجوز ان بخص من هذا العمموم ثى' له موقف عليه كسار 
الاسماء ولا فرق وهو من ججلة ماعلمه الله تعالي ادم عليه السلام الا ان بدعوا ان اله ثهلي 
اشتقه فالقوم كثيرا مالستسباون الكذ بعل الل تعالى والاخبار عنه ممالا علم مم به فصح 
قينا ان لفذلة الاسم لااشتفاق لما وائما هي اسم مبتدا كسائر الاسماء والا نواع والاجئاس 
وانكان الله تعاللي علم أ دم لاسؤعاى ار طق العربة موضوعة للترحمةعن نلك 
اللذة بدل كل اسمم من "نلك الامة اسمم من المربية موضوع للمبارة عن نلك الالفاظ واذاكان 
هذا فلا مدخل للاشتقاق في شيء من الاسماء اصلا لالفظة اسم ولاغيرها وان كان تعالي 
علمه الاسماء بالمر بية ويغيرهأ من اللغات العربية فلفظة اسم من جلة ماعامه وبطل ايكون 
مشتقا اصلا والجد لله رب العلمين فبطل قولهم في اشتقاق الاسم وعاد حجة عليهم وبلله 
تعامي التوفيق واما بت لبيد فانه مخرج على وجبين احدها ان السلام اسم من اسماء الله 
تمي قال تعالي « الملاك القدوس السلام المؤمن المبيمن * ولبيد رمه الّمسل صحيح الصحبة 
لنى صل الله عليه وسلل ومعناء ثم اسم الله عليكما حافظ لكا والوجه الثاني انه اراد بالسلام 
ظ ا دري ل ل ل بد وغيره على 


الس مم م ص ص موسيم سس لصي مسبم عر سلسخصما اموي يا الا لوه ل حي عو لوي الجا م سس لصي مر لصوا لع لاس له 


اشاع | م" ا الام بن كان 07 9 في بيت أبيد هو غيرممني 


لكان 


0١ 

| لكان قول عائدة رحمها الله ورضي الله عنها انما اهجر اسممك بيانا ان الاسم فير السهى | [ 

| وان اسمه عليه !لام غيره لامها اخبرت انها لا جره وانما هجر اسمهرضواناللّ عليياوهى | 
ئ | لييسث في الفصاحة دون بيد وهي اولي بان تُكون حجة من لبيد فُكيف وقول لبيد حجة ؤ 
| علبي لا هم والحمد الهرب العالمين وقد قال رؤبة_باسم الذي في كل سورة سمر- ورؤية ليس [ 
ظ دون ١‏ لبد ل اشنانة رفت لوي قال ليست كل سور واناقى السورة اسيم الله [ 
| تعالى فلا شلك ان الذي في السورة غير الذي ليس فبآ وقال ابو ساسان حصين ن انر ظ 
[ نالحارث بن وعلة الرقاشي لابنه غياظ [ 





وسميث فياظا ولست لغايظ « عدواولكن الهممديق تنيظط 

فصرح بان الاسم غير امسمي نصر محا لا يحتمل اأوبل مخلاف ما ادعوه على لييد واما 
قول سيبويه انث الافعال امثلة احدث من لظ احداث الاسماء فلاحجة لهم فيه فبيقين | 
ندري انه اراد احداث اصعاب الاسماء رهان ذلك قوله في غير ما موضع من حكتابهامثلة 
الاسماء من الثلاني والرباعي وااخماسي والسداسي والسباعي وقطمه بان السداسى والسباعي | 
[ من الاسماء من بدان ولا بد وان اثلاني من الاسماء اصلي ولا بد وان الرباعي والخماسي | 
من الاسماء يكونان إصليين جمفر وسفرجل ويكونان ص يدبن وازالثثاق م٠‏ الاسماء 
منقوص مثل يد ودم ولو نا قطمه على أن الاسساء هي الابنية المسوعة الموضوعة 
ليعرف بها المسميات لبلغ ازيد من تلمانة مو طسع أفلا ستحي من بدرى هذا من كلام 
سيبوبه اطلاقا لعلمه بان ماده لا مخني على احد قرا من كتابه ورقتيين ونموذ بالله من قلة 
الحياء وأول سار في كتاب سييو به لمد البسملة هذا باب عل ما الكام من العر يقالكام | 

اسم وفمل وحرف جاء لمني ليس ياسم ولا فمل فالاسم رجل وفرس فهذًا بان جلي | 

من سيبوءه وم نكل من مكلم في النحو قبله وبمده على ان الاسماء هي بم الكلام وان [ 
الاسم هو كلة . ن الكلم ولاخلاف بين احد له حس سلب في ان المي ليسكلة | 
م قال لمد اسطر بسيرة والرفم والجر والنصب والجزم بحروف الاعراب وحروف ظ 
الا عراب الاسماء المتمكنة والافمال المضارعة لاسماء الفاعلين وهذا منه بان لا اشكال |! 
| فيه أن الاسماء غير الفاعلين وهي التي نضارعبا الافعال ااتي في اوائلبا الزوائد الاريم 59 ئ 
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قال قط من يرمي بالمنجارة ان الافمال تضارع المسمين ثم قال والنصب في الاسداه ريت 






























١|‏ كثر وقد قال رسول الله صل الله عليه وس ان لله تسمة ونسعين اسما ماثة غير واحد 
| عن اخماها دهز الجنة قرا ومن قل أن خالتة ار مسوك لسحة وتسون فى كلمن 
| التصاري الذين ل يجملوه الاملانة 

[ وو قال ابو مد » وهذا برهان ضروري لازم ورأيت لحد بن الطيب الباقلاني ولحمد بن 
| الحسن بن فورك الاصبهانى انه ليس لله تعالى الا اسم واحد قط 


| رسول الله صل الله عليه وسلم ان لله نسعة وتسعين اسما أفاهو النسمية لا الاسماء 


3 م بالف عائل 


| ف( قال ابو مد » وهذا ممارضة وكذيس لله عن وجل ولاقران وارسول ان صل ال | 
[ عله وسو وميم الشالمين ثم عطفا فقالا ممني قول اللّهعمن وجل ولله الاسماء ال< سني وقول ظ 


نوبسحي اناه جد سسجووهج وسح اا يوسي ل كد يد معي د 


زبدا والجر مررت بزيدوالرفم هذا زيد وليس في الاسمأء جزم أفكاباوالماق التنوين |( 
| وهذا كله بان ان الاسماء هي الكايات المؤلفة من الحروف المقطمة لا السمونيهاولو شيع ظ 

| هذافيابواب الجمم وابوابالتصغير والنداء والترخيم وغير ها لكثر جدا وكا دفوت التحصيل ا 
| ف قال ابو مد » 'فسقط كل ماشنب به القاثلون بان الاسم هو المسمي وكل قول سقط 
ظ احتجاج اهلهوعس يعن برهان فهو باطل ثم نظرنا فما احتيج به القائلون ا نالاسمغيرالمسمى ظ 
| فوجدنام محتجون بقول الله تمالي «ولله الاسماء الحسنىفادعوه بها وذروا الذين بلحدون | 
| فياسمائه«قالوا والله ع وجل واحد والاسماء كثيرة وقد تمالى الله عن ان يكون انين او | 


| قل ابو عمد > وكان هذا التقسيم ادخل في الضلال من ذلك الاجال وقال لمم فلي أ 
| تولكم هذا اراد الله تعالي ان بقول لله النسميات الحسني فقال الاسماء الحسني واراد أ 
| رسوله صلى الله عليه وسلم ان ول ان لله نسعة ونسعين تسمية فقال نسعة وتسعين اسما | 
| أعن غلط وخطاً قال الله تماللي ذلك ورسوله صلي ال عليه وس أم عن عمد ليصل بذلك | 
| اهل الاسلام ام عن جهل باللغه التي طبهمالا اثها ولا بد من احد هذه الوجره ضرورة | 
ظ لا محيد عنها وكلبا كاف ر جرد ولا بدلحم من احدها او ترك ما قالوه من الكذب 1 ظ 
| اله تمالى ورسوله صل اله عليه وسلل هذا ودموام في ذلك ظاهر الكذب بلا دليل أ 


(#قف 
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الاسم على المسمي فمى شىء ناث غير الاسم وغير المسمي فذات االمالق المالى همي أفله 
المسي والتسمية هي نحريكنا عضل الصدر واللسان عند نطقنا يذه المروف وهي غير 
المروف لان الحروف هي المواء المندفم بلتحريك فبو المحرلك يفتح الراء والاسان هو 
المحرك بكسر الراء وااركة هي فمل المحرلك في دفم الء رك وهذااص»٠‏ “اوم بالمى مشاهد . 
الضرورة متفق عليه في جميع اللنات واحتجوا أيضأ بقولاله تمالى» ان اله شرك يلام 
اسمه يحى ل نجعل له هن قبل سمياه وهذ انص لامحتهل تأويلا في ان الاسم هوالياء والحاء 
والياء والالف ولوكان الاسم هو المسمي ا عقّل احد ممنى قوله تعالى لم يجمل له من قبل 
سيا ولا فهم ولكان فارغا حاشا لله من هذا ولااخلاف في ان معناه لم يملق هذا الاسم 
على احد قبله وذ كروا ااضا قول الله عن وجل عن نفسه هل تمل له سم سميا وها نص جلي 
على ان اسماء الله تعالى التى اختص بها لا تع على غسيره ولوكان مابدعونه لما عقل هذا 
الفط احد انِضاً حاشا لله من هذا واحتجوا ايضا شول الله تعالى مبشراً برسول أي م من 
لعدى أسمه ا*#ى وهذا نص على ان الاسم هو الالت والحاء ولليم والدال اذا احلمعمت 
واحتجوا ايضا ول الله عن وجل وعل آدم الاساءكاماكم عمرضهم على الملائكة فال 
ابثوني باسماء هؤلاء ان كتم صادقين الى قوله قال يا ادم انبتهم باسمائهم فلا انبأ باسمائهم 
قال 1 اقل كك الا , ذوهذا نص جلي على ان الاسما ءكلبا غير السميات لا نالمسميا ت كانت 
اعيانا قاعة وذوات ثابتة تراها الملاكة وانما جبات الاسماء فقط التي عامبا الله ادم وعلمها 
ادم الملائكة وذ كرواقول الله تمالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء 
المسنى وهذا مالا حيلة لهم فيه لان لفظة الله هي غير لفظة الرحمن بلا شك وهي بنص | 
القران ا-ماء الله تمالى والمسمي واحد لابتغابر بلا شك وذْكروا قول الله عن وجلهولا | 
تأكلوا مالم يذكر اسم اله عليهه وهذا بيان ايضا جلي تمع عليدمن اهل الاسلام ات 
الذي عنده النذكية فبو الكلمة الجموعة من المروف المقطمة مثل الله وا رمن وارحيم 
وسار اسمانة عن وجل واحتجوا من الاججاع بأن جيع اهل الاسلام لاحاثى مهم احدا 
فد اججموا على القول بان من حاف بأسم ٠‏ من أسماء الله ع وجل -فنث فمايه الكفارة ولا 
خلاف في ان ذلك لازم فيمن قال والل او والرحمن او والصمد اوأي اسم من اسماء الله 


>» ١) افسل-خاس‎ ( 








لماكل الك 


ع وجل علف ببأ ف أسخضعتولا يدخل فيا مثة ما جاه لف عن وجل في ثرآثوما ظ 
| اله رسول الله صلى اه طيه وسل وما أجمع عليه اهل الاسلام وما اصفق عليه اهل الارض 
قاطبة من أن الاسم هو الكلمة الجموعة من ااروف المتطمةوتصوالباقلاني وان فورك ظ 
في ان فلك ليس هو الاسم وائما هو التسمية والححد هه القذى لم يجمانا من لعل هده الصئمة ظ 
المرذولة ولامن هانله العصاءة المفذولة واحتجوا ايضا بقول رسول انه صلى الله عليه وسلٍ | 
اذا أرسل تكلبك فذكرث امم الله فتكل فصم ان الاففظ المذكور هواسمالله تمالى وقول | 
رسول الله صل الله عليه وس ان له اسماء وهي امد وتمد والماقب والكاشر والأحي فيافة ظ 
| وباللسلمين اجوز ان يظن ذو مسكة عمل ان رسول الله صلى اله عليه وسلل خحس ذوات | 
| تباوك الذي يخلق مالا نمل وذ كروا فول رسول الله صلي الله عليه وسل انسموا باسمى ولا | 

تكنوا يكتيتي فصح ان الاسم هو اليم واسفاء ولليم والدال سين لاشك فيه واحتجو اقول | 

علثئة رضى الله عنها حضرة رسول الله صلى الله عليه وسل وقد وال لها عبه السلام اذا 
كتت راضّية عني قلت لا ورب تمد واذا كنت ساخطة قلت لا ورب ابراهيم قالت 
اجل والله بارسول الله ما اعجر ألا اسمنك فل كر رسول الله صلى الله عليه وسل عليها | 
ذلك القول فصمم ان اسمه غيرء بلا شلك لالبالم بجر ذانه وانما هجرت اسبه واحتجوا | 
ايضا بول رسول لله عنفى الله عليه وس احب الاسياء الى الله مز وجل عبد اله ومبد 
الرخمن واصدق الاسياء هيلم والمارت وروى ١‏ كتسهما خالد ومالك وهذا كله ييين ات 
الاسم غير المسمى قد نسمى عد الله وعبد الرحمن من نه اللهرعز وجل وقدسمى من 
يكون كذابا الحمارث وههاما وتسمى الصادق خافدا ومالكا فبم مخلاف اسمامهم واحتحوا 
انضا بان قالوا٠قد‏ احتمعمت جتمعت الامم كلها على انه اذا سثل المرء ما اسبك قل فلان واذائئل 

ه كيف سيت ت امك وعبدك قال سميته فلانا فصم أن نسيته هي اختياره وايقاعه ذلك 

الاسم عل السمى وان الاسم غير المسمى واحتبيوا من طريق النظر بلن قالوا انتم 

تقولون ان اسم الله الى 0 نفسه ثم لا سبألون بلن ولوا اسباء الله تملل ممدتقة 8 ؤ 

من صغاه فطلم مشتق من عل وفدبر مشتق ام مشتق من قدرة وحي من حيأة قاذا أسم الله حو الله | [ 

5 0 00 فولب شق مشتق وهذا كمفر بارد وكلام سخيف ولا خلس | 
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ا ا ل ل 2 اي اتيس سسا 


أيشايية ا اهين ال ذكورة من ار آن والسئن والاجاع ولثل والغة والتحو عل ان 

الاسم غير لمسمى بلا ثلشهولقد أحسن احم بن جدار ماشاء أن بحسن إذ يقول 
هبات يا أخت ال يما م غلملث في الاسم والمسمى 

ظ لوكان هذا وق لى سم : مات إِذْ من ع ييا ظ 
< قال ابو جمد » وأخبرني بو عبد ال الا لمان أ شاهه ينهم دكت لله في 
| سحاة وجمل يصل الها قال قلت له ما هذا قال ممبودى قال ففخت فما فطارت فتلت له أ 
| قد طار ممبودك قال فضرحي 
| ج قال ابو مد » وموهوا فتالوافاسماء الله عن وجل اذا مخاوفة إِدْ هي كثيرة وإذْ هى غير | 
| الله تمالى قن لهسم وبال تمالي التوفيق نكم تمنون الاصوات التي هي حروف المجاء أ 
| والمداد الخطوط به في القراطيس فا مختلف مسلان في ان كل ذلك خلوق وإن كثمترددون ظ 
| الاميام والقوءه باطلاق الخلقعلى الله تعالى فن اطلق ذلك فبوكافر هل ا نأشارمشير الىكتاب أ 
| مكتوب فيه الله أو نمض أسماء الله تعالى او الىكلامه إذ قال يا الله أو قال بعض ابماتدعن أ 
| وجل فقال هذا خلوق أوهذا ليس ربع أو تكغرون بهذا لم حل مسالا أن قول حاشا نّ أ 
| منان أن يكون مخلوةا بل هو وبي وخالقي أؤمن ه ولاا ١‏ أكفر به ولوقالغير هذا لكا نكافرا 
ظ حلال الدم انه لا يمكن أن لسألعن ذاتالياري الى ولا عن الذي هور يناعن وجل وخالمنا ظ 
| والذي هوالمسمى .هذه الاسماء ولا الى الذي يخبر عئه ولا الى الذي يذ كر إلا يذكر اسمهولا أ 
| بد فلاكان الجواب في هذه المسألة موه أهل الجهل بايصال مالا يجوز الى ذات الله مالي لم 
| مز أن يطلق الجواب في فلك البنة إلا بتقسيم كا ذكرنا وكذلك لو كتب انسان مد بنعيده 
لبن عبد مطل بن هاه شم أو نطق بذلك ثم قال لنا هذا رسول الله صلي الل عليه وسلأم ليس 
| رسو لاله وتؤمنون بهذا او أو تكفرون به كان من قلي رسول الله صيلى الله عليه وس_لم | 
ظ ونا كفر به تافر حلال ادم بأجاع اهل الاسلام و!-كن تقول يل هو رول الهصلل اله | 
| عليه وسل وتحن نؤمن به ولا يختلف النان فيالسوت السموع والخط الكتوب لبس هوافّ | 
ولا سول اللّه وبالّه مال التوفيقفان قإلوا اناحمد بن حنبل وأبا زوعة عبيد الل نعبدالكريم | 

باجم دن ادوس لحف ارادوين دحيم ا لله مال يقواون ان المرعرالسية ظ 








لمم هو لاء رضي اله عنهم وإ نكانو من أهل السئة ومن أغثئا فليسوا معصومين من اللملا ولا 
أصن الله عن وجل بتقليدم وانباعم في كل ما قالوه وهق لاء رجهم الّأراء اخثيار هذا القول 
قول الصحيح أن القران هوالمسموع من القرآن المخطوط في الصاحف نفسه وهذا قول 
يح ولا يوجب أن يكون الاسم هوامسمى على ما قد بيدا فى هذا البابو,ابالكلامى 
اران والح به رب العالمين وإنما المج ب كله ممن فلب المق وفارق هؤلاءالمد كورين حيث ' 
اصابواوحيث لا حل خلافه وتعلق مهم حيث وهموأ من هؤلاءالتتمينإلى الاشعري الاين 
أن القرآن ل ينزل قط الينا ولاسمعثاه قط ولا نزل به جبريل على قلب رسول اله صلى الله ' 
عليه وس وان الذي فى المصاحف هوشي آخر غير القران ثمأنبموا هذه الكفرة الملداءبان [ 
لوا إن اسم الله هو الل وانه ليبس للهالا اسم واحدوكذبوا الله تمالى ورسوله في ان لله أسماء 


| حكثيرة نسمة وتسمين ونموذ بالل مرء_ الخذلان 
( قالاو تمد > ولو أن إنسأنا يشير إلى كتاب مكتوب فيه الله فقال هذا ليس رب وأنا 


كافر مهذا لكا نكافرا ولو قال هذا المداد ليس ربى وأنا كافر بربوبية هذا الصوت لكان 
صادقا وهذا لا بكر وائما تقف حيث وتفنا ولو أن امساناقال جمد رسول الله رمه الل لم بعد 


| العضوالمستور باسمه لكان عانا ني كبيرة وانكان صادقا وبالله تمالىالتوفيق 


الحكلام في قضائيا النجوم والكلام في هل يقل الفلك والنجوم ام لا 6م 


| و قال ابو شمد » زعم قوم ان الفاك والنجوم تمقل وما تري ونسمع ولا بذوق ولا نشم 


وهده دعوي ولا برهان وما كان هكدا فو باطل مس دودعئد كل طانفةياول المقل اذلست 


| املا هو ان حركتها ابدا على رنبة واحدة لالمبدل عنها وهذه صفة اللماد المدير الذي لا 


| اختيارله فقالوا الدليل على هذا ان الافضل لامخثار الا لافضل الممل فقلنا لمم ومن ابن 


| ذكم بان المحركة افضل من السكون الاختياري لاننا وجدنا المركة حركنين اختيارية 
| واضطرارمةووجدنا السكون سكو نين اختتيارياواطراريافلا دليل على ان المركة الاختيارية 


ظ افضل من السكون الاختياري ثم من لك بان المركة الدورية افضل'من سار المركات عيئا 
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ظ او يسار او امام او وراء ثم من لم بان المركة من شرق الى غمبك تحرك اثفلك الأكبر | 
| افشل من المركة من غمرب الي شرق اتح رلك سائر النلاك وجيع الكواكب فلاح ان أ 
ظ فول مخرقة فاسدةودموى كاذية مموهة وقال لعضهم ما كنا محن نمل نمل وكانتالكوا كب ظ 
ظ مدير نأكانت اولي بالعمل والمداة مثا فقلنا هائان دعوئان مجموعتان في نسق ادها القول يامبا ظ 
ظ | دعوي كاذية بلا برهان على مايذ كره مد هذا ان شاء الله تمالي والثاني ظ 
| المي بان من تدبرثا احق بالعقل والمياة منا فقد وجدنا التدبير يكون طبيعيا ويكوت | 
عاسم بديرنا لكان تديرا طبيعيا كتدير النذاءلنا وكتدبير الحواء والماء لنا نا 
ظ | وكل ذلك لس حا ولاعاقلا بامشاهدة وقد أ بطلنا الآن ان يكون تدير الكوا كب لنا | [ 
[ اختياريا بما ذكرنا من جريها على حركة واحدة ورنبة واحدة لاتتتقل عنها اصلا واما الول أ [ 
ؤ ضاي النجوم فنا نول في ذلك قولا لانحاً ظاهس, ان شاء اله تماللي 
قال ابو محمد » اما معرفة قطمها في افلا كبها وأ ناء ذلك ومطالمها وابعادها وارتقاءاتها | 
| واختلاف ماكز افلا كبا فم حسن صميح رفبع يشرف به الناظر فيه على عظيم قدرةافة | [ 
عن وجل وعلى يقين تاثيره وصنمته واختراعه تعالي لالم بما فيه وفبه الذي يضار كل ذلك [ 
الي الاقرار بالخالق ولا ستغني عن ذلك في معرفة القبلة وأقات الصلاة وطنج من هدا [ 
معرفة رؤية ااهل لفرض الصوم والنطر ومعرفة الكسوفين برهان ذلك قول اله تمي 
| ولقد خلئنا فوقس سبع طرائق وقال تعالي والقمر قدرناه منازل حتى عادكالمرجون القديم [ 
[ لا الشمس بغي لما ان ندرك القمر ولا الليل سابق اللهار وكل فى فلك سبحون وقال تَمالى ظ 
| والسماء ذات البروج وقال لمالي لتعلموا عدد السئين والحساب وهذا هو نس ما قلنا وبالله | 
| ثعالى التوفيق [ 
| واما التفاء بها فالقطع , به خطأ لما نذّكره ان شاء الله تَمالى واهل القضاء «نقسمون قسمين [ 
ظ | احدهها المَائلون بامها والفلك عأفلة مميزة فاعلة مديرة دون الله تعالي او ممه وانهالم تزل » [ 
ظ | فهذه الا كفار مشركون حلال دماؤم واموالهم باجاع الامة وهؤلاء عني رسول الله | 
مل لل عليه وسل اذ يقول ان ل تال قال اسبح من عباديكافر بي مؤمن بللكواكي | 
| وفسره اسن كا وسل انه القائل مطرنابنوء كذا وكذا وامامن قال لما | 





الميكدا 





ه» 


طلوقة وانها غور مافة كن اله عن وجل خقرا جلها دلائل عل الكواق 

فبذا لب سكافر ولا مبتدعاوهذا هو الذي قلتا فيه أبه خملا لان قائل هذا انما كيل على | 
النجارب فا كان من تلك التجارب ظاهرا الى المس كالمد والإزر الادثين عند طاو | 
القمر واستوائه وافوله وامتلانه وتنصانه وكتأثير القمر في قتل الداءة الديرة اذا لاقى الديرة أ 
ضومه وكأثيره هالترع والقثاء المسموع لفوها مع القدر صوت قوي وكتاثيره في الدماغ | 
والدم والشمر وكتائير الشمس في عكس الحر وتصميد الرطو بات وكتائير هافياعينالسنائير | 
غدوة ونصف الهار وبالمئي ونصف اليل وساتر ما بوجد حسا فهو حق لايدقمه دُوحى أ 
سلم وكل ذلك خاق الله عن وجل فبو خلق القوي وما يتولد عنما ويوجد مها ما قال تمالى 
» فاحمينا به بإدة ميتا فاحييئا مه الارض يعدموتبا واخرجئا «همن كل الْثْرات فابيا به أ 
جنات وحبّ ا أصيده واما ما كان هن نلك التجارب ارجا ما ذ كرنا فبودعاوي لا : لمح | ظ 


لوحوه احدها ان لتجربة لا تصح الا يتكرر كثير موثو ق يدوام تضطرالنفوس الىالاغرار | [ 


| مكاضطرارنا الى الاقرار بان الانسان ان بي ثلاث ساعات تحت اماء مات وان ادخل بده أ 


في النار احترق ولا بمكن هذا في القضاء بالنجوم لان النصب الدالة عندم على الكائنات لا | 
نود الافي عشرات آلاف من السنين لا سبيل الى ان يصح منها تجربة ولا الى ان مني 
دورة تراعي 5 ارنلكالادواروهذابر هانمقطوع يدعلى بطلا ندعو اد فيمة القضايا يا بالنجوم 
وبرهان آخر وهو ان شر وطهم في القضاء لا تنمكاهم الاحاطة بها صلا من معرفة مواقم 


[ 


ظ السبام ومطارح الشعاعات وتحقيق الدرج النيرة والغممة والمظةوالة تاروالكوا كي البنيانية [ 
ظ وسأير شروطبم التي رون له لا يسع القشاء اا تيت وبرهان نالث وهو أنه مادام [ 


| دشتثل المعدل في تعديل كوك زل عنه سار الكوا كب ولو دقبقة ولا بدوفي هذافساد | ئ 


القناء باقرارم وبرهان رالم وهو ظهور اليفين بالباطل في دعوامم اذ جملوا طبع زحل | 


[ البرد والببس وطيع المريخ الحر واليس وطبع العمر البردوالرطوية وهذه الصفات اعاهي‎ ١ 


[ ابر ني دون فلك القمروليس ثىء مما في الاجرام الملوية لاما خارجة عن عل حوامل | 


ظ 


| ورهان خامس و وهو مر غلبو كايهم ل : 0 2 2 من 5ظ ول ول ظ 








ني ألدن التي بككنهم فها دعوى ان بناا كان في طالم كذ ونصهكذا لكن الام | 


والقطم من الارض الث لم يتقدم كون ييا كون بمض كذبهم فماعليه .نوا قضايام فى | 


ظ النجوم وكذلك نهم اعضاء الجسم واتقلزات على الدرارى ايضا وبرهان سادس انا جد أ 
ظ نوعا وابواما من انواع الهيوان قد فشافا الأذيم فلا نكاد عوت شىء مها الامذوحا آ 


ظ كالدجاج والخام والضان والممز والبعر الني لاعوت مها حتف انه الا في غأية الشدوذ ظ 


ع انيه الصضاء 22 دو مسا مهام لظم 


6ص يها 


اعايها ا الهم ادي هوس د يسود عر ع 2 سه ل امقر ند ان عر عسي + تمصي عا يو اصع ل 3 > لواف 7 او ست الت ميض وطق قات “صاصر الوب مت لبا بم شت عر جم ما - 


ظ 


ونوعا وانواعا لا نكاد تموت الاحتف انوفها كالجير والبغال وكثير من السباع وبالضرورة أ 
بدرى كل احد انها قد نستوي اوقات ولادتها فبطل قضَاوْم با وجب الموت الطبيمي وبا 

بوجبالكرهىلاستواء جيعأ في الولادات واختلافما في انواع المنايا وبرهان سايم وهو | ظ 
لنائرى المصافا شيا في سكان الاخليم الاول وسكان الام السابع ولا سيبل الي وجوده أ 
البتة في مسكان سائر الاقاليم ولا شك ولا مرية في استوالهم في اوقات الولادة فبطل قينا [ 
قضلؤم بما بوجب الصا وبا لآ بوجبه عاذ كرنا من نساومهم في اوقات التكون والولادة 
واختلافهم في الك ويكني من هذا ان كلامهم في ذيك دعوى بلا برهان وما كان هكذا [ 
فهو باطل مع اختلافهمفي بوجي المسكم عندم والحق لا يكون فى قولين مختلفين وايضا فان | 

للشاهدة توجب اننا قادرون على مخالفة احكامهم متى اخبرونا ببا.فلوكانت حتا وحلننا 
ماغدر احد على خلافبا واذا امكن خلافبا فلست حة| فصمم اها خرص كالطرق بالحصا [ 


| وللشرب بالحب والنظر فى الكتف والزجر والطيرة وسار ما يدعي اهله فيه تقديم الممرفة [ 
| بلاشك وما مخص ما شاهدناه وماعبح عندنا نما حققه حذاتهم من التمديل في الموالد | 
| والناجات وتحلول السئين ثم قضوا فيه قاخملوًا وما تقع اصابهم من خطهم الا في جزء | [ 
ظ بسير فصحانه تحرص لا حمية فيه لاسيا دصوام في اخراج الضمر فب كله كذ بن تأمله | ظ 
| وباله تمالى التوفيق وكذلك رهم في المرانات ايضا ولوامكن محقيق تلك التجارب في كل | ظ 


مذ كرنا لصدقناها وما دوا منها ول يكن ذلك عل غيب لان كل ماقام عليه دليل من خط | 


| اوكتض او زجرا وتطير غليس غيبا لو صم وجه كل ذلك وائما النب وعليه هو ان مخير | 
ظ مره بكاءنة من الكاءئات دون صبناعة امملا من شىء ما ذ كرنا ولامرى غيره قيصيب 





ظ المرفي والسكلى وهذا لأمكون الآ .لني وهو مسجرة حينكذ واما الكبانة فقد بطلتبمجي ظ 


سوه بر بع بوصو ل سجوجب ++ بج لامعل دعا عمججم دم ١‏ ووو م وسح جويجمر سبج وبع ٠+‏ وس موه سي بود سسوس 


[ قال ابو عمد » ذهب قوم الى ان خلق الثىء هو خير الثىء الخاوق واحتج هؤلاء | 

قول الله عن وحل» ما اشبدمهم خلق السموات والارض ولا خاق الفسبم» [ 
| طقال ابو مد »> ولاحجة لهم في هذه الآية لان الاشهاد هاهنا هو الاحضار بالمعرفة | 
| وهذا حق لان الله تمالى لم بحض رن عارفين ابتداء خلق السموات والارض وانتداء انفستا | 


مع ا عست 8 متسب ممصم 


نبي صلى الله عليه يه وسل فكان هذا من اعلامه وايايه وبالله تمالى التوفيق 


دك 








يتا الحكلام في خلق الله تمالى للثى' اهو امخاوق نفسه أم غيره دم 
وهل فمل الله من دون الله تعالى هو المفعول أم غيره 


سو ند خا ف هوالثىء نفسة تقول ان تعالى هذا خلق اللهوهدذهاشارة 


دوج سج سوج سوس مسي لسو وو وح لح ل له ب الو ا ل ل عه لابو ا بج سبي مجنت لجخي ب بوي عدم لخد محص 2 جد ما تيد ايه لحاس وسيم سي 2م صود ولي يي ١‏ اسي: ل وسصميت ومسي حسف جف مس 


دقل ب عمد > ثم نسأل من قال أن سخلق اليه دفن كر ال كش للك فيرلا عن 
خلق الله تعالى لما خلق امخلوق هو ايضا ام غير مخلوق فلا بد من احد الاصرين فان قالوا 
هوغير مخلوق اوجبوا بازاء كل مخلوق شيثا «وجوداً غير مخلوق وهذا مضاهاة لقول 
الدهريةوالبرهان ند قام مخلاف هذا وقل تمالى ه خاق كل ثىء فقدره تقديراً ه 
وان قالوا بل خلته تمللي لما خلق عخاوق قانا نفلقه تمالى لذدك الخلق امخلق ام بنير خلق فان 
الو غير خلق قيل لهم من ابن قلم) ان خلقه للاشياء بمخلق هو خير الخلوق وقلتم في خلقه 
لذلك الخلق انه بغير خاق وهذا مخليط وان قالوا بل خلقه مخلق سألنام املق هو ام مخاق 
هو غيره وهكذا ابد فان وقفوا في ثىء من ذلك فتَالوا خلمه هو هو سألنام عن الفرق 
بين ما قالوا ان خلقه هو غيره وبين ما قالوا ان خلقه هو هو وان تماد واخرجوا الى 


وحجود اشياء لا مهاية لما وهذا حال متع وقد قلع بهذا معمر بن مرو النطار احد رؤساء ظ 


لك اجا مس حص ١١‏ لمج ع معي رجي 


المعمزلة وسئذك ركلامه لعد هذا ان شاء الله تعالي متصلا مبذا الباب وبالله لعالي تابد [ 
وانضافان لجع معلبقون على ان الله عن وجل خلق ما خلق بلا معاباة فا لا شك [ 
في ذلك فقّد مح يفينا انه لا واسطة بين الله تعالى وبين ما خلق ولا نالث في الوجود | 
غير المالق والمخلوق وخلقالله تاهما خلق حق مو جودوهو بلا شلك مخلوق وهوبلاشك | 
| لبس هوا خالق فهو الخاوق نفسه بين لاشلك فيه اذ لاثالتهاهنا أمصلا وبال ثمالى التوفيق ) 





( قال 


ا ا 

2 ة 

5 : 
3 0 0 
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ْ قل ابد تحدم وكل من دون ال للق ضله هو منموه سه لاأغير لاه له سبل إحد أ 
[ :دوق الله تبلل ألا حركة لوسكوثا او تأثيرة او معرفة او قكرة او ارادة ولا مفمول لثى* أ 
[ :حون الل تمالى الاماكزنا نهى مشولات الفآعين وهي افمال الفاعلينى ولا فرق وما عدا أ [ 
ظ عذا فائها هو منعول فيه كالمضروت.والمقتول او مفعول نه كالسوط والابرة ومااشبه ذلك ئ 
[ او مفعول له كالمطاع والخدوم اومفمول من اجله كالمكسوب والحلوب فهذهاوجه المفمو لات [ 
| « ةل ابو محمد . واما سائر افمال الله تعالى فبخلاف ما قانا في الخلق مل هي غير المفعول [ 
|. فيه اوله او به او من اجله وذلك كالاحياء فبو غير الحيا بلا شك وكلاها مخلوق لله تعالى | 
ظ وخلقه تعالى لكل ذلك هو الخاوق نفسه كا قانا وكالامانة فعي غير المات ولو كان غير 
ظ هذا وكان الاحياء هو الحا والامانة هي المات و سين لو ددري ان الما هو المات نفسه [ 
ظ | لوجب ان بكون الاحياء هو الامانة وهذا محال وكالابقاء فبو غير المبق للبرهان الذي | 
ظ دكن وسفين ددري ان الثى غير اعراضه التي هي قاعة به وقتا وفانية عه ثآأرة وبالله ظ 
وديم 
ميخ الكلام في البقاء واثمناء والمماني التى بدعيها مممر م [ 
| والاحوال التي تدعبها الاشعرية وهل المعدوم شي' ام ليسشيثاً ومسئلة الاجزاء وهل ؤ 
مبدد خلق الله للاشياء ام لا تجدد < ظ 
ظ 
[ 
[ 
ؤ 
ل | 








[ | ف قل ابو مد ذهب قوم الى ان البقاء والفناء صننتان للباقي والفاني لاهمالباتي ولا اثفاني | 


| ولا هما غير الباقي والفاني [ 
١ [‏ قال أو رد #وهدا قول قف غأية الفسادلا نالقضية الثامة ظ عيض الاولي والاولي.نمفيض 


| الثانة لانه اذا قال يست هي ققد اوجب الباخيره وال يست خده فقد اوجب | 
[ | أنه هو وهذا تناقض ظاهس وايضا فانه لافرق بين قول التائلين ليس هو هوولاغيرهؤبين 

قوله هو هو وهو غيره والممنى في تلك القضيتين سواء وأيضاً فلوكان البقاء يس هوالباني ظ 
[ ولا هو غيره والفناء ليس هو الفاني ولا هو غيره فالباني هو الفاتي.نفسه والباقي ليس هو 
ْ البأقي ولاغيره وهذا ميد من المنون 2 589 وذهب معمر الي ان الفناء صفة ْ 
ا اق بير افاي 1ش [ 


ظ 





2) 


| ؤقل ابو شخمد » وهذا مخبيطلا يمقل ولا توم ولا قوم عليه دليل املا وماكان هكذا ظ 
فهو باطل والميمَة في ذلك ظاهية وعي ان البقاء هو وجود الني. وه ناما قاما مدة ظ 


0ك 





ظ 
زمان ما فاذ هو ننم كذلك فبو صنة موجودة في البأنني ممولة فيه ققة به موجودة ظ 
| بوجوده فآية بفئأثه واماالمناء فهو عدم الثي. وبطلاءه ججلة وليس هو شق أصلا والفناء / 
| اذ كور لنى موجودا البئة في شي من المواهس واغاهو عدم الرش فقطط كيرة المبل 
اذا ذهبتعير عن المعنى المراد بالاخبار عن ذهاءها بلفظة الفناء كالغضب في وإعدبه ار 8 ظ 
[ وما أشبه ذلك ولو شاء الله عمن وجل ان يمدم المو اهس ندر على ذاك ولكنهلم بوجد 
| ذنك الي الان ولا جاءنه نص فيهفف عنده فالفناء عدم مقلنا ظ 
مج الكلام في الممدوم اهو شى' ام لا 7م 
« قال ابو مد »4 وقد اختلف الناس في الممدوم اهو ثى' ام لا فقال اهل السئة وطوائف | 
ظ من المرجثة كالاشعرية وغير م ليس شيثاً ونه شول هشام بن مرو النوطي احد شيوم | 
العتزلة وقال سائر ااعتزلة المعدوم شي" وقال عبد الرحيم بن شمد بن عمان اللياط احدشيوح ظ 
ؤ ١‏ لان مدوم سم في حال مده الاانه ليس متحركا ولا سا كنا ولاعخاوقا ولاعدماً 
| في حال عدمه ظ 
| (ؤقال ابو تمد » واحتج من قال بان المعدوم ثى" بان قالوا قال ع وجل ان زازلة الساعة | 
. | ثى عظيم فمالوا فد اخبر الله عمل وجل بامها ثى' وهي معدومة ومن الدايل على ان المعدوم ظ 
ظ | ثى" انه مخبر عنه وبوصف وتنى ومن ال حال ان يكون ماهذه صفته ليس شيطاً ظ 
| فإ قال ابو مممد » اما قول الله عمسن وجل ان زازلة الساعة * ى' عظيم فان هذه القصة موصولة ظ 
| بوه تعالي بوم ترونها تذهل كل ص طبعة جما ارضعت وضع كل ذات حمل لبا وترىيالناس | 
| كاري ومامم نسكاري فائما تم الكلام عند قوله بوم عرونها فصح ان ززلة الساعة يوم ) 
ظ ترومبا شى" عظيم وهاذا هو قولنا وم يقل تعالي اه شي عظيم ثم اخبر ثمالي با | 
| يكون بومثد من هول المرضعات ووم الاجال وكون الناس سكارى من غير خمرفبطل 
| تملقهم بالا بقوما نمل أمم شغبوا دشي غيرهأ واما قولحم ان الممدومخبر عنهوبوصف وتنى 
| ويسمى جبل شد يدوظن فاسدوذلك انفولنافي شي بذ كر أنهمعدومو لخر عثه أنه معادوم ظ 


ا ا ا 0 








وتني 


2) 


| وتني به انما هو ان بذ كر | سم ما فذلك الام موجود بلاشك يعرف فلك بالمى كتَوانا 
| المنقامواين 7 اوى وحبين وعىرس وببوة مسيلمة وما اشبه ذلك ثم ثم كل اسم باماق به وبوجد 
مقوظا اومكتوباً فأنه ضرورة لابد له من احد وجهين اا ايكون 4 مسي وما ايكون ظ 
ظ | ليس له مسمي فان كان له مسمي فبو موجود وهو ثى * حيئئد وان كان لس أ مسحي 
[ فاخبارما بالمدم وتمنيناللمريض الصحة اتماهو اخبار عن ذلك الا م الموجود اه ليس ل مسمي 
ظ ولا ته ثى' تمن مثالا يكون ننه مسي تُكذا هو الام لماك اعل الجهل فصح 
ان امعدوم لاير عنه ولا يعني ولسالهم من قال ليت ت لي وبا اعر وغلامااسوداخبرونا هل 
الثوب المتمني به عند أ ار ام لافان أنبتوا معني وهو الثوب ابتوا ع صا #ولا فبه وهو 
المرة فوجب اذ المعدوم تحمل الاعمساض :وان قالوا تمن شياً صلا صدقوا وصم|زالمعدوم 
لاتني لانه ليس شسياً ولا فرق بين قول القائل تمنيت لاثى” وبين قوله لم تمن شيأ بل هما 
متلاعان معني واحد وهذا ايضاً مخرج على وجه آخروهوانهلاتني الأشيأموجودافيالمام 
كثوب موجود أوغلام موجود وامامن اخرج لفظة المَني لا ليبس في العام فل .تمن 
شيأ واما قولحم بوصف فطريق جب جدالانمعني قول القاثل بوصف اخبارباذله صفة مولة 
فيه موجودة به فليت شعرى كيف تحمل العدوم الصفات من اخرة والخحضرة والقوة ‏ 
والطول والمرض ان هذا العجب جدافظهر فساد ماموهوا بهو الجد در بالمالمين 
ؤقال» ابو مد رضي ال عنه واذ قد عا قولمم عن الدليل فد صح انه دعوي كاذية 
م ثقول وبالله التوفيق من البرهان على ان المعدوم اسم لانقع على ثى' اصلا قول الله عمن 
وحل وقد خليئتنك من قبل وتنك شيا وقوله تمالى هل اتى على الانسان حين من الدهصس 
يكن , شيأ مذ كورا وفوله وخلق كل ثى' فمّدره تدرا وقال ع وجل انا كل ثى خلقناه 
در فيازمهم ولا بد ان كان المعدوم شيا ان يكون عخلوقا بعد وم لامختلفون فيان الخاوق ظ 
ظ موجود وقد وجد وقتا من الدهى فالمعدوم على هذا موعود ولد كان موجتوة وهذًا 
ظ خلاف قولهم وهذا غاية الببان فيان المدوم ليس شيا ظ 
ؤال» ابو مد رضي الله عنه ونسالحم ماممني قولنا شي" فلا يجدون دام ن أن شولوا انه 
| الوجوداوان يقولو مو كل ماتخبر عنه فان ا ا الورك كيام 
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كل ماعخير عنه قانا لحم أن المشركين عبرو عن دراك وير قل تمل أن شرك 
| «قال» ابو مد وهذا معدوم لاموخل لهفي المقيقة وام لا مسمي محنهذانقالو اان 44 ظ 
| لله تمامياشياءكانواقد أفشوا وايضا فانه فداتفةت جيم الام لانحائي ان المدوليس شه 
| أولا ‏ ثى" اومايعبر بهف يكل لغة عن شي" وعن لاثى" الا ان الممني وادفلوكان الممدوم شيك 
| لكان مااجموا عليه بلاثى ولدس شا ويكن شيا باطلا وهذا رد على جيم اهل الارض 

ئ مذ كانوا الى ان يفني العام فصح ان الموجود هو الى فا هو الني فبضرورة الممل أن ظ 
[ اللاثي" هو لمدوء نأل 2 اتفولون ان المدوم عظيم اوصغيراو حسناو قبيح او طويل أو | 
| قصير أو ذولون فيحال عدمه فان ابوامنها مناقض قوطهب وسثاوا عن الفرق بين قولحم أنه 
[ ثى وبين قولهم انهحسن اوقبيح او صغير اوكيير يكن الوا الى ** م قالوا انه ليس حسنا 
[ ولا قبيحا ولامنيرا ولا قيرا فان قالوا نم ام او<بواان مدوم صل لاعراش والمنات 
| وهذا تخايط ناهيك بهوسئلوا فماذا حمل الصفات أفيذاته او فماذا فانقالوا في ذاه أوجبوا 
[ | ان لهذا] وهذه صفة اموجود ضرورة وان قالوا بل محمل الصفاتفي غيره كان ذلك ايا | 
ظ | عجباً زايد ومحالا لاخفاء به 

| جتال» بو تمد وشسالحم هل الابمان موجود من ابي جبل اومعدوم فان 
قولحم بلا شك أنه معدوم مله ٠ ٠‏ فاسألحم عن اعأن ابي جبل المعد ١زم‏ حسن هبو ام قبيح ٠‏ 

ظ ]| فان قالوا لاحسن ولا ة قبيح قلنالحم إيكون يمقل اعان لبس حسناً هذا عظيم جدا . ٠‏ وان 
[ لو ب هو حسن وجول امل لحن وكذاك من لك لدوم من لاني 
| علييم السلام اقيبح هو ام لا . فان قالوا لاا اوجبوا كفرا ليس قبيحا. وان قالوا بل هو 
[ قبيح اوجبوا ان المعادوم حمل الصغفات ونسالهم عن ولد العقيم المعدوم منه أصغير هو أم ' 
| كبير ا معافل ام أحق ٠‏ فان منئعوا من وجود دي من هذه الصفات لمكان تحبا ان يكون ‏ 
| ولد لاسر سكير ولاحىولاميت وان وصفوه نثى' من.هده الصفات انوا بالزيادة 
من الحال ونسألهم عن الاشياء المدوءة ألما عد ام لاعدد لحا . فازقالوا لاعدد ذا كانوا 
| قد أنوابالحال اذ أفروا باشياء لاعدد لما ٠‏ وان قالوا بل لما عدد كان ذلك عمياً جدا اوعمالا 
الايد برام من الاولا المدومين من لمر .وميم 1 عددم . وهم م الاشيد 































'المدومة اهي في العالم ومن الهالم ام ليست في العالى ولا من العالم فان قالوا همي فى المالم 
ومن المالم سالنا عن مكامبافان حددوا لها مكانا سخفوا ماشاؤًا وان قالوا لامكان لما ٠قيل‏ 
لهم وكيف يكون شي" في العالم لامكان له فيه ولاحامل 
قال أبو مد » ويازمهم ان المعدومات اذا كانت اشياءلاعدد لما ولانهابة ولامبداً انبا 
م تزل وهذه دهرية محققة وكفر مجرد انتكون اشياء لاحصي كثرة لتزل مم الله تعالي 
ونموذ باه من مثل هذا الموس 

ول او خحمد » وقفدادعوا ان االمدوم يمل وهذا جبل مهم بحدود الكلام لاسيا ممن 
0 وادعي عم ذلك انه يمل فلزمنام على ذلك مهم يعلمون لا شي وان 
الله تماللي بعلم لا 0 ' سر بمضهم على ذلك فملناله انقو واكعلمت لشي وعلم الله تعالي لاشي” 
ملام لقواك لم اعم شيا ولقولك لم يمل الل تعالي شيثاً لافرق بين ممني القضيتين ألبتة بل 
ه|واحد وان اختلفت العبارنان واذ هو كذاك فقدصح انالمعدوم لا يعم فان الزمنا على هذا 
وسألنا هل يل اله تمالي الاشياء قبل كوبا | 58 عدي بور 
لي مالا نهاية لدفانه سيخاقه ويرتبه على الصفا تالت غز ملتها فيا اذا خلقه وانه سيكون شكا 

اذا كونه وم بزل عن وجل يمل اذمام مخلق لمدفليس هو شيداحتي مخلقه وم بزل ايبيل 
انه لاشي" ممه وانه ستكوذ ن الاش اءاشياء اذا خلتها لانه تعاليي انما يلم الاشياء على ماهي عليه 
لاعلى خلاف ماهي “ليه لان من علمها على خلا ماهي عليه فل يعلمبا بل جبلها ولدس هذاعلماً 
بل هو ظن كاذب وجبلوبرهانهذا قول الله عم وجل ولو عل الله فيهم خير| لاسمعهم 
ولو يلفة المرب الت خاطنا له تعالي بها حرف يدل علي امتناع الشي' لامتناع غوره فصح انه 
لعالمي م سمعهملانه م يمل فيهم خيرا اولاخير فهم فصح اناممدوم لايل أصلا ولوعم [ لكان 
موجوداواا يعلى الله تعاليان لفظة المعدوملامسمي لما ولا * شي" متها ويمرعن وجل الا ن أن 
الساعة غير قائة وهو الا ن لماي لايعلمبا كقة بل يملم أنه سيقيمهاأ فتقوم قتكون قامة 
وساعة وبوم جزاء وبوم بعث وشياً عظها حين مخلق كل ذلك لاقبل ان يخلقه فاما علمه 
ظ | تاي بانهسيتيمهاقتقوم فبو موجودحق فبذا معني اطلاق العم على مالم يكن بعد من المعدومات 
| كا انا لانمل الآ الشمس طالمة طلوعي فى فد بل نعل نا ستطل غدا وكذلك لاثلرموت 
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الاحماء الا ن بل قعل ان اللهثمالي سيخلق مومهم فلملمهم ونا لمم اذا خلمه لاقبل ذلك ويأهه 
تعالي التوفيق وقال تمالى ام حسبتم ان بدغلو الإنة ولا يراه الذين جاهدوا منكم ويل 
الصابرن نهذا نص جلى علي ان المدوم لايم لاث اله تساي اخبر انه يدخل بي 
لاعلمة الله تعالي . محاهدا ولا صاب رآفصح ان من لم يجاهد ولا صير قم يعلمه الله مالي قط ' 
مجاهدا ولا صابرا را ولاعل له جهادا ولا صيرا واتماعلمه غير مجاهد وغير صابر ول يزل قالي 
يمل ان منكان منهم سيجاهد وسيصير فأنه ل لوا اللابيعافة وسعير فادًا جاهد ' ظ 
وصبر علمه حينئد صابرا جاهدا والمم لاستحيل لانه لس شع غير الباري ثعالي واتما 
استحال المعلوم فقّط ثم نأهم هل يمل الله تعالي لحبة الاطلس وتنا الافطس | م لايل 
ذلك وهل يمل اللّ تثالي اولاد المقيم 0 الكافر وكثر المؤ.ن وكذب الصادقوصدق ‏ 
الكاذب املا يعم شيكاً من ذلك ٠‏ فان قالوا ان الل تعالى يمل كل ذلك كانواقدوصةوا اله 
| تماللي بالجهل وانهيمل الاشياء مخلاف ماهي عليه ٠‏ وانقالوا انه تعالي لايمل لامقيم اولادا وائنا' 
لعلمه لاولد له ولا بمل-ميةالاطلس بل لعلمه غمرذي لحية صدقوا وعادوا الى ا-أق وبال تعالى 
التوفيق 

:ا الحكلام في المماني على ممبر :م 
ه قال او تمد » واما معمر ومن انبعه فقالوا انا وجدنا المتدرك والساكن فاقنا اذمعنى 
حدث في التحرك به فارق الساكن في صفته وان معني حدث في الساكن به ايضا فارق ' 
المتحرك في صفته وكذاك علمنا ان في المركة ممني به فارقت السكون وان في السكون 
ممني به فارق المركة وكذلك علمنا ان في ذلك المعنى الذي به خالفت المركة السكون 
معني به فارق المعنى الذي به فارقه السكون وهكذا ابدا - ان في كل شي 
في هذا العام من ج وه او عر ضاي شي' كان معاني فارق كا ل معنى,منها كل ماعداه 
قِ المالم وكذلك الا اا واوجبوا مدا وجود 
اشياء في زمان محدود في المالم لانباية لمددها 
ج قال ابو مد بمهذه جلة كلما شنبوا به الا أمبمفصاوها ومدوها في الكفر والكافر 
والاعان والمؤمن وفيغير ذلك مما هو المعني الذي أوردناه لعينه ولا زيادة فيه أصلا 
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| « قال ابو متمد » وهذا ئيس شا لأئنا تقول لهم وبال تعالى النوفيق المالمكلهقسيان جوهى | 
ظ حامل وعبرض مول ولا صيد ولا الشف العام غير هذ نالقسسين هذا أ ص يمر ف لضرورة ئ 
| المقل وضرورة المس فالجواهس منايرة نعضبا لبعض بذواتها التي هي اشخاصبا يعني بالنيرية | 
| فها وتختلف ايضا مجنسها وهى ايض مفترق بمضها من لعض بالعرض الحمول فىكل حامل | 
| من المواهى وأما الاعراض فتابرة للجواهى بذواتها بالنبرية فها وكذلك هذا ايضَاً مضا أ 
| مغابر لبعض بذواتهأ وبعضبا مفارق لبعض بذواتها وانكان بعض الاعراض ايضأندتحمل | 
ا الاعراض كقونا خرة مشرقة وججمرة كد رة وجمل سب" وتمل صما لوقو شديدة وقوةدونها | 
| فى الشدة ومثل هذا كثير الا انكل هذا يقفنى عد مثناه لا يزيدوهذا أمى ييل بلحس | 
والمقل فالتحرك فارق السأ كن هذا محركته وهذا بسكونه والمركة تفار ق السكونءذاتها | 
وشارتها السكون بذاته وبالنوعية وااغيرية وامركة الى الشرق تفارق المركة الى الذرب بكون | 
هذه الى الشرق وكون هذه الى الذرب بذاته وبالنيرية فط وعكذا ىكل ثى' فكل شيئين | 
وقمانحت نوع واحد مما يلى الاشخاص الب.| مختفان يني يتهمافان كنا وقما نحت توعين | 
انهما مختلفان بالنيرية فى الشخص وبالثيرة فى النوع ايضّا والفيرية ايضالها نوع جامع جميع 
ظ اشخاصها الا ان كل ذلك واقف عند حد من العدد لا يزيد ولا بد ثم نسا لهم خيروباعن | 
المعاني التى تدعونبا فى حركة واحدة ابا كثر أهي أم المماني التي تدعونما فى حركتين فان 
النتواقلة وكثرة نركوا مذهيهم واوجبوا النهابة في المءاني التي نفوا اللهاية علها وان قالوالا قلة 
ولا كثرة هاهنا كابروا وأنوا بالمحال الناقض ايضأ لافوالحم لاهم اذا أوجبوا الحركة ممنى 
اوجبوا لاحر كتين معنبين وهكذا بدا فوجبت الكثرة والقلة ضرورةلاحيدعنها 
فز قال ابو جمد > فل يكن لحم جواب أصبلا الا أن بمضهم قال اخبرونا اليس الل تعالىقادرا 
[ على ان مخلق في جسم واحد حركات لا مهاءة لها 
[ فو قال ابوحمد » خواب أهل الاسلام فى هذا الؤال ذم وأمامن عبز ريه فاجابوا بلا فسقط 
[ هذا السؤال عهموكان سوط الاسلام عنهم مهذاالجواباشد منسقوط سؤال اصواب معمر 
٠ |‏ قال ابو تمد » فتمادي سؤالهم لاهل الحق فَمَالوا فاخبرونا ابما ١‏ كثر ما يدر الل تمالى 
| عليه من خلق الأركات في جسمين او ما بقدر عليه من خلق المركات فى جم واحد فكان | 


الشت حاو طيسبت يسو سسنج يله ويد 100214 
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جواب اهل الحق فى ذلك انه لابقع عدد على معدوم ولا بقع المده الا. عليموجودمعدوه ظ 
والذى بشدر الله تعالى عليه ول بشمله فليس هو يمد شيأ ولا له عدد ولاهو ممدوه ولاخباية 
لقدرة الله تعالى واما ما ّدر عليه تعالى ولم شمله فلا شال فيه ان له نهاية ولا انه لا مهاية 
له واماكل ما خلق الله تَمالى فله نهابة بمد وكذا كل ما يخلق فاذا خلقه حدئثله مهاية 
حينئف لا قبل.ذلك واماالممانى التي تدعونها فانم تدعون امها موجودة قائة فوجب الت ظ 
"يكون لها نهاية فان نفيتم الهاية عنها لمتتم باهل الدهس وكلنام بما كلنام ب مما قد د كرنا قبل . 
ويالله تمالى التوفيق ثم لو نبت ل هذه العبارة من قول القائل انماشدر الله تعالى عليهلا 
جابة لعدده وهذا لا يصح بل المق فى هذا ان تقول ان الله تمالى قادر على ان مخلق ما لا 
مهابة له فى وقث ذى عباءة ومكان ذى مباءة ولو شاء ان مخلق ذلك فى وفت غير ذى مهابة 
ومكان غير ذى باءة لكان قادراعلى كل ذلك لما وجب من ذلك اثبات ماادعيتم من وجوه 
معان في وقت واحد لاماءة لما اذ ليس هاهنا عل بوجب ذلك ولاخبريوجب ذلك وائما 
هو قياس متم اذ قلتم لا كان قادرا على ان مخلق ما لا مبابة له قلنا انه قد خلق مالا مهاءة 
له فهذا قياس والقيا سكله باطل ثم لوكان القياس حمًا لكان هذا منه باطلا لانه بزعمكم 
قباس موجود على مدوم وقياس وتشبيه لما قد خلقه بزعمكم على مالم مخلقه وهذا في غاية 
النساد ولا فرق بتكم فى هذا القياس الفاسد وبين من بقول ان في بلد كذا قوماً دشمون 
من عيومهم ونسمعون من انوفبم ويذوقون من اذانهم وسبصرول من السنهم فاذا كذب 
فى ذلك وسقل.برهانا على دعواه قال اتقرون ان الله قادر على خلق ذلك فقلنا له نم قال 
فهذا دليل على سصحة دعواى بل انتم اسوأحا لا لان هذا أخبر عن متو*ل وكان كيف كان 
.يكون اث مخيرون عن غير متوهثم في النفس ولا متشكل في المقل وهو اقرارم بوجود 
معان لا نهابة لمددها في وقت واحد 

قال ابو تمد » فبطل هذا القول الفاسد والمد لله رب المالمين وكان .يكنى من بطلاها 
الها دعوى لا برهان على ها وهي دعوى فاسدة غير تمكنة بل عى عمال لا يتوم ولا 
ولا مسشّكل وبالله ثمالىالتوفيق ٠‏ 
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ع الحكلام في الاحوال مع الاشعر؛ به ومن وافتهم دم 
قال أبو مد » واما الاحوال التي ادعتها الاشمزية فامهم قالوا ان هاهنا أحوالا ليست 
حمًا ولاباطلا ولاهي مخلوقة ولاغير مخلوفة ولا هي د معدومة ة ولا هي معلومة 
ولا هي عجهولة ولاهي أشياء ولي لاأشياء وقالوا من هذا على العام بان له علما ووجوده 
لوجوده وقالوا فانقللم اذلكم علمأيان لكوم عم الباري تعالى وعاتعلمونه وانلكم وجودا 
لوجودك ماتجدونه ٠سالناك‏ ألم عل ملم يللي علما وهل لك وجود لوجودم وجودم 
مانجدونه فان أقررتم بذاك سم ان تسلسلوا هذا أبدا الي مالانهاية 0 
أصعاب معمر والدهية ٠وان‏ منعنم من ذلك سثلتم عن صحة الدليل على سصحة منمك ما ملعتم | 
من ذلك وصحة يجا ما وتم من ذلك ركذكك قاو في دم القدم وحدث الحدث | 
وساء الباقي وفناء الفانى وظهور الظاهس وخناء الخافي وقصد القاصدوئة الناوي وزمان | 
الزمان وماأشبه ذلك ٠‏ وقالوا لوكي للباقي قّاء ولبقاء الباق با وهكذا أبدا الى مالا نباءه 
له قالوا أفهذا بوجب وجود اشياء لانهابةلها وهذا محال وهكذا قالوافي قدم القديم 
وقدم قدمه وقدم قدم قدمه الى مالا نهاءة له وفى حدوث الحدث وحدث حدنه وحدث 
| حدث حديه الى مالا مهاءة له وهكذا قالوا في زمان الزمان وزمان زمانالزمان الى مالامهاية 
| له وفي فتاء الماني وفناء فناثه وفناء فناء فنانه الى مالا شهاية له وكذلك ك ظلهور الظاهس وظهور 
ظهوره وظهور ظهور ظهوره الى مالا نباءة له وكذلك القصد والقصد الى القصد والقصد 
الى القصد الى التصد وعكذا الى مالانهاءة له وكذلك النية والنية لانية والثية للنية لاثية الى 
مالا نهابة له وكذلك تحقيق المق وتحقيق تحقيق الحق الى مالا مهابة له 
ف( قالأبو مد » أفكار السوء اذا ظن صماحبها انه يدفق فيها فى أضر عليه لانم مخرجه الى 
التخليط الذي ينسبونه الىالسوفسطايّة والى المذيان ا حض وهم يحسبو الهم تحسنون صيئما 
قال أبو مد » والكلام في هذا أبين من ان بشكل على عابي ف فكيف عل نهم فكيف 
على عالم والحد لله وحن نتكام على هذا ان شاء الله عن وجل كلاما ظاهس؟ لان ا عل 
ذي حس سليم وباله العالى نتأد فنقول وبالله تمالى التوفيق ٠‏ أما المدم فآنه من صفات الزمن 
انا لمتتاة استضيفهة ميد عناسة مط 
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لني لا بوجدفبهاغيره أ صلا فالقدم هو التقدم والتقدم متقدمسفه على غيرمفقط لان القدم | 
موحود معلوم وهي صفة المتقدم فلا يجوز انكاره واما قدم المّدم فباطل لانه لم يأ .هلص | 
ولاقام بوجوده دليل وما كان هكذا نهو باطل واما وجود الموجود فبضرورة الماك | 
ظ الموجود حق وانه قلغي واجدا وان الواجد يقتضي وجودا لما وجدهوفمل الواجد وصفته | 
فبو<ق لا ذْ كرانا ووجودالواجد:وجد بذائهلابوجودهو غيرهلان وجود الوجود لم يأت به [ 
نص ولابرهان وماكان مكذا فهو باطل وأماالباري عزوجل فانه جد نفسه ويعلمها ويجد | 
مأدويه ويعليه بذانهلا و جود هوغيره ولا بمل هو غيره فقط وكذلك المالم منا بقتضي علا 
ولابد هو فمل العام وصفته الحمولة فيه ععرضنا سِمّين وبزيد وبذهب رشبت اطوارا هذا مالا 
شلك فيه والعالم منا يم انه يحمل علا بعلمه ذلك لانمل هو غير علمه لان المل العم لم وجب 
وجوده نص ولابرهان وماكان هكذا فهو باطل وكذلك الباق مثاله بلا شك قاءهواتصال 
وجوذه مدةاعدمدةوهدا معني يح لا جو زان 1 ه عاقل فاما سَاء البقّاء فل 3 بأصماب 
وجوده نص ولاقام به برهان وما كان هكذا نهو باطل ولايجوز ان يوصف الله تَمالى 
بالبقاء ولا انه باق كالابوصف بالخلد ولابانه خالد ولا بالدوام ولا بانه دم ولا بالثبات 
ولابانه نابت ولا نطول العمر ولا نطول المدة لاث الله ع وجل لم سم نه لثي من 
ذلك لافي القران ولاعلى لسان رسول الله صل الله عليه وسل ولا قالوقط أحد من الصحابة 
رضي اله عنهم ولا قام نه برهان بل البرهان قام ببطلان ذلك لان كلماذ كرنا من صفات 
المخلوقين ولا يجوز ان بوصف الله تعالى بشىء من صفات الخلوقين الاان يأني نص بان 
ظ سمي بأسم مأفيوقف عنده ولان كل ما ذكرنا أعراض فها هو فيهوالله تعالى لحمل | 
ظ الاعمراض وايضاً فأنه عم وجل لافي زمان ولابمرعليه زمان ولاهو متحرك ولا سا كن [ 
آ لحكن يقال +يزل الله تمالى ولا يزال واماالفناء فآنه مدة للمدم تمتها اجزاء | 
| المركات والسكون ولا يجوز ان تكو للمدة مدة لكنها مدة في نفسبا ولنفسبا فالقول | 
| بالزمان حق لانه محسوس معاوم واما القول بزمان ازمان فهو شي" ل .أت به نس ولا [ 


ظ قأم بصحته برهان وما كان هكذا فهو باطل واما ظبور الظاهى فهو متيقن مماوم والظبور | 
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سفة الام وفله تقول ظبر إظبر ورا والور 5 ظاهر بنفسه ولا يجوز ان قال | 
ان الأبود لبون ليه | أت به نس ولام بصحته برهان وماكان هكذا روسل | 


له فانما هها فمل القاصد والناوى واراتهما اء والقول مبسما واجب لانبما موجودان 
بالرورة مجدهها كل احد من نفسه ويعلمبما من غيره علما ضروريا واما القصد الى القصد 
والنية لانية فباطل لانه لم يأت به نص ولا اوجبها دليل ومأكان هكذا فبو باطل والقول 
به لا يجوز فبذا وجه البيان فها خني عليهم حتى أنوافيه مبذا التخليط والْجد لله رب العالمين 
ف قال ابو عمد » ثم تقول هم اخبرونا اذا قللم هذه احوال أهي ٠عانومسمياتمطبوطة‏ 
محدودة متميز إعضبا هن لعض ام ليست م-اني اصلا ولا لما مسميات ولا هي مضبوطة 
ولا مدودة متميز لعضبا من بعض فان قالوا ليست معاني ولا محدودة ولا مضبوطة ولا 
متميزا بعضبا من بعض ولا لتلك الاسماء مسميات اصلا قيل لهم فبذا هو ممنى المدم حمًا 
فلم فلم الها ببست معدومة ثم لم سميت.وهأ احوالا وهي معدومة ولا تكون التسميةالاشرعية 
او لغوية ولسميتم هذه المعاني احوالا ليست تسمية شرعية ولا لغونة ولا مصطلحا علا 
لبيان مأ بق عليه فهي باطل محض سكين فان قالوا هبي معان تطتولةوفامسات دود 
متميزة لعضبأ من عض قيل لهم هذه دفة أأوجود ولا بد فل قم اها لست موجودة 
وهذا مالا مخلص لهم 0 تعالى التوفين 
ف( قال ابو مد 4 وقال لمم ايضأ هذه الاحوال التي تقولون أمعقولة هي أم غير ممقولة 
فان قالوا هي معمقولة كانوا قد انبتوا لما معاني وحمّائق من اجلها عملت فبى موجودة 
ولا بد والمدم ليس معتولا لكنه لاممني هذه الافظة أصلا وبالله تعالى التوفيق وتقال للحم 
ايضَاً هل الاحوال في اللغة وفي الممول الاصفات لذىحال وهل المال في اللغة الا بعمني 
التحول ٠ن‏ صفة الى اخرى تال هذا حال فلان اليوم وكي ف كانت حالك بالامس وكيف 
يكون الال غدا فاذا الام هكذا ولاءد فبذه الاحوال .وجودة حن مخاوتة ولابدفظمر 
فساد ةولهم وانه من اسخف المذيان والحال المتتع الذى لايرضي به عاقل ويقال لهم ينا 
قب لكل ثى” وبعده فن أبن سميتم هذا الاسم يمني الاحوالومن أبن قلت لاهي معاومة ولاهي 
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هوأ ول حق ولا بأطل ولا عخاوقة ولا شير غاوفة ولا معدومة ولاموجودة ولاه 
أشياء ولا غير أشياء ني دلي حدا كعلىهذا الك أقران أم سنة أم اجاع أم قول متقدم 
أم لنة أم ضرورة عقل ا م دليل اقناعي أم باس فهانوه ولا سبيل اليه وين لتر 
| وموس وق اللا ممامكنه لكان وبأل عنه رب السالين مين والنهاون باستخفاف أهل 
[ العقول لمن قال مهذا الجنون ولا ميد ولموذ بالله من الحدلان وما ينبني لهم بعد هذا أن 
ظ كرو على من أني مالا يعقل ككون المسم في مكانين والمسين فى مكان واحد وكون 
[ شي" قاما قاعدا وكون أشياء غير متناهية في وقت واحد فان قالوا هذا كفر قيل لهم 
[ بل الكتر ما جثتم بدلانه إبطال المنقاة كلها والعجب كل المجب انهم لا بجوزون قدرة 
الله تعالى على ما هو محال عندثم وقد أنوا في هذا الفصل' نعين الحال ووذ اقم الذلان 
اج قال أبو تمد » وكلامهم في هذه المسألة كلام ماسمع باسخف منه ولا قولالوفسطاية 
| ولاقول النصارى ولا قول الثالية على ان هله الفرق أحمق الفرق أقوالا اما الموفسطانة 
[ | فانهم قطموا على ان الاشياء باطل لاحق أو انبا حق عند من هي عنده حق وباطل عند 
من هي عنده باطل وأما النصارى والغالية فان كانت هاأتان الفرقتان قد 5 بالمظام فانم 
قطموا بها حق وأما هؤلاء المخاذيل ف نهم أنوا بقول حققوه وأبطاوه وم يحقتوه ولا أبطاوه 
ظ كل ذلك معا في وقت واحد من وجه واحد وهذا لا يأني به الامبرسم أو مبنون أو ماجن 
بريد أن يضحك من ممه 
| ف قال أبو مد » وتحن نشكلف بيانهذا التخليط الي أنوا بهوان كان مكتفباً سماعهولكن 
النزيد من ابطال الباطل ما أأمكن حسن فنقول وبللهتعالى النوفيق ان قوم لاهي حق ولا 
هي باطل فان كل ذي حس سليم بدري أن كل مالم يكن حماً فبو باطل ومالم يكن باطلا 
| فبو حق هذا لا يعمل غيره فيكف وقد قال الله تعالي © فاذا بعد الح الا الضلال * وقال 
تعالى » ليحق الحق وسطل الباطل ه وقال تعالى» هل ستوى الذبن يملمون والذ نلا يعلمون » 
وقال تعالى ه خلق كل ثى” فقدره » وقال تمالى » انا وجدنا ما وعدن رينا حمًا «وقال * فهل 
وجدتم ماوعد ربم حمًا لوا ذم + 
«قال أو خمد» وهؤلاحقوم لتمون الى الاسلام ويصدقون القران ولولا ذلك 
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ما احتججنا عليهم فد قطع الل عالى انه يس الاحق أو باطل وليس الاعل أو جهل وهو | 
عد م العم وليس الا وجود أو عدم وليس إلا ه ثى' مخاوق أو الخالق أو لمظة المدم التي لاتقم | 
على شي'ولاعل عخلوق فقد أ كذسهم لل من وجل في دعوام ولا بثك ذوحس سليم ان مام أ 
بكن باطلا فبو حق ومالم يكن اهو باطلومال كن سلرم بو مول وماليك هو أ 
فهو معلوم ومالمريكن شيثا هبو لاثى' ومالميكن لاثي' فبو شي" ومالم يحكن موجوداً فهو | 
معدوم وما .كن معد وما ف فبو موجود ومالم .يكن مخاوقا فبو غير مخلوق ومالم ,يكن غير مخاوق 
فبومخلوق هذا كله معلوم ضر ورةولابعقل غيرهغيرهفاذهذا كذلكولا فرق بين ما قالوه فى 
هذه القضية وبين القول اللازم لهم ضرورة وهو ان نلك الاحوال معدومة موجودة مما 
حق باطل معا معلومة شجهولة معا مخلوقة غير مخلوقة معا شي" لاشي' مما وهذا هو نفس قولحم 
ومقتضاه لامهم اذ قالوا ليست حمًا فقّد أوجبوا انها باطل واذ قالوا ولاهي باطل فد أوجبوا 
الباق وهكذا في سائر ما قالوه فاتجبوا لمقول وسم هذا فها وسخموا به ورقهم وعم بآخر 
وهو قو ان هاهنا أحوالا ولفظة هاهناممناها الانبات بلا شكفهى موجودة ثابتة بلاشك 
قل أبو جمد » وم مخلصوا من ن هذا من قول معمر في وجوب وجود أشياء لانباية لها 
أو ان يصيروا الى قولنا فى إبطال هذه الني نسمونها أحوالا واعدامها جلة وما ذم موسا آلا | 
وقد انتظمته هذه المقالة ونعوذ بالله من الخذلان » ب 
« قال أبو مد » قالت الاشعرية ليس في اامالم شي" لعض أصلا ولا شي" له نصف 
ولاثلث ولا ربع ولا ين ولاسدس ولا سبع ولا 0 ولا عشر ولا جزء 
أصلا واحتجوا في هذا بأن قالوا يلزم م من قال ان الواحد عشر العشرة وجِرء من المشرة [ 
وبعض العشرة ان بقول ولا بد الث الواحد عشر من نفسه وجزء من نفسه وبعض | 
سه وانه حزء لغيره عشر لغيره لان العشرة تسعة وواحد فلو كان الواحد عشر العشرة ظ 
وبمضاً للعشرة وجزأ العشرة لكان عشرا لنفسه وللتسعة التي هى غيره ولكان جزأً لمضاً 
لنفسه وللتسعة التى هي غيره 

ف قال أبو تمدع وهذا خبط شديد أول ذلك انهرد على الله تمالى مجرد وتكذيس القرآن [ 
وخلاف الانة ب بيع للغات ومكابرة اقول وللحواس بسي 
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بي يي سي د سي اسان 


| لعض«وقال ثماليه وحي بعضيم امش زخرف لقولغمروراوقال مال فلأمه ادن | 


فلامه السدس قلها لنصف ولهن الردع ولهن لمن هفقد كذبوا القرآن نسآثم هذا موجود في | 
كل طبيعة في كل لغة ومحسوس بالحواس ثم يقال لمم لا فرق ,يكم ويين من حو 


ظ كر كون الي بش انمه ودش بيه وين لفسة ويزا تيوتر البه واو 


ظ ظلمة اللا ثم تقول للحم وبا تسا التوفيق لبس مها ار ل الاسم موض فط 
| للتفام واأقييز لعض المسمياتمن مض فالمشرة اسم للمشرة ة افراد #تمعات فىالمدد كذرك | 
| لنسعة وواحد وأقانة واثئين ولسبعة وثلانة ولستة وأرئمة وخمسةوخمسة قال تمالىثلاية 

ظ أيام في المج وسيمة اذا رجعم مم نلك عشر ةكاملة ه وهكذا جيم الاعداد لاسكر ذلك اللا ظ 
| مخذول منكر للمشاهدة فبالضرورة ندري انكل جزء من تاك اجملة فهو بعض لما وعشر | 
| لما ومسمى منبها لتشبهما ولا بقالهو جزء لانسدولا جزء لغيره ولا الهبعض لنفسهولاأنه | ظ 


ظ لعض لغيرم ٠‏ ولاعشرلنفسه ولا عشر لغيره ومثلهذا البلق الذي هو | بع جاع السواد 





| والبياض مما فالبياض اا لنفه | 


[ وللسواد ولا مضا لنفسهوللسواد وكل واحد مهما جزء لباق وكذلك الانسان اسمللجملة أ 
ظ المجتمعة من أعضاته ولا شلك في ان المين عض الانسان وجزء من الانسان ولا محتمل ان 





| تقال المين نعض نفسها ونمض الاذن واليد ولا ان قال الاذن جزء لنفسبا وللعين والائف 


ظ 
ؤ 
1 
ظ 





ظ 


ظ 


| وان قولوا ان العين بعض » تفسبا ولمض الاذن ومن انطل الادعاض والاحزاء فقد ابطل 
| لجل لان الل ليست شيثا ألبتة غير انعاضها ومن | بطل الجل فقد ا بطل الكل والمزءوابطل | 
العام ككل مافيهواذا بطل الام بطل الدين والمتل وهذه حقيقة السنسلة ومانم فيالاقوال 
أحمق من هذه اللمسألة ومن التي قبلها نموذ بالله من الحذلان 

. ( الكلامفيخاق اله عن وجل للعالم في كلوقت وزيادته في كل دقيقة > 


[ 
| 
| وهكذا في سار لاعضاء ل فول هؤلاء التوى بلزميم أن لا تتكون العين دمض الانسان [ 
ظ 
[ 


5 ؤ 
| قال أبو مد » وذ كر عن النظام انه قال ان الله تمالى مخلق كل ما خلق فروقت واحد | 


دون انيمدمهوا نكر عليه القول بمض أهل الكلام 


فال 


ربوع. 


| ؤقالأبو مد بهوقول النظامهاهنا سميم لاننا اذا ألنتنا ا خاق الشي' هوالئي* نفسه نلق الله 
| الي ثم في كل موجود أبدا مادام ذلك الموجود موجودا وأيضاً فنا سألحم ماممني قولكم 
| خلق الله تعالي أمس كذا خوابهم ان معنى خلقه انه تمالي أخرجه من المدم الي الوجود 
| فنقول لمم أليس معني هذا القول منكم انه أوجده ولميكن موجودا فن قولحم نم فنقول 
| لهم وبال تعالي التوفيق فالملق هو الانجاد عندك بلا شك فاخبرونا أليس الله تعالي موجدا 
| لكل موجوداً بدامدةوجوده فان أ:كروا ذلك أحالوا وأوجبوا ان الاشياء موجودةوليس 
ؤ له مالي موجدا لما الآن وهذا نناقض وان قالوا نم فان الله مالي موجد لكل موجود 
ظ أبدا مادام موجودا قلنا لحم هدا هو الذى أ نكرتم بدينه قد أقررتم به لان الايجاد هو الخلق ظ 
نفسه والله تعالى ٠.وجد‏ لكل مابوجد في كل وقت أبدا وان لمغنه قبل ذلك واللّه تمالى | 
خالق سكل مخلوق في كل وقت وان لم غئه قبل ذلك وهذا مالا مخلص لمم منهوبالل تعالى 
النوفين وبرهان آخر وهوقول اه تمالى ولد خلقنا كم صورنا 5م قلناللملائكة اسجدوا 
لدم » وصح البرهان بان الله نمالى خلق التراب والماء لذىيتنذي ادم وسو ه بمااستحال [ 
عنما وصارتفيه دماء واحاله الله تعالي منيا فثبت مهدا بقيئا ان جيم أجسادالميو ان والنوانى | 
كلها متفرقة ثم جمعها الله تعالي فقام منها الميوان والنواي وقال عن وجل ه ثم أنشأناءخلتا | 
آخر» وقالتمالي خلا من لعد خاق» فصح اذفي كل حينبحيل الله تَمالى أحوالتخلوقانه فهو | 
خاق جديد والله قال مخلق في كل حين جيم العا خلماستأتفادو نان فنيه وبللّنمالىالتوفيق | 
ؤ الكلام فى المركة والكون » ظ 
| قال أبومد>ذهبت طامّةالى ان لاحركة في الما وان كل ذلك سكون واحتجوا بأن قالوا أ 
| وجدنا الثي' سا كنافي المكان الاول سأ كناف امئان الثاني وهكذا أبدا فعلمنا ان كل | 
[ ذلك سكون وهذا قول منسوب الى معمر بن جمرو المطار مولى ني سليم أحد رؤساءالممتزلة ظ 
ظ وذهبت طافة آي أن لاسكون أصلا وانماهي حركة اعماد وهذا قول بس الي إراهيم | 
| ابن سيار النظام واحتج غير النظام من أهل هذه المقالة بان قالوا السكون انما هو عدم | 
ظ الحركة والمدم ليس شيئا وقال لعضبم هو ترك المركه وترك الفعل ليس فملا ولا هو معنى | 
| وذهبت طافة الي أبطال الحركة والسكون مما وقالوا انما بو جد متحركوسا كنفقط وهو | 





0 
| قول أبي بكر ب ن كيسان الاسم وذهبت طأشة الي ان الجسم في أول خاق الله تمالي لوس 
سا كنا ولا متحركا وذهبت طافْة اللي انيات الحركة والسكون الا اهاقالت ان المركات 
أجسام وهو قول هشام بن الحكم شيخ الامامية وجهم بن صفوان السم رفلدى وذهيت 
طاقة اللي الباتالمركة والسكون وأن كل ذلك اعراض وهذا هو المق فاما من قال بنفي 
| المركة وانكل ذلك سكون فمولهم بطل باننا قد علمنابان السكون انما هو اقامة فى المكان ظ 
| وان الحركة نقلة عن ذلك المكان وزوال عنه ولا شك في ان الزوالعن الثى" هوغيرالاقامة 
فيه فاذا الام كذلك فواجب ايكون لهذين اممنين المتنيرين الكل واحد منهسما ادم 
ظ غير أسم الآخركما هما متغايرأنفاتفق في الاغة ان نسمى أحدهها حركة ودسمي لاخر سكونا 
| وأما قولهم انكل حركة فهى سكو زف المكان الثاني فليس كذلك لان السكون اقامة 
| لاثقلة فها فاذاوجدت ثقلة متصأة لا اقامة فها فهى غير الاقامة التى لاثقلة فها ونوع آخر 
| له أيضا اشخاص غير اشخاص النوع الآخروبيةين ندري انالشي' المنحرك من مكان الي 
| مكان فانه وان جاوز كل مكان يمر عليه فانه غير واقف ولا مقيم هذا مالا شك فيه يرف 
| ذلك بضرورة المس فصح ان المركة ممنى وا نالسكوزممعنى آخر وأما من قال انالسكون 
| حركة اعتهاد فاحتجاج لالمقل فلا وجه للاشتغال به وأما حجة من احتبج بان السكون عدم 
ؤ المركة والمدم ليس شيئا فييس م قال لابه عمب المركة اقامة موجودة ظاهيرة فهى وان 
| كان معها بوجودها عدمت الحركة فليست هي عدماأم ان القيام معني مح موجود وان 
ظ كان قد عدمت معه سار المركات والاحمال من القعود والانكاء والااضطجاع وشّال لهم 
| وما الفرق بينكم وبين من قال بل المركة ليست معني لامها عدم السكون فهذا مالاانفتكاك 
| عنه وكذلك من قال أيضأ ان المرض ليس ممنى لانه عدم الصحة والصحة ليست معنى لانها 
| عدم المرض ومثل هذا كثير جدا ونى هذا ابطال المقائق كلها وأمامن قال ان الترك ليس 
| ممنى شفطاً لانكل من دوذالّه تمالى فأنه ان ترك ممني ما وفعلا ما فلا بدله ضرورة 
ظ من فمل آخر وممني آخر هذا أمس يوجد بالمشاهدة والمس لايمكن غير ذلك فصح ان 
| رك من دون الل تمالي لفمل ما.هو أيضا فمل محيح بوجوده منه سمي تاركا لما ترك 
| وليس الله تمالى كذلك بل لم يزل غير فاعل ولم يكن بذلك فاعلا للترك لان ترك الانسان 








للفمل 


داوع 


| للغملك بيناعرض موجود فيه وهو حاملله ولوكان لترك الل تعالى لللفعل ممنى لكات 
| فنا به ثمالي ومعاذ اله من هذا من أن يكون عن وجل حاملا لعرض فلوكان يشا قثا 
| نفسه لكان جوهر! والثرك ليس جوهس! ولوكان قاما بذيره عم وجل لكان مالي فاعلا 
[ له غير ارك فصح الترق وبالله تعالي التوفيق وأمامن أبطل المركة والسكون مما فقول 
| فاسد أيضا لانه أبت المتحرك والسا كن مع ذلك وبيقين يدري كل ذى حس سليم ان 
أ من نحرك سكن فان تناك المين التحركة ثم الا كنة هي عين واحدة وذات واحدةلم 
| ندل ذثها وافاتسدل عرينها الحمول فها بالضرورة ندرى أله حدث في أوله اومن 
[ معني من أجله استحق أن سمى متحركا وانه حدث فيه أو له أو منه أيضًا معنى من أجله 

استحق أن سمي -1 كنا ولولا ذلك لم يكن بان سمي متحركا احق به منه بار: لسمي 

سا كثاً هذا أمى محسوس مشاهد فذْلك المءنى هو المركة أو السكون فصح وجودهما 
| ضرورة ولا فرق بين من يت السأكن وامتحرك وني امرك والمكوز ولا فرق ينه 
وبين من أنبت الضارب والقائم وال كل وأبطل الضرب والا كل والقيام وهذه سةسعلة 
صحيحة وبال تعالي التوفيق وأما منقال ان المسمفي أولخاق الله عن وجل له ليس سا كنا 
ولا متحركا فكلام فاسهد ألضا انه لا يتوم ولا يمقسل معني ثالث ليس حركة ولا سكو 
ؤ هذا ثي' لا تشكل في النفس ولا طبته عمل ولا سمع وايضأ فلانه قول لا دليل عليه فهو 
باطل ولا شك في أن له تعالمي اذا خلق الجسم فانم مخلقه فى زمان ومكان فاذلا شك في 
| ذلك فالجم في أول حدونه سا كن في السكان الذي خلقه الله تعالمي فيه ولو طرفة عين ثم 
[ اما متصل سكونه فيه فتعاول إقامتهفيهوإما أن طتقل عنهكيكون متحركاعنه فانقال قائل بل 
| هو متحرك لانه خارج عن العدم الي الوجود قيل له هذا منك نسميةفاسدة لان المركةفي 
| اللغة وهي التي يتكلم لها أنما هي نقلقمن مكان الي مكان والعدم ليس مكان يكن المغاوق 
| شبثاً قبل أن مخلته الله تمالي فال خلقه هي أول احواله التي لم يكن هو قبلها فكيف ارن 
ظ 





ليس سنا 

















يكون له حال قبلا فم يشل اسلا بل ابنداه الله ثعالي الآ واما الجسم الكلى الذي هو 
أربع جهات والمزء اذى يليه في جبة عمق لفاك هو مكانه ولا مكان له في الصفحة التي 


/ 
3 


ا 01101 _ 
لاتلى الاجزاء الي 3 كرنا ول تال يمسك بق تديأ شاء ولا يلاقيه من مفحته اليا * ظ 
اصلا ولا هئالك مكان ولا زمان ولا خلاه ولاملا - ْ 
طقال أبو مد » ورأيت ابعض النوكي مز تمى الى التكلام قولا ظريقاً وهو اله أ 
قال ان الله تعالى اذ خلق الارض خاق جرما عظها مسكها لثلا تمدر سلا فين خلق ذلك | 
الجرم أعدمه وخلق آخر وهكذا أبدا بلانماية لانه زم لو اشاموقتين لا احتاج إلى مسك [ 
ظ وهكذا أبدا الى مالا نباية لدكان هذا ألانوك لم يسم قول الله تمالى ه ان الله ملك | 
السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان |مسكهما من أحد من بده ه فصح أن ال | 
تعالى عمسك الكل م هو دون عمد لا زيادة ولا جرم آخر ولو أزهؤلاءالخاذيل اذعدموا [ 
المل تمسك وا بأتباع القران والسكوت عن الزيادة والمير عن الله عالا عل لمم به تكن امل | 
لحم في الدين والدنيا ولكن من يضال الله فلا هادي له ونموذ بالله من الضلال واما من | ظ 
قال ان المركات اجسام تفط لان الجسم في اللنة موضوع للطويل العريض العميق ذي ظ 
الساحة ولسدت لك -كذاك قلت بجا ولا ممود أن يوقم عليها اسم جام اذ ١‏ 
أت ذلك في اللغة ولا في الشريمة ولا أوجبه دايل وأوضح اها لسث جما فهى بلاشلك | 
عرض وأما من قال ان المر له ترى فقول فاسد لانه قد صح إن البصر لاءقم في هذا ظ 
العالم الا على لون في ملون فقّط وبمّين ندرى أن الحركة لا لونلا فاذلا لون لها فلا سبيل 
اي أن تري وانمأ علمنا كون المركة لاننا رأينا لون المتحرك في مكان ما ثم رأيناه فىمكان 
آخر علمنا أن ذلك الملون قد انتقل عن مكان الي مكان بلا شك وهذا اللعني هو المركة 
أو بان حى الم فد اخثل فن لكان الى مون لازي عياظة من لابه وان كن أعمى 
ظ أو مطبق المينين انه محرك وبرهان ما قانا ان المواء مالم يكن له لون لم يره أحد وإفما لم 
تموجه ونحركه علاقاته فانه منتقل وهو هبوب ارياح وكذلك أيضاً عامنا حركة الصوت ظ 
باحساسنا الصوت ,أني من مكان ما الي مكان ما وكذاك القول في الحركة في المشموم من | 
| الطيب والنتنوحركة المذوق فبطل قولا. ن قلا انالحركات” رى وصح انالركة لبست 
ظ | لونا ولا لما لون ولوكان هذا لا مكن لا خر أن بدعى أنه سبع المركة وهذا خم لاه ظ 
ظ | لابسمع الاالموت ولا مكن لآخران بدعى ان المركة تلمس وهذا خطأً وانما امس الهسة | 
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لفكت 





| من اطشونة والأملاس أوفير قلك من الجا اومن هذافاصي ان الحم تر ١‏ 
ظ وعد جد توسط كل ما كزن وا مال التوفيق.. 00 - 
| وهل أو عد والمركات التية للك به تنم فسمين لانالث لمما أما حركة ضرورية 
تياريةفالاختيارية هي فسل النفوس المية من لللاكة والانشس والمن وساير الميوان | 


! | أواختيارة 
[ كه وي بتكو اليجباتشتى على غير ري ةمعطلو مة الاوقاتوكذلك السكون الاختياري | 
والحركة الضرورية سم قسمين لاثال لما أمأ طبيميةوأما قسره ةوالاضطر اريةهي الحركة 
| الكائة من ظبرت منه عن غير قصد منه الها وأما الطبيعية فبي حركة كل ثي' غير حي 
ظ مما بناه الله عليه سرك الماء الي وسط ارك وحركة الار ض كذلك وحركة المواء والنار 
| الى مواضعها وحركة الافلاك والكوا أ دورا وحركة تمر وق الجسدالنوابض والسكون | 
ظ الطبيبي هو سكو نكل ماذ كرنا في عنصرهوأما التسربة ذبي حركة كل شي" دخل عليه أ 
ماجيل: حركنه عن طبيعته أوعن اختداره الى غيرها كتحريك المرء قهرا وتحريكك الماعلوا | 
والحجر كذلك وكتح ريكك النار سفلا والمواء كذلك وكتصميد المواء لله كلك الشمس أ 
ظ ر الناروالسكونالقسري هونو قيف الشي'فى غير عنصرهأوتوقيف الختاركر هاوباللّ قمالىالتوفيق 
ظ 6د الكلام في النواد دم . 
( قل أبو تمد » تنازع التكلمون في مني عبروا عنه باا< وم نهم اختلفوا فين ري 
سيا فرح به السانا أوغيره وفي حرق الناروتبريد الثلج وساير الا ثار الظاهرةمن اللمادات 
| فمَالت طافة ماتولد من ذلك عن فمل السان أو ” فهو فمل الاسان والي واختلفوا 
| فنا تولد من غير حى" فقالت طانفة هو فمل. الله وقالث طانفة ماتولد من غير حي فرو فمل | 
| الطبيعة وقال آخرون كل ذلك فعل الله عمروجل 

| 9 قال أو جمد » فهؤلاء مبطلون للحقائق غاون عن موجبات المتول 
١‏ قال أبو مد » والاسراً نس أن بل ل فيه امطاب والجد لله رب المالمين والصواب 
!في ذلك نكل مافي العالم من جيم د عرض في جسم أو اثر من جسم فبو خاق ال 
: وجل فتكل ذلك فبل اه عمروجل مني .انه خلقه وكل ذلك مضاف بنص القران 72 
اهن العاطير تمنه من حي أوجاد ةل لهذ نز سا الناء اهتزت ووبت وانبتت 
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| م نكل زوج مبيجه فنسبعن وجل الاهتزازوالانبات وار بوالىالارض وقاله تايح وجوههم . 
| الناره فاخب رثمالىان النار تلمسم وقال تمالىهوان ستغيثوا ياوا عاءكالميل دشوي الوجوههفاخير , 
| عنوجل انالماء بشوي الوجوه وقال تمالى » ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة » 
ظ فسمى تعالى المخعلى" قاتلا واوجب عليه حكيا وهولم تقصد قتلهقط لكنه تولد عن ذمله وقال 
| تعالى » أليه لصعد الك المايب والعمل الصاح , برفعههفاخبر تمالىان اكلم والعسل عرض 
[ من الاعساضو قا لتمالى» أفان مات او قثل اتقلبتم هوقال تعاللي» على شنا جرف هار فامهار 
| مهو مختلف امةولا لئة فيصحة قول القائلمات فلانوسقط الخائط فنسس الله ثعالى وجنيع 
| خلقه الموت الى الميت والسقوط الى اللائط والاتميار اللي المرف لظهور كل ذلك منها ليس 
في القران ولافي السئن ولا في المقول ثىء غير هذا الحم ومن خالف هذا فد اعترض 
على اله تعللي وعلى رسول الله صل الل عليه وسلم وعلى جميع الام وعلى جيع عقولهم وهذه 
ظ صفة من عظمت مصييته بنفسه ومن لادين له ولاعقّل ولاحياء ولاعلم وصح بكل ماذ كرنا 
[ ان اضافة كل أثر في المالم الى الله تمالى هي على غير اضافته الى ٠ن‏ ظهر منه وائما اضافته الى 
[ الله تعالى لانه خلته وأما اضمافته الى من ظهر منه أو تولدعنه فلظهوره منه انباعا للقرانوبميع 
| اللنات واسئن رسول الله صل الله عليه وسلم وكل هذه الاخبارات وكلتا هاتين الاضافتين 
| حق لامجاز في شي" من ذل كلانه لافرق بينماظهر من حي مختار أومن غيرحى مختار في ان 
| كل ذلك ظاهى مما ظهر منه وانه مخلوق لله تَعالي الا ان الله تعالى خلق في المي اختيارة لم 
| ظبر منه ول بخلق الاختيار فيا ليس حيا ولام يدا فا تولد عن فمل فاعل فهو فمل لله مز وجل 
[ ممنى انه خلقه وهوفمل ماظررمنه عمني أنهظهر منه قال الله تعاليه فلم تفتاومم ول-كن الله قتايم 

وما رءيت اذ رميت وللكن الله ربيهوقال تعالى» أفرأتم ماحرثون أأنم تزرعونه أم نحن 
الزارعون * وهدا نص قولنا وبالله ثمالي التوفيق 
ؤ .<< الكلام في المداخلة والجاورة والكمون :م 

(قال أو تمد » ذهس التائلون بان الالوان أجسام الى المداخلة ومعني هذه اللفغلة ان 
ظ المسمين بتداخلان فكو نان ججيعاً فيمكان واحد 
جل أو مدي وها كلام فاسد لا سننيكه ان شاء ال تمالى فيباب الكلام في الاجسام 
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ظ والاعمراض من دو ننا هذا وبلله تمالى النوفيق من ذلك أن كل جسم فله مساحة واذاكان 
ظ كذلك فلهمكان زائد واذ له مكان قدر مساحته ولاءد فان كل جسم زيد عليه جسم آخرفان ظ 
| ذلك الجام الزايد متاح الي مكان زائد من أجل مساحته الرائدة هذا أمس يعم بالمشاهدة أ 
ظ عراس الا مرعلى ه من عرن في معرفة ة حدود الكلام من أجل مابرى فى الاجسام [ 
التخلخلة من مخال الاجسام المابعة لهافائما هذا لان فى خلال أجزاء تلك الاجسام المتخلخلة | 
خروقا صغاراً مملوأة هواء فاذا صل علمها المأء أومائم مامالا" تلك االمروق وخرج علمأ [ 
[ الحواء الذي كان فيها وهذا ظاهى للمين محسوس خروج المواءءنها بنفاخات وصوت من | 
[ | كل مامخرجج عنه المواء مسرعا والذىدكرنا فانه اذاتم خروج المواءعنه وزيد فيعددالائم | 
ربا واحتاجج الى مكان زائْد وأما الذى ذ كرا قبل فاته فيالاجسام المكتز ماء صب ط. ماء أ 
أو دهن على دهن أودهن على مأء وهكذا في كل شي من هذه الانواع وغيرها فصح ينان 
ان الجسم ايكون ف الجسم على سبيل الجاورة كل واحدفيحيز غير حيز ز ألا خر وانما أكون [ 
المداخلة بين الاعمىاض و الل وبين الاعساض والاعساض لان المرض لابشغل مكانا | 
فيجداللون إن والطم والجسة والراتحة والمر والبرد والسكون كل ذلك مداخل للجسم ومداخل | 
ظ لعضه لعضاً ولا يمكن أن بكون حمر فيمكا بن ولاجسمان فيمكان واحد مان امجاورة 
بين المسمين تنق م 'ثلاثة أقسام أحدها ا يخلم أحد المسمي ن كيفياته وبيس كيفية الآخر 
كنقطة رميتها 5 ن خلأودن بابل أوفى مداد أوثي يسير من بعض هذهف لمش 
أومن غيرهاكذلك ان الغالى منها سل المثلوب كيفياته الذانية والفيرية وبذهها عه 
وبلبسه كيفيات نفسه الذائية والغيرية والثاني أن يخلم كل واحد منهما كيفياته الذانية والغيرية 
وبلسامتا كيفيات أخركاء الزاج اذا جاور ما النفص وعم المير اذا جاور جسم الزونيخ | 
وكسار المماجن_كلبا والدقيق والماء وغير ذلك والثالث أن لامخلم واحد منهما عن نفسه كيفية 
من كيفيأته لا الذائية ولا الغيريه بل بق كل سيااان بوانت وكير [ 
الى حجر ونوب الي :وب فهذًا حقيقة الكلام فى المداخلة 
| ذهبتالى ان الثاركامئة في المجر وذهبت طاقّة الى إبطالهذا وقالت انه لانار فى المج ر صلا | 
[ وهو قول ضرار بن مرو ؤ 
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لعب عصير ولاق الزتون ا 


لوقل أبو محد» وكلا التولين جنون محض ومكابرة المواس أوالسقول ولق لي 1 2 
"ان في الاش أء مأ هو كامن كالدم فى الانسان والمصير و فى المنب والزيت في الزيتوز لاو الماء 5 كل 


ماامتصرمنه وير هان ذلكان كل ماذّكر: نا اذاخرج ماك نكلمنافيه. 0 الباقي حر وجماخرج ْ 
ون وزنه لذلك عما كان عليه قبل خروج الذي خرج ومن الاشياء مالي سكامنا كالنار في 
المجو والمديد لكن فيحجر الزناد والحديد الدكرقوة اذا تضاغطا احتد م مابينهمامن المواء ‏ 
فاستحال نار وهكذا بعرض لكل شي" منحرق فان رطوباته ستجيل 1 تم دخاناتم هواءاذ 
في طبم ألنار استخر اج ناريات الاجسام وتصعيد رطوباتها حتي ضني كل ماني المسم من الناريات 
والماثات عنه باالحروج ثم لو نفخت دهسك على مابتي من الارضيةالحضة وهي الرمادم يحترق 
ولا اشتعل اذلس فيه ار فتخرج ولاماء فيتصمد وكذلك دهن السراج فانه كثير الناريات 
بطبعه فيستحيل ما فيه من الماسة السيرة دخانا هوايًاً ومخرج ناربته حتىي بذهب كله واما 


ظ القولي النوى واليزور والنطف فان فىالنواة وفي البزر وى النطفة طبيعة خلتها فيكل ذلك 
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| الله عن وجل وهي قوة جتذب ب الرطوبات الواردة علها من اماء والزبل ولطيف التراب 
الوارد كل ذلك على النواة والبزر فتحبلكل ذلك الىمافي طبمها. احالته اليه فيصير عوداولاء 
وورقأوزهساوثمر أو خوصاوكرمأومثل الد م الواردعل النطفة قتحيله طبيمته الب خاتها اف اله ثمالىفيه . 
لمأودماوعظماو عصبأوعى وقأو: شرائين وعضلاوغضاريف وجاداوظف را وشعراً أوكل ذلك خاق . 
اللَّتمالى فتبارك الها حسن اللالتين والححد ةر ل رب الاين طؤقال؟' بوتمد» وذهم_اليانلانىوسائر 
| الاشمرية الا انه ليس في الارحر لا فى التلج برد ولا في الزيتون زيت ولا الع عير 
ولا في' الانسان دم وهذا اص اظرنا عليه من .لاقيناه نم نم والعج ب كل لعجب فول هذ 1 
التخايط وانكارهم مأ لمرف بالمواس وضر ورة ة النتل * مهم قولومع ٠‏ هذا :إن الازجاج 
85 ظمما' ور احة و وانلمشور ال ر العشب ب راط 7 اناك لا وزائمة وهذا امد الب إٍ 


ا ل 
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نيا فال أب عمد » وما وجدنالم في ذلك حجة غير دعواهم ان ال تعالى خلق كل 
| حر نجده في الثار عند مسنا ايأها وكذلك خلق البرد في المج عند مسنا ايه وكذاك خلق 
| الزبت عند عصر اليتون والعصير عند عصر العنب ببسام طوٍ قال وممد» 
[ اذا تملقوا من هذا بحواسهم فن أبن قالوا ان0 رجا طمما ورائمة وللفلك طعما ورانمة 
[ | وهذا موضع أنثهد الحواس بتكف يهم في أحدهما ولا ندرك المواس الآخر وقال لهم 
| لعل الناس ليس في الارض ممم أحد واعا خلفهم الله عند رؤْيتَم لمم ولمل لونم 
[ لامصاررن يها ورؤسك لا ادمنة فنها لكن الله عن وجل خاق كل ذلعندالشدخوالشق . 
[ < قال أبو جمد » وقول الله تعالى ,كذيهم اذ قال تمالىه ياناركوني بردا وسلاما على 
ظ | أبراهيم» فلولاان النا حرق بحرهاماكان يقول الله عن وجل #قل نارجينم أشد حرا لوكانوا 
ظ تبون #فصحان الرفي لثار موجود وكذلك أخبر رسول اله ملي اله عليه وسلم انار 
جبام أشد حرا من ع نأرنا هذه سيعين درحةوقال تعالىهوشجرة خرجج من طور سيئاء طبث 
| بالدهن وصبغ للا ١‏ كلينهفاخير ان الشجرة تلبت مباوقال تعالى هومن ثمرا تالنخيل والاعناب 
تمخذون منه سكرا ورزقا حسناه فصح ان السكر والمصير الملال مأخوذ من المّروالاعئاب 
ولد يكونا فهما ما أخذا مهما وقد اطبقّت الامة كلها على اذكار هذا المنون وعلى القول . [ 
ظ هذا أحلى من السل ومس فن الفعن واخر من النار وتحمد اللهعلالسلامة 

و الكلام في الاستحالة 4 ظ 
قل أبويمد » احتج الحنيفيون ومن وافقهم في فونم ان النقطة من البول وار ” تفع في ظ 
المأء فلا يظهر لما فيه أ: بر امهاباقية فيه جسمبا الا ان أجزاءهادقت وخفيت عن ان نحس 
| وكذلك الممر ير في الابن فلا يظهر له فيه أثر وكذلك النضة السيرة نذاب فى 
| الذعب فلا يظه لما فيه أثر وحكذاكلثى" قالوا لوان ذلك التدارمن الم محيل ماالتتلة 
| من امر نقم فيه لكان أ كثر من ذلك المقدار أفوى على الاحالة بلاشك ونحن نجد كفا 
[ زدنا نقط الخ وقلم انم قد استحالت ماء ونحن تزيد فلا يلبث ان تظهر الخمر وهكذا في 
| كل ثي" قالوا فظهرت سمة قولدا وازمي ا نكا كثر الماء ضعفت احالته وحكذا فى كل 
| ثى' ط قال أبو تمد » فتانا لم أن الامو انما هي على ما رئنها لله عن وجل وعلى مان وجد 





| 
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ليه لا عل ضاي النافة الحس ولا يتكر ان يكو مقدار مأ غيل ضعلا مأناذاكثر ليضل . 
ذلك الممل كالمقدار من الدواء بنفع فاذا زيد فيه أوتقص منه لم ينفع ونحن تقر ممكم بها 
ذكرتم ولا تشكرءفئقول ان مقدارا ما من الماء ميل مقدارا ما مياق فيهمن امل أو الأو 
السسل ولا ميل أ كثر منه مما يلتق فيه ونحن نجد المواء جيل الماء هوا حتى اذاكثر المواء 
الستحيل من أماءلم يستحل من الماء بل أحال المواء ماء وعكذا كلاذ كرتم وانما المسدة 
هاهئا على ماشهدت به أوائل المقول والحواس من ان الاشياءانما .مف باختلاف طبائمها 
وصفاتما 17 منها تقوم حدودها وبانختاف في اللغات أسماؤهافلماء.فاتو طبائم اذاوجدت ) 
فى جرم مأ سمى ماءفاذا عدمت منهلم سم ماء ول يكن ماء وهكذا كل مافي العالم ولا ظ 
مماء شي شياً أصلا ومن الحال أن تكون حدود الماء وصقانة وطيعة و العسل أوفيالخروهكذا 
كل ث” فيا فأ كثره استحيل لعطه الي احض فاى * 2 ال فى ماسى [ 
بأسم مافيه تلك الدوداذا استوفاها كلهافانم لستو ف الا نعضها وفارق أيضاشيثاً من صبفأنه ظ 
الذانية فهو حينئذ ثي' غير الذي كان وغير الذي مازج كالمسل الملني في الابارج ونقطة مداد | 
فلن وما أشبه ذلك وهذه بة الام فيمتتضي المقول وفها نشاهد المواس والدوق والشم | 
ظ وللمس ومن دفم هذا خرج بن اللقوا وال اتابن من هذا تايبا البحر لان | ظ 
ظ فيه على عقوم عذرة, وول لا ورطوبات ميتة وكذلك . مياه مججيع الانهار أولما عن آخرها ظ 
لهم وماء المطر ألما ونيجد الدجاجج تفذى الميتة والدم والعدرة والكبش لس خرآ ان [ 
ذَلِك كله قداستحال عن صنمات كل ذلك وطبعه الى لم الدجاج والكبش كل عندنا وعندهم 
ولو كثر تفذمها به حتي تضعف طبيسّها عن احالته فوجد فيخواصهاوفهها صفة المذرة والميتة 
حرم أكله وهذاهو الذي أنكروه نفسه وهو مترون معنا فيان القار والبقول تتنذسيته 
| بالعذوة ولستحيل فهها مدة انها قد حلت وهذا هو الذي أنكروه نفه وبالله لعالى لتوفيق | ظ 
ظ -< جر الكلامفي الطفرة دم [ 
ظ هقال أو د ى4 نسب فوم منالمتكلمين الى ابر اهيم النظام انه قال ان امار علمرسطح الجسم ٍ 
سير من مكان الى مكان ينما اما كنل : شطءها هذا المأر ولاعى علها ولا -ماذاها ولاحل فبا [ 
وال أبو مده هذا مين الحال والتخليط الا انكان هذا عل قوله فيان لين فيال لا ظ 
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ع هه المركة فقّط فانه وان كان قد أخطأ في هذه القصة فكلامه الذى ذكرنا خارج 
عله خوويا حيدحا لان هذا الذي ذ كرنا ليس موجودا البتة الافىحاسة اللصرفقط وكذلك 
اذا أطبقت تصرك > م فتحته لافى نظرك خضرة السماءوالكو ا كي الى فى الافلاكالمعيدة 
بلا زمانىا بم على أقرب مابلاصبقه من الالوان لاتفاضل بين الادرا كين في المذة أصلا 
فصح ضرورة ان خلا البصر لوقطع المسافة التي بين الناظر وبين الكواكب وص عايها 
لكان ضرورة بلوغه الها في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التي ليس بينه وبين 
من يراه فيها الاسيرا وأقل فصح يقينا ان البصر يخرج من النان ر وشم على كل مرني قرب 
أو مد دون ان عر في شى' من المسافة الى سنهما ولانحلها ولا محازما ولا نقطعها وانا فى 
سائر الاجسام فهذاحال الا ترى انك تنظر الى الهدم والى ضرب القصار بالثوب فى الحجر 
من لعد فتراه م شيم سولمة وحينئد نسمع صوت ذلك الهدم وذلك الغرب فصح ينا 
عب وو اسك وا ا ار البرهان 
دثي'ما لم يعترضعا. با الاعديم عمل أوعديم حماء أوعديم عل أوعديم دين وبالله تعالى التوفيق 
ع الكلام في الانسان دم 
قال أبو محمد » اختلف الناس في هذا الاسم على مابقع فذهبت طائفة الى انه انما تقم على 
المس.د دون النفس وهوقول أي الحذيل العلاف وذهبت طائقة الى انه انما بقع على النفس 
دون الحسد وهو قول ا انما قم عليهما مما كالبلق الذي 
لابقع الاعلى السواد والسياض معا 
ه قال أبو محمد » واحتجت الطائفة النى د كرنا ول الله عن وجل #خاق الانسانمن صلصال 
كالفخارهوبةول الله ثماليهفلينظر الانسان م خاق خلقمنماء دافق خرجمن بين الصلب 
والترائب»وبقوله تمالىه "بحسب الانسان ان ترك سدا ألميك نطفة من مني عني ثم كان 
[ عامة تفلق فسوىهوبايات أخر غير هذه وهذه بلا شك صن ةالجسد لاصنة للنفس لان 
ظ الروح انما مخ معد نمام خلق الانسان الذي هو ' المسدواحتجت الطافة الاخري ولهتمالى 
[ أن الانسان خلقهلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً واذامسه اليا متوعادوهذًا بلا خلاف صفة 
[ 0 لاصفة الجسد لان المسد موات والنعالة هي النفس وهي الميزة الية حاملة لمذه 
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[ | ؤقال أبو مدي وكلا هذين لاحتجاجين حق ولب أحدما أو اقول من لخر 89 ا 
[ | جوز ان يمارض أحدهما بالا خر لان كلما من عند الله عززوجل وماكان من عند الله || 
| فليس بمختلف قال تتمالىهول وكان من عند غير الله موجدوا فيه نيه اختلاذاكثيرأهفاكل هذه [ 
[ | الآيات حق ققد نبت د أن للانسان اسم بقعم على النفس دون الجسد ويقع أينا على الجسد أ 
| دون النفس ورقع ايا عل كلهما:مجتممين غتقول فياممى هذا السان وهو مشتمل على جسد | 
ظ | وروح ونقول للميت هذا السان وهو جسد لافس فيه وقول ان الانسان يمذب قبل ل يدم 0 
ظ القيامة وبنم يمني ني النفس دون الحسد واما من قال انه لابقع الاعل النفس والمسد مقطا | 
| ببطله الذى ذكرنا من النصوص التي فها وقوع | م الاثسان على المسد دوق انس وعل | 
| النفس دون الجسد وبافه تمالى التوفيق ظ 
ْ ظ 

ظ 





ؤ 5 الكلام في الجواهس والاعىاض .وما المسم وما الس » 
[ قال أو تمد ي اختلف الناس في هذا الباب فذهب هشام بن الحم الى أنه ليس في 
| المالم إلا جسم وان الالوانوالمركات أجسام واحتح أيِضا بان الجسم اذا كان طوملا عمريضا 
| ميا هن حيث وجدنه وجدت اللون فيه وجب الطول والمرض والممق للون أيضأ غاذا 
وجب ذلك للون فاللون أيضا اويل عرريض مي وكل علويل عريض سميق جم فللون | 
جسم وذهب ابراهيم بن سيار النظا ال مكل لدانصو اء الا المركات فانه قال هي 
خاصة اعراض وذهب ضراز بن جمرو الى أن العا كبة من الاعراض وذه سار 
اناس الى ان الاجسام عي كل ما كانطويلا عريضا ميقا شاغلا كان وان كل ماعداممن | 
لول أو حركة أومذاق أ او عايب أو محبة فعرض * وذهب امض يكين اقيق ظ 
[ | ووافتهم على ذلك بض أهل القبلة 0 ٍ 
ؤ | قل أو تمد أا الب قنش على بود وأا لامراض لبه 5 كورة ا 
| تيالى وهو اننا جد في العالم الاقاقاً بنفسهحاملا لثيره أو قافا شيره لابنفسه ممولا ففغيره [ 
ظ ووجدا القائم بنفسه شاغلا لمكان علاه ووحدنا الذي لاينوم بنفسيه لكنه مول فى غيره ْ 
4 ال 0 اه 101 ما ل 
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5300 ٠ 
| بثني' فيالعالم مخلانها ولا وجود قسم زائد على ماذّكرنا فاذ ذلك كذلك فبالضرورة علمتا ان‎ 
الثم بنسه الشاغل لمكانه هو نوع آخر غير القاثم بنيره الذى لادشغل مكانافوجي أن أ‎ | 
يكون لكل واحد من هذين الجنسين اسم يعبر عنه لِيقم التفامم بيننا فاتفقنا على ان سميئا ظ‎ | 

| الاثم نفسه الشاغل لمكانه جسما واتفقنا على ان سمينا مالا بقوم بتفسه عمرضاً وهذا يبان 
ؤ برهاني مشاهد ٠‏ ووجدنا الجسم نتعاقب عليه الالوان والجسم امم بنفسه فبينا ثراه أسيض 
ظ عنارا شير ثم أخر ثم أصفر كالذي نشاهده في الثار والاصباغ فبالضسرورة نعم ان الذي عدم 
وفني من البياض والمضرةوسائر الالوانهوغيرالذي بق موجو دالمغن وامهما جما غير الب 
الحامل لما لانه لوكان شى من ذلك هو الآآخر لمدم بمدمه فدل بقاؤه بعده على انه غيره 
ولا بد اذ من الحال الممتنم ان يكون الي معدوما موجودا في حالة واحدة فيمكان واحدى 
زمان واحد وأاضاً فان الاعىاض هي الافمال من الأكل والذرب والنوم وابجماع والمثى 
والضرب وغير ذلك فن أنكر الاعمىاض فقّد أثبت الناعلين وأدطل الافمال وهذا محال 
لاخفاء به ولافرق بين من أثنت الفاعلين ولق الافعال وبين من أثنت الافمال ونق الفاعلين 
وكل الطاقتين مبطلة لما بشاهد بالمواس ويدرك بالمقلسوفطاءون ما لان من الاعراض 
مادرك ب'بصر وهو الاون اذْمالا لون له لا.درك بالشم كالنتن والطيب ومنها مابدرك 
بالذوقكاطلاوة والمرارة والموضة والملوحة ومنها ماندرك باللسركالحر والبرد ومنهامايدرك 
بالسمع كسن الصوت وقبحه وجبارته وجفوته ومنها مابدرك بالمقل كالحركة والمق والمقل 
والعدل والجور والمل ابل فظبر فساد قول مبعالي الاعراض بقيئاً والممد ّرب العامين 
فاذ قد صمح كل مذ كرنا فائما الامماء عبارات وتمييز للمسميات ايتوصل با الخاطبون الى 
نفام صراداتهم من الوقوف على المماني وفصل لعضها من لعض ليس للامماء فائدة غيرهذه 
فوجب ضرورة أن يوقم على القاثم بنفسهالشاغل لمكانه المامل لغيره أسماءتكون عيارة عنه 
وأن يوقم أيضا على القائم بنيره لابنفسه الحمول الذى لابشغل مكانا اسما آخر يكون أيضا 
ظ عبارة عنه لينفصل مبذن الاسمين كل واحد من ذيئكالمسميينءن الا خر وان ربكن هذا 
| وقع التخليط وعدم البيان واصطلحنا على ان سمينا القكم بنفسه الشاغل للمكان جسما واشفنا 
ظ على ان سمينا الام لغيره لا بنفسه عمرصبا لآنه عرض في الم وحدث فيه هذاهو الحق ظ 
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المشاهد بال المعمروف 0 وماعدا هذافهذيان وتخليط لاد ملهقائله امكيف غير فصعموةم 
كله وجود الاعساض ولطلان قول من أ نكرها وصح أ اضا نا عا ذكرنا انحد اللوذوا هرك . 
وكل مالا شوم بنفسه هو غير حد القَام بنفسه فاذ ذلك كذلك فلا جه م الا القام بنفسه | ظ 
وكل ماعداه فعرش فلاح هذا حة قول من قال بذلك وبطل قول هشام والنظام 07 ظ 
تعالي التوفيق » وأما اءتجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق الذى توهموافي اللوزفائما 
هو طول الجسم الملون وعرضه وعمقه فط وليس لاون طول ولاعرض ولا مق وكذلك 
الطم وال حسة والراتحة وبرهان ذلك انه لوكان لجسم طول وعرض و تمق وكان للون اول 
غير طول الملون امامل له وممرض آخر غير مرض الهامل له وعمق آخر غير عمق الملون - 
الحاملله لاحتاج كل والخقافنيا الى مكان اخن عير مان الآ حرا هن أعظم الخال يلثم 
انيكون ن شيئان طول كل واحدمتهما ذراع وععرضه ذراع وعمقه ذراع ثم ١‏ م سان ججميما في 
واد ليس هو الاذراع في ذراع فمّط وبلزمه مثل هذا في الطم والرائحة و الجسةلان كل 
هذه الصفات توجد من كل جبة من جبات الجسم الذي هي فيه بوجد الاون ولا فرق 
وقد يده الطم حتّي نكو ذالثي لطم لهو تدهبالر لتمةحتى لصير الغي' لار انحةلهو مساحته 
باقية حسبهافصح بقيئا ان الماحة ااملون والذى له «لراتحة والطعم والمجسة لاللون ولا لطم 
مكانولا لارائّة ولا للمجسة وقد جد جسما طويلا عريضا ميا لالونلهوهوالهواء سأكنة 
ومتحركة وبالضر ورة ندري انهلوكان له لون لميزد ذاك في مسباحته ثيكاً 

قال أبو ممد» فان بلغ الجبل بصاحبه الى ان تقول ليس الحواء جمما سألناه ما فيداخل 
ازق المتفوخ ماهو ويا يلق الذى مجرى فرساً جوادا بوجهه وجسمه فانه لاشلك في انه 
ظ جم قوى هشكثر محسوس وبرهان آخر ه وهو ان كل أحد يدرى ان العاول والمرض 
والعمق لو كان لكل واحد منهما طول وعمرض وتمق لاحتاج كل واححد مهما أيضاً الى 
طاول أخير وعت طن لخر وحمق آخر وهكذا مساسلا الى مالا مهأنة له وهذا باطل فيطل 
قول | براهيم د وبالله لما التوفيق وأما قول ذرار ان الاجسامصى كبة من اللاعساض 
فقول فاسد جدا لان الاعراض قد دان اميا لاطول لما ولا عرض ولا ممق 
ولا تقوم بنفسها وصح ان الاجسام ذات أطوال وعروض واحماق وقائة بأنفسبها ومن 
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| الحال ان تجتمم مالا طول لهولاعرض ولا حمق مع مثلهفيتقوم منها مالهملول وعس ص وتمق 


وائما غلط فها من توم ان الاجسام مس كبة من السطوح وانالسطوح مركبة من الاطوط 
والمطوط صىكبةمن النقط 

ف قال أبو مده وهذا +طأعلى كل حال لان السطوح المطلقة فاماههي تناع الجسم 
واشطاعه في تمادءه من أوسم حهأنه وعدم امتداده فقط وأما الخطوط المطلقة فاعا هي 
تناهي جبة السطح وانفطاع تماديها وأما النقط فهى تناهي جهات المسم من أحد ناياته 
كطرف السكين ونحو ه فكل هذه الابماد انما هي عدم القادى ومن المحال ان مجتمع 
عدم فقوم منه موجود وانما السطوح الحسمة واللخطوط الجسمة والنقط الجسمة فانما 
هي اساض الجسم واحذافة ولا ون الاحزاء أحزاء الا عد القسمة فقط على مانذ كر 
بعد هذا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قال أبو مدع وذهب قوم من المتكلمين الى اثبات ثى” سموه جوه سا لبس جمما ولا 
عرصاً وقد شسس هذا القول الى بعض الاوائل وحد هذا الموهى عند من أثبته انه واحد 
الذات قابل لامتضادات قثم بنفسه لا تحرك ولا له مكان ولا له طول ولا عمرض ولا عمق 
ولا تمزى وحده لعض من بأتمى الى اكلام يانه واحد بذانه لاطول له ولا عرض ولا 
| يعيزى وقالوا انه لامرك وله مكان وانه قائم بنفسه حمل من كل عرض عبرضا واحدا قط 
كاللون والطم والرائحةوالجسة 

هال أبو تند > وكلا هذين القولين والقول الذى اجتمعا عليه فيغاءة الفساد والبطلاناول 
من قال ذلك انها كلها دعاوي مجحردة لاسّوم على صحمة ثى” مما دليل أءللا لابرهاني ولا 
اقنامى بل البرهان العقلى والمسي يشبدان ببطلان كل ذلك وليس يعجز احدان بدىى ماشاء 
وما كان هحكذا فهو باطل محض وبالله تعالى نتأيد وأما نحن فنقول انه ليس فى الوجود 
الا الخالق وخاقه وانه ليس الخلى الا جوه ا حاملا لاع اضه واعراضا مولة في الجوهص 
لاسببيل الى تمدى أحدهما عن الأ خر فكل جوضص جسم وكل خم جوهى وهأ ا-مان 
معناهما واحد ولا مزيد وبالله تَالي التوفيق « قال أبو جمدم ونجمع ان شاء الله تعالى 
كل ثي' أوةمت عليه هتان العاافتان اسم جوهى لا جسم ولا عرض وبين ات شاءالل 
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| تعالى فساد كل ذلك بالبراهين الفمرورية م فنا في 9 كلامنا وبالله تعالى التوفيق 

ف قال أبو مد »> حمقنا ما أوقم عليه بعض الاوائل ومن قلدهم اسم جوهى وقالوا انه 
لبس جسما ولا عضا فوجدناهم بذ كرون الباري تعالي والنفس والهيولي والمقل والصورة 
وعبر لعضهم عن الطيولي ا والممني في كل ذلك واحد الا ان بعضهم 
قال المراد بدلك الجسم متعر ا أ من جميع اع اضه واعاده ولعضهم قال المراد بدلاك الني. 
ين كر هذا العام ومنئه نكون على حسب اختلافهم في اماد ق أوفي انكارهوزاد 
لعضهم في الموهى الخلا والمدة اللذين ل يزالا عندم بمنى بالخلا المكان المطلق لاالكان أ 
المحهود ويمني بالمدة الزمان المطاق لا الزمان المعمود ظ 
ف قالأ.وتمد »> وهذه أقوالليس ثي منها لمن تمي الى الاسلام واعاهىالمجوس والصائين | ظ 
والدهربةوالنصارى في نسميهمالباري تعالي جوهرا ف م سموهقي امائتهم الي لا لصحم عن | 
دين لل ولا لذساوري ولا ليمكويىولالماروني الا , باعتقادها والافه وكافر بالنصراسة قطءا 
حاشا نسميته الباري تمالي جوه را فانه للمجسمة أيضاً وحاشا القول بان النفس جوهر لاجم | 
فانه قدقال بهالعطا رحد رؤساء الممتزلة وأماالمنت.ون الي الاسلام فان الجوهر الذي ليس جسما ظ 
و لاع دبا ليسهو عند شيا إلا ' الاجز اءالصغار التي ل االبا تل الاجسام, 0 وق قد أ 
ذكر هذا عن بمش الاوائ اا فهذه ككاسة اشياء م ذكرنا لا م أحدأسمي جوهرا ايس | 

جسماً ولا عرصياً وغيرها الا انقوماجهالا يظنون في القويالذائية انها جواهروهدذًا جهل 

م لامب بلاخلاف حمولة فبا هي غيرقاعة بنفسم| وهددصفةاألحرض لاصنة الجوهر بلا خلاف 
قال أبوتمد » فاما الملا والمدة فقد تقدم افادنا ذا القول في صدر ديواتا 

باأبراهين الضرورية وي في كتابنا م بالتحقيق في نض كتاب الم المي جد ا 
زكر الطب وحلاتاكل دعوى أوردهاهو وغيره فى هدا الممني بابين شرح و'لمددرب 
المالمين كثيرا وأنيتنا في صدر كتابنا هذا وهنالاك انه لبس في العالم خلا البتة وانه كلم كرة 
مصمتة لا تخال فيها وانه وليس وراءها خلاء لا ملاء ولا ثي البتة وان المدة ليست للاء.د 
أحدث الله الفاك بما فيه من الاجسام الساكنة والمتحركة وأعس اضباويينافيكتاب التقرب 
لحدود الكلام ان الا لة المسماة ا الماء..والا ة التى بدخل في احايل من به أسر 


الالاا جا امد اما ااا عاب الا مس010 
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ا 0 
ؤ برل براهين ضرورية تحقيق ان لاخلاء في العالم ألا وان الغلا مند التي به لا هو 


[ | مكان لاتمكن فيه وهذا محال باذ كرا لانه لو خرج الماء من الثقب الذي فى أسفل سارقة | 
| اماه وقد شد أعلاها لبتي مكانه خالا لا مشسكن فيه فذالميككن ذلك أأصلا ولا كان.فيه 


[ بلية المالم وجوده وقف الماء باقيا لا هرق حتي اذا فتتح أعلاها ووجد اللهواء مدخلا خرج | 
| الاه وانهرق لوقته وخلفه المواء وكذلك الزرافة والالة التخذة لمن به أسس البول فانه اذا 
| حصلت نإ في داخل الاحليل وأول الثشانة ثم جبذ الزر الغلق ايقها الى خارج انبعه 
| البول ضرورة وخرج اذلم مخرج لبتي ثفب الآلة خاليا لاه ي فيه وهذا باطل #تنم نم وقد دنأ 
| فى صدركتانا ما اعترض به الملحدون المذالفون لنا في هذا المكان فاغني عن امازل | 


[ قائل فالماء الذى اخترعه الله ع وجل معجزة من ين أصابع رسول الله صل الله عليه و 
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ظ وار الْذء ى اخترع لهوالمريد الذى اخترع له من أبن اخترعهوعى أجسام محدة والعا 2 ظ 


ظ 
ظ 
[ ملا لاخلا فيهولا تخاخل ولا يكون الجءان في مكان واحد قانا وبال تمالى التوفيق 


لامخلوهذا من احد وجبين لاثالث لمااما أن يكون الله عم وجل اعدم من المواء مقدار أ 


١‏ هشرع فيه من القَر والماء والثريد واماان يكون اللّهعن وجل أحال أجزاء من الهوى 
ماء ورا وبريدا الله أعلم أي ذينك كن وال على كله ثي ' قدير قط قولهم في الللا | 
والمدةوالجد بن رب العالمين 
[ « قال أ:وتمد »وأما المورة فكيفية بلاشك وه تخليط الجواهر وتشكلها الا الها قسمان 
| أحدهماملازء كالصورة الكلية لا تفارق الجواهرالبتة ولاتوجددونما ولاتنوم المواهز 
[ ار من وال خر تائف انواعه وأشخاصه على المواهر كالتقال الشى" عن نثليث الى 
ريع ونحو ذإك ف فصح انها عرض بلا شك وبالله تعالي التوفيق وأما المتل فلا خلاف 
[ بن أحدله تل ملم فيال عرض حول في اش وكنية برعا ذلك انه شبل الاشد 
ؤ 
ظ 
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5 لكر اروس كل واحتبيو يطل بانتوغر اتج 0 ظ 


[ من بدي ل ع الفلسفة قال لبس ف السقل ند لكن لوجودذه ضصك وهو ملم نذأت 
ظ | للذى لي ان هذه منسعلة وجبل لوجازله هذ التخليط باز ال لغسيره ان | 
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مول لس لاعلم يد لك لوحوده صد وهو عدمه ولا لثى من الكيئيات ضبد ولكن [ 
| لوجودها ضْد وهو عدمها فيبطل التضادمن جميع الكيفيات وهذا كلام سل فساده ظ 
لضرورة المقل ولافرق بين وحود الضد للعمقل وبين وجوده العم ولسائر الكرفرات ظ 
وهيباب واحدكله وانما هي صفات متعاقبة كلهأ مو جودة فالعقل موجود م بعقبه المق وهو | 
موجودما أن الم «وجودويعقبه الجبل وما ازالنجدةءوجودة ويمقها الون وهوهوجود 
| وهذا أمى لامخق على من له أقل تمبيز وكذلك الجواهس لاتقبل الاشد والا ضعف في أ 
ذواتها وهذا أيضا قو لكلمنله أدني فهم من الاوايل والعتل عند ججيعمم هو مبيز الفضائل 
| من الرذائل واستعمالالفضائل واجتذاب الرذائل والتزام مانحسن به الغبةفي دار البقاء وعالم 
| الجراء وحسن السياسة فيا يلزم المرء في دارالدنياويهذا أيضا جاءءت الرسل عليهم السلام قل 
ِْ 
[ 
ْ 





الله عن وجل » أفر لسيروا في الارض نتكون لمم قلوب يمقلون ماه وقال تماليه كذلك بين 
[ ان لك الايات تمقلون » وقالتمالى» > سب ان ]أ كثرم نسمءون أو يِممقلون ان مم 
| الاكالانعام بل ثم أضل سبيلاه وقالتعالى»ويجمل الرجس على الذين لايعقلون وقال تمالره 
واذا نادم الى الصلاة انخذوها هزوا وامباً ذلك باهم قوم لابماءون » وقال تمالى ه ان 
ؤ شر الدواب عند الله الذبن كثروا فهم لايؤمنون ه فصح ان المقل هو الايمان وجميع 
| الطاعات وقال تعالىعن الكفارهوقالوا لوكنا نسمعأو نعقلما كنا في أصعاب السعير»ومثل 
[ هذا في القران كثير فصح ان العقل فءل النفس وهو عرض مول فيها وقوة من قواهأ 
| فهو عرض كينية بلاشك وانما غلط من غلط في هذا لانه رأى لبعض المهال الخلطين | 
[ من الاوائل ان المقل وهر وان له نكا فمول على ذلك من لاعلٍ له وهذاخمأ 6 أوردن 
| وبالله تمالى التوفيق وارضا فان لنظة العقل غسبة الى ما المترججون عيارة عن لفظة اخرى | 
يعبر مها في اليونانية أو فى غيرها من الاخات عما عبر بافظاة العمل عنه في اللغة المربة هدا [ 
[ مالا خفاء به عند احد ولفذلة المقّل في لعة العرب انما هي موضوعة لقييز الاشياء واستمال ؤ 
| الفضائل فصح ضرورة الما معبرة مها عن عرض وكان مدعى خلاف ذلك ردي" المقل ظ 
عديم المياء مباهتا بلا شلك ولقد قال بعض النوكي الجهال لوكان الستل عراً لكانت | 
[ الاجسام أشرف منه فقلت للذي أثاني هذا وهل لاجوهر شر ف الاباعراضه وهل شرف أ 
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جوهر قط على جوهر الا لصفاته لابذانه هل يق هذا على أحدثم قلنا ويلزمهم هذا نفسه 
عل توف البحيت 3 العم واتعاال أن لامخالفوننا في الها اعراض فعلي مقدمهم اسخينة 
يب أن نكون اجام كلها الوق ينا وهذا كا ترك .واما الميول قرو لم نفسه 
الحامل لاعس اص هكلبا وانما أفردنه إل وائل مهدا الاسم اذ تكلءوا عايه روا في الكلام 
عليه عن ساءٌ ثر أع اض ه كلها م. نالصورة وغيرها 59 الكلام عليه خاصة عن اعىاضه 
وانكان لاسبيل الى أن بوجد خالياً عن أعراضه ولا .ته 53 أصلا ولا بوم وجوده 
كذلك ولا شك في النفس ولا تمثل ذلك أصلا بل هو محال ممتنم جلة م ان الانسان 
الكلى وجبيع الاجناس والانواع لبس شي" منها غير أشخاصه فقط فهى الاجسام يأعيانما 
ان كان النوع نوع أجسام وهي أشخا ص الاعاض ان كان النوع نوع أعراض و ا 
لان قولنا الااسان العكلى يزيد النوع انما معناه أشخاص النلس فقط لا أشياء أخر وقولنا 
الجرة الكاية انما معثاه أشخاص الجرة حرث وجدت فط فبطل هذا تقدبر من ظنمن 
أهل الجهل ان الجنس والنوع والاصل جواهس لا أجسا., وله تعالى التوفيق لكن الاوائل 
سمتها وسات الصفات الاوايات الذاسات جوهر يات لا جواهى وهذا يح لامامنسوبة 
للى المواه لملا زمتها لماوانها لانفارقب|البتة ولا يتوهم مفارقما لا وبالله تعالى التوفيق فبططل 
4 وم في الللا والمدة والصمو رة والعقل والهيولي والمد لله رب الءالمين واماالباري تعالى 
فقّد اخطأ من سياه جو هس من الجسمة ومنالنصارى لان لنظة الموهى لفظة عربية ومن 
أبنت الله ع وجل فهرض عليه اذْ اقر انه خالقه والاهه ومالك امره الا بقدم عايه في شي" 
الا بهد من تال والا يخير مه الا بم متيقن ولا على هنا الا ما أخير به عن وجل قط 
فصح بقينا ان نسمية الله عمن وجل جوؤهسأ والاخبار عنه بأنه جوهس 5 عايه لمالى بغير | 
عهد مئه والحبار عئه تعالى بالكذب ب الذى ل مخير قط تعالى نه عن نفسه ولاسمي به نفسه | 
وهدا اقدام ل . نا قط به برهان باباحتهوايذا فان الموهر حامل لاعس اض ولو كانالبارى 
تعالى حاملا لعرض لكإن وكا با من ذانه واعساضه وهدذا باطل واما النصارى فليس لم ان ظ 
وروا على الاغة العربية فيصرفوها عن موضعها فبطل ان يكون تعالى جوه را ابراءنه عن [ 
حد الموهر ونطل اريسي جوهرا لا نه تال | سم نفسه به وبل تعالى التوفيق نبلل | [ 
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قولمن سمي الله تعالى وو واخبر عه انه تعالى جوهر ولله تعالى الحدفريبق الا النفس 
والمزء الذى لاعيراً وم ان شاء الله تعالى شكلم فيسما كلاماً مييتأولا حول ولا قوة 
الا الله الملي المظيم 
١‏ قال أ.ومد »> اختاف الناس في اانفس فد كر غن ني بكر عبد الرحمن ابن كيسان الاصم 
ا كار التفس جبلة وقال لا اعرف الا ما شاهدته حواسي وقال جالينوس واو الهذيل مد 
ان الحذيل العلاف النفس عرض من الاعس اض ثم ادها فقال جالينوس هي مز اب مجتمم 
متولد من ركيب اخلاط الجمسد وقال ابو الحذيل هي عمرض كسائر اع اض الجسم وقالت 
طائفة النقس هي النسيم الداخل الخارججبااتنذس ذهى اناس قالوا والروح عرض وهوالماة 
| فهو غير الفس وهذا قول الباقلاتى ومن اتبعه من الاشعرية وقالت طائّة النفس جوهر 
ليسدت جنا ولا رما ولاالحاطول ولا عرض ولا عمق ولا هي فى مكان ولاتتبزا وانها 
ظ هي الاعالة اله برة وهي الاسان وهو قول لض الاوائل ونه شول معهر بن ير والمطار 
احد شيو المعتزلة وذهب اد اهل الاء لام وااال المشرة بالميءاد الي ان الس جسم 
طويل عيض ميق ذات مكان عاقلة مميزة مصصرفة لاجد 
ف قال ابوحمد > ومهذا تقول والنفس والروح اسمان مترادفان لمي واحد وممئاهماواحد 
قال ابو مد » اماقول ابي بكر ان كيسان فانه بباله النص وبرهان الددّل اما النس 
فبقول الله تماليهولو نرى اذا الظالموذفى ترات اأوت واملانكة باسطاوا ايديهم اخرجوا 
انفس> اليو م الا نة د فصان الننسوجودةوالهاغير لد وانها المارجة عند الموت 
وال ا وخمد 4 واماالبرهان اولي فاننا رى اأرء اذا اراد أصفية عقله وتصحيح رأ اواك 
مسألة عولصة ة عكس ذهنه وافرد نفسه عن حواسبا المسدية ورا استءمال المسد جلة 
وا منه حجيّى انه لابرى من حضمر نه ولالسمع ماشال امأهه كياد بكون رأنه وَفَكرة 
اصى مأكان ة فص ان الفركر والذ كر ليسا للجسد التخلى منه عند ارادتهما و اينأفلذى وا 
انم ممامخ رج حمّاً على وجهه ولاس ذلاك الا اذا لخات النفس عن الجسد فيق ق المسد كسد 
المييت ومجدهحيتثذرى فى الرؤيا ونسعم وبتكلم وبذكر وند لطل حمل لصسره الج دى 
وحمل أذنيه المسدى وحمل ذوقه المسدى وكلام لسانه المسدى فصح ٠‏ قيئاً ان العقل المبصر 
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| السامع المتكلم المساس الذائق هو ثى' غير المسد أصح أنه السمي نفساً اذلاثي' مير 
ذلك وكذلك ماتخيله نفس الاعمى والغائي عن الشى" مما قد رآه قبل ذلك فيتمثله ويراه 
في نفسهما هو فصح بقيناً ان هبنا متمثلا مدركا غير الجسد اذ لا أثر للجسد ولا للجواس 
في ثى" مما ذّكرنا البتة ومنها الكترى المريد بريد لعض الأهور بنشاط فاذا اتترضهعارض 
مأكسل والجسم بسبه كان لم بتغير منه ثي" فعلمنا ان هينا صريدا الاشياء غير المبد 
ومها اخلاق النفس من امل والصير والمسد والعمّل والطيش والحرق والتزق والعلم والبلادة 
وكل هذا لبس لشي من أعضاء المسد فاذ لاشك فى ذلك فانما هوكله للنفس المدبرةللجسد 
ومنها مابرى من لعض الاصرين #ن قد صعف جسده وفسدت نيته ورا فد احيد 
ماكان ذهنا وأصح مأكان يز وأفضل طبيمة وألعد عن كل لغو وأنطق بكل حكلةو أ هم 
نظا وجسده حينئذ في غابة النساد ولطلان القوى فصح أن المدرك للامور المدبر للجسد 
الفعال المميز المي هو ثي' غير الجسد وهو اذى نسمى نفساً وصح ان الحسد وذ للنفس 
وانها مذ حلت في المسدكأنها وقمت في طين حمر فانساها شثلها ماكلا لفلا وأيضا 
فلوكان الفمل للجسد لكان فءله ماديا وحياته متصلة في حال نومهوموته وحن نرى المسد 
حمائدك 2 سالا نتددض منه ثئي' من أعضاله وقد بطات أفمالمكلءا جملة فصح ان الفعل 
والقييز انماكان اغير المسد وهو النفس المفارقة وان الفعال الذاكر قد يانهوتيراً هنه وأيضا 
فاننا ثرى أعضاء المسد ذهب عضوا عضو ا بالقطم والفساد والتوى باقية حسبها والاعضاء 
قد ذهبت وفسدت وتجد الذهن والتدبير والعقل وقوي النفس باقية أوفر مأكان فصح 
ضر ورة ان الفعال اللالم الذا كر المدبر المريد هو غير الجسدك ذ كرنا وان الجسد موات 
فبطل قول ابن كد ان والجد لله رب العالمينوأما قول من قال أنمها مزاج كا قال جالينوس 
فان كل ماذّكرنا هما أبطلنا به قول أبي بكر بن كيسان فانه ببطل أيضا قولجالينوس وأيضاً 
فان المناصر الأ ريمة التي منها ترك المسسد وهى التراب ولماء والمواء والنار فالا كلها 
موات لطيعها ومن الباطل الممتنم والحال الذى لا يجوز البته أن يجتمم موات ومواتوموات 
وموات فقوم مباحي وكذاك محال أن تجتمع بوارد فقوم منها حار اوحوار فيجتمع منها 
| بارد أوحى وحى وحي فيقوم منها موات فبطل أن نكون النفس مرزاجأ وباللّ الى التوفيق 
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07 قول من قال امها عرض فقّط وقول من قال انما النفس اليم الداحل والخارج من 
الحواء وان الروح هو عرض وهو الحياة فان كلى هذين القولين ببطلان بكل ماد كرنا بطال 
قول الأعممين كيسان وأيضا فان أهل هذين التولين ينت.ون الى الاسلام والقران يبطل 
قولحم نصاً قالاللتمالىه الله يتوفي الأ نفس حين موتها والني لم تمت في منامها فيمسلك التي 
قضي عليها اموت ويرسل الأأخرىالى أجل مسمي»* فصح ضر ورة أن الانفس غير الاجساد 
وان الأنفس هي التوفاة في النوم والموت ثم ترد عند اليقلة وتمسك عند الموت وليس 
هذا التوفي للاجساد أصلا وبيقين بدرى كل ذي حس سايم اد العرض لاككن أن يتوفي 
فيفارق الجسم امامل له وبق كذلك ثم برد لمضه وبمسك بمضه هذا مالا يكون ولانجوز 
لان العرض سطل عزايلته الحامل له وكذلاك لابمكن أن يان ذو مسكة من عمّل ان الهواء 
امارج والداخل هو المتوفي عند النوم وكيف ذلك وهو باق فى حال النومك كان في حال 
البقظة ولا فرق وكذلك قوله تعالى» والملائكة باسداواأيديهم أ خرجوا انفسك اليوم جزون 
عذاب المون» فانه لامكن أن دب العرض ولا المواء وايضاً فانالله ع وجل ولو اذ 
أخذ ربك من بي ادم من ظبورم ذرياتهم وأشهدم على أنفسهم ألس تبر بقلو | بل هالابة 
«طؤ قال انوحمد » فبذه ابة ترفم الاشسكال ججلة وتبين ان النفس غير االمسد وائما هي العاقلة 
اخاطبة المكلنة لانه لابشك ذو حس سليم في ان الاجساد جين أخذ الله علما هذا المبد 
كانت مبددة في التراب والماء والهمواء والنار ونص الا بة يقتضي ماقانا َكيف وفيها نص ان 
الاشباد انما وقع على النفوس وما أدر يكيف تنشرح نفس مسلم خلاف هذه التصوص أ 
وكذلك أخبار رسول الله صل الله عليه وسلل أنه رأي عند سهاء الدنيا ليلة أسرى به عن مين | 





أدم وعن ساره نسب بنيه فأهل السعادة عن عينه وأهل الشماوة عن ساره عليه السلام ومن ظ 
الباطل ان نكون الاعراض باقية هنالكاو إن .يكو ن النسيم هنالك وهو هواء متردفيالمواء | 
9 قال ااوتمد > ولوكان ماقاله أبوالمذيل والباقلاني ومن قلدهما حةاً لكان الانسان يبدل | 
فى كل ساعة الف الف روح وازيد من ثلاث ماثة الف نفس لان العرض عندم لابستق وقتين 
بل بشني واد عندم أبدا فر وح كل حى عل قوم في كل وقفت غير روحه اني كانت قبل 
ذلك وهكذ اتتبدل أرواح الناسعنده ,امطاب وكذ لك بيين نشاهد كل أحدانالمواءالداخل 
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بالتنفس * ّم مخرج هو غير الذواء الداخل بالتنة س الثاني فالانسان «بدل على قول الاش.رية أ 
انفسأ كشيرة في كلوقت ونفسه الآن غير نفسه 7 اذا وهذاحمق لاخفاء بهفبطل قو ل الفر شين ظ 
نص ال ران والسئة والاجماع والمشاهدة والمقول والجد لله رب العالمين هدا - لعرمهمأ من [ 
الدليل جملة وانجادعوي فقط وما كان هكذا فهو باطل وقد صرح البافلاني عند ذكره لما 


لعترض فيأرواح الشيداء وأ أرواحال فرعوات فدال هدا رجح ,بج على وجهين بأن نو ضع عض 
الحياة في أقل جزء من ن أجزاء الجسم وقال بعض من شاهدناه مهم توضع الحياة في مي الذنسى 
واحتسج بالمير عن رسول الله صب الّعليه وسلركل ابن أدم إأكلهالتراب الاعجي الذنى ومنه 
ا نوم القيامة وقي رواية منه خاق وفيه ,ركب 

١‏ قال أو تمد ع وهذا تموبه من الحتج هذا الخير لانه ليس في المديث لانص ولادليل 
ولا اشارة يمكن انءتا ولعلىان عجب الذنى نحيا وانمافي الحديث ان عج الذن لايأ كله 
التراب وانه من خاق المسد وفبه رك فط فير تهويه هذا القائل وضعفه 550 
العالمين قال الباقلاني واما ان مخاق لتلاك الحياة جسد ار فلا 

« قال أو تمد »# وهدا مدهب أصحاب 0 بلا مؤو و احتج ذلك المديث الأو ر 
ان نسمة المؤمن طير يعلف من ثمار المنة ويأوي الى قناديل حت العرش وفي لعضها أنها في 
حواصل طير خضر 

ف( قال أنو مدي ولاحجة لهم في هذا المبر لان معنى قوله عليه السلام طائر يملف هوعل 
اهس لا على ظن أهل الجهل وام أخبر عليه السلام ازلسمة المؤمن طائر عمنى أمها تطير 
في الجنة فطلا أمهاننسن في صور 'يرفانقيل ا النسمة مؤنثةقلنا قد صحعن عر في فصي أنه 
قال أن تكتاياتخففت بافقيل لهل : نثالكتاب فال أ اولس صيفة ة وكذاكالنسمة روح 
فتذ كر ذلك وأما الزادة التى فراأ ها في حواصل طير خضر فانها صفة تناك القنادريل التي 


تأوى الها والحديئان ممأ حديث واحد وخبر واحد 


مم يئر ل م ا م 6 ا ع ار م م ا 


ف قال أبو مد » ولم صل من هذين الوجبين الفاس دين الا على دعو كاذبة بلا دليل 
لسمة المزل 3 على كفر محرد فى الأصير الى قول أصعاب التناسخ وعلى ريف المدريثعن ظ 
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[ قال ان النفس جوهر لاجم من الاوائل ومعمر وأصاءه فأهم موهوا أشياء افناعيات 
| فوجب ابرادها وثقضها ليظبر البرهان على وجه الاانصاف للخصم وبل تال التوفيق 
| ( قال أبومد >قالوا لوكان النفس جما لكان بين تحريك الحرك رجله وبين اراددنه 
| تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله اذ النفس هي الحركة للجسد والمريدة لمركته 
قالوا فلوكان الحرك للرجل جسماً لكان لانخلو اما أن يكون حاصلا في هذه الاعضاء أ 
واما انا البافانكات جائاً الها احتاج الى مدة ولابد وا كان حاصلا فيها فنحن اذا أ 
قطعنا تاك العصبة التي بها تكون المركة لم يبق منها في العضو الذيكان بحرك ثى' أصلا | 
| فلوكان ذلك الحرك حاصلا فيه ابت منه ثي' في ذلك العضو [ 
[ « قال أ.وتمد »م وهذا لا مني له لان النفس لامخلو من أ<د لابه أوجه لارابع 1 اما 
[ ان تكون مجالة ملميم الجسد من خارج كالثوب واما أن تكون متخلاة يجميعه من داخل 
| كلماء في المدرّة واما أن تكوزفي مكان واحد من الجسد وهو الاب أو الدماغ وتكون 





| قواها منبثة في جيع الجسد فأي هذه الوجوهكازفتحربكرا لا يريد تحريكه «ن الجسد أ 
ؤ يكون مع اراد تا لذلاك بلازمان كاد راك البصرلما يلاق في البعد بلا زمان واذا قطءدت 
[ العصبة لم ينقطم مأكان من جسم النفس عخالا لذلاك العضو انكانت متخاة للجيم الجسد 
من داخل أو مخللة له من خارجج بل بغارق المضو الذى ببطل حسه فى الوقت ويتفصل 
عنئه بلا زمان وتكون مفارقتها لذاك العضو كفارقة المواء للا ناء الذى مل' ماء وأما ان 
| كانت النفس سآكنة في موضع واحد من الجسد فلا يلزم على ذا القسم ان دمن 
| المضو الممقطوع بل يكون فملها حينقد في نحريكها الاعضاء كفعل حجر المغنطيس في المديد 
[ وان يلصق به بلا زماز فبطل هلا الالزام الفاسد والمد لله رب العالمين وقالوا لوكانت. 
| النفسجسما لوجب أن نمم يبعضما أويكاها 
| كلها أو بعضها لان كل سرط غير ميكب من طبائع شتى فبو طبيعة واححدة وماكان 
| طبيعة واحدة فقوته في جيم أبعاضه وفي بعض أبعاضهسواءكالنار تحرق بكلها و ببعضها ثم 
( لاندري ماوجه هذا الاعتراض عليئا بهذا السؤال ولا ماوجه استدلالهم منه على الهاغير . 
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جسم ولو عكس عايهم في ابطال دعوام انه! جوهر لا سم لمأكانينهم وين السائل لمم 
| ذلك فر قأصلا وقالوا ان من شأن لمم الك اازدت عله سآ خرزا كتهو 
قالوا فلوكا:.- ت النفس جسمائم داخلت الجسم الظاهى لوجب أكون الجسد حينقذ أثقل 
منه دون النفس وحن جد المسد اذا فارقته النه س أل منه اذاكا: ت النهفس شه 

ف قال أبومد م وهذا شنب فاسد ومقدمة باطلةكاذية لانه ليس كل جسم 5 ذكروا من 
أنه اذ ازيد عليه جسم أخركان أثقل منه وحده وائما يعرض هذا فى الاجسام الى نطاب 
للركز والوسط فط يمني التي فى طبعها ان ترك سفلاوترسي مولذاات والاوضيات 
وام الني تحرك 'طبعها علوا فلا عرض ذلك فابل الام بالضد وإذا اضييف جسم مها الى 
جسم ثقيل خففه فنك " رى انك لو تفخت 0 
عتلي هو أ نموزته فاك لامد على وزنهزيادة على مقدار وزنه لوكانفارغا أصلا وكذلك 
ماص.د من الزقاق ولد أنه ورفة سوسنة منفوخة وحن جسد الجسم المظيم الذي اذا أضفته 
لي الجسم التقيل خننه جدا فان كلو رميت الزقغيرالمنفوخ في الماء الرسب فاذا نفختهورميت 
به خف وعأم ولم برسب وكذلك ستعله الماكون لانه يرفمهم عن الماء وكثمهم من الر-.وب 
وهكذا النفس مع المسد وهو باب واحدكلى لان الس جسم علوي فل ىأخف من المواء 
وأطلب للعاو فبى تمف المسد اذاكانت فيه قبطل تمويبهم والجد لَه رب المالمين وقالوا 
أيضاً لوكانت النفس جسماً لكانت ذات خاصية اما خفيقة وأما ثقيلة وأما حارة وأماباردة 
وأما ليئة وأما خشنة 

طقال أبو شمد 6نم هى خذيفة في غابةاللفةذا كرة عاقلة #يزةحية هذه خواصها وحدودها 
التي بانت مهاعن سائرالاجسا م الركباتمع - ار اع اضبها الحمولة فنهامنالفضائل واارذائل 
وأما الحر واليدس والبرد واو وان الكش قفتا هي من اع اض عتاصر الاجرا التى 
دو نالة لك خاصة ولكنا .هذه الاعراض امد كورة مؤيرة فىالنفس اللذة أوالالم فهى متفعلة 
لسكل ماد كرنا وها بثيت امهاجسم قالو | إنغامن كان الاجسام فكيفياتهمحسوسة ومالم تكن 
كيفيإنه >سوسة فلس بحسم و كيفيات النفس اتماهي الفضائل والرذائل وهذان الجنسان من 
الكيفيات ايسا محسوسين فالنفس ليستجسما 








ؤقال أو مد > رفاك فيه ومتدمة كاذية لان قوم ان مالا تحس كيفياته فلييس 
جسما دعوى كاذية ١‏ ردان ظلما عاذ لكان ولا حسمي كان هكذا نهو قول ساقط 
معطلروح لالمجز عن مثله أحد ولكنا لانم ببذادون اننبعال هذه الدءرى بيرهان حسى 
ضروري لعون الله ثعالى وهو ان الفاك جسم و كينيانه غير محسوسة واما اللون اللازوردي, 
الفلاهى فاتما تولدفما دونه من راع ينض اللتاصر ووتوع خط اضر عابيا وزهان ذلك 
ندل ذلك اللون بحسب العوارض المولدة له فرة اها بسكل صافى البياض وصرة ' ترى فبه 
حمرة ظاهصة فصح أن قو طم دعوي مجردة كاذءة وبالله ثمالى التوفيق وايضاً فان الجسم 
تفاضل انؤاعه فيوقوع المواس عليه قئه ماندرك لوي وطعية ورنحة ومئة مالابدرك منه 
الا المجسة فط كالمواء ومنبها النارنى عنصرها لانم عليها ثي' من الحواس اصلا بوجه هن 
الوجوه وهمى - جسم عظم المساحة محيط بالحواء كله فوجب من هد ان الجسم كل مازاد 
لطافة وصفاء لم تقمعليه المواس وهذًا حكم النفس وما دون النفس فا كثره سوس للتفس 
لادس البتة الا للنفس ولا حساس لامى فهي حساسة لاعسوسة وليب قط لابمقل 
ولأفين. أن كون كل بعان انوا قبط قوم جل والجد نه وب المالمين وقالوا 
ان كل جسم فآنه لاملو من ان شع نحت جبيع المواس أوتحت لعذهأ والنمس لا شع 
حت كل اللواس ولانحت لعطها فالتفس ليست جمما 

طقال ابو جمد »م وهذه مقدمة فاسدة م ذ كرنا | نفالان ماعدماللون من الاجسام لم يدرك 
بالببر كالهواء وكاانار في عنصرها وان ماعدم الرائحة م يدرك بالشم كالمواء والنار والحمى 
والزجاج وغير ذلك وماعد م الطم لم يدرك بالذوق كالواء والنار والحصا والزجاج وماعدم 
الحسة ١‏ درك بلامس كالمواء السا كن والنفس عادمة اللون والطعم والمسة والراتحة 
فلا تدرك بشي من المواس بل هى المدركة لكل هذه المدركات وهى المساسة لكل هذه 
السو ساتفهي حساسةلا سو ةواتماألعر ا تارهاور اهين عقاية وسابر الاجساموالاعاض 
محسوسة لا <ساسة ولا بد من حساس لذه الحسوسات ولا حساس لا غير النفس وهى 
ٍ التي تمل نفسها وغيرها وههى القابلة لاعس اضبا التي ستعاقب عامها من الفضائل والرز ثل المعاومة 
ظ بالمقل كقبول سائر الاجرام لما عاقب عليها من الاعمراض بالمّل والنفس هي المتحركة 
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| باعد زعا امرك سائر 95 هي مؤارة فها 5 وتلنذ و وتفرع ومحزن ولغضب وبرطى 
١ ً‏ تاوت لوتب وككره ونذ كر وي وتنتقل ونحل فبطل قول هؤلاء ان كل جسم فلا 
|| بد من انيقع حت الوا س اونحت لعضبا لامها دعوى لادليل علها وكل دعوى عرربتمن 
دليل في باظلة وقالوا كل جسم فانه لا محالة يلزمه اطول والمرض والممق والسطح والشكل 
والكم والكيف فا نكانت النفس جسما فلا ند ان نكون هذه الكيفيات فها أو يكون 
لعضبأ فنا فاي الوجهين كان فهى اذا محاط يها وهي مدركة بالمواس أو من لعضبا ولا 
| رى المواس تدركها فلييست جسما ظ 
| 9 قال أبو مد م هذاكله صحيح وقضايا صادقة حاشا قضية واحدة لبست فييأ وي قولحم 
أ وهي مدركة من الحواس اومن إمضبا فهذا هو الباطل الت م بلا دلييل وسائر ذلك صميح 
[ وهذه المّضية الفاسدة دعوئ كاذية وقد تقدم أيضاً افسادنا لما !نا مع تعريها عن دليل 
ظ يسححها ونم فالنفس جسم طويلٍ عس يض حميق ذات سطحوخط وشكل ومساحة وكيفية 
| يحاط بهاذات مكان وزمان لان هذَه خواص الجسم ولابد والعجب من قلة حياء من أستم 
مع هذا فهي اذا مدركة بالحواس وهذا عين الباطل لان حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة 
لذوق وحاسة ألشم وحاسة اللمس لا بم شي' منها لا على الطول ولا على العرض ولا على 
العمق ولا على السطح ولا على الشكل بي ولا على الكيفيةولاعل الحط وائما 
اح مهلم على اللون فقط فان كان في ثى تماد كرنا لون وقمت عليه حاسة البصر 
ظ | وعلمت ذلك الملون بتوسط اللون والا فلا واما ' نفع حاسة السمع على الصوت فان حدث 
ظ ل ما ذكرنا موشوقت طلواةالسع بك وعلمت ذلك المصوت توسطهوالافلا 
| ونا نتقع حاسة الشم على الرانحة فان كان في ثني “مما ذكرنا وائحة وقمت علبها حينئذ حاسة 
[ اشم وعلمت حامل الراتحة توسط ااة واا هلا وان كا لثى” ماة كرام وت عليه 
| حينئذ حاسة الذوق وعلمث المذوق بتوسط الطم والافلا وان كان في ثي ما ذ كرنامجسة 
|| .وقمت عليها حاسة اللمس حينئذ وعلمت الملموسبتوسط الحسة والافلا وقالوا اذمن خاصة 
| المسم ان قبل التجزي واذاجزى "خرجمنهالمزؤ الصغير والكبيروم يكن الجزءالصغيركا يز 
| نكي فل يطو حينذ من أحد أممون اما ان بكون كل جيزة مه ناغيم من فعا 
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ظ | لانكون النفس نفساً واحدة بل تنكون حيقثذ أنض] كثيرة 05 نس واما ان 


ظ | لاايكون كل جز منهانفسا فيلزم ان لا تكو ن كلها نفسا 
[ 508 قولحم و ا 


ظ للساحة تم وأما في غير ذلك فلا وأما فوم انها ان تجزأت فاما ايكون كل جز منبا 


نمسأ والزامهم من ذلك انما 0 
للتحزي بالقوة وان كان التجزى بانقسامها غير موجود بالفسعل وهكذا القولني الفإك ؤ 


والكواك يكل ذلك محتمل لاتجزي بالقوة وليس النجزي موجود ا في ثى" مابالفمل وأما | 


قولحم امهاعسكبة من أنفس فشن ب فاسد لاننا قد قدمنا في غير موضيم ان المعاني الختلمة [ 
والمسمياتالمتفايرة يجب ان يوقم عل كل واحد مها اسمببين به عن غيره والا فد وقم ظ 
الاشكال وبطل التغاثغ وصر 3 قول السوفسطائة المبطلة جح مع اماق ووجدنالمالإيتقسم ظ 
1 قسمين أحدهها مؤلف من طبائم مختئفة فاصطلحنا على ان سمينا هذا القسم م كبا والثاني ظ 
«امسس يار ساس ا سي ءاه بلا لطا اكور بين | 


هذن القسمين ووجدناالقسم الاول لابقع على كل جدزة وْ نأجزانه اسم كلهكلاسان ال+-زثي | 


ايه متألف من أعضاء لاسمى ثي منها انسأنا كالمين والانيف د وسار أعضاله التي 


لاسمي عضو مها على 0 انسانا فاذا تألفت سمي المتألف منهاانساناً ووجدنا القسم ظ 


جو تداك !او ايفاك امي ا م 


الثاني هع على كل جو من أجزانه | سم كله كالارض والماء والهواء وكالنار وكالفاك فتكل | 


جزء من النار نار لكل جره من مما وكل زه ص ع الواء هواء وكل حزء من الفلكفهبو [ 


فلك وكل حزء من النفس نفس وليس ذلكموجبا بأ ان تكو الأرض مؤلفة من أرضين ظ 


ولاارن يبكون لموامؤلأمن أهوية ولا أن كون الفلك م لما من أفلالك ولا ان 
نكون 7 من اقبي وحتي لى ثيل فلك بنى انكل بعض منها يسمى نفس 


70 الاجسا سك لقال انوفيق وقلوا أب طبمذات الجسم أيكون | ئ 


غير متح رلك لف شرل ف كانت هذءالر اتيم ل الى تالدويدة | 


0 يا 2*8 انك ل 


ا 
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الماحركات فاسدة فكيف يضاف ذت الى البارى تمالى 

| ؤتالأبو مد > وهذا الكلام فى غاية النساد والحجنة ولقدكان يفبئى لمن ينتنسب الى الم 

| ان كان يدرى مقدار ستوط هذه الاعتراشات وسخفها ان يصون نفسهعن الاعتراض ' 
| با لرفالتها وانكان لايدرى رذاتها كان ألاولى به ان يتعم قبل اق يتكلم فاما قوله ان 
ظ طبع ذات الجسم ان تكون غير متحركة فقول ظاهى الكذب والجاهية لان للافلاك 

| والكوا كب أجساما وطبعها امرك الداعة المتصلة ابد الى أن حيلها خالهبا عن ذلك بوم 

القيامة وان المئاصر دون الك اجساماوطبعبا ال كّالى مّرهاوالسكون فى مقرهاواما النفس 

فلامباحية كان طبعها السكون الاختيارى والخركة الاختيارية حيئاً وحيناً هذا كله لا يجبله 

| احد به ذوق وأما قولمم ان لما حركات ردية فكيف تضاف الى البارى تعالى فابماكان 

لعض حركاتالنفس رديا بمخالفة الثفس أصى بارمها فيتلاك المركات وانما ضيفت الىالبارى 

| نعالى لانه خلتهافقط على قولنا اولانه تمللي خلق :نلك القوى التي بها كانت "نلك الحركات 

| فسقط الزامهم الفاسد والمد لله رب العلمين وقالوا أيضاً انالاجسام في طبعها الاستحالة 

| والتفير واحمال الانقسام أبدا بلاغاية ليس ثي منها الاهكذا أبدا في ممتاجة الى من ربطبا 

و دشدهاو حفظها ويكون به تماسكها قالوا والفاعل أذلك النفس فل وكانت لانفهس جسما لكانت 

عتاجة الى من بربطبا ويحلها فيازم من ذلك أن #تاج الى نفس أخرى والاخري الى أخرى 

والاخري كذلك الى مالا مهابقله ومالا مهاية له باطل 

« قال أو تمد يج هذا أفسد من تل قولسيق من لشغيبانهم لان مقدمتهمغشوشة فاسدة 

كاذية اما قولحم ان الاجسام في طبعها الاستحالة والتغير على الاطلاق كنب ب لا الماك جسم 

لاقبل الاستحالة وانما سىمأ الاستحالةوالتغبير في الاجساءالمر كبة من ن طبائع شتي مخلمبا 

كيفياتها ولياسبا كيفيات أخرى وباتحلالما الى عتاصرها عكذا مدةما أيشأتئم لبق غيرمحلة 

| ولا مستحلة واماالتفس فااتقبل الاستحالةوالتمير في اعراضبا فبتغير وستحيل من عم 

| الى جبل ومن جبلك الى علم ومن حرص الى قناعة ومن بخل الى جود ومن رمه الى قسوة 

ومن أذة الى ألمهذا كله موجود محسوس ولما انْتستحيل في ذاتها فتصير ليست فسا فلا 
| وهذا الك وكبهوجسم ولايصيرغير كو كي والفاك لايصيرغير فلك واما قولهان الاجسام 
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محتاجة الى مايشدها وبريطها ويمسكبا فصحيحواما قوه ازالنفس هي الفاعلة لذلك فكذب [ 
ودعوى بلا دليل علبا اقناعى ولا برهاني بل هو تمويه مدلس ليجوزباطله على أهل النفلة أ 
وهكذا قول الدهس بةوليس كذلك بل التفس من جبلة الاجسام الحتاجة الى ماعسكها ودثدها أ 
ونيمها وحاجتها اليذلك كاجة سائر الاجسام التي فيالعالم ولا فرق واتفاعل لكل ذلك في [ 
النفس وفي سائر الاجسام وال.سنك لما والحافظ ليمها والحيل لما استحال مها فهو المدى أ 
للنمس ولكل مافي المالهمن جسم اوعض والمتم لكل ذلك هو الله اماق الباري المصور 
عن وجل فبعض أمسكها نطرائمها الني خلتها فها وصرفها فضبطها لمامى فيه ونعض أمسكها 
برباطات ظاهسة كالمصب والعروق والملود لافاعل لشي من ذلك دون اللَّتمالىوقدقدمنا 
البراهين على كل ذلك في صدر كتابنا هذا فاغني عن ترداده والجد لَه رب المالمين ه وقالوا 
نضا كل جسم فهو ماذونفس واما لاذ ونفس فانكانت النفس عبابيه ايذات 
نفس واماأ كك اىلاذات نفس فان كانت لامتنفسة فهدذا خطاً لانه جب من ذلك ان 
تكوز النفس لانفساً واذكانت متنفسةاى ذات نر فهى محتاجة الى نفس ولك النفس الى 
اخرى والاخرى الى اخرى وهذا بوجب مالا مهايه له وما لاتهاية له باطل 
ف قال جمدم هذه مقدمة صحيحة ركبواعلهانتّجة فاسدة ليست متتجة على تلك المقدمة 
واما قولم ان كل جسم فهو اما ذو نفس وامالاذو نفس فصحيح وأما قولحم ان النفس 
أن كانت غير متنفسة وجب من ذلك ان تكون النفس لانفسا فشنب فاسد بارد لايلزم 
لان معنى القول يان الجسم ذوفس انماهو ان عض الاجسام أضيفت اليه ' فس حية 
حساسة متحركة بارادة مدبرة لذلك الجسم الذى استضافت اليه وممنى القول بأن هذا 
الجم غير ذى نفس انماهو انه لم يستضف اليه نفس فالنفس المية هي المتحركة المدبرة 
ظ 
ظ 





وهي غير محتاجة الى جسم مدبر لما ولا محرك لما فل +ب ان يحتاج الى نفس ولا ان 
تكون لست نفسا ولا فرق ينهم فى قولم هذا وبين من قال أن الجسم يحتاج الى جسم 
كا قلوا انه يجب ان محتاج النفس الى نس أو قال يجب ان ييكون الجسم لاجسما م قالو| 
يجب ان تكون النفس لانفسا وهذا كله هوس وجهل والجد لله رب المامين وقالوالو [ 
ل ل 0 ٠.‏ 
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| فؤقال ابومد بم وهذا من الجهل المفرط لظم ولوكان لقائل هذا الجنون أقل عل محدود 

| الكلام لم بأت ذه النثاثة لان الموجبة الكلية لانتمكس البتة المكاساً مطردا الأموجبة 

[ جزيية لاكلية وكلامهم هذا بنزلة من قال لمأكان الانسان جما وجب ان يكون الجسم 

انساناولا كان الكلب جسما وجب ايكون الجسم كلب وهذا غاية الجق والتحة لكن صواب 

| القول فىهذا اقول لماكانتالنفس جسم كانيعض الاجسام نفساً ولماكان الكلب جسما 

وجب ان 59 ن لعض الاجسام كلبأو هدذاهو المكس الصحيح المطرد اطر اذا صحياً أدا 

وال تمالى التوفيق وقالوا أيِضَأ انكانتالنفس جسما فهي بعض الاجسام واذاكانتكذاك 

فكلية الاجسام أعظم مساحة منها فيج بان تكون أشرف مها 

ف قال أبوتمد »م من عدم المياء والعمل لم يبال بما نطق به لسانه وهذه قضية في غابةاحمق 

لامها توجب ان الشرف انما هو بعظم الاجسام وكثرة الساحة ولوكان كذلك لكانت 

التضة والبايةوكان الماروالبئل وكدس العذرة أشرف من الانسان المنباءوالفياسوف لا نكل 

ذلك أعظم مساحة منه ولكانت الغرلة أشرف من ناظر العين والالية أشرف من القاب 

والكبد والدماغ والصخرة أشرف من اللؤلؤة وأف لكل عل ادى لي مثئل هذا نم فان 

كثير من الاجسام اعظم مساحة من النفس وليس ذلك موجب الها أشرف منها مع ان 
النفس الرذلةالضرية ما أوجبه الفييز وعن طاعة ر بها الى الكفريه فتكل شيء فى العام 
أشرف مها ونموذ بالل من اللمذلان وقالوا انكانت النفس جسما آخر مع الجسم فالجسم 
نفس وثيء آخرواذاكان كذلك فالجسم أثم واذاكان أنم نهو أشرف 

قال أبو مد » وهذا جنون صيدد لانه ليس يكثرة العدد يجب اافضل والشرف ولا 

لمموم الافظ يجب الشرف بل قد يكون الاقل والاخص أشرف ولوكان ماقالوه لوجب 

| انتكون الاخلاق جلة شرف من الفضائل خاصة لان الاخلاق فضائل وشيء آخر 

ظ فى نم فهى على جلبم النشت افر وهذامالاشوله ذوعمل وم قرون أن النفس 

| جوه والجوهى نفس وجسم فالجوهى أشرف من النفس لانه نفس وثىء اخ وفد لوا ان 

| الى قم تحت النامى فيلزمهم ان النئىأشرف من الى لاندحى وشيء | خر وهذا مخليط وحماقة 

| ونموذ مالل من الوسواس وقالوا أيضا كل جم يتغذى والنفس لانتغذى فهى غير جسم 
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| (ظل أو عد» ازكان هؤلاء اليخفاء اذ اشتغلوا .هذه المماقا تكانواسكارى بل كر [ 
| الجهل والسخف اءظم من سكر الج لان سكر الخر سري الأأفاقة وسكر الممل والسخف | 
| بعلىء الاظفة آبراهم لذ لوا كل جسم فهو متفد الم بروا الماعوالارض والمواموالكوا كب ئ 
| ولقفلك وان كل هذه اجسام عظام لاتنذى وانما يتفدى ء.ن الاجسام الثواني فمط وى ظ 
| أجساد الميوان السكافى اماه والارض والشجر والنبااتفمّط فاذاكان عندهؤلاءالتوى | 
ؤ | مالايتففى ليس جما فالارض والحجارة والكوا أكب والفلك والملائكة لبس كل ذلك 
| جسما وكنى بهذا جنونا وخطأ ونحيد الله على السلامة وقالوا لوكانت النفس جسما لكانت أ 
| لها حركآلان لكل جسم حركة وحن لانري للنفس حركة فبطل ان تكون جسما [ 
| وال اوتحد > هذه دعو يكاذية وقد تناقضوا أيضا فبا لانهم قد قالوا فبل هدا حو ورقة ظ 

| في مض حجج همان الاجسام غير متحوكة والنفس متحركة وهنا قلبوا الام فظبر جهاهم [ 
| وضمفعمولهم واما قولهولائرى لماحركة فخرقة وليس كل مالايرى يجب ان يسكر اذا 
ظ | قال صمته دليل وبلزميم اذ ابطلوا حركة النفس لامهم لابرونها ان يبطلوا الى جلة لا-هم | 
| أيضا لابوومها ولا يسممونها ولا بلمسونها ولا 0 وحركة النفس معلومة بالبرهان ظ 
| وهو ان الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة اختيار فركة الاضطرار هي حركة كل ظ 
| جسم غير النفس هذا مالا يشك فيه فقت حركة الاختيار ومى موجودة قينا وايس في [ 

ظ | الم نيه متحرك بهاحاشا النفس فقط فصح ان النفس همي التحركة بها فصح ضرورة ال | ؤ 
| لننفس حركة اختيارية معلومة بلاشك واذلا شك ني ان كل متحرك فهو جسم وقد صح أ 
| ان النفس متحركة فالتفس جسم فهذاهو البرهان الضروري التام الصحيح لانلك الوساوس أ 
| والاهذاو وتحمد الله على نميه عمن وجل وقالوا ركانت انفس جسمالوجس ان يكون ناا [ 
١‏ | يلسم اما على سبيل الجاووة واما كلى سبيل المداخلة وهي المازجة ١:‏ ظ 
| طقال انو مد #فبعد هذا ماذا وهم فان النفس متصلة بالجسم على سبيل الجاورة ولا تجوز | 
سوى ذلك اذ لامكن لن يكون اتصال المسمين الا بالحلورة واما الصال المداهلة فاما هى ظ 
انك لمش والمسم والمرض على مابينا قبل وقالوا أيضاً ا كانت لغ ج.. ظ 

| يكيف لعراقفب الجدم ماسةأم بغير ماسة : 1 
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| طقال أبن تمد » الاجسامكلها حاش النفس موات لاعل لها ؤلا حس ولا تمل شيا وأا 
| العلو والحس انغس فقط فهي نعل الاجسام والاعراض وخالق الاجسام والاعراض الذي 
ظ هو خالتها ايضأبما فها منصفة الهم وطبيعة امبيز وقوة المارالني وضعها فهبا خالتها عن وجل 
ؤ | وسؤاهم اردوقاوا أي انكل جسم . دأ فينشوة وغاية تبي الها وأجود مإمكون الجسم 
اذا انتم الى غابته فاذا أخذ في اانقص مهف وليست الائفس كذلك لاننا نرى أنضس 
المحمربن| كا ضياء وأنفذفعلا ونجد أبدامع اضعف من ابدان الاحداثفل و كان تالنفس 
جسها لنقص فملها بنقصان البدن فاذاكان هذام ذكرنا فليست النفس جما 
«قال بو 5 هده مقدمة فاسدة التر هب اما قولم م ان الجسم اجودمايكون اذ التي الى 
فاته عقطاً اذا قبل على العموم وانما ذلك فيالنواني فط وفي الاشياء التي نستحيل استحالة 
ذو لية فقَط كالشجر واصناف أحساد الليوان والنبات واما المال والمعارة والارض 
والبحار والحواه والماء والافلاك والكواكى فليس 1 غابة اذا بلقنها الخذت في الاخطاط 
وأما ستحيل نمض ماستحيل س ذلك على سيل التفتت عكج ركسرته فالكسر ولو ترك 
لبقيوم يذبل ذبول الشجر والنباتوأجسام الميوان وكذلك النفس لانستحيل استحالةذبول 
ولا استحالة تفتت وائما نستحيل اع اضهاما ذكرنا فقط ولا نماءله وكذلك الملاككة واتفلك 
والكواكب والمناصر الاريمة لانماءعلها وكل ذلك باق على هيئته التي علقه الله تعالى 
علبا اذخاق كل ذلك والنفس كذلك منتقلة من عام الابتداء الى عالم الاتهاء الى عام 
البر زخ العام ساب الى عام 00 اءقتخارفيه أدا بلا مهابة وهى اذا يخلصت من رطوبات 
المسدوكدره كانت أصني نقأ رأوأصم علا ا كانت قبل حلولها في الجسد تسأل الله خير 
ذلك المنقلى نه ا. امين 
ؤقال أبو مد» هذاماموهوابه من كل نطيحة ومتردية قد تقصيناه لهم وينا انكله فساد 
وحماقات وتقصيناه بالبراهين الغمروريةوالجد نهرب العالمن 
ئ | قال أمو مد » فاذا بطل كل ماشغس هه من يقول انالتفسايست جسماوسقّط هذا القول 
ظ لتعر.ه عن الادلةجلة فنحن ان شاه الله الى توضح لمول اله عن وجل فقوله البراهين 
| الشرورية على انها جسم وبا تال ل ع عزوجل شين تكن 
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ان يترض هما أن قال قائل انمو النفس فان قلم لاقنا فى لبدعاتقاً نن مال ال ىر 
وترتبط بالمسد بالغذاء واذا انقط النذاء امات عن الخسد ونجدهاتسوه أحلانا ويل | 
ضرها يعدم النذاء, فاذا نفدت اعتدلت اخلاتها وصلحت 

ؤقال أو عرد »لا تنذدى ولاتمو اماعدم غداشبافالير هان العام اها ليست ص كة مابائم أ 
الاربع وانها مخلاف الجسد هذا هو البرهان على انها لانتفذى وهو ان ماتركب من المناصر | 
الاربمة فلا بدله من النذاء ليستخلف ذلك الجسد أوتلك الشجرة أوذلك الثبات من | [ 
رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته مثل مأنحلل من رطوياته بالهواء والحر ولست هذه صفة مة ظ 
النفس اذ لوكانت لما هذه الصفةلكانت من الجسد او مثلهولوكانتمن الجسدأومئهلكانت | 
مواا كالجسد غير حساسة فاذ قد بطل ان تكون مس كه من طبائم العناصر بطل ان تكون ظ 
«تغذية نامية واما ارتباطها بالجسدءن أجل النذاءفهواملايمر ف كيفيتهالا خالقها عن وجل 
الذىهومدبرها الا انه مملومانكذلك فمط وهو كطحن المعدة المذاءلا درى كين هو [ 
وغير ذلك مما بوجد الله" عن وجل لعلمه ومن البرهان على ان النفس لاتتغذى ولاتنو أن ظ 
البرهان قد قام على انها كانت قبل ركيب المسد على أبأد الدهور وامهاباقة بمد أتحلاله ويس ؤ 
هلك فيذ لك العالمينغداء ولد ئماة أصلا وأما ماظئوه من نشاء أنا من صغر الى كبر نقطا ]| 
وانما هو عودة من النفس إلى ذّكرها الذى سقط عنها باول ارنياءاها بالمسد فان سأل سائل 
اموت النفس قلنانم لان الله تعالى نص على ذلك فقال» كل نفس ذائّةالموتهوهذا الوتانماهو | 
فراتها للجسد فقّط برهازذالك قول الله تالى» اخرجو أنفسكم اليوم تجزون عذاب المونه [ 
وقولهتمالى» كيف تنكف رون يألله توكتم أ امو تافاحيا ثم : عينكثم نحي هفصح ان المماةالمد كورة 
انمهي ض الجسد للالنفس وهو نفخ الروح فيه وأ الوه تَ قا ر انماهو التفر ١‏ اله | 

ظ والنفس فقّط ولبس موت النفس ممايظنه أهل الجبل وأهل الالحاد من إنها تعدم جلة بل هي 
موجودة قائة 6] كانت قبل اموت وقبل احياة الاولىولاانها يذهس حسبا وعلمها 0 
لعدالموت أصبحما كان وعلمباأتمما كانوحي انما النيهي المس والحركة الارادية باقيةمحسها | 

أ كل ماكانت قط قال عن وجل هوانالدارالا خرة لحى الميوانلوكانوا دامون»وميراجمة | ظ 
الى البرزخ حيث رآها رسول اله صلى الله عليه وسل ليلة اسرى به عن الميمئة من آدم عليه | [ 
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عليه السلام ومشثمته الى انحا نامة ية بابجمع ينها وبين جسدها بوءالقيامة وأما أنضس لجرل 

د اذ يقول غير عل 
وباللّه تعالى. التوفيق 

ف قال أبو مد م فلنذكر الآن البراهين الضرورية على ان الثنفس جسم 5 
الدليل على ان النفس جسم من الاجسام اتقسامها على الاشخاص فنفس زيد غير نفس مرو 
فلو كانت النفس واحدة لانم على مايزعم الجاهلون القائلون مها جوهس لاجمم لوجب [ 
ضرورة ان تكون نفس اللحب هي نفس المبغض وهي نفس الحبوب وات أنكون نفس | 
الفاسق الجاهل هي نفس الفاضل المكيم العالم ولكانت نفس اللمائفههي نفس المذوف منه 
ونفس القانل هي نفس القنول وهذاحم ق لاخفاء به فصحاها نفوس كثيرةمتغابرة الاما كن 
مختلفة الصفات حاملة لاعس اضها فصح انها جسم بيعي لاشك فيه وبرهان آخر هو انالعلم ظ 
لاخلاف في أنه من صفاتالنفس وخواصبا لامدخل للجسد فيه أصلا ولا حظ فلو كانت 

النفس جوهس ا واحدالانتهزى نفوساً لوجب ضر ورة ان ,يكون عم كل أحد 2 
لا تفاضل فيه لان النفس على قولحم واحدة وهي العالة فكان يجب ان يكون كلا علمهزيد 
بعلمه عمرو لان نفسهما واحدة عندهم غير منقسمة ولا متجزثة فكان يازم ولابد ان يسم 
جيع أهل الارض ما يعلمه كل عالم في الدنيا لان نفسهم واحدة لاسنقم وهي المالة وهدا 
مالا انفكاك مئه البتة فد صح بما ذكرنا ضرورة ان نفس كل أحد غير نفس غيره وان 
أنفس الناس أشخاص متفابرة حت نوع أذ نفس الانسان وان نفس الانسان اأكلية نوع نحت 
جنس النفس الكاية التي بقع متها أنفس جوع الميوان واذ هي أشخاص متغابرة ذات 
أمكنة متغابرة حاملة لصفات متغايرة فهى أجسام ولا يمكن غير ذلك البتة وبالله تسالى 
التوفيق وألناً فان العالم كله حدود معروف أجسام وأعىاض ولا عل ددشن ادى أنههنا 
جوهر؟ لبس جسماً ولا عمرضناً فقد ادعى مالا دليل عليه البتة ولا متشكل و في المقل ولا 
يكن توهمه وما كان هَكذا فبو باطل مقطوع على بطلانه ويا تمالى التوفيق وأيضا فان 
النفس لامخاو من أن تكون خارج اناك أو داخل النلكفان كانت خاربجالفلك فبذا باطل 
اذ قا م البرهان على نامي جرم اليس وراء الماية شي لوكا ورامها شي | تكن مايه 





اقناكة 





ظ فوجسب ضرورة ورة اله ليس خارج اتناك لنى هو نباي اال * لاخلاءولا ملاء وأن كانت 
34 في اناك فهى ضرورة أما ذات مكانوأما حمولة في ذي “كان لانه ليس في العلى ئي' غير 
ظ هذن أصلا ومن ادي ان في العالرشبثا الث فقد ادعى الحال والباطل ومالا دليل 
| له عله وهذا لابمجز عنه أحد ومأكان هكذا فهو باطل سقين وقدقا م الدليل على ان النفس 
يست عمرطا لامباعالة حساسة والعرض لبن عالا ولا حساناً ول انها حاملة لصفاتها 
لاحمولة فاذ هى حاملة متمكنة فهى جسم لاشك فبدأذْ ليس الاجم حامل أو عرض 
#ول وقد نطل ان تكون عر وا ولافمي جسم حامل وبأنله تعالى التوفيق وأ يضافلا مخلو 
النفس من ان تكون واقعة نحت جنس أولا فان كانت لا واقءة نحت جنس فهي خارجة 
عن المقولات وليس في العام * شي خارج علها ولا في الوجود شي' خارجج عنما الا خالقها 
ودولاه شر بك له وهم لاتطولون بهذا بل يوقونه تحت جنس اموه قاذفي وائة نمت 
جنس الموهى فانا لسألحم عن الموهى المامع للنفس وغيرها اله طبيعة ألا فان قالوا لا 
وجب ان كل مانحت الو هس لا طبيعة له وهذا باطلويم لاتقولون بهذا فان قالوا لاندري 
مأ الطبيعة قلنا لهم اله صفة ممولة فيه لايوجد دونه أم لافلا بد من ذم وهذاهو معني الطبيعة 
وأ لاب طيمة وجب مشرورة ىكل ته ملمة لان لعل يى لكل ممت 
اسمه وحدوده عطاءصحيحاً والنف س نحت الجوهرفالنفس ذات طبيعة بلاشكواذ صحان لحا 
طبيعة فكل ماله طبيعة فمّد حصرته الطبيعةوماحصرتهالطبيعةفهو ذونهاية دود وكل ذى 
مباية فهواما حامل واما مول والنفس بلا شك حاءلة لاعسراضها من الاضداد كالمل والهل 
والذكاء والبلادة والنجدة والمين والمدل والجور والقسوة والرحمة وغير ذلك وكل حامل 
فذومكان وكل ذى مكانفهو جسم فالنفس جسم ضر ورة و أيضا فكلما كان واقما نحت جأس 
ظ | فهونوع من أنواع ذلك الجنس وكل نوع فهو م كب من جنسه الا على العام له من أ نواعه 
| وصسكب أيضاً مع ذلك من فصله الملص به المميز دمن سال الانواع لواقم مه تحت جل 
واحد فأنه موصوع وهو جنسه القابل لصورته وصورة غيره وله مول وهو صورنه ه الي 
| خصته دون غيره فهو ذو موضوع ومول فهو مكب والنفس نوع للجوهى فهي م سكبةمن 

[ | موضوع وول وهي قائٌة بنفسهافهي جسم ولا بدٍ ' 
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| « قال أبوحمد » وهذه براهين ضرورية حسية عفّلية لا مميد عنها ويللتمالى النوفيق وهذا 


111ص 


قول جاعة من الاوائل وم بقل ارسطاطا ليس ان اانفس ليست جسماً على ماظنه أهل 


ؤ الجبل وائما نني أل تكون جس | كدراوهو الذي لابلي بكل ذي عم سواثم لوصح انه 





قا ها لكانت وهلة ودعوي لا.رهان علها وخطاً لامجب أساعه عليه وهو تقول فى مواضع 
من كتبه اختلف أفلاطون والمق وكلاها ينا حبهب غير ان لمق أحب الينا واذا جاذ أن 


مختلف أفلاطون والحق فغير نكير ولا 2 أن ختلف ارسطاطالبس والحق وماعصم 


اسان من امم كيف وماصح قط انه قله 

قال أبو مد » انما قال ان النفس جوهى لاجسم من ذهب الى انها هي الخالقة لمادون 
الله تعالى على ما ذهس أليه نعض الصابئين ومن كني مأ عن الله تعالى 

9 قال أبو تمد 6 وكلا الدولين سف وباطل لان النفس والعقل لفظتان من لنغة العرب 
هوذوعتان فهها لنيين تلفين فاحالب] عن موضوعههما في الاغة سفسطة وجبل وقلة حياء 
وتلبيس وديس 7 

قال أبو تمد » وأماامن ذهب الى ارت النفس ليست جسما من يلتمي الى الاسلام 
بزحمه فقول ببطل بالّران والسئة واجاع الامة فاما اهران فان لمعن وجل قال «هنالكتبلو 
كل نفس ملأسلفت ه وقال تعالى « اليوم تجزي كل نفس ماكسبت لاظل اليوم » وقال 
تعالى .ه كل أعسرى" بما كسب رهين « فصح ان النفس هي الفءالة الكاسبة المجزية المنمائة 
وقال تمالىهان النفس لامارة بالسوءه وقال تعالى ه ويوم تقوم الساعة ادخلوا 1ل فرعون 
أشد العذاب » وقال تعالى ه ولا تقولوا لمن تل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لانشعرون » وقال تعالى ه ولا نحسين الذين قتلوا في سبيل اللّه أموانا بل أحياء عند ربهم 
برزفول فرحين بأ انام اذ من فسا ضع انالا مين ك0 مالعرض على الثار قبل دم 


: القيامة فيعدبوممها مارزق وينم فرحاويكون مسر وداً بزو الرابكراتة ان انه آل 


فرعون واج ساد المقتولين في سبيل الله قد تتقطعت أوصالهاوا كلها السباع والطبر وحموان 
المأء فصبح أن الانه س منةولة من مكان الى مكان ولاشمك في أن العرض لالت المذابولا 


[ ىقست عرم وصح الها تنتقل في الاما كن قامة نفسها وهذّه صفة ة الجسم لاصغة | 


ا ل ل سسسسصمي م صصص صصص صصص لس عد سد سما ع ل جم سم عي سم 


ظ 
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ظ | الموهس عند القائل به فصح ضر ور ةامهاجسم وأما من الا نفقول رسول الله صل الله عليه | 
00 ان أرواح الشبداءفي حواصل طير خضرفيالانة وفولهصل أللهعليه وس انه رأي نسم [ 
ىَّ فى أدم عند سماء الدمأ عن مين ادم ولساره فصح ان الافس صرئة في أما كنبا وقوله ظ 
عليه السلام ان نفس المؤمن اذا قبضت عمج بها الىالسماء وفمل .ها كذا ونفس الكافر اذا | 
قيضت فمل هأ كذا فصح انها معذبة ومنممة ومنقولة في الاما كن وهاده صفة الاجسام 

| ضرورة وأمامن الاجاع فلا خلاف بين احد من أهل الاسلام في ان انفس المباد منقولة | 
لعد خروحبا عن الاجساد الى لعيم 3 اللي صنوف ضيق وعذاب وهده صفة الاجسام 
ومرن خالف هذا فزعم ان الانفس تعدم أوانها تتفل الى أجسام أخر فب وكافر مشرك 
حلال الدم والمال مخرقه الاججاع وتخالفته اران والسئن ونموذبالله من المذلان 
طقال أبو مد » وقد ذَكرنا في باب عذاب القبر ان الروح والنفس شي" واحد ومعني قول 
الله تعالى » وسألونكعن الروح قل الروح من أمى وبي هاما هولان المسد مخلوق من تراب 
م من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظما ثم ماثم أمشاجا وليس الروح كذلك وانما 
قال اله تعالى أمس اله بالكون كن فكان فصح ان النفس والروح والنسمة امماء مترادفة 
لعنى واحد وقد بشع الروح أيضا على غير هذا خبريلعليه السلام الروح الامين والقران روح 
من عند الله وبالله تعالى التوفيق فد بطل قولهم في النفس وصح اها جسم ولم ببق الاالكلام 
في الجزء الذي ادعوا انه لانتجزي 
قال أو د # ذه جمبور المتكلمين الى أن الاجسام تتحل الى اجزاء صغار لمكن البتة 
أن يكون لما جزء وان نلك الاجزاءجواهر لاأجسام لما وذهب النظام وكل من يحسن 
القول من الاوائل الى انه لاجزء وان دق الاوهو يحتمل التجزي إبدا بلانهاية وانه لبس 
في العالم جز لا تزء وان كل جزءائقسم الجسم اليه فهو جسم يض وان دق أبداً 
قال اوخمد » وعمدة القائلين بوجود الجزء الذى لاعيراً خس مشاغب وكلبا راجمة 
حول لَه وقوته عليهم ونحن ان شاء الله تعالى نذكرها كلها ونتقصي لهم كل ما موهوا به 
ونرى عون الله عم وجل لطلان جميمها بالبراهين الغسر ورية ثم نرى بالبراهين الصحاح سمة 
القول بأن كل جزء فهو يأ ابداوانه ليبس فيالعلم جزؤ لاعبز أصلام فعلنا سائر الاقوال 

واطد 
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( قال وجمدعفأولمشاءيم ان قالوا اخبرو نا اذا قطمالمأشي المسافة الني م* فيا ل قطم ذا أ ذا أ 
نهابة أو غير ذى مبأيةفان قلم قطع غير ذى تهابة فهذا محال وان قلم قطم ذانبابة فهذا تولنا | 
« قال .وحمد » لخوابنا وبالله ثمالى التوفيق ق ان القوم أنوا من دوعت مام ليغهمو 
قولنا فتكلموا جبل وهذا لا برضاه ذو ورع ولا ذوعقل ولا حياء واما انهم لاعجزواءء:. 
فناركة اعطق رنهدوا ال الكذيوالماهتة وهذه رمق الأ ولوق دا هذن القسمين 
وجدنا كل من ناظر اه ملبم فيهذءالمسألة وهكذا عض نا سواء مع الخالنين لنافيالقياس | 
المدعين لتصحيحه فانهم أيضأ أحد رجلين اما جاهل ,قولنا فهو يقر لنا مالا تقوله ويتكلم في 
في غير ما اختلفنا فيه واما مكابر شس الينا مالا تقوله مباهتة وجراءة على الكذب | ظ 
وعهمزا عن معارضة المق من اننا ننكر اشتباه الاشياه وائنا نكر قضايا العقول واناككر | 
استواء الشيتين فما اوجبه مما ما اشتها فيه وهذا كله كذب علينا بل نقر بذلك كله | 
ونقول به وأنما نسكر ان نحم في الدبن لشيئين حريم او انجاب اوتنحليل من اجل انهما 
اشتها في صفة من صفاتبما فهذا هو الباطل البحت والجد ل رب العللين علىعظيم نمه ٠‏ | 
ونقول على هذا السؤال الذىسألوناعنه اننال أرفع الجابة عن الاجسام كلها من طاريق المساحة 
بل نلبنها ونعرفها ونقطم على انكل جسم فلهمساحة ابدا محدودة وله الجد و انمماتفينا اللهاءة 
عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وان دق وايتنا قدرة الله لمالى عل ذلك وهذا 
هو ثي* غير المساحة ولم يكلف القاطم بالمشي او بالذرع او بالعمل قسمة ما قطم ولاتجزسه 
واءما نكلف تملا او مشى في مساحة معدودة بالميل او بالذراع ا والشبر او الاصبع اوما 
اشبه ذلات و كل هذاله انه ظاهرة وهداغير الذي نفينا وجود الهابة فيهفبطل الزامهم 
والحمد لله كثيرا ثم تمكس هذا الاعتراض عليهم فنقولهم وبالله تعالى التوفيق نحن القائلون 
أن كل جسم فله طول وعرض وتمق وهو #تمل للانقسام والتجزى' وهذا هو امات 
لباية لكل جزء القسم الجسم اليه ءن طريق المساحة ضرورة وانتم تقولون ان اسم 
ينقسم الى اجزاء ليس لثى' منها عرض ولا طول ولا ممق ولا مساحة ولا نهنا ولست ظ 
جساماً وان الجسم هو تناك الاجزاء نفسبا ليس هوثى غيرها اصلا وان تلك الاجزاءليس | [ 


بح تحبيه لل يي لل تر ست سويت لوي اه سني بي سيب بسي 
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لني" منها مساحة فازمكم ضرورة اذ الجسم هنو نلك الاجزاء اوليست اجساماً وان | 
الجسم هو اتلك الاجزاء وليس هو غيرها وكل جزء من نلك الاجزاء لا مساحة لهان | 
| الجسم لامساحة له وهذا اص يبطله الميان واذا لم نكن له مساحة واللساحة هي الباية | 


| فى ذرع الاجسام فلا نبابة لما قطعه القاطم من الجسم على قولحم وهذا باطل والاعتراض 
| الثاني ان قالوا لاد ان يلي الجرم من الجرم الذى يابه جزء ينقطم ذلك الجرم فيه قالوا وهذا 
| اقرار يجزء لاسجزاً 


ظ قل أبو تمد » وهذا كوه فاسد لاننا لم ندفم الهابة من طريق| المساحة بل تقول ان 
ظ لكل جرم شبية وسطيا تقطم تداديه عنده وان لذى نقطع ب المرم اذا 11 فهو متنأه 


| محدود وأكنه محتمل للنحز ى ألضأ نا وكل ماجزي* فذلك الجزء وهو الذى جلي الحرماللاصق 
ظ له بسهابته هن جبته التي لاقاه منها لاماظنوا من أن حد المرم جزء منه وهو وحده الملاصق 
للجرم الذى بلاصفه بل هو باطل عاذ كرنا لكن الجزء وهو اللاصق اعجرم لسطحه فاذا 
| جزي”كان المزء الملاصق للجرم لسطحه هو الملاصق له حينئذ سطحه لا الذى خر عن 
[ ملاصقته وهكذا أبدا والكلام في هذاكالكلام في الذى قبله ولا فرق والاعتراض الثالث 


[ ان قالوا هل الف اجزاء الجسم الا الله تعالى فلا بد من مم قالوافهل تدر الله على تفريق 


اجزاء حتى لايكون ذما شي" من التأليف ولا تحتمل تناك الاجزاء التجزئ أء م لا قدر على 
ذلك تالو فان قاتملابقدر عجزتم ربوتمالى وان قلم يقدر فهذا اقرارمكم بالجزء ٠‏ الذى لاسيراً 
( قال أبو خمد » هذا هو من اقوى شبههم التي شغبوا بها وهو حجة لنا عليهم والمواب 
اننا تقول لمم وبالله تعالمى التوفيق ان سؤالكم -ؤال فاسد وكلام فاسد ولمنكن قط اجزاء 
العالم متفرقة ثم جمعها الله عن وجل ولاكانت له اجزاء مجتمعة ثم فرتها الله عم وجل لكن 


| الله عن وجل خلق العالم بكل مافيه بان قال له كن كان او بان قال لكل جرم منه اذا اراد 


خلقه كن فكان ذلك الجرم ثم ان 00000 من الاجرام الى . 


هو الحق لاذلك السؤال القاسد الذي انانين هو وهم به اهل النلة ان الله تمالى الف 
العا من اجزاء خلفها متغرقة وهدا باطل لانه دعوى بلا رهان علبا ولا فرق بينمن 


قال 






18 05 5 و يشيفان: سو رجف مومه يدري ونث سس مكيت اب دي موده 


سجس بسسسع سما ا ا 
يي ا 


ْ قال ان الله تال اف اجزا ام ركنت ه متفرقة وبين من قال بل الله تعالى فرق لمر 
اجزاء واتماكان جزاً واحداً وكلاهما دعوى ساقطة لابرهان علها لامن نص ولا من 
عل بل القرآن جاء بما فاناه نساً قال تعالى » انما أمرنا لشي" اذا أردناه ان تقول له كن 
| ييكون ه ولفظة ثى" تفع على الم وعلى المرض فصح ان كل جسم صغر او كير وكل 
عد في جسم فان الله تعالى اذا أراد خلقه قال له كن فكان ول قل عن وجل قط أنه 
ا 
مهم يلزموننا به ثم تقول للدم ان الله ثعالى قادر على ان مخلق عبرت 
في بلية هذا المالم ولانخاقه ما انه تعالى قادر على ان يمخاق عم قاما سه ولكنه تعالى 
م تخلقه في بذية هذا العالم ولا تخلقه لاعهما مما رمه الله ع وجل محالا في العقول والله تعالى 
قادر على كل مايسأل عنه لانحاشي شيا منها الا أنه تعالى لاشع لكل ماتقدر عليه وائما مل 
مايشاء وماسبق في علمه أنه بفعله فقط وبالله تالى التوفيق ثم نعطف هذا السؤال نفسه 
عليهم فنقول لحم هل تدر الله عروجل على ان بقسم كل جزء وينقسم كل قسم من اقسام 
الجسم أبدا بلا نبابة املا فان قالوا لابقدر على ذلك عبزوا ربهم حا وكفروا وهو قولمم 
قووتب اويل ولا الزام ولكنهم مخافون من أهل الاسلام فيملحون ضلالهم باثبات 
المزء ني لاقبزاء جل » وان قلوا اله تمال تادر على لك صدقوا وروا الى اق لذي 
هو نفس قولنا وخلاف قولمم ججلة ونحن لاتخائكهم قط فى أن اجز اء طحين الدقيق لادر 
لوق في الال على مجزئة تلك الاجزاء وانما خالفنام في ان قلنا نحن ان الال قادر عل مالا 
نقدر نحن عليه من ذلك وقالوا ثم بل هو غير قادر على ذلكثمالى لله ما ول الظالمون علواً 
كبيروقولهم فينناهي القدرة على قسمة اله تمالى الاجزاء هو القول بان اللّه مال بلغ من 
الخلق الى مقدار مانم لا تقدر على الزيادة عليه وببقي بنارا عاجرا نمال الله عن هذا الكفر 
ولسمري ات أيا الهذيل شيخ امثبتين لاجزء الذي لاشيزاء ليحن الى هذا المذهب حنينا 
شديدا وقد صرح بان ما در الله عليهكالا واخرا لوخرج الى الفعل يكن ال تعاى قادراً 
هده عل تحريك سسأ كن ولا تسكين متحرلك ولاعلى فهل شئ" أصلا ثم تدارلككنره فقال 
ولامخرجج ذلك الآ خر أبدا الي حد الفمل 


سس يه لبد ممصا ميب 


0) 


وقال بو مد > فيقال له ما ادانع من خروجه والباية حاصرة له والممل قام فلابد مع | 
طول الزمان من البلوغ الى ذلك الاآخر [ 
« قال أ.:وجمد » نموذ بالل من الضلال والاعتراض الرادع هو ان قالوا أيما أ كثرأجزاء ظ 
الجبل ا ا ا 
أجزاء | أردلتين وأجزاء الجبل صدقم وأقروتم شاه التجزي وهو القول بالجزء الذى أ 
لاترموان قللم ليس أجزاء الجبل 00000 [ 
من أجزاء ارده كارع اليان لاه لاحدث في المردلة جزؤٌ الاوحدث في المردلتين | [ 
جزان وفيالجبلأجزاء وادعوا علينا اننا تقول ان في كل جسم أجزاء لام ابة لمددها ولا 
آخرلها وانمنقطم بامثى مكانا ما أو قطم 0 قطم مالا نباية لمدد دوقالوا 
ان جمدة حجتكم على الدهرية هو هذا المعنى نفسهفي الزامكم اياعم وجوب القلة والكثرة | 
ْ '' في عدد الاشخاص واوقات ازمان وايجابكم ان كل ما حصره العدد قدو مهابة وانكاركم [ 
على الدهس يتوجود أشخاص وازمان لانباية لمددها قالوائم نقضتم كل ذلك في هذا لكان | 
قال أبو تمد » هو الذى قلنا الهم امالم شهموا كلامنا في هذه المسألة فقولونا مالانقوله ؤ 
نوتم الكاذبة وام انهم عرفوا فون غرف لة حياء واستحلال الكذب وجراءة على أ 
عمل الفضيحة لهم في كذبهم وعجزا منهسم عن كسر الحق ونصر الباطل فالموا ان كل 
مانسبوه اليئا من قولنا ان من قطع مكانا أو شيا بالشي أو بالجلمتين فاتما قطم مالا نهاية له 
فباطل ماقلتاه قط بل ماقطم الا ذا مهابة عساحته وزمانه وأما احتجاجنا على الدهرية بما [ 
ذكروا فصحيح هو حجتنا على الدهربةوآما ادعاؤهم اننا تقضنا ذلك فيهدا المكان فباطل 
والفرق بين ماقلناه من ان كل جزءءفهو شرا أبدا بلا مهانةوبين ما احتججنايه على الدهسربة 
من ايجاب الهاءة وجود القلة والكثرة في اعداد الاشاص والازمان وانكارنا علهم | [ 
وجود أشخاص وأزمان لانباية لما بلى هو حكم واحد وباب واحد وقول واحد ومء.ني 
واحد وذلك ان الدهسية أثبتت وجود أشخاص قد خرجت ت الى المعل لاعهابة لعددها [ 
ووجود أزمان قد خرحت الى الفمل لامباية لما وهذا ال ممتنع وهكذا قلنافي كل جزء ظ 
خرج الى أحد المعل فانها متناهية العدد بلا شك ولم قل قط أن أجزاله موجودة | 


( قال 





5 اسعمة 





الدسامة م3 لالماة لوا باطل محالثم 1 9 الله تمالى قادر على الزيا يادة 
5 الاشخاص وقي الازمان وفي قسمة ة المزء ابدا بلا مهاية لكن كل ما 018 الى 
ٍْ الفسعل أو يخرج من الاشسخاص اوالازمان أو د اراد فين داك متنأه لعدد هاذا 


رج وهكذا أبداً وأما مال مخرج الى حد الفعل إمد من شخص أو زمان أو تجزى فلييس [ 
شيثا ولاهو عدداً ولا معدودا ولا بقم عليه عدد ولا هو شخص عدولا زمان ولا جز أ 
وكل ذلك عدم وائما يكون جزء اذا حزى قطع أو برسم مميز لاقل أث بجزء 
وبهذا تتبين غثانة سؤالهم في أ أ كثر أحزاء اتأردلة أو 1 الجبل أو أجزاء المردلتين 
لان الجبل اذالم يجزاً واللردلة اذالم تجزاً واخلردلتان اذالم ثرا فلا أجزاء لما أصلا مد 
بل المردلة جزو واحد والبل جزؤ واحدو اللردلتان كل واحدة مهما جزؤ فاذا قسمت 
المردلة على سبعة أجزاء وقدم المبل جزاًبن وقسمت الأردلتان جزئين جزثئين فالحردلة 
الواحدة ا و من المبل واخلردلتينلانها مارت سبعة أجزاء وم يصرالجول ؤ 
والأردلتان الا ستة أحزاء فقّط فاو قسمت اللردلة ستة أحزاء لكانت أحزاوه| وأحزاء 
الجبل والمردلتين سواء ولو قسمث اللردلة خسة أجزاء وكانت اجزاء الحبل والطرداتين 
| كثر من اجزاء الخردلة ومكذا في كل ثي' فصح انه لاقع التجزى في ثي ؟ الااذا قسم 
لاقبل ذلك فان كانوا يريدون في ايها يمكننا التجزية | كثر فى الجبل والمرداتين ام في 
اللردلة الواحدة فهذا ما لاشك فيه ان التجزى امكن لنا في البل وفى الخردلتين منه في 
الخردلة الواحدة لان المردلة الواحدة عن قريب نصغر اجزاؤها حتي لانقدر محن على 
قسسها وتمادي لنا الام و في الحبل كثيراً حتي انه يفني عمر احد'ا قبل ان بلغ مجزئته الى 
اجزاء ندق عن قسمتنا واماقدرة الله عن وجل على قسمة ماعنا نحن عن قسمته من ذلك 


١‏ فاقية غير متناهية وكل ذلك عليه هين سواء ليس لعضه أسبل عليه من لعض بل هو 


| ادر على قسمة ة المردلة ابد بلا مباية وعلى قسمة الفلك كذلك ولا فرق وبالله ثمالى التوفيق 


أ ١‏ .وتؤمد ميان ُنقو مول ان الثي “قبل ان جز فليى متجزئا فاذا جزء بنصفين أو جزثين فهو 


[١‏ تعلق فقط خاذة جزء على ثلالة احزام فنظ فهو ثلاثة اجزاء وهكذا ابد واما من قال 


/ | للق ل ار قل ان ينم ول ان يله متم بعد ومتجز مد * فوسواس وظن 


ل ا الال لم ميش يما 
ا ا ا ل ل سس فنا ود يي ع جم مت ا ا ا 0 5 


»>١ و2‎ 


دا 


كاذب لكنه عشم الالقسام والتجزى وكل ماقسم وج فكل جز ظهر منه فهو منود ظ 
«نناه وكذاك كل جسم فطوله وعرضه متناهيان بلاشك وألله ١‏ لى قاهر على الزيادة همأ ظ 
أبدا بلا مهاية إلا 7 مازاده تمالى في ذْلِك والخرجه الى حد الممل فهو متتاه ومعدود أ 
ومحدود وحكذا ابدا وكذاك الزيادة في اشخاص العالم وفى ال.دد فا نكل ماخرج الى حد | 
الممل من الاشخاص ومن الاعداد فذو بإيةى الله تعالى قادر على الزياذة في الاشخاص ابدا | 
< بلا مهأبة والزيادة في المدد محكنة اا بلا نهاءة الا انكل ماخر من الاشخاص أ ظ 
والاعدادالى الفعل صحبته اللهاءة ولا يدم ثم نمكس هذ السؤال عام فقول لهم وبالله [ 
تال التوفيق انفضل عند قدرة لله تال على قسمة الجبل على قدرته على قسءة الكردلة [ 
وهل تأنى حال يكون الله فها قادراً على قسمة أحزاء الحمبل غير قادر على قسمةاجزاء المردلة” 
أم لافان قالوا بل قدرة الله تعالى على قسمة الحبل أتم من قدرنه على قسمة اللردلة وأئروا 
بأنه تأتى حال يكون الله تعالى فها قادرا على قسمة اجزاء المبل غير قادر على فسوي4ه 4 ادزاء 
الحردلة كفروا وعجزوا ربهم وجملوا قدرته حدثة متفاضلة متناهية وهذا كفثر حرد وأن | 
أهوا من هذا وقالوا ان قدرة الله عالىعلى قسمة امل وامردلةسواء وان لاسبيل الى وجود ( 
[ حال در الله تعالى فها على جزية اجزاء الحبل ولا تقدر على مجزئة أحزاء االمردلة صدقوا 
ورجموا الى قولنا الذي هو الحق وماعداه صلال وباطل والجداله رب العالمين هوالاعتراض 
المامس هو أن قالوا هل لاجزاء المردلة كل أم ليس لما كل وهل يعلم الله عدد أحزائها ظ 
أم لايعلمه » فان فلم لا كل لما نفيت الباية عن المخلوقات الموجودات وهذا كفر وان فلم ظ 


ْ 


ن لله تماى لابعلم عدد أجز لما كفرتم وان فلم ان ل! كلا وان ال تمالى بعل أعداد أجزاتها 
| اقردم. بالحمزء الذي لاغبراً ظ 
[ | قال أبو ممد » وهذا نمويه لاثم ينبنى التنبيه عليه لثلا يجوز على أهل الننفلة وهو أنهم | 

ْ | افحموا لنظ ةكل حيث لا يوجد كل وسألوا هل يل ل تمالى عد مالاعدد له وم في ذلك | ظ 
كن سأل هل ييل الله تعالى عدد شعر للية الاحلس أ م لاوهلإمل جيع أولاد لمنيم أم | 

| لاوهل عل كل حركات اهل الحنةوالنارا ملافهذهالسق الا تكسؤ لمرو لافرقهوجواءافيذلك | ظ 
كه ان اقاعزوجل نابي الاشيء على ملعي عليه لاعلى خلاف ماي عليه لثمن لالشي' | 


علي 
















مسو ااام 0 
سوا ا ص سم عه له مصميستم سيد 





ظ على ماهو علي فد علمه حت وأما منعل اشي عل خلااف ماهو عليه ل علب جب و 


| لله من هذه الصفة فا لأكل له ولاعدد له فائما ١‏ لعأمة لعز وجل | نلاعدد له ولا كل وماعل 


ظ له عمز.وجل قط عددداً ولا كلا الاماله عد وكل لا لمالا عدد له ولاكل وكذلك لم يمل الل ظ 
عزروجل قط عدد شمر لمية الاطلس ولا علم قط ولد المقيم فكيف ان يعرف لهم كلا [ 


[ وكذلك لم يمرالله عمروجل قط عدد أجزاء الجبل ولا اللردلة قبل ان يجرًا لامهما لاجزء 
[ لما قبل التجزئة وانماعلمهما غير متجزءين وعلمهما محتملين لل:تجزي فاذا جزبا علمهما حينئذ 
[ | متجزئين وعلم حيئئذ عدد أجزامءا و يزل لعالى بعلم أنه جز كل مالا تجرء ول بزل بعلم 

| عدد الاحداء الزلامخرج في الست نفالى حد الفعل َك 5 بعلم “ددمامخر جمن الاشخاص 


[ | يخلته فى الابد الى حد النمل اوم بزل ليسم انه لااشخاص زائدة على ذلك ولا احداء للالى| 
ظ 0 وكذلك ليس للخردة 00 00 واذ ذلك | 


أوشعرة او غير ذلك اذأ 0 حزلان جرعي حدات 0 احين حزئت 


ومعد جور سمو سد 


ام قبل أن يجزوًا فان قالوا قبل انيجز ؤاناقضوا اسمج منافضةلامم افروا بحدوثاجزاءكانت 
| تعدا وهذا سف واذقاى | الفاحدثت لما الاجزاء حين جزئت لاقبل ذلك - أاناهم 
زى ام قبل ان محهدث با التجزى فان قالوا 
| بل حين حدث د 0 قولمم فى اجزاء المردلة وان قالوا بل علم انها 
[ | متجزة وان لها امزاء قبل حدوث التجزى فها جهاوا ريهم تعالى اذا خبروا انه بعل الي 
| بخلاف ماهوعليه ويمل اجزائما لااجزاء له وهذا ضلالو ل قعالى دوه فين 
ظ | جل او تمد » هذا كل ماموهوا به لم ندع لمم .نه شيثاً الاوقد اورد ثأه ونا انهكله 
ظ | لاحجة لهم في ثي منه وانه كله عاد عليهم وحجة انا والحمد لله رب العالمين ثم نبتدى' حول 
| الله تعالى وقونه بابراد البراهين الضر ورية على ان كل جسم في الما فاه م:. زو محتمل 
| التجزثة وكل جزء ف جسم فهو أيضأ ا جسم محتمل للتجزيي وهكذا أبدا وباف نمالل :- نتايد 
ؤقالأ و حمد» بل وبالله على نستعين اخبروناعن هذا الجزء الذي قلم أنه لام :ى أهو 









3 ا 201 


يي ع ع ا ا ا سي ال وو لووظو اج رع سوا ل خلسمسمكة يي 0 ال سصاطييننا حوراو ا كذ منهاا د 7ه ع #ساتحاض.. ,دج ل مإ ابقاتجية اد “اغا لمخطا يكنا ج772 1 ب وعم ال ب 
8 - 0 
0 3 


8 إلا 7 9 1 مش وو وهو اهم ولو نجي اميك . : ل 2 2 
ا الكل ليس هو 1-5 غير “نلك الاجزذاء فان ان لاجو 1 ٌ 8 7 4 انال ١‏ 
| لبس في الءلم وهذا مخلي م ترى وإنةالوا بل هو و في إلال قا لحم لاعن إن كانفي كرف 
ا المالم من ان يكون أما قاىا بئفسة حملا وآمأ ان يكون مولا غير قال سةلايد. ضرورة: 
| من أحد الامرين اذ ليس المالم كله الاعللى هذين الشسئينفآن كان ممولاغيي م شه 
| فهو عرض من الاعساض وان كان حاملا قا بسية ذا مكان ٠‏ فهو جسم و م يقال لحم 
[ الخيرونا عن المزء الذى ذ كرتم اله لاعمراً وهو عل توي في مكان لانه !عض م نأبعاض. 
[ الجسم هل الملاقي منهالمشرق هواللاتى للمغرب أم غيرهوهل ا محازي مئهلاسماههوالحازى مله 
| الارض أم هموغيرهفانقالوا كل ذلك واحد واملاتي نه المشرق هواملاتي منهالمغرب والحازى 

[ منه للسمأء هو الخازى منه للارض أثوايا حدي العظائم وجعلوا جبةالشرق منه هي جبة 
| المغرب وجمعلوا السماء والارض منه في جبة واحدة وهذا حمق لا. باغه آلا الموسوس ومكابرة 
| للميانلابرضاها انفسه سام البنية وانقالوا ب املانقي منهاامشرق هو غير اللاي منهالمغرب ‏ 
| وا نالسناء والارض منه فى جبتين متا باتين فوق وأسفل صدقوا وهكذا جبة الجنوب . 
[ والشمال فاذ ذلك كذلك ك بلاشك فعد صببح أنه ذوجبات ست متغايرة وهدا. أقرار مهم ' 
| بأنه ذو أجزاء اذ قطموا بان الملاقي منه مرب شبد الا من لمشرق ومن التبعيض.. 
[ وبطل قولهم من قرب والجد لله رب العالين . ظ 1 
[ ف قال أبو تمد » فان أرادوا الزامنا مثل ههبا في العرض قلنا لبس للمرن جبه ولاه 5-53 
ولا شوم نفسه ولا يحاذى شكا وها اذى الاشياء حامل العرض لا العرض اذلو 2ت 
| العرض لبق حامله مالثاً مكانه كا "كان محاذيا من يم جبأنه ماكان يحاذى حين ل للمرضن : 
ظ سواء نسبواء سواء ولو ارتقع في قولكم الجزء الذي لاعيزاً لبق, مكانه خالا سنه وقد أوتحينا ابته. 
| عنرضين واعماضانكون في جنم واحد فى جبة واحدة مله ؤم الايمتتقبون في أن جزئين كلل 
| واخند مهما لاشيزاً فلا يمكن إلبتبة ان يكونا ينا .في مكن واحند 3 لتكل واحنف 
| مها حدم كا تكن الآخر ورعانآخر رع وام توون ا لزه ني الاغزة. 
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[ الكل 1 ولاعرض ولاعمق فنقول لمم وبالله تعالىالنوفيق اذا ضف سفت الىالمر النيلاتيرة | || 
| ندم جزاآ آخرمطلءلاعيز أبس تدحد ثلا طولفلابدمن قولهم ثم لايختلدون في ذاك | 
| ولو انهم قالوا لايحدث لما طول لازمهم مثل ذلك فى اشافة جزء ثالث ورابع وأ كثرحتى | 
| شولوا ان الاجسام المظام لاماول لما ويحصاوا في مكابرة الما فنقول لمم اذا فلم ات 
| جزا لاتيزأ لاعلول له اذا ضم اليه جزء آخر لاعبزاً ولا لول له فأسهما محدث له طول | 
| فتولوا لنا هل مخلو هذا الطول الحادث عندك من أحدوثلا وه لارابع م اماان.يكون ظ 
هذا الطول لاحدهمادون الا بخن اول لواخد منينا ولكلبما فان ة ألم ليس هذا الطول لمأ [ 
ولا لواحد منهما فقد أوجبم طولا لالطويل وطولا قانما بنفسه والطول عمرض والعرض | [ 
ْ لانقوم بنفسه وصنة وااصفة لايمكن ان توجد الا في موصوف بها ووجود طول لالطويل | 
مكائرة ومحال وان قلم ان ذلك الطول هو لاحد الحزئين دون ن الآخر قفد أحلم وتم ب ظ 
لاك بالمس وضرورة المثل في بطلانه وازمكم انالمزء الذي لاعيزا له طول واذ ذاكان له | 
طول فبو بلا شلك يعيزً وهذا ترك منكم لقولكم مع انه ينا عال لانه يجب من هذا 
اله جزى ولاعمزى وانقلم ان ذلكالطول للجزئين معا صدقم وأقررتم بالان في ان كل | 
جزء منهما له حصته من الطول والمسة من الطول طول بلا شك واذاكالكل واحدمهها | 
له ماول كل واحد منهما عبزا وهذا خلاف قولكم انه لاعيزى وهذا برهانضرورى | 
أنضاً لاحيد عنه وبال لى التوذقى برهان آخر ظ 
ف قل أو تمد وقول لم أيما لول ججزآن لاتبز كل واحد اوقد هم أحدما ‏ 
الى الآخر أم أحدها غير مضموم الى الأ خر فلا يجوز ان ول أحد الا ان المزئين | 
ظ الضمومين أطول من أحدهما غير مضموم الى الا خر فاذ ذلك كذلك فن امال امتنم | [ 
الباطل ان يقال في شي “هذا أطول من هذا الاوفي الاخر طول دوف طول ماهو طول | 
منه فقّد صمح ضرورة أن الطول موجود كل جزء قالوا فيه انه لارتحزا أواذا كان له طول | 
ظ فو منسم بلاخلاف من أحد منا ون وككذا لقول في عرضيداات طم أحدما لل | 
ظ الآخروفي تمتهما كذلك ولابد من ان يكون لكل واحد مهما حصة من العرض والممق | 
ظ ولاذا لك كفاش رورة فل جا في لاز لاد ناكو لول د | 
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ظ ا ذلك كذاك فهو جسم يتيز ولا بد وهذا 5 ا رهان شمرورى لاعيدعته وبق 


تعالى التوفيق * وقد رام أبو الحديل التخلص من وذأ الالزام فبمد ذ اشعليه لانه رام عالا 


لاحده,ااذ كانا منفردبن 
وال اوجمد » وهذاتويه ظاهى لان الاجماع هو ضم أحندهما الى الآ خر نفسه ليس هو 


ْ | جملة وماكانهكذا فهوياطل وأيضافان الاجماع لاحدث هما نطل معتى نى أخ ركان موود 
[ الممني الذي ذهب بوجود الطول وعاقبة الطول ولا سبيل لهم الى وجوده فصح أن الطول ) 


| كان موجودا في كل جزء على انفراده وكذلك السرض والممق ثم لما اجتمما زاد الطول 
ظ والمرض والعمق وهكذا أا وبالله تمالى التوفيق وهالما هو الذى دشهد له الحواس 


الى 


| فيبما وهو الافتراق الذي هو ضد الاجماع فاخيرونا اذا حدث الطول صم فاي شى هو| 





فقال ان العلول الحادث لاحزثين عذه اتهاعها انما هو كالاجتماع االحادث فاو لريكن | ولا 


شيئاً آخر وم يكونا قبل الضم وابخع مضمومين ولا مجتمعين ولس معنى الطول والعرض | 
والعمق كذلك بل هو * ثي" آخر غير الضم وابحم وانما هوصفة للطويل مضموماكان الى غيره 

ظ او غير مضموم ولا يوجب ابجع والضم طولا لم يكن واجبا قبل الضم وابلمع فريزدابوالمذيل ظ 
ْ على ان قال لما اجتمعا صارا مجتمعين وصارا علويلين وهذه دغوى فاسدة ونفار منحل لان ظ 
ظ فوله لا اجتمعأ صارا مجتممين يح لاشاكفيه وقوله وصارا طويلين دعوىعجردة من الدليل 


[ والمشاهدة والمقل وامد لله رب العالمين » وبرهان آخر وهو ان الجرم اذكان أحر فكل 

[ جز من أجزانه أحمر بلا شلك فان قالوا ليس أحمر قا لحم فلمله أخضرأو أصفر أو غير ظ 
ظ ذى لون وهذا عين الحال لان الكل قد يبنا انه لس هو شيتاغير أجزانهفلوكان لون| ج: اله ئ 
[ امام جيجه ووو يدب عع ظ 
[ نه لاعيزاً هو ذو لون بلا شك واذ هو ذولون فهو جسم لا يمملغير ذلاك فبو تهز ؤ 
ظ « قال أو مدي وقالت الاشعرية ههنا كلاما ذا ريغا وهو اهم قالواهو ذو لون 5 

ظ | فؤقال أوعمد كلملون فب ذولون واحد لاذوألوازسكدر: الا ان بكون أبلق أوموئى 
ظ | برهان . اخران وجود ثيء في العالم ام منفسه ليس جسما ولا ععرضاً ولاقابلا للتجزىه وله ظ 
ظ طول له ولاععرض ولا عمق فهو محال تمتئم اذ هذا الذكور ليس هو شيا ه ير البارى 


#ذنة 


ظ ال وجل قمال ان يكون ل في الها شبهوبذا بان عز وجل عن لوقت ويكن ل انو 
ظ أحد ويس كثله شىء برهان 7 أخر ظ 
ئ ف قال أبومد» كل ثيء يحتمل ان بكوز له أجزاء كثيرة فبالضرورة ندرى انه محتمل ان 
ظ يجزاً الى أقل منها هذا مالامختلف المقول والاحساس فيه كثيه ء احتمل ان بقسم على أربمة ظ 
( أفسام فلا شلك انه يحتمل ان يقسم على ثلانة وعلى اثنين وهكذا في كل عدد ومن دافع في ظ 
هذافانما يدافع الغرورة و بكار المقل فلو أقت خطا من ثثلانة أجزاء كل جزء مها ئ 
| لاغيرا على قولهم أو يسل ذلك المط من عشرة أجزاء وكذلك ومن الف جزء كذلك أ 
أو نما زاد فانه لامختاف احد في انالخط الذي هو من نلاية اجزاء م اثلانا في ظ 
| موضمين وان الذى هو اربمة احزاء فأنه نشم ارباعا في “ثلاية مواضم وان الذي من 
ألف <زو فأنه ينقسم اعشارا ومنصفين واذ لاشك في هذا فبيتين لا محيد عنه يدرى كل ذي ظ 
حس سليم ولو انه عالم أو جاهل ان ماقم اثلانا فانه بشم نصفين مستوبين وما القسم ظ 
ارباعا فاب بنقسم اثلانا مستوبة وانماكان من الخطوط فله اعشار والخاس ونصف واثلاث 
وأسداس واسباع متساوية فاذ لاشك في هذا فانالقسة لابد ان تفع في نصف جز و مبأ 
اوفي اقل من نصفه فصح ان كل - جم فهو بتجزاً ذرورة وان الجزء الذي لا سج ز أ باطل 
| معدوم من المالم وهدذا يي , مله وبالله الى التوفيق » برهان | اخر 

قال ابو تمد بلا شك نمل ان الحطين المستعيمين المتوازيين لالتقيانا بدا ولو مداعمر المالم 
| بدا بلا مابة _- وابك ان مددت من المط الاعلى الى الخط المقابل له خطين مستقيمين 
متوازيين ة قأم مسهمأ صربع بلا شك إفاذا اخرجت من زاوءة ذلك المربع خطامنحدرا 














| من هنالك الى الغط الاسفل فان تناك الخطوط المفرجة من الضلم الذى ذ كرنا وتاك 
| المطوط المخرجة من الزاوية لاتمر مم الخط الاعلى ابدا لامها غير موازية له فاذ ذلك كذلك 
ؤ | فذلك الضلم منقسم ابد الابد مااخرجت الخطوط بلا مهايةه برها نآخر 

ا قال أو مد » وبال رورةندرى ان كل ملع متساوى الاضلاع فانالخط القاطم من 

| الزاويةالمليا الى الزاويةالسفق اللابوازيهايقوم مئه فيالربع مثلثان متساويان || وانه 
| لاشك أمول من كل لم من أمشلاع ذلك اللربع عل افراده فنًلم عن مالة جز 
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| لازأ رنبت متلاصقة مشرة عشرة فالضرورة نهد فم ما كرن فيتين مر يعذاد كل | 
جزء من الاجزاء المذكورة لولا ان له طولا وصرطا لماكان الخط امار بي اناطع المزيم | 
| الثم منهاعلى مثلثينءتساوبين أطول من الخط المار بكل جية من جبات ذلك الريع على | 
ؤ ال ا ب 00 ظ 
ظ | ضرورة ان لكل جرء منها علولا وعر ضاوأ ماله طولوعصض فهو متجزء بلا شكفصح ٍِ 
ظ أيضاً ا ذكرنا أن كل جزه م عليه الخط اال كور فد انقسم | | برهان آخر 
ْ وأيضا فائنا لو أقنا خطاً من أجزاء لاتميزاً على قولحم مس نقها ثم أد رناء حتي لتق طرفاه | 
ويصير دائرة.فبالضر ورة يدري كل ذى حس سليم ان الحط اذا أدير حتى يلتتي طرفاه فان 
| ماقابل من أجزائه مركز الدائرة أضمف مما قابل مها خارج الدائرة فاذ ذلك كذلك فهذا 
| لازم في هذا الحط المدار بلاشك واذ لأشك في هذا فقّد فضل من أحد طرف الجزء 
ظ لذى لايتجزأ عندم فضلة على طرفه الا خر وهكذا كل جزه من نلك الاجزاء بلا شك 
حون عتمل للانقسام ولا بد وبال تعالى التوفيق » برهان أغر ما هم عن 
دائرة قطرها أحد عشر جزءا لابتجزً كل واحد منها عند أوأى عدد : شتتعل المساب 
فأردنا أن تقسمبا نصفين على الواء ولا خلاف في أن هذا تمكن فبالضرورة ندرى أن 
ظ النغط القاطع على قط الدائرة من الحيط الى ماقابله من الحميط مارة على مسكزها لاقع البنة 
الا في انصاف تلك الاجزاء فصح ضرورة أنها تتجزً ولوم مر ذلك الخط على أنصانها لما 
قم الدارة سنصفين وبالله تعالى التوفيى » وبرهان آخر وهو أن نسألهم عن المزء الذى 
ايزا لذى يحتقونه اذا وضع علىسطح زجاجة ملسادمستوية هل لهحجم زايد على سطحبا 
| أ لا حجم لهزائدا على سطحرا فن قالوا لاحجم له زائدا على سلها أعدموه وميجماوا له م0 
[ | ولاجملوه متمكنا أصلافن ألم عن جز ين جملا كذلك فلا بد من قولسم ان مما حجما ‏ 
ْ فنسألهم عن ذلك الحجم ألما معأ ا م لاحدهما فأى ذلك قالوا أنعتوا ولا بد الحجم لمم 
١‏ وللجزء الذي هو احدها واذاكان الجزء الذي لاتجزاً ججم زائد فالذي لاشاك يده 
| غلا واذا مبح قينا ان لدظلافلا شيك في أالطل يزيد ونقص وعند تفلم ويذجمية' 
ئ اي ندرئ لله مم سني كوف لمن و 
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ْ 


| 
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| واذ ذا فقّد ظهر ووجس ان لمنجزيا ومقدارا متبعضا وبرهان آخر وهو اننا نسألهم عن | ؤ 
ظ جزؤ لاتهزا من الحديد او من الذهس وجزو لاتيزامن خيط قطن هل تقلهما ووزهما | [ 
| سواء ام الذىمن الذهبأً و الحديد أثقل من الذى من القطن فان قالوا تقلهما ووذنهما بواء ؤ 
[ 37 وزمهم هذا فى النجز وكذلئمن الذهسامبما ليستا أثقل من ألفجزة ذم نالتطن 
[ مجتمعة كانت الاجزاء أو متفرقة وهذا جنون ومكابرة وان قالوا بل الذي من الذهب اوزن | 
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وأثقل صدقوا وأوجيوا ان له تجزيا يتفاضل الوزن ضرورة ولابد 
قال أبو تمد > فهذه براهين ضرورية قاطمة بأكل جزء فهو بتجزاً أبدا بلامباية وان | 
جزاء لاتجزأ ليس في المال صلا ولا يمكن وجوده بلهومن الحال الممتنم وباللّتعالى التوفيق [ 
ف قال أبو تمد أما أبو المذيل تلط في هذا الباب وحق لمن رام نصر البأطل ان مخلط أ 
فمّال ان المزوٌ الذي لجرا ذوحركة وسكون تماقبان عليه وان يشغل مكانا لانسم فيه [ 
معه غيره وانه أقرب الى السماء من مكانه الذي هو عليه من الارض وهذا غابة التناقص اذ 
ما كان هكذا فله مساحة بلا شك وهو ذوجبات ست فلامساحة أجزاء من نصف وثلك | 
وأقل وأ كثر وماكان ذاجبات فالذي منه في كل جهة غير الذي منه في اللهة الاخرى بلا | 
شك وماكان هذا فهو ممتمل للتجزي بلا شك وماعدا هذا فوسواس تموذ بات منه 2 أ 
ف قال أبو مد » فى تخليطهم هذا اختلافا ظريفا أيضا فاجموا اله اذا م ح جِزو لاتجزء الى [ 
جزؤ لاتجزا فصارا ثنين فد حد هما طول ثم اختلفوامتي يصير جسماً لهمطاول وعرض [ 
وحمق فال يمضهم اذا صار جز ئين صار - بجنا وهو قول الااشتتوية وقال إمضه اذا عبارا 
أريمة أجزاء وقال بعضهم بل اذا صارا ستة أجزاء واتفقوا على أنه اذا صا ثمانية أجزاء فقد ظ 
صار جسماً له طول وعرض وعمق وكل هذا تخليط ناهميك به وجبل شد يذكان الاولىباهله ظ 
ان يتعلموا قبل أن يتكلموا مبذه الحاقات برهان ذلك أنهم لم مختلفوا أنهم اذا سفوا أربعة أ 
أجزاء لايتجزا وتحنها أربمة أجزاء لابتجزا فانه قد صار عندمم افيع من هذه الاحزاء أ 
| جسماً طويلا عس لضا ميقا 
| ةل أبو حمد » وهذا الذي طابت نفوسهم عليه وانست عتولهم اليه في اثمانية وسهل على 


| لعضهم دون بعض في ثلانة أجزاء تحتها ثلامة أجزاء وفي جز ئين متها جزان ومنعوا كلهم 


اعضيبب بس ادا جوزب حب ١‏ واوارقه-إمجتب عع مجعو عقي زر اجاطالوات: ”ل تالاسر بس لظ سن انسل ةتلات[ وه تزواة: ةلاقا" لتحزطت»1اانتاانس للن:. 


>١2 ) خامس‎  لسفللا‎ ( 


2) 


ظ أ من ذلك في زو على جز حاشا لاشعريةظقبينه موجود عل أصولم التحدولقوأفولل ظ 
المرذولة في جز على جزؤ على جِرَوٌ سواء سواء بميثه وذاك إن أربعة أجزاءعل | ربمة'جزاء 
| فاما الحاصمل منبا جزؤ على جزء فقط من كل حبة فاذا حملوا الاربمة على الارمة طولا فانما 
جعاوه في جَرْوٌ الوجنب جز 5 ذلك فملوافى المرض وكذلك فماوافي الممق واذ هو 
كذلك والطول عندهم بوجد في جزء إلى جنب جزء والعرض .وجد جنب الطول لان 
العرض لايكون أ كثر من الطول أمصلا والممق موجود فهما أيضاً فظهر ان الكل جزء | 
منها طولا وعرضاً وجممًا ومكانا وجبات ووجب ضرورة هذا اله ترا ولاح جبليم | 
وخبعلهم وبا تمالى التوفيق 
ف قال ابو مد » فاذا قد بطل قولهم في المزء الذى لاعيزاً وفى كل ما أوجبوه أنه جوهس | 
اجنم ولا عرش ند ضع ان الل كله عامل قم بنفسه وول لاوم بنفسه ولاعكن [ 
وجود أحدها متخليا فالمجمول هو المرض والحامل هو الجوهر وهو الجسم سمةكيف أ 
شئت ولا بمكن فى الوجود غيرهما وغير المالق لما تعالىوبالله تمالى التوفيق ظ 
ف قال أبو مد م وال هؤلاء الجهال ان العرض لاق وقتين وانه لاحمل ععرمناً 
ف( قال أبو تمد به وقدكلناهم في هذا وتقرءنا كتهم فا وجدنالمم حجة في هذا أسلا أ 
أ كثر من ان بعضهم قال لو بتي وقتين لشغل مكانا ظ 
قال أو تمد م وهذه حجة فقيرة المحجة ودعو ى كاذ نصر با دعو ىكاذية ولاعجب [ 
أ كثر من هذاثم لو صمت لمم لاز «هم هذا دميئه فيا جوزوه من بقاء المرض وقتاأ واحداً ظ 
وال لهم ما المرق ينك وين من قال لو بي المرض وقنا واحدا لشغلمكانا وبيقين بدرى | 
كل ذى حس سلبم أنه لافرق في اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد وبين با وقتينفصاعدا | 
فان أنطلوا قاءه وقا لزمهم ان يس باقيً أصلا واذا | يكن باقياً فليبس موجودا أصلا واذ 
يكن موجودا فبو مدوم أصاوا من هذا النخايط على هي الاعاض ومكابرة العان | 
وبال لحم مالفرق بينكم وين من قال بل سيق وقتين ولا .سق ثثلاثة أوقات اذلو بثلاثة | 
أوقات لشغل مكانا وكل هذا هوس وليس من أجل البقاء وجب اقنضاء الباقي الكان ( 
لكن من أجل انه ملويل عر يض عميق فقط ولا صزيد وقد قال بسضهم ان الثي' في حين | 
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ل اك 





/ا00 


خلق الله نمالى هبس باقيأولا ف وهذه دعوى في الحنىا سلف لمم ولا فرق وهمي مع [ 
ذلك لافمقل ولا بنة..لى في الوهم ان ,يحكون في الزمان أو في المالم ثي' موجود ليس | 


| باقيا ولافا ظ 


| قال أبومد مولا عب بأءجب من حمق من قال ا ساض للثلبج وسواد القار وخضرةالبقل 
[ ليسى شي" مسا الذي كان اننأ بل بغني في كل حين ويستعيض الف الف بياضوا كثروالف ظ 


سي ل له لصم بص مضي احا حي رسي صصص عسي ملعيال ع ص سم لصوب لالص موص الاو لبد ماص حو لمح و ات ل ع يي للا لم يو ل مساو اليا عي سر جحي عسي ليح جه ل ييل طلسي لس اليل 


| الف خضرة وأأكثر هذه دعوى عارية من للدلى الا انها جممت السخف مع المكابرة 


ف قال أبو مد » والصحيح من هذا هو ماقظناه وثقوله ان الاعراض لنقم أقساماً فنها 
مالا يزول ولا بتوهم زواله لانفساد ماهو فيه لو أمكن ذلك كالصورة ال-كلية أ وكالطول 
والعرض والعمق ومنها مالا يزول ولا يتوهم زواله الا بانضساد حامله كالا سكارفي ارو شحو 
ذلكفانها انيم تكن مسكرة لم دكن خرا وهكذا كلصفة مجدها ماهي عليه ومنهامالايزول | 
ألا فساد حاملهالا انهلوبوع زائلالم سد حامله ك: رق الازرق وفطس الافطس فلو زالا لبق ظ 
الانسانانساناحسبهوبهاماق مدداطوالا وقصاوا ور عازايلماهوفيه كسوادالشمر وبمض | 
الطعوم واالحشونة وال ملاس في بعض الاشياء والطيس والنآن في بعضها والسكو ن والعل سن ظ 
الالوان التي تستحيل ومنها مايسرع الزوال كمرة الاجل وكمدة الحم وليس من الاعراض أ 
شي" فني بسرعة حتى لامكن ان يضبط مدة بقائه الا المركة فقط على الها بضرووة المقل | 


| والحس ندري ان حركة المزء من الفلك التى تقطع القلاك بنصفين من شرق! لىغر ب سرع 
| من حركة المزء منه الذي حوالي القطبين لان كل هذين المزاين يرجم الى مكانه الذي بدأ 


منهفي أربع وعشرن اعة وبين دائرما في الكبر مالا يكون مساحة خط داترة أو خط | 


| مستقيم أ كثر منه في العلم وبيقين يدرى ان حركة المذعووة في طيرانها أسرعمن حركة 


السلحفلة في مشيها وانحركة المنساب في امدور اسرع من حركة اماه الجاريفى مسي الهو 
وان حركة المصر في الجرى اسرع من حركة الماثي فصم قينا ان فيخلال الحركات ايض 


ظ ماء اقامة سَفاصّل في مدنه لات المركات كلها انما هي نلة من مكان الى مكارف 


فللمتحرك مقابلة ولا بد لكل جرم مس عليه ففى تناك المقابلات يكون:التفاضل في السرعة 


| أو في البعلى" الا أنه لاحس أجزاؤه ولا تضبط دقاتقه الا بالمتلى فقّط الذى به يعرف زيادة 


0) 


أ الفظل والشمس ولا يدرك ذلك بالحس الا اذا اجتمعت مثه جلة ما فانه حينقذ يعرف محس أ 
البهركا لا يدرك بالحواس ماه نامي الا اذا اجتمعتمنه جلة ما وكا يمرف بالمتل لا بالمس | 
ان لكل خردلة جز ءا من الاثقال فلا يحس الا اذا اجتمعت جتممت منه جملة ما وكذلك الشيع | 
والري وكثير من أمساض العالم فتبارك خالق ذلك هو الله أحسن الخالقين وأما قولحم ان | 
المرض لايحمل العرض فكلام فاسد مخالف (اشريمة وللطبيعة وللمقل وللحواس ولاججاع | 

جسم ولد آدملاننا لامختلف في أن تقول حركة سرلعة وحركة بطيئة وخرة مشرقةوخضرة | 
أشد من خضرة وخلق حسن وخلق مسي”وقال تمالىهان كيدكن عظيم ه وقال تمالى © فصير 
جيل هوحسبك ساد اقول أدى الى هذا ومن أجال على العبان والمس والممسقول وكلام 
الله تعالى فد فا قدحه وخسرت صففة من خالفه 
قال أو مد »> ولسئا تقول ان عمرضا تحمل ع رضاً الى ما لانهاءة لدبل هذا باطل ولكن 
م وجد وم خاق البارى تعالي ماخلق ولا صْيد وما عدا هذا فرقة دن وضعف عمّل وفلة 
حياء ونموذ بإللّه من هذه الثلاث وحسبنا الله ونم الو كيل ولا حول ولا قوة الا بالل 


املي المظيم ش 
ما الكلام في امعارف م 

« قال أو محمد » اختلف الناس في المعارف فَعَال قائلون المعار فكلبا باضطرار الها وقال 
آخرون المعار فكلها با كتساب لما وقال آخرون بمضها باضطرار ولمضها بأ كتساب 
قالأبو مدي والصحيح في هذا الباب ان الانسان مخرج الى الدنيا ليس عاقلا لامعرفةل4 نشي" 
كه قالع وجل «وافأخرجم من طون أمهات؟ لاتعلمون شيثاً ه ظ 
جقالأ.و رد 4 خركانه كلب طبيعية كأ خذه الثدبين حين ولادنه وتصرفه لنصرف الييام 
على حسها في” :للها وطريها خياد كبر وعقل وقوت نفسه الناطقة وألست عا صارتفيه 
وسكنت اليه وبدترطويانه جف بدأت تبيز الامور في الدار التى صارتفمافيحدث الل 
تعاللى لما قوة على التمكر واستعمال الحواس فى الاستدلالو أ حدثاَّتمالى لها الفهم انشاهد 
وما مخير به فطريقه الى بعض المعارف ١‏ كتساب فى أول توصله الها لاله بأول فهمه وممرفته | 

عرف انالكل أ كثر من المزء وان جسما واحدا لابكون في مكانين وانه لايكون قاعدا” 








قاما 


00 


| ققامماً وهو ان لم بحسن المبارةعن ذلك فان أحواله كبا تقتضي نيقنه كل ماذ كرناوعس ف 
[ أولاصمة ما أدرك بحواسه ثم انجت له معد ذلك سائر المعارف بمقدمات راجمة الى ماد كرنا 
| منقرب أو بمد فكل مانبت عندنابيرهان وانكان بميد الرجوع الىماذكرنا فمرفة النفس 
به اضطرارية لانه لورام جبده أن يزيل عن نفسه المعرفةبما ثببت عنده هذا الثبات لمشدر 
فاذ هذا لاش كفيه فالمعار فكابا باضطرار الؤعلم يعرف سين فاتما مرف بظن وماعىرف 
ظناً فايس علمأولا معرفة هذا مالاشلك فيه الا أن .طرق الى طلى البرهان بطلى وهدًا 
الملالهو الاستدلال ولو شاء أنلاستدل لقدر على ذلك فهذا الطلل وحدههو الاكتساب 
فقّط وأما ماكان مدركا بأول الممّل وبالمواس فليس عليه استدلال أصلا بل من قل هذه 
المبات يبتدي كل أحد بالاستدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلالهأو بطل وحد المل 
بالني وهو المعرفة ه أن شول العم والمعرذة اسمان واقمان على معنى واحد وهو اعتمّاد الثى' 
على ماهو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه ويكون ذلك اما بثهادة الحواس وأول المقّل 
واما برهان راجع»ن قرب أو من بعد الى شبادة المواس أوأول العمل واما بأقفاق وقملدفي 
مصادفة اعتقاد الحقخاصة بتصديق ماافترض الله عم وجل عليه انباعه خاصة دو ناستدلال 
وأماعل لف تالى يس عدودا أصلا ولا يجسمه مع عل املق حد فلاحس ولا ثي * أصلا 
وذهيت لااشعريةالى أن علٍ ال لعالى واقم مع علمنا حت حد واحد 
ف قال أوتمد» وهذا خطأ فاحش اذ من الباطل أن بقع مالم تزل المهايات وعلم الله مالي 
ليس هو غير الله ثمالى على مابيناأ قبل وبالله تعالى التوفيق 
ف قال أبو عمد ب قالت طوائف منهم الاشعرية وخيرم من انفق له اعتقاد شي" على ما هو 
نه عن غير دليل لكن تقليدا وتميل بارادته فليسعالاً مه ولاعا رفا به ولكنه معتقدلهوقالوا 
كل علم ومعرفة اعتقاد وليس كل اعتقاد علما ولا معرفة لان العل وامعرفة بالني' ائما يعبر 
مهمأ عنمن ته قالوا ونين الصحة لا يكون الا ببرهان قالوا وما كان خلاف ذلك فائما 
هو ظن ودعوى لا تمن ببا اذ لوجاز ان يصدق فول بلا دليل لما كان قول اولى من 
0 الاقوال كلبا صحة على تضادها ولوكان ذلك لبطلت الاقوال ولبطلت 
لمقائق كلها لان أب دق يق عاق قاض سا أت ةا لابهلو 


لط احويت وهاو 





له 2 ١‏ ظ 


ظ كان يكو نكل قول صادكا في ابطاله ما عداء 

| «قال أبو تسد » فنقول وبالله تعالى النوفيق ان التسمية والمم ليس الينا وائماها الى 
| خالق اللغات وخالق الناطمّين مها وخالق الاشياء وصرتنبا كا شاءلااله الاهو قال عمروجل 
| متكرا على من سمى دن قبل نفسه هانهي الا أسماء سميتموها انتم وأباؤ؟ ما أنزل الله.ها 
من سلطان«وقال تمالى ولا نشف ما ليس لك به عفني الله عن وجل كل أحد عن أن ول 
| مالبس له مدعل فوج د نامعن وجل يقول فيغير موضع من لمر انهيلأمها الذين امنواه وقال تمالى 
| هوان طاتانمن للمنين اقتتلولهوقالتمالىهفانتابوا وأقاموا الصلاة وأ توا الزكاة فاخو انم 
ظ في الادبن» شاط الله تعالى سبذه النصوص ولغيرها و كدلك رسول الله صبلي الله عليه وسلم 
كلمؤمن في الا الى يوم القيامة وبيقين ندرى أنه دكان في المؤمنين على عبده عليه السلام 
[ م من لعده عصرأ 0 الميومالقيامة لستدلوهم الاقلوة غيرالمستدل كن اسمن من الرنج 1 
| الروم والفرس والآآماء وضعفة النساء والرعاةومن نثاً على الاسلام بتعليم أبيه او سيده انأه 
وعالا 1 وابجتجبور فسماهم ع وجل مؤمنين وحك لم بحم الاسلام وهذا كله معروف 
| بالشاهدة والضرورة وقال تعالى هآمنوا يالله ورسوله » وقال رسول الله صل اله عليه و 
امرت ان أقاتل الناس حتي دشهدوا أت لاله الا الله وانيرسول الله ويؤمنوا بما أرسات 
به فصح نقياً آم كلهم ماموروف بالقول مجميع ماجاء به الى صلي الله عليه وسل وان كلمن 
صد عنه فهو كافر حلال دمه وماله فلولم يؤمن بالقول بالايمان الا من عرفه من طرلق 
الاستدلال لكان كل من لم يستدل من ذكرنا مهيا عن انباع ارسول صلى الله عليه وس 
وعن القول بتصدقه لانه عند مو الترء لنسوا عالين ‏ بذلك وهذا خلاف القران وسنة 
| رسول الله صلى الله عليه وسل واجتماع الامةالمتيقنأما القرآن والسنةفةد ذْ كر ناهماوأمااجاع 


الامة فن الباطلالمتيقن أن يكون الاستدلال فرضاً لا بصح ايكون احدم لما الابهثم يتفل | 


| اشدعز وجل ان شول لا شيلو امن احد الهمسل حتي يستدل ابراه لمي لمالى ذلك أو تمدع وجل 
| ترك ذ كر ذلك اضلالا لعياده و بقرك ذلك رسوله صلى الله عليه وس اما مدا أو قصدا الى 
ئ الضلال والاضلال اونسياناً لما اهتدى له هرء لاء ونيهوا اليه وهم م1 هم بلادة وحبادة 


ظ بيه ا ا سيا ا رسول1 أله ا 





سا ص يه وميه جد لومي عسي يي ل حابيدج هاا م حصت عسي صو صحفا مساب ويا اح ١ه‏ جنا 0ك 


ل ا 
أعم الستدل م من غيره 0 9 ذلك فالقول نه واعتقاده فلكو شلا لو ور 
فدات سي 5007 وو 0 دفر 


سم سم م اس مسج حي اح بيه للح ما ا ست ل امب ص 1 


هانوا برهان ان ذكثم سادقينهث نم وهذا حق اناق الله بوي ظ 


0 
0 
1 
أ 
أ 


الذى امرعز وجل الجن والا نس بانباعهوهكذا الفولان كلمن قالقولا خالف فيه ملام الله 
صو جل بأساعهفسو أء استدلير عمهاو إستدل هذ امبطل غير معدو ر إلا من عدر وألله صو جل أ 
فما عذره فيه كالحهد.ن من المسلمين مخطأً قأصدا الى المق فقط مام هم عليه الححة فيعاند أ 


وأمامن انبع الحق فا كلفه الله ع وجل قط رهانا والبرهان قد نت بصحة كل مااص اي أ ظ 


ا 


تعالى به فسواء علمه فتبم الرسول صلى الله عايه وسلل بعلمه حسبه أنه عالم بالمق ممتقد له | 


موقن نه وان جبل برهايه لذى فد علمه غيره وهذا خلق الله عن وجل الايمان والسم في ظ 
فسه كا خلقه في نفس المسستدل ولا فرق قال تعالى »اذا حاء ١‏ اهس ألله والفنم وراك النامن ظ 


«دخلون في دين الله أفواحاه فسماث داخلينفيدبنه وان كانوا أفواحاوما شرط الله عمىوجك | 
قط 'ولا رسوله صل الله عليه وسلٍ ان .كون ذلك باستدلال بل هذا شرط من شرط 
ذلك تمن قذفه ابليس فى قلبه وعلى لسانه ليخرجه الى تكفير الامة ولا عجب أعجب من | 


اصفاق هذه الطامّة الضالة المخذولة على انه لايصح لاحد ابمان حتى يستدل على ذلك ولا | 


نيصح لاحد استدلال حتي يكون سأكا في نبوة مد صلل الله عليه وس غير مصدق بها 


فاذا كان ذلك صح له الاستدلال والا فيس مؤمنا فبل سمع أحق أو ادخل في لمن | 
والكفر من فول دن قل لابؤمن أحد حتي يكف ا تمل وبارسولصل اق عليدوسم أ 
وان من امن بهما وم يكفر بهما قط فب وكاة فر مشمرك نبراً الى الله تمالى من كل من قال مبذا ظ 
« قال أ بوجمد » فبدان طرمّان لاثالث لما كل طريق منها تنقسم قسمين أحدهما من أ: بع [ 
الذى أصيه الله عم وجسل بانباعه وهو رسول الله صلى الله عليه وسل فهسدًا مؤمن. | 


عالم حما سواء استدل او لم يستدل لانه فعل ما امه الله تمالى به ثم ينتسم هرؤلاء قسمين 


الا لست ا المق تونق لعز وجل هذاه ا 
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في كل عند امتقده اجران واما انيكون حرم موافقنه الحق وهو مسريد في امره ذلك | 
انباع رسول لله صبلى الله عليه وس فهذا معذور عرق اجر أ واحدا مالم قم عليه الحجة [ 
فيعاندها وهذا نص قوله عليه السلام في الحا 5 الجنبد المسيب والمخطي والطريق الثائيةمن | 
اح ير الى امررء أنه جاع قهذ ا سوا اتدل أول ستدل موعض طم عاص هّتمالى | 
وكافر عل حسب ماجاءت به اديانة في أمره ثم ينسم هؤلاء قسمين أحدهما أصاب ماجاء | 
ه رسول ال صل الله ليه وسل وهو خير قاصد الى اناعه عليه الصلاةوالسلام فيه وال خر | 
لم يصبه فكلاهما لاخير ة فيه وكلاهما آثم غير مأجور وكلاهماعاص لله عن وجل اكت عل | ظ 
حسس ماجاءت به الديانة من امرزة لأنيا نما تعديا حدود الله عن وجل فما أمرهم به 
من انباع رسول الله صبى اللاعليه وس وقال تعالى» ومن تعد حدود الله فقّد ظل نفسه «ولا 
يتنهم باصابته المق اذ لم يصبه من الطريق الني لم يجمل الله طلب المق وأخذه الا من قبلها 
وقد علمنا ان الهود والنصارى بوافقون الحق في كثير كاقرارهم طبوة موسي عليه السلام 
وكتوحيد بعضهم لله تعالى فا انتفعوا بذلك اذل يعتقدوه انباعا ارسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكذاك من قلد فميها فالا دون رسولالله صلى الله عليه وسلم وكان عمّده انه لايتيع 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ الا ان وافق قوله قول ذلك الفقيه فهدذا فاسق بلا شك ان 
فمله ثمير معتقّد له وهو كافر بلا شك ان اعتفده ابه أو نطق به اسان لخالفته قول الله 
تعالىهفلا وريك لايؤمنون حتي حكوك فوا شجر بذهم ثم لاجدوا في أنفسهم حرجاما 
فضت وساموا تسلم|«فنفي الله عز وجل عن أهل هذه الصفة الايمان واقسم على ذلك | 
وحن ننفي ماثفي الله عز وجل عمن تفاه نه ونقسم على ذلك ونوقن اننا على الاق في | 
ذلك وأما من قلد فقمها فاضلا وقال انما اتبعه لانه انبع رسول الله صل الله عليه وسل فهذا | 
خط لانه فمل من ذلك مالم يأمره الل تعالى به ولا.يكفر لانه قاصد الى انباع رسول الله | 
صلى اله عليه وس عنطي للطريق فيذاكولمله مأجور بفيته أجرا واحدا مام ثقم الحبجةعليه 
مخطاء فمله فان. اذ كروا قول رسول الله صل الله عليه وسل في حدديث فتنة القبروأماالنافق | [ 
أو المرئاب فانه يكال له ماقولك في هذا لجل بتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقول 
لاادرى سمعت ألناس تقولون شيثا فقاته 


ظ 








ال 
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< قال أو محمد ي هذا <ق على ظاهى هما اختن وسول اد علمه وسلم انه لاشول هذا الا 
المنافق أو المرئاب لا المؤمن الموقن بل اللؤمن الموقن ذكر فيهذا الحديث انه دول هو 

عبد الله ورسوله ثانا بالمدى والنور أوكلاماً هذا ممناه فا أخبر عليه السلام عن موقن 
وصئاب لاعن م_تدل وغير مستدل وكذلك نقول ان من قال فينفسه أو باسانه لولاانى 
نشأت بين المسلمين لأ كن مسلا وانها انبعت من نشأت ينهم فهذا ليس مؤمنا ولاموقنا 
ولامتبعالمن أمر هاللّهثهالى باتياعه بل هوكافر 
تال أبومد» واذاكان قد يستدل دهى كله من لا.وفته الله تعالى للح وقد بوفق من 
لايستدل بقينا لو علم انأباه أو أمه أو ابنه أو امرأته أو أهل الارض مخالفونه فيه لاستحل 
دماءثم كلهم ولو خير ين أن بلقي في النار وبين ان بفارق الاسلام لاختار أن حرق بالنار 
على ان .يمول مثل هذا قلذا فاذ هو موجود فْمَبٍ صح ان الاستدلال لامعنى لهوانما المدار على 
اليعين والعقد فط وبالله تعالى التوفيق 
وقال أو تمد » واتما يضطر الى الاستدلال من نازعته نفسه اليه 4 ول يسكن ع قلمه الى اعتقاد 
مالم عرف رهابه فهذا بلزمه طاب ع وهات عيقد الى ممه نار وقودها الناس والححارة 
فأن مات شاك قبل أن يصح عنده البرهان نآأت كاز علدا في الناراً بدا 
قال أو خمد ثم ' رجع الى مآ كنا فيه هل المعارف باضطرارام باكتساب فنقول وباشّلءالى 
التوفيق ان المعلومات قسم واحد وهو ماعمّد عليه المرء قلبه ونيقنه ثم هذا ينقسم قسمين 
أحدههاحق فيذاته قد قام البرهان على صمته والثاني بتر على صعته برهان وام مالم يتين المرء 
ته فيذانه فليس عام به ولا له به علم وانما هو ظان له واماكل ماعلمه المرء ببرهان يح 
فهو مضطر الى علمه به لانه لاممال لاشكفيه عنده وهلذه صفة الضرورة واما الاختيارنهو 
الذي انشاء المرء فمله وان شاء ركه 
طقال أبو مد 4 فعلمنا حدوث المالم وان له بكل مافيه خالعًا واحدا ل رزل لايشبهه شي من 
خلمه يني من الاشياء والعلم . لصحةه ال وحة كل مااقى ندمما شله 
الينا الصحاب ةكلبم رضى الله عنهم وثقله عنهم |(-كواف كانة بعد كافة حتي 00 
المتفق على عدالته عن مثله وهكذا حتي 3 الى رسول الله صلل الله عليه وس فهوككه عل | 
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حق متيمن مقطوع على صوتد عند الله ثمالى لان الاخد بالظن فيثى' من الدين لاحل قال [ 
اله تمالىه ان ااظنلايغني من المق شيثا * وقال ر- ولا صلى العليا و لم ياك والظنفان | 
الظن] كذ ب الحديث وقال تعالىه انا نحن نزلنا الذّكر وانا لهلمافظون » فصحأن الدين محفوظ ظ 
لأس الله عن وجل حفظهفلدن على شين انه لاجوزان يكو نْفيه شلك وقد ام اسّتعالى أ ا 
بول خير الواحد المدل ومن ٠‏ الخال ان بأم الله عن وجل أن قول عليه مالم بقل وهو 
قد حرم ذلك أو ان نقول عليه مالا نعلى أنه تعالى قد حرم ذلك شولههوان تقولوا على الله 
مالاتملمونه فكل ماأمرنا الله عن وجل بالقول.ه فنحن على تين من انه من الدين وازالله أ 
تعالى قدحماه م نكل دخل وكذلاك أخدذنا بالزاد هن الاثنين المتمارضين ومن الخبرينالثاتين 
المتعارضين وقد علمنا صحة ان الحق في فمانا ذلك علم ضرورة متيقن ولا أعجب من ول 
اخبر الواحد لا.وجب الء ملم واعا هو غاال 00 تقطع ١‏ ه وقول انه قد دخات في الددن 
0 اخللاميز من اق وانهلاسبيل الى تمبيزماأ م الله الى به فى الدين ما شرعه الكذابون | 
| هذا هس لعوذ بلله منه ومن الرضاءءه 

ف( قال أبو مد » واما مااجتمعت عليه اللماعات العظيمة من أرامهم مالم يأت به نص عن الله 
عمزوجل ولاعن رسول الله صل الله عليه وسلم فهو باطل عند الله ةين لانه شرع في الدين 
مام بأذن به الله عن وجل وقال على الله تعالى مال لهو برهان ذلك انه 5 يعارض ذلك قول 
آآخر قالنه جماعات مثل هذهواأق لاتعارض والبرهان لا.نافضه بر هان اآخر وقد تقصبنا 
هذا ني كتابنا المرسوم بكتاب الاحكام في أصول الاحكام فاغني عن ترداذه والمد 
لله رب العالممرن 

قال أو تمد » فكل م نكان من أهل الملل لخالفة فبلئته معجزات النبي صلل الله عليه وسلم 
وقامت عليه البراهين في التوحيد فهو مضطرالى الاقرار بالله تعالى وطبوة مد صلى الله عليه 
وسل وكذاك كل من ا م على شي مأأى * ثى ' كان عنده برهان ضرورى يح وفهمه فهو 
مضطر الى التصديق .ه ا من الملل ون النحل وا عار ذاك واما أنكرالمق | 
في ذلك أحد ثلاية امأ غافل معرض عماأ صح عنده من ذلك مشتغل عنه لطاب معاشه أو ظ 
بالتزيد من مال أو جاه أو صوت أو لذة أو عمل يظنه صلاحاً أو ابثارا للشغل با يتبين له 


ل م م ا ا 
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من ذلك 10 رز لفضل الافرار بالمق أو مسوف نفسه بالنقاركالكل 
طبقة من الطبقات الذن نشاهدم في كل مكان وكل زمان وأمامةإل لاسلافه أو أن 5 

نهم قد شغله حسن الظن ؟ن قلد اواستتصسانه لمأ قلد فيه وتمر اللموى عمّله عن التفكر فيا 
فهممن البوهان قد حال ماذكرناه بيه وبين الرجوع الى الى وصرف الموى ناطر فلبدعن 
التفكر فا شين له من البرهان وفر عنه وأوحده منه نهو اذا سمع برهاناً ظاهر 1 لامدفم 
فيه غلدهظنه من الشيطان وغالى نفسهحتى يعرض عنه وقالت لهنفسه لابد ان هاهتابرهانا 
بطل به هذا البرهان الذى أسم وان كنت أنا لاأدريه وهل خني هذا على جميع أهل 
ملني وأهل حاتي اد مذهي أوعل فلان وفلان وفلارت ولا بد اله قد كان عندمم 
ماسطاوت به هذا 

قال أبو مد م وهذا عام في أ كثر من يظن انه عالم في كل ملة وكل نحلة وكل مذهب 
وليس واحد من هاتين الطالفتين الا واجة قد ازمته وبرته ولكنه غاب وساوس نفسه 
وحماقاته! على لايق اللاحة له ونصرظنه الفاسد على بين قلبه الثابت وتلاعى الشيطان به 
وسخر مئه فاوهمه اشهوته لمأ هو فيه ان هاهنا دللا سطل به هذا البرهان وانه لو كان فلان 
حياً أو حاضراً لابطل هذا البرهان وهذا أعظ مإيكون من السخافة مالابدرى ولاس.م 
4 وتكذيب ا صحعنده وظهراليه ونموذ بل من اللذلان والثالك هذكر باسانه ماقدسةن 
حته علبهاما استداءة ارياسة أوا أدكدوار كت أو طمعاً فى <دهما لعله تم له أولا عمولو 
ل الصمقةفي ذلك أو أثر غرورا ذاهب عن قريب على فوذا لابد اوفمل ذلك ظ 
خوف أذى اوعضبية لن خالف ماقد قام البرهان عنده أو عداوة لقإبل ذلك الول الذى 
قام به عنده البرهان وهذا كله موجود فيجهور الناس من أهل كل ملة وكل نحلة وأعل 
كل رأى بل هو الغالل عليهم وهذا أص يجدونه م أنفسهم فم يثالبونها 

ف قال أبو تمد > وبقال لمن قال تمن ينمي الى الا سلام ان المعارف ليست باضطارار وان 
الكفار ليسوا مضطرن الى معرفة الحق في الروبية والنبوة اخبرونا عن ممجزات الانبيا, 
عليهم السلام هل رفمتالشك ججلة عن كل من شاهدها وحسمت علابا وفصلت بينالحق 
والباطل فصلا تام املا فان قالوا نم أقروا با نكل من شاهدها مضعار الى المعرفة بانها من 
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عند اله تعالى حق شاهد نصدق من أي مها ورجعوا الى المق الذى هو قولا وله الجدوان أ 
قالو| لا بل الشك باق"فيها وعكن ان تكون غير شأهدة امهم محقون قط بأن الا نبياء عا مم ظ 
السلام لم يأنوا برهان وان ال دك ياق في امرهم وان حجة الله تعالى لم تق على الكفار ولا 
زمهم قط له تعالى حجة وان الانبياء عليهم السلام انها انوا نشي» ربماقام فى الظن اندحق | 
ورعا بم وهذا كفر تجرد من دان به أو قاله وهكذا نسأهم في البراهين المقّاية عل [ 
يات التوحيد وفي اآكواف الناقلة أعلام الانبياء عليهم السلام حتى قروا بالحق بان حجج 
اله تعالى بكل ماظورت وبرت واضطرتالكفار كلم الى تصدقها والمعرفة بانها حو أو 
بقولوا انه لم تم لله حجة على احد ولا بين قط لاحد تعين صمة نبوة مد صل الله عايه 
وسلم وانما نحن في الاقرار بذلك على ظن الا انه من الظنون قوى وقد يمكن ان يكون 
مخلاف ذلك ومن قال بهذا فب وكفر رد محض شرك لاخنفاء به ونموذ بالل من الللذلان 
طقال أبو تمد 4ومن أنكر ان يكون الكفار وكل مبطل مضطرين الى تصديق كل ماقام 
نه برهان بعد باوغهالم. وقال انما اضطراارء الىمءرفته فلا سبيل له الىانكارهارينامكذب 
قوله فى تكوين الارض والافلاك ومدار الشمس والقمر والنجوم وتناهي مسافة كل ذلك 
وأ كثر الناس على انكار هذا ودفعه الحق فى ذلك و5 ذلك من دان بالقياس والرأياودليل 
االمطاب وسمع البر اهين ف ابطالها فهو مطار الى معرفة 4 طلان ماهو عليه مكار هله في 
ذلك مغالط لنفسه مغااب ليقيئه مغل ساظنوبه 
ف قال أبو مد 6 وعلم الملاككة ع جم السلام وعل النبرين عليهم السلام بصحة ماجاءتهم به 
لملائكة واوحي الهم به وأروه في منامهم عل ضرورى كساير ما أدركوه بحواسهم واوايل 
عق وهم وكيا بم بان أربعة أ كثر من انين وان النار حارة والثل اخض وروت الرعد 
وجلاوة 0 ولتن الملتيت وخشونة القنغذ وغير ذلك ولو لم يكن الامس كذاك لكان 
عندالملائكة والنبيين شكا في ار هم وهذا كفر تمن أجازه الا أن لملاتكة لاع لهم بشيء 
الا هكذا ولا ظن لمم اصلا لانهم لامخطئون ولا ركبوا من طبايم متخالفة ما ركب الانسان 
فان قال قائل فاذالعر كله باضطرار والاضطرار فمل الله تعالى في النفوس فكيف «وجر 
الانسان اوبذب على فعل الله تعالى فيه قلنا لمم لا شيء في العالم الا خلق الله تعالى وقد صبح 
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البرهان دذلك على ماأوردنا فيكلامنا في خلق الافعال في دبوائنا والجد له رب العالمين وما 


نقل حانظ نصا ولا برهان عقل بامنع من ع أن لعذينا الله تءالى ويؤجرنا على ماخلق فينا والله 
لع الى شعل مابشاء لا سأل جما شعل وهم سألون 
( قال أبوحمد » وكيفينكر اهل الغفلة ان.يكونقوم مخالنون ماهم ال المرفةبدمضطرون 
وثم .شاهدون ال وفسطابة الذين ببطلون التاق جملة وم يستقد النصارى وهآم لاخصي 
عدم الا خالقهم ورازتهم ومضاهم لاله الاهو وقيهم علاء: علوم كثيرة وملوك لمم الندا بير 
الصائئة والسياسات الممجبة والاراء المحكمة والفطنة في دقائق الامور وبصر بغوامضها ومممع 
ذلك قولون انواحدائلانة وثلانة واحد وان احد الثلاثة اب والثاني ابن والثالث روح وان 
الاب هو الابن وليس هو الابن والانسان هو الاله وهو غير اله .وان امسيم اله نام 
وانسان نام وهوغيره وان الاول الذى لم يزل هو الحدث الذي ل يكن ولاهو هو 
ف قال أبو تمد 6 ولنس في المنوذأً كثر من هذا واليعموبيةمنهم وم مثين ألوف يمتقدون 
ان الباري تعالى عن كفرم ضرب بالسياط واللطام وصلب ونحرومات وسق الأنظل وبق 
العام ثلانة أيام بلا مدير وكاكاب الول وغالية الرافضة الذين يدون فى رجل جالس 
معهم كالملاج وابن أبي المزانه اله والاله ندم قد يبول ويسلح ويجوع فيا كل ويعطش 
فبشرب ومرض فيسوقون اليه الطييب ويقلم ضْرسه اذا ضرب عليه ونتغمرر اذا اصايه 
دمل ويجامع و>تجم ويفتصد وهو الله الذي ل بزل ولا يزال خالق هذا العالم كله ورازقه 
ومحصيه ومدبره ومدير الافلاك المميث الحبي العالل ما فى الصدور ويصبرون هي جنب 
هذا الاعتقاد على اجون والمطايق وضرب السياط وقطم الابدي والارجل والقتل 
والصلل وهتك الحريم وفمهم قضاة وكتاب وتجاروم اليوم الوف وم ددعي طوائف المبود 
وطوائف م المسلمين ان ريهم تعالى جسد في صورة الانسان لحم ودم يشي ورقعد 
كالاشعرءة الذن ولون ان هاهنا احوالا لانخلوقة ولا غير مخلوقة ولا معاومة ولا مجهولة 
ولاق ولا باطل وان النار دست حارة والثلج ليس باردا وما بقول لعض الفقباء وانباعه 
ان رجلا واحدا يكون ابن رجلين واءن امرأ:ين كل واحدة منهما امه وهو ايها بالولادة 
١‏ قال أو تمد »م اتر يكل من ذ كرنا لانشبد نفسه وحسه ولا بق عمله بأ نكل هذا باطل 


ظ 
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بلى والذى خلفهم ولسكن الموارض الني ذ كرنا قبل سبلت عليهم هذا الاختلاط وكرهت 
عليهم الرجوع الى الحق والاذعان له 

قال أو مد » وأما المناد فد شاهدناهمن كل رأيناهفي المناظرة في الدين وفي المعاملات 
فى الدنيا ١‏ كثر من أن حصي من لعل المق قينا ويكابر على خلافه ووذ بالله من اللذلان 
وشساله المدى والعصمة 

قال أبو محمد » لامدرك المق من طريق البرهان الا من صنى مَمَلِهِ ونفسه من الشواغل 
التى قدمنا ونظار من الاقوالكلها :ذارا واحدا و ستو ت عنده جميع ا ال ثم نظارفيها 
انا نا تلات الرافين: ار احمة زعونا ححا فرغو 'دبرور] ال.متدنات 
سردي اواب ل العمل والمواس غير مساعم في * شي من ذلك فبدا مضءون له بعون الله 
عن وجل الوقوف على الحقائق والملاص من ذلمة الحبل وبالل تعالى التوفيق » واما مائقله 
اثنان فصاعدا نوقن انهما لم يجتمما ولا تساررا فاخيرا بخبر واحد راجم الى ماأدركه بالمواس 
من أي :* ثي' كان فهو حق بلا شلك مقطوع على حيته والندس 1 الى تصدقه وهذا 
قول احد الكافة واولا اذلا يمكن البتة اتفاق اننين في توايد حديث واحد لاختلفان فيه 
عن غير نواطءٌ وآما اذاتواطأات اجاعة المظيمة فقّد لت مم على الكدب وقدشاهدنا جاعات 
يشكرون ولام وهم كاذبون الاان هذا لاعكن : هوا على ظنه أمدا ومن انكر مأ 
تندله الكافة زمه أنلا بصدق أنه كان في الدنيا احد قبله لانه لايرف كون ااناس الا بالخير 
١ |‏ قال أبو تخد » وقد يضار خبر الواحد في بعض الاوقاتالىالتصديق هرف ذلك من 
تدير فور شينه تندزر عو ت انسان لدفته وكرسالة من عنى السلطان أي هأ بريد 
وككتاب وارد من صديق ددمه ولقدير يرك ارن هللا دار لان وكخذر درس 
عند فلان وكر ول من عند القاضي والخا 5 وسائر ذلك من أخبار بان هذا هلان بن فلان 


ومثل هذا ذا كثير جد وهذا لا.نضبط با أ كثرمايسمم ومنر عي هذا المعنيلمعض له بووواحد | 


رقطماً حتي يشاهد في منزله وخاربج منزله من خبر واحد مالضطر الى تصدقه ولاب كثيراً 
جد وأمافى الشريءة نفبر الواحد الثقة مُوجب لعل وبرهان 5رعى قد ذكرناه في كتابنا 


بخلاف 


15 اما ير اكت ا يعسي 


سي _- 
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| مخلاف سائر الامم ولا برهان على هذا وقال النظام ان خبر التواتر لايضطر لا نكل واحد أ 











[ منْهم يجوز عليه النلط والكذب وكذلك يجوز على ججيعهم ومن الحال ان يجتمع من يجوز | 
| عليه الكذب ومن يجوز عليه الكذب من لاتجوز عليه الكذب ونظار ذلك باعمى وأعمى | 
[ وأمي فلا يجوز أن يجتمم مبصرون 0 
طقال أو تمد »# وهذا تنظير فاسدلان الاىمى ليس فيه ثى” منعة البصر وليس كذلك 
الخمرون لان كل واحد منهم ما مجوز عايه الكذب 5 لك جوز عليه الصدق ومع منه 
ودع نضرورة المقل ان اثنين فصاعدا اذا فرق دجما معكن البتة مهما ان فقا على توليد 
خبر كاذب بتفقان في لفظه ومعناه فصحامهمااذا اخبرا مخبرفاهما فيه مهما اخبرا عن عل صميح | 
موجود عندها ومن أنكر هذا ازمه ان لايصدق بشي" من البلاد الغائبة عنه ولا با للوك 
السالفين ولا بالانبياء وهذا خروج الى المنون بلا شلك أو الى المكابرة في المس وبالله تعالى | 
التوفيق فان قال قائل كيف أجز تم هنا اطلاق اسم الضسرورة والاضطرار وءنعتم من ذلك 
في أفمال الفاعلين عند ذَ كرك الاستطاعة وخاق الله تمالى أفمال العباد وكل ذلك عند دخان 
الله تعالى في عباده قلنا ان الفرق بين الامسين في ذلك لاتح وهو ان الفاعل متو منه ترك | 
فمله لو اختار تر كه وتمكن منه ذلك وليس ممكنا منه اعتقاد حلاف مانيقئه بان يرفم عن 
نفسه تين ماعمرف انه حق فهكذا أوقمناها هنا اسم الاضطرار ومثمئا منه هنالك وباللّ | 
لعالى نايد 


ا 


[ 


| 
ا 





[ 


0 الكلام على من قال سّكافؤ الادلة )م 
( قال أبو تمد 4 ذهب قوم الى القول بتكاف الادلة وممني هذا انه لايمكن :مره ذهب 
على مذهب ولا تنايب مقالة على مقالة حتى يلوح المقءن الباطل ظاهس] يبنا لا شكال فيه 
بل دلائل كل مقالة فهى مكافئة لدلائل سائر المقالات وقالوا كنا ثثبت بالجدل فانه باالجدل 
نقَض وانقسم هؤلاءالى أقسام ثلاثة فيا أعيه لحم هذا الاسل فطائفة قالت بشكاذؤ الادلة 
جلة في كل ما اختاف فيه فل يحقق البارى تعالى ولا أبطلته ولا أثبتت النبوة ولا أبطلها 
وهكذا في جميع الاديان والاهؤاء لم تثبت شيئثاً من ذلك ولا أ بطاته الاانهم قالوااننانوقنان 
ظ المق في أحد هذه الاقوال بلا شك الا أنهغير ببن الى أحداليتة ولاظاهر ولا متميز أصلا [ 


١ 











2) ( 

( قال أو تمد » وكان اسمعيل بن بونس الاعور الطبيس اليبودى ندل أقواله ومناظرانه 
دلالة صحيحة على انه كان ,بذهس الى هذا القول لاجتباده في نصر هذه المقالة وان كان غير 
معهسر سح بأنه يمتقدها وقالت طائفة اه ىْ تكافؤ الادلة فم دو زالمارى تعالى فائيتت الخالق 
| تعالى وقطءت يانه حق خالق لكل مادونه بيقين لاشك فيه ثم لم حمق النبوة ولا أبطلها 
| ولا حمّقّت دين ملة ولا أبطلته لكن قالت ان في هذه الاقوال قولا تيحا بلا شك الا 
انه غير ظاهس الى أحد ولا بين ولا كلفه الل ت.الى أحدا وكان اس.عيل بن القراد الطييب 
الييودى ,بذهس الى هذا القول ينا وقد ناظرنا عليه مه.رحا به وكان يول اذادعوناه الى 

الاسلام وحسمنا شكوكه قطنا علله الانتقال في الملل تلاعب 
٠‏ قال أبو مد » وقد ذ كر لناعن قوم من أهل النظر والرياسة فيالملى ذا القول الااننام 
ثبت ذلك عند عنهم وطاقة قالت بككافؤ الادلة فها دون الباري عز وجل ودون النبوة 
فقَطمت ان الله عمنروجل حق وانهخالق الملق وان النبوةحق وأن ندا رسول الله صل الله 
| عليه وس حا ئم م يلب قولا من أقوال أهل القبلة على قول بل قالوا اذفيها قولا هوااق 
| بلا شك الا انه غير بين الى أحد ولا ظاهى وأما الاقوال التي صاروا اللهافها بلبتوا عليها 
منها فطاشة إزمت اليرة وقالت لاندرىمانعتقد ولا يمكننا أخذ مقالة لم يصح عندنا دون 
غيرها فتكون مغالطين لاتفسنامكابربن لعقولنا لكنا لانشكر ع من ذلك ولا شبته وجمبور 
هذه الطائة مالت الى الالخات وأمىاح النفوسفي الشهوات كيف مامالت اليه يطبايعها 
وطافة قالت على المرء فرض لمو + العمّل الا يكون سد بل يلزءه ولا بد انيكونكهدين 
برد جربه عن الظالروالقبائح وقالوا م نلادينله فهو غير مأمورقهذا الم على الافسادوقتل 
اللفوس :2 لو جيرا واخذ الادوال خبانة ا والتدى عل الفروج نحيلا وعلادة وفى هدا 
هلاك العالم باسره وفساد البينة واتحلال النظام ولطلان العلوم والفضايل كلها التي فتض 
العلوم بازومها وهذا هو اافساد الني توجب الول التحرز منه واجتنابه قالوا فن لادين له 
فواج على كل من قدر على قتله أن سارع الى قتله واراحة العالم منه وتمجيل استكفاف 
ضره لانه كالافبى والعقرب أو أضر منهما ثم القسم همؤلاء قسمين فطايفة قالت فاذ الام 
كذلك ك فوج على الانسان أزوم الدين الأذى نأ عليه أو ولد عليه لانه هو الدن الذي مخيره 








الله 


0) 


[ الله فى مبدا غلثة وسندا لشلته سكين وهو الذي| نبته الله عايه فلا حل له المروج تم رببه 

ظ | الل تعالى فيه وأ سّدأه عايه أى دنكان وهداكان قول اسماعيلبن القداد وكانقولمن خرج 
من دين الميدين فهو وقاحمتلاعب بالاديان عأص لله عسل وجل المتعبدله بدلكالدينوكان 
قول بالمسألة التكلية ومعنى ذلك الايبيق أحد دوندن يمتقده على ماذَ كرن افأ وقالت طاشة 
6 اردق 0 دن أ ا سيدكهة نويات ولا ححه له شه 0 ا علدكل 
ولابزفى ولا الوط ولام ا لعتصرب ظ 
ولا إظل ولا بجر ولا عن ولا بنش ولا بنتسولا يم ولا لسمكة وأا تشعرت | ندا ل ستطيل 
عليه ولكن برحم الناس ويتصدق ويؤدى الامانة ويؤمن الناس شره ويمين المتالوم ويعنم 
ميك فبدا هو الحق ملا شك لابه المثفق عأيه من ٠‏ الدبانا تكلها وشوفقف عمأ اختلفوا شه لدس 
علينا غير هذا لانه ل .بام لنا المق في شي' منه دون غيره 
قل أبو محمد »> فبذه أصولهم ومعاقدهم وأما احتجاجهم في ذلك فبو انهم قالوا وجدنا 
الديانات والا راء والمقالات كل طاشة تدعى الها إنما اعتقدتمااعتقدتهعن الاوايل ويراهين 
باهرة وكل طاشة منها تناظر الاخرى فلنتصف منها ورا غلبت هذه في مجلس ثم غلبتهبا 
الاخرىني ماس اخ رعلى <س ب قوة أظرالمناظر وقدريهعلى البيان والتحال والتشءب لهمفي ذلك 
كالمتحاريين يكون افر سجالا ينهم قالوا فصح انه ليس هاهنا قول ظاهس الخلية ولوكان 
لا اشكل على احد ول مختاف الناسفي ذلك كالم مختلفوا فا ادركوه يحواسهم وبداية قولحم 
و يتافو افيالمساب وني كل ثي' عليه برهان الايمقالو | ومنالحال أن ,بدو الحق الىالناس 
عادوة بلا معنى ويرضوا الملاك في الد: وال خره , هماه سبسقالوا فل بطل هدا صحح انكل 
طشّة ابا بع اماما نشأتعليه واماما مخيل لاحدهم أنه المقدون تنيت 0 شين قالواوهدا 
مشأهد من أه لكل ملة وان كان فهأ مالاشك ُ سخافته ودطلاءهوقالوا ا انا رى اجماعة 
الكثيرة قد طلبوا عل الفاسفة وروا فيها ووسءوا أنفسبم بالوقوف ع الحقائق وبالآروجج 
عن جلةالعامة وبامهم قد أشرفوا على الصحيح بالبراهين وميزوه من الشغب والاقناع وجد 
اخرينقد تمبروا فيعا الكلاموافنوا فيودهىث ورسخرا فيهولثروا بامهم قد وقفو اعلى الدلا .بل 
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ال حاح وميزوها من الفاسدة والهم قد لاح لهم الفدرق بين الاق والباطل بالجج 
والانماف ثم جد م كليم مني جيم هاتين المائفتين لسغي وكلامهم في أديائهم اق 
سرون الها يجا. مهم او:هلكةبم مختلفينكاختلاف العامة واهل الجبل داكا فْن 
مبودى موت على مهوديته ونصراني تتبالك على نصرانيته وتثايشه ومجوسي ستميت عل 
محوسته ومسل يستمتل في أسلامه ومئاني ستبلك في مانوبنته ودهصرى ى بعلم في دهريته 
قد استوى العا المقاد من كل طائفة في ذلك مع المتكام الماهص المستدل بزيه 3 
جد أهل هذه الاديانفي فرقم أ أيضا كذلكسواء سواء فان كان مودي فأما رياني تقد 

نيا على سائر فرق دنه وأما صائى لمن ساثر فرق ده وأما عيسوى سخر من سائر 
ظ فرق دينه وأما ساصرى يبرا من سائر فرق دينه وان كان نصراناً فاما ملك ,تبالك غيظا 

على سائر فرق دينه وأما نسطورى يقد اسفا على سائر فرق دينه وأما يعقوبى سخط على 
سائر فرق دينه وا نكان مساما فاما خارجي .ستحل دماء سائرا هلملتة وأما معزلي يكفر | 
سائر فرق ماته وأماش.مي لارتولىسائر فرق ماته وأما مر جثى لابرضي عن سار فرق [ 
ملته وأماسني ينافر فر قملته قد استوى فيذلك الدالى والمتلد الجاهل والمتكلمتزجمه 
المستدل وكل اصري' من متكلمى الفرق التي ذَكرنا بدعي انه انما أخذ ما أخذ وترك مائرك 
يرهان واضح ثم مكذا جدهم حتي في الفتا اماحنيق مجادل عن حنيفيته واما مالى 

بقاتلعن مالكيته واما شافنى بناضل عن شافعيتهواماحنيل إضارب عن حنيليته واما ظاهرى 
حارب عن ظاهربته واما متحبر مستدل فهنالك ك جاء التحازب حتي لارتفق انان مسوم 
على مانة مسألة الا في الندرة وكل اس ى" من ذكرنا بزرى على الاخرين وكلهم دعي أنه 
أشرف على المقيتة وهكذا القاثلون بالدهس أيضاً مثبادنون متنابذون عتلفون فا ينهم شن 
“وجب ان المالول يزل وان له فاعلا موزل ومن موجب أزلية الفاعل واشياء أخر ممه وان . 
سائر العالم حدث ومن موجب أزلية الفاعل وحدوث العالم امبطل لبوا تكها 6 اختاف 
سائر أهل النحل! ولا فرق قالوا فصنح ان جميعهم اما متبع تيم للذى نشا عليه والنحلة الني تربي . 
عليهأ واما متبع 4 واه قد تفيل انه امن فهم عل ماذ كن دون تمقيق قلا ركان ابرهان 
تاف سا ولبان على طول الا الايا م كرود لزمان وموود الدعور 
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ظ | ونداول الاجال دي 086 ا 7 وافنا اياده 
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حسبه أو متزيد فالاختلاف وحدوث 8 ب والفرق 5 لوا وأاضاً 1 ري المرء الفهم 
العام النبيل المتيمن علو 1 الفاسفة و الكلام و جم المستافد لعمر دفي م طاب الحا قْ الو رٍ 


ظ أبحث عن البرهان على كل ماسواه من لذة أو مال ارعة الأستفرع لقوته في ذلك النافر عن 


التقليد بمتقد مقالة ما ويناظر عنها ويحاججج دونها ويدافم امامها ويمادى من خالنها مجدا في 
ذلك موقنا بصواءه وخطأ من خالفه منافرا له مضللا أو مكفرا فيب قكذلك الده الطويل 
والاعو ١‏ الجة ثم انه تتبدولهبادية عنما فيرجع أشد ماكا _عداوة لماكان نصر ولاهل تلك المَالة 
التي كان بدين بصحتها وينصرف يمال فى ابطالها ويناظر فيافسادها ويمتقد من ضلالها 
وضلال' هلها الذى كان (عتقد من ”دما و١‏ بسجمالا ن من نفسه أخرين ور: عا عاد الى ما كان 
عايهأو خرج| الى قول ثالث قالوا فدل مذ اعلى ساد الادلةوعلي "نكاءؤها جلة وان كل دليل 
فهو هادم إل خر كلاهما مهدم صأحيه وقالوا ألا لا خاو من حمق شيا من هذهالديانات 
أو القالات من ان بكون سح له أو م يصح له ولا سيل الى قم ثالث ث قالوا فان كان ل 
يصح له ١‏ لازم وغوه او تقليده مدعا فلثين :هوق أول فاق غة الغيواب واد 
كان صبح له فلا مخلومن أن يكون صح له بالمواس أو مدنا ا وتشرورة المدن و ددهته أو 
صحله بدلهيل ماغير هدبن ولا سبيل الى قسم رالع فان كان صح له باهو ان د مدر اد 
بضرورة العمل وبديبته فوجب ان لاختلف فى ذلك أحد كالم مختلفوا فبا أدرك بالمواس 
وبدسبة المقل »ن أن ثلثة ! كثر من ائنين وانه لاايكون الر ٠‏ قاعدا قاما مما بالعقل فلربيق 
آلا ان يقولوا انه 3 لنا سدليل غير الحواس فنسالهم عن ذلك الدليل بماذا صح عندك 
بالدعوى ذا ستم بأولى من غير في دعواه أ م بالمواس وبدهة امل كيف هوام شههدا 
ولاتاف في درك أحد أ بدليل غير ذلك وهكذا أبدا الى مالا نباءة له قالوا وهذا 
لا خلس لمم منه تلو ونأل أيضا عن طلم بسحة ماهم عليه ألعامون ' مهم يعلمون 


ظ لِك أملا فان قالوا لانسلم ذلك أحالوا وسفقط قولحم وكفونا مؤونهم لامهم يرون مم 


[ لا يعلمون اهم بعلمون ماعلموا وهذا هوس وافساد لما يعتمدونه وان قالوا بل نعل ذلك 
ٍْ 
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ظ سأاتاهم أبمل علبوا ذلك ١‏ م لثير علم وهكذا أبدا وهذا يمتذ ضي اذييكون اعم علو ال 
لى مالا مبابة له وهذا عندهم محال 
, قال أو تمدع هذا كل ما موهوا به مانعل لهم شغبا غير ماذ كرنا ولالحم متعلق سواه 
أصلا بل قد زدناهم فهأ رأينالهم وتقصيناه لهم ١‏ بغاية المهد”ما فعا.أ أُعل كل معالة 
قالاو يمد > وكل هذا الذي موهوا به منحل سِمينَوممتمَض بابن برهان بلا كثيركلنة 
ول جد احدا من المسكلمين السالفين اورد با خالسا في النَض على هذه المقالة ونحن ان 
شاء اشتعالى ننقص كل ما .وهوا هه بالبراه.ين الواضحة وباللّكعالى التوفيق وذلك بعد ان 
سين فساد معاقد هذه الطوائف المذ كورة ان شاء الله عن وجل 
ف قال او تمد » فنقول وبالله تعالى نتأمد اما الطائفةاللتحيرة فمّدث بدت على انفسها بالجهل 
وكفت خصوءها متها في ذلك وليس جل من جهال حجة على عل من عل ولا من يتين 
له الي“ غبار على من نبين له بل من عم فهو الحجة على من جبل هذا هو الذى لاإبشنك 
96 بع العلوم والصناءات وكل معلوم يعلمه قوم ويحبله قوم ولا أحمق ممن بقول 
لا مات أن سكن ول أعرفه عليرت ان كل أحد جاه ل به كبلي وهذه صفة هؤلاء 
القوم نفسْها ولو ساع هد' لاحد لبطات المقائق و جنيع المعأرف وح الفساعات ذاتكل 
شى منها من تجبله من الناس رومن لا عبج فيه افيه وان طليه هد' أحس مشاهد 
بالحواس فهم قد أقروا بالجبل وندعي و والت عدم مااعترفوا يجبلهم به فالواجب عليهم 
أن منظروا في براهين المدعين للمعرفة بماجهاوه نظارا صميحاً متقصي بغير هوى فلادد شيئامن 
أن يلوح حميقة قول الحق وبطلان قول المبطل فتزول عنهم الميرة والهبل حينئذ فسقطت 
هذه المقالة مين والّمد لله رب الءالمين» وأما من قطم بان ليس هاهنا مذهب يح أصلا 
فان قوله ظاعس الفساد بيقين لااشكال فيه لانهم أنيتوا مَيقَة وجود العالم بما فيه وحقيقة 
ماددرك بالمواس وباول المقل وبدته م لم يصححواحدوءه ولا أزايته ولا أبطلوا حدوبه 
وأزليته معا ولم يصححو ان لهخااماً ولا انه لاخالق له وأبطلوا كلا الاصرين وأ بطلوا النيوة 
وأ بطلوا بطالها فقّد خرجوا بقينا الى ا حال والى أقبح قول السوفسطائية وفارةوابديبةالمقل 
وضرورته الني قد حمّقوها وصدقوا موجما اذ لاخلاف بين <» له مسكة عقّل في ان كل 


مالم 





0 
مالم يكن حمًا فهو باطل ومام يكن باطلا فانه حىّ وان انين قال أحدهما فيقضية واحدة ٍ 
ظ ف 3 واحد قال : كم والاخرلا فاحدهها صادق بلاشك والاخر كاذب بلاشك ديعم 
لغسرورة العمل وددمهته واما قول قائل هذا حق باطل امن وه راعذ في وقت واحد 
وقول من قال لاحق ولاباطل فهو بين باطل معلوم نضرورة العقل وبديبته فواجبباقرارمم 
ان من قال ان العالملم يزل وقال الاخر هو محدثان أحدهما صادق بلاشك وكذلك من 
أثنت الثبوة ومن ثفاها فظبر بدن وضرورة المقل قيئاً فسادهذهااقالة الا ان يبطلواالحقائق 
وباحقوا بالسوفسطائة فيكاون حينثذ با تتكلم به السوفسطائة ما ذكرناه قبل وبلله تعالى 
التوفيق وأمامن مال الى اللذات جلة فانه انكان من احدى هاتين الطائفتين فد نطل عقده 
وص ينا اله على ضلال وخطأ وباطل وفساد في امصل معتقده الذى أداه الى الانهماك 
واذا نطل شي" بقين فبيين قد بطل ما تولد منه وان مال الى أحد الاقوال الاخر فكلها 
مبطل لازوم اللذاتوالانهماك فصح ضرورة بطلانهذهالعارقةوانصارالى تحقيق الدهيبة 
كلم بما تكلم به الدهربة مما قداوضحناه والْمد لله واما من قال بالزام المرء دين سلفه والدين 
الذى نشأ ءايه مفطاً لاخفاءيه لاننا تقول لمن قال بوجوب ذلك ولرومه اخبرئا من اوجبه 
ومن ألزمه فالايجاب والالرام قتضي فاعلا ضرورة ولا بد سهافن زم ماذ كرتم من 
أن بازم المرءدين سلية أو الدن الذى 5 علمه الله الزم ذلك جيم عباده | م غسير الله تعالى 
أوجب ذلاك اما انسأن واما عمقل واما دليل فانقال بل مألرم ذَات الا ن دون نْ الله تعالى 
قيل له ان من دون الله تعالى معصني مخالف صرفوض لاحق له 0 طاعة الا من أوجب الله 
وعم زم طاعته لان الله أوجيها لا لا: ما واجبة بذاتها ولاس من أوجس شيثادون 
الله تعالى 0 من 5 ابطل مأأوجب هذا واوجب لطلانه وفي هذا كفاءة أن عفل ولا 
بعاد لازوم من دون الله تعالى الا جاهل مغرور كالهيءة ثقاد فتنقاد ولا فرق وان قال ان 
المقل ألزم ذلك قيل له انلك تدعى الباطل على العقل اذا دعيت عليه ماليس في بنينه لان 
المقل لإبوجب شيا وانما المقل قوة تميزالنفس بها الاشياءعل ماهيعليه فقط ويعرف ماصح 
وجوبه مما أوجبه من تلزم طاعته ممالم يصع وجوبه ممالم,وجبه من يجي طاعته ليس ف 
العدّل المراد به المتميز * ي' غير هدا أصلا درم يجاهر بالباطل لانه لامخلو ان 


| يكون زم أن الل أوجب اللي او برها راجع ل البديبة من قرب او من من 
بعد فان ادي أن العمل وجب ذلك بدن كراشن و 3 هذا أيضا لانه لابسجز 
عن التوقح مثل هذه الدعوى أحد في أى ثي *شاء وان ادعى انه أوجب ذلك برهان راجم 
| لل المتزسكلف المبىء به ولا سييل الي أبدا فان قال ان الله عز وجل 'وجي ذلك سثل 
الدليل على صحة هذه الدعوى التي أضافها الى البارى عن وجل وهذا مالاسبيل اليه لان 
ماعند الله عن وجل من اازا م لايمرف البتة الا بوحي من عنده تعالى الى رسول من خلقه ظ 
يشبد له نمالى بالمعجزات واما بما-يضمه الله عمزوجل في الءةول ولس في ثيء من هذبن [ 
دليل على صمة دعوي هذا المدمى واما احتجاجه بأنه هو الدين الذي اختاره اله عن وجل 
لكل أحد وانشأه عليه فلا ححة له في هذا لاننالم مخالهه في ان هدادرب على هذا الدن 
وخلفهاللّعن وجل مع من دربه عليه بل نقر مهذا م تقر بان الله خلقه في مكانما فى صناءة ما 
وعلى معاش ما وعلى خلق ما وليس في ذاك دايل عند احد من المالم على انه لا يجوز له فراق 
ذلك الللق الى ماهو خير منه ولا على انه ازمه ازوم المكان الذي خلق فيه والصناعة التي 
نشأ علها والقوت الذي كبر عليه بل لامختاف اثنان في ان له مفارقة ذلك الككان ونلك 
الصنا ة وذلك المعاش الى غيره وان فرضا علي 4 أزوال عن كل ذلك اذكانمذموماً الى 
الحمود من كل ذلك وأيضا فان جميع الاديان الني أوجها كلها هذا القائل وحقق جيعها 
فكل دين منها فيه انكار غيره منها واهل كل دين مها تكفر سائر اهل تلك الاديان | 
وكلهم . يكذب ب بعضهم لمضاوفي كل دين منهاحريمالتزام غيره على كل احدفلوكان كل دين مها 
لازم ان لعتقده من نشاء عليه لكان كل دن مها حما واذا كان كل دين مرا مهأ 
بطل سائرها وكل ماابطله الحق ذبو باطل بلااشك فكل دين منهاباطل بلا شك فوجب 
ضرورة على قول هذا النائل ان ججيع الاديان باطل وان جيعها حق خٍ يمها حق باطل مم | 
| فيطل هذا القول سِمّين لاشك فيه واْمد للهرب المالمين وامامن قال اي الزم قا ل الميرالذي ظ 
فت الديانات والعقول ء على أنه فضل واجتنسماانفقت الديانات _والمقول على أنه قبيسح 
[ فقول فاسد مموه مضمحل أول ذلك انه كذب ولا اتفقّت الديانات ولا العقول عل ثي ف *| 
من ذلك بل جميع الديانات الا الاقل منها شموعون على قتل من خاافبم وأخذأموالى أ 
ومسكل 










ش 0/١‏ 
[ | وكل دين منها لانحائي دنا تل باحكام هي عند سائرها ظ وأماالانة فانها وان ل تقل 
| بالقتل فانها تقول بترك التكاح الذى هو مباح عند سائر الديانات وقولون باباحة اللباطية 
| والسحق وسائر الديانات محرمة لذلك ثا اغةت الديانات على ثى “ أملا ولا على التوحيد 
| ولاعلى انطاله لكن انفقت الديانات علي مخطئته ونكفيره والبراةة منه اذالم يسَقد ديا 
| فياه طلب موافقة جيع الات حصل على عخلفة جيعها وككذا فليكن السعي املضلل 
| وكذلك ك طبائم جنيع الناس مئئرة للذات كارهة لما بلنزمه أهل الثشرائم والفلاسنة فبطل 
| تعلقهم دثى ؛' مع عليه ولم يحصل الا على طمع خائب .خالا لمع الدبانات غير متملق بدليل 
لاعقلي ولا سمعي وقد قا أن المقول لاوجب شيثاً ولا تذبحه ولا تحسنهورهان ذلك أن 
جيع أهل المقول الا سيرا كفائب» أصماب درام وقد جاءت الشمرائم بالقتل وأخذ المال 
وضرب الاسان وذ ب الحيو ان فا قال قط أحاب المقول أمها جاءت مخلاف ماني اعقو ل 
ولا ادمي ذلك الا أقل الناس ومن ادس له عار عل عدن ميرد و ركان ذلا تواحا فى 
العقول لوجده سائر أهل المقولك قالوا ثم سواء سواء ة فصح ان دعوام على العقول كاذبة 
باب اتيم وقدسين +4 وهذا| كدر ما نفس أفواة, والحد لله رب العالمين »ثم 

نذكر ان شاء الله تعالى البراهين على الطال حم لذن المدوه ا ويالله لتالى 1 

« قال أوتمدي أما احتجاجهم بأن قالوا وجدنا أهل الديانات وال راء والمقالاات 5 
الناظر الأخرى فتنتصف منها وربما غلبت هذه في مجاس ثم غلبتها الأأخرى في ماس 

على حسب قوة المناظر وقدرته على اابيان والتحيل والشخب فبم في 0 
الظفر - جالا ينهم فصح أنه لبي هبنا قول ظاهى الثلبة ولوكان ذلك لم أشكل على أحد 
ولا اختلف النا س فيهها م يختلهوا فيا أدركوا بحواسيم وبداية عقو م وكام مختادوا في 
ظ الحساب وفي كل ثي / عليه برهان ل واللاتح المق على مور الزمان وكثرة البحث 
| وطول المناظر نه الحال ان سبدو اق الى الناس ظاهر فيعاندوه بلا معني 

ظ | ويرضوا بالحلاك في الدنيا والاخرة بلا سبب قالوا فليا بطل هذا صح ان كل طافة تبع أما 
مانشأت عليه وأما مايخيل لاحدم انه المق دون تثبت ولا بقين قالوا وهذا مشاهد منكل 
ملة وتحلة وان كان فما مالا دشك في نطلانه وسخافته 







١ 
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الكقة 


2 قال أوممد » هده جل نحن ينكل عفدة منباأ ونوفها حا فرق السيان بتصحيمم أ وافساد ظ 
عرلامخني على أحد ته وبالله تعالىالتوفيق أما قولحم ان كل طانفة من أهبل الديانات 
والاراء نار فينتصف ؤرما غلبت هده قٍِ حاس 9 غابتها الاخرى قِ محاس آخر على قدر [ 
قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب والْقُوبه فتول صحيعح الا أنه لاحجة لحمفيه [ 
ع مأ ادعوه من تكافؤ الا دلة اصلا لان غلية الوقت لست حجة رولا يقنع بها عام 
حقق وانكانت له ولا يلتفت اليها وانكانت عليه وائما تحتج بهاويذضب منها أهل المحرفة 
والجبال وأهل الصياح والهويل والتشنيع القانيون بان يقال غلب فلاذفلانا واذفلاثالنظار 
جدال ولا ببالون تحقيق حمّيةٌة ولا يابطال باطل فصح ان تغالب امتناظرين لامعني له ولا 
يجب ان يمتد به لاسما تجادل أهل زماننا الذين أمالهم توب م.دودة لاتجاوزوها بكلمة 
واماان بغلب الصليب الرأس بكثرة الصياح والتوقح والتشن.م والممات واما كثير المدر 
قوى على أن علا ا جاس كلا»] لا حصل منه معني و أما الذى امتقدهاً هل التحديق الطالبون 
أهل فرقة في ذلك الباب فاذا تقضوها ول يوا منها شيئاً تأملوها كلبا حجة حجة فيزوا 
الشغي مها والاقنامى فاطرحوهما وفتشوا 'برهانيعلى حسب المقدمات التي بيناها في كتابنا 
الموسوم بالتقريب في مائّة البرهان وتمييزه مما يظ أنه برهان وليس بيرهان وفي كتابنا هلا 
وف كتابنا الموسوم بالاحكام في أصول الاحكام فان هن سلمك تناك الطريق التي ذ كرنا وميز 
في المبداء ماييرف باول القبيزواالحواسثم ميز ماهو البرهان مما ليس برهانا ثملم بقبل الاماكان 
برهانا راجماً رجوءا يدا ضر وربا الما أدرك بالحواس أو ببديبة القييز وضرورة في كل 

.طلوب يطلبه فان سارع المق يلوله واضحاً ممتازا م نكل بالل دون أشكال والجد لله | 
رب العالمين وأمامن لم .شعل ماذكرناولم يكن وكده الا نصر المسآلة الحاضرة فقط أونصر ؤ 
مذهب قد ألفه قبل أن يقوده الى اعتقاده برهان فل جمل غرضه الا طاب أدلة ذلك | 
الذهب فقط فبميد عن معرفة الحق من الباطل ومثل هؤلاء غروا هؤلاء الخاذيل فظنوا ان | 
كل بحث ونظار عجراهماهذا المجرى الذى عهدوه تمن ذَّكرنا فضلوا ضلالا بسيدا وأماتولهم | 
فصح انه ليس هاهناقول ظاهر الغلبة ولوكان ذلك لما أشكل على أحدوىااختاف الناس 
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لللشلكة 


ظ فيدكا تاقوا فا ادر كوه مواسهم وبداية عومسم وجالم تقو ني المساب وفيكل ما 
عليه برهان لايح فقول أيضاً مموه لاندكله دعوتي فاسددة بلا دليل وقد قلنا قبل في ابطال | 
ْ هذه الاقوال كلبا بالبرهان مافيه كفاءة وهذًا لمكن فيهتةصيل كل برهان ع ىكل مطاوب 
لكن نقول ججبلة ان من عرف البرهان وميزه وطلى المي غير مايل مبوى ولا الف 
ولا تفارولا كسل فمضمون له تمييز المق وها كن سأل عن البرهان على أشكال 
| اقليدس فانه لا أشكال في جواءه عن جبيمها بقول سمل لكن بقال له سل عن شكل شكل 
| تخبر ببرهانه اوكن سأل ما الندو وأراد أن يوقف على قوانينه جلة فان هذا لامكن بأ كثر 
| من أن يقال له هو بان حركات وحروف توصل ياختلافها الى معرفة ماد المخاط بالانة 
العرية ثم لا ككن توقيفه على حمّيمّة ذلك ولا الى اثماته جبلة الا بالاخذ معهفي مسألةمسألة 
ظ وهكذا ني هذا الكان الذى نحن فيه لا مكن ان نين جميم البرهان على كل مختاف فيه 
اما تومن أن قال لاله عن مسألة مسأل بين لك برهانه بحول التعالى وقوته ثم تقول 
| لمن قال من هؤلاء ان هبنا قولا صيحاً واحدا لاشك فيه اخيبرنا من أبن عرفت ذلك 
| ولعل الااص م ول من قال ان جبيع الاقوا لكلبا حق فان قال لا لانها لو كانت لكان 
| محالا ممتنماً لان فيها اثبات الشي* وانطاله مما ولوكان جميعبا باطلا لكانّكذلك أيضاً سواء 
| سواء وهو محالمتنم لان فيه أيضاً اثبات الشي' وابطاله ممأ واذا ثبت اثبات الثى بطل إإطاله 
بلا شك واذا بلطل اانه نبت ابطاله بلا شك فاذ قد بطل «ذان القولان سكين ل ببق بلا 
شك الا أن فيه حقاً بعينه وباطلا بمينه قلنا له صدقت واذا لامكا قات فان هذا المقل 
الذى عرفت به في 'ناك الاقوال قولا ميحا بلا شك به تميز ذلك القول الصحيح بعينه 
“مأ ليس صحم بح لانالصحيح ٠‏ الوالريايةة الممّل والحواس ببراهين ترده الى 
العمل والى الحواس ردا صحيحاً وأما الباطل فينةَطا ام وقف قبل أن يلغ الى العمل والى 
0 ان يكون في الاقوالكلها قول 
ميس فمّد الخدبرنا انه مبعال لاحقائ قكلبا متناقض لانه يبطل الللق والباطل مما وبالله تعالى 
التوفيق اما قولحم لوكان هنا قول ميح لما أشكل على أحد ولا اختاف فيه كالم مختلفوا 
فيا دركوه بحواسهم ولا في المساب فان هذا قول فاسد لان اشكال إلثني؟ على من أشسكل |] 


(الفصل ‏ خامس ) جولا١»‏ 
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| علره انما ممناه انه جبل حمبمّة ذلك الشر*فقط وليسجبل منجهل حجة. على من علرهان 
هذا أنهليس فيالعالم ني شي الاو يجو له بعض الناسكاللجانين والاطفال ومن ثمرة المبالوالبلدة ثم 
| ينزيد الناس في الغرم فيغهم طائفة شيعا لا نغبمه اللجانينوتفهم اخرىمالا تفيمههؤلاء و 2 
ظ الى أرفم مراتب الملم فتكلا اختاف فيه فقّد وقف على المقيقة فيه من فبمهوان كان خني 
| عل غيره هما أعس مشاهد محسوس في جميم الملوم وافة ذلك ماقد ذ كر ناقبل وهو امأ 
قصور النهم والبلادة واما كسل عن تقصي البرهان وأمالالف اوثفار تعدايصاحهما عن 
| الناية المطلوية أو تمد ياهاوهذه دواعي الاختلاف في كل مااختاف فيه فاذاارتفعت الموائم 
ظ لاح البرهال سقين فيطل ماشغيو ابه و الجدلله رب العالمين*و أما قو لم مام +*تلشوافما أدركو 75 
حواسهم وفي الحساب وفيا أدركوه ببدابة عو همفةولغير مطردوالسببفي انقطاع اطراده 
هو انه ليس في أ كثر ما يدرك بالحواس و بدابة المقول شي'بدعو الى التنازع ولا الى 
تقليديتها لك في نصره او ابطاله وكذلك في الحساب حت اذاصرناالى ما فيه تقليدمما يدرك 
بالمواس أوباوائل الْقَييز وجدفيهمن التنازع والمكابرة والمدافمة وجحدالفسر ور اتكالذىبوء 5 
فها سواه ككابرة النصارى واسمهلا نهم ف أنالسبح لهطبيعتان لو ولا 0 م مهم 

من .قول ان ناك البيعتين صارتاذ شثاً واحداوصاراللاهوت ناسونا تامأ حدم مخلوقاً وصار 
ظ نهم نهم من يقول امتزجا كامتزاجالعرض بالجوهر وهنهمءن 
ول امتزجا كامتزاالبطانة والظبارة وهدذاحمق ومحال يدرك فسادهباول العقل وضر ورته 
وكا مهالكت المنانية على ان الفلك فيكل أفق من الملإلا ندور الا 6 بدور ارحي وهدااص 
يشاهد كذّيهبالعيان وكا ممالمكت الببودعل انالثيل الذي حيط يارض مسر وزويلة ومعادن 
الذهس وان الفرات الحميط بارض الموصل مخرجبما ججيعاً من عين واحدة م نالمشرق وهذا 
كذب ددرك بالمواس وم مهالكت المهوس على ان الولادة من انسان وان مدينة واتفة 
من بذيان عض ملو كهم بين السماء والارض وكتهالك جيم اامامة على ان السهاء مستوية 
كالصحيفةلامقبية مكورة وان الارض كذلك أيضاً وان الش.س تطلع ع جميع الناس في 
جميع الارض في ساعة واحدة وتغرب عنه م كذلك وهدا ممأوم ذه بالعيان وكبالك 
| الاشمرية وغيرم تمن بدمى الم والتوفيق فيه ان النار لاحرفيها وان الثيج لا برد فيه وأن 
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الزجائج والحصا لهما طم وراتحة وان ال+رلايسكر وان ههنأحوالا لامعدومة ولا موجودة 
ولاهي حق ولا هي باطل ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا هى معاومة ولامجبولة وهذا 
كله مملوم كذيه وبطلانه بالمواس وباو العقل وضرورته وتخليط لاغبيه أحد ولا تشكل 
في وم أحد ولو لا اننا شاهدنا ا كثر من ذ كرنالما صدقنا ان من له مسكة عقسل .نطلق 
لسأنه مبذأ الجنون وكتهالك طوائف على ان اسمين بقعان على مسميين كل واحد من ذينك 
المسميين لاهو الآخر ولاه و غيره وكالسوفسطائّة المكرة للحقائق وأما المناب فقد 
اختاف له في أشياء من التعديل ومن قط الكو اكب وهل المركة لماو لافلاكها وأماالذى 
لامخاو وقت من جره ليلا كرون أهل المسابفي جمع الاعدادالكثيرة حتي مختلقوا 
اختلانا ظاهس 1 حتي اذا حقق النظار إظهر المق من الباطل وهذا نفس ما يمرض في كل 
مابدرك بالمواس فظبر بطلان : كويبهم والشدههم ججلة والججدلل رب العالمين وصح مأ 5 
من أن كثي را من الناس لغيبون عن اعتقاد ماشبدت له المواس وسكرون أوائل المقول 
كابرون الشرووات أما لب كسلواعن طلب البرهان وتوا لظنونهم وأما لانهم زلوا 
عن طاريق البرهان وظنوا الهم عليه واما لانهم النوا مامالت اليه أهواؤم لالف ثي' ونفار 
عن آخر وأما فولحم وللاح المق على مور الازمان وكثرة البحث وطولالمناظرات فيقال 
لمم وبالله تعالى التوفيق نم قد لاح المق وبان ان الباطل وان كان كل طانفة تدعيه فان 
من نظار على الطاريق التي وصذنا صمح عنده المحق المدعي من المبطل وبالله تعالى التوفيق وآما 
قولحم ومن الحال ان سبدو المق الى الناس فيءاندوه بلا معني ويرضوا بالملاك في الدأيا 
وال خرة بلا معني فول فاسد لانا قد رأبنام أنوا أشياءيدا اللق فبها الى الناس فماندهكثير 
منْهم وبذلوا مهجهم فيه وكانهم ماشاهد وا الام الذىملاً الارض من المقاتلين الذين يمرفون 
لويم وشّرون السنمم نهم على باطل يقتتلونويعترفو نيام باخواء رجهم ودماءموأموالحم 
وأديانهم ودوكون أولاده ويرماون أساءه في قتال روطان غاف تسعن ذلكالقتال لا,برجون 
زادة درم ولا بخ كل اس ى" مهم في ذأنه السوك راان اوم برو كثيرا من 
الناس ْ با كلول أشياء وتنول بأمسم يستضرون ما ويكثرون شرب ادر وم بشرون امأ قد 
| اقم وأفدت أمزجنهووا هه لؤدييم الى 50 ول ب ذلك ا امي ن اله لمالى 
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وك رأنامن الوقن لود ادام فيارالمتتين للك يقر على نه اله شل ماه يفي | 
النار فان قالوا ان هؤلاء نستلذون مايفعلون من ذلك قانا لهم أن استلذاذ من لين لشي ظ 
مابصره لما بدين به وتمصبه له أشد من استإذاذ الا كل والشرب لما بدرى انه بلفه من [ 
ذلك > قول لهم أخبروناعن قولم هذا انه ليس ههنا قول سطمت حجته ولوكان لما | ؤ 
اختاف الئاس فيه أحق وهى هذهالقضية النيفطعتم بها وهل قولك هذا ظاهى الحجة متيقن ظ 
المفيقة أ ملافان.قالوا لاأتروا بأنقوله ملم تصصم حجتهولا لاح برهانه وانه ليس حمًا ماقالوه 
وان قالوا بلى هو حق قد لاحت حجته قلنا لحم فكيف خولتتم في ثي' لاحت حجته حتي 
صار أ كثر أهل الارض عونا لاشك فيهعندك وعن مالاح المق فيه حتي اعتقدوا 
يح الضلال والكثر واياحة الدم وهذا هو نفس ما أ تكروا قد صر-وا انه حق والجد لل 
رب المالمين وآما احتجاجهم بانتقال من يطتقل من مذهب الى مذهب وتهالكه في انباته ثم | 
مالك في ابطاله ورومهم ان يفسدوا عدا عي الراهين فلرمن + ظلنو لان كله بل من 
مذهب الى مذهب فلا خاو ضرورة من أحدثلالة أوجه اما أن يكون لتقل من خط الى 
خطأ أو من خطأ الى 5 اورشن فو ان الى خطأ وأى ذلك كان فاما أي في الاتمالين 
الاين الذين هما الى المأ من انهل يطلى البرهان طلبا محا بل عاجؤا دنه باحد الوجوه 
الني قدمنا قبل وأما الاسقال الى الصواب فانه و عل ديم وطلس صحريح أو حدوحث 
وهدا يمرض فما بدرك بالمواس كثيرا فيرى الانسان لماه بعيد فيظنه فلانا وتحلف 

عليه ويكابر وتجرد تم بنبين له انه يبس هوالذى ظن وقد شم الانسان رائحة لظ 5559 
الروائٌ ويتطم على ذلك ونحاف عليه مجدا ثم بتبينلهانه ليس هو الذى ظن وهكذافيالذوق 
2 وقديعرض هذا فيالحساب فمّد يغاط الحاسبون في جمع الاعداد ال الكثيرة افيقول أحدم 
ان انيم من هذه الاعداد كذا وكذا وخالته غيره في ذلك حتى اذا نوا بحثأ تديحاً صح 


سياس ٠‏ عب يوم جسم صا مدب ١‏ لوس اشر م ممه ١‏ سودق حسويويس  .‏ لبمر لجسي مشباصا معيو 2 ملعل علد صرح سميج عوبس ييه وسوس لاشتنياجيك- منضسيو سنج + .جد ا ميته عات نات وه سسجت توي لسحسسي” جباجبدئر ماسح سي جدجه 22 سد حدي عليه > اع اعد مع وس سو حيتيس يان يشيع ١‏ لد عي بر اجببيور سباع لصا .باحس ا جا عاج اس ميجير بود إل ال حصا ايم اموي لتوعاة .بر ١‏ لععيها ول ل 


ْ الامى عندم وقد يمرض هذا للاف أن فمابين + به يطلب الذى' ينمتا ه طايا صر ددا المرة 


بعك المرة نارلا عم مايه وهو بين دديه ولصبعينيه م يجده في في أقرب مكارث منه 
وقد يكتب الاسان مستماياً أواقراً دحت وريد يتفض ولنم هذا كوجب ألا يصح 
ثى بادراك المواس اد ولا الا نصح وحود الاسان شيا افتقده أبدا ولا اللا لصم 
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جسم الاعداد بدا ولا آلا يصح حرف مكتوب ولا كلة مقروءة أدا لامكان وجود ١‏ 
المطأ في مض ذلك لكن التثبت الصحيح يليح الحق من الباطل وهكذا كل ثى' أخطأً فيه 


ولا بد من برهان يليح الحق فبه من الباطل ولا إنانجاهل ان هذهالمعاني كلبا حجة لمبطل 


الحقائق بلى مهي برهان عليهم لان قاطم لان كل ماذكرنا لاختلف حس أحد في ان كل | 
ذلك اذا فنش 5 ححا فانه بشع البقين والضرورة بان الوغ فها غير حرم ون المن 
فما ولابد فبطل لعلقهم من رج من مذهب الى مذهب ول ' محصلوا الا على ان قالوا انا 
برى قوما مخطئون فتانا لمم نم ويصيب آخرون فاقرارم وجود اللا موجب ضرورة ان 
ثم صوايا لان الملا هو مخالنة الصواب فلو لم.يكن صوابا لم يكن خطأ ولول بك ن برها نم 
يكن شغب عخالف لابرهان ثم نمكس استدلاطمم علوم فنقول للحم وبا تعالى بتأد فاذ قد 
م من يمتقد ما ام علبه م رجع عله فبلا م أن مذه.؟ هذا كالاقوال الاخر التي 
ألطلتموهامن أجل هذا الظن الفاسد في اللقةة وهوفي ظديم 30 فبولك لازم لاك تصحتموه 
ولا بازهنا لاننا لانصححهولا صمحه رهان 
و قال أو تمد # وببذا الذي قانا 00 مااعترضوا بهمن اختلا ف المدعينالفاسفة والمنتحلين 
الكلام في مذاهبيم وما ذكروه من اختلاف الختارين أيضاً في الحتيارم لاننالم ندع انف 
طبائم الناس سليمة من الفساد لكنا : تقول ان الغالب على طبائم الناس الةاد فان المذصف 
لنفسه | لام سه ياب عا ستيان + فدليل برهاننا على هذا 
ماوجدناه من اختلا ف الئار واختلافهم؟ ثيرا دليل على كثرة الحطاء منهم وقد وضحنا ان 
وغوه اللطاء كلقي شرور وجود الصواب مهم ولايد وليس اختلافهم دليلا على ان 
لاحقيفة في ني من أة قوالهم ولا على امتناع وجود السبيل الىمعرفة المق بجكيه 
وام احتجاجهم بانه لامخلو من حقق شيئاً من الديانات والمقالات وال راءمن أنيكون صح 
له بالمو اس أو سعضها أو سديبة العقل 10-00 بدليل من الادلة غير هذين وانه لوصح 
بالمواس أوبالمةل لم مختلف فيه والزامهم فى الدليل مثل ذلك الى آخر كلامهم فهذا كلهمترر 
قد مضي الكلام فيه وقد أرينام انه قد مختلف الناس فيا يدرك بالمواس وببديبةالمقل 
كاختلافهم في الشخص يرونه ويختلفون فيه ماهو وفي السوت سممونه ينهم فيا هو أ 
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[ وختفون : فيه يه وكاقوال النصارى وغيرم ما يمل بضرورة المقل بلا م غول لهم ان أول 
العارف هو ماأدرك بالمواس وسدممة المقل وضروريه ثم ينتج براهين راجمة من قرب 
ظ أومن بعد الى أول العقل أو الى المواس فا صحته هذه البراهين فهو حق ومالم تصححه 
| هذه البراهين فهو غير صمحيح نم تُمكس عليهم هذا السؤال بمينه فنقول للم وبالله تعالى 
التوفيق قولسم هذاباي ثي' علمتموه بالعقول أ م بالمواس أو بدليل نميرهحما فان علمتموه 





يلزمنا وقد اجبنأ عذه 2 لتوفيق وأما 7 
لمن وان قبل د سأنام أب طلم طلم بذلك أم ني عل وعكذا أبدافمذا 
م قد أحكنا 00-6 لويس ب هذا عل أصاب مدير في قوم 
من تقول بتكاف الادلة 

[ | < قال أبو شم ه وهذا السؤال نفسه مردود عليهم ما هو ونسالمم ألعلمون سحة مذهيم 
]هذا م لافان قالوا لااقروا با: مهم لايعلمون صعته وفي هذا ابطاله والله انما هو ظن لاحميقة 

ظ وان قلا بل امه سأقام بت لمونه أم بير علم وعكذا أبد الا ان سوال لازم ل 
| لايم محوه ومن شيا زمه واماتحن فم نصححه فلا يلزه نأوقد اجبنا عنهفييابه بامنائمم 
[ ت#ة عامئا سلمئا ذلك اعمله لا آآخر ونعقل أن لناعملا دعتائا ذلك نئفسه وأماهو سكع ال 
ظ | من بعال لجان ليا ابن 5 55 الادلة فال كل اقيقد ا 
[ وم السوضطانية وعلتم م شرن في كك براهين وه في راهين و عا و 
[ مأأبطلتموه أو أو شككم فيه من أن في مذاهس اناس مذهباً صميحاً ظاهر الصحة فاذاسأل 
ؤ عنها أجيب بها في مسألةمسألة 


قال 


مولس أو اقول كيف خوقتم في وذ كنم ع فت.وه بدليل فذلك الدليل بأعس فتوه ظ 
أب المواس أم امتول ‏ ديل لخر ا الا 





ا 


اندر مسا مح مسو سمس الصاصيم سا ل ماصع ا شعي م سا ١‏ لسع عي بعصم وا ع مم ا اااااا0ا00ة0ة0ةاةااا اك 
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رده 


| ةل أو عد وقال ان ال لكل ذي م أوغة أومذهب للك عي وات تان 
| انلك مصيب لان هذا مكن في كثير من الاقوال بلاشك أخيرنا أفي الناس من نا 
وهو لطن أنه كم يح الدماغ فان انكر ذل ككابر ودفم المشاهدات وان قال هذا مكن قيل 
له لنلك نت 7 كذلك وانتتفان انك سالم الدماغ فان قاللالان هاهنابراهين تصحح 
اليه انين ال ل هافن راهن تسب المحيع بن الاقوال وسنه من الفاسد فان 
| سأل عنها أجبت بها في مسألة مسألة 
« قال أو يمد » فاذ قد بعال سين أن نكون جيع أقوال الناس ديحة لان 0 
أن يكونٍ الى باطلا حتامماً وبطل ان رن كأها باطلا لان في هذا ألما أنبات الغي> 
وضده مما لان الاقوالكلها انما هي أني ثي' ' طبنه آخر من الناس فل وكانكلا الاصى بن ياطلا 
لبطل النني فى الثى' وانبأته معاواذا بطل انبانه صم نفيه واذا بطل نفيه صح انبانه فكان 
يلزم من هذا أيضا أن.يكون الثى *حمًا باطلا مما ثبت بين ان في الاقوال حا وباطلا واذ 
هذا لاشلك فيه فبالضرورة نعرف ان بين اق والباطل فر رو وذلك الآرق هو 
البرهان فن عمرف البرهان عرف المقَ من الباطل وبال تعالى التوفيق فان قال قائل م 
يلون على براهين تقولون ان ذَكرها جلة لا يمكن وتأموزبالمد في طلها فاالفرق ه 
وبين دعاة الاسماعبلية والترامطةالذين نحيلون على مثل هذا قلنالهم الذرق ينناو بهم برهانان 
واضحان احدهما ان القوم ,أمرون باعتقاد أقوالهم وتصديقبم قبل ان هرفوا براهينهم 
ونحن لاشعل هذا بل ندعوا الى معرفة البراهين وتصحيحرا قبل أن نصدق فيا تقول والثائق 
أن القوم يكت تون اقوالهم وبراهيهم اول سيدوما للسبر والنقار وتحن لتيل باقوالنا 
وبراهيننا لكل احد وندعوا الى برها وتقييسبا واخذها ان عت ورفضها اذم نصح 
والجد لله رب العالمين ولسنا ثقول اننا لانقدر ان محد براهيننا مد جامع مبين لها بل تقدر 
على ذلك وهو ان البرهان المفرق بين الحق والباطل في كل مااختلنوا فيه أن يرجم رجوءاً 
هيا متيمّنا الى الحواس او الى العقل من قرب او من بعد رجوعا ميحا لاحتمل ولا 
ن فيه آلا ذلك العمل فهو برهان وهو حق متيقن واذلم يرجع 5 ذكرنا الى المواس 


أو الى المقل فليس برهانا ولا بشني ان تشتغل بدفائما هو دعوى كاذبة وبالله تَمالى التوفيق 


انيما 


الشنف 


ومبدا سمط القياس والتقايدلانه لا بقدر القائلون مهما 1 برهان في اسييها يرجع الى 
المواس أو الى أول العثل رجوما متيقنا 
«( قال أو ممد » ون تقول قولا كافباً بسو الله وقوته وهو ان أو لكل مااختلفت فيه 
من غير الثسرلعة ومن لصحيح حدوث المأم وان له محدنا واحد الم يزل ومن ده الوه 
3 تصحيح نبوة #دد صلى الله عليه وسل فان براهين كل ذلك راجمة رجوعا عيحاً ضروررا 
ال اطواعس وشرورة المل فا لم يكن كذا فليس لثى" ولا هو برهانا وا نكانمااختلف فيه 

من الشربمة بعد سحة جلهافان براهين كل ذلك ر اجعة الى مأ خير نهر سول الله صلى اللهعليه و سل 
عن الله تعالى اذ هو المبعوث اليئابالشريمة الم يكن عكذا فليس برهانأولا هو شيئا وني أول 
دنواننا هذا باب في ماهبة البراهين الموصلة الىمعرفة اللقيقة في كل مااختلف الناس فيه فاذا 
ضيف الى هذا ارنفم الاشكال والمد لَه رب العالمين 

« الكلام في الالوان » 

قال أبو تمد » الارضغبراء وفها حمراء وفها بضاء وصغراءوخضراء وسوداء وهوشاة 
والماء كله أبيض الا ان يكتسب لون بما استضاف اليه لفرط صفائه فيكتسى لون انائه أو ما 
هو ذه وائما قلنا انه أبيض أمراهين وأحدها انه اذا ساق اخواء مرق عون ١‏ عي 
صاف المياض » والثانى فى انه اذا جمد فصار نا ات ردا ظهر أبيض شديد البباض وآما 
المواء فلا لوز له أصلا ولذلك لابرى لانه لابرى الا اللوت وقد زع قوم انه انما 
لابرى لانظبافه على البصر وهذا فاسد جدا وبرهان ذلك ان المرء يفوص في الماء 
الصافي ويفتح عينبه فبه فيرى الماء وهو منطبق على بصره لا حائل يدنهما ولا يرى 
الحواء في ناك الخال وان استلق على ظبره في الماه وهذا أمى مشاهد وأما الذى برى عند 
دخول خط ضْياء الشءس ك1 فائما هو ان الاجسام تل م منها أبدا اجزاء صغار وههي 
1 الحصر خط ضياء الشمس وقم البصر على تناك الاجزاء المخار وهي 
متكائفة جدا ولوتما الغبرة مي التي ترى لاما واها ومن تأمل هذا عرفه بقيناوان البيوبت' 
تملوءة من هذا الضياء المنحل من الارض والثياب والابدان وسائر الاجر 1 وللكن لدقتهاء 
لاترى الا از لو ااا دا ا او و ا الاترى. 
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ايشا لانه لالون لما في فلكها وأما الرئة ة عندنا في الحطب والفتيلة وسائر ما>ترق فأتما 
هي رطوبات ذلك العترق ,ستحيل هواء فيه نارية فكتس ألوانا مقدار مالمطها طبيعتها 
فتراهاخضراء ولا زوردءةوراءوسضاءوصفراء وبالله تعالى التو فق هذا تدرط لان لو بات 
المتولد متها دارة فوس قرم 

« قال أو مد 4 أجم جميم المتقدمين بعد التحقيق بالبرهان على انه لايرى الا الالوان 
وان كل مابرى فايس الا لونا وحدوا بعد ذلك البياض بانه لون شرق البصر وحدوا ااسواد 
بأنه لون مجمم البصر 

قال أو محمد » وهذا حد وقمت ذيه مسامحة وائما خرجوه على قول العامة فيلو السواد 
ومعني مجمم البصر انه مَرِضْه في داخل الناظر وعنع من اتشاره ومن تشكل المرمات واذ 
هذا معني المبض بلا شلك فو وممني منمالبصر والادراك وكفه ومن هذا سمى ال مكفوف 
0 فاذا الواد كنع البصردن الانتشار وشّبضهعن الا ساط وبكنه عن الادراك وهذا 
كله معني واحدوان اختلة يت العيار اتفي يانه فالسو اد بلا شك غير صني اذ لو روؤى فّبض 
خط البصر اذ لارؤيةالا بامتداد البسر فاذ هو غير صرثي فالسواد ليس لونا اذاللون ممرثي 





ولا بدو مام 0 فليس لوبا وهدا برهان عهيلى ضروري وبرهان اخر حسي وهو أن الظلمة 
اذا اطيق تفلا فرق حيذئك بينالمفتو-العينين السالم الناظ رين و بين الاصمي المنطبق والمسدود 
العينين سد أوكفا فاذ ذلك كذلك فالظاءة لاترى ومن الباطل الممتئع ان تكون ترى 
الظلمة وبالمس لعل ان المنطبق العينين فها عنزلة واحدة م ن عدمارؤيةو ومع الممتوح المينين 
فها والظلمة عي السواد نفسه شن إدعي اهما متفار ان فقّد كابر العينان وإدعي ماللا يني 
عليه 5 أد ونحن نجد ان لو قاعم في حائط دبت مغاق كونان تم جمل على أحداهما ستر 
| أسود وتركت الاخرى مكشوفة لما فرق الناظر من لعد هما صلا ولو جعل على أحداهما 
ظ ا قينا من بمد أو قرب وهذا بان ان السواد 
[ : والظلمة سواء وبرهان أخر حسي وهو ان خطوط البصر اذا استوت فلا بد من أنتقم على 
: وما قد ناخ م قانييا راون ع شأهد من بين يديه ظلمة أو هو ذيها لابقع نصره 
5-7 ان كان فى الطلمة وسواء كان فها حائط و- من تمادى خط البه م أو| بحت بسكن 
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ظ فصح ينا ان الظلمة لابري بل هي مالمة من الرؤية والظلمة هي السواد والسواد.هو الظلمة 
| لم مختلف قط في هذا أبنان لا بطبيعة ولانشريعةولا في ممني اللنة ولا بالمشاهدة فقد صح 
ان السواد لايرى أصلا وانه ليس لوا 

قال أبو مد ؟» واما وقم النلط على من ظن ان السواد وى لآلة احين وفوع خطوط 
البصر على ماحوالى الثي لاسود من سائر الالوان فل .بتوسط ادراكه ماحوالى 7 
أن بين نلك الهايات شيئاً خارجاً عن نلك الالوان فقدر انه براه ومن هاهنا عظم غاط 
ججاعة ادعوا بظنونهم من المبة التي ذ كرنا نمم برون المركات والسكونفي الاجراءوالامص 
في كل ذلك وفي الاسود واحد ولا فرق فان قال قائل انه انكان في جسم الاسود 
زبادة ناتئة سوداء كسار جسده رأينلها فاو | ترم لعل ذتوء تلاك الطيئة النائئة له على سطيح 
| حسده قيل له وبالله تعالى التوابق هدا أيضاً وم لاه الم يمند خط البصر عند قيض تلاك 
الميئة الناتئة لهوامتدتسائر الخطوط الى أبعد من ناك المسافةوءامت النفس بذلك توم من 
| يحقق ان هذه رؤية وليست كذلك وتوهموا أيضاً ابم يرون السواد ممازجا خمرة أو 
لغبرة أوللحضرة أو لصغرة أو ازرقة فاذاكان هذا هكذا فان البصريرى مافي ذلك السطح 
من هده لالوان على حسب قوتها وضعفها فقط فيتوهمون من ذلك اتهم راوا السواد | 
ويتوهمون أيضاً الم يرونه لا: سم قالوا تحن هيز الاسود البراق البصيص واللمعان من 
الاسود الا كدر الغليظ 

«قال أ.و جمد » وهذا مكان ينبنى ان نتئبت فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق ان الاملاس 
هو استواء أجزاء السطح والحشونة هي تتباين أجزاء السطلح وقد تجد أملس ماعاً وأملس 
كدرافاذ ذلك كذّلك فالبصيص واللمعان ثى' أخر مير استواء أجزاء السطح واذْ هو 
كذلك وهو مرثي فالبصيص بلا شك لون آخر مول في الملون بالجرة أو الصفرة أوسار 
الالوان وفيا عمري من جميم الالوان سواء فاذا قلنا أسود ماع فنا نربد انه ليبس فيه من 
الالوان الا اللممان فتط فهو لون حبيح وقد عمرى من امرة ومن الصغرة ومن البباض 
واللرة والزرقة ومما تولد من امتزاج هذه الالوان وامل الكدرة ألضاً لون آخر ملي 
كاللسان وي أيضا غيرسار اج سي سر 






















عم 


2) 


85 لون وهو وقوع البصر علها وهو لابمّع الاعلى لوز ومن أنبى من هذا صكلناه | 
ان محد لنا اللمعان والكدرة فانه لاقدر على ثى' أصلا غير ماقلنا وبالله تعالى التوفيق 
فان قال قاثلفانائرى الوب الاسود يستبين نسج خيوطه وثنوء مانا منها واتخفاض | 
| ماا لمش فلولا انديرى ماءل ذاك كله فالجواب وبال تمالى التوفيق ١'نا‏ قد علمنا ان 
خطوط البصر مرج من التأظر ولا مساحة مإويمضها أطول مر١ ‏ بنش بلا شاك 
لان الخطوط اللمارجةمن البصر الى السماءأطو ل من الخطوط الخارجةمن البصرالى اللا لك 
بلاشك فلاخرجت خطوط الصر الى الثوب امد كور اتقطع غادى بعضبااً كثر من تمادى 
البعض فيبالحس علمنا هذا لالان بصرنا وقم على لون أصلا وألضاً فانالنور هو اللون الذى 
طبعه سمط قوة الناظر واستخراج قوى البصر حتي انه اذا وافق ناظرا صعيف البنية لطبعه 
أو بعرض اجتلى ججميمه واستلبهكله أو اقتطفه فمل قدر قوة النور في اللون المرئى وضعفه 
فيه يكون وقوع الإدسر عليه هذا أمى مشاهد بالميان فكلا قل النور في اللو نكان وقوع 
[ البصر عليه أضعف وكانت الرؤءة له أقل < حي اذا عدم اأنور جملة ول ببق منه ثي فمد 'طل 
ظ بالغسرورة ان يمتد خطوط البصر اليه وان 8 عايه اذ لانور فيه ولا مختلف ذو حس 
فيالعالم في انالسواد الحض الخاا ص لس فيه شي'من النور فاذ لاشك فيهذا فلاشكفيانه 
لارى ويألله تعالى التوفيقوا 8 فان جيبلا ذالوما وأرضاذات لونما وفم أغاران مظان لا 
شك ان كل ناظرالهمافانهلابرى الا ماحو الغارين وانهلاابرىماضمهخط الغارينفاذ هذه كلها 
براهين ضرورية مشاهدة حسية عدّية فالبرهان لانمارضه برهان أصلا والبرهان لايمارض 
بالدعوى ولا بالظنون والجمد لَه رب العالمين وأمامن كلام الله تعالىفالله تقول ه ظرات لمضبا 
فون بض اذا أخرج بده ل يكد واعادرارة و البرق مخطف أنصارمم كا أضاء لحم 
مشوافي؛ واذا أظلم علمبمقاموا فص بقيئا ازالظاءة مالعة من أأانظر والرؤية جملةوهوالسواد 
بلاشك نهو لاير ى ولا خلان في أن البصر القايل بداوى بالثوب لاسو د والقعودث الغالمة 
وليس ذلك الا لنعهمن امتداد خط بصره فيكل بأمتداده وباس تعالى التوفيق فان قيل السواد 
غيرالظلمة قلنا انا جد الارمد الشديد رمد متي صار فيبيت مظل شديد الانطباق لابدخله 
ثى' من الضوء أمكنهفتح عينيه بحسب طاقته وم يأ بالنظر اليه ومتي جملناه في بدت مضيء 





0 ااا الا ا رو يسيس سسسهوومه 
ان محرو سييست 
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وعلى وجبه وعينيه ثوب كثيف جد ا اسود أ مكنه فتح عينيه حسب طاقته ولم يأ بالنظظراليه 


وكانت حاله في لغطية وجبه بذلك د الكوب كاله في الظلمة "تامةسواءسواء وكذلك بمرض 
امحيح البصر في الالتين المذ كورتين ولا فرق ومتى جعلنا على بهم , الارمدثويا أبيش 1 
1 شديدا كالمه اذا ظر فيااضوء ولافرق فان جمانا على وجبه نويا ال ألمدون ذلك وان 
كان حمر 1 دون ذلك فانكان أخضر 1 دون ذلا على قدرهما في اللون من ممازجة اأبياض 
له فصح أن 'اسواد وااظلام ثى'واحدوقال بض أصحابنا السوادغير'ظلمةوهولابرى الان 
الزئجى وااغراب والثوب لبس شي من ذإك اسود وكل ذاكيرى ولون كل ماد كرنالون 
غير السواد الا انه اتسى ادع الوذ از وقال بعضهم السواد اسم مشترك يقمعلى ال الظلمة 
ومع على لون ازنهى والغراب والثوب نم ل ظلام سواد لد كك سواد ظلاماً فان 
عنيت بالسواد لون الزئجى والغراب, أوالثوب فهو برى وهو غير الظلمة وان عئيت بالسواد 
الظلمة فهو لابرى وقال بض بو الفائة لارى زليست سو انوا شي" آخر غير 
الظلمة وهو لون ,رى ا بعضهم الظاءة والسواد ثي' ا وأقروا بان 
الاعمى والاكه والمفقو العينين والمطبق العينين برى ااظلمة 
جز الكلام فيالمتوالد والمتواد د 

قال أبو مد »الميوانكله ينقسم أقساماً ثلاثة «توالد ولابد ولا يتولد ومتولد ولا بد 
لابتوالد وقسم ثالث بتوالدويتولد ا يضأفاما المتولدااتوالد ُكبنات_ردانفالما تتولد وقدرأيناها 
نتسافد وكالجعلان فامها تتولد وقد رأيناها افد وكثير من اليوان المتولد في النبات وقد 
رأيناه يتسافد ومثلالقمل فانا قد شاهدناه مخرجج من نحت املد -يانا ويحدث في الرؤس وقد 
بتوالد وقد نجد بعضه اذا قطم مملوء بيضاً وأما المتولدالذى لابتوالد فالميوان التواد فيأأصول 
أشفار المينين وأصول شمر الشارب واللحية والصدر والمانة وهوذوا رجل كثيرة لاشارق 
موضعه وماعامناه.توالد أصلا ومثل الصفارالمتولد في البطن وشحمة الارض و كل هذا لانعلمه 
توالد ابتة وقد شاهدنا ضفادع صذار تتولد من ليانهافةصبمناقم مياه منها مملوأة ومنها 


اللاندرية وهو حيوان كبير دثبه المراذين الصغار بطيئة ا رله وحموانات كثيرة منها ظ 


صغير عم الصغر كاد مار لجبزا مثا كيرا رأ رأناه 0 وى والدفائر وهو سرريم 


اا نتاداة1 لااتاكم 








لني 


اعصاسا وما سو 
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الى جدا ومنها السوس المتولد في الباقلا والدود المتواد في الجراحات وفي المص والباوط 
وفي التفاح وبين المشعش وبين الصثوبر وفيالكنف وهي ذوات الاذثاب والهيباحب 
المتولد في الحضر وهوفيغاءة الحسن ومنه مايغىء بالليل كانه شرارةناروالدودذوات الارحل 
الكثيرة و لذراريح وهذا كثير لايحصيه لا خالقه عن وجل ومها لضفادع والمجاز ب فقد 
صح عندنا قينا لا محال لاشلك فيه اها 'نتولد فى مناقم ا مياه دوببات صغار ملس شدديد ةالسواد 
ذوات أذلاب تمثى عندنائم صح عندنا كذلك الها تكير تقطم أذنلها وتتتدل ألوامها 
وتستحيل أشكالها وتمظم متصير ضفادع ثم ' زيد 0 واستحالة الوازفاصير دجازب 
ول أبو ممد » قد رأبتها فيجيم نملهأ 5 وصفنا وقد مض عاينا فيمناقع المياه خطوط ؤ 
ظاهرة قبل انا الها برض الضفادع وأما الذباب فد شاهدناها عيانا نأ كم والانثي منها هى 
الكبار والذكور هىالمنغار وشاهدنا البراغيث تنا كح أيضاً والكبار هى الاناث والذ 3 5 
هى الصغار نشاهد ذلك بان الاعلى هو العتين د ونجد الانثي مملواءة بِضا اذا وضعمت 

فتلقي سِضها في القياب وفي خلال اجزاء الثيات * 9 مرج 

قال أو تمد » رقد رأينا ذياباً صغارا جداوذبابا كارا مغرط الكير وشاهدا الفيارا 
الدود الطويل الذنب التواد فى الكنف وزيول البقر والءنم نستحيل فيصير فراشاً طيارا حتاف 
الالوان .ديم االحلقة من دن وأصغر فاق واخشر ولا زول ونيا ولا ندري كيف الحال . 
في العقارب والمناك والرتيلات والبّوقات والدبر الا اننا ندرى ازدود المرير بتوالد افد 
كور مها والاناث وتبيض ثم حضن ببضها هذا مالا خلاف فبه وما رأى أحد قط دود 
حربريتولدمنغير سضهو كذاك الل فأنه يتوالد وقد رأينا سضه والعمرب نسمبه المازنو كذلك 
النحل يتوالدودوجد في مواضع من ناته فيتضاعيف القبر الذى فيه المسل وكذلك المراد 
والعرب لسمبه ِضة الصرد ش 

« قالأو تمد رمارأى أحد قط حلا يتولد ولا تملا بتولدولا جرادا يتولد الا فياكذوبات 
لاتصح وأماسائر المروانفتوالد ولا بد من مني أو بض فكل ذى ا ذن بارزة يلد طائرا كان 
أو غيرطائر كا فاش وغيرهو كل ماليس لها ذنبار زةفهو سِض طائر أكانأو غير طائركا يات 
والمراذين والوزغ وغير ذلك 
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اتات بالط ج01 :ار 


قال أو ممد » فطلبنا أن تحد حدا يجمع مابتواد دون ماتوالد 000 ض 
مد اللا اننا رأينا كل ذى عظم وفقارات لاسبل البنة الى ان وجد من غير تنكم وان 
ابحر الذيله المغلم و وااذقارات ورأينامالا عظل له ولافقار فنه ماتولد ولا بتوالد ومنهما.تولد أ 
وتوالد مما وكل ذلك خاق الل عن وجل مخاق ماشاء ما شاء لالله ألا هو وليست القدرة في ظ 
الكلق في خلق ماخلقه الله وجل حيواتا ذا أريع أو ذا ريش من بيضة أومن من باعظ من 
المدرة من خلفها من تراب دون توسط سضة ولامى ولا البرهان عن ن الص'م والا بتداء في ظ 
احداهما باوضح منه فيالآخر بل كل ذلك برهان على 'بتداء اللمة وعلى عظيم القدرة من [ 
البارى لاله الا هو 
قال أبو تمد »وقد ادعى قوم انه بتولدفي الثلجحيوان ويتولد فيالنار حروان وهذاكذب أ 
وباطل وام قاسوه على :ولد حيوان ماني الارض واماء والقّياس باطل لانه دعوى بلا برهان 
ومالابرهان له فليس ندي" وبالله الى التوفيق 
(قال أو مد »4 واذاحصات الامرفالميو ان لايتو لد من الماء و<ده ولامن الارض وحدها | 
ولك ن ما مجتمع من الارض والماء معأفتبارك الله أحسن اللالين لامعقى لمك هلاالهغيره 
ع وجل « م ااسفر الثالث بعام جنيع الدبوان من الفصل فىالمال والاراء والنحل تحمد الله 
وشكرء عل ديق اده وعوبه #وافق اافراغ منه فيلس مة أيام خات من شهر ذى القمدة ظ 
سئة ١١94‏ أحدى وسبعين ومأنّين بعد فوم هيروين !ابر والعرق 0 على بد [ 
عير الى الله محمد بن موسى غفر الله له ولوالديه ولامسامين امين وصل الله على سيدا مد لبي | 
الامي وعلى اله وصحبه وس 
سس سس جم 1 2 لعجتس 
تم بعون الله تَمالى وحسن توفبقه طبع كتاب الفصل في الملل وال هواء والنحل على 
ذمة السبد امد ناجى الجالي وحمد أمين اا وأبه يشبرشعيات العم من شبور أ 
سنة !ا هجرية والجد لله عل ذلك كثيرا 
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٠‏ الدانيااتي سميها أهل التكلام الاطائف |4 الكلامفيالمماني على قول معمر 


والسكلام في السحر والء-.زات أده . في الاحوال »ع الاشعر ب ومن وافةهم . 
الكلام فى الجن ووسوسة الثيطان | 4ه ٠‏ فيخاقاللهعمنوجل امال كلوقت 














وف.له فى الصروع اءه ٠‏ في الحركة والسكون 
النكلام ف الطبائم وه ٠ه‏ فيالتولد 
سوة النساء ١‏ 6د «١‏ في المداخلة والهاورة و الكر نل 
الكلام فى الرؤيا ا سد ٠ه‏ في الاستحالة 
د فيأي الما قأمضل ْ 4 ٠‏ في الطفرة 
د في الفهروالننى هد ٠‏ في الاشسان 
, فى الاسم والمسمى | ٠‏ فيا أواهص والاعمساض وما الجسم 
د في قضايا النجوم والكلام في ان | وما النفس 

اافلك والاجوم تَمثّل أولا 2 |*ه الول في ارطال اللزء الذي لاعبزء 
: 


فيخلى الله تعال لاثى'أهو الخاوق 4 ٠‏ ثي ان العمرض لابق وقتان 





ته أم غبره اللم١٠٠‏ الكلام فى المعارف 
قي البتأءو أأفناء [ ١-6‏ « 1 من قال سكانؤاالادلة 
في العدوم أعوثئ ألا ٠ ٠|‏ فالالوان 


وسمحصده | 
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سار ميفة سؤطاء صو اب 
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١‏ 58> طشحها > لحبا 

1 5 هسنا اشنا 

و ١ه‏ للدّىذلك كلذيك, 

1 © ملافاة ملاقاة 1 

3 5 لسرم لسعدر 

006 م ولامفر اومفر 

8 شرع سارع 

5 ؟١‏ وغنصرهم وعلصرهم 

156 “ا | وشرعه وطزعه 

١3١0 05‏ ألنحثت لحت 
١6‏ سمأ مهأ حيوان 

<١ 1‏ وفريق ‏ وغرق 

6" 5 كالفطس كالفطس 

م ١7‏ أبواشحد أبوتمد 

٠‏ هم تع ازع 

م١‏ 2 مار ب مجارب 

14 ه١1‏ الحين” الون 

١9 04‏ الحسد الحسد 

4 55 أصيرهم | «صيرهم 

ب سسب لاجيز ولاجوز 

1٠‏ “"ا وزع وازع 

0 بم الحمر > الحمد 

0 ١ه‏ لعمل ‏ لغل 
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